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أبـــــــــــــوعـــــــــــــمــــــــــــــران الـــــــــــــشـــــــــــــيـخ
أحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدوش
أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد درويـــش
أحـــــــمـــــــد ســـــــلـــــــيـم الحـــــــمـــــــصي
الـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــعــي بــن ســلامــــــــــــــــــة
الـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــيـــب صـــــــــــــــــــــــــالــح
بـــــــــــــديــــــــــــــعــــــــــــــة الجــــــــــــــزائـــــــــــــري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــي رابـــــــح تـــــــــــــــــ
جــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــيــل عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوش
جـــــــــــــــــــــــــرجــي طـــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــيــه
خــــــــــــــالـــــــــــــــد الــــــــــــــرويـــــــــــــــشــــــــــــــان
خـــــــــــــــالــــــــــــــد الـــــــــــــــشـــــــــــــــايــــــــــــــجـي
رزاق مـــــــــحــــــــــمـــــــــود الحــــــــــكــــــــــيم
ســـــــــــــالــم عـــــــــــــبــــــــــــــاس خـــــــــــــدادة
صــــــــــــــــــالــح الــــــــــــــــــغــــــــــــــــــامــــــــــــــــــدي
صــــلاح نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازي

مــــحـــــمــــد خـــــلــــدون الجـــــزائــــري

مــــــــحــــــــمــــــــد رضــــــــوان الــــــــدايـــــــة

مــــــــــــــــحــــــــــــــــمـــــــــــــــد شــــــــــــــــاهـــــــــــــــ

مـــــــــــــحـــــــــــــمــــــــــــــد عـــــــــــــبـــــــــــــدالحـي

مــــحـــــمــــد عــــلـي الــــتــــســـــخــــيــــري

مــــــــحـــــــــمــــــــد فـــــــــتــــــــوح أحـــــــــمــــــــد

مــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــاســم

مـــحـــمــد مـــصــطـــفى أبـــوشــوارب

مــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــكــي

مـــــــــحـــــــــيـي الـــــــــديـن صـــــــــبــــــــــحي

نـــــــاصـــــــر الــــــديـن ســـــــعــــــيـــــــدوني

نـــــــــــــــــور الــــــــــــــــــديــن الـــــــــــــــــســـــــــــــــــد

هــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــدرهــم

وهــــب رومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

يــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــ الأيـــــــــــــــــــــــــوبــي

يــــــــــــــــــــــــــــوســـف بـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــار

عــــبـــد الــــرحــــمن ســــوار الـــذهب
عـــــــــــبــــــــــد الــــــــــقـــــــــــادر هــــــــــنــــــــــدي
عــــــــبــــــــد الــــــــكــــــــر الــــــــشــــــــريف
عــــــــبـــــــــدالــــــــعـــــــــزيــــــــز الــــــــســـــــــريع
عــبــدالــعــزيـــز ســعــود الــبــابــطــ
ــــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــا عــــــــــــــبـــــــــــــدالــــــــــــــلـه ا
عــــــــــــــبــــــــــــــدالــــــــــــــلـه حــــــــــــــمــــــــــــــادي
عـــــــــــــــــبــــــــــــــــــدالـــــــــــــــــلــه رضـــــــــــــــــوان
عـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــدري
عـــــــــــــــــــــــــــــلــي أبـــــــــــــــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــــــــــــــد
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــي الــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــاز
عـــــــــــــــلــي عــــــــــــــــشــــــــــــــــري زايـــــــــــــــد
عــــــــــلـي عــــــــــقــــــــــلــــــــــة عــــــــــرســـــــــان
فـــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــــة
مــــــــــــــحــــــــــــــمـــــــــــــــد الــــــــــــــقــــــــــــــاضـي
مـــــحـــــمــــــد بـــــشـــــيــــــر بـــــو يـــــجـــــرة
مــحــمــد حــمــاســة عــبــد الــلــطــيف
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«أبو فراس الحمداني»
دورة 

الكتــّـــاب

د. فـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــدايـــــــــــــــــــــة
د. نــــــــاصـــــــــر الــــــــديـن ســـــــــعــــــــيـــــــــدوني
د. نـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــديــن الـــــــــــــــــســـــــــــــــــد
د. وهـــب رومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
د. يـــــــــــــــــــــــــوســف بـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــار

د. إحــــــــــــــــــســـــــــــــــــــان عــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاس
د. أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد درويـــش
د. عـــــــــــبـــــــــــدالـــــــــــلـه الـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــاوي
أ. عـــــــــــبـــــــــــدالــــــــــــرزاق بـن الـــــــــــســـــــــــبـع
د . عــــــــــــــــلـي عــــــــــــــــشــــــــــــــــري زايـــــــــــــــد

أبحاث الندوة ووقائعها



حقوق الطبع محفوظة للمؤسسة
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أشرف على طباعة هذا الكتاب وراجعه الباحث
ؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري
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E-mail < Kuwait@albabtainpoeticprize.org >
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طبعة ثانية

2 0 0 3

طبعة أولى
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تصدير ..

عـندمـا بدأت مـؤسسـتـنا بـإصدار كـتب تغـطي ما يـدور في ندواتـها من حـوارات نقـدية تـتصل
هـتمـ بشـؤون الأدب والشـعر ا كـانت توثق هـذه الحوارات لـلقـراء وا بـأدب الشـاعر المحـتفى بـه إ
مـنه علـى وجه الخصـوص وهـذا مـا جـرى بـالـنـسبـة لـدورات الـبـارودي والـشـابي والـعدواني

والأخطل الصغير وأخيراً أبوفراس الحمداني وعبدالقادر الجزائري.

وقد لفت انتباهنا أسئلة كثيرة أثيرت خلال دورة «أبوفراس الحمداني» الأخيرة:
ة?. عاصر بوسائل نقدية عربية قد - كيف نقوّم الشعر ا

.? - أو كيف لنا أن نطبق أدوات النقد الحديث على الشعر العربي القد

فكرين العرب بلورة (نظرية) لنقد عربي الوجه واللسان?. - أليس بإمكان النقاد وا

والسؤال الأخير هو أخطر ما في ذلك كله..

ومـؤسسـة جائزة عـبدالـعزيز سـعود الـبابطـ للإبداع الـشعري لا تـدعي لنـفسهـا الأسبـقية في
تابع لكتب الـندوات السابقة شروع الطمـوح لكن ا الوصول إلى هذه الـنظرية و تحقيق مـثل هذا ا
ؤسـسة وإصرارها على جـمع جمهرة الـنقاد والأدباء الـعرب من شتى أنحاء لا بد أنه لا حظ دأب ا
ختلف مشـاربهم واتجاهاتهم الـفكرية في قـاعة واحدة لتتلاقح عـقولهم وتحتدم الوطن العـربي و
وإن لم ا يفضي إلى تشـكل ملامح درس نقدي عربي جديد أفكارهم وتتبـلور كثير من الـرؤى 
شروع الهام وذلك بوضع النقاد تتشكل النظرية من هنا فإننا اكتشفنا متأخرين بأننا نؤسس لهذا ا
ا هي شهادة ؤسسة عقب كل ندوة إ العرب أمام مسؤوليـاتهم وأن هذه الكتب التي تصدرهـا ا
زيد من الدرس ومزيد من على ما قالوه وما وصلوا إليه أو اختلفوا فيه فـليعودوا إليها جميعاً 

كن أن يقودنا إلى هذا الهدف. و  التحقيق لأنها إرهاص يبشر بهذه النظرية
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شروع فإنـنا نضع ب يديك الكتاب الخامس ومن هنا - عزيزي القار - واسـتكمالاً لهذا ا
من سـلسلـة كتب الـندوات هـذه والذي يـضم ب جنـباته مـا ألُقي من أبـحاث ومـا قر من كتب
شتركة في سيرتيهما فعلى لامح ا وما دار حولها من حوار عميق حول شاعرين وحدتهما بعض ا
الــرغم من الـتـبـاعـد الـزمـني بــيـنـهـمـا إلا أن مـا يـوحـّدهـمـا لـيـس بـالـقـلـيل لأن أبـا فـراس الحـمـداني
وعبدالقادر الجزائري أميران فارسان شاعران جربّاً الأسر لدى الأعداء ومن هنا جاءت الأبحاث
ؤتـلف والمختـلف ب الـشاعرين مع والـدراسات لـتصب بـوسائلـها وأدواتـها الـنقديـة على دراسـة ا
ـثل فرقـاً مهـما وكلي أمل أن إدراكـنا بـأن أبا فراس شـاعر أمـير بـينمـا الجزائـري أمير شـاعر وذلك 

تعاً.. والحمد لله في البدء وفي الختام. يكون هذا الكتاب مفيداً و

عبدالعزيز سعود البابط

≤∞∞≤Ø∂Ø≤π  w  X¹uJ «
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ؤسسة بشكل عام: أهداف ندوات ا
بذولة لإثراء حركة الإبداع العربي في مجال الشعر ونقده. ساعي ا - الإسهام في ا

- التنبيه إلى أهمية رواد الحركة الشعرية العربية بإلقاء الضوء على إنجازاتهم وإضافاتهم.
هتم بقضايا الشعر العربي. - خلق فرص للقاء ب ا

بدع الشباب بقضايا الإبداع في مجال الشعر ونقده. - إثارة اهتمام وسائل الإعلام وا

الجهاز  التنفيــذي للندوة: 

lÒ¹d « e¹eF «b³Ž –U²Ý_« : مديـــــــــــــر النـــــدوة
d‡¹bÐ 5‡‡‡‡ % –U‡‡‡‡‡‡²Ý_«  : سكرتير عام الندوة

طبوعات التالية: ناسبة هذه الدورة الكتب وا ؤسسة  وقد أصدرت ا
ـراجع الـعـربـيــة والأجـنـبـيـة: إعـداد: الـدكـتـور ـصـادر وا ١ - أبـو فـراس الحـمـداني وشـعــره في ا

عبدالله بنصر العلوي الدكتور محمد الدناي الأستاذ عبدالعزيز محمد جمعة
٢ - عصر أبي فراس الحمداني: الدكتور يوسف بكار .

غربية»: إعداد: الدكتور محمد بن شريفة . ٣ - ديوان أبي فراس الحمداني «حسب الرواية ا
٤ - ديوان أبي فراس الحمداني «عن المخطوطة التونسية»: إعداد: الدكتور محمد بن شريفة

٥ - في صحبة الأميرين أبي فراس الحمداني وعبدالقادر الجزائري: الدكتور أحمد درويش 
٦ - عصر الأمير عبدالقادر الجزائري: الدكتور ناصر الدين سعيدوني

٧ - ديوان الشاعر الأميـر عبدالقادر الجزائـري: جمع وتحقيق:  الدكـتور العربي دحو راجعه:
الدكتور  محمد رضوان الداية

٨ - الأمير عبدالقادر الجزائري وأدبه: الأستاذ عبدالرزاق بن السبع 
٩ - مسلسل إذاعي عن الشاعر الأمير عبدالقادر الجزائري (٣٠) حلقة.

✸✸✸✸✸✸✸✸
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برنامج الدورة السابعة 
دورة «أبوفراس الحمداني»

الجزائر - ٣١ أكتوبر إلى ٣ نوفمبر ٢٠٠٠

الجلسة الأولى:
هنا:رئيس الجلسة الدكتور عبد الله ا
وضوع الأول عرض كتاب عصر أبي فراس الحمداني:ا

الدكتور يوسف بكار :الباحث
وضوع الثاني القصيدة في عصر أبي فراس الحمداني:ا

الدكتور عبد الله التطاوي (لم يتمكن من الحضور ): الباحث
عقب الرئيسي الدكتور صالح الغامدي :ا
وضوع الثالث تعارضة في شعر أبي فراس :ا فاهيم ا تصالح الاغراض وا

الشيخ محمد علي تسخيري:الباحث
وضوع الرابع خواطر ذاتية في أبي فراس وشعره.:ا

الدكتور إحسان عباس:الباحث
عقبون الــدكــتــور مــحــمــد فــتــوح  الـدكــتــور وهـب رومــيــة الــدكــتـور:ا

عـثــمـان بـدري الـدكـتـور عـبـد الـله رضـوان الـدكـتـور جـمـيل
عـلـوش الــدكـتــور جـورج طـربــيه  الـدكــتـور مـحــمـد رضـوان
الــدايـة الـدكــتـور عــبـد الــله حـمــادي  الـدكـتــور مـحــمـد أبـو
شـوارب  الــدكـتــور أحــمـد درويش  الــدكــتـور عــبـد الــكـر
الـشــريف الأســتـاذ رزاق مــحـمــود الحـكــيم  الــدكـتــور عـلي
عـقـلــة عـرســان الـدكــتـور مـحــيى الـديـن صـبـحـي  الأسـتـاذ

عبد العزيز السريع.
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الجلسة الثانية
الدكتور محمد بشير بويجرة:رئيس الجلسة
وضوع الرابع الدوائر الدلالية في ديوان أبي فراس الحمداني :ا

الدكتور فايز الداية :الباحث
عقب الرئيسي الدكتور محمد القاضي :ا
وضوع الخامس الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني :ا

الدكتور علي عشري زايد:الباحث
عقب الرئيسي الدكتور أحمد حيدوش. :ا
وضوع السادس عرض كتاب «في صحبة الأميرين».:ا

الدكتور أحمد درويش:الباحث
عقبون الـــدكــتــور صلاح نــيــازي الــدكـــتــور وهب رومــيــة  الــدكــتــور:ا

يـوسف بــكـار  الـدكـتــور أحـمـد ســلـيم الحـمــصي  الـدكـتـور
عبـد الـكر الـشـريف  الدكـتـور علي الـبـاز الدكـتـور تركي
ربــحي  الــدكــتــور مــحـمــد قــاسم  الــدكــتــور مــحــمــد فــتـوح
أحـمــد الـدكــتـورة هـيــا الـدرهم  الــدكـتـور يــاسـ الأيـوب 
الـدكــتــور مـحــمـد حــمــاسـة عــبـد الــدكـتــور مـحــمــد شـاهــ 
الـلـطــيف  الـسـيـدة بـديـعـة الحــسـني الجـزائـري  الـدكـتـور

خالد الرويشان  الدكتور عثمان بدري.
الجلسة الثالثة:
الأستاذ الطيب صالح:رئيس الجلسة
وضوع السابع عرض كتاب «عصر الأمير عبدالقادر»:ا

ناصر الدين سعيدوني:الباحث
وضوع الثامن القصيدة في عصر الأمير عبدالقادر:ا

الدكتور نور الدين السد:الباحث
عقب الرئيسي الدكتور إبراهيم السعاف:ا
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عقبون الــدكـتــور مــحـمــد فــتـوح أحــمــد  الــسـيــدة بــديـعــة الحــسـني:ا
الجزائري الدكـتور أبوعمران الـشيخ الدكتور مـحمد عبد
الحي الدكتـور يوسف بكـار الدكتـور علي أبوزيـد الدكتور
يـاســ الأيـوبي الــدكـتـور صــالح الـغــامـدي  الأسـتــاذ عـبـد
الــعــزيـز الــســريع الــدكـتــور عــبــد الـقــادر هــنـدي  الــدكــتـور
محمد أبو شوارب الدكتور محمد رضوان الداية الدكتور
عــبـد الــله حـمــادي الـدكــتـور مــحـمــود عـلي مــكي الــدكـتـور
بشـير بـو يـجرة الـدكـتور ربـعي بن سلامـة الدكـتـور عثـمان

بدري الأستاذ خالد الشايجي. 
الجلسة الرابعة:
الدكتور محمد شاه:رئيس الجلسة
وضوع التاسع اللغة والصورة في شعر الأمير عبد القادر :ا

الدكتور وهب رومية:الباحث
عقب الرئيسي الدكتور سالم عباس خداده:ا
وضوع العاشر عرض كتاب «الأمير عبد القادر الجزائري أديباً»:ا

الأستاذ عبدالرزاق بن السبع:الباحث
عقبون ـهـنــا  الـدكـتـور مـحــيي الـدين صـبـحي:ا الـدكـتـور عــبـدالـله ا

الـدكـتور خـلـدون النـقـيب  الـدكـتور جـمـيل عـلوش الـدكـتور
بــشـيـر بـويـجــرة  الـدكـتـور فـايــز الـدايـة الـدكــتـور عـبـد الـله
حـمـادي الـدكـتـور مـحـمـد حـمـاسـة عـبـد الـلـطـيف الـدكـتور
هــيــا الــدرهم الــدكــتــور مــحــمــد رضــوان الــدايــة الــدكــتــور
ـشـير عـبـد الـرحـمن سـوار الذهب مـحـمـد فتـوح أحـمـد  ا

 . الأستاذ عبدالعزيز سعود البابط

✸✸✸✸
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الجلســـــة
الأولـــــــــى
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رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور عبدالله مهنا:

ـ والـصلاة والـسلام عـلى أشرف بـسم الـله الـرحـمن الـرحـيم. والحـمـد لـله رب الـعـا
 . رسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمع ا

أيها الإخوة والزملاء: 

ثقف والنقاد للإسهام في فكرين وا إنها لسعادة غامرة أن يجتمع هـذا الحشد من ا
ـصـاحبـة لـدورة أبي فـراس الحمـداني. في هـذه الـلـيلـة نـلـتقي أعـمـال هـذه النـدوة الـفـكريـة ا

 . وضوع

ـوضـوع الأول يـلــخص لـنـا الــدكـتــور يـوسف بـكــار فـيه كــتـابه (عــصـر أبي فـراس - ا
الحمداني) 

وضوع الثاني (القصيدة في عصر أبي فراس الحمداني) للدكتور عبدالله التطاوي. - ا

ويؤسـفنـا أن الدكـتور عـبدالـله التـطاوي قـد اعتـذر عن عدم الحـضور لـظروف خـاصة
والـبـحث كـمـا تـعـلـمـون قـد وزع قـبل وقت سـابق ولـعـلـكم قـد قـرأتـمـوه جـمـيـعـا وسـنـكـتـفي
نـاقشات العامة يتفضل الآن بالتعـليق أو التعقيب على هذا الـبحث ثم بعد ذلك نفتح باب ا

د. يوسف بكار.

الدكتور يوسف بكّـار

هذه الأوراق مـلخص لكتاب بـهذا العنوان " عصـر أبي فراس الحمداني " هو الذي
كلفّت كتابته لهذه الدورة . 

أبــو فـراس الحـمــداني الحـارث بن ســعـيـد بن حــمـدان (٣٢٠ - ٣٥٧هـ) من أسـرة
ترتد في نسبها الأبعد إلى قبيلة " تغلب " وفي نسبها الأدنى إلى " حمدان بن حمدون "
ـوصل في الـربع الأخـيـر من الـقـرن الـثـالث الـهـجـري (عـام ٢٧٤ هـ) ثم الـذي اسـتـقلّ بـا
ـعتـضد إلى قـراع هارون الـشاري إذ أسـره بعـد قتال خلـفه ابنـه " حـس " الـذي ندبه ا
قـصيـر ثمّ أبلى في مـجاهـدة القـرامطـة بلاء حسـناً وأسـر " صاحب الـشامـة " وحارب
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ـزرفن " وأبي الــولـيـد ـشــاركـة أخــويه داود " ا ـصـر وانــتـصــر عـلـيــهم  الـطـولــونـيــ 
«الحـرون» لـكنـه لم يبق ثـمـة بل عـاد إلى بـغداد . وهـو الـذي فـتح بلاد فـارس وشارك في
قتدر أول مـرة عام ٢٩٦هـ بيـد أن المحاولة فـشلت فعاد الخـليفـة بعد لـيلة واحدة خـلع ا
وصل وأرسل إلى أخـيه عبدالـله (أبي الهـيجاء) وأرسل في طـلبه فوجـده قد هـرب إلى ا
لـيقـبض علـيه فـاقتـتل الأخـوان دون جدوى لـكن الخـليـفة قـبل بـآخرة شـفـاعة الـوزير ابن

الفرات فيه فعاد إلى بغداد ووليّ قم وقاشان .

وكان من أبنـاء حمدان : أبـو الهيجـاء وأبو العشـائر وأبو إسـحق (إبراهيم) وأبو
ـزرفن) وأبـو الـسـرايـا (نـصـر) وقد كـان لـهـم شأن وحـول فـي الـدولة سـلـيـمـان (داود ا

العباسية في الربع الأول من القرن الرابع بتوليهم ولايات فيها . 

ـوصل من عام ٢٩٣ إلى عـام ٣١٧هـ وكانت كـان أبو الـهيـجاء أبـرزهم فـقد ولي ا
له أعمال جليلة إذ حمى الحج من ف القبائل وقضى على ثورة يوسف بن أبي الساج
ـوصل بلاد ربـيـعـة وأسس فـيـها ثم خـلـفه ابـنه الحـسن (نـاصر الـدولـة) الـذي ضمّ إلى ا
ـتقي) نـواة دولـة بني حـمـدان وهـو الـذي أوعز بـقـتل ابن رائق فـنـال رضى الخـليـفــة (ا
الـذي جـعله " أمـير الأمـراء " ولـقبه بـ«نـاصر الـدولـة» ولقب أخـاه الأصغـر عـليّـاً بـ«سيف
الـدولــة» وهـنـا واتـتــهم الـفـرصــة فـتـوجه الاثــنـان عـام ٣٣٠هـ بــجـيش كـبــيـر إلى بـغـداد
ـتقي مـن بغـداد منهـم واحتـمى بالحـمدانـي . وأخذ وطـردوا " الـبرُيـدي " الـذين هرب ا
ـارس سلـطـاته ببـغـداد مهـتـماً بـالـعمـارة وضـرب دنانـير جـديـدة في ح ناصـر الدولـة 
ضـيقّ على الخـليفـة وغصب ضيـاعه وضياع أمه لـكن إمرة الحمـداني بـبغداد لم تـعمرّ
أكـثر من ثلاثـة عـشر شـهراً لاضـطـراب الأمور فـيهـا وخلافات سـيف الـدولة مع الجـنود

وصل وبسط نفوذه على ما جاورها أيضاً . الأتراك . وعاد ناصر الدولة إلى ا

كان الخلاف بـينهم شـديداً إذ قتل أبـو الهيـجاء عمهّ سـعيداً (أبـا العلاء) والد أبي
فـراس عام ٣٢٣هـ وقـبض أبو تـغلب بن نـاصر الـدولة علـى أبيه عام ٣٥٦هـ وحـبسه في
ـؤسف أن أبـا تــغـلب لاطف طــاغـيـة قـلــعــة " كـواشـي " إلى أن مـات عـام ٣٥٨هـ . ومـن ا
يرة وأن بعضهم دخل في طاعة الـبويهي وبعضهم دخل في الروم وهادنه وقدمّ إلـيه ا

عالي) في حلب .  طاعة عزيز مصر وآخرين دخلوا في طاعة عمهم شريف (أبي ا
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وصل عـام ٣٦٨ هـ بعـد أن ملـكوهـا هي وما جـاورها مـا يزيـد على انـتهت دولـتهم بـا
سبـع عاماً دون أن تكـون تحت سيطرتـهم الفعلـية دائماً إذ كانت مـرتبطة بـبغداد وكانوا
ـوصل بأنـهم «كانـوا على هم يـجلـون عنـها ويـعودون إلـيهـا . وصف رجالات الحـمدانـي با
جـانب كبيـر من الذكاء والكـياسة وحسن الـفهم لسـياسة الدولـة فكانوا يـبسطون سـلطانهم

على الخليفة بسطاً تاماً فإذا لاحظوا خطراً يحدق بهم بدأوا يتراجعون» (١)

وقيل إنّ همّ أكـثرهم كان يـنصبّ عـلى الاستـئثـار بخيـرات البلاد " دون أن يـلتـفتوا
عناه الواسع الذي فهمه حفيدهم سيف الدولة " (٢) . لك  إلـى مفهوم الدولة وعزةّ ا

أماّ سيف الدولة الذي كان بدءاً على واسط ونواحيها ففتح حلب وأنشأ فيها دولته
ا اّ تقلّبـت به الأحوال انتقل إلى الشـام وملك كثيراً من الـشام والجزيرة . و عـام ٣٣٣هـ و
تـوفي عـام  ٣٥٦هـ خـلـفه ابـنه سـعـد الدولـة الـذي خـلـفه بـعـد وفـاته عـام ٣٨١هـ ابـنه سـعـيد

وته مسموماً عام ٣٩٢هـ ملك الحمداني الحقيقي في حلب .  الدولة الذي زال 

ـثل خـصال اّ وصُـف به الحمـدانـيون وقـيل عـنـهم " إنهـم أسوأ من  عـلى الـرغم 
البدو"(٣) وإنهم نهبوا أموال الرعية وأملاكهم وإن أمرهم بينهم كان شديداً لا سيما ب
عـالي بن سـيف الـدولـة أبا فـرعـهم في الجـزيرة(٤) وإلى حـدّ ما فـي الشـام إذ قـتل أبـو ا
فـراس بعـد استـئمـانه على الـرغم من كل ذلك فقـد كانـوا جمـيعـاً النـفوذ الـعربي الـوحيد
إزاء الـنـفـوذين الــتـركي والـفــارسي في الـقـرن الــرابع الـهـجـري. ولأبـي فـراس رائـيـة في

(٢٢٥) بيتاً سجل فيها أيام أهله الأقرب ومآثرهم مطلعها : 
لـــــــــعـلّ خــــــــيــــــــال الـــــــــعــــــــامـــــــــريّــــــــة زائــــــــرُ

فـــــيــــســــعـــــد مــــهــــجـــــور ويــــســــعـــــد هــــاجــــرُ

ومقطعها : 
نــــطـــقـتُ بـــفــــضــــلي وامــــتــــدحتُ عــــشـــيــــرتي

ومــــــــــا أنــــــــــا مــــــــــدّاح ولا أنــــــــــا شــــــــــاعــــــــــرُ

عـصـر أبي فـراس السـيـاسي هـو الـقرن الـرابع الـهـجـري الذي أهـلّ والخلـيـفـة هو
ؤرخون والدارسون يجمعون قتدر بالله (٢٩٥ - ٣٢٠هـ) والذي كانت له سمات يكاد ا ا
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على أنـها تتـمثل في أفـول شمس الدولـة العـباسيـة وضعف الخلـفاء واسـتبداد الـعماّل
ـمــلـكـة وســطـوة الـنــزعـات الأعــجـمـيــة عـلى الــروح الـعـربــيـة وقــيـام دويلات في أنــحـاء ا
الإسلامـيـة كـان من أكـبــر همّ رجـالـهـا أن يـسـتـأثـروا بـخـيـراتـهـا ويـوطـدوا فـيـها نـفـوذهم
الــشـخــصي ويــرهـقــوا الــنـاس بــضــروب من الــعـسف واســتــمـرار حــركــة الـقــرامــطـة
والـدسائس والاضـطـرابات والـفـوضى والاقتـتال . وكـان من أكـبر نـتـائج هذا طـمع الروم
في أن يعيدوا الكرةّ على بلاد الإسلام فـانضاف هذا الخطر الخارجي إلى الانقسامات

والحروب الداخلية ب حكام الدول أنفسهم وبينهم وب حكام الدول الأخرى . 

عـزل عمـا كان يـسود الـعصـر كلهّ . ـوصل وحـلب  لم تـكن دولة الحـمدانـي في ا
وعلى الرغم من أن عهـد سيف الدولة كان عـهدهم الذهبي فـقد جابهتـهم أحداث داخلية

تنبي لسيف الدولة :  وأخرى خارجية أو كما قال ا
وســــــــــوى الــــــــــروم خــــــــــلـف ظــــــــــهـــــــــرك روم

فــــــــــعـــــــــلـى أيّ جــــــــــانــــــــــبـــــــــيـك تــــــــــمــــــــــيـلُ

فــأمـّـا الأحــداث الــداخــلــيــة مــا كــان مــنــهــا من داخل دولــتــهم ومن داخـل الــدولـة
الإسلامية نفسها فكانت على غير جبهة . ففي جبهة الصراع مع القبائل أخضع سيف
الـدولـة الـنـزاريـة والـيـمـانــيـة و " بـني كلاب " وفي جـبـهـة الـصـراع مع الـقـادة والـغـلـمـان
أجــهض تــمــرد هــبــة الــله بـن نــاصــرالــدولــة في " حــراّن " وعــصــيــان غلامه " نجــا" في
» . أماّ عـصيان " قرغـويه " و " بكجور " لـسعد الدولـة فامتد إلى حـرب طويلة «ميـّافارق
بـينـهم آلت إلى اسـتـعـانـة الأميـر بـالـروم وبكـجـور بـالفـاطـمـيـ فكـان لـهـما الـغـرم ولـلروم

والفاطمي الغنم (٥) . 

دن فقد حارب هبـة الله بن ناصر الدولة أهل «حراّن» واجـهة مع أهل ا وأماّ في ا
ـّا امتـنـعوا عـلى والـيهـا والأميـر عـند عـمهّ في حـلب وحارب قـرغـويه نائـبُ سيف الـدولة
"رشيق النسـيمي " في حلب التي سار إليها بعـد أن ألبّ أهل أنطاكية على العصيان ثم
ا حـارب ابن الأهوازي في أنطـاكية . كما حـارب ناصر الدولـة عام ٣٥٩هـ أهل حراّن و

ير الذين عاثوا فيها (٦) . وصل وتصدىّ لبني  جنحوا للصلح عاد إلى ا
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وكـانت جبـهـة الحـمدانـيـ مع القـرامـطـة من أعتى الجـبـهـات بعـد بلاء الحـس بن
حـمدان فـيـهم إذ كان الـسيف الـذي دوخّـهم وطاردهم في كلّ مـكان (٨) فـقـد قاتل نـاصر
الـدولة " ابن مـطـر"وأسـر أبـو السـرايا نـصر بن حـمدان " مـحـمد بن صـالح بالـبوازيج "
ـبـرقع " وعلى وكلا الرجـلـ ظهـر في نـصيـبـ ; وفي عهـد سـيف الدولـة قـُضي على " ا

"مروان العقيلي" . 

أما حـربهم مع البويهي فـبدأت منذ عام ٣٣٤هـ عام دخول مـعز الدولة بغداد التي
وصل وأكـثر تحاربـوا فيـها ثـمّ امتـدت في أكثـرها بـ مـعز الـدولة ونـاصـر الدولـة في ا
ديار بني حـمدان وكانت سـجالاً تتـخلـلها عـقود صلح وضـمانات مـالية وانـحصرت في
النهاية ب عضد الـدولة وأبي تغلب بن ناصر الدولة إذ ظلّ الأول بعد أن استولى على

مّ إليها .  وصل يلاحق الآخر في كل ناحية  ا

وأماّ حـربهـم مع الإخشـيديـ فقد بـدأها الإخـشيـد نفـسه في العـام الذي مـلك فيه
ـؤنــسي إلـيه لـكن سـيف الـدولـة سـيف الـدولـة حـلب (٣٣٣هـ) بـتــسـيـيـر كـافـور ويـأنس ا
هـزمهم وهربوا إلى حمـص فدمشق وكاد الأمر يـقف هنا لو قبل الأمـير عرض الإخشيد
بالاقـتصار على ما في يده . ولولا أن أهل " الـرس " منعوا الأمير من الـعودة إليها بعد
ـا أتيح للإخـشـيد أن يـتعـقبه ويـدخل حـلب عام ٣٣٤هـ لـكنه خـروجه منـهـا إلى الأعراب 
ا ملك سيف الدولة دمشق تصالح مع سـيف الدولة بآخـرة وعاد إلى دمشق بـشروط . و
تجـددت الحروب بـينه وبـ الإخشيـدي فـأخرجـوه منـها وتـتبـعوه إلى حـلب التي تـركها
إلى الـرقـة لـكـنه ظـفـر بـهـا من بـعـد وتجـدد الـصـلح مـرةّ أخـرى بـيـنه وبـ ابن الإخـشـيد

بالشروط السابقة التي كانت ب سيف الدولة والإخشيد نفسه .

وأماّ نزاعـهم على الجبهة الـفاطميـّة فبدأ باستـيلاء جعفر الـكتامي عام ٣٥٨هـ على
الـرمـلــة وطـبـريـة ودمـشق ودخــولـهم حـلب في عـهــد سـعـيـد الـدولـة حــفـيـد سـيف الـدولـة
ا دفع سعيداً إلى الاستعانة بالروم الذين فشلوا في صدّ وانتشارهم في أنحاء الدولة 
الفاطمي بـدءاً وتمكنوا منهم بـآخرة . وبعد موت سعـيد أضحت الحكومة الفـعلية للؤلؤة

السيفي الذي اعترف بسيادة الفاطمي على حلب وظل يدفع الجزية إلى الروم . 
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أمـّا الأحداث الخارجية فكـان أهمها محاربة الـروم والتصدي لهم فالـثغور البكريّة
أصـبــحت في أيـدي الــروم عـام ٣١٦ هـ وفي عــام ٣١٧هـ عـجـزت الــثـغــور الجـزريـّة عن
دفـعهم عـنـها وكـاد أهلـها يـدخـلون في طـاعتـهم . في أوان الـضعف ذاك بـزغ نجم سيف
الـدولة فـكانت له مـعهم سـجالات وأحـداث ومعـارك حتى قـيل إنه غزاهم «أربـع غزوة له
وعــلـيه»(٨) بــدأت عـام ٣٢٤هـ قــبل أن يــؤسس إمـارته فـي حـلب وهــو مــا عـرف بــغـزواته
الأولى أمـّا غـزواتـه الأخـرى فـقـد تـمــكـنت من رصـد تـسـع عـشـرة كـبـرى مــنـهـا كـتب له
النصر في عدد منها لكنّ معركة " مغارة الكحل " عام ٣٤٩هـ كانت من أمرهّا عليه بعد
ـصـيـبـة " وكـان عـام ٣٥١ هـ من الأعـوام انـتـصـاره في الـبـدايـة حــتى سـمـيت " غـزاة ا
سلـم عامة وسيف الـدولة خاصة إذ استـولى الروم على "ع زربة" ة في تاريخ ا ـؤ ا
فـكان سـقـوطهـا ذريعـاً وانـهزم الأمـير وظـفـر الروم بـقـصره ونـهبـوا كلّ مـا فيه وحـرقوه

سجد الجامع والأسواق وأكثروا الأسرى من الرجال .  وحرقوا ا

ـــوت ســيف الــدولــة دولــة آل حــمــدان ولـم يــقــو ابــنه شــريف (أبــو لــقــد تلاشت 
ـعـالي)علـى توطـيـد مـا عجـز عـنه والـده بل أفسح المجـال أمـام الـروم ليـوغـلـوا في ديار ا

الشام والعراق أيضاً. 

إن يــكن الــروم تـخــلــصــوا من ســيف الــدولــة فــإن ديـار الإسـلام لم تــتـخــلص من
دن شـرورهم وظـلـوا سـادرين في تحـقـيق مـآربـهم الأبـعـد والأعمـق من حـملاتـهم عـلى ا
والثـغور واستـيلائهم على كـثير منـها منـذ عام ٣٥٧ هـ إلى عام ٣٦٢هـ ولم يـكن عسيراً
عليهم أن يـوطدّوا سلطانهم في تلك الأنـحاء لولا انصرافهم إلى الحروب في أوروبا لأنه

ة ومضاء . لم تكن للحمداني بعد وفاة سيف الدولة ما كان له من قوة وبأس وعز

وكان لأبي فراس موقع في دولة بني حمدان في حلب في كنف ابن عمهّ سيف الدولة
الـذي تـعـهده بـالـتربـيـة بـعد مـقـتل والده واصـطـحـبه هو ووالـدته مـعه إلى حـلب عام ٣٣٣هـ
يزّه بالإكرام عن سائر قومه ويـصطفيه لنفسه ويصطحبه ـحاسنه و وكان يعجب جداً 
فـي غــزواته ويـسـتـخـلــفه عـلى أعـمـاله فـي حـ أن أبـا فـراس كـان يـنــثـر الـدر الـثـمـ في

مكاتباته إياّه ويوفيّه حقّ سؤدده ويجمع ب أدبي السيف والقلم في خدمته(٩) . 
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نبج(١٠) قبل فـمن مظاهر اصطـناعه وتمييـزه له عن سائر قومه إعطـاؤه " ضيعة " 
أن يولـيه علـيهـا عام ٣٣٦هـ وكـان يصـطفـيه بقـوله له: " سيـدي " أحيـاناً وقـد أخذه معه
عـام ٣٣٣هـ إلى " ملـطية " وجـعله يـغزو مـعه في بعض غـزواته كغـزوة عام ٣٣٩هـ التي
فتـحوا فيـها " حصن الـعيون " و "حـصن الصفـصاف " . وفي عام ٣٤٠هـ نـدبه إلى بناء
«رعـبان» الـتي دمـّرتهـا الـزلازل . وذكر أبـو فـراس نفـسه أنه لحق بـتكـلـيف من ابن عمهّ
اّ استفحل أمرهم وردهّم إلى الـطاعة . وقدمّه سيف الدولة بقـبائل " كعب " بديار مضـر 
لفـتح " حـصـن عرقـة " حـ ساروا لـفـتح بلاد الروم . وكـان عـام ٣٤٢هـ مع الأميـر ح
اشتبك مع الدمستق وراء " مرعش " كما كان معه عام ٣٤٣هـ في قتال القبائل النزارية
واليمانية . وأبو فراس هو الذي هزم قبيلة " كلاب " ببالس والذي قتل " جعفرالكلابي "

ح أغارت بنو كلاب على ولايته .

وكـان الحدث الأكـبر في حـياته أسره بـيد الـروم وهو مـوضوع جدلي عـند الـقدماء
ـعـاصــرين في زمـان حـدوثـه وكـيـفـيــته ومـدته وتـوانـي سـيف الـدولـة فـي افـتـدائه وقـد وا
ـهم فـيه أن الــرجل ظلّ قـويـاً لم يـذلّ أو عـرضت له من جـوانـبه كــافـة بـتـركـيـز مــكـثفّ . ا
يتطامن أو ينل منه أعداؤه وحسـبه أنه سأل الدمستق بسخرية : " نحن نطأ أرضك منذ
سـتـ سـنـة بـالـســيـوف أم الأقلام ? ! " جـوابـاً عن قـوله له: " إنـّمـا أنـتم كـتـّاب أصـحـاب

أقلام ولستم بأصحاب سيوف ومن أين تعرفون الحرب?".

وما إن عـاد الفارس من أسـره حتى فاجـأه سيف الدولـة بتعـيينه واليـاً على حمص
ـا مات سيف الـدولة بعـد سنة من التي يقـال إنه ظلم أهـلها وأكـثر من التـعدي علـيهم . و
هـذا التـاريخ جـعل " قـرغـويه " يـحـاول الدسّ بـ أبي فـراس وابن أخـته سـعـد الـدولة بن
سيف الـدولة ونجح في خلق " وحشة بـينهما (١١) آلت إلى قتال  قـتل فيه أبو فراس شرّ
ـ وقـيل في قـتله كـما قـيل في أسره غـير روايـة . وهكـذا مضى قتـلة في ربـيع عام ٣٥٧ه

تعّ بالشباب دون أن يحقق ما كان يصبو إليه أو كما قال هو :  الشاب الذي لم 
ووالـــــــلـه مـــــــا قـــــــصّـــــــرت فـي طـــــــلـب الـــــــعلا

ولــــــــــكـنْ كــــــــــأنّ الـــــــــدهــــــــــر عــــــــــنـيَ غــــــــــافلُ
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ومــــــــــــا كـلّ طـلابّ مــن الــــــــــــنــــــــــــاس بــــــــــــالـغ
! ولا كـلّ ســـــــــــــــيّــــــــــــــارٍ إلــى المجــــــــــــــد واصــلُ

ا ولم يكن عـصر أبي فراس الاجـتماعي بـدعاً ب الـعصور ولم يـبدأ من فراغ إ
كـان اسـتـمـراراً في كـثـيـر مـن الـقـضـايـا وهي نـسـبـيـّة  لـلــقـرون الـتي سـبـقـته من حـيث
ذهـبي والحضـاري والثـقافي الـذي ترسخّ في الـدولة الإسلامـية في الامتـزاج العـرقي وا
ـتـضادة : انـحـطاط الـعصـر الـعـباسي الأول ; وهـو كـذلك مـثال كـبـيـر على الـثـنـائيـات ا

سياسي وازدهار علمي ترف وفقر; وهكذا.

لـقد تجـاذبت هذا الـعصر أعـراق ثلاثة رئـيسـة : ترك وفرس وعـرب . فالـترك كادت
الأمـور جمـيعـاً أن تـؤول إليـهم وصـاروا خطـراً يهـدد الخـلفـاء أنـفسـهم حـتى إن كثـيرين
مـنهم ذهبوا ضحيـة تآمرهم وإن كان من حسنـاتهم الاجتماعيـة دخول كثيرين منهم فـي

وسرين . الإسلام وكثرة جواريهم وغلمانهم في قصور الخلفاء والعظماء وا

أمـّا الفرس فـعزّ عـليـهم بعـد أن كانـوا فرس الـرهان في الـعصـر العـباسي الأول
أن تؤول الأمـور إلى الأتراك وظلوا يتربصـون بهم الدوائر للانقضـاض عليهم واستعادة
مـجـدهم وقد اسـتـطـاعوا أن يـقـتطـعـوا أجـزاء من دولة الخلافـة ويـقـيمـوا دولاً ذات كـيان
كالسامانية (٢٦١ - ٣٨٩هـ) والزياّريةّ (٣١٦ - ٣٣٤هـ) والبويهيةّ (٣٢٠ - ٤٤٧هـ) . 

ـترجّح وأمـّا العـرب فلم يـكن لـهم نفـوذهم الـسابق إلاّ مـا كان من وضع الخـلـفاء ا
ـوصل وحلب (٣١٧ - ٣٩٤هـ) الـتي كانـت تناوش أكـثره ووضع الـدولة الحـمدانـية في ا
ـثلـهم آل بويه وتحـارب في غيـر جـبهـة داخلـية وخـارجيـة وتطـرد التـرك والفـرس الذين 

لكن عهدهم ببغداد كان قصيراً جداً (٣٣٠ - ٣٣١هـ) .

لقد كان لـكلّ عنصر من العـناصر الثلاثـة طابعه الخاص الـذي كان يطبع به البلاد
التي يحكمـها . فطابع الترك كان حبّ الجندية والـفروسية وكثرة خلافاتهم وتعصبّ كل
فريق لـقائـد ما واحـتقار أهـل الأمصار الـتي يحـكمـونها والانـتصـار لأهل السـنة وعدم
يل إلى الفلسـفة والجدل وتقريب علماء الدين لا سيـما علماء التفسير والحديث وحب ا
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ـال والـثروة . وكـان طـابع الـفـرس رغد ـوارد ا ـال وغـصـبه ومـصادرته وقـلـة الـعـنايـة  ا
ـيل إلى الـتـرف والـنـعـيم والـلـذائـذ والـقـدرة عـلى تـنظـيـم الحكـم وإدارة موارد الـعـيش وا

الثروة والاهتمام بالأدب والعلم وكثرة مذاهبهم . 

ـيل إلى الـبـداوة والاعـتزاز بـالـدم والـقـبـيـلة أمـّا طـابع الـعرب فـكـان في مـجـمـله ا
وسرعة التأقلم والتحضر . 

ذهبيةّ نازعات ا ولقد أدىّ هذا إلى أشياء من التفكك وعدم التوازن وإلى بعض ا
فـأهل الـسنـة كانـوا في عهـد الخـلفـاء وعهـد نفـوذ الأتـراك وإمرة الأمـراء في أمان وحـرية
واطمـئنان لم تـتيسـر للشـيعة وكـان الأمر على الـعكس تـماماً في ظلّ الـبويهـي الذين لم
يـخل عهـدهم من نزاع بـ السـنة والشـيعـة وكذا الأمـر في عهـد الفـاطمـي الـذين كانوا
ـذهبـيةّ أهـل السـنة أنـفـسهم ا طـالت الخلافـات ا أكـثر تـسـامحـاً . لـيس هذا فـحـسب إ

التي كان يذكيها الحنابلة تحديداً . 

وثمـة عناصر عـرقيةّ ودينـية أخرى كان لـها وجودها وأثرهـا في الحياة الاجـتماعية
سلم والروم إلى أسر أعداد كبيرة والفكرية والأدبية . فقد أدت الحروب الـكثيرة ب ا
ـّـا سـاعـد عـلى انــتـشـارهم انــتـشـاراً واسـعــاً غـلـمـانـاً مــنـهم واسـتــرقـاق أعـداد أخـرى 
وسرين إلى جانب الزنج الذين كثروا كثرة لافتة حتى إن وجواري في قصور الخلفاء وا
بيـوت الأوساط والـفقـراء لم تكن لـتخـلو مـنهم لأن الجـواري السـود كنّ أرخص ثمـناً من
ـا أورده الـبـيـض . وكـان لأهل الـكــتـاب من نـصــارى ويـهـود انـتــشـارهم كـذلـك ويـبـدو 
ـقــدسي أن أعـداد الـيـهــود كـانت أكـثــر من غـيـرهم لا ســيـمـا في الـعــراق وبلاد الـعـجم ا
وجزيـرة الـعـرب ويـليـهم المجـوس في الـعـراق وفارس(١٢) . وعـلى الـرغم من بعض الـف
(١٣) فقد كـان لبعضهم سـلم أحياناً شاغبات الـقليلة الـتي كانت تنشب بيـنهم وب ا وا
مـنـاصب في الـدولة. فـإصـطـفان بن يـعـقـوب النـصـراني كـان صاحب بـيت مـال الخـاصة
ؤنس الخادم وبعضـهم عينوا وزراء لعـضد الدولة البـويهي والخليفـة العزيز في مصر

الية. ناصب ا ستنصر ومن خلفوه معظم ا وأسندت إلى آخرين في عهد ا
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كـان الـثـراء والــفـقـر من أبـرز الـظــواهـر الاجـتـمـاعـيــة إذ كـان الـنـاس في الأغـلب
: ثرية مترفـة من الخلفاء والأمراء ورجـالات الدولة ومن يلوذ طبقتـ متوازيتـ متمايزتـ
ـنـضـوين في كـنف الأولى الـتي كـانت أهم بـهم جـمـيـعـاً وفـقـيـرة من عـامـة الـنـاس غـيـر ا

صادرة. مصادر أموالها من الجزية والخراج وا

يتـحدث الـتاريخ عن قـصور خـيالـيـة شادهـا عدد من أفـراد الطـبقـة الثـرية ومـا كان
فيـهـا من أثـاث وفـرش وخدم وغـلـمـان وعـما كـان يـدور في جـنـبات أكـثـرهـا من مـجالس
ـقتدر بـالله وعضـد الدولة الـبويهي اللـهو والطـرب والغنـاء وما إليـها كقـصور الخلـيفة ا

وصل وحلب لا سيما قصر سيف الدولة بالحلبة. وقصور الحمداني وعمالهم با

شروب ورسومها المختلفة فما كان أكثرها فكافور طعوم وا لبوس وا أما مظاهر ا
لاعق الذهب ـهلبي كـان لا يأكل إلا  كان يـنفق على مـائدته إلى حد الـتبذيـر والوزير ا
والإخشيد وسيف الدولة كان لهما أطبـاء خاصون للعناية بطعامهما وما يلائم مزاجهما.
ه دينـياً وكانت له مـستلـزماته من غناء وكـان الشراب يعـاقر بكـثرة على الـرغم من تحر

ورقص وموسيقى وحكايات قصيرة ونوادر وأحاديث طريفة.

ـوت من حـيث غسل ـسـوغ ما كـان يـتـصل بـا ومن أعـجب مـظـاهـر التـرف غـيـر ا
ـيت وتنـشيـفه والغـاليـة التي تـوضع علـيه وتحنـيطه كـما كـان الشـأن مع سيـف الدولة ا

ويعقوب بن كلس وزير العزيز مثلاً .

أمـا الألـعاب فـاسـتمـر الـتسـلي بضـروبـها الأصـلـية والـوافـدة كالـشـطرنج والـنرد
صـارعة والصيد وارتبـاط الحيوانات. وكانوا والـصوالجة وسباق الخـيل والسباحة وا
يحتـفلـون بالأعيـاد الديـنية وغـير الـدينيـة كالـفطر والأضـحى ورأس السـنة الهـجريـة عند
ـســلـمـ خـاصـة وعـاشـوراء ومـولـد الإمـام عـلـي  - كـرم الـله وجـهه - ومـولـد الحـسن ا
هرجان والـرام عند الناس والحس - رضي الـله عنهمـا - عند الفاطـمي والنـوروز وا

عامة وأعياد النصارى. وقد كانت لتلك الأعياد كافة تقاليد وعادات ورسوم خاصة.

وكانوا يـعنون كثيراً بالاحتفـالات التي تتبدى فيها مظـاهر الأبهة والعظمة كذلك الذي
قتدر لـرسولي ملك الروم الذي تـوسع السيوطي في وصفه(١٤) وذلك الذي أجري في عـهد ا
ـسـتـنـصـر عـام ٣٥١هـ اسـتـقـبل فـيه الحـاكـم الـفـاطـمي مـلك الـروم والـذي أجــراه الحـكم ا
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لأردون مـلك الـروم أيضـاً. وكان من مـظاهـر احتـفالاتـهم أيـضاً ضـرب السـكة كـالذي فـعله
واكب إذ سيف الدولـة عام ٣٥٤هـ حيت زوج ابنته ست النـاس من أبي تغلب الحمداني وا
ظـلـة والـشمـسـيـة. أما قـلـد الفـاطـمـيـون العـبـاسـي في مـواكـبـهم وزادوا عـليـهم الـركـوب بـا

السلاجقة فكانوا يركبون بالطبل والبوق والعلم وبالحتر على رؤوسهم.

وأماّ الفقر فـقد استشرى في هذا العصر لأسباب كـثيرة تعود في أكثرها إلى استئثار
ال وإلى مـا كـان يبـتلى بـه النـاس من ضرائب وجـزيـة وخراج ومـصادرة الطـبـقة الحـاكمـة بـا
ؤرخون لا سيما ابن الأثير(١٥) من أخباره وثمة فضلاً عن التردي العام والغلاء الذي أكثر ا
ن لم تـتصل أسـبابـهم بذوي أخبـار وروايات كـثيـرة عن فقـر الـعلـماء والأدبـاء وعامـة النـاس 
ـالكي الـبغـدادي وجحظـة البـرمكي الـسلـطان والحـكم من أولئك مـثلاً: الـقاضي عـبدالـوهاب ا
الـذي وصف بـيـته بـأنه «أفـرغ من فـؤاد أم مـوسى(١٦) وأبـوحـيـان الـتـوحـيـدي الـذي يـعـد خـير

مصور لظاهرة الفقر في هذا العصر وأبوبكر القومسي الفيلسوف.

وكان من أهم آثار الفـقر ومخرجاته ازدهار حركة الشطـار والعيارين الحقيقي ولجوء
النـاس إلى أن يسـلكـوا سبلاً لا يـبيـحهـا العرف ولا يـقبـلهـا الخلق الـكر تـتنـافى مع الدين

وتتجافى مع العقل. ناهيك عن انتشار الدجل والخرافات والاعتقاد بالطوالع وغيرها.

ـنـأى عن أن يـكون لـهم دور في سـوء الأحـوال الاقـتـصادي ولم يـكن بنـو حـمـدان 
وظاهرة الـفقر وثـمة أمثـلة ضربـها الصولي(١٧) وابن حوقل(١٨) ومسكويه(١٩) وهي التي
(٢٠) وعـرب(٢١) ونــددوا وفـقــاً لـهـا ـعـاصـرين من مــسـتـشـرقـ لـفـقــهـا بـعض الـدارســ ا
بالحمدانيـ اقتصادياً وعزوا إلـيهم أشياء ما كـانت لتحدث لولا قـسوتهم واستحواذهم

على الأموال بالوسائل التي ترضيهم هم.

وكان للمرأة في هذا العصر - وكل عصر - وجهان: سيئّ يتمثل في ظاهرة الفحش
لاهي الظاهرة التي ولدها امتزاج الأجناس والثقافات والحروب وروح العصر والفسق وا
همات ومُشرق يلـوح من أنها جعلت مـنذ مطالع هذا العـصر ترفع عقيـرتها للمـشاركة في ا
قـتدر من الكـبرى وإن بـدت تصـرفاتـها غـير مـقبـولة أحـيانـاً كالـذي يرُوى عن «شـغب» أم ا
أنها كانت صـاحبة الحول والـصول في خلافته أكثـر من نفوذه هو والـذي يرُوى عن خالته
عـتضد التي كانت «خاطف» التي كانت تـتدخل في تعيـ الوزراء وعن «ستنـبويه» أم ولد ا
تنـصبّ الوزراء أيضاً. ولم يكن نفوذ نسـاء الدولة الفاطمية ونـساء الحاكم بالأندلس بأقل



-   ٦٢  -

ـعزّ وابـنـتيه «رشـيـدة» و«عبـدة» كثـيـرة وكذا أخـبار «صح من هذا فـأخـبار «تـغـريد» زوج ا
ؤيد. البشكنسية» زوج الحكم الثاني وأم هشام ا

وأمــا الــعـصــر الــعــلــمي والأدبي فــكــان مــزدهـراً خـلافـاً لــلــعــصــرين الــسـيــاسي
نفصلة عن جسم الدولة تنافساً شديداً والاجتماعي ومرد ازدهاره تنافس حكام الدول ا
وتشجيعهم العلم والأدب واستقطاب أربابهما وإكرامهم والإغداق عليهم بعد أن استقلوا
عـتزلة والإسمـاعيلية ركز بـبغداد. وساعـد عليه كذلـك اتخاذ بعض الـفرق كا مالـياً عن ا
مثلاً الـثقافـة والعـلم وسائل لـتحـقيق أهـدافهـا السيـاسيـة والديـنيـة والجدل الـذي احتدم
بيـنهـا وبـ أهل السـنة ورحلات الـعـلمـاء والأدباء وتـنـقلـهم في الأمـصار عـلى الرغم من
نشأ والفقر بيـد أن الازدهار لم يكن واحداً في كل الدول فالأدارسة مثلاً لم يكونوا ا
لـعدم استـقرارهم كمـا كان علـيه الأمويون في الأنـدلس. وجزيرة الـعرب تعـاورت أسباب
كثـيرة كـزحف القـرامطة عـلى مكـة وإفسـادهم في البلاد عـلى إضعـاف شأنهـا وجعـلها

في شبه عزلة وتأخرها مادياً وعلمياً.

وتتجلى مظاهر الازدهار فيما يأتي:
١ - اسـتـمـرار حـركـة الـتـرجـمـة وإن كـانت حـركـة الـتـدوين والـتـألـيف أوسـع منـهـا ومـن أشـهر

: متّى بن يونس وسنان بن ثابت بن قرة ويحيى بن عدي وعيسى بن زرعة. ترجم ا

٢ - مجـالس العلم والأدب الـتي كان يعـقدها الأمراء والـوزراء والعلـماء والأدباء لـلتباحث
ـنـصور في شـؤون الـعلـم والأدب كمـجـلس عـضـد الـدولة وسـيف الـدولـة والحـاجب ا
ـهـلـبي وابـن الـعـمـيـد والـصـاحب بن عـبـاد والـوزيـر ابن كـلس ووزيـر سـيف والـوزيـر ا

نطقي. الدولة أبي أحمد بن نصر البازيار وأبي سليمان السجستاني ا

ـعاهد كـتبـات وجمع الـكتب وإنـشاء ا ٣ - الكـتب ودور العـلم  فقـد كانت الـعنايـة كبـيرة بـا
ـلوك والأمـراء والـوزراء والعـلـماء والأدبـاء فضلاً ودور العـلم الـتي كان يـتـبارى فـيهـا ا

سجد الذي كان الأسبق إلى كل هذه الأمور. عن ا

ـعـروفـة آنـذاك خزائن كـل من: الخلـيـفـة العـزيـز بـالـله وسيف وكـان من خـزائن الـكتب ا
الدولة وعضد الـدولة والأمير نوح بن نصر الساماني والسلـطان محمود الغزنوي ومكتبات

سابور بن أردشير والصاحب بن عباّد وابن العميد وأبي بكر الصولي وغيرهم.
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كتـبات في نشـر العلم معـاهد علـمية تـزيد عليـها أنهـا كانت تُعنى وكان يرفد تـلك ا
بـالتـعـليم إلى جـانب مـا فيـهـا من كتب وتجـري الأرزاق عـلى ما يـلـتحق بـهـا . ولقـد كانت
ـدارس كـتـلك التـي بنـاهـا أبـوإسـحق الإسـفـراييـني وابن ـعـاهـد وا نـيـسـابـور مـهد تـلك ا
فورك وأبـوبكـر البسـتي وكان ثـمة مـعاهد ودور عـلم أخرى كـدار الفـقيه الـشافعي أبي
ـوصــلي ودار أبي عـلي بن سـوار الـكـاتب أحـد الـقـاسم جــعـفـر بن مـحـمـد بن حـمـدان ا

رجالات عضد الدولة في «رام هرمز» ودار الشريف الرضيّ.

أما في مصر فكانت دار العزيز الفاطمي ودار الحاكم بأمر الله «دار العلم».
٤ - التألـيف في العلوم الـنقلية مـن تفسير وحـديث وفقه وعلم الكلام وعـلوم اللغة من

نحو وصرف ومعجمات والبلاغة والنقد والتاريخ والجغرافية.
٥ - التـألـيف في العـلوم الـعـقلـية من فـلسـفـة وطب وكيـميـاء وصـيدلـة ونبـات ورياضـيات

وفلك ونجوم وغيرها.
بـدعون جداً ٦ - الإبـداع الأدبي نثراً وشـعراً فقـد تعددت مـنازع الإبـداع واتجاهاته وكـثر ا
ففـي النـثـر ازدهر فن الـرسـالة بـضـربـيه الرسـمي والإخـواني وكـان لكل فـرسـانه فمن
هلبي والوزير الكتاب الـرسمي كان: الـصاحب بن عباد وابن العـميد وابن مقلـة وا
الخصـيبي وأبوهلال الـصابي; ومن كتـاب الضرب الآخـر: التوحـيدي وعبـدالعزيز بن

يوسف والببغاء وأبوبكر الخوارزمي.

وإذا مـا اسـتثـنـيـنـا ابن العـمـيـد والـتوحـيـدي في «الإشـارات الإلـهـية» فـإن الـسـيادة
الأسلوبية كانت لالتزام السجع والبديع والتأنق بتزويقه بالشعر والأمثال.

قامة» عند بديع الزمان الهمذاني ومن الأجناس النثرية التي عرفهـا هذا العصر «ا
الذي أرى أن نـحتـفظ به جنـساً أدبـياً خـاصاً بـنا دون أن نـحاول إلحـاقه أو الصـاقه بأي

جنس من الأجناس الأدبية الحديثة.

وفي الشـعر كـثر الـشعراء كـثرة مـفرطـة وقد أحـصى الثـعالـبي وحده(٢٤٥) من ب
مشهور ومغـمور ومكثر ومقل وأمـير ووزير فضلاً عن الشـعراء الكتاّب والشـعراء اللغوي
والشـعراء الـذين انفـرد هو بـذكرهم وعـددهم(٦٩). وقد كـانوا جـميـعاً مـوزع عـلى أمصار

الدولة الإسلامية كلها وليس ثمة من داع لذكر بعضهم فهم مذكورون في الكتاب.
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ـوشح كـان ولـيـد هـذا الـعـصـر فـإنه يـظل جـنـسـاً أدبـيـاً شـعـريـاً وإذا مـا ثـبت أن ا
قامة من الأجناس الخاصة بنا وحدنا. خاصاً في قالبه وإيقاعه وهو كا

وكان لآل حـمدان دور في الحـيـاة العـلمـية والأدبـية عـلى الرغم من عـدم الاستـقرار
الـذي فرض عليهـم سواء في علاقاتهم مع بعـضهم أم في الأحداث الداخلـية والخارجية
وقدرّ لهم أن يـجمعـوا ب «أدوات الـسيف والقـلم» كما يـقول الـثعالـبي وتجلت نهـضتهم
الـثـقافـية أكـثر مـا تجـلت في حلب إلى عـهـد سيف الـدولة وإن لـم تعـد مراكـزهم الأخرى
ـتـنـبي نـزل أول مـا نزل ـوصل أن يـكـون لـهـا إسـهـامـهـا في ذلك الـدور. فـا كأنـطـاكـيـة وا
بأنـطاكية عند أبي العـشائر قبل أن يتعرف إلى سيـف الدولة وينتقل إليه عام ٣٣٧هـ في
وصل فكـان فيهـا إبان عهد نـاصر الدولـة عدد من الشعـراء كالخبـاز البلدي حـلب أما ا

والسري الرفاء والخالدي وأبي الحسن السلامي الذي كان قد وفد إليها صبياً.
لـقـد كـان الحـمدانـيـون من الأسـر الـشـاعـرة كـمـا يـبـدو من الـبـاب الذي خـصـهم به
قـل من الـثعـالـبي في «اليـتـيمـة» وأثـبت عدداً من شـعـرائهم وعـدداً آخـر من الشـعـراء ا

قضاتهم وكتابهم وشعرائهم لكن أبا فراس وسيف الدولة كانا أبرزهم.
فهوم أبـوفراس الشاعر مـعروف أما سيف الدولة فـكان شاعراً على «قدهّ» ونـاقداً با
الـقد الذي كـان سائداً في ذلك الـعصر والعـصور التي سـبقته وكـان مثقفـاً جيد الـثقافة

وقد انعكس كل ذلك على ما كان يبديه في مجالسه مع أئمة الشعر واللغة والعلم.
كان الرجل مـعنياً بـالأدب كثيـراً وبالعلم عـناية ما إذ عـرف بلاطه عدداً من الأطباء
والـعلماء والـفلاسفة كـعيسى الـرقي وابن كشكـرايا والفـارابي وغيرهم من الـرياضي
هنـدس فضلاً عن القـائمة التي أوردهـا محمد كـرد علي في «خطط الـشام» بأسماء وا
عـدد من الـعلـمـاء في الحديث والـفـقه والـلغـة والشـعـر والنـثـر والجغـرافـية والـطب. مـنهم:
; وابن نبـاتة «أبـوعلي الـفارسي وابـن جني وأبـوالطـيب اللـغوي وابن خـالـويه من اللـغويـ
الـفـارقي من الخـطـبـاء وأبومـحـمـد الـفـياض وجـعـفـر بن ورقـاء الـشيـبـاني والـبـبـغاء وابن
تنـبي والسري الـرفاء والخالـديان والصـنوبري الـبازيار مـن الكتـاب ومن الشعـراء: ا

وكشاجم والنامي والزاهي والناشئ الأصغر والوأواء الدمشقي.
ـنازعـات التي انـبجست ولم يكن بلاط الأمـير ومـجالـسه ليـخلـو من الخصـومات وا
ت لأسـباب شتىّ لـتتـمحور تـنبي ثم تـرعرعت و بـدءاً ب قـطبي الـرحّى أبي فراس وا

في فريق ينتسب كل منهما إلى أحد القطب ويتحلق حوله.
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ـشاركـ ولكـنهم (*) لـظروف طـارئة لم يـستـطع د. الـتطـاوي حضـور النـدوة لذلك لم يـُقرأ الـتـلخـيص على ا
اطلعوا عليه قبل الجلسة استعداداً للمناقشة.

القصيدة في عصر 
أبـــي فـــراس الحــمـــدانــي

الأستاذ الدكتور عبدالله التطاوي(*)

اط الإبداع (التعددية والتفاوت) مدخل: العصر وأ

كن أن ندخل من منطلق التفاوت والتعددية والاعتراف بالازدواج النفسي والفني 
إلى مــعــمـار الــقــصــيـدة في الــقــرن الــرابع الـهــجــري بــدءاً من تــأمل مـحــتــواهــا وصـيغ
رحـلة من تشابه وتقـارب حيناً أو تـباين ومفارقات في معالجـاتها  على مابـ شعراء ا

أكثر الأحيان.

فـالتفـاوت هنا قـائم في مساق الجـمع ب الصـعوبة والـسهولـة أو الطبع والـتكلف
أو الوضوح والـغموض أو المحاكاة والأصـالة والتجـديد والابتكـار والتعدديـة قائمة ب
تشـابه التجارب حـينا وتبـاينها أحـياناً أخرى. ذلك أن ثـمة تداخلاً يحـكم ظاهرة الإبداع
بدع إلى التلاقي مع متطلب ركبة بدءاً من تفجـر التجربة الشعرية لدى ا في صورتها ا
ـرحلة سياسياً واقـتصادياً واجتماعـياً وأخلاقياً وثقافياً الـفترة أو الجدل مع مقومات ا
إلى الـتوزُّع الـوجدانـي ب حـالات القـلق والتـمزُّق أو الاسـتـقرار الـنفـسي والهـدوء وهو
ـصدر الثقافي الـوافد بكل فروعه وجداوله وروث وا صدر ا نـفس التوزعّ الفكـري ب ا
إلى الانقـسام بـ العـموم والـتفـرُّد انطلاقـاً من أن لكل قـصيـدة ظروفـها الـنفـسيـة ولها
ـا قد ينتـهي إلى تقارب دوافع خـاصة في إبداعـها ولهـا أيضا ملابـساتهـا التاريـخية 
رونة والتطور تارات أخُرى. النمط أو تشابه الأنساق ب أطرُ من الجمود تارة ومن ا
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والتـعـددية الإبـداعـية أصـبـحت جـزءاً من مدركـات عـصر أبـي فراس شـُغل به نـقاد
ـرحلة تحت مفهوم الـتفاوت منذ تنـبَّه لذلك قدامة بن جعفـر حيث استساغ الحوار حول ا
التـفاوت مـنذ اعـتبـره دليل قـوة الشـاعر في صـناعـته واقتـداره علـيها(١) وقد مـال قدامة
إلى إعِـمال الـعقـل في نقـد الشـعر ضـمن ما تـأثر به من عـطاء الـفكـر اليـوناني «تـلك التي

تقدم في قوله»(٢). اعتبرت الشعر صناعة عقلية وليست مجرد اتباع لعادات ا

وفي وساطـة الجـرجـاني تنـبَّه إلى تـفـاوت حظـوظ الـشـعراء من الـطـبع (فـإن سلامة
اللفظ تنـبع من سلامة الطبع ودماثة الكلام بعـد دماثة الخلقة وأنت تجد ذلك ظاهراً في
أهل عـصـرك وأبنـاء زمـانك وترى الجـافي الجـلف مـنهم كـز الألـفاظ مـعقـد الـكلام وعر
ا وجـدت ألفـاظه في صوته ونـغمتـه وفي جرسه ولـهجته)(٣). فبدا الخـطاب حـتى إنك ر

عالجة(٤). الطبع أساس التفاوت في صيغ ا

ـاضي النـقـدي في هذا الـصـدد فمـا زالت في ذاكرته ولم تـنقـطع صـلة الـقـاضي با
أصداء مقـولة الجاحظ حـول البيئـة والعرق والـغريزة كـأساس للـتعدديـة والتفـاوت وفيها
يدخل البعد الحضاري وما قد يـفرضه من تكلف إلى جانب الرغبة الكامنة في تواصل
القـد واستـمراريته ومـن ثم استـحسن الجـرجاني من الـتفاوت مـا جاء عن طـبع سلس

فياض بعيد عن التعملّ والاسترسال لهذا الطبع.

فاضـلة التي جـنح إلِيهـا الآمدي في موازنـته ب شاعـرية الأثيرين أبي ولعل أطـر ا
تـمام والبحتري - وهـو موازنة ب الأستاذ والـتلميذ - أو ب مـذهب الصنعة والطبع أو
ـنـطــلق الـنـقــدي أيـضــا حـيث جـعل ــا صـدرت عن هــذا ا مــقـايــيس الجـودة والـرداءة إِ
وقفه ا برَّر  الاستواء من مظاهـر الطبع ورأى التفاوت مظهراً من مظـاهر الصنعة وكأ

زج القبيح بالحسن والرديء بالجيد. من صنعة أبي تمام وتفاوته ح رآه 

ــرزبــاني في مــوشــحه في مــآخــذ الـعــلــمــاء عـلى ومع قــدامــة والآمــدي كـان رأي ا
الـشـعـراء حيـث شغـله الـتـاريخ لـظـاهـرة الـتـفـاوت منـذ الـعـصـور الأولى لـيـمـتـد بـها إلى
عصـور الحداثة الـعباسـية. ولـدى الباقلاني تـصوُّر نـقدي ينـصرف إلى قـياس الشـاعرية
ح يتـصور الشـاعرين «وقد عـلما وجـوه الفصـاحة. فإن قـالا شعراً جـاء شعر أحـدهما
ـان بـكيـفـية في الـطبـقـة الـتالـيـة وشعـر الآخـر في الـطبـقـة الـوضيـعـة.. وقـد يتـسـاوى العـا

الصناعة والنساجة ثم يتفق لأحدهما من اللطف في الصنعة مالا يتفق للآخر»(٥).
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وهـو مــا نجـد له صـدىً عــنـد بـعض مـحــقـقي دواوين الـكــبـار عـلى نــحـو مـا طـرحه
تكلف إلى عقد واللفظ ا ـستكره ا تنبي من إمكانية وقوع ا البرقوقي في مقـدته لديوان ا

جانب التعسف والتخبط والإسِفاف حيناً(٦).

من مـنـطـلق الـتـعـدديـة وصـور الـتـفـاوت لـدى نـقـاد القـرن الـرابع وغـيـرهم يـصح أن
ـا قـد يتـراءى لـنـا في ظلال نـدخل إلى بـنـاء الـقـصـيـدة وصـورهـا وصـيغ مـعـالجـاتـهـا 
ـفردة التي تميـز بها بعضـهم فبدا نبتاً شابه الكـبرى ب شعراء الـعصر أو الصيغ ا ا

تقاربة. متميزاً في نفس الأرض التي أفرزت الآخرين من ذوي الاتجاهات ا

ط الـقصيدة وحركة فـإن جاز لنا أن نتـخذ من التفاوت والتـعددية مدخلاً لدراسة 
الشعر في القرن الرابع - عصر أبي فراس - تراءت لنا عدة أشياء:

أولها أن الشـعـراء قد تـفـاوتوا في مـراتـبهم ودرجـاتـهم وتنـوعت مـساحـات فـنهم
ا يعكس تفاوتهم في ظروف النشأة أو التصانيف الطبقية وتباينت مساقات إبداعهم 
أو درجة القرب أو الـبعد عن القـصر الحاكم أو مستـوى استيعـاب ثقافة العـصر وثقافة
عجم الشـعري والبنُى التصويرية وهو ما ا ينـعكس - بدوره - في صياغة ا السلف 
يتـكشف أمـامنـا من واقع خريـطة شـعراء القـرن الرابع وأعـتقـد أن التـركيـز على أبرزهم
في البلاط الحـمـداني قد يـبـدو أعمق في دلالـته وقـدرته علـى الكـشف عن طـبيـعـة الفـترة
فـقـد الــتـقى في مـدح سـيف الـدولــة الـشـاعـر الأمـيـر (أبــو فـراس) مع الـشـاعـر المحـتـرف
ـتنبي) الأول يـحيل أشـعاره إلى يومـيات شعـرية لمجريـات حياته(٧) ليصبح ـتكسب (ا ا
ؤرخ الـشعـري لسيف شاعر الـوجدان بـالدرجـة الأولى والثـاني يصبـح شاعر الـبلاط وا

الدولة وغزواته ووقائعه(٨).

ومع عروبة الـشاعرين الكـبيرين تـلقانا أصـوات أخرى من سلالات هنديـة وفارسية
اً مـن جانب علـى طريـقـة كـشـاجم في ازدواجـيـة مـوقـعه من سـيف الـدولـة شـاعـراً ونـد
ولد والنشـأة ليصبح أميناً وكـاتباً من جانب آخر كمـا يأتي صوت الصنوبري أنـطاكي ا
ــوصل أولاً ثم في حـلـب ثـانـيــا وقـد عـرف بــصـداقـته لخـزانــة كـتب سـيـف الـدولـة في ا
لكشاجم(٩) وقد برع في شعره فبدا وصَّافا لـلطبيعة والحدائق والنباتات وتحوُّل فصول
ــدح والـفـخــر والـرثـاء والــعـتـاب في الـسـنــة وغـيـرهــا إلِى جـانب مــا صـاغه في أبـواب ا

تجددة. صورها النمطية وا



-   ٧٠  -

ويستمـر التنوع والتـباين الذي يصل إلِى ذروته بـ إيِقاع العـروبة وأصداء الحس القومي
ـتـنـبي وأبـو فـراس مـبـلـغـاً عـظـيمـاً لـيـتـهـاوى الـشـعـر في ظلال الـصـوت الـشـعوبي الـذي بـلغ به ا

الصاخب الذي تبناه مهيار الديلمي في منعطف التحول ب القرن الرابع والخامس.

وبـ مـواقع الـشـعـراء من الــبلاط ودرجـة الـسـيـادة الـتي حــظي بـهـا بـعـضـهم كـان
كدين حيث يأتي موقع أبي الـقاسم الشيظمي قبل اتصاله التجوال والاقـتراب من عالم ا
دوحاً في آن واحد واقع ح يبدو الشـاعر مادحاً و ا تتفـاوت ا بسـيف الدولة بل ر
دوحـاً في ذات الوقت لـلشـاعر اً لـسيف الـدولـة و كأن يـظهـر ابن الفـيـاض كاتـباً ونـد

السري الرفاء.

في زحام تـلك الـتـعـدديـة الفـنـيـة والـطـبقـيـة وتـصـانيـف الكـبـار من الـشـعـراء تزدحم
رحـلـة بإبـداعـات بقـيـة الشـعـراء جـمعـاً بـ الشـعـر والنـثـر والعـلم بـالـلغـة (الـنامي) أو ا
الـشعـر والـنثـر وتوظـيفـهـما في مـدائح سيف الـدولـة (البـبغـاء). ولعل الـثـعالـبي قد أفـادنا
ـادة شـعـريـة مــتـمـيـزة لـشـعـراء ذلك الــعـصـر وهـو مـا تـوقفّ عـنـده كـثـيــراً حـ أمـدنـا 
الـباخرزي في دميـة العصر وياقـوت في معجم الأدباء وهـو ما طرحه جرجي زيدان في
ــرحـلـة بـرمـتـهـا تـاريخ الآداب الـعـربــيـة نـقلا عن كل هـؤلاء(١٠) وإن كــان يـهـمـنـا شـعـراء ا
فالصورة تكتمل في نفس الـفترة من خلال شعراء مصر (ابن هانىء الأندلسي تميم بن
ن تلاقـوا معهـم على مائـدة القصـيد واختـلفوا - عتـز وابن نباته الـسعـدي وغيرهم  ا

عالجة وطبيعة الأداء الفني. أحياناً - عنهم في صيغ ا

(١) قواسم مشتركة في موضوع القصيدة

ـوضوع الـشـعري الـذي التـقوا ومن الوقـوف عن خريـطـة الشـعراء نـتأمـل خريـطة ا
عـليه أو انفـضوا من حوله حـ راحوا يـصدعون بـطرح موضـوعات جديـدة كشفت عن

رحلة. خصوصية إيقاع ا

ـوضوعـات التي الـتقى عـليـها أمـير بـليغ وفـارس مغـوار مثل ـدح سـيد ا لـقد ظل ا
لك على أبي فراس جمعـاً ب الجزالة والفـخامة وب رواء الـطبع وسمة الـظرف وعزة ا
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راحل تحـوله وتـنقـله ب حـد تـعبـيـر زيدان (١١) مع أبي الطـيب الـذي وزع مدائـحه طبـقـاً 
سيفيات وروميات وكافوريات وعضديات وبويهيات وغيرها.

دح ظل سـيف الدولة سيداً لا يبُارى إلا إذا أضيف إلى مدحه وحتى في محورية ا
ـهلـبي أو عـضـد الـدولـة الـبـويهي أو مـدائح أخـرى في بـعض بـني حـمـدان أو الـوزيـر ا
ضمار. ا يظل - بدوره - كاشفاً عن منطق التفاوت حتى في هذا ا كافور الإخشيدي 

نـطق ـدح يـقـال مـثـله عن الـهـجـاء مع تحـوُّل لابـد مـنه ظل عـاكـسـاً  ومـا يـقـال عن ا
الـعـصـر وكاشـفـاً لـطـبـائع صـراعـات شـعـرائه الكـبـار فـقـد انـتـهى عـصـر الـنقـائض في
صورتَيهْـا الاصطلاحية والـوظيفية ولـكن امتداد عصـر الشعوبيـة مازال يطلُّ على إبداع
ـرحلـة في مـساق شـعر شـعوبي وآخـر عربـي يتـر بألحـان قومـية عـَزف على أوتـارها ا
ـرحلية بدأت تـطرح بعُداً جديداً تنبي وأبـو فراس بصفة خاصة(١٢) ولكن الـهجائيات ا ا
تنبي بـحثا عن سرقاته تأسَّس منه جـانب لدى النقـاد ح أجمعـوا أمرهم على معـاداة ا
من قـبل الحاتـمي والعـميـدي وابن خالـويه أو الدفـاع عنه من جـانب ابن جنـي والقاضي
عترك تناقض لابن خـالويه في ا ـزدوج وا الجـرجاني وفي هذا الزحـام لا يخفى الدور ا
تنـبي وأبي فراس خاصـة أنه قام بجمع شـعر أبي فراس وتـدوينه فكان الصامت بـ ا

عليه أن يزيد في عداوته للمتنبي وسخطه على شعره.

خـصومات نـقدية. ومـوازنات ووساطـات واتهامـات بالسـرقة وصراعـات يحكـمها
تـنبي (الذي ـستوى الـشخصـي يدفع بالخـالدي في «الأشـباه والنـظائر» إلى إسِـقاط ا ا
ـا قصـداه من إهمـال ذكره ملأ الـقـرن الرابع وشـغل أناسه) من قـائمـة الفـحـولة الـفنـية 
وتجاهل شعره ثم يبـرز لها بعد آخـر في تصريح السري الـرفاء بعدائه للـخالديينْ حيث
ادعى عـليهمـا سرقة شعـره وشعر غيره(١٣) إلى غير ذلـك من صيغ هجائيـة أخذ بعضها
بعـداً عنصرياً أو قبلياً أو شـخصياً يقترب أحيانـاً من مناهج القدماء وفي أكثر الأحوال

يظل دالا على عصره كاشفا عن طبائعه صادراً عن إيقاعاته الخاصة.

ويظل الفـخر جامعـاً أولئك الكبـار على مائدته عـلى تفاوت طبيـعي ظل وارداً بينهم
فهـوم الأرسطي - ليتكـشف لنا موقع شاعر خاصة إذا حكَّمـنا منطق القـوة والفعل - با
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مـثل أبي فـراس في اعـتـداده بـنسـبه وأسـرته ومـكـانـته فـارسـاً وأمـيراً فـي قومه(١٤) وفي
نزلة أو قريباً منهـا ليعيش حالة من الانشطار النفسي صراعات أبي الطيب لـيبلغ تلك ا
أو الانـقـسـام علـى الذات بـ واقـعه شـاعـراً لا يـُبارى فـي جيـله وبـ طـمـوحه لأن يـكون

واليا إن لم يكن في الشام ففي مصر أو غيرها من إمارات الدولة العباسية(١٥).

ـكن أن يقع في ا هـو قائم أو ما  شـتركـة في عالم الـفخـر  ساحـات ا وتتـسع ا
شـابه الكبـرى واردة حتى حـول قضايـا الأنساب والأصول أمر الحـكم والولاية لـتظل ا
لامح الأخلاقـية ودوائـر الـفروسـية الـتي اعـتبـرت مـحاور كـبـرى لشـعـراء العـصر في وا

هذا الاتجاه.

ومـا قـيل عن كل هــذا قـد يـنـسـحب عـلى الـغـزل عـلى اخـتلاف طـبـيـعي بـ مـعـجم
البـداوة والحـضارة وإن شـئت الـتـبسـيط واخـتـزال القـول فـهـو التـضـاد بـ تيـار الـغزل
ـســمى الـعــصـر الأمــوي) وبـ الــغـزل الحــضـاري الــذي عُـدَّ امـتــداداً له مـا الـعــذري (

ولدون منذ مطالع العصر العباسي. استساغه الشعراء ا

ـوروث من موضـوعات هذا الـشعر كـان التحـوُّل والابتكـار في مساق وإلى جانب ا
عيار الإضافة معالجة موضوعات أخرى بدا بعـضها جديداً بذاته وبدا الآخر مجدداً 
ـوضـوعـات الـتي سـبق والابـتـكـار والـتـحـوُّل بـشـكل أكـثـر عـمـقـاً واتـسـاعـاً عـمـا أصـاب ا

عرضها.

وضـوعـات الأولى فرضت عـلى الـشعـراء دوائر مـحـددة بدا بـعضـها دالاً ذلك أن ا
ـوروث في سيـاق الفضـائل الأولى جاهـليـة كانت أو إسلاميـة لتـتبعـها دائرة على عالم ا
ـمدوح وبـيـنهـما دائـرة سـياسـية تـعكس صيـة تحـكي فصلا دالاً عـلى شـخصـية ا تـخصُّـ
ـتد عبر الـهجائيـات أو الرثائيات رحـلة حربيـاً أو سياسيـاً وهو ما يصح أن  طبـيعة ا

أو حتى صور الفخر التي جنح إليها بعض الكبار من الشعراء.

أما الـتـحولات الـتي صـنَّفـهـا بـعضـهم وعـرفت بأسـمـائـهم ونطـقت بـخصـوصـيات
مـواقفهم فتستـحق التأمل والإشارة إلى طبائـعها على نحو مـا أفرزت قريحة أبي فراس
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- مثـلاً - عبر أسـْرياته ووجـدانيـاته في سيـاق الإخوانـيات والـبكـائيـات وشكـوى الدهر
ـا دفعـته إليه ومـناجـاة الأم ومعـاتـبة ابن الـعم ومؤاخـذة الأقارب ومـجـادلة الخـصوم 

تجربة الأسر بكل ما بدا فيها من خصوصية وتميُّز(١٦).

شـترك العام قد تراءى لنا منه شيء في سـياق الروميات وأشباهها من فإذا كان ا
حماسات فـقد تجلت منه صور أخـرى في إطار دور الند والـسمير الذي لـعبه الشاعر
ـا درج عـلـيه الـشـاعـر الـقد مع في بلاط الحـاكم فـكـان امـتـداداً - بـشـكل أو بآخـر - 
تحوُّل - لابد منه - مع إيـقاع العصـر الجديد. فإذا بالـسري الرفاء يـصف صيد السمك
وشـبـكـته ويـصف الـنـار وكلاب الـصـيــد والـطـرديـات وبـعض الأبـنـيـة فـيـحـكي فـصلاًْ
إضافيـاً يضيف بُعـداً جديداً إلى عـطاء شعـر الفترة(١٧) وإذا بابن هـانىء (متنـبي الغرب
ـا أسـرف عـلى نـفـسه إلى حد والأنـدلس ومـصـر) يسـرف في مـبـالـغاتـه ومدائـحه بل ر

الكفر أحياناً(١٨).

وإذا بالببغاء يسرف في خمـرياته وغزلياته وزهرياته إلى جوار مدائحه وبذا شهد
الـعـصر مـوضـوعات جـديـدة شكـلـتهـا كـثرة من الإخـوانـيات دعـمـها الإفـراط في شـكوى
ـقارضـات حـتى صار الـنظم في الـزهـر بابـاً قائـماً ـداعبـات والسـلـطانـيات وا الـدهر وا
ـستحـيلات جزءاً شاخـصاً في صيغ مـكنات إلى ا بـالغة والخـروج عن ا بـذاته وكانت ا

ا أخرج كامنا في صدور الشعراء وخيالاتهم. هذا التحوُّل وكأ

ولـعل جـزءاً من هذه الـتـجاوزات ظل دالاً - بـطـبيـعـته - عـلى الحس الشـيـعي الذي
ذهبية ن عرفوا بانتماءاتهم الشيعية ا انخرط فيه - مذهبياً - كثير من شعـراء الفترة 
ذهب على نـحو ما أو بـتأثيـر نشأتـهم في ظلال مدارس الـتشيع أو الـتزامهم بـقضايـا ا
وصـلي وغيرهم تنـبي وتشـيع أبي فراس وأبي بـكر محـمد الخالـدي ا كـان من تشـيع ا
من مادحي سـيف الدولـة إلى جانب مـا تجلَّى من تـشيُّع بـعض أقطـاب العـصر الـبويهي
ن أعلـنوا تذمرهم من الدهر وثورتهم مثل الـشريف الرضي ومهيار الديـلمي وغيرهما 
عـليه أحـيانـاً من قبـيل الإحـساس بـالغَـبنْ الاجتـماعي أو الـيأس والإحـباط خـاصة إزاء
الإحــسـاس بـأحـقــيـة الـشـاعـر نــفـسه في الخلافـة عــلى نـحـو مـا كــان من أمـر الـشـريف
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الـرضي حـ انصـرف إلى مـرثيـاته الجـمـاعيـة للـمـسلـمـ في غـضون أحـداث الـقرامـطة
فكان له فيها إبداعاته الخاصة(١٩).

وكـذا كان خـوض مـعـترك الـشـعـوبيـة من شـاعـر مثـل مهـيـار الـديلـمي أو انـشـغاله
بـتشـيُّعه في مرثـياته الـعامـة لآل البـيت وخاصـة ما نظـمه في رثائـية لـلحـس رضي الله

عنه(٢٠).

ـذهـبي يـرد الـتـفـاوت لـدى شـعـراء الـلـهـو والمجـون خـاصـة مـنـهم من ومع الحس ا
هـلبي أو جـنح إلى صور من القـصف والخلاعة والرقص انغـمس في مجالس الـوزير ا
ا أدى إلى شـيـوع قصـائـد ومقـطـعـات خمـريـة ارتبـطت بـعالـم الغـنـاء ومجـالس الـطرب

والقيان أكثر من أي شيء آخر.

ـزاوجات الـتي يحـكي مـنهـا جانـباً آخـر شعـر الزهـد والوعظ - هي الـتـناقـضات وا
عـلى ندرته الظـاهرة - من خلال إبداع شاعـر مثل ابن سمـعون (ت ٣٨٧هـ) وما كان من
امـتـداد منـهـجه في الـقـرن الخامس لـدى ابن الـسـراج الـبغـدادي (٤١٧هـ) وغـيـرهـما من
ــوصـلي وابن نـبــاته الأعـور الإبـري فـي مـوازاة شـعـر شــعـراء شـعــبـيـ مـثـل الخـبـاز ا

فلسفي وتعليمي صاغه ابن النفيس وغيره من متفلسفة القرن الرابع.

ـعارف وصـراع الآراء وكانت هـكذا كـانت ثـقافـات العـصـر وكان تـعدُّد جـداول ا
جـدلــيـة الـفـكــر صـورة بـارزة في ازدواجــيـة صـور الإبـداع ومــوضـوعـاته عــبـر صـيغ من
ـصـطلـحات الـتـصنُّع الـثقـافي وتحـوُّل مفـاهـيم التـجديـد والابـتكـار بـدءاً من مجـرد نقل ا
ــعـالجـة عــلى الـنــحـو الـذي أصــاب الـبـديع والألــفـاظ إلى تحــولات جـوهـريــة في صـيغ ا

ا يتراءى لنا في موقعه من البحث. ومناهج التصوير 

ـوضـوع الـواحـد في أدق تــفـاصـيـله فـفي ـا يـحـتـمـلــهـا ا هي الازدواجـيـة الـتـي ر
ـتنبي لـدى كافور(٢١) يـأتينـا شعر تـلميذه موازاة الـطلب الـصريح الذي كـثيرا مـا وظفه ا
ا الـشريف الـرضي في مـدح الخـلـفاء الـعـبـاسيـ وكـأنـها كـانت الـعـودة إلى التـذكـيـر 
يسـمى بالخلافة العباسيـة التي انصرف عنهـا الشعراء إلى الولاة والأمراء أو حتى إلى
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تحـقـيـق مـطـامع خــاصـة لأنــفـسـهم وحــتى إن مـال الــشـريف إلى مــدح بـني بـويـه فـعـلى
غـالاة أو الإسفاف بقدر استحيـاء شديد لم يفـقد فيه وقاره ولم يـقع في أي من دوائر ا
مـا كان يغـلب عليـه من طابع الاعتـدال والاتساق مع الـذات خاصـة إذا تأملـنا توازنه في
مـدحه مع كـثرة فـخـره إلى جـانب مـا نـظمه فـي نقـد الأخلاق والمجـتـمع والـنـاس من هذا

هيمن بالدرجة الأولى على كثير من إبداعه(٢٢). نظور الذاتي ا ا

ـوروث في تلاقـيه مـع ثقـافـة الـعـصـر عـاملاً مـوجـهـا إلى هـكـذا كـان عـطـاء ثـقـافـة ا
وضوع السلفي إلى محاولة بعض التأسيس لأصول حركة الإبداع بـدءاً من معالجات ا
الشـعـراء تجـاوز قـيود الـعـصـر السـابق عـلـيهم مـبـاشـرة (أعنـي بديع الـقـرن الـثالث) إلى
وروث عبر إملاءات القرائح في صيغ التناص مع استمرار التلاقي اللاواعي مع عطاء ا
مواده أحـيـانـاً أو الاستـغـراق في فـلـسفـة الـوجـود والحكـمـة أحـيانـاً أخـرى الأمـر الذي
ـتـرجمـات مـع كـثرة تجلـى في زيـادة الاقـتـبـاسـات للأفـكـار الـفـلسـفـيـة والاطـلاع علـى ا

عاني الصوفية والفقهية وغيرها من مصطلحات علوم العصر. ا

ـزيد مـن الإبانـة عن طبـيـعة الـنشـاط الـثقـافي وأثره في ودعونـا نخـتم هـذا المحور 
ـا زاد اتسـاعا من نـقد الـشـعر وتـقـعيـده وموازنـاته ووسـاطته وتـتـبع أخطـاء مـبدعـيه 
ـتـرسلـ من خلال مـشـاركـات بـارزة لبـعض الـفـقـهـاء والـعـلـمـاء والـفلاسـفـة والأطـبـاء وا
تابعة ا انتهى إلى تعمـيق صور الإبداع الشعري من جانب واسـتمرار جدة ا الكـتاب 

النقدية من جانب ثان.

ا ارتبـطت - أساساً - باتساع مساحة والحقـيقة التاريخية التي تـهيأت للعصر إ
ملكة الإسلامية ب شرق وغرب حيث تفرق الأدباء عبر أقاليمها من بغداد إلى الشام ا
ـغــرب والأنـدلس ومع إلى خـراســان وطـبــرسـتـان وتــركـســتـان والأهـواز ومــصـر وا
سـاحـات تـنـوع طـبقـي ب الـوزراء والـقـضـاة والأمـراء وسائـر وجـوه الـدولـة وأصـحاب ا
ن سجَّلوا أدواراً بـارزة في الارتقاء بحركة الثقافة والشعر معاً ومع الثروة والوجاهة 
ـوسوعات الـعلمـاء أدباء وكـتاب لـلتراجم والأخـبار يـهمهم أمـر الأسانـيد والـنقد وتـأليف ا
(الأصفهاني ت ٣٥٦) و(الـتنوخي ٣٨٤) و(العـسكري ٣٩٥) والثـعالبي ودوره معـلوم لنا

من خلال يتيمته الكاشفة عن معظم عطاء العصر إبداعاً وتحديداً(٢٣).
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أضف إلى ذلك أثــر الـــنــحــو والــنــحـــاة من خلال دور ابن خــالـــويه إلى أبي بــكــر
الزبيـدي وابن جني وابن درستوريه. وأبي سعيـد السيرافي وأبي علي الفارسي ومن
: الـقالـي وأبو أحـمـد الـعسـكـري والأزهـري وابن فارس والجـوهـري وغـيرهم الـلغـويـ
سعودي وحمـزة الأصفهاني ومن الجغرافي الاصطخري وابن حوقل ؤرخ ا ومن ا
نطق برو كلمان أمام «عصر النهضة العربية»(٢٤). ومن علماء الكلام الباقلاني فنحن 

ـقومـات الـفكـر وحـقول الإبـداع شهـدت كـثرة من ـعنـى الشـامل  فـكانـت نهـضـة با
الشـعراء الـكبـار وعطـائهم الـفني وتعـدداً في مصـادر الثـقافـة وطرحـاً متـجدداً لـلنـظرية
ـتابعات النقـدية وتعدد صورها حول النقدية(٢٥) مع كـثرة من النقاد ونشـاط متميز في ا
صراعـات لا تـكـاد تـنتـهي بـ الـشـعراء والـنـقـاد والـعلـمـاء في فـتـرة الانهـيـار الـسـياسي
للـخلافة الـعبـاسيـة التي فـقدت جـزءاً كبـيـراً من هيـبتـها وهـيمـنتـها لـيلـعب الدور الجـديد
الـولاة والأمـراء إلى أن يـؤسس (سـيف الـدولـة) الـدولـة الـعـربـيـة في شـمـال الـشـام وسط
غمـرة تلك الأحداث وصور الاضطراب وبذا بانت مـعالم النهضة الفعـلية والشعرية التي

عكستها صورة القصيدة واستوعبتها أبنيتها وصورها على مدار العصر كله.

(٢) مستويات البناء

وانطـلاقا من الـتـعدديـة الـتي اتـخذنـاهـا مدخلا للاقـتـراب من شـعراء الـقـرن الرابع
فارقـات الحاكمة لإبـداعهم يظل احتـرازنا وارداً في التأمُّل كشفاً عن صـيغ التلاقي أو ا
والتـدقيق في مـنـاطق خصـوصيـة الإبداع لـدى كل مـنهم حـيث نسـتـطيع أن نـتوقف عـند

عدة ظواهر تمليها علينا قراءات دواوينهم:

رحلة ففي موازاة ما عرف من أولاً: أن ثمة علاقات متناقضة سادت ب شعراء ا
طارحـات الشعرية ـهاداة وا صور الصـداقة وحسن العلاقـات وتبادل النّـظمْ والتهاني وا
ـرويات والشـعر عن لـغة الكـراهية ب الـسري الرفـاء وكشاجـم والصنـوبري تحكي لـنا ا
ـا دعا القاضي رحـلة - تقـريباً -  تـنبي مثلا وكل شـعراء ا والـتنافس والـصراع ب ا
ـتــنـبي وخـصــومه ولـعـل من أبـرزهم الخــالـديَـيْن الجــرجـاني إلـى تـألـيف وســاطـته بــ ا

والحاتمي والعميدي وابن خالويه وأبا فراس الحمداني وغيرهم.
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ذهـبي قـد جمع أكـبر عـدد من أولـئك الكـبار الـذين اسـتشـعروا ـوقف ا ثانـياً: أن ا
رحـلة وأحـسوا ضـعف هيـبة الخلافـة وانتـقال مـراكز الثـقل الـسياسـي والتـميُّز فسـاد ا
إلى اتجـاه إقليمي ارتبط - فـي معظمه - بكـبار الولاة القادرين علـى إعادة صياغة شكل
الدولـة الإسلامـية في صـورة إمـارات أو دويلات بدا بـعـضهـا قـويا عـلى نـحو مـا انـتهت
إلـيه إمارة حلب تحت حكـم سيف الدولة الأمـر الذي أفرز ب الأمراء أنـفسهم من صيغ
الـتـفـاوت مابـدا بـ سـيف الـدولـة وكـافـور الإخشـيـدي من تـنـاقـضـات الأصـالة مـن حيث
النسب والانـتمـاء أو درجة التـفاعل مع الحـركة الفـكريـة والأدبية الـتي ظل لسـيف الدولة
عـلىّ ويـكـفـيه أن بلاطه قـد ضم هـذا الـفريق الـضـخم من نـوابغ الـشـعراء فيـهـا الـقـدح ا
والأدباء ولعل هذا كـان داعياً إلى ضرب من التقارب السـياسي في مفاهيم التحوُّل إلى
التشيع واستـدعاء تاريخ الشـيعة العلـوية أو تبني الدفـاع عن حقوقهم أو - على الأقل
- التـبـاكي عـلى مصـائـرهم خـاصة مـا كـثـر نظـمه عـلى ألـسنـة مـعظـم الشـعـراء في هذه
الفترة حول مراثي الحس خاصة أو مراثي البيت النبوي بوجه عام وكلها كانت تتجه

إلى إبراز روح السخط على واقع الخلافة العباسية.

ثالـثاً: أن ثـمـة بعـداً ذاتـياً ظل حـاكـماً لـلعـمـليـة الإبـداعيـة إلى جـانب البـعـد الغـيري
طـلقـة للآخر والـتي جنح ـساحـة ا دح بـاعتبـارها ا الـذي التـصق - دائمـاً - بقـصيـدة ا
ـبـدعـة في غـضـونـها(٢٦) والحق أن الحوار الـقـدماء فـي تـوصـيفـهـا إلـى تجـاهل الـذات ا
تنـبي من سيف دحـي لدى شعـراء هذا الـعصـر شهـد تحوُّلاً خـطيـراً يبدأ مـن مطالـب ا ا
ـدحه وهـو جـالس وألا يـشـيـر - بـحال - إلـى تقـبـيل الأرض بـ يـديه إلى الـدولـة لأن 
إدخـال ذاته شريكاً له لافي مـقدمات مدائحه ولا لـوحات رحيله ولا خـواتيمه فحسب بل
دحـية ذاتها وأحسب هذا الأمر قـد وجد ترحيباً محـكوماً بالتفاوت - نطقة ا حـتى في ا
ـدح خاصـة مـنهم من صـدر عن روح الإمـارة مثل أبي أيضـاً - لـدى غيـره من شـعراء ا
ـادح فــراس والـشـريف الــرضي أو من مـال مــنـهم إلى تجـاوز الحــدود الـرسـمــيـة بـ ا
مدوح على نحـو ما يعكسه - مثلا - شعر الصنـوبري من قوله أحياناً يتشوق سيف وا
الـدولــة. أو يــتـشــوق صــديـقــاً له أو يــسـتــبــطىء كـذا أو يــســتـهــدي أو يـســتــسـقي أو
وروث ويـجنح إلى يسـتعـطف عـندهـا يتـنازل الـشـاعر عن الـصيـاغة في سـيـاق النـمط ا

ادح إلى عمق ذاتي مختلف. قطوعة كما لو كان قد انسلخ من جلد ا توظيف ا
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عالجات وعندها وصوفات وتعدَّدت صور ا : استكمالا لهذا الطرح كـثرت ا رابعاً
تنبي وأبي فراس في تباين الشعـراء فيما ساقوه من شعرهم حولهـا ففي مقابل جدية ا
معظم موضوعات شعرهما نجد كثرة من التفاصيل في الأطر الهزلية تشغل غيرهما في
نظم الشعر ويبدأ التفاوت هنا من تناقضات المجون مع الزهد حيث تقرأ الديوان فتجد
الـشـاعـر مسـتـغـرقـا في مـجـونه وعـبثـه فتـشـهـد مـعه مـا رسـمه من صـور ملـيـئـة بـعـربدة
السكارى وعبث المخمورين وفي حوارات أخرى تلقاه زاهداً أو تائباً أو - على الأقل -
ـتصـوفة وهو تـناقض رسم خـطاه شـعراء الـقرن مـتشـبهـا بالـزهاد أو مرتـديا مـسوح ا
ـسـلـكه أصلاً مـن طـلب الـعـفـو الإلـهي كـلـمـا تـزندق أو السـابـقـ مـنـذ أسس أبـو نـواس 
تـماجن وهنـا ظلَّت تجـليات هـذه الذاتـية بارزة في مـساق تـلك الحوارات من جانب وفي
ـفصل لـعطـاء الحياة غـيرهـا من تفـاصيل جـديدة مـال بهـا الشـعراء إلى دقـيق الوصف ا
ا اسـتوعـبته ذاكـرة الشـاعر وأفسـحت له مـجالاً رحـباً في ثـنايـا القـصيدة أو اليـوميـة 
ــفـردة من جــانب ثـان فــإلى جـانب الــوصف والـتــهـاني والــعـتـاب ـقــطـعــة أو الأبـيـات ا ا
والاعـتذار والفـخر والمجون والـزهد والرثـاء والطرد والـتنجـز لدى شاعـر مثل الصـنوبري
فـصـلة الـتي بـدا مـنطـلـقهـا ذاتـياً ـوضـوعـات ا نـسـتطـيع أن نـتوقـف عنـد عـدد آخر من ا
كـاشـفاً عن طـبائع الـعلاقـات اليـوميـة مع الـرفاق أو حـتى مع الأشيـاء من مـثل ما نـظمه
في الدعـوة إلى الشـراب أو استسـقاء نـبيـذ أو استـهداء نبـيذ أو مـا مال به إلى مـداعبة
صـديق أو ما صـوَّره من صور سـلوكـية راح يـفلـسفـها مـثل الغـدر أو تفـاصيل الـصور
طر والشتاء واللـيل والزهر والروض والنرجس إلى تصوير التي مال إليـها بدءاً من ا
ام والورد والخوخ والـنيلـوفر والـسفرجل والـفرس والديك والـفئران الـبازي والـثلج والحمَّـ
ره إلى دمشق أو والـسنور وأشباهـها من أبعاد ذاتيـة تحكيها صـوره وحواراته حول 
رحـيـله عن دمـشق أو نظـمه في جـاريـة أو في رثـاء ثيـابه أو رثـاء تلـمـيـذ كان له أو في
هـجاء ضـيـعـة أو هـجاء من أخـلف وعـده أو هـجـاء طائـر أو هـجـاء صـهر له أو وصف
الصيد بالشرك والشبكة أو التهديد بالهجو أو ما قاله في نفسه أو ما قاله في الأدب
وضوعات وضوعـات الجزئيـة جديدة مـكملـة للإطار التـقليـدي في صياغـة ا حيث تبـدو ا
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نـطق الطلل والظـعينة وروثـة التي ظل فيـها الشاعـر منهم محـكوماً - إلى حد بـعيد -  ا
ا أسس له طويلاً شعراء العصور الأولى. والغزل والشيب 

خامساً: أن ثـمة مساحة مشـتركة ظلت جامعـة ب الشعراء من حيـث مفهوم نظرية
نـهجي وزحام الـبيـئات النـقدية بـصراعات الشـعر التـي صدروا عنـها في عصـر النـقد ا
الـنـقـاد حـول تـصـنـيف الـشـعـراء من خلال مـا أصـدروه عـلـيـهم من أحـكـام أو مـا أمـلوه
عـليـهم من شـروط فمـا زالت للـشاعـر مـنهم نـظريـته الـتي يبـثهـا في ثـنايـا أبيـاته بدءاً من
استـغلال مفـردات البيـئة الـناقدة بـ لفظ ومـعنى وصورة ومـوسيـقا ونظـم ونثر وغـيرها
إلى معالجة واعـية للعـملية الـشعريـة في إطار من الفهم لـلطبيـعة النوعـية للعـمل الشعري
من حيث صـلته بـالفـكر أو إمكـانيـة تطـويع مصـطلـحات الـعلـوم في خدمـته إلى التـركيز
عـلى خلوده وبـقائه وقيـمته إلى النـفوذ منه إلى فـخر الشـاعر بإبداعـه الخاص في عصر
كـانة الـفردية التـنافـس والفـحولة واسـتشـعار الـتعـددية الـسائـدة والتي قـد تؤثـر علـى ا
للـمـبـدع في زحـام تـنـافس الـكـبـار. من هـنـا ظـهـرت مـنـاطق الـتلاقي حـول مـفـهوم الحـقل
ـا تـمـتـد إلـيه صـيغ الإبـداعي لـتـنـتـقل إلى أدواته وصـيغ مـعـالجـاته تـصـويـراً وتـقـريـراً 
شـترك الذي دفع ـعالجـة من صور التـميـز الفردي في بـعض الصـور أو صيغ العـام ا ا
الـنـقــاد إلى الاسـراف في تـنـاولـهم لـقـضـايــا الـسـرقـات والـتـنـاص والأخـذ والاسـتـحـقـاق

والشركة وغيرها(٢٧).

ومن الأدوات إلى الـوظائف - عـلى تـعددهـا وتنـوعـها - دار حـوار معـسـكر شـعراء
الـقرن الـرابع ففي مـوازاة التـفاف كـبارهـم حول الرومـيات كـانت الـتعـددية بـ سيـفيات
وكــافـوريـات لـدى زعـيـم الجـيل الـفـني أبـي الـطـيب وكـانـت الـهـاشـمـيــات في بـاب الـرثـاء
مساحـة مشتركة جامعة بـينهم ثم كان امتداد تلك التعـددية إلى صور التوظيف النفسي

ا أبدعه شعراء الفترة(٢٨). والفني والاجتماعي والأخلاقي والتاريخي 

لـكات الـفنـية والـلغويـة التي تـميـزين من ذوي ا من هـنا كـانت صور الـتلاقي عنـد ا
انـتـهت بهم إلى الـتقـابل علـى رأس القـائمـة حيث تـقاربـت قامـاتهم وظـلت قامـات أخرى
نزلـة وإن لم تعـدم البـراعة الـفنيـة في بعض إبـداعاتـها عـلى نحـو ما كان أقل من تـلك ا
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من ابن طـبـاطـبــا الـعـلـوي وابـن هـانىء الأنـدلـسي وابـن نـبـاته من مــادحي سـيف الـدولـة
ـقـامـة والشـعـر وإن كـان قـد آثـر تـطويع ومـثـلـهم كان بـديع الـزمـان الـذي وجه فـنه بـ ا

شعره في خدمة مقاماته.

شاركة في ومثل هؤلاء القوم كان فريق الشعراء الذين تجاوزوا حقل الشعر إلى ا
فن الـكتابـة مثلا على نـحو ما عـرف عن الببـغاء من كونه شـاعراً مجـيداً وكاتـباً مترسلاً
عـاني في الغزل والـتشبـيه والأوصاف أو ما كـان من ابن نباته من مـوقعه خـطيباً جـيد ا

وت والبعث والزهد. بارعاً إلى جانب شاعريته التصويرية خاصة في مشاهد ا

ـؤكد أن هـذا التـفاوت حـتى في مكـانة الـشعـراء وتصـانيـفهم عـلى الرغم من ومن ا
ـا ظل كـاشفـا عن خـصـوصـية ثـقـافـة الشـاعـر مـنهم لقـائـهم حـول الـنظـريـة الـشعـريـة إ
وخصـوصيـة منـطلـقاته الـفكـرية في فـترة شـهدت فـيهـا النـهضـة العقـليـة حركـة تسـتدعي
ـا وزع القـصـيـدة بـ تيـاري الاحـتـراف والـوجدان وأحـالـهـا إلى مـجال رحب الـتـأمل 
ـراحل الأولى من علوم الأوائل وب محـصول الفكر لإبـراز جوانب الأصالة عـبر ثقافة ا

ترجمة وخاصة الفكر الفلسفي. من العلوم ا

وبـصرف النظر عن درجـة الاستغراق في معـطيات هذا الفـكر والتي أحالت شاعراً
تنبي لأن يكون حـكيم عصره أكثر من غـيره فإن ثمة أصداء تجـلت عند الغير من مـثل ا
ا يجـعلنـا نرفض مـا انتهى الـيه بروكلـمان ح ناطـقة وأهل الجـدل  هذا الـوعي بلغـة ا
قال (لم يكن لحبس أبي فراس تأثير في شعره بطبيعة الحال أما قصيدته الجدلية التي
يـرد بها عـلى الدمسـتق ح طعن فـي العرب وأنكـر عليـهم خصائـص الحرب ومنـاقبها
لأنه لم يزد فـيها على أن حـشد سلسـلة من أسماء الأمـاكن الرومية الـتي تركها الـثعالبي
ح ذكـر القـصيدة)(٢٩) والحق عـكس ما قـاله بروكـلمـان في مجـمل ما انـتهى إلـيه فقد
كـانت قـصـيـدة أبي فـراس كشـفـاً عن قـدرة جـدلـيـة مـعـمـقـة فـيـهـا إطـالـة جدل وحـوار مع
ـوقف والنسب وعروبة الفـكر وقضية الشـاعر فقد تبنى خـصمه في دفاعه عن عروبة ا
نـطق المجادل فـانعكـست في سيـاقها صـور الجدل الكلامي في الـرد على الـشعوبـية 
شـعره وهـو الأمـر الـذي يتـكـرر له نـظيـر في اتـهـام آخر لـنـفس الـشـاعر بـأنه «لم يـتـناول
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الأغراض الـديـنيـة في شـعـره إلا في التـعـبـير عن تـشـيعـه لآل البـيت وتـوسلـه بهم لـبـلوغ
النجاة وإحراز الأماني يوم العرض»(٣٠).

والواقع أن بـروكلـمان قـد مال هنـا عن الحق أكـثر من مـرة فما كـان تشـيع الرجل
وقـف الديني ولـلشاعـر نصـيب لا يخفى لآل الـبيت إلا مـجرد موقف سـياسي أكـثر من ا
في شـعره عبر زهدياته وحـكمه من جانب ثم بروز ثقافـته الدينية وسيـطرة فكرة القضاء
الإلهي والـقـدر على ذاكـرته وتجـليـات الحس الإسلامي الـعام عـنـده إلى جانب رصـيده
ا لا يـخفى في ثنايـا قصائده من صادر  في التنـاص مع الآيات القرآنـية وغيرهـا من ا

جانب آخر.

ـعـارف مـاثـلة في : تـظل ثـقـافـة الـعـصر وسـيـادة مـا شـاع فـيه من الآراء وا سـادساً
صيـغ التـفاوت الـكبـرى التي أفـرزت لنـا أولئك الـكبـار الذين شـغلـونا أو شـغلـنا أنـفسـنا
ن تـشـغلـهم ـن  بـهم إلـى جانـب من ظـهـر إلى جـوارهم من شـعـراء الـزهـد والـتصـوف 
ؤكد - أيضاً - أن تنوع مصادر ثقافة العصر الأرصدة الثقافية بنفس القدر(٣٠) ومن ا
وحرص الشـعراء الكـبار عـليهـا ظلت وراء الإغراب في كـثيـر من صيغ التـعبيـر والأفكار
ا أحاله كثيراً إلى صطـلحات العلمـية للشعـر  كما كانت وراء نـقل الأفكار الفلـسفية وا

حكمة عقلية.

ولا أدل عـلى هـذا من ذلك الـتلاقي الـفـكـري بـ كـبار الـشـعـراء وكـبـار الـكـتاب من
حـيث استغلال الثقافـة في صناعتهم على طـريقة القاضي التـنوخي والبستي والصاحب

بن عباد وغيرهم.

ولـعل مـا رأيـنـاه من تحـول في صـياغـة الـشـعـر وما طـغى عـلـيه من ازدواجـيـة تـبدأ
ا تصـوفة  تشـيعـة وا بـاشر إلى شيـوع أسالـيب ا أحيانـاً من الأطلال إلى الخطـاب ا
انتـهت اليه من غـلو وإفـراط أحـيانـاً لعل هـذا كله كـان كشـفاً عن طـبيـعة الـتلـقي الثـقافي
يـاه الـراكـدة حتى دفـعـهـا عـبر نـهـر الـشعـر الـعـربي تسـتـعـيد الـذي انـتـهى الى تحـريك ا

دراسة قيود الصنعة والزخارف التي كبله بها شعراء البديع في القرن السابق عليهم.
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ـرحلة هـنا بـدأت العـودة إلى أصالـة العـصور الأولى والـتعـبيـر عن نـفسـية شـاعر ا
الذي اسـتطاع في ثـورة صامتة أن يـطور معـالم الصنعـة البديـعية أو - على الأقل - أن
يـتـخفف من قـيودهـا الـتي وصلت إلى الـذروة عـند أبي تـمام وهـنا نـسـتطـيع أن نزعم أن
كـبار شعـراء القرن الـرابع قد جمـعوا في ازدواجيـة فنيـة هادئة ودقـيقة بـ ثلاثة أضرب

من العطاء:

وروث الـذي لم يـنـضب ولم ينـفـصل عن عـالم الحـضارة وعـطـاء العـصر عطـاء ا
ــا لــهــا من مــلــكـة ـبــدعـة  بــكل ثــرائه وعــمــقه وفــروعه وتــعـقــيــداته ثم عــطـاء الــذات ا

وخصوصية وتميز وتفرد.

من هنا ظـهرت الازدواجية ب الـبداوة والحضارة كرد فـعل لطغيـان الثقافات الـعقلية
بـ لغويـة ونحـوية وأدبيـة وفلسـفية وغـيرهـا إلى جانب استـمرارية لا تـكاد تـنتهي لـلسلـيقة

واقف ومستويات الفكر. وأصالة الطبع في صياغة تجارب الذات وما يرتبط بها من ا

ـوروث بـكل أصـالـته وعـراقـته لـيـقف أمـام الـوافـد الأجـنـبي بـجـدته عـنـدئـذ يـلـتـقي ا
ا يتمـخض عن صراعات اختصـرها القائلون بـعمود الشعر وطرافته وعطائه الـفكري 
بـ ضـرورات المحـافـظة عـلـيه أو تـصـوير حـدود كـسـره أو الخـروج علـيه عـلى نـحـو ما
رزوقـي في صدر حـماسته(٣١). وبـ البـداوة والحضارة ومـصادر الـتكوين انـتهى إلـيه ا
ـعـمـقـة إلى تحـديد أسس الـثـقـافي وطبـائع الجـمـهـور انـتـهت بعض الـدراسـات الـنـقـدية ا
رحـلـة عبـر الـعـودة إلى أصالـته الأولى وتحـريـره من القـيـود الـبديـعـية الشـعـر في تلـك ا
ومـواءمـة الحـيـاة الـثـقـافـيـة في عـصـره. وعلـو صـوت الـعـقل والـفـكـر الـفـلـسـفي والـقـياس
ـنـطـقي والحـكـمـة إلى جـانب تضـخم الـذوات في كـثـيـر من الأحـيـان وهـو ما ذهـب إليه ا
الـدكتـور يـوسف خلـيف في تحـليـله لـظواهـر الـتجـديـد في الشـعـر العـباسي(٣٢) وأجدني
عـالجة الـفنـية ا طـرحه حول تـلك الأسس الـتي قد يـضاف إلـيـها من صـور ا مؤيـداً هنـا 
ـوروث أو وصــيغ الأداء مــا يـزيــدهــا دعــمـاً وتــأكــيــداً خــاصـة في بــاب الــتــنــاص مع ا
ـعنى وضـجيج الانشـغال بـعـالم السـرقات أو كـثرة الـلـغط النـقدي في قـضايـا الـلفظ وا

وازنات والخصومات والفصل في قضايا الوساطات ب الشعراء. القول في ا



-   ٨٣  -

(٣) تنوع الشكل الفني

: كن رؤيتها من زاويت التقى شعراء القرن الرابع في شكل مجموعات فنية 

الأولى: من الناحية الإقليمية وهذه شغل بها الثعالبي في يتيمة الدهر واستهلكت
ح سريع وإشارة خاطفة فحسب. بحثاً فلا داعي للتوقف عندها إلا من مجرد 

سـافات الثـانية: من منـظور تجـارب الـشعـراء والخوض الـفني الـذي قرب بـينـهم ا
ـتنـبي ومهـيار والـشريف الرضي والصور عـلى غرار مـا كان من شـعراء الـغزل مثل ا
هلبي فكانت لهم خمريات كثيرة وشعراء اللهو والمجون الذين غص بهم مجلس الوزير ا

ب قصائد ومقطعات وأبيات مفردة.

وفي مـقابل هذا الـتيـار كان شعـر الزهـاد على ندرته ونـدرة أعلامه - كمـا ذكرنا -
ثم شعراء شعبـيون صدروا عن معاناة الحـياة اليوميـة إلى جانب شعر الفلـسفة والشعر
الـتـعـلـيـمي وقـد قل أقـطـابه أيـضـا ولـكـنه ظل كـاشـفا عـن جـانب خـاص من عـالم الـقرن

الرابع.

رحلة يتجلى منه جانب في تجاوز السمت الغالب على القصيـدة لدى مبدعي تلك ا
التعـقيد الذي بلغت فيه الصنـعة البديعية ذروتها وهـنا أصبح الشاعر قادرا على الجمع
ا يدعـونا إلى تـأمل سبل تـوظيف مجـمل الثـقافات ب عـطاء العـصر والـذات والتـراث 
العـقليـة والثـقافات الـلغـوية والـنحويـة والأدبيـة التي استـقاهـا الشـعراء على مـا بيـنها من
تـفاوت بـ الـبـداوة والحضـارة فـإلى جـانبـهـا ظـلت السـلـيـقة وأصـالـة الطـبع عـنـصراً لا
يسهل إغفاله ولا يجوز لنا تجاهـله بحال وهنا نستطيع أن نقرر أن الشعراء قد عاشوا
ـوروث بكل أصـالته وعـراقـته مع الوافـد الأجنـبي بـكل جدته وطـرافته مـرحلـة ازدواجيـة ا
ا حدا بـهم إلى أن يأخـذوا منـهجا وسـطا ب نطـقيـة  وتـعقـيداته الفـلسـفية وأقـيسـته ا
المجـددين وبـ أنـصـار عـمــود الـشـعـر الأمـر الـذي يـحـسن أن نـحـدد ملامـحه في نـقـاط

موجزة تبدأ من:

رحـلة وطـرح دوال على هـذا التـضخم في مـعمار (١) تضـخم ذوات كثيـر من شعـراء ا
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ـعالجـة فنـيا ومن ثم التـباري في الإطـالة فـيها الـقصيـدة على تـعدد مـوضوعـاتها ا
أحيانا كثيرة.

نطقية التي طرحت من خلال (٢) علو صوت العقل والفكر الفلسفي وتوالي القياسات ا
وضوعات. الحكمة التي أفسح لها الشعراء مجالا في كثير من ا

(٣) التحرر النـسبي من القيود الـبديعية التي غـالى في توظيفهـا شعراء الجيل السابق
يل رحلة وا ا استدعى ضرباً من التواؤم مع معطيات الحركة الفكرية في هذه ا

تكلفة. إلى التحرر من قيود الصنعة ا

تعددة. صادره ا وروث  (٤) استمرار التواصل مع الجذور التراثية في التناص مع ا

(٥) أن حـقل الـتـخصص الـفـني ظل وارداً بـشـكل مـتـميـز سـواء في ذلك مـا نجـده عـند
ـكن رؤيـته مثلا من درسـة الـواحـدة علـى غرار مـا  الشـاعـر الـواحد أو شـعـراء ا
تنـبي وكافـورياته وروميـاته وعضـدياته وعـميديـاته وعنـد الصنـوبري ب سيـفيـات ا
طـبيـعيـاته ورثـائيـاته الجمـاعيـة وعنـد أبي فراس من أسـرياته وإخـوانيـاته وغزلـياته
رحلة على غرار حجازيات وهو القياس الذي ينضوي على كثير من إبداع شعراء ا

الشريف ومرثياته.

يـزة لإبـداع الـقرن الـرابع فـإذا كان (٦) أن ظاهـرة الـكـثرة - كـثـرة الشـعـراء - ظـلت 
الثعـالبي قـد ترجم لبـعضهـم وقد تجاوزوا سـبع شـاعراً في الـعراق وحدهـا فقد
شهـدت مصر أيضا أكثر من أربع شـاعراً مصرياً إخشيديـا غير الوافدين عليها
ن تـنـوع مـسـتــواهم الـفـني بـ أو من امـتـد بـهـم الـعـمـر من شـعــراء الـطـولـونـيــ 
صادر إلا بقلـيل من شعرهم غير أن الإجـادة والتوسط والضـعف وإن لم تسعفنـا ا
الشعر الحمداني في الـشام والـعراق وخراسان بدا إقليمي النشأة واسع الانتشار

عبر بقية الأقاليم الإسلامية فكان أكثر حظا من شعر بقية الأقاليم والإمارات(٣٣).
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(٧) أن ظاهرة العداء والخصومات بدت سمـة للمرحلة منذ لعب الخالديان دورهما فيها
ـتنـبي إلى بقيـة صور الخـصومة والـوساطـات التي سبق أن ضـد السـري الرفاء وا

أشرنا إليها.

فـمع كثـرة الشـعر وكـثـرة الشـعراء كـانت كثـرة مواد الإبـداع وكان تـنوع الأشـكال
ـدح وباب قـطعـات وقد طـالت القـصائـد في باب ا فـردة وا الـفنـية بـ الطـوال والأبيـات ا
الفخر سواء أخلصت لهما أم احتوت معهما موضوعات أخرى ولعل معيار التخصص
دح الحـربـيـة مثلا أو الاخـتلاط ظل مـعـلقـا بـظـروف إبداع الـعـمل ذاته فـكانت قـصـيـدة ا
ـدح وصوره وب حقلاً للـتأريخ للأحـداث الحربيـة الكبـرى حكمـها الـتجانس بـ لغة ا
تحولـها إلى بـيانـات عسـكـرية وتـقاريـر حربـية ووثـائق تاريـخيـة تحكي فـصولا من قـصة
الصـراع ب العـرب والروم بوجه خاص(٣٤) فـمن الطبـيعي لهذه الـقصيدة أن تـطول بعد
مدوح والثانية تحكي صوراً دح وصورة ا : أولهما لوحة ا قدمات لتعكس بعدين اثن ا

من بطولة الخصم وهزائمه لتعكس تفاصيل الوجه الآخر للمعترك القومي.

ـواقف الـفرديـة ب واقف الـفـنيـة ب الـتـصويـر والتـقـرير تـنوع ا من هـنا تـنـوعت ا
صـدق الـعاطـفـة والتـعـبـير عن الحس الانـفـعـالي الخاص أو الـعـام للأمـة وب الافـتـعال
مـدوح أحياناً أخـرى وقد غلب على الـطوال الاستهلال بالغـة لمجرد إرضاء ا أحيانـاً وا
دح عـلى تنـوع بائن في مـواقف الشـعراء منه من ـقدمة قـصيـدة ا ـا عرف  التـقلـيدي 

عالجة من خلاله من جانب آخر. جانب وصور ا

طلع الـتقليدي ظلا مـهيمن على ذاكـرة الشاعر على الرغم من ـقدمة وا ذلك أن ا
ـتـنـبي مـثلا ـعـاصـرة فـكـثـرت لـدى ا انـخـراطه في زحـام تـيـارات الحـضـارة وضـجـيـج ا
ــطـالع الـطـلـلـيـة وإن كـان قـد أعـلن - نـظـريـاً - ثـورته عـلـيـهـا في اسـتـفـهـامه الإنـكـاري ا

عروف(٣٥): ا
ـــــــقــــــدَّمُ إذا كـــــــان مـــــــدح فـــــــالـــــــنـــــــســـــــيـب ا

أكُـلُّ فــــــــصـــــــيـح قــــــــال شــــــــعــــــــراً مــــــــتــــــــيَّمُ?
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ـتـنـبي ووجدانه عـلى الأقل من مـنـظور ومـا زال الـربع يـشغل مـسـاحـة من ذاكرة ا
التصوير الـذي مال إليه على طريـقة السلف في رحلـة الظعائن فمـا زال يردد في مطلعه

شهور(٣٦): ا
أيــــــــــــــــــــــدري الــــــــــــــــــــــربــع أيَّ دمٍ أراقـــــــــــــــــــــا

وأيَّ قــــــــــلــــــــــوبِ هـــــــــذا الــــــــــركـب شــــــــــاقـــــــــا
لـــــــــــــنـــــــــــــا ولأهـــــــــــــلـه أبـــــــــــــداً قـــــــــــــلــــــــــــوب

ــــــــــــــــــســـــــــــــــــوم مــــــــــــــــــا تَــلاقَـى تَــلاقــى فـي جُ
نــــــــظـــــــرتُ إلـــــــيـــــــهـمُ والـــــــعَـــــــيْـنُ سَـــــــكْـــــــرى

فــــــــصـــــــارتْ كــــــــلُّـــــــهــــــــا لـــــــلــــــــدمع مَــــــــاقـــــــا

ا استساغ لغة الجمع في مثل هذا السياق بدلا من الإفراد(٣٧): وكأ
فَـــــــدَيْـــــــنَـــــــاك من ربـع وإِن زدتـــــــنـــــــا كَـــــــرْبَــــــا

فــــإنكَ كــــنتَ الــــشــــرقَ لــــلــــشــــمس والــــغَــــرْبـــا
وكــــــيف عــــــرفــــــنـــــــا رسم مَـنْ لم يَــــــدعَْ لــــــنــــــا

فـــــــؤاداً لـــــــعـــــــرفـــــــان الـــــــرســـــــوم ولا لـــــــبَّــــــا

ـتـنـبي نجـد نـظـائـره عـنـد أبي فـراس في مـطـالـعه وعـنـد الـشـريف وما نـراه عـنـد ا
تنبي وحاكاه منذ مدح الخلفاء العباسي لعصره وأمراء بني الرضي وقد حفظ شعر ا
بـويه عـلـى وقار عـُرف بـه في مـديـحه دون إسـفـاف ولا مـغـالاة ولا غـلو(٣٨) وقـد أكـثـر في
مـطالـعه من ذكر الـديار والحـبيبـة وبدت فـيهـا حيـاة وحركـة من خلال مواده الـتصـويرية

على نحو قوله:
ولـــــــــــــقــــــــــــــد مـــــــــــــررتُ عـــــــــــــلــى ديـــــــــــــارهـم

وطــــــــلـــــــولـــــــهــــــــا بـــــــيــــــــد الـــــــبــــــــلى نَــــــــهبُْ
فــــــــــــــوقــــــــــــــفـتُ حــــــــــــــتــى ضَـجَّ مـن لَــــــــــــــغَـب

نـــــــــــضــــــــــــوي ولـجّ بــــــــــــعــــــــــــذْلـي الــــــــــــرَّكْـب
وتـــــــلـــــــفـــــــتَـتْ عـــــــيـــــــنـي فـــــــمُـــــــذْ خَـــــــفِـــــــيتَْ

عــــــــنـي الــــــــطــــــــلــــــــولُ تــــــــلـــــــــفَّتَ الـــــــــقَــــــــلبْ
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ـقدمـة الـطلـلـيـة ومع محـاولات الـتمـرد عـلـيهـا أو الـتجـديـد فـيهـا ظـهر ومع قـبـول ا
دح مـباشـرة من مثل ما قدمـات بدخـول الشاعـر إلى ا طـلق ا أحيـاناً الهـجوم والـرفض 

تنبي في سيف الدولة(٣٩): طرحه ا
لــــــــكـل امــــــــرىءٍ مـن دهـــــــــره مــــــــا تــــــــعَــــــــوَّدا

وعــــادةُ ســــيفِ الــــدولــــة الــــطَّــــعنُ فـي الــــعـــدا

أو قوله في مطلع نونيته فيه أيضا(٤٠):
الــــــرأيُ قــــــبـلَ شــــــجــــــاعــــــةِ الــــــشــــــجــــــعــــــان

ــــــــــــــــــوَ أوَّل وهــي المحــل الــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــانـي هُ
فــــــإذا هـــــمــــــا اجـــــتــــــمـــــعــــــا لـــــنـــــفـس حُـــــرَّةٍ

بـــــــلــــــــغَتْ مـن الــــــــعـــــــلــــــــيــــــــاءِ كل مــــــــكـــــــان

تـنبـي جبـهة في بلاط ـنهـج الذي اتـبعه أبـو الـعبـاس الـنامي الـذي كـوَّن مع ا وهو ا
سـيف الـدولـة واتهـمه الـسـري الرفـاء بـالسـرقـة من شـعره وهـجـاه فكـانت لـهم كـثرة من

وضوع مباشرة: دائح بلا مقدمات ومثله كان السري الرفاء ح هجم على ا ا
أغــــــــــرتك الــــــــــشـــــــــهــــــــــابُ أم الـــــــــنــــــــــهـــــــــارُ

أراحـــــــــتُـك الــــــــســــــــحـــــــــاب أم الــــــــبــــــــحــــــــار

شـيب ووصف الليل وغـلبَ على بـعضهـا التنـويع والتـلوين في تصـوير الـشيب وا
أو الانصراف إلي الغزل والتشبيب على طريقة النامي في استهلاله(٤١):

أمَــــــرْنَ هـــــوانَــــــا أن يــــــصـحَّ لــــــتــــــســــــقــــــمـــــا
فــــــأردى قــــــلـــــوبــــــاً صــــــاديــــــات إِلى الــــــدمـــــا

وبـدا طبـيعيـا لهـذا الجزء من الـقصـيدة أن يعـكس معـجم البـداوة وصورهـا وطلـلها
طية إلى حـد بعيد إلا مـا جاء لدى فريق من ورسومهـا وأن تظل الصورة الـغزلية فـيه 
ـدني فـحاولـوا التـجديـد حتى في الـشعـراء الـذين شغـلهم الـغزل الحـضري والأسـلوب ا
مـشهد الطلـل على طريقة أبي فـراس وهو يصف قصوره ومـراتع صغره وملاعب صباه

وروث(٤٢): في سياق الحوار الطللي ا
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ــــــــــتــــــــــجــــــــــاب ُــــــــــسَ قـفْ فـي الــــــــــرُّســــــــــوم ا
ــــــــــــــــصــــــــــــــــلَّـى ونــــــــــــــــادِ أكــــــــــــــــنــــــــــــــــافَ ا

ــــــيــــــمــــــونِ فــــــالــــــسُّــــــقــــــيـــــا بــــــالجـــــوسـقِ ا
بـــــــــــــهـــــــــــــا فــــــــــــالـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــرُ أَعْـــــــــــــلَـى

فـنــحن مع شـعـراء ذلك الـقـرن أمـام غـزل مـتــنـوع بـ بـدوي قح وأمـاكن جـاهـلـيـة
ومساءلة للربع والوقوف والبكـاء وتقمص لشخصية الشاعر الجاهلي وخلق جو بدوي
لـفظـا ومعنى أو حـتى جو عذري أمـوي على طريـقة الـسري الرفـاء في مقدمـات مدائحه
ـا فيـها من صـور الفـراق والعـاذل والواشي والـطيف والـبكـاء وب مـحاولات لـلتـجديد
وقف والإضـافة والابتكار وإظـهار البراعـة بدءاً من إعلان الهجوم الـنظري إلى كشف ا

كن أن نحدده في عدة نقاط: ا  الفني من الطلل 

نافـسة للقدماء أو إعلان الولاء لهم أولها: أن تصوير الـطلل لديهم كان أساسه ا
ا صـدر عن حس قومي لـديهم أو الـصدور عن مـكـنون تـراثي رسخ في تكـوينـهم أو ر
أو ظل دالاً عـلى بعـد نـفـسي انهـزامي إزاء الـطـلل ومدلـوله الإنـسـاني بـصرف الـنـظر عن

حدود القدم أو منطق الحداثة.

ـرحـلـة ثـانـيـها: الـوعي بـحــقـيـقـة الـطـلل وهــو وعي قـد مـبـكـر مـن لـدن شـعـراء ا
الجـاهلـية مـنـذ تنـبه عنـتـرة إلى ذلك في مطـلع مـعلـقته(٤٣) ولـكنه بـدا هـنا وعـيـاً حضـارياً
تجـاوز حس الشـعوبيـة في القـرن الـسابـقي وأخذ مـساراً مخـتلـفاً انـتهى - أحـياناً -
ـعـالجة الـطـللـيـة من مـنظـور حـضاري إلى إعلان الـرفض والـتـمرد وأخـرى عـند إعـادة ا

وروثة. عاصرة إلى جانب معيارية الصورة ا مرن جعله قابلا للتجديد والإضافة وا

قـدمات بـ خمـرية أو قـدمة الـطـللـية في مـقابل غـيرهـا من ا ثالـثها: التـضحـية بـا
مقـدمات الطـبيـعة وهو مـا قد يـظهر صـراحة حـتى في الانصراف عن الـغزل بـرمته على

طريقة الشريف الرضي في قوله في مدح الطائع بالله(٤٤):
ـــــــــعـــــــــانــــــــــقـــــــــنـي الأمــــــــــاني أَمـنْ شــــــــــوقٍ تُ

وعـن وُدٍّ يـــــــــــــــخــــــــــــــــادعُـــــــــــــــنــي زمـــــــــــــــانـي
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ومــــــا أهـــــــوى مـــــــصــــــافـــــــحـــــــةَ الــــــغَـــــــواني
إذا اشــــــتـــــــعــــــلـت بَــــــنـــــــاني بـــــــالــــــعَـــــــنــــــان

ونـحن نــعـرف حـجــازيـات الــشـريف وغـزلــيـاته الــتي تـفــرد فـيـهــا بـغــرائب الـصـور
والأحـاسـيس الـتـي لم يـشـأ أن يـكـرر فـيــهـا مـا ذهب إلـيه شـعـراء الــغـزل قـبـله بل كـانت
حـجازيـاته غـرامـاً ولـوعـة وصـدوداً وهـجـراً وعـفـة صـادقة(٤٥) ولـكـنه آثـر إعلان تجـديده
ـا صـاغه أبــو الـطـيب حـ مـال إلى رنـا  ــا ذكَّـ وقـدرته عـلـيه فـي هـذا الـسـيـاق الـذي ر
شهورة في مدح عضد الدولة وولديه أبي الفوارس وأبي دلف وهو الطبيعة في مقدمـته ا

يذكر طريقه بشعب بوان(٤٦):
ـــــغـــــاني مـــــغـــــانـي الــــشّـــــعـبِ طـــــيـــــبـــــاً في ا

ـــــــــنـــــــــزلــــــــــة الـــــــــربـــــــــيـع مـن الـــــــــزمـــــــــان

وقـد شاركه هـذا الاتجاه بـعمق الـصنـوبري شـاعر الـطبـيعـة والسـري الرفـاء شاعر
الـطبـيعة والخـمر وقـد انعـكس ولعه بـالخمر في افـتتـاح كثـير من مـدائحه بـها إلى جانب

خمرياته ولوحات الطبيعة الخالصة في شعره.

قـدمات الـطـللـية وكـأنه بـدا محـاولة أخـرى لـلخـروج من أزمة رابعاً: الإيـجـاز في ا
وروث واستـعباده لذاكرة الشـاعر ولكن الإيجاز ظل استـثناء لا قاعدة فما زال هـيمنة ا
رحـلة تشغلهم الإطالة على طريقـة ابن نباتة السعدي الذي كثرت مدائحه بعض شعراء ا
في سـيف الـدولـة ومـعـهـا كـثـرت مـقـدمـاته وطـالت وتـعـددت مـوضـوعـاتـها ولـعل مـوقف
قدمات حتى أخفق ا عرف عنه من الإطـالة في الغزل والنسـيب في ا الوأواء الـدمشقي 
ـا يذكرنا بقصـة ذي الرمة أمام هشام مدوح بـبيت أو ثلاثة  في مـدائحه ح خص ا

لك في العصر الأموي(٤٧). بن عبد ا

ـقـدمـات الـتـقـلـيـديـة لـتـسـتـوعب مـعـجم الـشـاعر خـامـساً: مـحـاولـة تـطـويع بـعض ا
وتـعـكس تجـاربه أو - عـلى الأقل - تحـكي جـانـبـاً من خـصـوصـيـة تـعـامـله من خـلالـها
وإعـادة توظـيفـها في سـيـاق موقـفه أو موقـعه عـلى نحـو ما تـكشـفه الـدلالة الـرمزيـة التي

شهورة: استهل بها أبو فراس رائيته ا
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أراك عـــــصـيّ الـــــدمع شـــــيــــــمـــــتكُ الـــــصـــــبـــــرُ
أمــــــا لـــــــلــــــهــــــوى نــــــهـي عــــــلـــــــيك ولا أمــــــر?

قدمـة بإدخال الحكمة في سياقها من أو محاولة إقحـام الذات الشاعرة في غمار ا
خلال الفخر على غرار قول أبي الطيب(٤٨):

ومن صــــــحب الـــــدنــــــيـــــا طـــــويـلا تـــــقــــــلَّـــــبتَْ
عــــلى عــــيــــنه حــــتـى يــــرى صــــدقــــهــــا كــــذبـــا

ثم قوله:
ولــــــــسـت أبـــــــالـي بـــــــعـــــــد إدراكـيَ الـــــــعُــــــــلى

أكـــــان تــــــراثـــــاً مــــــا تــــــنـــــاولـتُ أم كَـــــسْــــــبَـــــا

ـقـدمــات لم يـخلُ الأمـر لـدى بـعض وإلـى جـانب الـتـقـلــيـديـة والـتـجـديـد فـي مـعـالجـة ا
دح وحده الشعراء من محاولة التجديد في معمار القصيدة فتجاوز حدَّ تخصيصها في ا
ــديح - أحـيـانـاً - خلال أغـراض أخـرى مـثل الـعـتـاب أو الـشـكـوى أو الـفـخـر أو لـيـسـوق ا
ا لخـصوصية موقـعه من سيف الدولة ا ظهـر - بخاصة - عـند أبي فراس ر الحرب 
ا لخصوصية موقفه في ظل الأسر ولعلها نفس الخصوصية التي دفعته لتمثُّل تجربة ور

بكر  وهو ابن العشرين فلم يتردد في تصويرها في بعض مطالعه. الشيب ا

ـدح في هذا الـعصر بـدا أشد تـميـزاً من خلال تمـيُّز عدد والحق أن بـاب قصـيدة ا
من شـعرائه الذين تجاوزوا حـدَّ التكسب ومنـطق الاحتراف ودلفـوا إليه من باب الصدق
عـز ومن السادة والإمـارة فكان من الـشعـراء أمراء ورؤساء مـثل أمير مـصر تـميم بن ا
الحــمـدانــيـ سـيف الــدولـة وأبـوفــراس كـمــا كـان مـنــهم وزراء عـظـام مــثل ابن الـعــمـيـد
والصاحب بن عباد ومنهم القضـاة مثل الجرجاني والكتاب مثل عبدالعزيز بن يوسف

: الشعر والإنشاء(٤٩). ا جمع رجال ب الصناعت ور

ا خلق مساحة مدوح  ادح وا من هنا حدث تحوُّل حتى في طبيعة العلاقة ب ا
وروثة وهو ما انعكس منه جانب في طريقة توصيل كافية للتجديد والتحرُّر من القيود ا
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تـنبي في الإبـداع الشـعـري للـممـدوح فـإلى جـانب ما هـو ذائع ومعـروف عن شـروط ا
مدح سـيف الـدولـة تأتـيـنا أخـبـار الـشريف الـرضي كـاشفـة عن ذوق خـاص في مـدائحه
لوك والأمراء فيكـتفي بإرسال القصائد لـلخلفاء حيث كان يـنشدهم شعره بنفـسه أما ا
إليهم وفي مدائـحه أسرف في حواره طويلاً حـول الصداقة والـعداوة حتى كاد يـحيلها
دح الأقارب إلى إخوانـيات ولم لا وقد تحـوَّل بعضهـا إلى هذا النـمط فعلاً إذا أخـذنا 
لدى أبي فـراس وابن عمه وعند الشريف حـ مدح أباه بأكثر من أربـع قصيدة توجع
في بعـضها بـسبب سجـن أبيه ثم هنـأ بخلاصه ورد أملاكه إليه ثم هـنأه بالأعـياد أيام

عضد الدولة.

ولـعل في تــقـارب لـغـة الأمـراء وصــورهم مـا يـعـكس أيــضـاً طـبـائع فــكـرهم ومـنـابع
ثقافتهم في عصر «النقد الأدبي والجدل العقلي» وتصاول العقول واصطراع الأقلام في
عصر الجرجاني والباقلاني والآمدي والحـاتمي والعسكري وإخوان الصفا وابن العميد

وابن عباد والهمذاني والتنوخي وابن شهيد وغيرهم(٥٠).

فكان من الطبيعي أن تنعكس أصداء البيئة الفكرية إلى جانب ما درج عليه شعراء
ـرحـلـة من قـراءات لأشـعـار الـسـلف فـإن شـئـت الـدقـة فـقـد جـنح بـعـضـهم إلى دراسـة ا
أشعار رفاقه عـلى طريقة الشريف الرضي في دراستـه لشعر ابن حجاج أظرف شعراء
الـقـرن الـرابـع وأبـرعـهم في وصف الـلـهـو والمجـون حـيـث تـخـيـر من شـعـره طـائـفه تحت
ذهب إلى ا دفـعه توافـقه مع ابن حجـاج في ا » ور مـسمى: «الحـسن من شعـر الحسـ
هذا الاخـتيار فـقد عرف ابن حـجاج بالـسخف مع خفه الـروح في شعره(٥١) وكأنه كان
يـكـرر مـا صنـعه الـبـحـتري وأسـتـاذه أبـو تمـام في الـقـرن السـابق في اخـتـيـاراتهـمـا عـبر
ـعتـز مـؤلفـاً حـيث ألف الشـريف كـتاب ديـوان الحـماسـة لـكل منـهـما أو كـأن تـأثر بـابن ا

(حقائق التأويل في مشابه التنزيل).

مـدوحـ تـشـابـهت الـصـور وتـقاربـت مواقف ـادحـ وا ـدح وا وفي إطـار كـثـرة ا
الـشــعـراء خــاصـة مــنـهم أصــحـاب الاتجـاهــات الـواحــدة عـلى طــريـقــة أهل الاحـتـراف
ن شـغلهم الإكثار مـن الشعر واحتـواء القصيدة ـتنبي/ النامي/ الـببغاء)  (السري/ ا
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على فـنون أخرى كالـوصف أو الشكـوى والتظلم أو الـعتاب والـفخر والاعتـذار والهجاء
والحـكـمـة وأحسـبـهـا علـى الرغم من تـبـاعـدهـا بدت مـتـجـانـسة في نـسق الـقـصـيدة إذا
أخذناها من مـنظور الدلالة الـذاتية التي دفعت الـبعض - أحيانـاً - إلى تلك الإطالة حتى
أسرفـوا فيها مـن منطق الزهـو والاختيـال أو الإحساس بالـتفوق عـلى تراث جيل سابق
ـا قـد يـدفع الـشـاعر إلـى الإطالـة والاسـتـقـصاء أو الإحـسـاس بـالغَـبنْ في أهـل زمانه 
ـا جـنح إلى صـيغ قصـصـية تجـلتّ مـنهـا صـور خاصـة في ملاحم سـيف الـدولة من ور

تنبي وأبي فراس والسري الرفاء والنامي وغيرهم. خلال ا

(١)

قطـعات التي ازدحمت وب الطوال والـقصار تراوحت مـواقف الشعراء وظـهرت ا
ـدح تـتلاقى الـطـوال مع بـهـا دواويـنـهم دون أن تـقف عــلى مـوضـوعـات بـعـيـنـهــا فـفي ا
ـقـطعـات وفي الـفخـر يـحدث نـفس الأمـر ودعنـا نـتأمل أطـول قـصائـد الـفخـر عـند أبي ا
فراس وقـد بلغت مائتـ وخمسة وعـشرين بيتـا منها أربـعون بيتا فـي الغزل وكأنه نهج
ـوضـوع على ـقـطعـات في نـفس ا فـيـهـا نهـجـا مـلحـمـيـا وإلى جـوارها بـرزت كـثـرة من ا
ا أوجد فخر أبي فراس ردود فعل في مغالاة شاعر ستويَينْ الشخصي والقومي ور ا
ـتـنبي فـي فخـره بـذاته في مـوازاة أسـر أبي فـراس ونـسـبه وقـبـيـلـته ثم جـاء فـخر مـثل ا
الآخرين موزعا بـ طوال وقصار أو مقـطعات أو حتى في أبـيات منثـورة ضمن قصائد

قيلت في أغراض أخرى.

وما يـقال عن الفخـر يطرح نـظيره في عالم الـغزل الذي نـستطيع تـوزيع مواقفه ب
ـقدمات الـذي مهَّد به غزلـيات كـاملة في قـصيـدة أو مقطـعة أو أبيـات متـناثرة بـ غزل ا

دائحهم أو قصائدهم في الفخر أو الهجاء. الشعراء 

ـشرق بل طـالت أيضـا في الـغرب عـند ابن ولم تـكن الطـوال قصـراً عـلى شعـراء ا
عبد ربه والواساني وذكروا لأبي الـرجاء محمد بن أحمد بن الربيع الأسواني (ت ٣٣٥)

قصيدة تعد أبياتها بالألوف ضمنها أخبار العالم وقصص الأنبياء(٥٢).
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ويـبـدو أن هذا الـنـمط من الإطـالـة يدخل في بـاب الـنـظم أكـثر مـن باب الـشـعـر على
ـزدوجة الـتـاريخـية ـعـتز في ا طريـقـة علي بن الجـهم في الـقرن الـثالـث الهـجري وابن ا
دائح أو الأهاجي وهو ما يختلف - بطبيعته - عما شهدته قصائد الوصف الحربي أو ا

التي أذكتها الخصومات النقدية ب الشعراء.

ا فيها من صور السخرية والتحقير ـقطعات  ا كان باب الهجاء قابلا لغلبة ا ور
إذا جـاءت في باب مـسـتـقل عـلى نـحـو ما وقع مـن هجـائـيـات الـسري لـلـنـامي هـجـاءً مرُا
لاذعـاً بأسـلـوب تهـكـمي هزلي وكـذلك مـا كان مـن هجـائه لـلشـمشـاطي والـتلـعـفري وأبي
ـلـحمي(٥٣) إلى غـيـر ذلك من صـور الـهـجاء الـتـقـلـيـدي لدى ـقـدام وعـلي بن الـعـصب ا ا
ن اسـتـرفـدوهم فــلم يـنـالـوا من عـطـايـاهم شـيـئـاً شـعـراء الاحـتـراف إذا أرادوا الـنـيل 
. إلى غـير ذلك من صور الهـجاء السياسي الـذي أذكته طموحات فانقلـبوا ضدهم هاج
بعض الشعـراء أو فشلهم في الحـصول على الولايـة على غرار ما كـان من سقوط حلم
ا أبي الطيب في مصر وكذا ما كان من صراعات الشعراء إلى حد الاتهام بالسرقة 
أصبح قاسما مشتركا بينهم وهو ما دفع كل شاعر إلى الاعتداد بشعره وفخره به أو
ـيل إلى الاتـهـام بـالـسـرقـة أو اتـهـام الآخـرين بـسـرقـة الأشـعـار عـلى نـحـو مـا كـان من ا
تـنـبي في اتهـامه لـبقـية سـروقة ومـا كـان من ا الـشريف الـرضي وانـشغـاله بـقصـائـده ا

الشعراء بالتضاؤل ب شويعر وشعرور ومتشاعر.

ا ارتـبط الإبـداع في منـطـقة الإطـالة والإيـجـاز بتـجـارب الشـعـراء أنفـسهم إذا ور
ـقـولـة بـروكـلـمـان عن أبي فـراس حــيث صـور أشـعـاره كـأنـهـا يـومـيـات شـعـريـة أخــذنـا 
ؤرخ الشعري لغزواته تنبي شاعر بلاط سيف الدولة وا لمجريات حياته. وجعل سزگ ا

ووقائعه(٥٤).

ورؤية قـرائيـة دقيـقة لـديوان شـاعـر مثل الـصنـوبري تـكشف لـنا عن طـبيـعة الإطـالة
والقصة من منـطلق تجليات الذاتية أو عكوف الـشاعر على مواقفه وتصوير تجاربه في
ـطارحـات الشعـرية وانـتقالا هاداة وا ـقطوعـة على الـسواء بدءاً مـن ا بـنية الـقصـيدة وا
وضـوعات بـ مـدح ووصف وتهـان وعتـاب واعـتذار وفـخر ومـجون إلى كـثيـر جـدا من ا
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وزهد وغزل ومـجون ورثاء وطـرد إلى مقطـعات أخرى في مداعـبة صديق أو طـلب نبيذ
أو وصف الثـلج أو البـازي أو القـمر أو الـبرق أو مـوقف للـشاعـر يتـشوق صـديقا له أو
ا يـتـشـوق سيف الـدولـة أو يـستـبـطىء أو يـسـتسـقي نـبـيذاً أو يـسـتـعطف... إلخ(٥٥). 
ـقطعات وضوعـات الشعريـة صارت قابـلة لأن ينـظم الشعراء فـيها ا يـكشف لنـا أن كل ا
كما ينظمون القصائد على السواء وكأن الفاصل ظلَّ مرهوناً بطبائع التجارب فحسب.

وعـلـى أي حـال فـقـد رأيـنـا في حــجـازيـات الـشـريف الـرضـي الـتي بـلـغت الأربـعـ
وطائفة كبرى من فخرياته ومراثيه للأقارب والأصدقاء بالعشرات كيف التقت الطوال مع
وضوع نفسه فقد طالت بعض مراثيه فتجاوزت قطعات دون حدود فاصلة من حـيث ا ا
ـقطـعـات في رثاء ـائـة بيت في رثـاء الـصاحب وقـارب ذلك في رثـاء والـده وأكثـر من ا ا

وضوع. والدته وعمه والصابي وغيرهم على الرغم من وحدة ا

تنـبي لجدته وقس عـلى هذا رثـائيـات أبي فراس لأمه وهـو في الأسر ومـرثيـات ا
وكيف وزَّعـها ب الـرثاء والفخـر ورثاء كشـاجم لأمه ورثاء الصنـوبري لابنـته التي أكثر
من قـصائده فـيها وأضـاف الجديد في اسـتبكاء الـطيور والـنساء وتـصوير الـقبور ورثاء
ـا يـجـعل من الـصعب أن الـنفس واسـتـبـكـاء ابـنته كـمـا تجـلَّى عـنـد أبي فـراس وغيـره 
قطعات والقصائد إلا من خلال تصور التجارب الخاصة بكل نضع حدوداً فاصلة ب ا
مـوقف على حدة. ولـولا أن البحث هـنا لا يحـتمل إحصـاء مفصلا لـلقصـائد والأبيات في
دواوين شعـراء العصر ولولا أن الإحصـاء قد لا يقدم جديداً باعـتبار وضوح الظاهرة -
بـاعتـبارهـا مؤكـدة - أمراً مـقرراً لقـمنـا بهـذا العـمل الإحصـائي ولكن يـكفي أن يـتصفح
قطـعات في كل موضـوعات الشـعر تقـريباً طـولات وا قارىء دواوين الشـعراء ليـلتقي بـا
موروثهـا وجديدهـا على الـسواء كل ما هـنالك أن قدراً من الـغلـبة قد يـسيطـر على ذيوع
قـطعـة في مـساق الخـمريـات والغـزلـيات والـزهديـات وهي لا تـخلـو - بحـال - من نظم ا
دحي والـوصفي والـرثائي ـا شاعت الـطوال في الـشعـر الحمـاسي وا الطـوال فيـها ور
ا تقبلها باب الفخر عند الأمراء الذين أحالوها إلى مجالات استعراضية والهجائي ور

اضيهم وماضي أجدادهم على السواء. طال فيها النفس الشعري إلى حد التأريخ 
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(٤) طبيعة التصوير والبديع

ومن الـطـبيـعي أن تـقـوم الـتـعـددية أسـاسـاً لـلـتـصـوير والـتـعـامل مع الـبـديع تـبـعاً
ـوروث والحضـارة أو عـطـاء الـقـصور ـرتـكـزات الـصـورة بدءاً مـن مصـادرهـا عـبـر ا
وذوات الشعراء أو إعـمال الذاكرة البدوية أو استيـعاب الأحداث السياسية والوقائع
الحربية وانـتقالا إلى مستـويات التشكـيل الجمالي التي تـبارى فيها الـشعراء فظهرت
هارات الخاصة وانتهاء إلى من خلالها قدراتهم الإبداعية وبـرزت الفروق الفردية وا
أطـر توظـيف الصـورة ب الأطـر التـاريخـية والاجـتـماعـية والـدلالات النـفسـية والـذهنـية
رحـلة وشعرائها التي احتوتـها فكانت وسيـلة صادقة في التـعبير عن كثـير من عطاء ا

غفورين جميعاً. الكبار وا

أما جـَمْعُ الـبديع مع الـصورة فـيظل دالا عـلى طبـيعـة العلاقـة بيـنهـما وإلا تحوّل
الـبديع إلى كـلفـة ظاهرة أو ظل مـجرد ضـرب من الزركـشة والزخـرف فاقـد الدلالة إن
لم يـسهم في تعـميق الصـورة وتزيينـها دون أن يتـحول إلى حاجـز قد يحـول وصولها

تلقي. إلى ا

ومن الطـبيعي أن يتصدر شعر الطبـيعة عالم التصوير الفـني فتكثر فيه اجتهادات
ا الـشاعر وتتـجلى صور ابتـكاره في التـفاعل مع مظاهـر الطبـيعة وامتـزاج ذاته بها 
يفرغه في ثنايـا استعاراته أو تشـبيهاته كاشـفا عن خيالاته وأفكـاره وقدراته وملكاته في
آن وقد سـجـلـنـا من واقع حيـاة الـعـصـر منـطـقـة مشـتـركـة تلاقى فـيهـا شـعـراء الطـبـيـعة
ن أكثـروا من تـصويـرهـا فتـجـاوزوا القـصور إلى (كشـاجم - الـسري - الـصنـوبـري) 
يـاه والسحـاب والثلج والـليل والنـهار والطـيور والحشرات الـرياض والأزهار والأنـهار وا
والحيـوان وكلاب الصـيد وجـوارحه وآلاته إلى جـانب ماشـغلـهم من خمـريات اقـترنت -

زدهرة والحانات والأديرة. جالس الطرب والغناء وخضرة الطبيعة ا كما رأينا - 

وهي مـوضوعـات تتـسق مع سهـولة اللـغة ووضـوحهـا وتجاوز الحـوشي والغريب
ـا يـجـعل شـعـراءها أقـرب إلى ـصـطـلح الـفـكـري  ولا تـتـقـبل - بـطـبـيـعـتـهـا - تكـثـيف ا
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الـصـدور عن مـلـكـاتـهم الخـيـالـيـة فـكـثرت لـديـهم الـتـشـبـيـهـات وأفـرطـوا في الـتـشخـيص
والـتجسيد ومالـوا إلى الابتكار والتجديـد حتى في خفة الألفاظ عـلى نحو ما بدا من تأثر

الصنوبري وكشاجم بالبحتري في السلاسة والوضوح وكذا كان شأن أبي فراس.

أمــا الـشــريف الـرضـي فـقــد ضـرب بــسـهم مــتـمــيـز في وصــفــيـاته الــتي ازدحـمت
بأحـاسيـسه خاصة حـ تجاوز تـكرار ما سـبق إليه الـشعراء(٥٦) فأضـاف إلى الوصف
ا أنه التـقليـدي ما اعتـزله من وصف الخمـر الذي شاع عن شـعراء العـراق من حوله ر
ناصب الدينية وإذا به يضيف مـساحات وصفية تأتي أحياناً كان يرشح نفسـه لأعظم ا
في وصـف فـرخ حـمـامـة أو وصف ركب الحـجـيج أو وصف الأسـد أو وصف الـقـافـلـة
والـدليـل أو وصف الحيـة بل امـتـد الأمـر إلى الـرثـاء ح مـزجه بـوصف الحـيـرة وبـكاء

نذر بن ماء السماء. ملوكها السابق من آل ا

وعنـد كثير من الـشعراء ظهـر وصف الأعياد الـفارسية والـزندقة خاصـة في خمريات
صري وتـعددت أسماء الأعلام الـذين شغلتـهم الطبيـعة من أمثال السلامي البغـدادي وا
ـأمـوني ـصــري وابن وكـيع الـتـيـنــسي وأبي طـالب ا الـبـغـدادي وأبي الحـسـن الـعـقـيـلي ا
الـعراقـي والقـاضي الـتـنوخي الـبـصـري والصـاحب بن عـبـاد في خراسـان ويـضم إلـيهم
لح عند الخالدي فريق من شعراء الـغزل الذين عرفوا بخفة الروح وأكـثروا من الطرف وا
غـفر وصديـقه أبو الـقاسم أحـمد بن محـمد الحـسني الرس والوأواء والسـري وتمـيم بن ا

ن شغلهم الوصف والتصوير فأكثروا منه في أشعارهم. وغيرهم 

من هـنـا تعـددت حقـول الـتصـوير وتجـددت مـساحـاته في هذا الـنـسق من الشـعر
ـوروثـة الـتي حـاول فـيـها ـوضـوعـات ا وإلى جـواره كـان الإبـداع الـتـصـويـري في إطـار ا
الشـعـراء أن يضـيفـوا جديـدا وهل هـناك أفـضل من الـتجـديد في الـتصـويـر حيث يـعمل

الخيال ويتجدد الإبداع?

ـوروثة أصـر أبـو الطـبـيب عـلى إضافـة بـصمـة عـصريـة جـديدة ـوضوعـات ا فـفي ا
خالف بـها الـقدمـاء منـذ رفض أن يلـقي بالـتبـعة عـلى الريـاح والأمطـار في مقـدمة الـظعن

ليصب لعناته وغضبه على الحادي:
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ومــــــــــــا عــــــــــــفــتِ الــــــــــــريـــــــــــــاحُ لـه مَــــــــــــحَـلاَّ
ـــــــــــاقــــــــــا عَـــــــــــفَــــــــــاهُ مَـنّْ حـــــــــــداَ بِـــــــــــهـمُ وسَ

إلى محـاولة الابتـكار في رسم صورة الجـمال للـظعيـنة وصورة الـسقم التي خصّ
بها نفسه في موقف الوداع:

وقــــــد أخـــــــذَ الـــــــتــــــمـــــــامَ الـــــــبــــــدرُ فـــــــيـــــــهم
ــــــــحــــــــاقــــــــا ُ وأعــــــــطــــــــانـي مـن الــــــــسَّــــــــقَمِ ا

ـوروثة لعـلها تـعطى عطـاء فنيـا متجـددا يحسب له إلى غـير ذلك من قـلب الصور ا
ـادحون ليعيد ابتداء من مشـهد الكرم ولوحة الـبحر التي استـهلكها الشـعراء وابتذلها ا

تجدَّد: عناه الفني ا تنبي الصياغة  ا
ـــــــــيـــــــــنـك كـلُّ بَـــــــــحْــــــــر يُـــــــــقـــــــــصّـــــــــرُ عـن 

وعـــــــــــــمَّـــــــــــــا لـم تُــــــــــــلِـــــــــــــقْـهُ مـــــــــــــا أَلاقــــــــــــا

نطلق الـذي استساغه في تـأكيد تفرده ب الأنـام ح رأى نفسه على وهـو نفس ا
التشبيه الضمني(٥٧):

ودهـــــــــــــر نــــــــــــــاسُـه نــــــــــــــاس صِــــــــــــــغَـــــــــــــار
ـــــــــــخـــــــــــام وإن كـــــــــــانَــت لـــــــــــهـم جُـــــــــــثَـث ضِ

ومـــــــا أنَــــــا مــــــنـــــــهمُ بـــــــالــــــعَـــــــيشْ فـــــــيــــــهمِ
ولــــــــــكـنْ مَــــــــــعْـــــــــــدِن الــــــــــذَّهَـب الــــــــــرَّغــــــــــام

وهو ما أسنده لسيف الدولة في صورة أخرى:
فــــــــــــإن تــــــــــــفُـق الأنــــــــــــامَ وأنـت مــــــــــــنـــــــــــهـم

ــــــــــــسـكَ بـــــــــــعـضُ دم الــــــــــــغـــــــــــزال فـــــــــــإن ا

وهو ذاك الاتجـاه الـذي انـخـرط فيه الـشـريف الـرضي قـصداً إلـى تطـويـر الـصورة
تنبي قائلا: التشبيهية وتعميقها بشكل ملموح فقارب ا

هـــــو الــــــبــــــحـــــرُ غُـص فــــــيه إذا كــــــانَ راكـــــدا
عـــــــلـى الــــــــدُّر واحـــــــذره إِذَا كــــــــان مُـــــــزْبِـــــــدا
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أو قوله:
فـــــإنـي رأيتُ الـــــبـــــحـــــرَ يـــــعـــــثــــرُ بـــــالـــــفـــــتي

ـــــتــــــعـــــمـــــدا وهــــــذا الـــــذي يـــــأتـي الـــــفــــــتى مُ

وفي معيار التفوق والتفرد يسير في نفس الاتجاه:
ولـــــكـنْ تَـــــفُـــــوقُ الــــــنـــــاس رأيـــــاً وحــــــكـــــمـــــة

كــــمــــا فــــقــــتَـــهـم حــــالاً ونــــفــــسًــــا ومــــحــــتـــدا
يــــــــدقُّ عـــــــــلـى الأفــــــــكــــــــار مـــــــــا أنتَ فـــــــــاعل

فـــــيُـــــتْـــــرَكُ مـــــا يَـــــخْـــــفـى ويُـــــؤخـــــذ مـــــا بَــــدا

ومع كـثـرة الـتـصـوير بـ تـشـبـيـهـات واسـتـعـارات كـانت كـثـرة مـحـاولات الـشـعراء
تجـاوز الـتـكرار حـيث يـكـون الابـتذال وشـغـلـتهم الإضـافـة والـتـجديـد فـكـثرت الـصـنـعة
ا تجلى في تطريز الأبيات بالترصيع وانتقاء الألفاظ من خلال «الأناقة اللفظية أحياناً 
ـؤكد أن شعـراء القـرن الرابع لم يـواصلوا اللـفظـية والتـعبـيرية والـتصـويرية»(٥٨) ولكن ا
مسـيرة شـعراء الجـيل السـابق علـيـهم بقـدر ما حـرصوا عـلى صفـاء الديـباجـة ووضوح
رزوقي فيمـا سماه بعـمود الشعر الـذي اتهم أبا تمام العبارة فـكانوا أقرب إلى مـطالب ا
ـعـنى وصـحـته ومـنـاسـبة بـكـسـره حـ انصـرف عـنه مـطـلب الـوضـوح والإبـانـة وشرف ا

ستعار للمستعار له. ا

نطق وإذا كانت اللـغة وسيلـة الشاعـر في الأداء التصويـري فقد أجاد أبـو فراس 
ـنـظور عـلى النـحـو الذي اسـتعـرضه قـول زيدان من أنه القـدمـاء في توظـيفـهـا من هذا ا
«شاعـر أميـر بليغ فـارس مغـوار شعـره سائـر ب الجودة والحـسن والسـهولـة والجزالة
ـلك يشبه شعر ابن والـعذوبة والفخـامة والحلاوة مع رواء الطبع وسـمة الظرف وعزة ا

عتز»(٥٩). ا

ـرحـلـة خـاصـة إذا وضـعـنـا في الاعـتـبـار امـتداد وقد ظـهـر الـتـفـاوت بـ شـعـراء ا
ـدرستـ السـابقـتـ في القـرن الثـالث ب مـنهج أبي تـمام المجـدد والبـحتـري المحافظ ا
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أخـذ كثـير الافـتنان فـظهـر من شعراء الـقرن الـرابع فريق مـطبـوع «عذب الألـفاظ ملـيح ا
في التـشبيـهات والأوصاف»(٦٠) وهو ما قـد ينسـحب على شعـراء الطبـيعة الـذين تميزوا
في صيـاغة صـورهم ح حرروا الـشعـر من قيود الـصنـعة البـديعيـة والزخـارف اللفـظية
عـقدة والغامضة التي كبله بهـا شعراء البديع فـاختفت - إلى حد ما - صور الـصنعة ا

وظهر للشعراء إزاءها موقفان:

أحـدهـما اسـتطـاع أن يجـود من الاسـتخـدام التـصويـري والـبديـعي والثـاني تحول
الـبـديع عنـده إلى ألوان بـاهتـة من الـطبـاق والجنـاس والتـصـوير خـاصة حـ تحول إلى
جنـاس شكـلي لافكر فـيه ولا خيـال ولا تصويـر عنـدئذ فقـد البـديع قيمـته كزيـنة وزخرف
ط من التكـلف والتصنع الـذي تورط فيه بعض ليتـحول على ألسـنة بعض الشـعراء إلى 
الشـعراء عـلى نـحو مـا يلـقـانا عـند الـوأواء والـبسـتي وهو مـا يـختـفي عنـد الـكبـار الذين
ـسـتـوى فرفـضـوا الإغـراق في التـصـنع وشـغـلهم صـفـاء الـتعـبـيـر ودقة تجـاوزوا هذا ا
تنبي وأبي فـراس والشريف بخاصة عـلى أن قصر التصوير الـصورة كما عرفنـا عند ا
على شعر الطـبيعة أو شعـرائها لا يظل المحور الـوحيد للتـناول في هذا الإطار وإلا فأين
ـبـهـرة في تـصـويـر الحـروب ومـدائح الخـلـفـاء وهـجـائـيـات يـأتي دور الـلــوحـات الـفـنـيـة ا
الـشـعـراء وغـيـرهـا من مـوضـوعـات الإبـداع الـتي لاقت من الـشـعـراء قـبـولا ومن الـنـقاد
ــوروث وبـ مــتـابــعـة دقــيــقـة انــتـهت إلـى صـيــغـة هــادئـة مـن صـيغ الــتلاقي بــ مـواد ا
مـسـتحـدثـات الـعصـر الـتي اسـتـوعـبهـا الـشـعـراء وانطـلـقـوا مـنهـا في صـورهم الجـزئـية

ولوحاتهم الكلية.

شتركة فـإن شئنا التوصيـف الدقيق لشعراء العـصر وجدناهم يعيشـون القواسم ا
في مـصادر الـصـورة ومعـطـيـاتهـا عـلى نـحو مـا سـبق أن حـددناه بـ الـذاكـرة التـراثـية
عاصرة وبينهما عطاء البيئة والثقافة والفكر ليقع التحول وتب الخصوصية والذاكرة ا
في أساليب الـتشـكيل الجمـالي ب وضوح يـساير مـفاهـيم أصحاب عـمود الشـعر وب
غمـوض وتـعـقيـد نـادر يكـمل مـسـيرة من كـسـروا عمـود الـشـعر واتـهـموا بـالخـروج على

ألوف. ا
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ـعالجـة - منـهج التـعامـل مع الفـنون الـبديـعية ـنطـقة - أسـاليب ا ويـدخل في هذه ا
صـادرة علـيهـا والإضرار بـها أما التـي أسهمت في تـعمـيق الصـورة وتزيـينـها أو في ا
في مـنـطـقـة الـتـوظيـف فمـا نـحـسـبـهـا إلا سارت فـي ركاب الـقـدمـاء بـ دلالات حـربـية أو
تـاريخـية وأخرى اجـتمـاعيـة وثالـثة ذاتـية نـفسيـة ليـبقى الـفاصل مـاثلا طبـقا لـطبـيعة كل
شاعر وملابـسات إبداعه مـرة في ارتباطه بـالعصر وأخـرى في صدوره عن عمق ذاتي

خاص به.

أما عن الـلـغـة والأسلـوب فـلن نـضـيف جديـدا هـنـا إذا قلـنـا أن شـعراء الـعـصـر قد
عجم اللغوي عميق الدلالة على ا يخدم صورهم وتقاريرهم وكان عطاء ا وظفوا لغتهم 
ــعــيــشـة صــدوره عن ثــقــافــة صـاحــبه ومــصــادر فــكـره مـن جـانـب ثم طــبـائع تجــاربه ا

واستيعابه التراث من جانب آخر.

نـطقي أن نتـوقع تباين أسالـيب الشعـراء تبعا فإذا كـان الأسلوب هو الـرجل فمن ا
لتباين موضـوعاتهم الشعـرية ومواقفهم ب أيـدي نقادهم الأمر الذي لا يـحتاج تفصيلا

هنا حيث يحتاج دراسات كثيرة متخصصة ومعمقة.

(٢)

ــشـتـرك مـبـســوطـا عـلى سـاحــة الحـيـاة الأدبـيــة في مـسـاق المجـالس ويــظل الـعـام وا
ن نصَّـبـوا من أنفـسـهم حكـامـا على الرسـمـية للأمـراء ومَنْ حـولهم من رجـالات الـبلاط 
حركة الشعـر وتحديد توجُّهات الشعراء فما زالت النـزعة السلطوية شاخصة في مثل هذا
الاتجـاه إلا عند من خرج عـليهـا وعليه بـحكم انتـمائه ونسـبه على نحـو ما كان من أمر أبي
فراس الذي استغرقته قضايا الذات عبر كل موضوعات شعره فلم يشأ الإفلات من نفسه
خاصة في أشد لحـظات الضيق التـي توقف فيها طـويلا يصور أحزانه ويـشكو بثه وحزنه

إلى الله ثم يعتب على سيف الدولة عبر عدد من رسائله الشعرية.

ـشتـرك عـند رحـلـة مـفتـوحـاً حول الـعـام وا وبـذا أصـبح مـنطق الحـوار الـعـام في ا
عالجـة والتصوير وتوظيف البديع وإمكانات الإضافة والابتكار الشعراء على مستوى ا
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ومن ثم كثـرت شروط النـقاد وفي مـوازاتهـا تعـددت صور تمـرد الشـعراء حـتى اشتدت
عـركة بـ الإبـداع والنـقد وكـان الخلاص وارداً في سيـاق الاطـمئـنان إلى سلامـة تلك ا
ـوروث والحضـاري عـلى اخـتلاف - لابد مـنه - في إدراك أبـعاد مـفـهوم ـزاوجة بـ ا ا
ذلك «الحضـاري» وتحديـد صيغ الـتعامل مـعه أو الانطلاق من خلاله في مـحك التـجديد
عاصـرة فكـان أمام الـبعض فسـحة الـوقوف علـى الأطلال أو حتى تصـوير الـقصور وا
الـعـباسـيـة وكان لأبـي فراس خـصـوصيـة الانـخـراط في مشـكـلة الأسـر الـتي شـغلت من
شعـره وحيـاته حـيزاً يـصعب تجـاهـله أو حتى إغـفـال دوره في خصـوصيـة عـطائه الـفني

وأدائه التعبيري وآليات نقله للتجربة وطبيعة خطابه الأدبي من خلالها.

ـشـتـرك في كـثـيـر من مـوضـوعـات ـؤكــد أنه ظل يـدور في إطـار ذلك الـعـام ا ومن ا
ـوروث أو توظـيف مـستـويات الـتصـوير ا تجـلى في منـهجه فـي التـناص مع ا شـعـره 
ـعـالجة أو الـتـوقف عـنـد مـرجعـيـة الـصـورة ب مـواد الـتـراث ح وخـصـوصيـة صـيغ ا
ـا سـاعـده عـلى يــحـاول تـوظـيـفه وإعـادة تـشـكـيـله أو تـطـويـعه دون هـيـمـنـة أو سـيـطـرة 
ادي المحسوس إلى جانب التفاعل مع مـقتضيات رؤيته الشعـرية والاتساق مع واقعه ا
ـا يحـكيـه منـهجه الـتصـويري خـاصة في مـا كانت تـنطـلق به مخـيلـته وذاكـرته الواعـية 
تباعـدة ليعيـد صياغتـها وصهرها الإطار الـتشبيـهي الذي راح يقرب فـيه ب العنـاصر ا
في بـوتـقـة الخـيـال الـكـاشف عن علاقـاتـهـا الـكـامـنـة فـيـهـا انـتـظـاراً لـلـمـبـدع الـذي يـفـجر
طاقـاتـها ولـعل هـذا كان من وراء إعـجـاب الثـعـالبي بـتـشبـيـهات أبي فـراس اسـتحـسـاناً
ارسـات الشـاعر وأسلـوب معـايشته لـدلالتهـا ومصـادرها البـيئـية وإدراكاً مـنه لطـبائع 
للأحـداث عـلى أن التـشبـيه ظل واحدة من زوايـا التـصـوير الـتي رأينـاه يسـتغـرق بعـدها
شـاهد الـتي عكـست إشـعاعات الآخـر في الصـورة الاستـعارية حـول الدهـر وغيـره من ا
ــعـنــويـات تجــاربه الــعـمــيــقـة مــنـذ وظف الألــفــاظ ومـا وراءهــا من دلالات وقــرب صـور ا
والمجردات إلى الأذهان فـي نسق جمـالي مؤثـر كمـا استعـان بالـرموز والكـنايـات مكملا

نفس الإطار خاصة في منطقة الدلالة الذاتية للصور.

ا آثـر أبو فراس أن وفي مـعالجـاته البـديعيـة نكـاد نسـتشـعر نفس الـبحـتري وكـأ
يـنـطـلق من خلاله فـنـأى بـذلك عن تـعـقـيـد أبي تـمـام وتجاوز مـسـتـوى الـزيـنـة والـتـصنع
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والغموض وخدم بديعهُُ صوره ومعانيه منذ جاءت مطابقاته ومقابلاته هادفة إلى كشف
خـاص عن تـنـاقضـات الـعـالم من حـوله وحتـى تنـاقـضـاته هو نـفـسه بـ مـاضي الإمارة
وواقع الأسـر بكل مـا يعـنيه كلاهـما من صـيغ التـحول ومن ثم كـان أكثـر ميلاً إلى رسم
باشرة وكذا كان تعامله طابقات اللفظية ا الصور الطباقية وإلا فمن قبيل الاستعـانة با
فـردات والإيـقاع مع الأبـعاد الـصـوتيـة الـتي هـيأهـا له الجـناس والجـرس الـصـوتي في ا
ــوســيــقي في تــراكـــيب الأبــيــات عــلى مــا أداه كل ذلـك من وظــائف ذاتــيــة وجــمــالــيــة ا
واجـتـمـاعـيـة وتـراثـيـة في آن وهـو مـا عـكـس - بـدوره - مـنـطق صـدق الـرجل وبـسـاطـته
ـنزلت فلا هـو استكمل وتلـقائية أداته ومـباشرته الأمر الـذي انتهى به إلى مـنزلة ب ا
عمق أبي الطيب وأستاذه أبي تمام ولا هو انخرط في بساطة من هم دونهما من شعراء

. الجيل

والحق أن اسـتــدعـاء الـتـراث عــنـد أبي فــراس لم يـحـجـب - بـحـال - خــصـوصـيـة
تجاربـه ولا هـو أثـر في حـرارتـهـا وتـفـردها بـقـدر مـا هـيـأه من فـرص الـتـفـاعل مـعـهـا مع
ــنـتـقـاة حـيث عـكـست - ـعـجم ا خـصــوصـيـة الأداء الـشـكـلي فـيـهــا من واقع مـفـردات ا
بواقعيـة شديدة - جوهر الحالـة النفسيـة للشاعر فكـانت كشفاً أميـنا عن نزعات النفس
وتجارب الأمير الأسير الباحث عن حريته ووطنه ومن ثم استطاع أن يحمل مفرداته كل
صور شمـوخه وإبائه وجسارته وحنينه وضـعفه خاصة في إطار حبه لأمه وابن عمه. مع

صبر وجلد وثقة في عناية الله تقابلها شكوك وشكوى من غدر الناس وقهر الزمان.

تـكرر حول قـصة الأسر وإن كان له من خـصوصـية في معـجمه ففي مـثل حواره ا
ـرأة في دور النـسب وصلات القـربى مع التوقف بـكل مشـتقـاته وأبعاده ثـم انشغـاله با
عـنــد الـدلالات الـذاتــيـة في علاقــاته الاجـتــمـاعـيــة بـ عـداوة وأســر وعـتـاب ولــوم وغـربـة
وشجـاعة وعـزة نفس وصبـر وجلـد ومقاومـة واستشـعار لـلحسـد والوشـاية وصور نـابعة

من عصر الف والفساد السياسي... إلخ.

ـا رددناها إلى سلامـة لسانه وتـمكنه أمـا ازدواجيـة لغته أحـيانا بـشكل مفـرط فر
ا أسـهم في من مـعـجـمه الـعـربي وتحـاشـيه الـوقـوع في الأخـطاء الـلـغـويـة والـنـحـويـة 
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ـا فيـها من وعـورة وغرابة وفـخامة زاوجـة ب بـداوة شعره  نجاحه في تأكـيد صـحة ا
ـا فـيه من سهـولـة وسلامة ووضـوح وبـسـاطة وهـو الـقسم الأوفى من أحـيـاناً وأخـرى 

قصائده ومقطعاته.

أمـا أمـر مـقطـعـاته فيـبـدو عـجبـا لأنه لم يـتـرك بابـاً من الـشـعر إلا وكـان يـطرقه من
ـدح والـعـتـاب والـرثـاء والاعـتـراف والإخـوانـيات خلال إحـداهـا فـكـان له مـنـهـا في ا
ـا اسـتـطاع نـادمـة. فـكـأ والخـواطـر والـفـخـر والأسر والـغـزل والحـكـمـة والـزهـد وا
عـيار الـصدق الـذي انطلق ـقطـعات لهـذه الضـروب من التـجارب بـشكل يـشي  تـطويع ا
ـقدار مـا تنـتـهي تجاربه فـحسب مـنه لا يـهمه الحـد الفـاصل بـ الإطالـة والإيجـاز إلا 
ومن ثم بدا تـعامـله مع الشـكل الفـني موزعـاً ب طـوال أو مقـطعـات أو أبيـات مفردة دالا
ـاط في ضـمـيـر الـشـاعـر دون تـفـضـيل لأي مـنـهـا إلا من حـيث الـتـسـلـيم عـلى تلاقي الأ

بقدرته على استيعاب تجربته والتعبير عن موقفه الوجداني فحسب.

ـقطعات عـالجة - كما رأيـنا - إلى حد التـصريع في بعض ا ولذلك امتـدت صيغ ا
ـا جعـلـها تـمـثل قاسـما مـشـتركـا في مـعظم مـوضـوعات الـشعـر حـتى سارت في خط
مواز للقـصائد وهو مـا يؤكد أن تجاربه ظـلت حدا فاصلا في شكل مـنظوماته وأن أمر
ل البـعـد الإنـسـاني الذي ـقطـعـات لم يـشـغـله دون القـصـائـد أو الـعـكس ففـي كل سجَّـ ا
اســتـشــعـره بــ تـنــاقـضــات حـيــاة الأمـراء وعــالم الأســرى ومـا بــيـنــهـمــا من مـســافـات

ومساحات.

وصفوة القول هـنا أن بناء القصـيدة عند أبي فراس جاء مـتسقاً ومخالـفاً لقصيدة
عصـره والاتساق مـعروف مـصدره أما المخـالفـة فمردودهـا إلى طبـيعة الـشاعـر ورغبته
رحـلة في ظل في التـجـديد والـتصـاقه بـالحس الحضـاري وتـفاعـله مع مـعطـيات حـيـاة ا

ارساته وصراعاته بأبعادها المختلفة.
✸✸✸✸
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الهوامش

نقد الشعر (قدامة بن جعفر) ص١٩.-١

دائرة الإبداع (شكري عياد) ص ٢٢.-٢

قدمة.-٣ تنبي وخصومه (القاضي الجرجاني) ا الوساطة ب ا

ـا أسـماه-٤ وهـو نـفـسه مـا انـتـهى الـيه ت. س. إلـيـوت حـ ربـط مـقـومـات الإبـداع 
ـوهبـة الفـردية بـاعتـبارهـا كاشـفة عن ـوروثـات باعـتبـارها قـواسم مشـتركـة وبا با

الحدود الفاصلة في الظاهرة الإبداعية.
Introduction to Literary Criticism (T.S. Eliot) P. 55.

تنبي (شرح وتحقيق عبدالرحمن البرقوقي) ص ١٥.-٥ مقدمة ديوان ا

إعجاز القرآن (الباقلاني ص ٢٩٥).-٦

عارف الإسلامية ٩١/١ (بروكلمان في ترجمة أبي فراس).-٧ دائرة ا

٨-. تاريخ التراث العربي ١٩/٤ فؤاد سزگ

صدر ٤٦/٤.-٩ نفس ا

مكن تتبع أسماء شعراء هذه الـفترة من تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي-١٠ ومن ا
زيدان ثم تتبع آخر في سيـاق الدرس الفني ضمن كتاب فـنون الشعر في مجتمع

الحمداني للدكتور مصطفى الشكعة.

تاريخ آداب اللغة العربية ٢٥١/٣.-١١

تنـبي ضمن كتاب شوقي ضيف:-١٢ انظر في هذه الـقضية فصل العـروبة في شعر ا
دخل تحت تنبي ا فصول في الشعر ونقده وكتابنا: مداخل فكرية ونفسية إلى ا

عنوان الحس القومي.

تاريخ آداب اللغة العربية (زيدان) ٢٤٨/٣.-١٣

زيد من التفاصيل تراجع في هذا الصـدد دراسة الدكتور النعمان القاضي حول-١٤
أبي فراس الحمداني دراسة جمالية.
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وقف فـي الصـيغ التـحـليـلـية الـتي جـنح إليـهـا النـعمـان الـقاضي في-١٥ ويـتجـلى هـذا ا

كـتابه «كـافـوريات أبي الـطـيب» وفي دراسـة الدكـتـور مصـطـفى الشـكـعة حـول فـنون

. تنبي في مصر والعراق الشعر في مجتمع الحمداني ودراسته الأخرى حول ا

تـراجع دراسـة عـلي الجـارم (فـارس بـني حـمـدان) وما جـدولـ بـسـيـسـو حـول (شـعر أبي-١٦

فراس: دراسة فنية) ومحمد حمود (أبو فراس الحمداني: شاعر الفروسية والوجدان).

انظر يتيمة الدهر للثعالبي ٤٥٠/١.-١٧

عروف في مدح الإمام:-١٨ على نحو قوله ا

مـــــــــــــــا شـــــــــــــــئــت لا مــــــــــــــــا شـــــــــــــــاءت الأقـــــــــــــــدار

فــــــــــاحــــــــــكـم فـــــــــــأنـت الــــــــــواحــــــــــد الــــــــــقــــــــــهــــــــــار

شهورة في سيف الدولة من مثل قوله: تنبي ا وقد تجاوز به مبالغات ا

لـــــــــــو كـــــــــــان مــــــــــثـــــــــــلـك كـــــــــــان أو هـــــــــــو كــــــــــائـن

لــــــــــــــبــــــــــــــرئــت حــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــئـــــــــــــــذ مـن الإسـلام

رثية الجماعية ومطلعها:-١٩ من مثل ما نظمه في ا

: لــــــــــعــــــــــلــــــــــكم أقــــــــــول لــــــــــركـب الــــــــــراحــــــــــلــــــــــ

تحــــــلـــــون مـن بـــــعــــــدي الـــــعــــــقـــــيـق الـــــيــــــمـــــانــــــيـــــا

وخـــتـــامـــهـــا: فـــلم أر يـــوم الـــنـــفـــر أكـــثـــر ضـــاحـــكـــا

ولـم أر يـــــــــوم الـــــــــنـــــــــفـــــــــر أكـــــــــثـــــــــر بـــــــــاكـــــــــيـــــــــا

تراجع تـفاصيل شـعوبية مـهيار ضـمن كتاب الدكـتور شوقي ضـيف (عصر الدول-٢٠

والإمارات) في سياق حديثه الطويل حول شخصية مهيار وشعره وشعوبيته.

من مثل قوله:-٢١

ــــــــسـك هـل فـي الــــــــكـــــــــأس فــــــــضـل أنـــــــــاله أبـــــــــا ا

فــــــــــإنــي أغـــــــــــنـي مـــــــــــنـــــــــــذ حـــــــــــ وتـــــــــــشــــــــــرب
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أو قوله بشكل صريح:
ولـــــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيــل أن يـــــــــــــــــــزورك راجـل

فــــــــيـــــــرجـع مَـــــــلْــــــــكًــــــــا لـــــــلــــــــعـــــــراقــــــــيْن والــــــــيـــــــا

رتبطة بشعر-٢٢ وقد تبنى الدكتور زكي مبارك في حوارات طويـلة كل هذه القضايا ا

الشريف الرضي وموضوعاته في كتابه «عبقرية الشريف الرضي».

دارس وعـدد اتجاهاتهـا مطروحة-٢٣ ؤلف وصـراعات تلك ا وقصـة التأليف ومـدارس ا

تفصيلا عبر كتاب (أشكال الصراع في القصيدة العربية جـ٣) للباحث وثمة جانب

من منهج التأليف ضمن كتاب مصادر تراثية للدكتورة مي يوسف خليف.

تاريخ الأدب العربي (كارل برو كلمان) ٤٠٣/٣.-٢٤

رحـلة قـصرا على الـنقـاد بقدر مـا شهـدت لها-٢٥ ولم تكن الـنظريـة النـقدية في هـذه ا

ـفـاهـيم الـنـقـديـة في ثـنـايا أصـولا ومقـومـات لـدى أعلام الـشـعـراء حـيث تـنـاثـرت ا

ـاهية والأداة والوظـيفة بـشكل واضح «وهو ما الإبداع الـشعري فـسجلوا مـفهوم ا

عولج تفصيلا في كتاب (النظرية والتجربة عند أعلام الشعر العباسي) للباحث.

ـدح ح-٢٦ أقـصـد هنـا الـتـوصيف الـذي انـتـهى إلـيه ابن قتـيـبـة حول بـنـاء قـصيـدة ا

شـغلـته مـقدمـاتـها ورحـلـة الشـعـراء والخواتـيم وما انـتـهى إليـه من تفـسـير وظـيفي

بدع تماما (الشعر والشعراء ٧٥/١ - ٧٦). شغله فيه التلقي وتجاهل فيه ا

ــنــهــجي حـازم-٢٧ ــصــطــلـحــات الــتي أسس لــهــا نـقــديــا وأعــطـاهــا بــعــدهـا ا وهي ا

شهور «منهاج البلغاء وسراج الأدباء». القرطاجني في كتابه ا

تراجع تـفاصيـل النظـرية الـنقـدية لأعلام الـعصـر في الفـصول الخـاصة بكـل منهم-٢٨

ضمن كتاب النظرية والتجربة عند أعلام العصر العباسي للباحث.

تاريخ الأدب العربي ٩٣/٢.-٢٩

نفسه ٩٤/٢.-٣٠
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صـطلح الـصورة-٣١ ـعاصـر  حيث شـغـله من عمـود الشـعر مـا يـتسق مع مـفهـومنـا ا
ـستعار عنى وصـحته ومنـاسبة ا الـشعرية بـدليل ما حـدده من الوضوح وشـرف ا

طلب الإفهام والوضوح التصويري. ا يتعلق  للمستعار له 

انظر الشعر العباسي: نحو منهج جديد (د. يوسف خليف).-٣٢

ولـعل الـثـعالـبي كـان من أوائل الـنـقاد الـذين تـصـدوا للـدرس الإقـلـيمي بـهـذا الـوضوح-٣٣
كان في الدرس الأدبي على طريقة ابن سلام في الطبقات. الذي تجاوز كثيراً مفهوم ا

وقف مـا انتـهى إليـه فازيلـيف في كـتابه «الـعرب والروم»-٣٤ ينظـر في تفـاصيل هـذا ا
حيث انتـهى إلى صلاحـية شعـر البـحتـري وأبي تمـام لتـوثيق الخـبر التـاريخي مع
توقفه بخاصـة عند بائية أبي تمـام في عمورية ورائية البـحتري في أحمد بن دينار

عركة البحرية ب العرب والروم. وتصوير ا

ـا استسـاغ الصيـاغة النـظريـة فأراد تطـبيقـها في نفس-٣٥ تنـبي ٦٩/٤ وكأ ديـوان ا
طلع بقوله: القصيدة حيث أعقب بيت ا

لحُــبُّ ابــن عــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدالــــــــــــــــــلــه أَوْلــى فـــــــــــــــــــإنـه
ـــــــــبــــــــــدأ الـــــــــذكــــــــــرُ الجــــــــــمـــــــــيـلُ ويُــــــــــخْــــــــــتَمُ بـه يُ

صدر ٣٩/٣.-٣٦ نفس ا

صدر ١٨٢/١.-٣٧ نفس ا

عبقرية الشريف الرضي (د. زكي مبارك).-٣٨

تنبي ٣/٢.-٣٩ ديوان ا

صدر ٣٠٧/٤.-٤٠ نفس ا

ديوان الشريف الرضي ١٨١/١.-٤١

يتيمة الدهر (الثعالبي) ١٦٤/١.-٤٢
٤٣   -     هـل غـــــــــادر الــــــــــشــــــــــعـــــــــراء مـن مــــــــــتـــــــــردم

أم هــل عــــــــــــــرفـت الــــــــــــــدار بـــــــــــــــعــــــــــــــد تــــــــــــــوهـم?
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وهو ما تردد عند كعب بن زهير بشكل أكثر صراحة:
مــــــــــــــــا أرانــــــــــــــــا نــــــــــــــــقــــــــــــــــول إلا مــــــــــــــــعـــــــــــــــارا

أو مــــــــــعـــــــــــادا مـن لــــــــــفـــــــــــظــــــــــنـــــــــــا مــــــــــكــــــــــرورا
ديوان الشريف الرضي ١٨١/١.-٤٤
عبقرية الشريف الرضي (د. زكي مبارك) ١٢٤.-٤٥
تنبي ٣٨٣/٤.-٤٦ ديوان ا
حيث أحـاله هشام الى نـاقته لـيأخـذ منـها الثـواب من قبـيل السـخريـة منه والـتهكم-٤٧

ا نظمه في الناقة فأطال وفي الخليفة فأوجز وقصَّر.
تنبي ٥٦/١.-٤٨ ديوان ا
صدر.-٤٩ يراجع الثعالبي في يتيمة الدهر في مواضع متعددة من ا
عبقرية الشريف ٤٦.-٥٠
عبقرية الشريف الرضي (د. زكي مبارك) ص ٢٩.-٥١
يراجع تعليق د. شوقي ضيف في عصر الدول والإمارات ٢٤١.-٥٢
يتيمة الدهر ٣١.-٥٣
١٩/٤.-٥٤ ( تاريخ التراث العربي (سزگ
كن العودة الى الجزء المحقق من ديوان الصنوبري (ت. د. إحسان عباس).-٥٥
عبقرية الشريف الرضي ١٢٤.-٥٦
تنبي ١٩٠/٤.-٥٧ ديوان ا
فنون الشعر في مجتمع الحمداني (فصل الدراسة الفنية).-٥٨
تاريخ آداب اللغة العربية (زيدان) ١٩٢/٢.-٥٩
تاريخ آداب اللغة العربية ٢٥١/٣.-٦٠
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راجع صادر وا ا

أحمد أحمد بدوي شاعر بني حمدان ط. لجنة البيان العربي.-١

أحمد أبو حاقة أبو فراس الحمداني منشورات دار الشرق الجديد بيروت ١٩٦٠.-٢

أحمد سويلم شعراء العمر القصير (القدماء) ط. الدار العربية للكتاب القاهرة ١٩٩٩م.-٣

أبو فراس الحمداني ديوان تحقيق د. سامي الدهان ط. دمشق ١٩٤٤.-٤

ــتـنـبي ديـوانه تحـقــيق وشـرح عـبـدالـرحـمـن الـبـرقـوقي دار الـكـتـاب-٥ أبـو الـطـيب ا

اللبناني بيروت.

بطرس البستاني أدباء العرب في الأعصر العباسية مكتبة دار صادر - بيروت.-٦

الثعالبي (النيسابوري) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - بيروت - ١٩٩٦م.-٧

عارف مصر د.ت.-٨ حنا الفاضوري الفخر والحماسة دار ا

صرية ١٩٥٩.-٩ درويش الجندي الشعر في ظل سيف الدولة ط. الأنجلو ا

رمـلـة مـحــمـود غـا فن الحــبـسـيـات بــ أبي فـراس الحـمــداني والخـاقـاني دار-١٠

الزهراء للنشر ١٩٩١م.

زكي مبارك عبقرية الشريف الرضي دار الجيل بيروت ١٩٨٨.-١١

وازنة ب الشعراء دار الكتاب العربي بيروت ١٩٦٧.-١٢ زكي مبارك ا

زكي المحـاسـني شـعر الحـرب في أدب الـعـرب في الـعـصـرين الأمـوي والـعـباسي-١٣

عارف مصر ١٩٦٤. إلى عهد سيف الدولة دار ا

سامي الكيالي: سيف الدولة وعصر الحمداني القاهرة ١٩٥٩م.-١٤

السري الرفاء ديوانه ت حبيب حس الحسني دار الرشيد بغداد ١٩٨١.-١٥
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تنبي مكتبة غريب القاهرة د.ت.-١٦ سعد شلبي مقدمة القصيدة عند أبي تمام وا

عارف مصر.-١٧ شوقي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر العربي دار ا

الـصنـوبري ديـوانه ت.د. إحسـان عباس دار الـثقـافة بـيروت لـبنان ١٩٧٠ (من-١٨

حرف الراء إلى حرف القاف).

هدي: أبو فراس الحمداني حياته وشعره عمان ١٩٨١م.-١٩ عبدالجليل حسن عبدا

عبدالقادر حسن أم شعر الطرد عند العرب مطبعة النعمان النجف الأشرف - العراق.-٢٠

عبدالله التطاوي النظرية والتجريب عند أعلام الشعر العباسي ط. دار غريب ١٩٩٧.-٢١

عـبــدالـله الــتـطـاوي: أشـكــال الـصـراع في الــقـصـيــدة الـعـربــيـة (جـ٣) ط. الأنجـلـو-٢٢

صرية القاهرة ١٩٩٢. ا

ـطلع الـتـقـلـيـدي في الـقصـيـدة الـعـربيـة تحـلـيل ونـقـد ودراسة-٢٣ عدنـان الـبـلـداوي ا

مطبعة الشعب بغداد ١٩٧٤.

عارف القاهرة.-٢٤ عز الدين إسماعيل الشعر العباسي الرؤية والفن ط دار ا

عارف مصر ١٩٦٤م.-٢٥ علي الجارم فارس بني حمدان دار ا

عمر فروخ تاريخ الأدب العربي في الأعصر العباسية دار العلم للملاي بيروت ١٩٦٨م.-٢٦

مــاجـدولـ وجــيه بـســيـســو شـعـر أبـي فـراس الحـمــداني دراسـة فــنـيــة مـطـابع-٢٧

الشريف الرياض ١٩٨٨م.

عارف مصر.-٢٨ كارل بروكلمان تاريخ الأدب العربي ترجمة عبدالحليم النجار دار ا

مـحـمــد حـمـود أبـو فــراس الحـمـداني شـاعــر الـفـروسـيـة والــوجـدان دار الـفـكـر-٢٩

اللبناني بيروت ١٩٩٤م.

محمد رضوان الداية أعلام الأدب العبـاسي (تراجم واختيارات) مكتبة الفارابي-٣٠

دمشق ١٩٧٢.
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محمـد عارف مـحمـد حسـ عناصـر الإبداع الـفني في رائـية أبي فـراس مطـبعة-٣١
الأمانة ١٩٨٨م.

محمد علي أبو حمدة في التـذوق الجمالي لقصيدة أبي فراس الحمداني: دراسة-٣٢
نقدية إبداعية عمان ١٩٨٨م.

محمد مهدي البصير في الأدب العباسي (ط ثالثة) مطبعة النعمان بغداد ١٩٧٠.-٣٣

صرية ١٩٥٨.-٣٤ مصطفى الشكعة فنون الشعر في مجتمع الحمداني مكتب الأنجلو ا

تنبي في مصر والعراق ط. بيروت.-٣٥ مصطفى الشكعة ا

ميـخائـيل سـعود: أبـو فراس الحـمـداني دراسة ومـخـتارات (فـارس النـضال) ط.-٣٦

ية للكتاب ١٩٩٧م. الشركة العا

النعمان القاضي أبو فراس الحمداني التشكيل الجمالي دار نشر الثقافة القاهرة.-٣٧

يوسف خليف الشعر العباسي: نحو منهج جديد دار غريب ١٩٩٢م.-٣٨
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رئيس الجلسة:

والآن نـدعـو الـدكـتـور صـالح الـغـامـدي لـيـتـفـضل بـالـتـعـقـيب عـلى بـحث الأسـتـاذ
عبدالله التطاوي.

د. صالح الغامدي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤولـ في مؤسـسة جائـزة عبدالـعزيز سـعود البـابط يسرني بـداية أن أشكـر ا
ـؤسـسـة للإبــداع الـشـعـري عـلى دعـوتــهم الـكـر الـتي تـلــقـيـتـهـا لـلـمــشـاركـة في دورة ا
السـابعة «دورة أبي فراس الحمداني» وأرجـو أن أكون عند حسن ظنـهم كما يسعدني
وسوم أن أشكـر سعادة الأسـتاذ الـدكتور عـبدالـله التطـاوي الذي سـعدت بقـراءة بحـثه ا
بـ«الـقــصـيـدة في عـصـر أبـي فـراس الحـمـداني» وأفــدت مـنه كـثـيـراً أثــنـاء إعـدادي لـهـذه

شاركة التعقيبية عليه. ا

١ - عنوان البحث ومجاله:

يـتكـون عـنـوان البـحث من جـزأين رئـيسـ هـما «الـقـصـيدة» و«عـصـر أبي فراس»
وكـلمـة القصـيدة في هـذا البـحث لا تسـتخدم لـلدلالـة على الـنص الشـعري الـذي اصطلح
النـقاد على تسميته قصيـدة بل تدل على كل النصوص الشعـرية بغض النظر عن كونها
قـصـائد أو مـقـطوعـات أو أبـياتـاً مـفردة أمـا «عـصر أبـي فراس» فـهـو القـرن الـرابع كله.
فـبحث الـدكـتـور التـطـاوي هو في الـواقع بـحث في شـعر الـقـرن الـرابع الهـجـري كله ولا
سـؤولون عن هذه أدري من الذي اخـتار موضـوع البـحث هل هو الدكـتور التـطاوي أم ا
الدورة وعلى كل حال فمجال البحث مجال واسع سعة تجعل من أمر الإحاطة بقضاياه
أمـراً في غايـة الـصعـوبة فـرغبـة البـاحث في الشـمول والإحـاطة حـالت في أحيـان كثـيرة
طروحة وجعلته يكـتفي بالعموميات والتنقل دون التركـيز والتعمق في مناقشة القـضايا ا
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الـسريع عـلى خارطة الـشعر الـعربي الكـبيرة فـي القرن الـرابع ولكي يخـفف الباحث من
حدة هـذه الإشـكالـية نجـده يـعتـمد عـلى كـثيـر من الإحـالات والهـوامش الـتي بدت لـنا في
بعـض الأحيـان غـيـر واضـحـة. ومع ذلك فـالـبـحث يـطـرح الـعـديـد من الـقـضـايـا الحـيـوية
ـلاحظـات الـذكيـة الـثاقـبة الخـاصـة بالـشـعر في هـذا الـقرن ويـبـرز مجـمـوعة من الآراء وا
الـتي لا يـنقـصـها غـيـر التـوسع والإيـضاح. ولا أخـفـيكم أنـني أشـفـقت على نـفـسي وعلى
وضـوع وسألت نـفسي هل نـحن اليـوم أحوج إلى كـتابة البـاحث الكر مـن سعة هـذا ا
طاردة سراب الشمولية? دراساتـنا وأبحاثنا في موضوعات واسـعة وعامة نشغل فيهـا 
أم إلى كتـابة هذه الـدراسات في مـوضوعات تـخصـصية دقـيقـة محددة يـكون من شـأنها

إثراء التراث البحثي الأدبي عندنا?

ـناقشـة كل الآراء والأفكار الـتي طرحها ونظـراً لأن حدود هذا الـتعقـيب لا تسمح 
الـبـاحث سـأركـز عـلى مـنـاقشـة الآراء الـتي أعـتـقـد أن مـنـاقشـتي قـد تـثـريـهـا أما الآراء
هتم بهذا الأخرى الـتي اتفق فيها مع الباحث أو التي أصـبحت مستقرة ومقبـولة ب ا

الحقل فلن تحظى باهتمام خاص إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

٢ - منهج البحث:

ـا وجـدنـا لم نجـد في هـذا الـبـحث مـنـهـجـاً نـقــديـاً واضـحـاً أخـلصََ له الـبـاحث وإ
نـهج الـتـاريـخي والاجتـمـاعي والـنـفسي والـسـيـري وحتى ـنـاهج مـثل ا ملامح عـدد من ا
البـنيوي تعمل ضمن فرضية «الـتفاوت والتعددية الإبداعـية» التي اتخذها الباحث مدخلاً
لدراسة شعـر القرن الرابع وقد توسع الباحث في مـفهوم التفاوت حتى فرغه أو كاد أن
ـتعـارف علـيهـا في النـقد العـربي القـد وهي في الغـالب الأعم دلالة يفـرغه من دلالته ا
قدحـيه أو عـلى الأقل سـلبـيـة مفـادهـا «الاختـلاف ب مـسـتوى الأبـيـات في الجودة»(١) أو
صطلح دلالة إن لم الجمع ب جيدها ورديئها بينما الدلالة التي ألصقها الباحث بهذا ا
صطلح يدل تكن في أغلب الأحـيان إيجابيـة فهي محايدة وقـليلاً ما كانت سـلبية فهـذا ا
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في هـذا البـحث مرة علـى التنـوع والتعـدد والاختلاف في أشـعار الـقرن الرابع الـهجري
ومـرة يقـتـرب من دلالـة مـصطـلح «الاخـتلاف» عـنـد الدكـتـور عـبـدالله الـغـذامي ومـصـطلح
تـحول» عند أدونيس بـوصفهمـا مصدر الإبداع ومـرة يستخدم لـلدلالة على الـثنائيات «ا
الـضديـة بشـكل عام مـثل «التـراث والواقـع» «البـدوي والحضـري» و«العـربي والشـعوبي»
و«الـذاتي والغـيري» و«الـقـريب من البلاط والـبـعيـد عنه».. إلخ. وفي الـواقع فـإن مصـطلح
التفاوت في هذا الـبحث مصطلح متفاوت ومتعدد الـدلالات بصورة نخشى أن يفقد معها
قـوته الاصطلاحـية ومـا كنـا لنـتوقف عـند هـذه النـقطـة لو لم يـحاول الـباحث الإقـناع بأن
كن ايجادها لـدى نقاد القرن الرابع تعددة لـلتفاوت كانت موجـودة أو  هـذه الدلالات ا
ـرزباني مع أن الـهجـري من أمـثال قـدامه والـقاضـي الجرجـاني والآمـدي والبـاقلاني وا
ا لا توحي بهذا الثراء الدلالي واطن التي أشار إلـيها الباحث في كتب هؤلاء النـقاد ر ا
ـصـطـلح الـنـقدي ـصطـلح(٢). وقد كـان بـإمـكـان الـبـاحث الـفـاضل أن يـنـقل هـذا ا لـهـذا ا
الـقـد إلى الـدلالات الحـديـثـة الـتي يـريـدهـا دون الـلـجـوء إلى هـذا الـتـأصـيل الـضـعـيف
ـفهـومه الواسع هذا أن يـكون مـدخلا جيدا ـهم هنـا هو هل يـصلح التـفاوت  والسؤال ا
ـفـهـومه الـواسع هـذا أن يـكـون لـدراســة الـشـعـر في عـصـر أبي فـراس? وهل الـتــفـاوت 
ـعـنـى الـتـعـدديـة مــدخلا جـيـدا لـدراســة الـشـعـر في عــصـر أبي فـراس? وهل الــتـفـاوت 
الإبداعيـة سمة خـاصة بشـعر هذا العـصر أم أنهـا سمة بـديهية وطـبيعـية صبـغت شعرنا

العربي قبل القرن الرابع وبعده!.

ــا لا يـكـون في ــبـدأ إلا أنه ر ــدخل من حـيث ا عــلى الـرغم من مــشـروعــيـة هـذا ا
داخل جدوى في دراسة شعر القرن الـرابع الهجري خاصة عندما نجد اعتقادنا أكـثر ا
أن الـبـاحث قـد ركـز كـثيـرا عـلى مـظـاهـر التـفـاوت والـتـعـددية فـي ظروف نـشـأة الـشـعراء
وأصــولـهم وسـيــرهم وعـصـرهم ورتــبـهم الاجـتـمــاعـيـة. فـالــتـفـاوت أو الـتــنـوع أو الـتـعـدد
ـكن - وفي نــظـرنـا لا يـنـبـغي - تـفـسـيــره دائـمـاً من مـنـطـلق ظـروف نـشـأة الإبـداعي لا 
الشـاعر وسيـرته وعصره رغم أهـميـتها أحـيانا. فـالعوامـل الخارجيـة غير الأدبـية لم تكن
شكل الـوحيد للـقيم الشعـرية بل كان الشـعر أيضاً مشـكلاً للقيم في ذلك العـصر هي ا
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الاجتماعية فالعلاقة ليست أحادية الاتجاه كما هو معلوم.

وضوعات والأغراض الشعرية: ٣ - ا

على الـرغم من أن الـباحث اخـتـار أن يحـدد صيغ الـتفـاوت الإبـداعي ومظـاهره من
خلال مـحـتــوى الـقـصـيـدة وشـكـلـهــا الـفـني في ذلك الـعـصــر فـقـد بـدا لـنـا أن الاهـتـمـام
ـحـتـوى الـقـصـيـدة ومـوضـوعاتـهـا كـان مـسـيـطـراً سـيـطـرة لافـتة عـلى الـبـحث حـتى في
ـوضوعات القصيدة لا ناقـشة الشكل الفني ومـناقشة الباحث  ـواطن التي خصصت  ا
تـختلف كثيراً عن مـا قام به كثير من الباحـث السابق الذين درسـوا شعر هذا العصر
ــوضـوعـات من خـلال دراسـة أغـراضه أو مــوضـوعـاته(٣). فــدائـمـاً هــنـاك الأغـراض أو ا
ـستحدثة وضـوعات الجديدة أو ا طورة وا وضوعـات المجدَّدة أو ا ة وا التقـليدية القـد
ـة لم تــكن كــافـيـة ولـم تـعــد الآن مـقــبـولــة لـدراسـة وأعــتـقــد أن نـظــريـة الأغــراض الـقــد
ـستـحدثة وضـوعات الجـديدة أو ا مـوضوعـات شعـر القـرن الرابع الـهجـري وخاصـة ا
ـسـتـحـدثـة وهي كـثـيـرة ومـتـعـددة عـادة مـا تحـشـر في هـذه ـوضـوعـات ا فـأغـلب هـذه ا
الدراسات تحت اسم عام زئبقي هما: الوصف والاخوانيات. فلو أخذنا «الوصف»
مـثلا فــسـنـجــد أنه مـصـطـلـح غـامض وواسع سـعــة قـد تجـعـلـه يـحـتـوي الــشـعـر كـله(٤)
وبـالـتالي يـفـقـد أي قـيـمة تـصـنـيـفـية أو اصـطلاحـيـة. والحـقـيقـة أن هـذا الـشـعـر قد أربك
الـتـصــنـيف الأغــراضي الـتــقـلـيــدي الـذي لم يــعـد قـادراً عــلى اسـتــيـعــاب فـنـون الــشـعـر
ا يـدل على قصـور نظريـة الأغراض الـتقلـيدية في اسـتيعـاب شعر سـتحدثـة آنذاك. و ا
الـقرن الـرابع حيـرة الثـعالـبي في تصـنيـفه لمختـاراته من شعـر هذا الـقرن الـذي لا يندرج
في الأغراض التقلـيدية. ولعل العناوين القليلـة التالية من «اليتيمة» توضح ذلك: «غرر في
ـدح ومـا يـتـصـل به» «قـوله في الـغـزل ومـا يـجــري مـجـراه» «مـا أخـرج من شـعـره في ا
سائر الفنون» «ما أخرج من شعره في والدته وأولاده»(٥). ولعل هذا القصور هو السبب
ـوضـوعـيـة الـواســعـة لـلـشـعـر في هـذا الـقـرن مـثل الـسـيـفـيـات في ظـهـور الـتـصـنـيـفـات ا
والــعـضــديـات والــهـاشــمـيــات والـكــافـوريــات والـصــاحـبــيـات والــرومـيــات والـبــرذونـيـات

والروضيات والحجازيات والأسريات... إلخ.
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ولـذلك لا يـكفـي في نظـرنـا أن يـقـال إن شـعـر الـقرن الـرابع الـهـجـري يـحـتـوي على
وضـوعات ـة ومـطورة ومـستـحدثـة. فلابد أن نـسأل عن نـسبـة حضـور ا مـوضوعـات قد
ة واستـمرارها أم ة وطبـيعـته هل يعكس قـوة التقـاليد الـشعـرية الأغراضـية القـد القـد
هو مـحـاك ساخـر يعـكس رغبـة الشـعراء في تـقويض هـذه التـقالـيد وبـناء تـقالـيد جـديدة
كننا من وعـلى كل حال فينبغي أن نـوجد أو بالأحرى نبحث عـن نظام تصنيفـي جديد 
دراسـة كل فنـون شعـر هذا الـقرن إذا مـا أردنا أن نـدرس شعـر هذا الـعصـر من منـظور
الفـنون الشعـرية. ولن يتحقـق لنا ذلك إلا بإزالـة مظاهر الفـوضى والغموض الـتي تكتنف
ـصطـلحـات التي تـستـعمـل في هذا الـسيـاق مثل مـصطـلح «غرض» و«مـوضوع» و«فن» ا
و«نوع» و«جـنس»... الخ. والحـقيـقـة أن النـقـد الأجنـاسي عـامة والـشـعري خـاصـة عنـدنا

مازال بحاجة إلى مزيد اهتمام وضبط لكي يصبح أداة فاعلة في أيدي النقاد العرب.

٤ - الشكل الشعري:

نـاقش الـبـاحث الـشـكل الـفـني لـلـقـصـيـدة في عـصـر أبي فـراس من خلال المحـاور
عمار والـطول والقصر والتصويـر والبديع والأسلوب واللغة. وكل هذه التـالية: البناء أو ا
وضوعـات أو الأغراض كما أشرنا إلى ذلك من قبل. ففي المحاور الشكـلية تتداخل مع ا
ـقـدمة الـطـلـليـة: بـالمحافـظـة علـيـها أو المحور الأول نـاقش الـبـاحث مواقف لـلـشـعراء من ا
التجديد فـيها أو تطويرها أو الإيجاز فيهـا أو الإسقاط التام لها. وقد جاء هذا الجزء من
الـبحث في اعتـقادي متـميزاً خـاصة عنـدما ربط البـاحث ب تعـددية مواقف الـشعراء من
ـا يـذكر ـقـدمة الـتـقلـيـدية  ـقدمـة وبـ «القـلق» الـفنـي الذي كـانـوا يشـعـرون به تجاه ا ا
بنظرية «قلق التأثير» لبلوم التي يتحول فيها قلق الشاعر إلى أداة إبداعية تجعله يتجاوز
ا تكون مجديـة لو استع بها تأثير الشعـراء السابق عليه. وأعـتقد أن هذه النظـرية ر

في دراسة الأغراض الشعرية أيضاً.

وأما فـيما يـتعـلق بتجـديد بـعض الشعـراء في معـمار القـصيـدة من حيث الأغراض
الشعـرية في قصـائدهم فهي فـيما يبـدو ليست ظـاهرة عامـة ولكنـها خاصـة جداً نجدها
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كن بأي حال الـنظر إليـها على أنها تنـبي ولا  عند شـعراء محددين مـثل أبي فراس وا
قطوعات كانت ذات غرض أو موضوع واحد. ظاهرة عامة فأغلب القصائد وا

وأما فيمـا يتعلق بـطول النصوص الـشعرية وقصـرها في تلك الفتـرة فنحن لا نتفق
قـطوعة في ديـوان الشعراء مع الـباحث في محـاولته إظهـار تساوي حضـور القصـيدة وا
قـطوعي أو القـصيـدي رغم تنـبيهه أو في محـاولته الربط بـ بعض الأغـراض والشـكل ا
قـطوعات كـما ينـظمون وضـوعات الـشعريـة قابلـة لأن ينـظم الشعـراء فيهـا ا إلى أن كل ا
ـقـطـوعـة هـو الـذي كـان سـائـداً فـي الـقـرن الـرابع حـتى عـنـد كـبـار الـقـصـائـد. فـشـعــر ا
قـطوعـات في شعـره على ضـعفي الـشعـراء مثل أبي فـراس الحمـداني الذي يـزيد عـدد ا
عــدد الـقــصـائـد(٦) بل إن بـعض الــشـعــراء مـثل ابن لــنـكك الــبـصــري قـد قـصــر إبـداعه

قطوعات الشعرية القصيرة(٧). الشعري على نظم ا

ومـعالجـة الـبـاحث لـلـصورة عـنـد شـعـراء هـذا العـصـر يـنـقـصهـا الـتـروي والـتـعمق
والإيـضـاحَ فـهـو وإن كـان يـقـصـر الإبـداع والـتـجـديـد الـتـصويـري الحـقـيـقي عـلـى شـعر
الـوصف إلا أنه لا يبـ لنـا طبـيعـة هذا الـتجـديد وعـناصـره أما الـتطـوير الذي طـرأ على
ـوروثـة فـقـد اكـتفى الـبـاحث مـنه بـإيـراد أبـيـات لأبي الـطيب ـوضوعـات ا الـتـصـويـر في ا
ـتـنـبـي والـشـريف الـرضي وهـي أبـيـات يـصــعب أن تـقـنع بــوجـود تـطـويــر حـقـيـقي في ا

الصورة الشعرية التقليدية.

أمـا مـا ذكـره البـاحث عن لـغـة الـشـعـر وأسلـوبه فـقـد جـاء في أسـطـر قلائل وهو لا
وضوع ولـعل هذا هو ما أدركه الباحث نـفسه عندما قال «إن الأمر يتـناسب مع أهمية ا

يحتاج إلى دراسات كثيرة ومعمقة».

٥ - الثنائيات الضدية والإبداع الشعري:

يـعتـمـد الـبـاحث اعـتمـاداً كـبـيـراً عـلى عدد مـن الثـنـائـيـات الـضديـة (أو مـا قـد يـبدو
فترضة في شعر كذلك) بوصـفها مظهراً مهماً من مـظاهر التفاوت والتعدديـة الإبداعية ا
ـا يــسـتـخــدم مـصـطـلح الـقــرن الـرابع. والـبــاحث لا يـسـتــخـدم مـصـطــلح «الـثـنــائـيـة» وإ
ـزاوجـات» وعــلى الـرغم من أن مـنــاقـشـة بـعض هـذه «الازدواجـيـة» أو «الـتـنــاقـضـات وا
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الثنائيات قـد يكون مفيداً في تفسير بعض جوانـب الإبداع الشعري بوصفه نتاجاً جدلياً
لهذه الـثنـائيات إلا أنـه ينبـغي أن ندرك أن بـعض الثنـائيـات التي وردت في الـبحث مثل
ثـنائيـة «قرب الشـعراء من الـبلاط وبعدهم عـنه» أو ثنائـية «العـداوة والصداقـة» التي تربط
ـكن أن نـعـلق علـيـهـا آمالاً كـبـيـرة في تفـسـيـر الظـواهـر الـفنـيـة لـهذا الـشـعر. بـينـهم لا 
إضافة إلى ذلك فإن بعض هـذه الثنائيات قـد تبدو مضلـلة أحياناً فلـو أخذنا على سبيل
ـعـاصـرة» التي وردت ثـال أبـرز ثـنـائـية وردت في هـذا الـبـحث وهي ثـنـائـية «الـتـراث وا ا
ـكن أن تـكـون دائمـاً ثـنائـيـة ضديـة فـكثـيـرا ما بـصـيغ أخرى مـتـعددة فـسـنجـد أنـها لا 
عـاصرة. وتفتـقد هذه الـثنائيـات أي قيمة نـقدية حـقيقيـة عندما يدخل التراث فـي تكوين ا
يعتـمدها البـاحث في تفسيـر الظواهر أو الأسالـيب الشعريـة من منطلق الـتوفيق ب هذه
الـثـنـائيـات كـمـا هـو واضح في قـول الـبـاحث «وهـنـا نـسـتـطـيع أن نـقـرر أن الـشـعـراء قد
ـوروث بـكل جـدته وطـرافـته وتـعـقـيـداته الـفـلـسـفـيـة وأقـيسـته عـاشـوا مـرحـلـة ازدواجـيـة ا
ـا حدا بـهم إلى أن يـأخذوا مـنـهـجاً وسـطـاً ب المجـددين وبـ أنصـار عـمود ـنـطقـيـة  ا
كن تـعمـيمـها على الـشعـر». أما بـعض الثـنائيـات مثل ثـنائـية «الـبدوي والحضـري» فلا 
الشـعراء جـميـعاً بل تـكون قـيمـها مـرتبطـة بشـعر عـدد قلـيل من الشـعراء وخـاصة الـشعراء
لاحظة التالية: تنبي وأبي فراس والشريف وغيرهم وهذا يقودنا إلى ا الكبار من أمثال ا

٦ - الشعراء الكبار:

عـلى الرغم من أن مـجال الـبـحث هو كـما رأيـنا شـعـر شعـراء القـرن الرابع إلا أن
الـقـارىء لابـد أن يــلـحظ الـتـركـيــز الـواضح عـلى عـدد من الــشـعـراء «الـكـبـار». وإذا كـان
الـتركـيز عـلى أبي فـراس قد يـبدو مـسـوغاً لـكونه فـارس هـذه الدورة فـما سـبب الـتركـيز
تنبي والشريف الرضي مثلاً?. فهـذا التركيز غير مبرر هنا حتى وإن بدا مفهوما. على ا
فـنحن نـعـتـقـد أن الشـعـراء «غـيـر الكـبـار» هم الـذين غـالـبا مـا أعـطـوا شـعر هـذا الـعـصر
ميـزة. ولا نتفق مع ما ذكـره الباحث من أن التركـيز على أبرزهم في البلاط خـصائصه ا

الحمداني قد يبدو أعمق في دلالته وقدرته على الكشف عن طبيعة الفترة».

٧ - شعر التشيع:
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انـتشـر شـعر الـتشـيع في هذا الـقرن انـتـشاراً واسـعاً جـعل بعض الـدارس يـعده
غـرضا شـعريا قـائمـاً بذاته نـاهيك عن تـغلـغله في كـثيـر من الأغراض الـشعـرية الأخرى
ذهبـية لـهذا الـشعر ـا فيـها الغـزل ومع ذلك فقـد حاول الـباحث أن يـقلل من الأهـميـة ا
ن فيهم أبـو فراس بآراء ومبادىء التشيع عنـدما عزا سبب اهتمام كثـير من الشعراء 
ذهب إلـى أسباب سياسـية محضة واستلـهامهَا في أشعـارهم ومهاجمـة خصومهم في ا
هدفـها إبراز السخط على واقع الخلافـة العباسية». وعلى الـرغم من صعوبة الفصل ب
كن أن تفسر ما هو سياسي ومذهبي في هذا السياق فإن هذه الأسباب السياسية لا 
كـثيراً من أشعار التـشيع التي تفيض بـ«البـكاء والعويل على آل البـيت وتمجيدهم وهجاء
بني أمية وبني العباس في أغلب الأحـيان والتعريض بأهل السنة في قليل منها»(٨) وإذا
ـعناه ذهبي  شـهورة مثلاً قـصيـدة في التحـزب ا يمـية ا لم تكن قصـيدة أبي فـراس ا

النضالي والعاطفي فماذا تكون إذن?!

٨ - التناص:

يـشـير الـبـاحث في مواطن مـتـعددة من بـحـثه إلى أن شـعراء هـذا القـرن دخـلوا في
صادر التراثية الشعـرية والقرآن والحديث وغيرها والواقع أن ما علاقات تناصـية مع ا
فهوم الدقيق للمصطلح بقدر ما هو تضم واقتباس فعله هؤلاء الشعراء ليس تناصا با
وتحـوير واع ومـتـعمـد لكـثيـر من النـصوص الـتراثـيـة فالـتنـاص هو عـملـية آلـية لا واعـية
ـكن أن نعد أغـلب مظاهـر الأخذ أو السـرقات في شعـر هذا القـرن ضرباً من وكذلك لا 
ـعـنـاهـا الإيـجـابي الـذي لا تـقـطع فـيه الـيـد كـمـا يـقـول ضـروب الـتـنـاص بل هـو سـرقـة 
الفرزدق(٩). واعتراضـنا عـلى استـخدام مصـطلح الـتنـاص في هذا السـياق لا يـعني بأي
حـال من الأحـوال الانـتــقـاص من الـبـراعـة الــتي أبـداهـا كـثـيـر مـن الـشـعـراء في تـوظـيف
الـنـصـوص الـتـراثـيـة تـضـمـيـنـا واقـتـبـاسـا وتحـويرا وأخـذاً ولا الـتـقـلـيل مـن أهـمـيـة هذه

الأساليب في الإبداع الشعري عموماً.

٩ - الخاتمة:
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أود أن أختم تـعقيبي هذا بالإشارة إلـى ما أظنه أبرز سمت لـلقصيدة في عصر أبي
فـراس وهمـا نثـريتـها وشـعبـيتـها وأعـتقـد أن هاتـ السـمتـ من الأهمـية بـحيث يـستـطيع
الـباحث أي بـاحث لو ركـز علـيهـمـا أن يزعم أنه كـتب دراسة ثـاقبـة وشامـلة ودالـة إلى حد
ـا لن يـعـكر صـفـو هـذا الزعم إلا عـدم الانـتـباه إلى كبـيـر عن الـشعـر في هـذا الـعصـر ور
تنبي الذي لعب شعره في اعتقادي دورا حاسماً في تأثير أشعار عدد من الشعـراء مثل ا
اً وحديثاً تلقي الـعربي لشعر هذه الـفترة كلها وهي آفـاق أدت قد تشكيل آفاق تـوقعات ا
إلى تهـميش هـات الـسمـت الـبارزتـ للـشـعر في ذلك الـوقت وهذا لا يـعني انـتقـاصاً من

ا هو محاولة لإبراز سمات شعر العصر كله. تنبي أو شاعريته وإ شأن ا

ا فيـها بحث وعلى الـرغم من أن أغلب الـدراسات التي تـناولت شعـر هذا القـرن 
الدكـتور التطـاوي قد أشارت بأشـكال متبـاينة إلى بعض مـظاهر هذه الـنثرية والـشعبية
ـوضــوع في هــذا الــعـصــر ولــعل أفـضل إلا أنــنــا لم نــقف عـلـى دراسـة مــفـردة لــهــذا ا
الدراسات التي أولت هـذا الجانب اهتماماً واضحاً هي دراسة الـدكتور نبيل خليل حلتم
«اتجـاهات الشعـر العربي في القـرن الرابع الهـجري» التي اعتـمدنا عـليها في نـهاية هذا

الجزء من تعقيبنا.

أ - نثرية القصيدة:

عـلى الرغم من كل ما يقـال عن الشعر وازدهـاره وعن الشعراء وكـثرتهم في القرن
الـرابع الـهـجـري لم يـكـن هـذا الـعـصـر عـصـر الـشـعـر والــشـعـراء بل كـان عـصـر الـنـثـر
والـكـتـاب فـلقـد انـحـسـر أمـر الشـعـر الحـقـيـقي وتراجـعت مـكـانـته الـفـنيـة وازدهـر الـنـثر
والـكـتـابة ازدهـارا غـيـر مسـبـوق بل إن من الـبـاحثـ من يـرى أن ضـعف الشـعـر وبـلوغ
الـنثر أشده قـد لوحظ منذ أواخـر القرن الثـالث الهجري(١٠) وقد كان أغـلب الشعراء في
الـقـرن الـرابع الـهـجـري من الـكـتـاب كـمـا يـوضح ذلك كـتـاب «الـيـتـيـمـة» واتـسع في هـذا
العـصر مـفـهوم الـشاعـر حتى أوشك أن يـشـمل كل متـأدب ومتـعلم(١١) الأمـر الذي أفـقد
الشعـر كثيـراً من خصوصـيته الإبـداعية وكـان نظم الشـعر من الصـفات التي يـنبغي أن
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ـكن أن يسـمى بـالشـعر يـتحـلى بـها الـكاتب كـمـا ظهـر في ذلك الـعصـر من الشـعـر ما 
وصـولة الـكـتابي أو الـقـصيـدة الـكتـابـية(١٢) وانـتـشرت ظـاهـرة كتـابة الـرسـائل الـنثـريـة ا
ـكن تسـميـته بـ«الرسـيدة» وهي الـنص الأدبي الذي يـجمع فـيه ب الـنثر بالـشعـر أو ما 
ـقطع الـشعري أو قـطع النـثري عن ا والشـعر بـطريقـة تكـاملـية بحـيث لا يسـتغـني فيـها ا

العكس(١٣).

وفي ظل هـذه الـتطـورات كـان لابـد أن تنـتـشر الخـصـائص الـكتـابـيـة أو النـثـرية في
ـوضوع الـواحد ـقطـوعات الـشـعريـة ذات ا كـثيـر من أشـعار ذلك الـعـصر فـقـد كثـرت ا
ـوضوعـات الـتي تـسـمى بـالإخـوانـيات وانـتـشـرت كذلك ظـاهـرة الـتـرسل الـشـعـري في ا
فرطة وكثر توظيف باشرة والتقـريرية ا وقوي البـعد العقلي في الشعر وسيـطرت عليه ا
ـكن الأسـالـيب الـسـرديـة والحـوار وغـيـر ذلك من الخـصـائص الـنـثـريـة الأخرى الـتي لا 
الإحـاطة بـها هـنا. ولم تـكن هذه الخـصائص مـقصـورة على شـعر الـكتـاب ولا على شـعر
ا فيها شـعر الكبار فئة معـينة من الشـعراء بل انتشرت في أغـلب أشعار ذلك العصـر 
ن كـتب عـنه إلى قـوة حـضـور هذه من أمـثـال أبي فراس الحـمـداني الـذي أشـار كـثيـر 

الظواهر في شعره.

ب - شعبية القصيدة:

لا يـقصد بالشعبيـة هنا انتماء كثيـر من الشعراء في العصر إلى الـطبقات الشعبية
ـا يـقـصد أن الـشـعـر أصـبح وثـيق الـصـلـة بـهـذه الطـبـقـات وبـدا مـعـبـرا عن شـؤونـها وإ
وشجونها اليومية مهما دقت واقترب كثيرا من الناس العادي وابتعد كثير منه إلى حد
ما عن أمـور الـبلاط والحكـام والخواص في ذلك الـعصـر. فـأكثـر الشـعراء من الـنظم في
ـوضوعـات الهـازلة وضـوعـات التي كـانت تسـتـهوي الـعامـة لـسبب أو لآخـر وخاصـة ا ا
ا كان في غـير الجادة وأصبح الشعـر ضرباً مهماً من ضـروب التسلية الـشعبية بل ر
بعض الأحـيان أبرزها كما نرى فـي ما ذكره الثعالبي من أمـر الشاعر الخبزأرزي الذي
ـقـصورة عـلى الـغـزل والنـاس يـزدحمـون عـلـيه ويتـطـرفون كـان «يخـبـز وينـشـد أشـعاره ا

باستماع شعره ويتعجبون من حاله وأمره»(١٤).
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ـوضوعـات الـهزلـيـة التي أكـثر وتـتضح هـذه الـروح الشـعـبيـة أكـثر مـا تتـضح في ا
ـذكر والـهـجـاء الفـاحش وشـعر الـكـدية الشـعـراء من الـنظم فـيـها مـثل المجـون والـغزل بـا
وبـعض الأغراض التـقليـدية التي نظـموا فيـها على سـبيل المحاكاة الـساخرة كـما تتضح
ـنثور في سهـولة الأسلـوب اللـغوي الـذي وصل به هؤلاء الـشعراء «إلى مـستـوى الكلام ا
أو الـشـبـيه بحـديث بـ أفـراد أسـر تقـطن حـيـا من الأحـيـاء الشـعـبـية»(١٥). ولم تـكن هذه
ـرموق في ذلك الـظاهرة حـكراً على الـشعراء الـعادي بل تـأثر بهـا كثيـر من الشعراء ا
العـصـر ويكـفي أن نـلـقي نظـرة في ديـوان أبي فراس لـنـرى حضـور مـظاهـر هـذه الروح

الشعبية فيه.
✸✸✸✸
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الهوامش

محـمد عـزام مـصطـلحـات نقـدية من الـتراث الأدبـي العـربي منـشورات وزارة الـثقـافة-١
دمشق ١٩٩٥م ص ٢٤٣.

لاحظ أننا وجدنا الـدكتور يوسف خليف يـستخدم في كتابه «في الشـعر العباسي: نحو-٢
مـنـهج جــديـد» مـكــتـبـة غــريب الـقـاهــرة د.ت مـا يـســمـيه بـنــظـريـة «الـتــفـاوت في مـزج
تنـبي إلى مجـموعـت إحداهـما تـرتفع فـيها العـناصر» الـتي يقـسم من خلالهـا شعـر ا
نـسبة الـعناصـر البدوية والأخـرى ترتفع فـيها نـسبة العـناصر الحـضارية لـكن الدكتور
خـلـيف يـدرك مدى صـعـوبـة إقـامـة مثـل هذا الـفـصل الـصـارم في ظل الـتـداخل الذي لا

كن إغفاله كما يقول ص ١٥٥.

ثـال: نبيل خليل أبو حلتم اتجاهـات الشعر العربي في القرن الرابع-٣ انظر على سبيل ا
الهـجري دار الحكـمة الـدوحة ١٩٨٥م ومـصطـفى الشـكعـة فنـون الشـعر في مـجتمع
الحمـداني عالم الـكتب بيروت ١٩١٤م وسـعد محمـود عبدالجبار الـشعر في رحاب
سـيف الدولـة الحمـداني مؤسـسة الـرسالـة بيـروت ١٩٨١م ودرويش الجـندي الـشعر

صرية القاهرة ١٩٥٥م. في ظل سيف الدولة مكتبة الأنجلو ا

ـثال: إن «الـشـعـر إلا أقـله راجع إلى بـاب الوصف ولا-٤ يقـول ابن رشـيق عـلى سـبـيل ا
سـبيل إلى حصـره واستقـصائه» العـمدة تحقـيق محمـد محيي الـدين عبـدالحميد دار
الجــيل بــيــروت ١٩٨١م مج٢ ص ٢٩٤ ويــقــول الــدكــتــور عــز الـديـن إســمـاعــيل: إن
«الوصف مجال من أرحب المجالات الشعـرية ولو تأملنا حقيـقة الشعر لقلنا إنه وصف

عارف القاهرة ١٩٨١م ص ٤٠١. كله» في الشعر العباسي: الرؤية والفن دار ا

انظـر هذه العنـاوين وغيرها في يـتيمة الـدهر تحقيق مفـيد قميـحة دار الكتب الـعلمية-٥
مج٢ ص ٣١٨ مج ٣ ص ٢١٠ ٢٩٦ ٣٢٠ مج ٢٥٥/٤ ٣٧٧.

هـدي أبـو فراس الحـمدانـي: حيـاته وشـعره مـكتـبـة الأقصى-٦ عـبدالجـلـيل حسن عـبـدا
عمان ١٩٨١م ص ٣٦٠.
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الثعالبي اليتيمة مج ٢ ص ٤٠٧.-٧

الشكعة فنون الشعر ص ٤٣١.-٨

وشح تحقيق محمد علي البجاوي دار الفكر العربي القاهرة د.ت ص ١٤٧.-٩ رزباني ا ا

عارف القاهرة د.ت ص ص ٥٣ - ٥٤.-١٠ طه حس من حديث الشعر والنثر ط ٩ دار ا

الجندي ص ١٤٧.-١١

الثعالبي اليتيمة مج ٥ ص ١٢٢ ٢٠٧.-١٢

ثـال في الـثعـالبي الـيـتيـمة مج ١ ص ص-١٣ انظـر بـعض هذه الـنصـوص عـلى سبـيل ا
٣٠٢ - ٣٠٩ مج ٢ ص ص ٢٧٥ ٣٩٠ - ٣٩٢.

الثعالبي اليتيمة مج ٢ ص ٤٢٨.-١٤

حلتم اتجاهات الشعر العربي ص ٣٦٣.-١٥

✸✸✸✸
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هنا: رئيس الجلسة: الدكتور عبدالله ا

لاحظاته على بحث الدكتور عبد الله التطاوي ولا نشكر الدكتور صالح الغـامدي 
شك أن بحـث الدكـتـور عـبـداللـه يثـيـر كـثـيرا مـن الإشكـالات الـنـقـدية وكـنـا نـتـمـنى لو أن

الدكتور عبد الله موجود معنا ليرد على هذه الإشكالات.

 أود أن أشيـر إلى أنه قد حـدث تـعديل عـلى برنـامج هذه الجـلسـة حيث سـيتـفضل
الشـيخ محـمد علي الـتسـخيـري لتقـد محـاضرة عن أبي فـراس الحمـداني ثم بعد ذلك
ـنصة نـاقشـة . أدعو سـماحـة الشـيخ محمـد علي تـسخـيري لـلحـضور إلى ا نفتـح باب ا

لتقد محاضرته فليتفضل .

الشيخ محمد علي التسخيري

ـؤمـنـ عـن الـغـاوين من الحـمـد لــله الـذي خـلـق الإنـسـان فـعــلـّمه الــبـيـان وأمــاز ا
الـشـعراء والـصلاة والـسلام على من أعـطي جـوامع الـكلم ولم يـعـلمه ربهّ الـشـعر فـقال

. نتجب «وإن من الشعر لحكمة» وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه ا

السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة من الله تعالى وبركات.

ـلـتــقى الـكـر الـذي تـقــيـمه مـؤسـسـة يـســعـدني جـداً أن أتحـدث إلـيــكم في هـذا ا
ـتـمـيز من الـنـشـاطـات الأدبيـة وذلك بـعـد فـترة الـبـابـطـ الرائـدة في رعـايـة هـذا اللـون ا
ي سـعـدي الـشـيـرازي في طـهـران قـصـيـرة من إقــامـتـهـا مـلـتـقى الـشـاعـر الإيـراني الـعـا
بالتعاون مع رابطة الثقافـة والعلاقات الإسلامية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ويطيب
هم الـذي تحقق في ملتقى الشـاعر سعدي ولا سيما لي مرة أخـرى أن أشيد بالإنجاز ا
عـلى مـسـتـوى تـعـمـيق حـالـة الـتـفـاعل الـثـقـافي والأدبي بـ الـعـرب والإيـرانـيـ وهـو ما

ية. شهدت له وسائل الإعلام الإيرانية والعربية والعا
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والـيـوم نلـتقي ثـانـية عـلى أرض الجـزائر الـغالـيـة لنـحيـي فيـها ذكـرى قـائد تـاريخي
مـســلم وفـارس شــاعـر عــاشق سـجل شــعـره إضــافـة نـوعــيـة للأدب الــعـربي إنـه أمـيـر

الشعراء الأمراء أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

ا لـفت نظـري خلال قـراءاتي في الشـعر الـعربي وأود هنـا أن أطرح مـوضـوعاً طـا
وكان يشدني منذ عهد الشبـاب إلى شعر أبي فراس وتحديداً في البعد القيمي لشعره
ـفاهـيم التي يبـدو أنها صـالحة الـتي عقدهـا الحمداني بـ جمـلة من الأغراض وا وهو ا

متعارضة في الظاهر وهي في الواقع مصالحة مدهشة وذات قيمة إنسانية وفنية.

صـالحـة أو الـتوازن في ـاذج من ألـوان ا وقـد انتـقـيـنا فـي هذه الـدراسـة خـمسـة 
فاهـيم الشعـرية لدى أبي فراس وعـلى شكل ثنـائيات مـتقابـلة وهي: الفـخر بالـعشيرة ا
والـشـكوى مـنـهـا العـزة إلى حـد الـغرور والـتـذلل الـعفـة والـتـحلل كـبـريـاء الأميـر وبـكاء

الأسير الوعظ والتدين والجبروت ونطرحها هنا على النحو التالي:

١ - الفخر بالعشيرة والشكوى منها:

ـشـاعـر أي ب أن لـلـوهـلة الأولـى يبـدو أن هـنـاك تـضـاداً بـ هـذين الـلـونـ من ا
راتب وب أن يـشكو مـنها ويـتبرم من يفخـر أبو فراس بـعشيـرته ويرفعـها إلى أسـمى ا

تصرفاتها بل ويتهمها بتهم شائنة فيقول مثلاً:
ـــــــــخـــــــــلـق بــــــــــنـــــــــو حـــــــــمـــــــــدان إلاّ فـــــــــلـم يُ

لمجــــــــــــــــــدٍ أو لــــــــــــــــــبــــــــــــــــــأسٍ أو لجـــــــــــــــــودِ

وينشد أيضاً:
ــــــــــكــــــــــرمــــــــــاتِ وأخــــــــــر لــــــــــنــــــــــا أول فـي ا

وبــــــــاطنُ مــــــــجـــــــدٍ تــــــــغـــــــلــــــــبـيٍّ وظـــــــاهـــــــرُ

ولكنه في مقابل ذلك يقول:
بــــــنــــــو حــــــمـــــدان حُــــــسّــــــادي جــــــمــــــيــــــعـــــاً

فـــــــــــــــمــــــــــــــــا لـيَ لا أزور بــــــــــــــــنـيَّ طُــــــــــــــــغْـجِ
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وبنـو طُـغجْ هم من أعـداء الحمـدانـي وقـد وصل تـذمر أبي فـراس من أقـاربه حداً
أنه فكر في التفاوض مع العدو.

ثم يتهم في قصيدة أخرى عشيرته:
تــــغـــــابــــيـتُ عن قــــومـي فــــظـــــنّــــوا غـــــبــــاوتي

بِـــــــمَـــــــفـــــــرِقِ أغـــــــبـــــــانـــــــا حـــــــصىً وتـــــــرابُ

ـوضـوعيـة لهـذا التـعارض وهي أسـباب تـرتكـز على وهـنا لابـد من فهم الأسـباب ا
فاصل التاريخية التي ميزت سيرة حياة أبي فراس فقد كان الشاعر نوعية الأحداث وا
صادقـاً حـ امتـدح قـومه وافـتخـر بـهم كـما كـان صـادقـاً في ذمه لهـم وهي في الواقع
ـفـارقة ولـكن حـ تخـضع هـذه الأشعـار إلى طـبيـعـة الظـروف الـتي أنشـد أبو نوع من ا
ـقصود نـاسبـة أو الشخص ا ـكان وا فراس فـيها أشـعاره سـواء ما يتـعلق بالـزمان وا

فارقة طبيعية تماماً. سوف تصبح هذه ا

فـمثلاً نـراه يفـخر دائـمـاً بجـده وأبيه وأعـمامـه وأخيه دون أن نجـد في أشعـاره ما
يتعارض مع ذلك فيقول مفتخراً بجده حمدان:

فـــــــجــــــدّي الــــــذي لـمّ الــــــعــــــشــــــيــــــرة جــــــودُهُ

وقـــــد طـــــارَ فــــــيـــــهـــــا بـــــالــــــتـــــفـــــرُّقِ طـــــائـــــرُ

وجــــدي الـــــذي انــــتـــــاشَ الــــديــــارَ وأهـــــلــــهــــا

ولــــــــلــــــــدهــــــــرِ نــــــــاب فـــــــــيــــــــهمُ وأظــــــــافــــــــرُ

ويفخر بوالده سعيد بن حمدان:
أولــــــــــئـك أعـــــــــــمــــــــــامـي ووالـــــــــــديَ الــــــــــذي

ـــــلـكُ شــــــاغـــــرُ ُــــــلـكِ وا حـــــمـى جــــــنــــــبـــــاتِ ا

غــــــزا الــــــرومَ لـم يَــــــقــــــصِــــــدْ جـــــــوانبَ غِــــــرَّةٍ

ــــــــرادِ الــــــــنّــــــــذائــــــــرُ ولا سَــــــــبَــــــــقَــــــــتْـهُ بــــــــا
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وكذا عميه الحس بن حمدان وسليمان بن حمدان:
وعـــــمـي الــــــذي سُــــــلَّتْ بــــــنــــــجـــــدٍ ســــــيــــــوفُهُ

فــــــــروَّعَ بــــــــالــــــــغــــــــورين مَـنْ هــــــــوَ غــــــــائـــــــرُ
وعـــــــمي الحَـــــــرونُ عـــــــنــــــد كـل كـــــــتــــــيـــــــبــــــةٍ

تــــــخِفُّ جـــــبـــــال وَهْــــــوَ لـــــلـــــمـــــوت صـــــابـــــرُ

أما الأمـير سيف الـدولة الحـمداني ابن عم أبي فراس وصـهره فقـد امتدحه الـشاعر
ديـح هي من نصـيب سـيف الـدولة كـثيـراً وافـتـخر به بـل إن معـظم أشـعاره فـي الفـخـر وا
رارة ويصل بذلك إلى حد الذم والتقريع ولكن هناك أشعار يعتب فيها على سيف الدولة 
والنـقمة ومردُّ ذلك إلى السنوات الـتي قضاها أبو فراس في أسـر الروم والتي ماطل فيها
ســيف الـدولــة بـافــتـدائه أو أنه كــان يـســتـمع خلالــهـا إلى الــوشـاة من حــسـاد أبي فـراس
والنـاقم عـليه وهم في الـواقع من أبنـاء عمومـة الشـاعر أيضـاً أما مرحـلة مـا قبل الأسر

فلم يقل فيها الشاعر ما يشم منه رائحة الذم لسيف الدولة. فيقول مثلاً:
مـــــــازال ســــــــيفُ الـــــــدولـــــــة الـــــــقَـــــــرْمَ الـــــــذي

يــــــلــــــقـى الــــــعــــــظــــــيـمَ ويــــــحــــــملُ الأثــــــقــــــالا
بــــالخــــيـل ضُــــمْــــراً والــــسُّــــيــــوفِ قــــواضــــبـــاً

والـــــــسُّــــــمْــــــرِ لُــــــدنـــــــاً والــــــرجــــــالِ عــــــجــــــالا

وينشد أيضاً مخاطباً سيف الدولة:
فـــــفـي كـــــفـك الـــــدنـــــيـــــا وشــــــيـــــمـــــتـك الـــــعلا

وطــــــائـــــركُ الأعــــــلـى وكــــــوكـــــبُـك الــــــســــــعـــــدُ

ولكنه في مرحلـة المحنة يقول فيه ما ليس متوقـعاً على اعتبار أن سيف الدولة هو
ثابة أبيه والواقع أن فترة الأسر كانت قاسية جداً الذي ربَّى الشاعر واحتضنه وكـان 
عـلى أبي فراس فـجاءت أشـعاره مـنسـجمـة مع نوعـية هـذه المحنـة الكـبيـرة لاسيـما وأنه

كان يرى في سيف الدولة عاملاً رئيساً في تعقيد محنته وطولها.
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فيقول مخاطباً سيف الدولة:
ـــــــــــــــــــــدرةٍ وكـــم لــك عــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــديَ مـــن غَ

بــــــــــــالـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــالِ ــــــــــــكـــــــــــذبُـهُ  وقـــــــــــولٍ تُ
ــــــــــــعـــــــــــذَّبُ فــــــــــــيـه الــــــــــــكـــــــــــر ووعــــــــــــدٍ يُ

ــــــــــــطــــــــــــالِ» إمّــــــــــــا بــــــــــــخــــــــــــلـفٍ وإمّــــــــــــا مِ

وينشد أيضاً:
«وإن أوجَْــــــعَــــــتْــــــنـي مـن أعــــــاديَّ شــــــيــــــمــــــة

لــــــقـــــــيـتُ مـن الأحـــــــبـــــــاب أدعـى وأوجـــــــعــــــا
ـــــــا عـــــــتــــــبـــــــتُهُ تـــــــنــــــكّـــــــر ســــــيـف الـــــــدين 

وعــــــــــرضَّ بـي تحـت الـــــــــــكـلام وقَــــــــــرَّعــــــــــا»

ولعل الشـاعر في هـذه الأبيـات التي فيـها نـوع من القـسوة على ولي نـعمـته وأميره
ـفدى يكـشف عن مقـدار اللـوعة والألم والهم الـذي كان يـكابـده ورغم ذلك لم ينس أبو ا
فراس فضـل سيف الدولـة علـيه كمـا لم ينس شـأن سيف الدولـة وموقـعه عمـيداً للأسرة
وقـائـداً لـلـدولـة فـكـان يـعـيش حـالـة مـن الحب الـصـعب مع سـيف الـدولـة ويـعـاني جـفـاء

ديح في القصيدة الواحدة: الحبيب وفضاضته فتراه يتنقل ب الذم والعتب وا
«أمِنْ بــــعـــــد بــــذل الــــنـــــفس فــــيـــــمــــا تــــريــــدهُ

ُـــــــــر الــــــــــعَـــــــــتْـبِ حــــــــــ أُثـــــــــابُ? أُثــــــــــابُ 
فـــــــلــــــيــــــتك تحـــــــلــــــو والحــــــيــــــاةُ مــــــريــــــرة

ولـــــــــيـــــــــتك تـــــــــرضـى والأنـــــــــامُ غِـــــــــضــــــــابُ
ولـــــــيتَ الـــــــذي بــــــيـــــــني وبـــــــيــــــنَـكَ عــــــامــــــر

ــــــــ خــــــــرابُ» وبــــــــيــــــــني وبــــــــ الــــــــعــــــــا

وقد يـكون هـذان البـيتـان اللـذان ينـاشد فـيـهمـا سيف الـدولة من أجـمل ما قـاله أبو
عنى: فراس في هذا ا

«فَــــــرُمِــــــيـتُ مـــــــنك بـــــــغــــــيـــــــر مــــــا أمَّــــــلـــــــتُهُ
ــــــــرءُ يَـــــــــشْـــــــــرَقُ بــــــــالـــــــــزلال الـــــــــبــــــــاردِ وا
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فــــــصــــــبــــــرتُ كــــــالــــــولــــــد الــــــتــــــقي لــــــبــــــره
أَغْــــــــضَـى عــــــــلى ألـمٍ لــــــــضــــــــرب الــــــــوالـــــــدِ»

فـيصف غـصته من الأذى الـذي ألحقه به سيـف الدولة كـمن يشـرق بالـزلال البارد
زدوجة بدوافع أو أنه كضرب الـوالد لولده الـبار ويبدو أن أبـا فراس يكتب بـهذه اللغـة ا
أربـعة يتـسلسل في طـرحها: اسـتفزاز سيف الـدولة علهّ يـتحرك لـفك أسره والتـعبير عن
مـرارته من إهمال سـيف الدولـة له وكذلك التـعبيـر عن إخلاصه الحقـيقي لسـيف الدولة

واستعطاف سيف الدولة لإنقاذه.

وعـلى مـسـتـوى شـكـواه من بـعض الأقــارب والـتي يـعـمـمـهـا الـشـاعـر مـجـازاً عـلى
العشيرة كلها فإن الوقائع التاريخية تؤكد بأنها نتيجة طبيعية للأذى الكبير الذي ألحقه
ـا يبلغ به الأقـارب فناصـر الدولة شـقيق سيف الـدولة هو الـذي قتل والد الـشاعر وهو 
الثـالثة من عـمره فـنشأ أبـو فراس يـتيمـاً ويحمـل في قلبه نـفوراً من ابن عـمه وغيره من
أبناء الأسرة الذين وقـفوا مع ناصر الدولة ثم كان موقف معظـم أبناء عمومته سلبياً منه
دائماً ولأسباب كـثيرة لعل بعضها ردود فعل ناقمـة على نوعية تصرفاته وأخرى غيرةً
وحسداً وهم يرونه الأكثر قرباً من سيف الدولة وقد جمع النجومية من أطرافها: براعة
ـعاداته في الـسيـاسي وكـبريـاء الأمـير وخـيلاء الـفارس وجـاذبـية الـشـاعر ولم يـكـتفـوا 
سنـوات مـجـده بل اسـتـمـرت مـحـاولاتهـم لتـدمـيـر الـعلاقـة بـيـنه وبـ سـيف الـدولـة حتى
عـنـدما كـان في الأسـر ثم شـاء الـله تـعـالى أن تـكـون نـهـايـته عـلى يـد ابن سـيف الـدولة.
ويشيـر الشاعر فـي إحدى قصائـده بوضوح إلى أن من يسـيء إليه جماعـة من عشيرته
وأنه رغم ذلك فدائي لعشيرته وأن مصيره مرتبط بها وإن كان معظم أفرادها أعداءه:

إلى الــــله أشــــكــــو عـــــصــــبــــةً من عــــشــــيــــرتي

يـــســيـــئـــون لي في الـــقــول غـــيـــبــاً ومـــشـــهــدا

وإن حـــــــــاربـــــــــوا كـــــــــنـت المجـنَّ أمـــــــــامـــــــــهمْ

ــــــهــــــنــــــد والــــــيـــــدا وإن ضــــــاربــــــوا كـــــنـت ا
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فـلا تــــــعِــــــدونـي نــــــعــــــمــــــةً فــــــمـــــــتى غَــــــدتَْ
فــــأهـــــلي بـــــهـــــا أولى وإن أصـــــبــــحـــــوا عــــدا

: عروف ويرجوهم أن لا يكرسوا حالة العداء كما يقول في البيت ا
أيـــا قـــومـــنـــا لا تـــنـــشــــبـــوا الحـــرب بـــيـــنـــنـــا

أيــــا قــــومــــنـــا لا تــــقــــطــــعــــوا الـــيــــد بــــالــــيـــدِ
عــــــداوة ذي الـــــــقــــــربـى أشــــــدُّ مـــــــضــــــاضــــــةً

ــــــهــــــنـــــد ــــــرء من وقـع الحــــــســــــام ا عــــــلـى ا

وينشد في قصيدة أخرى ح كان في الأسر:
ـــــــــنـــــــــا إلـى نُــــــــوبٍَ أسْـــــــــلَـــــــــمَـــــــــنــــــــا قـــــــــومُ

أيْــــــسَــــــرُهــــــا فـي الــــــقــــــلـــــــوب أقــــــتــــــلــــــهــــــا

٢ - العزة الى حد الغرور والتذلل:

وهي مفـارقة أخـرى فشخـصيـة أبي فراس كمـا تعـكسهـا أشعـاره تتمـيز بـاعتزاز
مفرط بالنفس يصل إلى حد الغرور والزهو كيف لا وهو الذي يقول:

ــس الأرضَ زهـــــــــــــــــواً ومـــــــــــــــــهـــــــــــــــــري لا 
كـــــــــأن تـــــــــرابـــــــــهــــــــا قـــــــــطـب الـــــــــنـــــــــبــــــــالِ

كـــــــأنّ الخــــــيـل تـــــــعـــــــرفُ مـن عـــــــلـــــــيـــــــهــــــا
ــــــــعـــــــــالي فــــــــفـي بــــــــعـضٍ عــــــــلـى بــــــــعـضٍ تُ

أو يقول:
ولا ذنـبَ لــي إنَّ الــــــــــــفـــــــــــــؤاد لــــــــــــصــــــــــــارم

ــــــــشـــــــــرفـيَّ لـــــــــفـــــــــاصلُ وإنَّ الحـــــــــســـــــــامَ ا
ــــــكـــــــرمــــــات أكـــــــابــــــر أصـــــــاغـــــــرُنــــــا فـي ا

ـــــــــــــأثُـــــــــــــرات أوائـلُ أواخـــــــــــــرُنـــــــــــــا فــي ا
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إذا صُــــــلْـتُ يــــــومــــــاً لم أجـــــــدْ لي مُــــــصــــــاولاً
ـــــــــقـــــــــاوِلُ وإن قـــــــــلـتُ قـــــــــولاً لـم أجـــــــــدْ مَنْ يُ

فهل صاحب هذا الفؤاد الصارم والحسام الفاصل وهذا الذي لا يجرؤ أحد على
مبارزته أو مجادلته هو نفسه القائل:

ـــــــــعـــــــــد عــــــــزَّةٍ ولا غــــــــرو أن أعـــــــــنـــــــــو لـه بَ
فـــــــقـــــــدري فـي عـــــــز الحـــــــبـــــــيـب يـــــــهـــــــون!

فيذوب وجداً أمام الحبيب ويتذلل له ويذرف الدموع متوسلاً إليه الوصل?
وَقَـــــــفَـــــــتْـــــــنـي عـــــــلـى الأسـى والـــــــنـــــــحـــــــيبِ

مــــــــقــــــــلــــــــتـــــــــا ذاك الــــــــغــــــــزال الــــــــربـــــــــيبِ
يـــــــا خــــــــلـــــــيــــــــليَّ خــــــــلـــــــيــــــــاني ودمــــــــعي

ــــــــــــــكــــــــــــــروبِ إنَّ فـي الــــــــــــــدمــع راحــــــــــــــةَ ا

شاعر الإنسانية? صالحة ب هذين اللون من ا فكيف عقد أبو فراس هذه ا

شاعر ورقيـق العواطف تحركه الأحداث لاشك أن شـاعرنا مرهف الحس وجـداني ا
بطـريقة عـفويـة فيغـضب ويتألم ويـحلم ويـتحرك وجـدانه باتجاه كـل ما يسـتفز أحـاسيسه
كـالحـرب والحـب الـفـرح والحـزن الـنـشـوة والـكـرب فـيـكـون لـكل مـقـام مـقـال في الحـرب
يزمجـر ويزأر وتـعكس أشعـاره فيـها صرامـة وقسـوة وفي الحب يعبـر عن أصدق مـشاعر
كـابدة واللوعة والشوق حـتى لو تطلب الأمر الدموع والتـذلل والأرق. وفي النشوة يتعالى ا
وتـظـهـر منه حـالات مـتـطرفـة من الخـيلاء والـزهـو وفي الكـرب تـشـعر أنه مـهـيض الجـناح..

كسير الخاطر وأن حياته كلها هموم وآلام يقول مفتخراً ومزهواً بنفسه:
ســــــــيــــــــذكــــــــرنـي قــــــــومـي إذا جَــــــــدَّ جِــــــــدُّهُمْ

وفـي الـــلـــيــــلـــة الـــظــــلـــمـــاء يُــــفْـــتَـــقَــــدُ الـــبـــدرُ
ونـــــــــحـن أنـــــــــاس لا تـــــــــوسُّـطَ عـــــــــنـــــــــدنـــــــــا

ــــ أو الـــــقــــبــــرُ لــــنـــــا الــــصـــــدر دون الــــعـــــا
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ــــعــــالي نــــفــــوســــنـــا تــــهــــون عــــلــــيــــنــــا في ا
ــــهـــرُ ومن خــــطب الحــــســـنــــاء لم يُــــغْـــلِــــهـــا ا

أعـــــزُّ بــــــنـي الـــــدنــــــيــــــا وأعــــــلى ذوي الــــــعلا

وأكــــــــرمُ مـن فــــــــوقَ الــــــــتــــــــراب ولا فــــــــخـــــــرُ

ولكنه في مقام الحب يقول:
وَفَــــــــيْـتُ وفـي بــــــــعـض الــــــــوفــــــــاء مَــــــــذلَّـــــــة

لآنــــــســـــةٍ في الحـي شـــــيــــــمـــــتُـــــهــــــا الـــــغـــــدرُ

أو قوله يخاطبها:
لــــــــــــــــقــــــــــــــــد أبــــــــــــــــهـــــــــــــــجــتِ أعــــــــــــــــدائـي

ـــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــسّ وقــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــمــت حُ

ـــــــــــــــــــــقْــمٍ مـــــــــــــــــــــا لــه شـــــــــــــــــــــافٍ بـــــــــــــــــــــسُ

ــــــــــــــــــــــــــــــرٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــا لـــه فــــــــــــــــــــــــــــــادِ وأَسْ

واللافت لـلـنظـر أن الـشـاعـر يتـدارك نـفـسه في مـعظـم قصـائـده الـتي يـضطـر فـيـها
لــلـتـعــبـيـر عـن كـربه وهـمــومه وتـذلــله فـيـنــتـفض فــجـأة وكـأنه يــتـذكـر من هــو أبـو فـراس

الحمداني:
بــــــلـى أنــــــا مـــــشــــــتــــــاق وعــــــنــــــديَ لــــــوعـــــة

ولــــــــــــكـنَّ مـــــــــــــثــــــــــــلـي لا يــــــــــــذاعُ لـه ســــــــــــرُّ

إذا الــــلــــيلُ أضْــــواني بــــســــطـتُ يــــد الــــهـــوى

وأذلـــــــلتُ دمـــــــعـــــــاً مـن خلائـــــــقـه الـــــــكِـــــــبْــــــرُ

فهو لا يبكي إلا عندما يخلو إلى نفسه ولا يكشف عن لوعته أمام الآخرين:
فــــقــــلـتُ كــــمــــا شــــاءت وشــــاء لــــهــــا الــــهـــوى

قـــــــتـــــــيـــــــلُـكِ قـــــــالـت: أيُّـــــــهـمْ فَـــــــهُـمُ كُـــــــثْـــــــرُ?
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وإنـي لجــــــــــــرّار لـــــــــــكــل كـــــــــــتــــــــــــيــــــــــــبـــــــــــةٍ

مـــــــعــــــوَّدةٍ أن لا يُـــــــخِـلَّ بـــــــهــــــا الـــــــنـــــــصــــــرُ

وينشد راثياً أخاه:
وأتــــــــرك أن أبــــــــكـي عــــــــلــــــــيـك تــــــــطــــــــيُّــــــــراً

وقـــــــلــــــــبيَ يــــــــبـــــــكـي والجـــــــوانـحُ تَـــــــلْــــــــطِمُ
وأُظْـــــــــــــــهِــــــــــــــرُ لــلأعــــــــــــــداء فـــــــــــــــيـك جـلادةً

وأكـــــــــتـمُ مـــــــــا ألــــــــقـــــــــاه والـــــــــلَّـهُ يـــــــــعـــــــــلمُ

٣ - العفة والتحلل:

عـروف أن العـفة والـسمـو الروحي ومـجانـبة التـشبـيب اللا أخلاقي هي الـصفات ا
الـتي تـمـيـز شــعـر أبي فـراس في الـغـزل ولـكن هـنــاك مـقـطـوعـات وأشـعـار تحـرف غـزله

باتجاه التحلل أو هكذا يبدو فهو القائل:
أنــــــــا الـــــــــذي إنْ صــــــــبـــــــــا أو شَــــــــفَّـهُ غــــــــزل

فــــــلـــــــلــــــعـــــــفـــــــاف ولــــــلـــــــتــــــقـــــــوى مــــــآزرُهُ
وأشـــــــرفُ الـــــــنـــــــاس أهـلُ الحب مـــــــنـــــــزلـــــــةً

وأشـــــــــرفُ الحـب مــــــــــا عَـــــــــفَّـتْ ســـــــــرائـــــــــرُهُ

بينما يقول في مقطوعة عشقية:
ـــــبــــــســــــنــــــا رداءَ الــــــلـــــيـلِ والــــــلـــــيـلُ راضع لَ

ـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيـبِ الـى أنْ تـــــــــــــــــــردى رأْسُـهُ 
وبِــــتْــــنــــا كـــغُــــصْــــنيَ بــــانــــةٍ عــــابَـــثَــــتْــــهُــــمـــا

الـى الـــــصـــــبـح ريـــــحـــــا شَــــــمْـــــأَلٍ وجـــــنـــــوبِ

ادي والحـسي ولعله في بل نجـد في أشعاره مـقطـوعات تقـترب أكـثر إلى الغـزل ا
ـقطـوعـات يـنفـعل بـطريـقـة عـفويـة ولا يـبالـي من التـعـبيـر عن أحـاسـيسه الجـيـاشة هـذه ا
كـشـوف لا يـسـتـطيع مـتـأثـراً بحـرارة الـهـيـام والـوجد وكـأنه في هـذا الـلـون من الـغـزل ا
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كـتـمـان سره ويـبـحث عـمن يشـاركه هـذه الانـفعـالات بل يـريـد أن يـطلع الـعـالم كـله على
مغـامراته إمـا بدافع النـشوة الـفائقـة أو التبـختـر والشعـور بالـتفوق إضـافة إلى أن هذا

اللون من الشعر كان قد أنشده في مقتبل حياته يقول الشاعر:
ويــــــا عـــــــفــــــتـي مــــــا لـي ومــــــا لـك كــــــلَّــــــمــــــا

هَـــــــــمَــــــــمْـتُ بــــــــأمــــــــرٍ هَـمَّ لـي مــــــــنـكِ زاجــــــــرُ
كــــأنّ الحـــجــــا والــــصَّـــوْنَ والــــعــــقلَ والــــتُّـــقى

ــــــــــرائـــــــــرُ لــــــــــديَّ لــــــــــربّــــــــــاتِ الخُــــــــــدورِ ضَ

فـهو هنـا يكشف عن نـفسٍ لوامة تـكبح جمـاح شهواته ولـكن يبدو أن هـذه الكوابح
الذاتية كثيراً ما كانت تتعطل لديه في أوائل شبابه فتدفعه للقول:

بِـــــــتْـــــــنـــــــا نُـــــــعَــــــــلَّلُ مِـنْ ســـــــاقٍ أغـنَّ لـــــــنـــــــا
ــــــهــــــبــــــاءِ والخَـــــد ِ منَ الــــــصَّ بــــــخــــــمــــــرتــــــ

أو في مقطوعة غزلية يقول في بيتها الأول:
يــــا لــــيـــــلــــةً لــــستُ أنــــسـى طــــيــــبَــــهــــا أبــــداً

كـــــــــأنَّ كـلَّ ســـــــــرورٍ حــــــــاضـــــــــر فـــــــــيـــــــــهــــــــا

قـطوعة للوقـوف على ما يزيح الشـاعر عنه الستار بل كن متابعـة باقي أبيات ا و
يـبدو من خلال مقـطوعات أخرى أن الـشاعر كـان يحضـر حفلات طرب غـير بريـئة كتلك

التي يقول فيها:
رفَهْ بــــــــقـــــــرع الــــــــعـــــــود سَـــــــمْــــــــعـــــــاً غـــــــدا

قَــــــــــرْعُ الــــــــــعـــــــــوالـي جُـلُّ مــــــــــا يَــــــــــسْــــــــــمَعُ

٤ - كبرياء الأمير وبكاء الأسير:

ح أسر أبو فراس كان في ذروة نجوميته فشكل الأسر منعطفاً خطيراً في حياته
إذ تعرض خلاله لأسـوأ حالات الذل والـهوان مرةً لأنه وجد نـفسه سجـيناً رهيـناً ب أيدي
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أعـدائه الـلدوديـن مودعـاً بـذلك الـعز والـنـعـيم والمجد والـسـلـطان وأخـرى لأن سـيف الـدولة
أهـمله وماطل كـثيراً في افـتدائه وهو الأثـير لديه وثـالثةً لأن مـساعي الوشـاة من الحاقدين
ر لأمه الـتي ماتت حـسرة عـليه وكذا علـيه قد نجـحت في تحقـيق أهدافـها ورابـعةً فـراقه ا
فراقه زوجـته وأطفـاله وكـانت كلـها صـدمات مـتوالـية خـلقت مـنه ظاهـرة إنسـانيـة متـفردة

وكانت رومياته نتاجاً وجدانياً لهذه الظاهرة والتي لخَّصها في هائيته الشهيرة:
يـــــــا حـــــــســــــــرة مـــــــا أكـــــــادُ أحــــــــمـــــــلـــــــهـــــــا

آخـــــــــــــــرهــــــــــــــــا مـــــــــــــــزعــج وأولـــــــــــــــهـــــــــــــــا

وقد أنشد أبو فراس في بداية الأسر قصـائد كثيرة كان يحتفظ فيها بكبريائه بل
ا فعله بهم: ولا يبالي من مهاجمة الروم وتذكيرهم 

ويـــــــا رب دارٍ لـم تَــــــخَـــــــفْـــــــني مـــــــنـــــــيـــــــعــــــةٍ

طــــلــــعتُ عــــلـــيــــهــــا بــــالـــردى أنــــا والــــفــــجـــرُ

ـــــــا ــــــــنُّـــــــون أنْ خَــــــــلَّـــــــوْا ثــــــــيـــــــابـي وإ

عــــــــلـيَّ ثــــــــيـــــــــاب من دمـــــــــائــــــــهـمُ حــــــــمــــــــرُ

أو قوله:
إن زرتُ خَـــــــــــــــرْشَــــــــــــــنَـــــــــــــــةً أســـــــــــــــيــــــــــــــرا

ــــــــــغـــــــــــيــــــــــرا فــــــــــكـم أحـــــــــــطـتُ بــــــــــهـــــــــــا مُ

بل ويعتبر أنَّ فارساً مغامراً مثله لابد أن يتنقل ب الأسر والإمارة:
مــن كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــثـــــــــــــــــلــي لــمْ يَــــــــــــــــــبِـتْ

إلا أســـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــراً أو أمـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرا

ثم يدخل مـرحلة أخـرى يبدو فيـها أنه أقرب إلى الـيأس فيـتحول ذلك الـكبرياء إلى
بكائيات وتوسلات:
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بـــــــكــــــيـتُ فــــــلــــــمـــــــا لمْ أرَ الـــــــدمعَ نـــــــافــــــعي

رجــــــعتُ الـى صــــــبــــــرٍ أمــــــرُّ من الــــــصــــــبــــــر

عروفة: ويتوسل إلى سيف الدولة في بكائيته اللامية ا
هـل تــــــــعــــــــطــــــــفــــــــان عــــــــلـى الــــــــعــــــــلــــــــيل?

! لا بــــــــــــالأســـــــــــــيــــــــــــر ولا الــــــــــــقـــــــــــــتــــــــــــيـلِ

ــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــبُــهُ الأكــ ــــــــــــــــــــــقَ بــــــــــــــــــــــاتــتْ تُ

ـــفُّ ســـــــــحـــــــــابـــــــــةَ الـــــــــلـــــــــيـل الـــــــــطـــــــــويلِ

فَــــــــــــقَـــــــــــدَ الــــــــــــضـــــــــــيـــــــــــوفُ مــــــــــــكـــــــــــانـه

وبــــــــــــكـــــــــــاه أبــــــــــــنـــــــــــاء الـــــــــــســــــــــــبـــــــــــيـلِ

فيا لسـخرية الأقدار.. أن يبكي أبا فراس أبـناء السبيل! ولعل من أروع ما قاله في
هذا المجال قصيدته الشهيرة التي يبث فيها همه وسقمه إلى حمامة سمعها تنوح:

أقـــــــول وقــــــد نــــــاحت بــــــقـــــــربي حــــــمــــــامــــــة

أيــــــا جــــــارتـــــا هـل تــــــشـــــعــــــريـن بـــــحــــــالي!?

مـــــعــــاذَ الـــــهــــوى مــــا ذُقْـتِ طــــارقـــــةَ الــــنــــوى

ولا خـــــــطـــــــرتْ مـــــــنـكِ الـــــــهـــــــمـــــــومُ بـــــــبــــــال

ـؤلم ويستعيد في روحه أمجاده ورغم ذلك فإنه غالبـاً ما كان ينتفض على واقعه ا
وعـزَّه كمـا أنه كان يسـوغ هذه الـبكـائيـات تسويـغاً مـوضوعـياً ويـقول بـأنه لا يتوسل أو

: يذرف الدموع لنفسه بل لأشياء أخرى منها ما يكشف عنه في هذين البيت
ــــــــــــــنـــــــــــــبـجٍ لـــــــــــــولا الــــــــــــــعـــــــــــــجــــــــــــــوزُ 

ــــــــــــنــــــــــــيَّـه مـــــــــــــا خــــــــــــفـتُ أســــــــــــبــــــــــــابَ ا

ولــــــــــــــــكــــــــــــــــان لـي عــــــــــــــــمّــــــــــــــــا ســــــــــــــــألــ

ــــتُ مــن الــــــــــــــــفــــــــــــــــدا نـــــــــــــــــفـس أبـــــــــــــــــيَّـه
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والعجوز هي والدته وكذا من أجل أطفاله:
وا صــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــة كــــــــــــــالـــــــــــــــفــــــــــــــراخ

أكــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــرهــم أصــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــرُ

فـــــــــــــــــحـــــــــــــــــزنـيَ لا يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــقـــــــــــــــــضـي

ودمـــــــــــــــــــعــيَ مــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرُ

وت بـ أيـديهم مـيـتة كـمدٍ وحـسـرة ففي أو لأنه لا يـريـد أن يشـمت به الـروم ولا 
الأبيات التالية التي يخاطب فيـها سيف الدولة يعبر عن مجموع الأغراض السابقة فهو

ينتقل فيها من التوسل والبكاء إلى الفخر الى تسويغ التوسل:
ــــــســــــهَّـــــدِ دَعَــــــوتُْكَ لــــــلــــــجــــــفـنِ الـــــقــــــريـحِ ا

ـــــــشــــــرّدِ لـــــــديَّ ولـــــــلـــــــنـــــــوم الــــــقـــــــلـــــــيـل ا

أنــــــــــــــــاديـك لا أنــي أخـــــــــــــــاف مِـنَ الـــــــــــــــرَّدى

ولا أرتجـي تــــــــــأخــــــــــيــــــــــرَ يــــــــــومٍ الـى غــــــــــدِ

ــــــــــوتَ فـي دار غُـــــــــربـــــــــة ولــــــــــكـن أَنِـــــــــفْـتُ ا

ـــــــــــيـــــــــــتَـــــــــــةَ أكْـــــــــــمَــــــــــدِ بــــــــــأيـــــــــــدي (...) مِ

وبالـتالي فإن بكائـيات أبي فراس مشـبعة بالـكبرياء والفـخر فهمـا حاضران عنده
وإن شعر بالذل والهوان فيبكي بكبرياء ويتوسل بترفع ويتذلل بأنفة.

٥ - الوعظ والتدين والجبروت:

ح تقرأ بـعض أشعار أبي فراس تـشعر أنه يعـيش حالة من الجبـروت والطغيان
كأي سلطان همه التحكم برقاب الناس وإراقة الدماء:

ــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــذا وهــــــــــــــــــــــــذا دأبُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقُ دَمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودى دم ويُ يُ
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أو قوله:
إذا أمـــــــــسـتْ نـــــــــزارُ لـــــــــنــــــــــا عـــــــــبـــــــــيـــــــــداً

فـــــــــــــإنَّ الــــــــــــنـــــــــــــاس كـــــــــــــلَّـــــــــــــهُـمُ نــــــــــــزارُ

ؤمن تدين ا في ح أنه في أشعار أخرى يكشف عـن شخصية الواعظ الحكيم ا
لتزم بأصول العقيدة وأحكام الشريعة: بقضاء الله وقدره وا
ــــــــــــوتُ أهـلَ الــــــــــــنُّـــــــــــهـى أمــــــــــــا يــــــــــــردعُ ا

ـــــــــــــــــنـعُ عــن غَــــــــــــــــيــــــــــــــــةِ مَـنْ غَــــــــــــــــوى و

فـلا أمــل غــــــــــــــــــيـــــــــــــــــرُ عَــــــــــــــــــفْــــــــــــــــــوِ الإلـهِ

ولا عـــــــــــمـل غــــــــــيـــــــــــرُ مــــــــــا قـــــــــــد مــــــــــضـى

وكذا قوله:
ـــــــــــــنــــــــــــا ـــــــــــــا نـــــــــــــابَ إنّـــــــــــــا الـى الـــــــــــــلــه 

وفـي ســــــــبــــــــيـل الــــــــلـه خــــــــيــــــــرُ ســــــــبـــــــــيلِ

طلق بيد أن التأمل ان ا وهنا يبدو التعارض واضحاً ب ذلك الجبروت وهذا الإ
في منطـلقات الأبـيات التي يـكشف فيـها عن انحـراف في تفكـيره يظـهر أن الشـاعر كان
عركـة وهو يـعيش نشـوته إلى حد الـسكر وهي يريـد التعـبيـر عن الانتصـار في ساحـة ا

ديح والفروسية فمثلاً ح يقول: إفراط في أغراض الفخر وا
لــــــنـــــــا الــــــدنـــــــيــــــا فــــــمـــــــا شــــــئــــــنـــــــا حلال

لــــــســـــــاكــــــنـــــــهــــــا ومـــــــا شــــــئـــــــنــــــا حــــــرامُ

أو يقول:
أتــــــعــــــجـبُ أنْ مــــــلــــــكـــــــنــــــا الأرض قــــــســــــراً

وأنْ تُــــــــمـــــــسـي وســــــــائـــــــدنــــــــا الــــــــرقـــــــابُ?
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ــــــــذاكي وتُـــــــربَـطُ فـي مــــــــجــــــــالـــــــســــــــنــــــــا ا

ــــــــلـــــــنــــــــا الــــــــركـــــــابُ? وتَــــــــبْـــــــركُُ بــــــــ أرجُ

فــــــــهــــــــذا الــــــــعــــــــزُّ أورثــــــــنــــــــا الــــــــعــــــــوالي

ـــــــــــلـك مـــــــــــكَّــــــــــنَـهُ الـــــــــــضــــــــــرابُ وهــــــــــذا ا

فـإن سـكـرة الانـتـصار هـي الـتي تـدفـعه إلى هـذا الـلـون الـصاخـب من الـفـخـر وما
يقابل ذلك أشعاره التي يقول في بعضها:

ومَـنْ لـم يُـــــــــوَق الـــــــــلَّـهُ فَـــــــــهْـــــــــوَ مُـــــــــمَـــــــــزَّق
ومَـنْ لـم يُـــــــــعِــــــــــز الــــــــــلَّـهُ فَــــــــــهْــــــــــوَ ذلــــــــــيلُ

ومــــــــــا لـم يُــــــــــرْدِهُ الــــــــــلَّـهُ فـي الأمــــــــــر كــــــــــلهِ
فـــــــــلـــــــــيس لمخــــــــــلـــــــــوقٍ إلـــــــــيـه ســـــــــبـــــــــيلُ

وكـذا يدخل في هذا البـاب قصائده ومـقطوعاته في مـدح آل بيت رسول الله (ص)
فاهيم الإسلامـية وغيرته على الدين وأهله وحرقته ففـيها تعبير عن التصـاق الشاعر با
عـلى مـا يــتـعـرض له آل الـبـيت مـن ظـلم وافـتـراء. ومـنـهــا مـيـمـيـته الــشـهـيـرة الـتي عـرفت

بالشافية:
ـــــــخــــــــتـــــــرم والحـقُّ مُـــــــهْـــــــتَــــــــضَم الـــــــديـنُ مُ

وفـيءُ آل رســـــــــــول الـــــــــــلَّـهِ مُـــــــــــقْـــــــــــتَـــــــــــسَـمُ
يـــــــا لــــــلـــــــرجــــــال! أمــــــا لـــــــلَّـهِ مُــــــنْــــــتَـــــــصِف

!? من الــــــطــــــغـــــاة? أمــــــا لـــــلــــــدين مُــــــنْـــــتَــــــقِمُ
لـــــلـــــمـــــتـــــقـــــ من الـــــدنـــــيـــــا عـــــواقـــــبـــــهـــــا

وإنْ تَــــــــعَــــــــجَّـلَ مـــــــنــــــــهــــــــا الـــــــظــــــــالـم الأَثِمُ
لا يــــغــــضــــبــــون لــــغــــيــــر الـــلـه إنْ غــــضــــبـــوا

ولا يُــــضـــــيــــعـــــون حُــــكْـمَ الــــلـه إنْ حَــــكَـــــمــــوا
الـــــركـنُ والــــــبــــــيتُ والأســــــتــــــارُ مـــــنــــــزلُــــــهُمْ

وزمــــــزم والـــــــصَّــــــفـــــــا والحِــــــجْـــــــرُ والحَــــــرَمُ
صــــــلَّـى الإلهُ عـــــــلــــــيــــــهـمْ أيــــــنــــــمــــــا ذُكِــــــروا

لأنَّــــــــهـمْ لِـــــــلْــــــــوَرى كَــــــــهْـف ومُــــــــعــــــــتَــــــــصَمُ
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وهـناك أيـضاً الأبـيات الـتي قالـها يـخاطب ابـنته يـوم مقـتله ويـأمرهـا أن تنـوح عليه
وهي في سترها وحجابها:

ــــــــــــــــــتـي لا تَــــــــــــــــــحْـــــــــــــــــزنـي أبُـــــــــــــــــنَـــــــــــــــــيَّ
كـــلُّ الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إلـــى ذَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ

نـــــــــــــــوحــي عــــــــــــــــلـيَّ بــــــــــــــــحــــــــــــــــســـــــــــــــرةٍ
مِـنْ خَــــــــــــلْــفِ ســــــــــــتــــــــــــركِِ والحــــــــــــجـــــــــــابِ

وختامـاً.. فهذه الثنائيات الخـمس التي يبدو فيها الشاعـر معارضاً لنفسه تمثل -
شاعر الإنسانيـة من جانب ومصالحة وتوازناً من في تقـديري - واقعية ووضوحاً فـي ا
تحركة التي أفرزت شخصية أبي فراس ووظفت شعره جانب آخر تبعاً لنوعية البـيئة ا
جموعها سمة الشعر للتعبير عنها بصدق وعفوية دون نفاق أو تصنع أو تكلف وهي 

الوجداني الذي تميزّ به.

. والحمد لله رب العا

✸✸✸✸
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ناقشات  ا
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هنا: رئيس الجلسة الدكتور عبدالله ا

نـشـكـر آيـة الله الـشـيخ مـحـمـد عـلي الـتسـخـيـري عـلى مـحـاضـرته وخواطـره عن أبي
فراس الحـمداني.. الـوقت يضـيق الآن ولديـنـا ما يـقارب نـصف ساعـة للـمنـاقشـات العـامة
فالإخوة الذين يحـبون أن يثيروا خـواطرهم أرجو أن يقوموا بـتسجيل أسمـائهم ويرسلوها

تكلم الدكتور محمد فتوح أحمد فليتفضل. ناداتهم وأول ا نصة تمهيداً  إلى ا

الدكتور محمد فتوح:

بـسم الله الرحـمن الرحيم . حـيا الله الجـمع الكر وسـتنصب كـليمـتي على بحث
بـعنـوان (القصـيدة في عصـر أبي فراس) وهوالـبحث الـذي يحمل اسم الـدكتور عـبد الله
ـا لأنه الــبـحث الــتـطــاوي ولـيـس ذلك من بـاب الــوقــوع تحت إغـراء غــيـاب الــبـاحـث وإ

كتوب الذي أتيحت لنا قراءته في بحوث هذه الليلة. الوحيد ا

بـحث (القصـيدة في عـهد أبي فراس) يـنطلق في مـعالجة مـادته العلـمية من مـنطلق
تفاوت تعدد من ناحية أخرى. ا تفاوت وا شترك ب شعراء هذه الحقبة من ناحية وا ا
قياس الأول ـتعدد على مستوى التمايز ب الشعراء فا على مستوى الصعيد الفني وا

قياس الثاني مقياس رأسي إذا صح هذا التعبير .  مقياس أفقي بينما ا

ادة العـلمية التـي طرُحت في ثنايا الإشكاليـة في هذا البحث أمـران: الأمر الأول أن ا
هذا البـحث من الضـيق بحـيث لا تتـيح صدق الحـكم أوصواب النـظرة فـالبـحث في عنوانه
يطـرح إشكالية الـقصيدة في عـصر أبي فراس بيـنما يركـز على مادة شعـرية لا تتجاوز في
ـشترك تـنبي ويـتناول ا الأعم الأغـلب شعـر أبي فراس وشـعر الشـريف الرضي وشـعر ا
ـكن ـوضـوعـات ومن حـيث الـسـمـات الـبـنـائيـة.. ولـكن لا  بـ هـؤلاء الـشـعـراء من حـيث ا
إطلاقـا أن ننـطلق فـي التـعامل مع شـعـراء هذا الـعصـر من خلال ثلاثـة شعـراء وعلى وجه
الأخص حـيـنـمــا يـتـنـاول شـعـر أبي فـراس يـفـرد له نـحـو عـشـر صـفـحـات من بـحث يـنـاهـز

الثلاث صفحة ويُمهرَ في عنوانه بأنه (القصيدة في عصر أبي فراس).
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وضـوع العام سـاحة الـعلـميـة التي يـتعـرض لهـا البـحث جعـلت ا إشكـالية ضـيق ا
صادرة لأنه لم يشمل كل أومعظم شعراء هذا العصر هذه واحدة شترك نوعا من ا وا
شـترك ب هـؤلاء الشعـراء من منطلق ـفارقة أوا ـقياس ا الإشـكالية الأخـرى أنه تعرض 
ديح والـهجـاء والرثاء والـعتـاب وما إلى ذلك. ووصل ما يـسمى بـالأغراض الـشعـرية كـا
ـتنبي وآخر كأبي فراس يكاد دح لدى شاعر كا في ذلك إلى حد أنه وجد أن الـهجاء وا
يـتـسم بسـمـات عـامة ومـشـتركـة لا تـميـز أحـدهمـا عن الآخـر. واقع الأمـر أنه ينـبـغي ح
ـعـالجة من مـنـطلق ـتـنبي وإلى شـاعـر كأبـي فراس أن نـنـطلق في ا الـنـظر إلى شـاعـر كا
ـتنبي أوهـجاءه على علاته أسـلوبي إذا صح هـذا التعـبير بـحيث لا نأخـذ مديح شـاعر كا
لأنه شـعر مـتعـدد الطبـقات إذا صح هـذا التـعبـير كـلمـا كشفـنا طـبقـة كشـفت لنـا الطـبقة

التي تحتها عن مستوى آخر من شبكة العلاقات الأسلوبية.

رئيس الجلسة:

د. محمد أرجو الاختصار.

د.  محمد فتوح (متابعاً):

تنبي وب أبي فراس إذا اقترُبِ إليه حاضر. فما يبدو إذن من عام ومشترك ب ا
تـنـبي عن شـاعـر كأبي ـيز مـديح شـاعـر كـا من مـنـطـلق بنـائي وأسـلـوبي اسـتطـعـنـا أن 
فراس وهـجاءه عـن هجـاء شاعـر كأبي فـراس وأحيـل من يريـد أن يتـأكد من صـدق هذه
تنبي تـنبي في الحديث عن واقعـة (شبيب بن عقيـل) حينما يـقول ا النظـرة إلى قصيدة ا

مخاطبا كافور:
عــــــدوك مــــــذمــــــوم بــــــكـل لــــــســــــان

ولــــــــوكــــــــان من أعــــــــدائـك الــــــــقــــــــمـــــــران
ـــــــــــا ولـــــــــــلـه ســـــــــــر فـي عـلاك وإ

كلام الـــــــعـــــــدا ضــــــــرب من الـــــــهـــــــذيـــــــان

ويتـحول الأسلوب حتى يفضي في النـهاية إلى هجاء بينمـا كان في بداية القصيدة
ديح البحث أيضا بصـفة عامة يحتاج إلى تدقيق في الهوامش وإلى تدقيق في أشبه با

صطلحات وشكراً. بعض ا
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رئيس الجلسة:

الكلمة الآن للدكتور وهب رومية.

الدكتور وهب رومية:

سأختصر في أربع نقاط وفي أربع دقائق.....

ـوضـوعـات والـوصف دار كلام الأخ الـدكـتـور صـالح الـغـامـدي حـول الأغـراض وا
وبـاختـصار شـديد لـقد أوقع ابن رشـيق في (العـمدة) الـباحـث في خـطأ شـنيـع ح عد
الـوصف غـرضـاً شـعـريـاً وتــبـعه في ذلك الـدكـتـور شـوقي ضــيف ثم اقـتـفى الـبـاحـثـون

عاصرون أثر الدكتور شوقي.الوصف ليس غرضاً شعرياً ولكنه مسلك فني .  ا

ثـانيا: الغرض لـيس مساوياً للمـوضوع وهذا أمر أيضـاً أوقع الدكتور شوقي ضيف
الـبـاحـثـ في خـطـئه حـ تحـدث عن مـوضوعـات الـشـعـر وراح في الحـقـيـقـة يـتـحدث عن

وضوعات لا على موضوع واحد. أغراضه. إن الغرض الشعري يشتمل على عدد من ا

ثـالـثـا: أنـكـر الـدكـتـور الـغـامـدي أن يـكـون لـلـقـرب والـبـعـد من الـقـصـر أثر فـي بـناء
الــقـصـيـدة وأعـتـقـد أن تـاريخ الـشـعـر يـعــلـمـنـا أن هـذا الأمـر الـذي ذهب إلـيه قـد تـعـوزه
دحون دحون كانوا  راجـعة والتدقيق فمن الواضح تـماما أن الشعراء ح كـانوا  ا
ـلوك لـوك عربـًا أقحـاحاً كـان هؤلاء ا مـلوكـاً ولا سيـمـا في العـصر الأمـوي حيث كـان ا
يـتـذوقـون الـشــعـر ولـذلك كـان عــلـيـهم أن يـجــودوا قـصـائـدهم. أضـيـف إلى هـذا مـقـولـة
(مــقـتــضى الحــال) الـتي وقع الــشـعــر تحت وطـأتــهـا زمــنـاً . وآخــر ملاحـظــة هي نــثـريـة
الـقصـيدة في الـقـرن الرابع ولا أدري عـلى أي أسـاس نظـر إلى أن القـصـيدة في الـقرن
الـرابع تنطـبع بطابع النـثرية. لـلنثريـة خصائص ولـلشعريـة خصائص ولـيس هذا مجال
الـتفصيل فـيهمـا لكنني أعـتقد أن شعـر القرن الرابع شـعر بعيـد عن النثريـة وإن تسللت

لامح النثرية كالتقارب ب طرفي التشبيه. وشكراً. إليه بعض ا

رئيس الجلسة:

شكراً دكتور الدكتور عثمان بدري فليتفضل.
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الدكتور عثمان بدري

شـكـراً. أحـاول ألا أطــيل أود أن أشـيـر أولاً إلى أن هــذا لـيس انـتــقـاصـاً من هـذه
ا هي إثراء لهـا ولكن على أن تتسع صدورنا لاحـظات والبحوث وإ داخلات وهذه ا ا
لــذلك. الحـقـيـقـة أنـني بـعـد قـراءتي لـلـبــحث مـرات عـديـدة تـسـاءلت: هل هـنـاك  إشـكـالـيـة
راجـعة هذا السؤال عـلى ضوء هذا البـحث انطلاقاً من عنوانه يؤسسهـا هذا البحث? و
ـوضوع ـسارات وانـتهـاء بنـهـايته وجـدت أنه ليس هـناك إشـكالـية وأن ا ومـروراً بكل ا
يــنـدرج في ســيـاق مــوضـوعــات كـثــيـرة تــنـاولـت الـشــعـر الــعـبــاسي وعـصــر أبي فـراس
ـا هـذا مـا جـعـل الـبـاحث يـواجه مـشــكـلـة مـنـذ الـبــدايـة وهي هل نـحـكّم الحـمــداني ور
العـصر في الشـعر أم أنـنا ننـظر إلى العـصر ولـكن من زاوية شعـرية مـتميـزة عن منطق
ـعطـيات التـاريخـية والـثقـافية الـعصـر? وما وجدنـاه حقـيقـة هو أنـنا حكـّمنـا العـصر أي ا
والحضارية  والاجتماعية والنفسية حكمناها في فهمنا للشعر تبعاً للأغراض السائدة
وتحكـيم مشكلة الأغراض جرت - كما تـعرفون - عليها جنايـة كبيرة على دراسة الشعر
العـربي الـقـد كأنـنـا هنـا أمـام تـسويـة بـ كل الشـعـراء أي كـأن كل الشـعـراء يعـمـلون
تنبي نطق هذا الـعصر وإذن أين هي شعرية أبي نواس أو خصـوصياته أو شعرية ا

أو خصوصياته وما إلى ذلك.

نـهج فـفي الـوقت الذي شـاع فـيه الحديث وانـتـشر عن ـشـكلـة الـثانـيـة تتـصل بـا ا
البنيوية والـسيمائية والنصاوية مازلنا نـقول: هل غادر النقاد من متردم. أي كأننا مازلنا
ـشـوشة ـنـهج الاجـتمـاعي في ملامـحه الـدنـيـا وا ـنـهج الـتـاريـخي وا إلى الآن نـتـشـبث با
نهج الاجتماعي ولا النفسي ولا حتى التاريخي ضطربة فلم يتضح في هذا البحث ا وا
كن لـهذا البحث أن يؤتي ثماره يجب أن يتعزز انطلاقاً بكل صراحة لذلك أقول حتى 

لاحظات وشكراً. من هذه ا

رئيس الجلسة:

شكراً الكلمة الآن للدكتور عبدالله رضوان.
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الدكتور عبدالله رضوان:

ـوضـوع مـبـاشرة شكـراً لـلـبـاحث وشـكـراً لـلمـعـقب واسـمـحـوا لي أن أدخل إلى ا
ـنهـجيـة هل دراسة الـتاريـخ من منـظور الـناقـد الأدبي ما ـسـألة ا وأسـأل د.يوسف في ا
تزال مـسألة مجـدية? أم أن الأجدى هو دراسـة تمثلات الظـواهر الاجتمـاعية السـياسية
بدع? إذا كـان الأمر كذلك في هذا السياق هل تَمثَّل سيف الدولة الاقتصادية في أدب ا
عـصـره في أدبه? وهل تـُمـثل قصـائـد (شـعـر الأسر تحـديـداً) هـذا التـمـثل فـقط أم هـناك
تـمثـلات أخرى?. في الجـانب الآخـر هـناك ظـاهـرة مـحيـرة أن الـقـرن الرابـع الهـجـري هو
ركـزية لـكـنه قرن مـتمـيز في قـرن تـراجع في الجانب الـسيـاسي وانـهيـارات في الدولـة ا
كن التوفيق بـ التراجع السياسي من جهة وب خـتلف أشكاله. كيف  نتج الأدبي  ا
ـتـميـز?. د.صـالح مع الـشكـر الجـزيل على هـذه الـدقـة في مسـألـة التـعـقيب هذا الـعـطاء ا
صـطلح لأن هناك إرباكـاً شديداً في البحث وفي وبالتحديـد في التركيـز على موضوع ا
ـصطـلح بالـذات وأنت ركزت عـلى موضـع التـفاوت ولكـن هنـالك مسـألة أخرى مسـألة ا

رأيتها في البحث غير مبررة.

الـبـحث يحـتـوي عـلى مـنـظومـة من الأحـكـام الـقـيـميـة الـعـامـة كأنـهـا تـعـطي إشـعاراً
ـفهـوم الأفـضل والأحـسن والأبـدع وليـست مـبـررة إجـرائيـاً داخل الـبـحث في الـبحث
إشـارة إلى وجـود نظـرية نـقـدية بل إنه يـقول إن كل شـاعـر كان له نـظريـة نـقديـة في تلك
ـتلك نـظرية نـقديـة في الشـعر? وخارج نـطاق تجـربة عبـدالقادر الفـترة هل نـحن كعرب 
ـسألـة الأخرى في تـعقـيبك حول الجـرجاني هل هـنالك مـشروع لنـظريـة نقـدية عـربية?. ا
(الـشعـبيـة). أظن أن الشـعـبيـة في الشـعر لـيست مـوضـوعات شـعريـة. الشـعبـية هي بـناء
وبـسـاطة فـي التـنـاول. أوزان بـسـيـطـة وميـسـرة وهـنـالك تـوظـيف لـكلـمـات ومـصـطـلـحات

شعبية عندها تأخذ القصيدة منحى الشعبية.

سـيدي الـشـيخ كـل الشـكـر لك وأرجـو أن يـتـسع صـدرك وأنت إن شـاء الـله واسع
باشـر ما الذي يبُقي من الشعر? الـصدر دائماً. مسألة إخـضاع الشاعر للمـفهوم الديني ا
أنت رصدت لنـا ظاهرة وكـنت مبدعـاً في متـابعة هـذا الظاهـرة وتحديد مـفرداتهـا لكن مثلاً
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في مـوضــوع (الـتـذلل) قــلت بـأن (الـتــذلل) لـدى أبي فـراس تجــاه الحـبـيب شــكل ضـعـفـاً
فـهـوم السـائـد في الـعلاقة بـ المحب والمحـبوب هـو قـوة ولـيس ضعـفـاً فإذا والـتذلل فـي ا
سألة. أخضعنا الحكم الديني للمسألة بشكل قاطع عندها سيخرج الشعراء جميعاً من ا

في الجــانب الآخـر رصـدت الـظــاهـرة - هـذا صـحـيح - لــكن أحـسـستُ أن رصـد
صالحة والتوازن لدى أبي ـعنى ما الذي خدم وجود ا وضوع حقه  الظاهرة لم يف ا

فراس?  ما الذي خدم شعر أبي فراس في ذلك? وشكراً.

رئيس الجلسة:

شكراً د.عبدالله الكلمة الآن للدكتور جميل علوش.

الدكتور جميل علوش(*):

إن القـافيـة هنا هي اللام ولـيست الـهاء ولـذلك فهي قـصيدة لامـية ولـيست هـائية
وقال في بيت آخر:

كرمات أكابرُ أصاغرنا في ا

ـكـرمات (أكـابـر) حتى يـنـتهي والـقافـيـة لاميـة وكـان علـيه أن يـقول: أصـاغـرنا في ا
الشـطر بـتسكـ وتكـون فاعـلن وليس في البـيت تصـريع لأن القـافية لامـية فـلو كان في
البـيت تـصـريع لجـاز لنـا أن نـقـول: (أكـابرُ وعـسـاكـرُ) ولـكن هذا غـيـر صـحـيح ثم قال:
(والسمر لـَدناً) بفتح اللام - والصحيح - أن يقـول - لدُناً بضم اللام لأن (اللَّدن) مفرد
و(الـلُّدن) جمع ثم قـال (النـجوميـة) وهذه كـلمة حـديثـة جداً تقـابلـها كلـمة (الـشهرة) لأن
النسبـة إلى الجمع أولاً ولأنه مصـدر صناعي ثم قال: (الـثغور الجزرْيـة) والصحيح أن
نقول: (الثغور الجزَرَية). هذا قلـيل من كثير لا يقلل من قيمة الأبحاث ولكنني أحببت أن

أشير إليه لأنني أميل إلى هذا الجانب من النقد اللغوي وشكراً.

رئيس الجلسة:

شكراً دكتور  الآن جاء دور الدكتور جورجي طربيه..

عذرة. (*) بسبب خلل في التسجيل محي جزء من كلام د.علوش راج منه ا
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الدكتور جورجي طربيه:

ـعلـومات والأحـداث التي شـكراً حـضـرة الرئـيس لقـد أثـار د.يوسف بـكار بـعض ا
ارتبطت بـالعـصر وقدم بـذلك فائـدة ما من شك في ذلك ولـكن القراءة الـتاريـخية يـنبغي
ا بسبـرٍ في الأعماق إذ إن الأحـداث ليست فقط ألا تكتـفي بعرض سـردي للسطـوح وإ
ا مـا استتر  لا بل إن الجذور الضاربة في الأعماق هي التي تؤثر في ما ظهر منها وإ
ان بالطوالع وغـيرها ونحن نعلم أن الـسطوح. منها مـثلاً الكلام بعبارة مـوجزة عن الإ
الــشـــأن اللاعــقــلي لـــعب دوراً هــائلاً في تحـــريك الأحــداث وبــالــتـــالي في قــيــام الــدول
وانـهـيـارهـا وبـشـكل أسـاسي فـي الـعـصـر الـعـبـاسي كـنـوع من تحـطـيم الـزمـان تحـطـيم
كـان تحطيم العلاقات ب الأسبـاب والنتائج كل ذلك كان بإمكـانه أن يولىَ أهمية أكبر ا
نهجية وهناك أما بالـنسبة لبحث الدكتور عبـدالله فقد أشار الدكتور عثمـان إلى مسألة ا
ـقـالة والـبـحـث الـعلـمـي. فـالـبـحث الـعـلـمي هـو الـذي يـحـدد الجـديد فـارق كـبـيـر مـا بـ ا
ـنهـجـية الـتي تـعتـمـد عدة والإضافـة وهـذا ما لم يـرد وبـالـتالي لـيس هـناك مـا يـسمى بـا
منـهجـيات من دون تحـديد الـروابط وحلـقات الـوصل وبالـتالي الأسـباب التـي تجعل هذا
الباحث أو ذاك يـعتمد منـهجيات مـتعددة. ضمن هـذا الإطار نحن نبـحث بجد عن أبحاث

تعتمد عن منهجية أدق وشكراً.

رئيس الجلسة:

شكراً... د. محمد رضوان الداية له الكلمة.

الدكتور محمود رضوان الداية:

بسم الله الرحمن الرحيم. عن القرن الهجري الرابع كلما قرأنا كتاباً جديداً فإننا
ـشكلات ولـكـننـا في الأغـلب نثـيـر مشـكلات جـديدة لأنه مـن أغزر عـصور نحل بـعض ا
الإسلام وهـنـاك إشـارة بـسـيـطـة إلى حـديـث الـدكـتـور بـكـار الـذي أفـادنـا كـثـيـراً وهو لا

وضوع نفسه. قدار ما يتعلق با يتعلق بي مباشرة 

أولاً: تسـمية العصر بعـصر أبي فراس فيه تجاوز كثـير فإذا أردنا أن نضيفه إلى
تنـبي أولاً والشيء الثاني هو ذكـر بعض السلبـيات في عصر سيف شاعر فهو عـصر ا
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الـدولـة الحمـداني والـذي أشـار إلـيه الدكـتـور أقـصـد سلـبـيـات اقتـصـاديـة واجتـمـاعـية.
الحقـيقة أن السلـبيات الأساسـية في تقديـري هي سلبيات سـياسية وعـسكرية ولا يدري
أحـد وهـو يــنـظــر من مـنــظـار قـد أو حــديث مـا الــذي جـعل ســيف الـدولــة وآل حـمـدان
يخرجون بهذه الدويلات على الثغور الخطيرة بل أوسع الدائرة فأقول: في هذا العصر
وفي أوقـات متقاربة ظهرت الـدعوة البويهية ثم دعـوات الحمداني وبعد قـليل الفاطمية
وهي جـميـعاً انـطلـقت من مشـارب متـقاربـة جداً في فـترة كـانت الدولـة البـيزنطـية في ظل
ـشرق إلى بيت حـكومـات وأباطرة عـسكريـ وضعـوا نصب اهتـمامهـم أن يعودوا إلى ا
ـقدس إلى تحطيم الدولـة الإسلامية ولا أجد مسـوغاً ما - وأنا أعترف بـعبقرية سيف ا
الدولة وعـبقرية أبي فـراس الحمداني - لا أجـد مسوغاً لـوجود هذه الدويلات الـصغيرة
التي لا تقـوى حتماً على مـقابلة الـبيزنطيـ وأية قوة في حلب الـتي دحُرت أكثر من مرة
ـرات دون أن تتـكاتف الجـيوش في ظل الدولـة العـباسـية هذه وأبيدت تـمامـاً في بعض ا
كن أن تـتضافر وأن تجعل الدعوات إلى قـيام حركات سـياسية لـها منطق مـذهبي كان 
مـصلحـة الأمة قبـل مصلـحة هذه الـدويلات ومعـروف أن هناك تـداولاً جرى في ظل دولة
الـبويـهيـ لتـسلـيم الدولـة العـباسـية إلـى من يظـنونـهم خيـراً منـهم وهذا مـذهب ولكـنهم
الـيـة ومن ثم لا بـد أن نطـرح هذا تـركـوا ذلك لتـبـقى لهـم السـيطـرة الـسيـاسـية والأبـهـة ا
الـتـسـاؤل. كـان من حق هـؤلاء الـناس أن يـوجـدوا تـعـاونـاً فـيمـا بـيـنـهم وأن يـقـووا الـدولة
العـباسيـة حتى يسـتطيـعوا الوقـوف أمام الهـجمة الـتي لم تنـتظر طـويلاً ثم دخلت بلادنا
الإسلامـية ووقـعنـا تحت ظلم الـصليـبيـ مئـت من الـسن هـذه النـقطـة في الحقـيقة -
كمـا قلت - لا تؤثر في عـبقرية أبي فـراس الحمداني الـشعرية ولا بـعبقريـة سيف الدولة
ـا نقـول العسـكرية أحـيانـاً فما الـذي يجعـله يقف وحـده في دويلة صـغيرة الشـعرية ور
أمـام دولة عظيمة ولـهذا فإننا ما نراه في شـعر أبي فراس - كما قال الـشيخ التسخيري
- هــو صـحـيح وتـرك ســيف الـدولـة لابن عـمـه مـهـمـا كــان الـسـبب الخ قـد تــدخل فـيـهـا
نافسـات الشخصية الـتي تغلبت فيـها القضية الـفردية على قضـية الأمة ترى هل نقرأ ا
ـاضي? وما أشـبه الـليـلـة بالـبارحـة والـسلام علـيكم التـاريخ مـرة أخرى لـكي نـتعظ من ا

ورحمة الله وبركاته.
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رئيس الجلسة:

شكراً د.محمود الدكتور عبدالله حمادي يتفضل.

الدكتور عبدالله حمادي:

عقب وقبل بسم الله الرحمن الرحيم أشكـر الأستاذين الفاضل كما أشكر الأخ ا
التعقـيب أريد أن أزف إلى منظمي هذه الندوة حـول الشاعر الفارس أبي فراس الحمداني
ـتـلك نـسخـة لا نـزال نـحـتفـظ بهـا في بـيـتـنـا ولا أدري كيف أنـنـا هـنـا في الجـزائر أيـضـاً 
وصـلت إلـينـا والنـقـطة الـثـانيـة التي أريـد أن أعـقب بهـا أيـضاً. تـمنـيت أن هـذه النـدوة التي
ـا تـعـلق الأمـر بأمـيـر فـإن في الجـزائـر أيـضـاً من أمـراء الـشـعر تعـقـد هـنـا في الجـزائـر و
ـا يـأتي في مـقـدمة الأمـراء الـشـعـراء الـكـبار أبـوحـمـو مـوسى الـزيـاني شـاعر كـثـيـرين ور
ولديـات الشعرية كذلك تعلـقة با السيف والقـلم ومبدع أجود القـصائد الجميلـة وخاصة ا
في الجـزائــر عـنـدنـا مـن الـشـعـراء الــكـبـار ويــكـفي أن الجـزائــر أنجـبت في الـقــرن الـثـاني
الـهجـري أول شاعـر نطق بـالعربـية وكـتب شعـراً بالـعربيـة ألا وهو بـكر بن حـماد الـتهرتي
الـذي كان في قـامة أبـي تمـام ودعبل الخـزاعي. هـذا تعـقـيب بسـيط.. التـعـقيب الـثـاني فيـما
تنبي فإذا كان أبوفراس يتعلق بكبرياء أبي فراس أنا أعتقد أن الأولى بهذه الكبرياء هو ا
ـتـنبي لـيس له هـذا الشـرف ولكن اسـتـمد كـبريـاءه من أصـله وفصـله وقـبيـلـته وعشـيـرته فا

تمثَّلَ هذه الكبرياء في شعره ولا شك أنه هو القائل كما تعرفون:
وما لـــــــم يخلـــقِوكلما قد خلق الله
كشعرة في مفرقيمحتقر في همتــي

وغـير ذلك من الكـلام ألا يعتـبر أبوفـراس مجـارياً في هذا المجـال في هذه الـنزعة
تنبـي? وهل يحق لنا - مـثلاً - أن نقارن بـ أبي الطيب وب العدمـية إلى أبي الطـيب ا
ـتنـبي وما أدراك هـو أبو أبي فـراس ونقـول إن من الـشعـراء الكـبـار الذي وقـفوا بـوجه ا
ـقولات هي من ـتنـبي ألا تعـتبـر مـثل هذه ا ـآخـذ الكـثيـرة عن ا فراس الـذي كان يـعدد ا
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ناهض له من الناحية تنبي وا غرض لشاعرية ا ثمرة الوراق الذين كتبوا الكثيـر وا
الــشــعـريــة? فــيــجب الــتــحــقــيق في مــثل هــذه المجــالات كــذلك أســأل ســمــاحــة الـشــيخ
ـكـنـنـا مـثلاً أن نـحـاكم الـشـعر بـاسـم الديـن? ونحـن نعـلم أن الـتـسـخـيـري: إلى أي حـد 
الـقاضي الجـرجاني وصل إلى قـضيـة الفـصل في ما يـتعلق ووصـل إلى خلاصة وقال:
ـعزل عن الـدين هل يـحق لنـا أن نحـاكم الشـعر من مـنظـور ديني? وإلى أي إن الشـعر 

حد في هذا المجال? وشكراً مرة ثانية للمحاضرين.

رئيس الجلسة:

شكراً د. عبدالله الكلمة الآن للدكتور محمد أبوشوارب.

الدكتور محمد أبو شوارب:

ـتداخـلون من قبل ـا أفاض ا بسم الـله الرحـيم الرحيـم شكراً سـيادة الـرئيس. ر
ـتـعـلقـة بـبحث الـدكـتـور التـطـاوي وليـسـمح لي سـيادة ـنهـجـية ا في الـقضـايـا العـامـة وا
الرئيس في التـلبث أمام نقطت رئيستـ وثلاث ملاَحظِ قصيرة جداً. أما النقطة الأولى
قام الأول فالـدراسة عـلى الرغم من انـطلاقهـا من مفـهوم الـتفـاوت وهو تجلٍّ نـقدي فـي ا
إلا أنها لم تركز على تأثير مواقف نقد القرن الرابع الثَّريِة في إنتاج النص الشعري إن
ـكـثـفـة قـد دفـعت شـعـراء الـقرن الدراسـة تـشـيـر في وضـوح إلى أن الـضـغـوط الـنـقـدية ا
الـرابع إلى الابتـعاد عن تـعقـيد الـغمـوض وتـكثـيف البـديع لكـنهـا لم تكـمل عنـايتـها بـهذه
الـنقطة البالـغة الخطورة ولم تكشف لـنا - وكان بالإمكان إحـراز ذلك تطبيقاً - عن مدى
تـأثيـر الأفـكـار الـنـقديـة الخـصـبـة الشـائـعـة في هـذا الـعـصر عـلى الإبـداع الـشـعـري مثل
بالـغة) التي روَّج لهـا قدامة والقـاضي الجرجاني أو (وحدة الـقصيدة) الـتي نادى بها (ا

ابن طباطبا وغيره.

الـنقطة الأخرى أن الـدراسة قد أغفلت أيضـاً تأثير ذلك الجدل الـعقلي الهائل الذي
شـهـده الـقــرن الـرابع عـلى الــشـعـر ولـيس مـن شك في أن مـشـروع تجـديــد الـشـعـر في

الـعصر الـعباسي يـرتكز عـلى فلسـفة الاعتـزال بشكل أسـاسي أو فلنـقل: الكلام وقد 
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ذلك عـلى نحـو تصـاعدي بـلغ قمـته مع أبي تـمام الـذي يعـد شعـره في الحقـيقـة انعـكاساً
عتزلة كخلق القرآن وحرية الإرادة وغيرها ثم انقطع الخيط في واضحاً لبعض أفكار ا

توكل. القرن الثالث زمن ا

رئيس الجلسة:

د. محمد أرجو الاختصار لأن الوقت قد ضاق.

:( د. محمد شوارب (متابعاً

ــد الاعـتــزالي مــرة أخـرى في الــقـرن الــرابع الــهـجــري تحت إلحـاح إلى أن عـاد ا
الـصاحب بن عباد فـهل كان لعـودة الفكر الاعـتزالي والحركة الـثقافـية تأثيـر على جوهر

الكتابة الشعرية في القرن الرابع? هذا سؤال لم يجب عنه البحث وشكراً.

رئيس الجلسة:

شكراً د.محمد. د.أحمد درويش يتفضل.. راجياً الاختصار.

الدكتور أحمد درويش:

ا الإشارة لدي ملاحـظة في دقـيقة لن تـزيد وهي سؤال لـلدكتـور صالح وقد تـمت ر
إليه من قـبل لاحظ أن من سمات القـصيدة في الـقرن الرابع الـهجري: الـنثرية وذلك شيء
يثـير الـتسـاؤل والدهـشة! القـرن الرابع هـو العـصر الـذي بلـغت فيه الـكثـافة الـشعـرية أعلى
ــتـنـبي والــشـريف الـرضي وأبي فــراس. أدهـشـني أن أســمع كـلـمـة درجـاتــهـا وهـو قـرن ا
الـنثـريـة دون أن نـعلـم حتى مـا مـعـنى الـنثـريـة. يـنبـغي أن نـحـدد مصـطـلـحـاتنـا مـثل مـعنى
الـنثـرية والـشـعريـة ولكـن هنـاك دليل طـريف جـداً ساقه د.صـالح يـساعـدنـا على فـهم ما
أراد أن يـقوله الـدلـيل: «أن الشـعر شـاع عـلى ألسـنـة الكـتاب» وذلك مـعـناه تـمـاماً الـعكس

فمعناه أن الرسالة أصبحت شعرية وليس معناه أن القصيدة أصبحت نثرية.

ملاحـظة أخـيرة أنـا معـجب بلـغة آيـة الله الـتسـخيـري وأريد أن أقـول: إنني عـندما
ن لم يـنـطـقوهـا في أسـمع لـغـتـنـا الـعـربيـة تـنـطق عـلى هـذا الـنـحـو من الجـمـال والـدقـة 
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صبـاهم فلا بد أن نتسامح في أن التجـربة بالفتحة أو الكـسرة أو أن هفوة هنا أو هناك
مرة أخرى أؤكد إعجابي وأطرح تساؤلي وشكراً.

رئيس الجلسة:

شكراً د. أحمد.. الكلمة للدكتور عبدالكر الشريف.

الدكتور عبدالكر شريف:

: الأولى أن بـسم الله الرحمن الرحـيم. أختصر لضيـق الوقت في نقطت مـنهجيت
عنى ما يتفرد به شاعر العمل يجب أن يتجه نحو الكشف عن الجوهر والخصوصية 

أو عصر أو أي عمل فني.. الخ.

وهـذه الدراسات لم تستطع أن تـخترق قشرة الواقـعة للنفاذ إلـى جوهر الحقيقة أو
ـدروس. صحـيح إن الحيـاة هي قرينـة الفن والـشعر إلا حقيـقة الجـوهر في هـذا العمل ا
عنى ولـيس نحو الوقائع وسردهـا وذكرها الظاهري أن فـهم الحياة يجب أن يتـجه نحو ا
ـا يـجب أن ينـفذ وجـمع أحـداث تاريـخيـة أو وثـائق أو معـلومـات عن شـعر أو شـاعر وإ
إلى مـغزى العصر أو روح الـعصر وهذا هو صـلب العمل الفني لأن الـفنان يرى الشيء
مـوحداً في الروح التي تعـبر عنه وما لم نسـتطع في دراساتنا أن نـنفذ إلى هذا الجوهر
ة الـعربـية منـها أو الغـربية ـناهج الـقد تـبقى دراسـتنا سـطحيـة وحتى لـو اتبعـنا هذه ا
الوافدة ففي كلا الحال إذا لم يكن لدينـا إسهام في التقدم بوعي أكثر أي برؤية للحياة
وللـعصـر بطـريـقة جـديدة فـلن نقـدم شيـئاً ذا بـال لأن وجـهة الـنظـر تبـقى هي هي سواء
استـلـفنـا من الـقـد أم استـلـفـنا من الـوافـد الغـربي فـفي كلا الحـالـ نحن مـقـصرون

وتبقى الرؤية إما رؤية السلف وإما الوافد وشكراً.

رئيس الجلسة:

شـكـراً د.عبـدالـكـر بقـيت عـنـدي ورقـتان ورقـة من الأسـتـاذ رزاق محـمـود الحـكيم
يريد أن يعقب على كلمة الشيخ وورقة من د.علي عقلة عرسان يريد إشارة فهناك تعقيب

وهناك إشارة. لا أعرف حجم هذا التعقيب فإذا كان في حدود دقيقة فليكن وليتفضل.



-   ١٥٧  -

الأستاذ رزاق محمود الحكيم:

أود أن أتـقدم بالشـكر الجزيل إلى سـماحة الـشيخ آية الـله محمـد علي التـسخيري
داخـلة الـقيمـة التي اسـتطـاع من خلالهـا أن يربط ذلك بالحـالة الـنفـسية لأبي على هـذه ا
فـراس الحمداني وكون ذلك مرتبـطاً أيضاً بالشواهـد الشعرية الثريـة التي كانت متنوعة
ودقيقة ونحن نريد أن نلفت نـظر الشيخ الجليل إلى مسألة هامة وهي كون قصائد أبي
ـوسيقـا الخفيـفة والقـصيرة وفي نـظرنا إن فراس اعتـمدت على مـجزوء الأبحـر وعلى ا
ذلك مـرتـبط ارتبـاطاً وثـيـقاً بـالحالـة الـنفـسيـة للـشـاعر الـذي قضى مـدة طـويلـة في الأسر

وعانى معاناة حادة أكرر شكري وثنائي لسماحة الشيخ التسخيري وشكراً.

رئيس الجلسة:

د. علي عقلة عرسان.

الدكتور علي عقلة عرسان:

شـكـراً جزيلاً سـيـدي الرئـيس سـآخذ نـصف دقـيقـة أو أكـثر قـلـيلاً. أود أن أتوجه
بالـشكـر لسـمـاحة الـشيخ الـتسـخيـري مقـدراً أنه علـى الرغم من مـرضه وما يـرتبه عـليه
ـسؤولـيـات التـي  ينـهض بـها اسـتـطـاع أن يقـدم لـنا بـلـغـة صافـيـة رؤية عمـله الـكثـيـر وا
بـادرة نـستـطيع تـستـحق أن نتـوقف عـندهـا وأن ننـاقش مـا فيـها. وأعـتـقد أنه في هـذه ا
شـترك مـا يغري بـالحوار ومـا يغني الحـوار لا سيـما فيـما يـتعلق القـول أنه لديـنا من ا
بجـانب من الحضـارة العربـية الإسلامـية الـتي نشـترك فـيهـا نحن جـميـعاً وحـوارنا فـيها
س صدق أبي ست صـدق سماحة الشيخ وأ مفيـد وضروري. أختم بالإشارة إلى أنني 
فراس فهو في كل الثنائيات التي أشار إلـيها سماحة الشيخ كان يعبر عن حالة يعيشها
ولا يـريد أن يكذب عـلى نفسه فـيها وهـو أيضاً إنـسان في حالـة النضج والـسعي نحوه
ـا يستحق سواء من سيف الدولة أو من أهله ا أخذ و وهو إنسان أعـطى أكثر بكثير 
تنبي في بلاط سيف الدولة لم يقله أو ا في نفسه شيء من ا أو من عصره وأناسه ور

لم يستطع أن يعبر عن مساحاته الواسعة. شكراً للشيخ التسخيري.
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رئيس الجلسة:

لاحـظات داخلات اسـمـحـوا لي بإبـداء بـعض ا شـكـراً. د.عـلي وفي نهـايـة هـذه ا
أيضـاً على بحث الدكتور عبـدالله التطاوي وكنت أود أن أشيـر إلى ملاحظات كثيرة ذكر

لاحظات. أكثرها في هذه الجلسة ولكني أريد أن أشير إلى بعض هذه ا

كـان المخصص ـوضوع في الأسـاس كـان خطـأً في اختـيـاره لأن ا باعـتـقادي أن ا
لهـذه الدراسة مكان ضيق وجاءت الدراسـة كما تعلمون في خمـس صفحة فموضوع
ـكن معالجـته بخـمس صـفحـة?. النقـطة الأخرى: يتـناول الـقصيـدة في مئة عـام كيف 
صطلح والأحكام النقديـة العامة التي تفتقر إلى تحليل النص لنأخذ مثلاً على فوضى ا
صطلح حينما يستخدم الباحث كلمة (مدرسة) في موضع من عدم الدقة في استخدام ا
درسة في الخطاب النـقدي لها صفات خاصـة ولها فلسفة مـعينة ووسائل فنية بـحثه. ا
درسة على مـجموعة من كن بأي حـال من الأحوال أن تنطـبق صفات هـذه ا معقـدة لا 
الشعـراء في القران الرابع الـهجري. يـتحدث أيضـاً الخطاب أو البـحث عن الطبع أو ما
عـاييـر التي يـحتـكم إليـها النـاقد في يسـميه (بـالسـليـقة) ونـتسـاءل في هذا الـصدد مـا ا
تحــديـد (الـســلـيـقــة) والـطـبع حــيـنـمــا يـصـدر أحــكـامـاً كــهـذه. حـيـنــمـا جـاء إلـى (الـلـغـة)
و(الأســلـوب) تجـاوزهـمـا بـسـرعـة شــديـدة بل لم يـقف عـنـدهـمــا اعـتـمـاداً عـلى أن الـلـغـة
كن لدراسـة كهذه أن تتجاوز اللغة والأسلوب حينما والأسلوب أمران معروفان وكيف 
يتحدث البـحث عن القصيدة في قـرن. هذه ملاحظات سريـعة أحببت أن أشيـر إليها قبل
ـداخلات وأعطي الـفرصـة للـزملاء للتـعقـيب على مـا أثيـر من منـاقشات أن أختـتم هذه ا

وأفكار وخواطر. أبدأ بالدكتور يوسف بكار وأعطيه دقيقة واحدة.

الدكتور يوسف بكار:

شكراً لجميع الاخـوان الذين تداخلوا وأعتقد أنهم أضـافوا معلومات جدلية أيضاً
ا عـقدت هذه الـندوات ولكن يـؤسفني بـعض التعـميم الذي وهـذا هو شأن الـندوات وإلا 
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ـداخلات فـثـمـة من قـال أن الـكـتـاب سرد لـلأحـداث دون أن يقـرأه وفي ورد في بـعض ا
ـا فـيه تحلـيل وفيه ـنـهج العـلـمي فالـكتـاب لـيس كذلك وإ الحـقـيقـة هذا تـعـميم لا يـقره ا
تـوثيق وفـيه استـنتاجـات والإخوة الـذين قالـوا بالـعرض السـردي عنـدما يـقرأون الـكتاب
أظـنهم سـيـتراجـعـون عمـا قـالوا وأخص الـدكتـور جـورجي طربـيه والـدكتـور عـبدالـكر
الشريف الـذي عمم تعميـماً مطلـقاً وقال: هذه الدراسـات لم تستطع اخـتراق القشرة إلى
الجوهر ولست أدري من أين أتى بهذا وهو لم يقرأ بعض هذه الدراسات. أما الدكتور
مـحمد رضـوان الداية فـبالنـسبة لـعصر أبي فـراس أنا قلت عـصر أبي فـراس هو القرن
الرابع وهذا العنوان اختير لي ولم أختره أنا وكما تفضلت عصر أبي فراس هو عصر
ـتنبي أمـا عن السلبـيات فهذه أيـضاً مصادرة عـلى مقولـة السرد حقـيقة وبيـنما كنت ا
أبحث عصر أبي فراس كان همي أن أركز عـلى الحمداني وما دام أنهم كانوا يقتتلون
مع أنفسهم ويكـيد كل منهم للآخـر فكيف نتغـاضى عن السلبـيات الأخرى وهي كثيرة
وهذا لا يعيبـهم لأنهم بشر ودولة والدول أيـضاً لها ما لـها وعليها مـا عليها وأرجو أن
نـكـون مـوضـوعـيـ في دراسـاتـنـا أمـا الـدكـتـور عـبـدالـله حـمـادي ومـقـولـة (كبـريـاء أبي
تـنبي ولم تـكن كبـرياء أبي فراس فـراس) نحن نـتحـدث عن أبي فراس ولا نـتحـدث عن ا

تنبي وأنت تعرف ما كان بينهما. وشكراً. صدى لكبرياء ا

رئيس الجلسة:

الكلمة الآن للدكتور صالح الغامدي فليتفضل.

د. صالح الغامدي:

أيـضاً أنا بدوري أشكـر جميع الأساتذة الـذين عقبوا على تـعقيبي وأبدوا بعض
لاحـظات إن كـانت سـلبـيـة أو إيجـابـية وأيـضاً أنـا سـعيـد جـداً لأنني قـد وقـفت على ا
أغـلب الـنـقـاط الـتي وقـف عـلـيـهـا الـزملاء الـكـرام عــنـدمـا قـرأوا هـذا الـبـحث وأحب أن

أوضح الأمور التالية:
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ـا طـلب مـني أن أكتـب تعـقـيبـاً وهـو تـعقـيب يـشـبه ما ١ - أنـا لم أكـتب دراسة وإ
قمتم به ولذلك ينبغي أن ينظر إلى مشاركتي من هذه الزاوية.

ا تحدثت عن الـنقاط التي قدمـة أني لن أتحدث عن كل نقـطة وإ ٢ - ذكـرت في ا
رأيت أن من شأن حديثي إثراءهَا.

٣ - النقطة الأخرى هي قضية النـثرية فهو تساؤل مبرر وأيضاً يحتاج إلى مزيد
من الـبـحث والـدرس وقد ذكـرت بـعض مـظـاهـر هـذه النـثـريـة ومـا أشـار إليه
أحـد الأخوان من أن العلاقة عـكسية أيضـاً فقد حدث في الـقرن الرابع أيضاً
أن هنـاك اندثاراً للشعر وانتشـاراً للنثر لكنني ومن الـبداية ذكرت بأنه ينبغي
ـتـنـبي وأبي فـراس ألا نـركـز عـنـدمـا نـدرس الـشـعـر في الـقـرن الـرابع عـلى ا
والشريـف الرضي ولكن يـنبغي أن نـنظر إلى الـشعراء الآخـرين لأننا ندرس
شـعر الـعصـر كـاملاً ولا ندرس شـعر هـؤلاء الـثلاثة فـقط وشـكراً جـزيلاً مرة

أخرى للجميع.

رئيس الجلسة:

الكلمة للشيخ محمد علي التسخيري.

الشيخ محمد علي التسخيري:

دير دقيـقة واحدة. قلت إن شـاء الله دقيقـة حلوة لا أكثر أود شكراً قال الأسـتاذ ا
أن أشـكر كل الإخوة الدين اعـتذروا لي لعجـمتي ومرضي وأضـيف عذراً آخر وهو عدم
تـخـصصـي. فتـخـصصي في المجـال الـفقـهي. أود أن أذكـر للأسـتاذ الـذي ذكـر أن تذلل
الحـبيبة لـدى حبيـبها والعـاشق لدى معـشوقه قوة في الـواقع هذا حل للـتناقض. الإمام

علي عليه السلام يقول لربه:

«إلـهي كفى بي عـزاً أن أكون لك عـبداً وكـفى بي فخـراً أن تكـون لي رباً أنـت كما
أحب فـاجعـلني كـما تحب» وأؤيـد الأخ. بالـنسـبة لـلسـؤال الذي طـرحه الأخ: هل يحق لـنا
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لأ كل جوانب نـظور إلـيه  أن نـحاكم الـشاعـر دينـياً? أجـيب بنـعم إذا كـان هذا الـدين ا
حياة أبنائه وأتباعه وإذا كان الشاعر الذي نحاكمه يعلن أنه متدين بكل وجوده فلنا أن
نـحـاكـمه ديـنــيـاً. بـقي أمـر آخـر أود أن أشـيـر إلـيـه وهـو مـا ذكـره الأسـتـاذ الـدكـتـور من
ـصطلـحات أو التـعبيرات الـتي قالهـا: هل هي لامية أم هـائية? أنـا لست متـخصصاً في ا

تخصص. وشكراً جزيلاً. هذا المجال فإذا أخطأت أرجو أن يعذرني وله الحق لأنه ا

رئيس الجلسة:

للدكتور محيي الدين صبحي رأي فليتفضل.

الدكتور محيي الدين صبحي:

وضـوعات الكـبيـرة تأتي دائمـاً بأبـحاث ضعـيفـة وما انتُـقدِ به الإخـوة مردهّ سوء ا
ـوضوعـات. فمـثلاً (الـقصـيدة في الـقرن الـرابع الـهجـري) هنـاك أكثـر من ألفي اختـيار ا
كن دراسة القرن كتاب عن القرن الرابع الهجـري ولم يُستوفَ جانب واحد منه فكيف 
رة القادمة ن يضعون الأسئلة في ا الرابع الهجري كله? السؤال أصلاً غلط. والرجاء 
كن معالجته أن يكونوا أكثر دقة وأن تكون لديهم ملكة تمرس بالنقد ويعرفون ما هو 

كن معالجته وشكراً. وما لا

رئيس الجلسة

لاحظـات الجلـسة في شـكراً د.مـحيـي الدين صـحبي. وأود أن أشـير إلى بـعض ا
سـاء ستكـون مقـصورة على بـحث د.أحمد الغـد ستبـدأ في العاشـرة صبـاحاً وجلـسة ا
درويش وذلك للـتمكن مـن الذهاب إلى الأمـسيـة الشـعرية في الـسادسـة من مسـاء الغد

والكلمة الآن للأستاذ عبدالعزيز السريع الأم العام للمؤسسة.

الأستاذ عبدالعزيز السريع:

متعة طلـبت الإذن من السيد رئيس الجلسة لـلتحدث إليكم في ختام هـذه الجلسة ا
وخاصـة الأسـلوب الـطـريف الذي تـكـلم به د.محـيي الـدين صبـحي وهـذا الانـفعـال الذي
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عـودنا عـليـه والذي نـتقـبله مـنه ونـشكـره علـيه وأحب أن أوضح فـقط أن الذين وضـعوا
فردات هم جماعة من أصدقاء محاور الندوة واتـفقوا على شكلها وحددوا الجـزئيات وا
الـدكـتور مـحـيي الـدين صحـبي وزملائه فـي الاختـصـاص ولـهم نفـس الكـفـاءة في الـعلم
يون ومـحترفون وفي هـذا الجانب لم يتدخل الإداريـون ولم يفرضوا عرفة هم أكـاد وا

شيئاً بل كان للفني الرأي الأول والأخير في ذلك هذا مجرد إيضاح. وشكراًَ.

رئيس الجلسة:

بـاسمـكم جمـيـعاً أتـقدم بـوافر الـشكـر والتـقديـر للأستـاذ عبـدالعـزيز سـعود الـبابـط
ساء كـما نشكر من المحـاضرين د.يوسف بكار ثـمر في هذا ا الذي أتاح لنا هـذا اللقاء ا

د.صالح الغامدي والشيخ محمد علي التسخيري شكراً لكم جميعاً وإلى اللقاء.

✸✸✸✸
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الجلســـــة
الثــانيـــة
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الأستاذ عبدالعزيز السريع - الأم العام:

هذه هي الجـلسـة الثـانية مـن أعمال هـذه النـدوة  ويسـعدني أن يـتولى رئـاسة هذه
الجـلسة الأسـتاذ الدكـتور محمـد بشيـر بو يجرة وأنـا أدعوه لتـولي الرئاسـة كما أدعوه
ـتـاح لكل لأن يـحـزم أمره حـتى نـسـتـطيع أن نـنـجـز عـملـنـا في الـوقت المحـدد علـمـاً أن ا

باحث ثلث ساعة وللمعقب عشر دقائق فقط.
رئيس الجلسة: د. محمد بشير بو يجرة.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.

وقر مـرحبا بـكم في هذه الجلـسة الثـانية من الـغوص في صلب الـقصيدة الجـمع ا
العـربية ومرحـبا بكم أيضـا في هذه الجلسـة التي نتـمنى أن تتولـد عنها إضـافات نوعية
برمجة في وضوعات ا عالجة . وذلك لأننا لاحظنا بأن ا في التناول وفي الطرح وفي ا
هـذه الأصبـوحـة حـسب مـا تـوحي به الـعـنـاوين تحـمل أشـياء جـديـدة جـدا وأشـيـاء تـلد

وضوعات هي ثلاثة للبحث وواحد للتعقيب .  الجديد أيضا . وا

أول هـذه الـثلاثـة: (اللـغـة والـدلالة والإيـقـاع في قـصيـدة أبي فـراس) لـلدكـتـور فـايز
الداية.. اللغة والدلالة والإيقاع وهي صلب القصيدة الشعرية وعمقها وأصالتها . 

وضـوع الثـاني: «الـصورة الـفنـيـة في قصـيـدة أبي فراس» لـلدكـتـور علي عـشري ا
ـوضوع الثالث: زايـد ونحن نعرف جـميعـا أن هوية الـقصيدة الـشعريـة هي الصورة وا
سافة ملخص لكتاب «في صحبة الأميـرين» للدكتور أحمد درويش . وذلك قصدْ تغطية ا
ب بـيت شـعري عربـي وذلك تناسـباً وانسجـاماً مع ما أضافـته مؤسسة جـائزة عبد
الـعـزيـز سـعـود الـبـابطـ عـنـدمـا أضـافت احـتـفـاء خـاصـاً بـالـشـاعـر الأمـيـر عـبـد الـقادر

الجزائري وهذان البيتان هما: يقول أبوفراس:
جـــــــراح وأســــــــر واشــــــــتـــــــيــــــــاق وغــــــــربـــــــة

ــــــــــمــــــــــولُ أُحــــــــــمَّـل إنــي بــــــــــعــــــــــدهـــــــــــا لحَ
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ويقول الأمير عبد القادر بيتاً آخر من ضمن ما خلفه لنا في ديوانه:
لــــــــهـم هـــــــــمـم ســــــــمَـتْ فــــــــوق الـــــــــثــــــــريــــــــا

حـــــــــمــــــــاة الــــــــديـن دأبــــــــهـم الــــــــنــــــــضــــــــالُ

وهذه مسافة زمنية ومسافة شعرية ومسافة جمالية . 

وسـنـبـدأ بـالأسـتــاذ الـفـاضل الـدكـتــور فـايـز الـدايـة في مـوضــوعه (الـلـغـة والـدلالـة
والإيقاع في قصيدة أبي فراس) فليتفضل.

✸✸✸✸
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الدوائر الدلالية
في شعــر أبي فـــراس الحمـــداني(*)

الدكتور فايز الداية

مدخل:

١ - تعـد دراسة (الـدوائر الـدلاليـة في شعـر أبي فراس الحـمداني) خـطوة مـتقـدمة
عاصرة وكان لها شأن في منهجنـا الدلالي فقد بدأت تحليلاتنا في الأعمال الـشعرية ا
في نتـائـجهـا وصـعـوباتـهـا وقـدر من الزوايـا الـتي وقف عـندهـا الـزملاء الـنقـاد مـحاورين
وطـالبـ إزاحـة لبـس فيـها أو هـم يتـخـذون رأيا مـخالـفـاً لا يرتـضي هـذه الأداة لتـحـقيق

بعض التطلعات التي حدونا جهودنا نحوها(١).

حرصت في هذا الـتناول لشـعر أبي فراس على تـوضيح البنـية اللغـوية الدلالية من
جهـة والتـحليل الـنقـدي تجربة شـعريـة وسمات أسـلوبـية من جهـة أخرى ومن ثم تـتجلى
كـونـ للـقضـيـة النـقديـة: حـقائق نـقـدية مـستـمدة الـفاعـلـية في ارتـباط لحـمـة ب هـذين ا

بأدوات الدلالة.

ـطامح النـقدية أن نـصل إلى وضع معاجم شـعرية دلالـية للـشعراء الـعرب على ومن ا
نـحـو يغـني إدراكـنـا لـوظـيفـة الـدلالـة في الـتعـبـيـر عن شـخصـيـة أو مـواقف في الحـياة وعن
ـتمـيزّ لـلشـاعر في هـذا الدائـرة - الحقل - الـدلاليـة وهذا الإنجـاز مخـتلف الـنزوع الـفني ا
عن الـتصـنيـفات الشـكلـية لألـفاظ اللـغة في ديـوان من الدواوين ويـعتمـد على مـنطـلق محدد

رجوة في قراءة تسبر أغوار النصوص الأدبية(٢). ومحكم البناء لنبلغ الغاية ا

. (*) قدم الباحث خلال الجلسة عرضاً موجزاً لبحثه الذي نثبته هنا كاملاً
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مادام الـدرس الدلالي درسـاً تجريـبيـاً فإنـني أشيـر إلى أساس أبـني علـيه وأعـتقد
ـعـاصر بـحـاجـة إلى تـمـثـله والحـوار من خلاله لـعـقـد نـتـائج يـفـهـمـها أن الـنـقـد الـعـربي ا
عاصر عندما القار وتتناسب مع النص الشعري - والأدبي عامة - ويتفاعل الشاعر ا
يطـالـعهـا بـاحـثاً عن مـلـمح له فيـهـا أو يرغـب في اقتـفـائه لعـله يـتـمكن من أدواته وتـعـميق
ـنـهج الـنـقـدي بـحـسـب نـتـائـجه الـتي صـدرت عن رؤيـته ذلـكم الأسـاس هـو أن يـحـاكـم ا
ناقشون خطوط ارتضاها الـناقد من ثقافة عربية وأجنبية وهـهنا ليس مطلوباً أن يفزع ا
إلى الصـحيفـة الصفـراء التي أشار إلـيها صـاحب كليـلة ودمنـة وكلٌّ يتطـلب ترسمـاً لهذا
ـذهب أو الآخر لأن مـرجعيـة كهـذه مبـنية عـلى التـبعـية تحجـر على الاجـتهـاد والمحاولة ا
تقدم!! وهـكذا نظل نرسف في قيود مـتتابعة بحرفـيتها وقد صدرت عن نـقاد في العالم ا
في كل شيء والمخــتــرع لـكل شـيء ولا يـتــرك لـنــا إلا الاســتـهـلاك وفق مـواصــفــاته الـتي
نتـقبلـها اليوم ونـطاوعه في إلغائـها غداة غد!! فـنهوض الفـكر - والنقـد بعض منه - قائم
نا: تـراثنا! على قـدرتنـا البالـغة درجة الـتركيـب بعد اسـتيعـاب تيارات في الـعالم وفي عـا

تحولات التي تتبع حالة أو مواقف خاصة لا تعمم. من غير الإغراق في تفاصيل من ا

ـنحنا إضـاءات جوهرية شـتجرة  إن تحلـيل الدائرة الدلالـية الواحـدة أو الدوائر ا
في قـضـايـا إشـكـالـية أو غـامـضـة إضـافـة إلى زوايـا الأداء الـلغـوي والـفـني فـشـخـصـية
درامـيـة تراجـيديـة مثل أبي فـراس الحـمداني كـانت مدار تـساؤلات كـثـيرة فـمع التـعاطف
والإعـجاب بـفـروسيـة غامـرة وحـماسـة جيـاشـة نلـحظ إخـفاقـاً متـعـدداً في الصـراع الذي
أسـاوية تـكـرر وفي مواجـهـته لقـرغـويه ونهـايـته ا خاضه هـذا الـفارس سـواء في أسـره ا
ادية تنـبي!! فهنـا تقدم الـدلالة معـطياتـها ا ـعلن مع أبي الطـيب ا وفي صـراعه الخفي وا

وتقرب تفسيراً لشخصية أبي فراس.

نهج الدائرة الـدلالية بعد التعديلات التي ـهاد النظري  ٢ - رأيت أن أعيد عرض ا
ـنـاقـشة اقتـضـتـها دراسـة دوائـر الحـماسـة والـبـحـر والغـزل عـنـد أبي فـراس ولعـلـهـا با

فتوح علمياً تغنى وتسدد لأداء أمثل وأدق. والحوار ا



-   ١٦٩  -

* إنّ مفهـوم الدائرة الدلالـية - لدينـا يستمد أدواته مـن علم الدلالة فـيوظف اللغوي
لـلـوصــول إلى نـتـائج نـقـديـة تـضيء الـعـمـل الإبـداعي الأدبي وذلك بـتـرسم آلـيـة الحـركـة
لـونة للـدلالة الاجتـماعية دلول ومـؤثرات السـياق التـطورية وهي ا وحيويـتها ب الـدال وا
ـفردات بـاشر ثم نجـد توزيـعاً جـديداً  والنـفـسيـة والفـنيـة متـرابطـة بالـتاريخ أو الـواقع ا
ـة ــتح من أصـولـنـا الـقـد ـراحل الإجـرائــيـة ونـحن في هـذا كـله  الـبــحث الـدلالي في ا
ونتحـاور مع معطيات الثقافة اللـغوية والنقدية في اتجاهات متـعددة: الأسلوبية والبنيوية

وضوعاتية من غير السير في أودية اختطت بحدود لأصحابها(٣). وا

وسـعـْيـنـا يـتـطـلع إلى تحـقـيق تـوازن وكـفـايـة لإغـنـاء الـرؤيـة الـنـقـديـة في الـنـصوص
ـساحة عنـدما نتشـبث ببعض من الـتراث لانغادره ة بلا انكفـاء محدود ا الحـديثة والقـد
ـطــاً حـضـاريـاً وفـكـريـاً ولا شـطط في تـعــلق بـتـقـاطـعـات غــريـبـة عن فـضـائـنــا الـثـقـافي 

واجتماعياً.

* تشـتمل الحقول الـدلالية التي تـستند إلـيها الدوائـر الدلالية عـلى عدد من الألفاظ
(أسـماء وأفعـالاً وصفات) تـغطي وتسـتغرق جـوانب من الطبـيعة والـظواهر الحـسية في
الحـياة أو أجـزاء من المجردات النـفسيـة والذهـنية في الـنشـاط الإنساني وهـكذا نجد أن
عاني: عاجم ا عجمـيون العرب فيما أسمـاه الدارسون المحدثون  هذا الـتقسيم سجله ا
(المخـصص) لابن سـيـده و(التـلـخـيص في مـعـرفـة الأشيـاء) لأبي هلال الـعـسـكـري و(فقه
ـصطـلـحـات العـلـمـية الـلـغـة) لأبي مـنصـور الـثـعالـبي أو فـيـما يـقـرب مـنهـا كـمـصنـفـات ا

(مفاتيح العلوم) للخوارزمي الكاتب.

ثم يتفرع كل واحـد من الحقول إلى أقسـام وفروع تتنـامى عند الاستـعمال بحسب
الحاجة والثقـافة: (البحر الجـبال الضوء الليل الـكبرياء الشـموخ الانكسار الحزن

رأة...). راوغة الهروب الاغتراب الحماسة ا ا

إن الـنـاقـد الــدلالي يـجـوس مــجـاهل الـنــصـوص من خلال مـؤشــرات هـذه الـدوائـر
ـة أو القـصائد ـا تتضـمنه من مـكونـات تتـطابق مع الأغـراض الشـعرية الـقد وحـقولـها 
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تـضافرة فـيها شـؤون تتعدد لـلحيـاة وشجونهـا وقد تخـترق الدائرة الحديثـة بتجـاربها ا
عدداً من الأعمال الشعرية على اختلاف مجالاتها بدرجات متفاوتة ويتكشف لنا مع هذا

تلامح بذكاء فني. التعامد والتفاعل: الظاهر البادي والباطن ا

نهج أدوات لسبر أغـوار القصيدة الواحدة وتحـليلها من جهة ومن * يعـطي هذا ا
زاويـة أخرى يتـيح لنا الـقدرة على تـتبع صورة وعي الـشاعر بـالعالم وقـضاياه عـلى نحو
موضوعي بدءاً من اللغة ودلالاتها سواء في حركتها الخارجية ب الأحداث وأصحابها
ستـكنّ في العمق وذلك في مجموع أعمال هذا الشاعر - أو أو في الإحساس والفكر ا
يـز مـنـها الكـاتب عـامـة - وما يـتـبـلـور من شبـكـة دوائـر الدلالـيـة فـهـو يجـول بـ عـدد 
يـتشكل كالعصب تـلتف حوله دوائر فرعيـة أخرى يقل تواترها وتـستكمل موشور الألوان
الخـاص به إنـنـا بـإدراك هـذا الـتـوزيع والـتـكـامـل نـحـدد آفـاق الـشـاعـر من خلال عـيـنـيه

ورؤيته.

رغم حـريـة الـقـار والنـاقـد في تـأويل الـنص الـذي يـنتـجه شـاعـر أو كـاتب إلا أنـنا
ـبـدع فلا نـذهب في سـبل نـنـطـلق في الـدوائـر الـدلاليـة مـن أقرب مـوقع كـان يـقف عـلـيه ا
ـوقف في القـصيدة فلا يـتم الافتـئات على مغـايرة أو منـاقضـة ولا نلغي تـفرد الـنظرة وا

صاحب العمل إلا إذا أسُْقِطَ بعض من كلماته أو أضيفت مفهومات لا يحتملها النص.

سـكوت عنه فـيكمـلون ما يـعتقدون ويـتوجه بعض من الـقراء إلى زوايا يـسمونـها ا
أنه سـد لثغرة غيَّب الأديب مـوادها وبهذا يعبـرون مسالك وعرة لا تسـلم الخطوات فيها
وقـد تجور عـلى الإبـداع والـرؤية في سـبـيل مـنجـز يـقوم عـلى أشلائـهـما وأمـا أن نـقارن
وقف في نظرات أخرى فـهذا أمره مشروع ونـوازن ب ما يبـدو من دلالات وما يحتمـله ا
إذ يـنص بدقـة على مـاجاء في الـنص وما نـقتـرحه والقـارىء عنـدها يـنحـاز إلى واحد من

الطرف أو يشكل لنفسه رؤية خاصة.

ـتلك الـدالّ القـدرة على الحـركة فـي الجانب الـشكـلي وهو بـنيـته الاشتـقاقـية  - ٣
ـمكـنـة وفي الصـيغ الـتركـيـبيـة الإضـافيـة والـوصفـيـة وتعـدد الـصور الـصـرفيـة إفراداً ا
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وتثنية وجمعاً والحركة الأخـرى هي التحقق في حقول دلالية وسياقات متنوعة وكل هذا
واقع ـدلول أو يضـيق ويتخـذ ألواناً يـحملـها من ا يلقي بـظلاله أو يحيط بـالدال فـيتسع ا
ـسـاحة الـدلالـيـة) فـهي لـيست ومـؤثـراتـهـا ويـتنـقل فـيـمـا بـينـهـا وهـنـا نـثبت مـصـطـلح (ا

محدودة بل تتطور.

دلول تتوضح خيوط التلاقي ب الدلالي والنقدي في منهجنا بنقل: ثنائية الدال وا
ـجمـوعة من ومـا يتـرتب من حـالات للـمـساحـة الـدلاليـة إلى الدائـرة الـتي نجدهـا تـتمـثل 
فاتيح هي (الدوال): الألفاظ وتشكل مع كل حضور للدائرة في القصيدة (أو في أكثر ا
من قــصـيــدة) مـحــوراً له قــسـمــاته الــتي تـتــفق مع المحــاور الأخــرى لـلــدائـرة في دلالات
وتخـتلف في صور وإشارات وهنا نـلتفت إلى نقل دراسة الحقل الـدلالي والسياق بقيمه
تفاعل معها فهي نعكس على الدائرة وا ركب وا تشعبة إلى سياق القصيدة ا وقعية ا ا

في آن تتأثر بإشعاعه ثم تعود ملتحمة به وآخذة منه جزءاً يتوحد ويتغير بها.

ـنـهج الدلالي هـو تحلـيل الـدائرة الـدلاليـة بـالقـياس والجانب الآخـر الذي اكـتـسبه ا
إلى الـقـصــيـدة عـنــدئـذٍ سـنــجـد هـذه الــدائـرة تـهــيـمن عـلـى الـعـمل الأدبـي/ أو الـشـعـري
قطع فنسـميـها (الـبؤرة الـدلاليـة) وقد تغـطي مقـطعـاً أو بعـضاً من حـركة الـعمل فـهي (ا
الـدلالي) وقـد تـرد في لمحـة سـريـعـة قـادرة عـلى تـرك رسـالـة تـقـرأ ضـمن الـسـطور فـهي
(الـومـضـة الـدلالـيـة) التـي يتـعـدد ظـهـورهـا في أغـراض كـثـيـرة وقـد تـلح عـلى غرض (أو
ا يـبرز لـنا دائـرة مشـتـركة كـما سـنلـحظ عـند أبي فـراس الحمـداني ب موقف) مـعـ 

دائرة الحماسة ودائرة الغزل وأحاديث الحب.

ـراحل الإجـرائيـة الـسابـقـة - فإنـها أما الـقـيمـة الـداخلـيـة العـمـيقـة - إضـافة إلى ا
كـونـات الدلالـية في كل دائـرة انطلاقـاً من الألفـاظ الدالـة إلى مفـهوم تـتجـلى في تحلـيل ا
باشر تكاملـة في التحقق الأدبي الفني والفكـري فيحتشد الحسي وا الدلالة الـسياقية ا
ـبـدع الكـاتب/ أو ـنـتج عـبـر ا والمجـازي والأسـطـوري والـرمـزي والـتـاريـخي والـراهن وا

تلقي في إطاره الاجتماعي وكذلك داخل العمل الأدبي نفسه. الشاعر وعبر ا
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واخـتيارنا مـصطلح (الدائـرة الدلالية)(٤) مسـتند إلى أنه يعـبر عن ذاك الدوران ب
العنـاصر الدلالية التي أشرنا إلـيها على نحو يتكامل فـيه ثم نلحظ الشاعر يفضل عدداً
من الدوائر الدلاليـة التي تدور في معظم قصائده وتغدو دلـيلنا على تصور ووعي للعالم

ومن فيه لديه(٥).

سـارات الأول منـهـما يـخص الشـعراء ونـحن في درسنـا لـلدوائـر أمام نـوعـ من ا
ـعاصرين وهـم الذين عرُفت عـنهم أغـراض شعريـة غالبه أو شـهورين من ا الـقدامى أو ا
واقف اجتماعية أو سيـاسية وهنا يكون دورنا التثبت من حضور هذه الدائرة أو تناول 

ا يشكل حقلاً دلالياً ثم يتم تتبع مكوناتها وتحليلها. تلك 

سار الآخر فـيتوجه إلى شعـراء لم تحدد من قبل غلـبة أغراض لديهم أو أنه وأمـا ا
يسعى إلى تبيان جوانب أدق من هيـئة الغرض الشعري كتلمس دلالة الخصب والولادة
أو الشـموخ والـكبـرياء فـما يـدور في قصـائد وأغـراض عديـدة وسبـيلـنا إلى إدراك دوائر
تـأنية لـلديوان أو الأعـمال الشـعرية الشـاعر الرئـيسـية والغـالبة هـو الحدس في القـراءة ا
ـلامح الأولى نـعـمـد إلى اســتـقـراء شـامل لـيـســتـوعب الـقـصـائـد كــافـة وإثـر اكـتـشـاف ا

ويحللها جميعها ويرسم محاورها وخصائصها في م الدراسة وهوامشها الكاملة.

وبهذا نبلغ مرتبة العلم في المجـال النقدي فالناقد يستع بذوقه وتفسيره مع ذاك
ناهج الإحصـائية الرياضية ـنقوص ونستدرك بأنـنا لا نعتمد ما تـتطلبه ا الشمول غير ا

ا هو تقرير للكثرة ومقدارها والقلة والتوزع وإعطاء قيم موازية لها. ونسبها وإ

ـسارين يـتـكامـلان فواحـد يـهتم بـتـفـكيك عـنـاصـر الدائـرة حـتى تركَّب ونـلـحظ أن ا
ا هـو كـشف لاهتـمـامات سـار الآخـر إ ـراقـبة الـنـاقد الـدلالي ومـصاحـبـة تأويـلاته وا
ر ببعض نتاج الشاعر ويلمحها الدأب والع الخبيرة عند لاتبدو ظاهرة للقارىء الذي 
سـاران في شعـر أبي فراس الحمـاسة والفـروسية والـبحر الـدلالي وقد اجتـمع هذان ا

وتلوين تعبيري في الغزل.
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ـوضـوعي الذي يـنصف إنـنا نـعـتقـد أن هـذه العـلمـيـة في التـطـبيق تحـمل الـسمت ا
بـدع رغم ما قـد يعـترض مـعتـرض به من مـخاطـر التـأويل بعـ النـاقد ذلك أنـنا نـبسط ا
ـادة في الدوائـر الـدلاليـة كـاملـة وهي قـابلـة للـقـراءات الأخرى حـتى لـو كانت مـتـناقـضة ا
ـتـبصـر بـالأصل وبـالـتأويلات وبـواعـثـها الـفـكـرية أحـيـاناً والحـكم الأخـيـر هـو القـارىء ا

والفنية.

رجعية في هذه الدوائر: فنحن نقوم نهج وآفاقه جانبان - ١ - ا يبقى في حديث ا
رجع في الواقع الخارجي وكذلك الأمر دلول وا قارنة ب الدال وا في البحث الدلالي با
في الدوائـر حيث نوازن ب محاور الدائـرة في العمل الأدبي ومرجعيات لـغوية وتاريخية
ومـادية وفـكريـة مركبـة مع فارق وهـو أننـا في الدائـرة الدلالـية لسـنا أمـام تطـلب لتـصوير
ا يقدم هـذا الشاعر ) وإ عاصـر للشـاعر في الزمن القـد عاصر لـنا أو ا الواقـعي (ا
وذاك الأديب رؤيـة قد يجتـمع فيهـا الوثائقي والـتاريخي أحـياناً وقد تـصطبغ بـانفعال او
ـرجـعـيـة تـنـور وتـضيء ولا تـعـطي قـيـمـة مـعـيـاريـة حـلم او تـطـلع وفي كل الأحـوال إن ا
نـحاسب صاحب الـعمل وفقهـا ولكنـها في كل الأحوال تـقدم صورة بـع الشـاعر وقلبه

هو مسؤول عنها موقفاً في الحياة.

أما الجـانب الآخـر - ٢ - فهـو الـقيـمة الـفـنيـة الأسلـوبـية ومـدى الـغنى في الأعـمال
نهج? الأدبية التي تعُـرض دوائرها فهل تسـتوي القصائـد والأعمال أم تتمـايز في هذا ا
إنـنا لا نغفل الـترابط ب مكـونات الدائرة الـدلالية والـزوايا الفنـية ونتوجه لـنفتح الأبواب
ونـشـرعـهـا حـتى يـقـتـرب تـناولـنـا من الـتـحـلـيل الأسـلـوبي والـتـكـامل الـنـقـدي إضافـة إلى
مـسؤوليـة الناقـد عند اخـتياره لمجال الـدراسة والنـقد دلاليـاً ولابد من اصطـفائه الأعمال

تميزة. واقف والرؤى الجمالية ا ذات التجارب وا

* إن مــنــهـجــنــا الـدلالي يــســعى إلى أن يـكــون عــربي الأداة والـرؤيــة وقــادراً عـلى
ـتـلـقي وهــنـا يـغـدو تـأصـيل ـعــادلـة الـدائـمـة: الأديب والـنــاقـد وا الــتـواصل مع أطـراف ا

.(٦) صطلح مرتكزاً عملياً وفكرياً ا
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وضوعية علمية من غير أن نتخذ هذه الأعمال وتظل غايتنا النقدية إبراز الإبداع 
تعجلة قد ترى في عملنا تجزيئاً إلا أداة لأهداف عقائدية أو ذاتية ونحترز بـأن النظرة ا
ـتـأمل يــجـد ويـلــحظ جـمــعـنـا لـلــمـتـفــرق في إطـار واحــد تـتـجــاور مـكـونــاته وتـعـطي أن ا

خصائصه ومزاياها في تشريح النصوص.

الدوائر الدلالية في ديوان أبي فراس الحمداني

* بدأت دراسـتنا بـاستطلاع حـول دائرة دلاليـة واحدة (دائرة الحـماسة) ومـا لبثت
ـتولدة من لقـاء (الحماسة بـالغزل) و(دائرة أن تفرعت إلى جـانب آخرين هـما: الدائرة ا
ـنداحة فوق تفـاعلة في شـطر منـها مع مشـاهد الجيـوش وأصداء الفـروسية وا البحـر) ا

مساحات واسعة في ديوان أبي فراس.

اذج لحـيـويـة الـلـغـة العـربـيـة وتـعـانق الحـقول بـهـذا التـنـوع نـحـصل عـلى أمـثـلـة و
ـركب واسـتـخـدام مـتـعدد الـطـبـقـات لـلـدال سـواء من زاوية الدلالـيـة وتـولـيـدهـا الإيحـاء ا
الـتعبير عن حالة نفـسية وطبيعة علاقـات ب البشر في تقلبـهم اليومي وتطلعاتهم أو من
ـعنـاه الـعـام الـذي يـشـمل أشـكـال الـتـصـوير نـاحـيـة الـتحـولات الـدلالـيـة الـفـنـيـة مـجـازاً 
ـساحات الـدلالية مع احـتكاك مـقصود لحـدود الدوائر الـدلالية وناتج المخـتلفـة وانزياح ا
عن تـركيبة لصـاحب هذا الاستخـدام: الشاعر تـتشعب عنـد تحليلـها ثقافـة لغوية (قدرات
ـيـزة لـلـجـمـلـة) ومـزاجـاً يـحـدد اخـتـيـارات في الـدنـيـا ومـا تقـدمه: اشـتـقـاقـيـة وصـياغـة 
رأة...). وروحاً فنية يحملها الخيال ويخترق (كالفروسية أو الزهد أو النهم أو التـعلق با
أسـواراً وحــواجـز تـفـصل بـ عـوالم تـلك الحـقــول الـدلالـيـة ونـحن أحـوج مـا نـكـون إلى
تناقض أو الغريب مع ما معرفة أسرار هذه الكيمياء الهامة لتشكيل أدوات التلقي غير ا
يصـدر عن الشـاعر أو الأديب وبـالطـبع لا نقـصد تـماثل الخـطوات فـثمـة فروق مـشروعة
ـا نـسعى في تـأصـيل هذا ـتـلقي وإ ـبدع وا بـ ظلال الـصور وأصـداء الأحداث بـ ا
ـنهج لـبـلوغ مـرحـلة نـاضجـة تـشف عمـا هـو مسـتـور عن الأع في الحـيـز الدلالي فـقد ا
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فردة وصوغها الصرفي - أصلت مـكونات الجملة والعبـارة واحتمالاتها مثلمـا هي في ا
سواء الاشتـقاقي أو التركيـبي - في مصنفـات النحويـ والصرفيـ لكن البحث الدلالي
لا يـزال بحـاجة إلى الـكثـيـر من التـجارب والـتطـبيـقات لـيـشتـد ساعـده ويقـوى على قـيادة

قاصد والغايات. ا

ـادة في ديــوان أبي فـراس ســتـمــتـد أمــامـنـا مــعـطــيـات الحــمـاسـة وبــفـضل هــذه ا
والفروسيـة فهي ركن رئيسي لدى الشاعر وستـركز في دائرة حماسة الغزل وتوجز مع
ثـيـر حـضـوره عـند الـشـعـراء الـعـرب الذين تـعـلـقـوا بـالداخـل وثقـافـة الـصـحراء الـبـحـر ا
والـبـاديـة ولم يـغـامـروا قـبل الـعـصـر الحـديـث كـثـيـراً في غـوصـهم أو في أسـفـارهم بـ

الأمواج وعواصفها المجددة ولادة منَ يخرج من ب أذرعها القاسية!!

سـنـسلك تـرتـيـبـاً متـنـاسـباً وفـق حجم الـدوائـر الـثلاث فـنبـدأ بـالـدائـرة المحدودة ثم
ـتوسطـة فالأكبـر وهي جمـيعهـا على درجة واحـدة من الأهمـية منـهجيـاً لأنها ننـتقل إلى ا

كن أن تكون قاعدة تترسم في تطبيقات كثيرة مع الشعراء ودواوينهم.

١ - دائرة البحر في ديوان أبي فراس الحمداني

كـيف تتـبدى دائـرة البـحر في ديـوان شعـري غادر الجـزيرة الـعربـية مـنذ مـا يقارب
راكـب وتسمـع عن قرب أصوات القـرون الأربعـة وعاش في بـيئـة تنـتشـر فيـها الأنـهار وا
ـتـابـعة الاسـتـقراء الأمواج عـلى الـسـواحل الـشامـيـة? لقـد كـانت إشـارات بازغـة مـحـفزة 
قارنة بدواوين أخرى وبزوايا زيد من ا فاجتمع لي قدر يـع على التأمل ويغدو منطلـقاً 
الرؤية هنا وهناك وتتضمن دائرة البحر عند أبي فراس (١٧) سبعة عشر موضعاً وفيها

(٢٨) ثمانية وعشرون مفتاحاً دلالياً تنتظم في خمس حزم دلالية.
أ - الـبحـر: بحر ٦ الـبحـر ١ البحـار ٥ خلـيج ١ الخليج١ سـاحل البـحر١ بـحر العـطايا

بحر من الآل بحر شعرك بحر الدياجي.
ب - جوف البحر: مياهها (البحار) ملح در ٢ صدف.

وج فيض البحر لجَّجت تلجيج (خاض اللجة). ج - أفعال البحر: 
.(٧) د - سف
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فرد: بـحر الـبحار إنّ الحزم رغم عددهـا القـليل تـوزعت على خـطوط فيـها الـدال ا
ـركَّب: بـحـر الـعـطـايـا بـحـر شـعـرك بـحـر الـديـاجي سـاحل مـلح در خـلـيج سـفـ وا
ا يدل على تعامد ـوج لججت تلجيج فيض البـحار  صدر:  البـحر ونجد الفعل وا
طـية مع أنـنـا سنـتابع امـتزاج بـ الأداة والرغـبـة في حالات مـتبـاعدة ومـنـفصـلة وغـيـر 
ـشــاهـدات الحــيـة لــلـبـحــر فـأبــو فـراس تــتلاقى لـديه الـتــراث الـشــعـري الـصــوري مع ا

صادر وتظهر بدرجات متفاوتة في الارتباط بالقد وتطويره. ا

واقف ـنتـظمـة في عـدة محـاور بـحسب الأغـراض أو ا في استـعراضـنـا للـومضـات ا
التي استـدعتها - وأسهـمت فيها سمـات البحر ومـا يحيط به أو يتضـمن ب طيات أمواجه

- سوف نتب إلحاح الصورة عند تداخل دائرة البحر بالسياقات داخل المحاور(٨).

كان الطبيعي ومع ذلك فهو يحتمل الكناية وإشاراتها * المحور الأول يدور حول ا
ويظل الثنائي (سيف الدولة وأبو فراس) هو الغالب عليها:
** كــــــأنّ أعــــــالـي رأســــــهــــــا وســــــنــــــامــــــهــــــا

مـــــــنـــــــارة قـــــــســـــــيـس قـــــــبـــــــالـــــــة هـــــــيـــــــكلِ
ســــريت بــــهــــا من ســــاحل الــــبــــحــــر أغــــتـــدي

عـــــلـى كَـــــفْـــــر طـــــابٍ صـــــوبُـــــهـــــا لم يـــــحـــــوّل

** ولم تَــــنْبُ عــــنك الـــبــــيض فـي كل مــــشـــهـــد
ولــــــكنّ قــــــتْـل الــــــشــــــيـخ فــــــيــــــنــــــا مــــــحــــــرَّمُ

إذا ضــــــربـتْ فــــــوق الخــــــلــــــيج قــــــبــــــابــــــنــــــا
وأمـــــــسى عـــــــلـــــــيـك الـــــــذلّ وهـــــــو مـــــــخـــــــيّم

** فــــــدت نـــــــفــــــسـي الأمــــــيــــــرَ كـــــــأنَّ حــــــظّي
وقــــــــــــــربـي عــــــــــــــنــــــــــــــده مــــــــــــــادام قـــــــــــــربُ
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ـــــــــــــمـــــــــــــا حـــــــــــــالـت الأعـــــــــــــداءُ دونـي فـــــــــــــلّ
وأصـــــــــبـح بــــــــــيـــــــــنـــــــــنـــــــــا بـــــــــحـــــــــر ودرب

ظـــــــــلــــــــــلـت تـــــــــبـــــــــدّل الأقـــــــــوال بـــــــــعـــــــــدي
ويـــــــبــــــلـــــــغـــــــنـي اغـــــــتـــــــيــــــابـك مـــــــا يـــــــغبُّ

** أنـــــاخ عــــــلى كــــــعبٍ بــــــأقـــــصـى ديـــــارهـــــا
ومـن دونـــــــــهــــــــــا بــــــــــحــــــــــر مـن الآل زاخـــــــــرُ

وأبـــــقت عـــــلـى الـــــلـــــكّـــــام قـــــتـــــلـى ســـــيـــــوفه
لـــــهـم من بــــــطـــــون الخـــــامـــــعــــــات مـــــقـــــابـــــر

ــن تـــــــــــــــربَّـى ** أيـــــــــــــــا أمّ الأســـــــــــــــيـــــــــــــــر 
وقـــــــــــد مــت الـــــــــــذوائـبُ والــــــــــــشــــــــــــعـــــــــــورُ

إذا ابــــــــــــنــك ســــــــــــارفـي بـــــــــــــرّ وبــــــــــــحــــــــــــرٍ
فــــــــمـن يــــــــدعــــــــو لـه أو يــــــــســــــــتــــــــجــــــــيـــــــر

ـرأة فـنراهـا مـع ثلاث صـور الأولى يـتـرك أبـو فراس لـقـارئه أن ٢ - وأمـّا مـحـور ا
يستـخرج صفة البـحر التي اقتـرنت بسماته فارسـاً نقياً تظل الـقيم النبيـلة لديه كالأطواد
لا تهزهـا نزوات أو نوازغ الضـعف أو الجلافة فهـو يصف داره وما يـنعم به جيرانه في

صحبته:
** شـــــــــــــــديــــــــــــــد تجـــــــــــــــنّـب الآثــــــــــــــام وافٍ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــى عـــــلاّتــــــه عـــــفّ الإزار
فــلا نـــــــــــــــــزلــت بـي الجــــــــــــــــــيـــــــــــــــــران إن لـم

أجـــــــــاورهـــــــــا مــــــــــجـــــــــاورة الــــــــــبـــــــــحـــــــــار

ــنـهل مــسـتــحـيلاً ولــعل مـلــوحـة هــذي الأمــواه في الـبــحـر تجــعل الحـدّ فــاصلاً وا
وارتفعت الصفة السلبية لتغدو قيمة إيجابية عالية.
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ونـراه: يـودعّ بـعض أهـله إلى الحج وكـانت مـشـاغل الـدفاع والـثـغـور تـتـطـلب بـقاءه
حيث هو ثم يراهم يغادرون فيهفو فؤاده وترتفع صورة فيها من الواقع ومن التراث:

** تــــطـــــاولت الـــــكــــثـــــبــــان بــــيـــــني وبـــــيــــنه
وبــــاعــــد فـــيــــمــــا بـــيــــنــــنـــا الــــبــــلـــدُ الــــقــــفـــرُ

مـــــــفـــــــاوز لا يــــــعـــــــجــــــزن صـــــــاحب هـــــــمــــــة
وإن عــــجـــزت عـــنــــهـــا الـــغــــريـــريـــةُ الــــصُّـــبْـــر

) و(حـــــاجــــرٍ) كـــــأنَّ ســـــفـــــيـــــنـــــاً بـــــ (فَـــــيـــــدٍ
يـــــــــحـفّ بـه مـن آلِ قـــــــــيـــــــــعـــــــــانـه بَـــــــــحْـــــــــر

عـــــــــــدانـيَ عـــــــــــنـه ذودُ أعـــــــــــداء مـــــــــــنـــــــــــهـل
كـــــــثـــــــيـــــــر إلى ورّاده الـــــــنـــــــظـــــــرُ الـــــــشــــــزْر

ـمتـزجـة فيـهـا الـصحـراء بـالـبحـر كـتـلك التي وهـنـا تـتبـدى بـعض الـصور الـنـادرة ا
رقش الأكبر: وردت عند ا

ـن الـــــظــــــعن بــــــالــــــضـــــحـى طـــــافــــــيـــــات  **
شــــــبـــــــهـــــــهــــــا الـــــــدوم أو خـلايــــــا ســـــــفــــــ

جــــــــاعـلات بـــــــطـن الــــــــضـــــــبــــــــاع شــــــــمـــــــالاً
(٩) وبَـــــــراقَ الــــــــنـــــــعـــــــاف ذات الــــــــيـــــــمـــــــ

ويطُل من ب كنوز البحر درٌّ يقترن في تعبير الشاعر بأشواقه وحالة الوجد:
** أتـــــــــنـــــــــكـــــــــر أنـــــــــنـي صـبٌّ مـــــــــشـــــــــوق?

ونــــــــحـن مـن الـــــــهــــــــوى لا نــــــــســـــــتــــــــفــــــــيقُ
ولــي مــــــــــــــــجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوع درّ كــل يــــــــــــــــوم

أفـــــــــــــــــــــــرّقــه إذا رحـــل الــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــريــق
ولـي شـــــــــــــــوق إلـى حــــــــــــــلــب شــــــــــــــديــــــــــــــد

وقـــــــــــــلــب بـــــــــــــ أضـــــــــــــلـــــــــــــعـه حـــــــــــــريـق

٣ - وفي مـحـور الحـماسـة والـفـروسـية يـتـدفق الـرجـال وأسـلـحتـهم ويـحـتـشـد بهم
الـفـضاء وهـنـا تحـضر صـور لـلـبحـر مـتـنـوعة تحـمل قـدراً من الـتفـاصـيل ولـيـست قوالب

منقولة أو مكرورة:
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** ألـــبـــسـتَ مـــالـــبـــســـوا أركــــبتَ مـــا ركـــبـــوا
عُـــــرفت مـــــاعـــــرفــــوا عـــــلّـــــمت مـــــا عـــــلـــــمــــوا

كــــــــمـــــــا أريـت بـــــــبـــــــيـض أنـت واهـــــــبـــــــهـــــــا
عـــلـى خــــيـــولـك خــــاضـــوا الــــبــــحــــر وهـــو دم

هـم الـــــــــــــفــــــــــــوارسُ فـي أيـــــــــــــديــــــــــــهـمُ أسـل
فــــــــــإن رأوك فـــــــــأسْــــــــــد والـــــــــقــــــــــنــــــــــا أجمُ

وينتـقل من بحر الدماء إلى بـحر السلام وفي كلـيهما نجاة لـلقوي وضيـاع للضعيف
صاحبة: ولعل أبا فراس نقل بعضاً من الأجواء إلى كلماته بالضجيج والجلبة ا

** عــــــلـــــــونــــــا جــــــوشـــــــنــــــاً بــــــأشـــــــد مــــــنه
وأثــــــبـتَ عــــــنـــــــد مـــــــشــــــتـــــــجــــــر الـــــــرمــــــاحِ

بـــــــجــــــيـش جــــــاش بـــــــالــــــفـــــــرســــــان حـــــــتّى
ظـــــــــنــــــــــنـت الــــــــــبـــــــــرّ بــــــــــحــــــــــراً مـن سلاح

ـصـاحب ذا الهـمـّة الذي لا يـهدأ فـي ليل أو نـهار ثم تـأتي حركـة الجـيش والركب ا
وج وتدافعه وقيم ثمينة يحتويها: ونراها مع خضم ا

** وكـم يــــــــوم وصـــــــــلت بـــــــــفــــــــجــــــــر لـــــــــيل
كـــــــــأنَّ الـــــــــركـب تحـــــــــتـــــــــهـــــــــمـــــــــا صـــــــــدارُ

إذا انــــــــحــــــــســــــــر الـــــــــظلام امــــــــتـــــــــدّ لــــــــيل
كـــــــــــــأنـــــــــــــا درّهُ وهـــــــــــــو الـــــــــــــبـــــــــــــحــــــــــــار

ـــــــوج عـــــــلى الـــــــنـــــــواظـــــــر فـــــــهـــــــو مـــــــاء
ويـــــــلــــــــفح بـــــــالــــــــهـــــــواجـــــــر فـــــــهـــــــو نـــــــار

إذا مــــــــــا الـــــــــعـــــــــز أصــــــــــبـح فـي مـــــــــكـــــــــان
ـــــــــــــزار ســـــــــــــمـــــــــــــوت لـه وإن بـــــــــــــعـــــــــــــد ا

٤ - تبـدو لأول نظـرة حالـة اقتـران الكـرم والـعطـاء بالـبحـر بسـيطـة موروثـة ولا تدل
عـلى تـنـبهّ لـدقـائق أو جـدة «كفٌّ دونـهـا فـيض الـبـحـار» و«بـحـر الـعـطـايـا» لـكن الحـضـور

الواقعي يبرز في مقارنة البحر بالخليج وفي اشتقاقات طريفة لا يكثر استعمالها:
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** لـك بـــــــــحــــــــر مـن الــــــــنـــــــــدى كـل بــــــــحــــــــر
مـن بــــــــحــــــــار الـــــــــنــــــــدى لــــــــديـه خــــــــلـــــــــيجُ

ــــــــــــكـــــــــــــارم مــــــــــــا كـلْ أنـت لجـــــــــــــجّـت فـي ا
لُ كــــــــــر فــــــــــيـــــــــــهــــــــــا لـه تــــــــــلــــــــــجــــــــــيـج

فــــــــكــــــــفــــــــاك المحـــــــذورَ جــــــــمــــــــعــــــــاً ووقـــــــا
ك الــــــــــذي بــــــــــيــــــــــتَـه يــــــــــؤمّ الحــــــــــجــــــــــيـج

ثم يـفاجئنـا أبو فراس بلـمحة يتـفوق فيـها على البـحر!! إنه بعد الاقـتراب والاقتران
لوحة ونقيضها. يجد مالديه أكثر غنى أو هو يستفيد من مفارقة ا

ــــــنـــــيـع مـــــحــــــلُّه ** ولــــــقـــــومـي الــــــشـــــرف ا
ـــــــــرزمِ فــــــــــوقَ المجــــــــــرة والـــــــــســــــــــمــــــــــاك ا

ورثـــــــوا الــــــرئـــــــاســــــة كــــــابـــــــراً عـن كــــــابــــــر
من عــــــــهــــــــد عـــــــاد فـي الــــــــزمـــــــان وجــــــــرهم

نــــحـن الــــبــــحـــــار بل الــــبـــــحــــار مــــيـــــاهــــهــــا
ـــــــــطـــــــــعم مـــــــــلـح ومـــــــــوردنـــــــــا لـــــــــذيـــــــــذ ا

ـدى الـفـيـاض ـواقف فـتـارة يــبـسم ا ولا تـكف وجـوه الــبـحـر عن الـظـهـور وإغــنـاء ا
تـدّ خياله وأخرى تـتكـاثف أردية الـظلام وتبث خـوفاً في النـفوس والـشاعـر في كليـهمـا 

عة البحر وقيمه فيه: وندرك 
** مـن بــــــــــحــــــــــر شـــــــــــعــــــــــرك أغــــــــــتــــــــــرف

وبــــــــــــفـــــــــــــضـل عــــــــــــلـــــــــــــمـك أعــــــــــــتــــــــــــرفْ
ـــــــــــــــا أنـــــــــــــــشـــــــــــــــدتـــــــــــــــنـي فـــــــــــــــكـــــــــــــــأ

شـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــقـــتَ عــن درّ صـــــــــــــــــــــــــدف

** خــــلـــــيـــــلـيّ شــــدّا عـــــلـى نــــاقـــــتـــــيـــــكـــــمــــا
إذا مـــــا بــــــدا شــــــيب مـن الــــــعـــــجــــــز نــــــاصلُ
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وخـــوضــــا بـــنـــا بـــحــــر الـــديـــاجي تــــعـــســـفًـــا
ـــــــتــــــثـــــــاقلُ إذا هـــــــاب عــــــنـه الـــــــعــــــاجـــــــز ا

إنـنا في نـهايـة هـذه الدائـرة نـلمح الـتلـوين الـذي أصاب الـتـعبـير ونـقل مـواقف على
ـتلـقي من خلال مـفـاتيـح تدخل في صـمـيم الـدائرة الـبـحـرية ثم نحـو أكـثـر جاذبـيـة إلى ا

طلوبة. ساحات ا ساعدة فتغطي ا تحيط بها الدوال ا

٢ - دائرة الغزل والحماسة في ديوان أبي فراس الحمداني

نسـتطيع القول بأن هذه الـدائرة الدلالية من نتائج منـهج التقصي والكشف الدلالي
ؤطرة بـدائرة الحـماسة عـثرنـا على قدر دلـولات ا فإنـنا بـسبب التـتبع الـشامل للـدوال وا
نبع الحربي والقتـالي وما تتفرع إليه من أدوات وما يصحبها من وافٍ من الدوال ذات ا
أحداث وصـفات ولـكنّ عدداً منـها اشـتبك عـلى هيـئة طريـفة بـأحاديث الحب والـغزل لدى

تفرد على امتداد تاريخ العرب. هذا الفارس ا

ـألـوف أن نجـد أشــعـار الـفـخــر وسـيـمـاء الــعـنـفـوان تــشـمـلـهــا عـنـد أبي فـراس مـن ا
وقف متوازنـاً عندما نـطالع قصائـد أو مقطوعـات غزلية يتـيه فيها الحمـداني وكذلك يبـدو ا
بـقـدراته ومكـانـته في قـلوب كـثـيـرة وهو يـسـمـو مثـالاً لـلـرجولـة وثـمة قـصص الـفـرسان في
: واحد الجاهـليـة والعـصور المخـتلـفة بـل في التـراث الإنسـاني وفيـها يـقبل الـناس الـوجهـ
ـوت لأعـدائه وآخر يـبسم بل يـذهب بـعيـداً في تعـرفّه ألوان يـتـلظى بـالنـار ويوزع الـدمار وا
فتاحية من عـلم الدلالة فهو هذا شهد الشـعري الذي وثقته الأدلـة ا رح الصاخبـة وأما ا ا

التناول للتجارب الشعورية العميقة مضفورة بأسلحة وشعارات الجهاد والشهادة!!

لـقد كـان (ديتشس) صـاحب أهم الآراء النـقدية الـتي تؤكـد شفافـية الـدوال على ما
يـسـتكن في روح الـشـاعـر ونوازعه الـتي لا تـطيـل الاختـفـاء فشـبـكة دلالاتـه تتلامح شـيـئاً
دونّـات تعليقـات حازم القرطاجني(١٠) حول ألفاظ تعلق بأغراض فـشيئاً وسمـعنا عبر ا
معـيـنـة ولا يـنـبغي أن تـسـتـخـدم في أغـراض أخـرى وها نـحن أولاء نجـد شـخـصـية أبي

لامح والقضايا: فراس تعرض من خلال استخدامها الدلالي والفني كثيراً من ا
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** لـقد اسـتطـاع هذا الـفارس أن يـتسـامى بـحديث الحب إلى مـراتب علـيا سـنرى
روءة شـواهـدها ولم يـكن مـغـامـرات عـابـثـة فـنـحن أمـام شـخصـيـة تحـفـزهـا الـنـخـوة وا
وسـمعـنا كـلمـاته في حـفظ جيـرانه وعفـته وكـان نداء امـرأة من أهل الخصـوم النـاشزين

كافية ليرد أسراه ويترك غنائمه لهذه القبيلة التي ناصبته العداء.

زاوجـة ترويض أسلحة الدمـار والقتل فتغدو ** و لهـذا الشاعر من خلال هذه ا
أليـفة لا تثير غباراً ولا تصم الآذان إنـها تدج يحفظ لون من الحـياة لابد منهما فهو
ا يـتربـصون به ولكن الـشمس ستـشرق وسـتحمل ربـيعاً قـيم للأعداء و لا ينسى الـهمَّ ا

من حقّ البشر أن ينعموا به.

** لقـد أغنى أبو فـراس أساليبه الـتعبـيرية صوراً ورمـوزاً واحتوى مـساره الفني
ـدهش الذي يـتـملك قـارئه وهنـا تقـتسم الـدعـابة والجلال الحـالة الـغزلـية الـطريـفة على ا
ـستفيدة من تقنـيات اللغة ومرونتهـا في الحركة الدلالية وتضـافر السياقات فإذا كانت ا
الاستعارة عنـد ريتشاردز وصحبه لـقاءً ب سياقـ مختلف وهي بـذلك تخترق الساكن
ــنـفـصل فـهـذا الـتـواصل بـ الحـقـول الــدلالـيـة مـرحـلـة مـركـبـة وعـلـيـا في إطـار الأداء وا

الشعري.

فاتيح والحزم الدلالية لدائرة الغزل والحماسة ا

فاتيح الدلالية عـلى ثلاث حزم دلالية تغطي ٢٨ ثمـانية وعشرين موقعاً في تتـوزع ا
: فاتيح مع تكرار بعضها ٦٨ ثمانية وست الديوان ويبلغ عدد ا

أ - أدوات الحرب (أسـلـحة وخـيـول ودروع): سـيف أسيـاف سـيـوف سيف الـهـوى الـعضب
مرهف حسام صارم الصقيل مخـذم الجدّ رقيق غرار أسهم سهام ظبا الصوارم

سهم نصال خناجر الباترات القنا الخيل القنابل! من حديد فضفاضتان.
ب - الجيش والجند: جيش من الهوى جيش الحبّ قرن جبان عدويّ - حبيبي العدا.
ج - أحداث وصراع (أفعال أسماء ومصادر): سل سلَّت استللن رماني أغرت هراق دمي
هززن أسرت لا تجرحنَّ تحالفا يغدو مشمّـراً في نصره يشتهر (يشهر) استشهد
الجـهـاد جهـاد مـحبّ انـتصـاري نـصـير مـسـتـجيـر رامـيتـي قواتل مـقـاتل قـاتلي

جريح الجراح مقتول مكلَّمة حروب الغزو الغازي الشهادة.
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ـفتـاحـية الـواقعـي الحقـيقي والمجـازي الـرمزي ويـغلب ** يلـتـقي في هذه المجـمـوعة ا
المجاز في النشاط الدلالي ب الحقول سواء في التطورات الدلالية أو في الصور الأسلوبية
الخاصة بـالتعـبير الـفني ونلـحظ - إضافة إلى وفـرة العدد - الـتنوع في الـصيغ الصـرفية
ـكرور مع أنناّ نـلحظ تأثراً أسـماء وأفعالاً وهـذا يرسخ القيـمة والإنجاز بعـيداً عن التـقليد ا

وروث الديني والأدبي عند أبي فراس كان يغني النوازع الذاتية للتميزّ. با

** تعـددت ألوان أجزاء دائرة الغزل والحـماسة ففيها عـدد من البؤر التي خلصت
قـطعـات وليـست قصـائد طـويلة ـشتـرك لكـنهـا بؤر قـصيـرة من ا وقف بـتركـيبه ا لهـذا ا
قاطع البارزة في مطالع قصائد وعدد آخر لومضات سريعة تشعبت في وهناك بعض ا

أثناء الديوان وقصائده وسنشير إلى ذلك في عرضنا لمحاور الدائرة.

محاور دائرة الغزل والحماسة:

ـفاتيح دائـرة الحماسة في باشر والحـقيقي  ١ - نطـالع شاهداً عـلى الاستخـدام ا
الغزل فيقول أبو فراس ويجمع بهاءً وكرم الأصول إلى ما يليق بحمايتها ورعايتها:

* وظـلاّمـــــة قــــــلـــــدتــــــهـــــا حـــــكـم مـــــهــــــجـــــتي
ــــظـــلـــوم والخـــصـم حـــاكـــمه? ومـن يـــنـــصف ا

مـــــــهــــــــاة لـــــــهـــــــا مـن كل وجـه مـــــــصـــــــونـــــــة
وخــــــــــود لــــــــــهــــــــــا مـن كـل دمـع كــــــــــرائــــــــــمه

ولـــــيلٍ كـــــفــــرعـــــيــــهـــــا قــــطـــــعت وصـــــاحــــبي
رقــــــــيـق غــــــــرار مــــــــخــــــــذم الحــــــــد صــــــــارمه

ـهـابـة والـقـداسـة عـنـدمـا ٢ - ونـصـادف الـتـســامي ورفع صـلـة الحبّ إلى مـرتـبـة ا
يـصف الـشـاعر مـكـابدتـه بالجـهـاد ويتـحـدث عن الأسى والحـزن لفـقـد الأمل أو لـلتـبـاعد
القاهر بأنه اسـتشهاد ويـخيل إلينا أن الـشاعر أوتي حظاً من الـتأمل والغنى في تداعي
ا يحارب الأعداء والغزاة أو من يسعون لاجتراح الحدود والديار الأحداث والوقائع فإ
وبـهذا تغدو الـفروسيـة معطاءة تـستحق كل تـقدير عـندما تـؤوب إلى الحيّ إلا أننا ندهش

لجولة أخرى من الجهاد!! فيها طرافة وجاذبية:
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** وأكــــــــتـم الــــــــوجــــــــد وقــــــــد أصــــــــبـــــــــحتْ
عـــــــيــــــــنـــــــاي عـــــــيــــــــنـــــــ عـــــــلـى الـــــــقــــــــلبِ

قــــــــــد كــــــــــنـت ذا صــــــــــبــــــــــر وذا ســــــــــلــــــــــوة
فــــــــاســـــــــتــــــــشـــــــــهــــــــدا فـي طــــــــاعـــــــــة الحب

لاجـــــــــــعــل الـــــــــــلــه رســــــــــــيـس الــــــــــــهـــــــــــوى
أشـــــــــدّ ســــــــلـــــــــطــــــــانـــــــــاً عــــــــلـى الــــــــقـــــــــلب

** وإذا يــــــــــــــــئــــــــــــــــســت مـن الــــــــــــــــدنــــــــــــــــوْ
وِ رغــــــــــــــبـت فـي فــــــــــــــرط الـــــــــــــبــــــــــــــعـــــــــــــادِ

أرجـــــــــــــو الـــــــــــــشــــــــــــــهـــــــــــــادة فـي هـــــــــــــواك
لأن قــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــبــي فــي جــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاد

** يــــــا خـــــــلــــــيـــــــليَّ خـــــــلــــــيـــــــاني ودمـــــــعي
ــــــــــــــكــــــــــــــروبِ إنَّ فـي الــــــــــــــدمــع راحــــــــــــــةَ ا

مــــــــــا تـــــــــــقــــــــــولان فـي جـــــــــــهــــــــــاد مــــــــــحـب
وقف الــــــــقــــــــلـب فـي ســـــــبــــــــيـل الحــــــــبــــــــيب

لا تغيب عنا كـلمات «من أحب فعف فمات مات شهيـداً» ولكننا ننظر إلى إلفاظ أبي
نساب ب حلبات الحرب الحقيقية وهذا التواصل الفني. فراس في سياقها ا

٣ - ومن الـبـؤر القـصـيـرة - ومـضـة مـسـتقـلـة - الـتي نـلـحظ الاسـتـخـدام المجازي
والـرمزي للأسـماء الحـماسـية في الـغزل مـاجاء جـامعـاً ومكـثفـاً علاقة بـاهرة فـهي قادرة
ـا يقول عـلى الدفـاع والحديث اللاذع لـكنـها تـغرق في خـفر ومـودة يجـعلانهـا تسـلم له 

عة مدهشة ومؤثرة في النفوس: فيلتقي شعاعان في 
** ومـــــــفـضٍ لــــــلـــــــمـــــــهـــــــابــــــة عـن جـــــــوابي

وإنَّ لـــــــســــــــانـه الــــــــعــــــــضب الــــــــصــــــــقــــــــيلُ
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أطــــــــلت عــــــــتـــــــابـه عـــــــنــــــــتـــــــاً وظــــــــلـــــــمـــــــاً
فــــــــجــــــــمــــــــجـم ثـم قــــــــال كــــــــمــــــــا تــــــــقــــــــول

وقد تـكون اللمـحة التالـية عقـاباً لهذا المحب الـسادر في غيه يـظلم من يحب فإذا به
اً: في آونة أخرى يتكبد عناء وأ

** فـــمن يـــجـــيـــر مـــعــنّـى الــقـــلـب مــكـــتـــئـــبــاً?
ســـــلّت عـــــلـــــيه جـــــفـــــون الــــعـــــ أســـــيـــــافــــا

مـــــاذا عــــلـى من جــــفـــــا من غـــــيــــر مـــــا ســــبب
لـــــــو أن طـــــــيفَ خـــــــيـــــــال مـــــــنه بـي طـــــــافــــــا

٢ - في هـذا المحـور نشـهـد شـواهـد تمـثل الـصـراع بـ المحبـ في كـر وفـر وهـنا
ـتـمـرس في حــلـبـات الـنـضـال ولـقــاء الـكـمـاة - إشـفـاقـنـا تـسـتـدعـي أحـوال الـفـارس - ا
وتـعاطـفنـا ونـبدأ بـجزء من مـقـطوعـة غزلـيـة قد يـظن قار أنه من مـألـوف الشـعر الـقد

وصوره التقليدية ولا يستدعي أن يفرد في نظام دلالي متطور الاستخدام.

فاتيح الـدلالية في هذه الدائرة يتوضح لـنا التوجه النفسي عند إننـا عندما نجمع ا
سـتمـدة من الـدائرة عـلى خلاف ورود هذه الـشاعـر والـقصـدية الـدلاليـة في كل الـدوال ا
الأمثلة القـليلة عند شـاعر آخر لم نألف لديه تشـكل دائرة دلالية متمـاسكة في هذا الحيز

- الحقل:
** وقــــــفــــــتـــــنـي عــــــلى الأسـى والـــــنــــــحــــــيب

مــــــــقــــــــلــــــــتــــــــا ذلـك الــــــــغــــــــزال الـــــــــربــــــــيبُ
كــــــــلــــــــمــــــــا عـــــــادنـي الــــــــســــــــلــــــــوّ رمــــــــاني

غـــــــــنْـج ألحـــــــــاظـه بــــــــــســـــــــهـم مـــــــــصــــــــــيب
فــــــــــــاتـــــــــــــرات قـــــــــــــواتـل فــــــــــــاتـــــــــــــنــــــــــــات

فــــــاتــــــكــــــات ســــــهــــــامـــــهــــــا فـي الــــــقــــــلـــــوب

فـالسـهام الـتي تـستـلهـا المحـبوبـة - وتكـون الـعيـون الرامي الـذي لا يـخيب سـهمه ولا
ـقاتل - تـطل من موروث الـشعـر الجاهـلي إلا أن النص الـغزلي عـند أبي فراس لا يـخطئ ا
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ينفصل عن الـنص الواسع وهو النتاج الشعري بكل مـا يتضمنه من آفاق الفروسية وظلال
عـارك الجادة الـتي طـبقـت أخبـارها الـدنـيا في ركـاب سـيف الدولـة ومـواجهـات الروم إن ا
تلقي الـقدرة الإيحائية تتـجدد في كلمات الشاعـر وتحمل شيئاً من ملامح شخصـيته عند ا

القد والحديث أي أن الدلالة الفنية تجددت واكتسبت قدراً من الفاعلية والتأثير.

نـتـابع مـقطـعـاً غـزليـاً يـبـ الاستـخـدام المجـازي للـدلالـة عـنـد تلاقي الحقـلـ ويـبدأ
انـتقال الدلالة الـنصية إلى أفق لا تتـضح فيه لولا هذا التداخـل ب ما نختزنه من ملامح

الفارس وما آل إليه في هجوم عاصف للجمال:
** وهــــــــــبـت ســــــــــلــــــــــويّ ثـم جــــــــــئـت أرومـه

ومـن دون مــــــارمـت الــــــقـــــــنــــــا والــــــقـــــــنــــــابلُ
هـــــوانــــــا غـــــريـب شـــــزَّب الخــــــيل والــــــقـــــنـــــا

لـــــــــنـــــــــا كــــــــتـب والـــــــــبــــــــاتـــــــــرات رســـــــــائل
أغـــــرن عــــــلى قـــــلـــــبـي بـــــخـــــيـل من الـــــهـــــوى

ـــــــغـــــــازل فــــــــطـــــــارد عـــــــنــــــــهن الــــــــغـــــــزال ا
بــــــأســـــــهـم لــــــفـظٍ لم تـــــــركَّب نـــــــصــــــالـــــــهــــــا

وأســـــيــــاف لحظ مــــاجـــــلــــتــــهــــا الـــــصــــيــــاقل
وقــــــائع قــــــتــــــلى الحـب فـــــيــــــهــــــا كـــــثــــــيـــــرة

ولـم يــــــــشــــــــتــــــــهــــــــر ســـــــــيف ولا هـــــــــزَّ ذابل
أرامــــــيــــــتـي كـل الــــــســــــهــــــام مـــــــصــــــيــــــبــــــة

وأنـت لـيَ الــــــــــــرامـي وكــــــــــــلـي مــــــــــــقــــــــــــاتـل
فـلا تــــــتـــــــبـــــــعــــــيـــــــني إن هـــــــلـــــــكت مـلامــــــة

فــــــــأيــــــــســــــــر مــــــــالاقــــــــيـــــــتـه مــــــــنـك قــــــــاتل

إنَّ هذا الـنصّ يركـز حالـة انتـشرت في دائـرة الغـزل والحمـاسة وهي تـوليد دلالات
رأة تتحـول إلى الهجوم وتبادر إلى أسـلحة لا تفل ولا تقاوم ونرى من تنـاقض مدهش فا
الفارس يصف ما آل إليه أمره لسبـب الأول مضاء تلك الأسلحة والآخر ضعفه تجاهها

الذي يلغي ردود الفعل القتالية.
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ومن تشقيـقات الدلالة مـا تفتحه علاقـات الجهاد أو غزو الأعـداء الروم الذين يؤجر
ـا حل بـه ويرى أن من ـسلـمـ فـالـشـاعـر يـشـكو  من يـتـوجه إلى قـتـالـهم دفـاعـاً عن ا
هـاجـمه لن يـغفـر له جـهاده وغـزوه لأولـئك الأعداء وبـهـذا تـنتـقل وقـائع الحيـاة الحـقيـقـية
التي يـخوضها أبو فراس إلى أدق أحـاديث الحب في صور مجازية طريـفة ورقيقة وتظل

تلق لها: متمكنة من نفوس ا
** أيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــغـــــــــــازي الـــــــــــذي يـــــــــــغـ

ــــــــــــــزو بــــــــــــجــــــــــــيـش الحــب جــــــــــــســــــــــــمـي
مـــــــــــــــا يـــــــــــــــقــــــــــــــــوم الأجـــــــــــــــر فـي غـــــــــــــــز

وكَِ لــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــروم بـــــــــــــــــــــــإثــــــــــــــــــــــمــي

ـسـاحة ـتـشـابـكـة فـا ـعـاصـر له وعلاقـاته ا ويـجـمع الـشـاعـر الـدلالة فـي سيـاقـهـا ا
الدلالـية لـ«الـغزو» اتـسعت لـقيـمة سـلبـية بـالنـسبـة إلى العـدو وقيم إيـجابـية هـي أنها أداة
دفـاعيـة تجاه الأطـماع المحـركة لـلـخصـوم الروم إضـافة إلى الأجـر والثـواب وهو مـعادل
ـا يـجـعـله تـكــفـيـراً عن ذنب أو أخـطـاء في الحـيـاة بل يـراه بـعـضـهم ذروة في الجـهـاد 

تجاوز الذنوب وهكذا تتغلغل هذه الأبعاد الدلالية في دائرة الغزل وحديث الحبّ.

اضي ة لـتـعـقد مـقـارنـة مدهـشـة بـ ا وفي الجـهة الأخـرى تـنـتفض الـرمـوز الـقـد
تناقضة وهـنا يستمد أبو فراس من الـبعيد والحاضر بوشـائج تحفهّا المخاطر والنـوايا ا
ثـقافـته التـاريخـية مـا يعـينه عـلى دعابـة ودلالة مـركبـة فهـو يسـتحـضر مـفاتـيح الحـماسة
(سلَ - سيف الـهوى - قاتـلي) ولكنـها تقتـرن بصراع غـريب يعود إلى ذي قـار وثاراتها
ميـز للدلالة والإيحاء ـتجددة في هذا اللـقاء الحاسم!! ونحن نرى أن التـقاطع والشرر ا ا

ا قدمه للشاعر معجمه الحافل للفروسية والقتال: إ
** قــــــــاتـــــــــلـي شـــــــــادن بــــــــديـع الجـــــــــمــــــــال

أعــــــــجــــــــميّ الــــــــهــــــــوى فـــــــصــــــــيـح الـــــــدلالِ
سـلَّ ســــــــــيـف الــــــــــهــــــــــوى عــــــــــلـيَّ ونــــــــــادى

يــــــــــــالـــــــــــثــــــــــــأر الأعـــــــــــمــــــــــــام والأخـــــــــــوال
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ن يــــــرى الــــــثــــــأر عــــــنــــــدي كــــــيـف أرجــــــو 
خـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــاً مـن تـــــــــــعـــــــــــطّـف ووصــــــــــال

بـــــــعــــــــدمـــــــا كـــــــرّت الـــــــســـــــنــــــــون وحـــــــالت
دون ذي قـــــــــــــار الـــــــــــــدهـــــــــــــور الخـــــــــــــوالـي

مــــــــــــــا درتْ أســـــــــــــرتـي بــــــــــــــذي قـــــــــــــار أنـي
بــــــــعـض مَـن جــــــــنـــــــــدلــــــــوا مـن الأبــــــــطــــــــال

ـــــــــلـــــــــزمـي جـــــــــرائـــــــــر قـــــــــومي أيـــــــــهـــــــــا ا
بــــعــــدمــــا قــــد مـــــضت عــــلــــيــــهـــــا الــــلــــيــــالي

لـم أكـن مـن جـــــــــنـــــــــاتــــــــــهـــــــــا عـــــــــلـم الــــــــــله
وإنــي لحـــــــــــــرّهـــــــــــــا الــــــــــــــيـــــــــــــوم صـــــــــــــالِ

ورغم انـصـراف الـشـاعـر في هـذه الـدائـرة إلى صـراع بـيـنه وبـ الجـمـال وسـحـر
عادلة عـندما تنضم المحبـوبة إليه ويغدو الخصام الحب فـإننا نجد له لمحة تغـير أطراف ا
ـكابدة مع الأهل الذيـن يضيقـون منافـذ التعبـير حتى عـند الوداع ومع إشـراقة النفس وا
والفـرح الغـامر لإشـارة رمزيـة منـها عـند افـتراق الـطرق والـرحلـة تغـلي في ذات الشـاعر
ـوت هـو ذروة الحـياة بـحـسب الـرؤى وتـتـبـدل الـدلالـة في اسـتـخـدام مـجـازي لـنـجـد أن ا

) وهي تضم حياة متدفقة: وقع والإطار الذي أحاط به وترد دلالة (مقتول ا
** بـــنـــفـــسي الـــتـي أخــفـت مـــخـــافـــة أهـــلـــهــا

وداعـي وأبـــــــدت حــــــ أبـــــــدت لــــــنـــــــا رمــــــزا
فـــــلـم أر مـــــقــــتـــــولـــــ مـــــثـــــلـي ومـــــثـــــلـــــهــــا

أذِلا وإن كــــــانـــــــا لَــــــعَـــــــمْــــــر الـــــــهــــــوى عَــــــزَّا

دور الدائرة الدلالية في قراءة النصّ

هـمـة الـتي نـراهـا لـدراسـة الـدائرة الـدلالـيـة - ونـخص الحـديث بـدائـرة الـغزل إن ا
تميـز الناقد ومن ثم سائـر القراء للنـظرة الثانية والحماسة - تـدور حول تهيئـة القار ا
ـفـاتـيح والمحاور ثم تـشـقيـقـات وفروع لـلـوحدات بـعـد الاطلاع على مـعـطيـات الـدلالة - ا
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الدلالـيـة - وعـنـدها يـغـدو الـنص الـواحد مـتـصلاً بـإنجـازات الشـاعـر في أرجـاء الـديوان
وقصـائـده وتـنعـكس وتـتجـاوب أطـراف الأحـاديث وتتـسع الاحـتمـالات في الـتـأويل على
نحو موضـوعي من غير افتـئات على إضافـات خاصة لهذا الـقارىء تظل من حقه إلا إذا

ناقضت الحقائق الأساسية التي يفصح عنها النص.

إن مـا نـشـير إلـيه من قـيم تـتـأكـد مع درس الـدائـرة ينـصـرف الى تحـلـيل الـوحدات
الدلاليـة ومدى مساحـتها وكـذلك الوقوف عـلى طبيـعة تشكـيل الدلالة الـتصويـرية خاصة
ـرور الـعـابـر لـصـورة عـابـرة في قـصـيـدة أو في حـالات تـرددهـا الـذي يـرتـفع بـهـا فـوق ا
فاتـيح والحزم نـتب ما الـذي منحه مـقطع والدلـيل على هذه الـزاوية أننـا بفضل جـمع ا
ا يـخالجه من إحـسـاس وما نـتج عن ثقـافته الـشـاعر حـضوراً مـطوراً واسـتخـدمه رمـزاً 

الذهنية والنفسية والعملية.

٣ - دائرة الحماسة الدلالية في ديوان أبي فراس الحمداني

إنّ دراستنا لـدائرة الحماسة الـدلالية في شعـر أبي فراس الحمداني لـيست كشفاً
ـا لا يـعـرف بـصــورته الـعـامـة بـ الـنـقـاد لــغـرض شـعـري أو لـتـوجه فـكــري أو نـفـسي 
والـدارسـ ذلك أن شـخـصـيـة هـذا الـشاعـر تـداول الـنـاس أشـعـارهـا عـرفت الـقـسـمات
العامة لنزوعه إلى تصوير الفروسية والإعلاء من شأن الحفاظ على الأمة في مفترق هام
من تـاريخها وعـلى بوابة سـتعرف خطـراً مدمراً ومـاحقاً بعـد ح من انقـضاء دولة بني
حـمدان في حلـب وما كانت بـسطت جـناحيـها عـليه لـقد عبـرت من تلك الـبوابة الـشمـالية
للأمة الـعربـية الإسلامـيـة جحـافل أوربة الـتي موهت أطـمـاعهـا وكوامن الـكراهـية بـراياتٍ

حملت الصليب.

وكانت حـمـاسـة الـفـارس الحمـداني تـتـعـالى في قـصـائد الـفـخـر وكـذلك مـاكان من
طاً من الـشعر مـتصلاً بـهذه الفـروسية إنه مـديح لسـيف الدولة وعـرف الأدب العربـي 
ذاك النداء الذي صدر عن أبي فراس في مدة أسره وقـد مزج فيه تصوير القيد النفسي
ــادي والـرغـبــة في الـعــودة الى مـوقع ضــروري لـقــومه لـلــدفـاع عن الحــمى والـديـار وا
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ولنـفسه كـيمـا يتـنفس الـهواء الـذي ألف على صـهوات الجـياد وبـ طيـات النـقع تتـكاثف
لكنها تنور طريقاً يعرفه من نشأ ب القراع وانتظار الجولة التالية.

كانـت الروميـات قصـائد فـريدة في دأب شـاعرها عـلى متـابعـة القـول في جوانـبها
والـغـوص في تـفـاصـيـلــهـا وتـقـلـيب الـوجـوه والـدوران حـول الـقـيم الـتي أرادهـا مـنـاظـرة
اضي الذي سبق الأسر لوجوده وهنا ترددت أصداء الـنضال على أطراف الثغور في ا

شاهد التي يعد نفسه لها بعد أن تفك قيوده. وتلامحت ا

نتـطلع مـن خلال الاستـقراء الـشـامل للـديوان إلى تحـديـد الأدوات اللـغويـة الـدلاليـة التي
استـعـان بهـا أبـو فراس الحـمـداني في التـعـبيـر عن الحـماسـة والـفروسـيـة في هذه الحـقـبة -
تعلقة به. القرن الرابع الهجري - إثر تطور الحياة ووسائل القتال والقيم الفكرية والنفسية ا

وتنفـتح مجـالات لتحـليل التـعبـير الفـني سواء في عمـق سبره للأغـوار أو في تنويع
وسائله الأسلـوبية من خلال التعامل مع قدر من الدوال في الـدائرة الدلالية وهنا نرصد

اختيار الشاعر والمحيط الذي يدور فيه.

ثـمة جـانب - لابد أن يـثـير نـقاشـاً وخلافاً - يـعـتمـد على تحـليل الـبـنيـة العـميـقة أو
التـحـتـية لـهـذه الدائـرة الـهامـة في شـعـر أبي فراس وحـيـاته وبحـسب مـا نـعثـر عـليه من
دى الحـربي الـذي استـطـاع أبو فـراس بـلوغه وهـكـذا نقـتـرب من تـفسـير مـفـاتيح نـقـدر ا

مساره التاريخي والأحداث الكبرى التي مر بها.

نهج الـدائرة الدلالـية أننـا لا نسأل الـشاعر أن يـستوعب هـاد النظـري  ذكـرنا في ا
ادية أو التفاصيل المجردة لكن ماهو متداول في الحقل الدلالي ولا أن يـوثق الحقائق ا
ما يـختـاره هذا الـشاعـر يكـشف ماهـو مسـتقـر في أعمـاقه يشـغله ويـتبـادر إليـه دائما أو
ـادي والـنفـسي والـفـكري ه - هـو - ا يشـعـر بـأهمـيـته ومن هـنا نـحـاول بـدورنا رسـم عا

بأدواته ومنطوق ماجاء لديه.

هل نحرز في هذا السعي اللغوي والـنقدي قيماً تزيد على ما أنجزه النقد من قبل?
لـقد أنـشئت دراسات عـديدة رسـمت صوراً للـشعـراء والأدباء من خلال نتـاجهم مـباشرة
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وقارنت ذلـك بالأخبـار التي حـكت روايات اقـتربت مـنهـا أو ابتعـدت لكنَّ تـوجهـنا مـختلف
ـسـتـند إلـى الاستـقـراء الـشامـل وبذا تـغـدو الـنتـائج مـوضـوعـية أولاً في الـنـهج الـعلـمي ا
ادة وقابـلة لقراءات عديدة بعد إنجـازها والجانب الآخر هو تدقيق الأداة اللـغوية بتهيئة ا
ـدلولات في إطار كل دائـرة ويتدرج التي بـنيت الـعبارات والـصور منـها وهي الدوال ثم ا
الدرس لـكشف العـلاقة ب الـدوائر الـدلاليـة سواء في تـطور دلالي أو اسـتخـدام مجازي

ورمزي.

دائرة الحماسة والديوان

قطـوعات الشـعرية في ديوان أبي فـراس (٣٧٧) ثلاثمئـة وسبعاً بلـغت القصـائد وا
قطوعـات الصغيرة طـولة الشهـيرة في أيام بني حمـدان) وا وسبعـ وتراوحت ماب (ا
راجعة حضور دائرة الحماسة نطلع على (٣٣) في عدد من الأبيات يقل عن العشرة و
ثلاث وثـلاث بـؤرة دلاليـة و(١٩) تسـعة عـشـر مقـطعـاً دلاليـاً في قـصائـد و(٥٢) اثنـت
وخـمسـ ومـضة دلالـيـة برزت في الـقـصائـد فـيبـلغ مـجمـوعـها (١٠٤) مـئـة وأربع مرات
ادة الـدلالـية يـتـمثل في ـقـطوعـات لأن قـيمـة حـضـور ا ونحن لم نـفـصل بـ القـصـائد وا
مـكانـة تـتـأكـد في الخـاطـر والانفـعـال ويـبـقى الجـانب الـكـمي مـتنـاسـبـاً داخل الـقـصـيدة
فاتـيح الدلاليـة للدائرة فـتبلغ (٨٨١) إحدى قـطوعة وفي زاوية أخـرى نتابع حـضور ا وا
فـتـاحي قد يـرد مـرة أو أكثـر سواء في ـئـة مرة وهـنا نـشـير إلى الـلـفظ ا وثـمانـ وثـما
صـيغـة صرفـية - شـكلـية واحـدة أو في صـور متـقاربـة (تعـريفـاً وتنـكيـراً إفراداً تـثنـية

صادر صيغ الأفعال المختلفة زمناً وأوزاناً وارتباطاً بالضمائر..)(١٢). جمعاً ا

فاتيح والحزم الدلالية لدائرة الحماسة ا

فاتيح الـدلالية في ثمـاني حزم كل منها تـضم ما تآلف في جانب من ننظمّ ترتـيب ا
جـوانب الـتعـبيـر عن شـخصـية الـفـارس وخصـومه وأدوات معـاركه من الأسـلحـة والخيل
إضافـة إلى جـوانب هي الحـرب ومواقـعـها عـلى الأرض وهـنا لم نـتـتـبع أسمـاء الـعلم في
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وقع من حـيث هو ظـرف يحـتوي الأحداث ا بحـثنـا عن تسـميـة الطبـيعـة أو ا الأماكـن وإ
والبـشر في صراعهم الـناشب وثمة حـزمة عريضـة احتشدت فـيها مواد تـتسم بقدر من
الـتنوع تحت عـنوانها الـواسع: أحداث الحرب والـقتال بـ الأطراف فهـهنا لم يـكن كافياً
صادر ومـشتقات تتـبع صيغ الفـعل واشتقـاقاته دلالة على الحـدث بل امتد الأمـر إلى ا
ـركــبـات من الجــمل أو حـالات أخــرى وصـفــات واحـتــفـظـنــا في الــسـرد والـتــصـنــيف 
الإضـافة ولعلنا نـعود ثانية إلى فكرة تـدقيق هذه الحزمة للـوفاء بتقد مادة ذات جدوى
وازنة لأشعار الـديوان ودائرة الحماسة وأفردنـا حزمة لزاوية جديدة في في التـحليل وا
تأثـيرهـا ضمن مـفهـوم الحمـاسة والـفروسـيـة وهي: الأسر ومـحيـطه فقـد كانت حـالة أبي
فـراس فريدة في تعـبيرهـا أولاً وفي وقائع حيـاة الفارس في تـلك الحقبـة التاريـخية التي
سـلم والروم : ا كان والجغـرافية وطبـيعة الـتجمع البـشري ب الـطرف تحـكمّ فيهـا ا

وسنبدأ بعرض التصنيف والإحصاء(١٣):

١ - الحزمة الدلالية الأولى: عدّة القتال

* الـسـيف بـالـسـيف لــلـسـيف كـالـسـيف مـثل الـســيف سـيف سـيـفي سـيـفك
سـيـفه سـيف الـهـوى الـسـيوف سـيـوف أسـيـاف الأسـيـاف سـيوفـنـا سـيـوف الـهـند

أسياف لحظ.

ـا تطبع الـهند الـبيض البـيض الخفاف ** أبيض أبـيض صارم أبـيض باتر 
الـبـيض الــرقـاق بـيض الـهـنـد بــيض رجـالـهـا بـيض الـصــوارم بـيض الـنـصـول بـيض

السيوف رقاق.

شرفي (فاصل) الحسام المخذم. ** حسام الحسام الحسام الهندواني الحسام ا

هندّ. ** ا

شرفي حدّ الظبا مخذم الحدّ. ** حدّ السيف ب حديّه حدّ ا

ناصل الظبا. نصل السيف نصل النصال النصول ا
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ـضـارب غــرار سـيـفي قــائم سـيــفي رقـيق غـرار ذبُـاب (الـســيـوف) مـضــرب ا
الجفن باتر البواتر الباترات (رسائل).

صـارم الـصارم صـوارمه صـارمه العـضب مـخـذم الحد الـصـمصـامـة الخذم
ـشــرفي المخـذم. الـعـذبـات حــمـر زرق (سـيـوف/ رمـاح) رقــاقـات الـظـبـا مـرهف (زاد ا
الـسـيف) صـقلاً (كالـصـارم) الـصـاقل الصـوارم (عـيـون ظـباء) تـلـمع (الـبـيض) أبيض

وقَّاع فاصل قاضب الخفاف (البيض).

* الـرمح رمح رمح رديـنيّ رمـحي (أخي) الـرمـاح (مشـتـجـر) الرمـاح (ألـسـنة)
الرماح (كفالات) الرماح الأرماح أرماحنا.

* القناة قناتي القنا(١٧).

** سنان أسنته السنان أسنتها الأسنة.

ا ينبت الخطّ) السمر سمر الرماح العوالي. ** أسمر (ذابل) أسمر (

** الأسل (الطوال).

راّن (ذوابل) القضب (بحدّ) قضيب. ا ينبت الخطّ ا ** الخطيّ 

** الحراب.

** أكـعب الرمح أعـقـاب رمـحي أطراف الـعـوالي عامـله (الـرمح) أصوات الـقـنا
الطـوال زرق الأسـنـة قـانـيـًا (الـرمح) الأصم (الـسـمهـري) وشـيج مـشـتـجـر (الـرماح)

متشاجر مشتجر (العوالي) يخطر (الرمح) خواطر (الرماح).

ثقف (كلّ) مثقف غير مثقف. ثقفة الطوال ا ثقفة ا ثقفّ منأد ا

سامير. تختلف (القنا) مشرعات (الأسنة) وقع ا

* سهم صائب النصل مقصد.

طايا). السهام سهامها أسهم - القسي (ا
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** خناجر (ألحاظ العيون) عتادي (نفس أبية) عدد الشجاعة (قلبي) من حديد سلاح.

* الـدرع درعــيه دروع الـيـلب (درع من جــلـد) نـسج داود لأمْ الــسـنـور مـنّـاع
(الدرع) سوابغ السابغات.

* حُبكُ التريك (بيضة الفارس) مغافر المجن.
* الأعـنة الخـيل جيـاد الخيـل بخـيل (لاتعـاند) بـخـيل (من الهـوى) صهـوات الخيل

سومّة الضمر الخيول سرب الخيول الشقر جرد الخيل فوضى. شزبّ الخيل ا
** فرسي كلّ حصـان الجواد الجياد القنابل: (طـائفة من الخيل) قب البطون

نيعي مهري. طويلة الأرسان ا
سابق سـابـقـة السـابـقات (الـضـوامـر) سوابق بـنـات الـسبق بـنـات الـبكـيـريات

مصطحبات سابح سرج (سير الخيل) الشدّ.

قاتلون والأعداء ٢ - الحزمة الدلالية الثانية: الجند وا

** ابن الضارب أخو ملمات أخو الهيجاء (تحت) بني الكفاح (أن) بني الوغى.

** قساور أسد قساور.

الأسد أسد أسد الشرى أسود الحرب.

ليث كالليث كالليوث صيغة الليث.

** الفارس صحن خدّ الفارس.

. فرسان الفرسان فرسانها الفوارس الفارس

البـطل الأبطال الـشجاع الـباسل الـشمّ رجال وغى مدرّع (عـصب) الدارع
. (طعان) الدارع (دماء) الدارع

** ربّ الجـيش الـغـازي (مـع) الـغازيـن مـغـاور مـغـيـر الـعـسـاكـر فـتـيـة فـتـيان
صدق الكميّ الكميّ (من الأعداء) كماتهم الكماة.

قلدّ طويل نجـاد السيف المحامي المحامون مدججّ ** مجالـد محارب رجب ا
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مستلئم مروي القنا مو (أولاد الأعادي) طياّر الضلوع: راميها (السهام).

** الأعـادي الأعداء الـعـدا عداته (مـهج) العـدا عدوّ أبـطالـهم (الأعداء) الـرقاب
القرن الخصم مصفود مكلَّم  مضطغن بلغت قلوبهم الحناجر.

٣ - الجيش ومرادفاته وأجزاؤه (الحزمة الدلالية الثالثة)

الجيش (٢٣ مرة) الجيوش جـيش (لجب) جيش (عرمرم) بجيش جيش الحب
جيشك جيـشه غرب الجيش القلب الجناح جنبـاته الخميس جحفل ب الجحفل

كتيبة الكتيبة الكتائب.

٤ - الحزمة الدلالية الرابعة: الحرب

** حرب الحرب (٢٢ مرة) الحروب مَعرْك.

** يوم الأحيدب يوم الشراة يوم الخالدية الوغى (٧) يوم الوغى.

غازي غزوك. ** غزوة غزوة بالس ا

غار مغاورة العدا. ** في غارة الغارات غارات الزمان مغار الجيش ا

** جولة حرب وقعة بوقعة الهيجاء يوم الهياج الغمرات معمعة أزمة يوم كريهة.

الحزمة الدلالية الخامسة: الأرض ومواضع الحرب

ـعاقل (تـخـرُّ لـنـا) حصن حـمى (قـومي) مـنـيع الحـمى الثـغـر ثـغر ** أرض ا
ثغر الدمستق مثغوراً.

** الرهج مراميها جوّ تحت العجاجة العجاج.

٦ - الحزمة الدلالية السادسة: أحداث الحرب وأفعال فيها وصفات.

أ - تستـباح (أرواح الفـوارس) (حتى) يبيـحوه بطشت (ألـم) أثبت أثبتـنا ثقفت
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(رمحي) يثلمها أسا (داء ثغر) أثارت ثار ثرنا ثوَّر.

** أُجْــحـرت ســيـجــرّ (حـربــاً) جـنـدلــوا جـنَّب تجــتـنب (الــلـيــوث حـمــاهـا) جـاش
(بـالـفرسـان) حـاربوا تحـارب لا تحـرز (الدرع) احـتـز (رأس) يحـطـمهـا حـمى (الرمح)

ا) تخيلت (من الخيل) دفقت الرمح دارت استذأبت. يخطر خضتَ (الأسنة) (

** رمـتك (يـد الـدهـر) رمـتـني الـلـيـالي رمـتك (مـطـايـا) رمـته (سـيـوفـنا) يـرديه أردى
(أخاك) لم ترعه (الدوائر) روي (القنا) ترتوي البيض تسفر (عن زئير) أسري سقناهم.

** سـلتّ (ســيـوفه) سـلّ من طـرفه شــتـتــنـاهن شــجـرت (الــرمـاح) نــشـردهم لا
تـشـعـلن شنَّ (خـيلاً) يـشتـهـر صـبت (عـلى الأتـراك) يـصـدم (الـقلب) صـارمه (هلا)

صفحتم صلنا (في غره).

** ضـاربت أطعن يـطاعـن يطـعنـهم نـعتـقل (الصم الـعـوالي) طاردت أضـمرت
ـهـاري عاديـته عفـفت غـصت (بالـقلـوب الحـناجـر) أغالب (فـيه نـفسي) غـزا (الروم) ا

غالب (الأيام) نغلب (الحميةّ بالحلم) لا يغمد ضاربوا.

** أغرن (الخـيل) نغـير (في الهـجمـة جمـاعة الجـمال) تـغور (مـلك الروم) أغار
ـشرفـي) فلت (سـيوفه فتـحـنا (لـلحـرب) فـتكـنا كـرَّ (قـومي) فل (مضـرب). فُـللّ (حدّ ا
سـوابغ) ألم تفـنهـم (سيـوفنـا) قصـدنـا (بضـرب) قتـلـنا (من لـبابـهم) قـاد أقود (بـنات

السبق) كففت كفوا (هلا) كففتم نكفيه (الأعادي) تكنفك (الأعداء).

** لاقـينا (الـفوارس) يلاقـيك منا نـشبت (أظـافره) لا تنـشبـوا (الحرب) أناضل
(عن أحـسـاب قـومي) نـنــكبّ (عـنـهم فـرســانـهن) أهـجـمـهـم (عـلى جـيش) هـز (أطـراف

القنا) هزَّ (ذابل...) أوطأ (خيوله حصِنْي..) مكَّنه ألقى (الكميّ).

ـتـنع (حـصن) لـم تـنب (عـنك الـبـيض) نـبــون تـنـادوا تـنـاديـني (الـفـوارس)  **
لـك) ننـظمـهم (طـعنـاً) أنـفذنـا (طـعنـاً) نفـيـتكم عـنـوة تنـمـرت (أذؤب البـيداء) نـزعنـا (ا
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تنوشني ننتهك علَّ (القنا) نزالِ.

منعت (حمى قومي) أوقعَ.. وقعة.

ـنـايـا) ب - ** الـثـأر جـهـاد حط الـســيف (أعـمـار الـلـقـاح) الحــمـيـّة خـوض (ا
خـوض (الحـتـوف) الـســجـال (الحـرب) الـشـجـاعـة الـشـهـادة صـبـْر ضـرب ضـراب
ر) طعـان غلام عداوة عزم عـزمة الغـدر غزوك الكرّ الطـعن مر الطـعن الطعـان (ا

الفر الفرار قراع.

) نهل ** اقتـسار قـسراً الـقتـال هبـوات القـتـال نهـاب نهـاب (أمواله لـلطـالبـ
وخز السهام وقع الصوارم الأمان انتصاري.

ج - مـقدام (هـمم) مـثـقـفـة مـثـكل (الأمـهات) مـثـاور ثـائـر (الـنـفع) (من هـو) ثـائر
جريء (في الحروب) جبان جروح جرار المجاهر مجير (أصاب قلبي غزال فمن?).

** دائـر الــدوائـر أرامـيــتي الـرامـي سـلـيـب (بـالـرمــاح) سـورة الحــرب مـسـاور
(فارس) شـديد (على البأساء) مشتـمل (بالصبر) مدرّع صافح غافـر منصلتاً طعنات
ـعــبّـا عـطّـاف (عــلى الـغـمـرات) غــازيـاً أغـورهم عــلى حي الـفـتـاك (مــاجـد) (الجـيش) ا
تواتر. (الفارس) قواتل (فاترات) قناص نزاّل (أكباد) مكلَّمة أهجمهم (على جيش) ا

تنعاً. منع  ** أمنع جانباً أمنعهم ا

٧ - الحزمة الدلالية السابعة: ما يلحق الحرب: قتل وموت

** قـتلت قتلنـا القتال قُتِـلتُ قاتل قواتل (فاترات) قـتيل مضرج قتلى (الحب)
قتيلك (في الهوى) كلي مقاتل.

ـهج دمـاء الــدارعـ (بـحـار بـعض خـلـجـانـهـا) دم يـراق دم يـودي دم ** دم ا
مهج العدا دامية الجراح كأفواه الجراح.
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ـوت (عـاراً) ـوت لـلـمــوت صـابـر ا ـوت (قـدامي) مــوت بـني أبي قـســمـة ا ** ا
نايا الردى. شعث ا

٨ - الحزمة الدلالية الثامنة: الأسر ومحيطه

** الأسر (زرت خـرشنة) أسيـراً رددت أسيراً أسـير الجسم أسـير القـلب أسير
(بالحديد مكبل) ذاك الأسير الأسرى أسارى أم الأسير أسيره أسرتِ (في الهوى).

** القيود (موثقة) في القيود للقيد ضفائر السبي رسفان في القيود ردّ السلب.

فاتيح والحزم الدلالية لدائرة الحماسة. * مؤشرات في ا

عـجم الأولي لدائرة سار الـتحلـيل الذي يقـوم على هذا ا كـننا وضع إشـارات   - ١
الحماسة عند أبي فراس وأولها أننا نجول في الأرجاء ونسعى لتفحص الأسلحة ونعاين
ـعـارك ومـا تــقـتـضـيه من حــركـة كل ذلك من خلال عــيـني الـشـاعـر الـرجـال ونــوازن بـ ا
الـفارس فهـو ألح على أنواع مـحددة من عدة الـقتال: الـسيوف والـرماح والسهـام وانتبه
اضـية إلى الـدروع وراقب الجيـاد وكـان حريـصاً عـلى ذكـر الصـفات اللازمـة للأسـلحـة ا

والحادة والخيل السابقة وحدد جزئيات ذات دور وفاعلية لهذه الأدوات.

وهـو يتـابع الجـنود بـ الطـرف فـي الجيـوش ويعـطيـهم سـمات عـامة لـلـقوة والـشجـاعة
ويقرنهم بالـليوث وينعتـهم بالأبطال - حتى في طـرف العدو - أو ببعض الأفعـال القتالية وفي

عارك انتثرت أحداث ونشاطات حربية عديدة ومفصلة. مجال المجابهة والصراع في ا

٢ - ولنا أن نـطرح تـساؤلاً في الخـطوة الـثانيـة وهو: هل كـانت هذه الأسـلحـة وحدها
ـسـتـعـمــلـة أم أنَّ الـشـاعـر رآهـا رمــزاً (فـيه قـدر من الاتـســاع من حـيث تـكـرار وروده في ا
ا يجري والتفت في واقع بحسب ما أحصـينا في مقدمة فقرة الحزم الدلالية)  القصائد وا
ـعتدين وإبقائهم أحـاديثه الحماسيـة إلى جوهر الغرض من القـتال وهو الجهاد ورد هؤلاء ا
على مـبـعدة من الأهل والـديار ومـن التـوغل في ديار الإسلام? إن طـبـيعـة التـوجه أو زاوية
رجـعية تـاريخية ـوقف إلاّ بعد مـقارنة  الـرؤية تغدو فـيصلاً في الأمر ونـحن لا نفتي في ا
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: ما كانت عليه الأدوات الحربية في ساحت حتى ندرك التطابق أو التداخل الجزئي ب ا
فاتيح والحزم الدلالية. عصر أبي فراس وما جاء في شعره كما عايناه في ا

: الأول مـاهــو صـريح في ويــتـبع هــذا الحـديث نــقـطــة أخـرى تــتـوقف عــلى جـانــبـ
قصائد أبي فراس الحـماسية والآخر يتب بعد مراجـعة تاريخية لوقائع العلاقات بالروم
ـدن ـكـانــيـة (الحــصـون ا والحـروب الــتي نـشــبت في الـثــغـور مع تــوكـيــد الـتــفـاصـيـل ا
ـسـلمـ والـروم) ونـقـصد من : ا واقع بـالـعـمق لـدى الطـرفـ وأسوارهـا ارتـبـاط هـذه ا
وقفتـنا الثـانية الخـطط الحربيـة والتدبـير ورسم خطـوط الصراع ومـا يكون من احـتمالات
وهنـا تـبرز - من خلال أبـيـات لأبي فراس في أسـره - انـتقـادات قومـه له في عدم تـدبره
ووقوعه في فخ الـعـدو وكـان رده عامـاً ومـعلـقـاً علـى أن هذا شـأن لا مـفر مـنه فـلم غاب
الـفكـر الحـربي أو لنـقل الـتخـطـيط في منـطـقة ملاصـقـة لحدود هـؤلاء الأعـداء الروم? فـقد

عانى سيف الدولة من جراء تكاليف أسر أبي فراس خاصة وأصحابه عامة.

نـاطق الجغرافـية الجبـلية الـوعرة وامتـداد خطوط الـثغور ولعل طبـيعة الـصراع وا
ـسلـم في لـعل ذلك لم يـتح تدبـيراً مـحكـماً لحـركـات الجنـود والقـادة في الجهـت لأن ا

دولة بني حمدان كان يأسرون من جيش الروم قادة ورجالاً.

٣ - والـتسـاؤل الثـالث حول الحـزم الدلالـية ومـفاتيـحهـا يتـطلب مـسايـرة لذلك الـتنوع
ترادفات الداخـلي للمـفاتيح (الـسيف الرمح.. والجـيش والرجال والحـرب..) فنحن نجـد ا
ـقـرونة بـها: أبـيض صـارم أبيض بـاتر تـعددة بـحـسب الصـفات ا فـيهـا وكذلك الـوجـوه ا

سومة قبّ البطون.. ثقفة الطوال الخيل ا سيوف زرق سمر الرماح العوالي ا

فهل كـان الـتعـبـير الـفـني في هذه الـدائـرة مسـتـفيـداً من الـتعـدد والـتنـوع لـيقـدم ما
ـوقف سـواء لدى الـشاعـر أو لدى مـن يتـحدث عـنهم? يـعمق ويـؤكـد زوايا في الحـالة أو ا
ساحات ولعل نتائج التحليل تمنح الدارس قدراً أكبر من طريقة الاستفادة من الدوال وا

تغايرة بينها اتساعاً وضيقاً. الدلالية ا

ـباشر والآخر المجازي نتائج تقود إلى غنى وقد يكون للـتدقيق ب التناول الحقيقي ا
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وحيوية فيما تعطيه الدائرة الواحدة وفيما يترتب على اشتباك الدوائر الدلالية المختلفة وقد
اخـترنـا في دراستـنا هـذه الجمع بـ ثلاث دوائـر للـولوج إلى مـثل هذا الـتحـليل وقـد برزت
بـعض النـتـائج خـاصة في تـداخل الحـمـاسة بـالـغـزل وحديث الحب الـذي يـتـردد صداه في

التعبير الرمزي والمجازي وكذلك الأمر في بعض لمحات دائرة البحر.

* محاور دائرة الحماسة الدلالية:

ركز الذي ـهارات الحربـية القـتاليـة ا يـشكل الحديث عـن البأس والـشدة والتـمرس با
يـلـتقي عـنـده معـظم مـاجاء عـند أبـي فراس الحـمداني فـي دائرة الحـماسـة الـدلاليـة ولـكنـنا
لامح نـلحـظ تنـوعـاً في زوايـا تخـتـلف من تجـربة الى أخـرى ويـضيء الـشاعـر بـعـضاً من ا
ـزايا في البـؤر الدلالـية وهي التي ملأتـها أحداث التي يـعتز بـها فارسـاً ونبـدأ بتبـيان هذه ا
قـاطع الـتي تنـصرف في جـزئـها الأول إلى عـدد من الأغراض الـفـروسيـة وشمـائـلهـا وفي ا

كالغزل وحديث الصحبة والشباب أو الفخر بالأسلاف ومكارمهم أو العلاقات بالقبائل.

** نجـد عـدداً من الأعمـال تـتضـمن مـنـافرة مع الخـصم سـواء كان رومـيـاً أو كان
من القبـائل الناشزة الـتي أدبها أبـو فراس مع جنده أو سـيف الدولة الذي كـان يصحبه

الشاعر ويعتز بالإسهام مع قائد فذ وشجاع.
ـــــــــا ثــــــــــار ســــــــــيـف الـــــــــديـن ثــــــــــرنـــــــــا * و

كــــــــمــــــــا هــــــــيّــــــــجـت آســــــــاداً غــــــــضــــــــابــــــــا
أســـــــــــــــنــــــــــــــتــه إذا لاقـى طـــــــــــــــعــــــــــــــانــــــــــــــاً

صـــــــــــــــــــــوارمــه إذا لاقــى ضـــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــا
دعــــــــــانــــــــــا والأســــــــــنــــــــــة مــــــــــشــــــــــرعـــــــــات

فـــــــكـــــــنـــــــا عـــــــنـــــــد دعــــــــوته الجـــــــوابـــــــا(١٤)

** وتـنطـلق نفس الـشاعر عـلى سجـيتـها عنـدما يـنتـشي بانتـصارات له يـع فـيها
الأهل والأصحـاب ونراه يتهلل عندما يـقدر على العفو والسـماح وهو يستجيب إلى نداء

النساء بعد أن غرر بهن رجالهن بسوء التدبير وحرب آل حمدان.
ــــهــــا ـــــر الــــصــــبـــــر دون حــــر * تــــواصت 
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فــــــلـــــــمــــــا رأتــــــنــــــا أجـــــــفــــــلـت كل مـــــــجــــــفلِ
فـــــــبـــــــ قـــــــتـــــــيل بـــــــالـــــــدمـــــــاء مـــــــضـــــــرج

وبــــــــ أســــــــيــــــــر فـي الحـــــــديــــــــد مــــــــكــــــــبل

ــــــا أطــــــعـت الجــــــهل والــــــغـــــــيظ ســــــاعــــــة و
دعــــــوت بــــــحــــــمــــــلـي أيـــــهــــــا الحــــــلـم أقــــــبل

بُــــــنـــــــيّــــــات عـــــــمـي هن لـــــــسن يـــــــريــــــنـــــــني
بــــعــــيــــد الــــتــــصــــافـي أو قــــلــــيل الــــتــــفــــضّل

رددت بـــــــــرغـم الجـــــــــيـش مـــــــــا حـــــــــاز كـــــــــلّه
وكــــــــلّــــــــفت مــــــــالـي عــــــــزم كل مــــــــضــــــــلل(١٥)

** وهـو في قصـائـد ومـقطـوعـات يـبرز انـتـصـاره على الخـصم الـذي يـولي الأدبار
رغم كـثرته وفي إشاراته إلى منـجزات الأسلاف الحمدانيـ تغدو كلماتـه سريعة بسبب

واقع وحشد الرجال في التسلسل التاريخي مع جسامه الأحداث: تعدد ا
** فــــــــأول مـن شـك: المجـــــــيــــــــد بــــــــعــــــــيــــــــنه

ــــــــــظـــــــــاهـــــــــرُ : الــــــــــكـــــــــمـيّ ا وأول مـن قـــــــــدَّ
غــــــزا الــــــروم لـم يــــــقــــــصــــــد جـــــــوانب غــــــرّة

ــــــــراد الــــــــنــــــــذائــــــــر ولا ســــــــبــــــــقــــــــتـه بــــــــا
فــــــــلـم تــــــــر الا فــــــــالــــــــقــــــــاً هــــــــام فـــــــــيــــــــلقٍ

وبـــــحــــراً لـه تحت الـــــعـــــجــــاجـــــة مـــــاخــــر(١٦)

** وفي قصائده الرومية ينضح الأسى ويبدي التجلد لكنه يظل رافعاً راية تسجل
مآثـره في الحماسة والفروسية أو هـو يطمع في أن يعود إليها مـدافعاً ومنافحاً عن قومه

اذج فيها مقاطع حماسية مع أغراضها الأخرى: وهنا تتوضح 
ولا تـــــــنـــــــكـــــــريـــــــني يـــــــا بـــــــنـــــــة الـــــــعـم إنه

لـــــيــــعــــرف مـن أنــــكـــــرته الــــبـــــدو والحــــضــــرُ
ولا تــــــنـــــكــــــريـــــنـي إنــــــني غــــــيــــــر مـــــنــــــكـــــر

إذا زلت الأقـــــــدام واســــــتــــــنـــــــزل الــــــنــــــضــــــر
وإنـي لجــــــــــــرّار لـــــــــــكــل كـــــــــــتــــــــــــيــــــــــــبـــــــــــة
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مـــــــعــــــوَّدةٍ أن لا يـــــــخـلَّ بـــــــهــــــا الـــــــنـــــــصــــــر

وإنـي لـــــــــــنــــــــــــزَّال بـــــــــــكـل مــــــــــــخـــــــــــوفـــــــــــة

كــــثـــــيـــــر إلـى نـــــزالــــهـــــا الـــــنـــــظـــــر الـــــشَّــــزْر
فــــأظـــمــــأ حـــتى تــــرتــــوي الـــبــــيض والـــقــــنـــا

وأســــغـب حــــتـى يــــشــــبـع الــــذئب والـــــنــــســــر
ولا أصـــــــــبـح الحـيَّ الخـــــــــلـــــــــوف بـــــــــغــــــــارة

ولا الجـــــيش مـــــالم تـــــأته قـــــبــــليَ الـــــنــــذر(١٧)

** وتـتوالى مقاطع الحمـاسة والفروسية تـؤكد أن هذه القوة وذاك العـنفوان يتطلع
إلى الأمان ولا يبغي استعراض صولته في ظلم أو اختلاس خلل أو خلاف:

** ولــــو عــــرفتْ هــــذي الــــعـــشــــائــــر رشــــدهـــا
إذاً جــــــعــــــلــــــتــــــنــــــا دون أعــــــدائــــــهــــــا ســـــدّا

إلـى كم نــــــرد الـــــبــــــيض عــــــنـــــهـم صـــــواديـــــاً
ونـــثــــني صــــدور الخــــيل قــــد مــــلــــئت حــــقـــدا

ونــــــغــــــلـب بــــــالحــــــلـم الحــــــمــــــيَّــــــة فـــــــيــــــهم
ونـــــرعـى رجــــالاً لـــــيـس نـــــرعى لـــــهـم عـــــهــــدا

أخـــــاف عـــــلى نـــــفـــــسـي ولـــــلـــــحـــــرب ســــورة
بــــــــــوادر أمــــــــــر لا نــــــــــطــــــــــيـق لــــــــــهــــــــــا ردا

وجــــــولــــــة حـــــرب يــــــهـــــلـك الحــــــلم دونــــــهـــــا
وصــــولــــة بـــأسٍ تجــــمـع الحـــر والــــعــــبـــدا(١٨)

وأمـا الومـضات فـهي تتـوزع عـلى القـصائـد في أغـراضهـا وتشـكل صوراً وملامح
ـقـطـوعات الـغـزلـية أو سـريـعة من روح جـمـعت الـبـأس ورعايـة الآخـرين ونـتـابعـهـا مع ا

القصائد التي أعطت صدرها للغزل وشجون الأسر أو الرثاء.

ـصـاحب لمحاور الـدائـرة ونحـن عرفـنا تبـقى مـسألـتـان الأولى هي الـتجـلي الـفني ا
بـعـضاً في تـعـانق الـغزل والحـمـاسة والأخـرى هي بـيان الـعلاقـة الإيـقاعـيـة مع التـحـليل
قاطع الدلالي وهذا لا يتوضح بـشكل مستقل فلا مصاحبة لـظواهر إيقاعية مع البؤر وا



-   ٢٠٣  -

ـوسيـقي متمـاثل مع الأغراض الأخـرى وتبـقى الدراسـة للإيقاع والومضـات فالـتوزع ا
منطلقة من زاوية أخرى.

✸✸✸✸

الهوامش

بـدأت ملامح الدائـرة الدلاليـة منهـجياً مع مـعجم صلاح عبـدالصبـور الشعـري (علم الدلالـة العربي-١
الـنظريـة والتـطبيق د. فـايز الدايـة دار الفكـر دمشق ١٩٨٥) ثم في دراسـة حول شعـر عمر أبي
ريشـة وفـدوى طوقـان وخـليل حـاوي (ندوة الـبـابطـ حـول أحمـد العـدواني أبـو ظبي ١٩٩٦) وفي
ـوسم الثـقافي دراسة حـول أحـمد الـعدواني (دائـرة الـبحـر الدلالـية) فـي رابطـة الأدباء بـالكـويت ا
١٩٩٧ ثم في دراسـة: دائرة البـحر الدلالـية في شعـر خليفـة الوقيـان مجلـة البيـان رابطة الادباء

الكويت يناير ١٩٩٩م.

نذكر هـنا تجـربة علـمية قـامت بهـا جامعـة القاهـرة في حقـبة السـبعـينات وسـعت من خلال بحوث-٢
ـنهج والنـتائج لم عـجم الشـعري في الـشعـر الجاهـلي ولكن ا طلاب الدراسـات العلـيا إلى رصـد ا

يكتب لهما سيرورة ومناقشة تسدد التوجه نحو انجاز ملموس.

٣-Guiraud, P. LaSemantique, Presses universitaires de Feance, Paris 1975, P. 89 P.P 115

- 125.

Guiraud, P. LaStylistique, P. U.D.F Paris 1975 P.P. 112 - 113. - Delas.

D., et Filliolet, linguistique et Poetique, Larousse, Paris 1973, P.P. 33 - 34.

ـان (S. Ullman) في (اتجــاهــات جــديــدة في عــلم الأســلـوب) ص 119 ضــمن كــتـاب ويــنــظــر أو
اتجاهات البحث الأسلوبي ترجمة د. شكري عياد - دار العلوم للطباعة والنشر الرياض 1985.

استخـدم مصطلح الدائـرة في بحوث تراثية عـديدة منها الـدوائر العروضية وفي الـبحوث الحديثة-٤
يستـخدم ليـوشبتسـر (الدائرة الـلغويـة) تقنـية في دراسة قـضايا أسـلوبيـة في النتـاج الأدبي ينظر

في كتاب (اتجاهات في البحث الأسلوبي) ترجمة د. عياد ص ١٤٨ - ١٤٩.
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يـنـظـر في كتـاب: مـدخل إلى مـنـاهج الـنـقد الأدبـي وماكـتـبه: دايـنـيل بـرجز ص ١٣٥ ١٤٧ ١٤٩-٥
عرفة - أيار ١٩٩٧م. وضوعاتي ترجمة د. رضوان ظاظا عالم ا حول النقد ا

ـسدي ص.ص. ١٢٣ --٦ ـصطـلح العـلـمي د. عبـدالسلام ا ـصـطلح في: ا ينـظر في الحـوار حول ا
١٢٨ ط مؤسسات عبدالكر بن عبدالله للنشر والتوزيع تونس ١٩٩٦.

مفاتـيح دائرة الـبحـر ديوان أبي فـراس الحمدانـي شرح د. خلـيل الدويـهي النـاشر: دار الـكتاب-٧
العربي بيروت ١٩٩٤ والطبعة مأخوذة عن طبعة الدكتور سامي الدهان:

بـحـر ٤٩ ٧١ ٧٨ ١٣٧ ١٦١ ١٧٠ - البـحـر ٢٩٩ ٣٠٠ - بحـر العـطـايا ٨٣ بـحر من الآل-
١٤٥ بحر شعرك ٢١٩ بحر الديابجي.

خليج ٧١ الخليج على بحر الروم ٢٩٦ لجَّجت ٧١ تلجيج ٧١.

البحار ٣١٤ ٧١ ١٥٧ ١٥٨ ١٨١ ١٨٢.

ملح ٣١٤ فيض البحار ١٨١ در ١٥٧ ١٥٨.

وج ١٥٧ - ١٥٨ - ساحل البحر ٢٧٢ سف ١٧٠.  - ٢٢٦

مياهها ٨١٤.

نشير إلى مواضع شواهد محاور دائرة البحر في ديوان أبي فراس الحمداني:-٨
. ١ - ٢٧٢ ٢٩٦ ٤٩ ١٥٤ ١٦١ ١٣٧

. ٢ - ١٨٢ ١٧٠ ٢٢٦ ٣ ٢٩٩ ٣٠٠ ٧٨ ١٥٧ ١٥٨

. ٤ - ١٨١ ٨٣ ٧٠ ٧١ ٣١٤ ٢١٩ ٢٥٩

ـفـضل الـضـبي ص. ٢٢٧ تحـقـيق عـبـدالـسلام هـارون وأحـمـد شـاكر دار-٩ ـفـضـلـيـات ا يـنظـر ا
صر. عارف  ا

مـناهج الـنقـد الأدبي د. ديتـشس ترجـمة د. مـحمـد يوسف نجم دار صـادر بيروت ١٩٦٧ ص.-١٠
٢١٢ - ٢١٣ ويـنظـر ص ٢٤٤ حول رأي كولـردج في عمل الـلغـة والخيال والـعمل الـفني ويـنظر:
مـنهاج البـلغاء وسـراج الأدباء حازم القـرطاجني تحـقيق محمـد الحبيب بن الخـوجة دار الغرب

الإسلامي بيروت ١٩٨٦ ص. ٣٦٤.
هوامش نـصوص مـحاور دائـرة الـغزل والحـماسـة على الـتـتابع من ديـوان أبي فراس: ٣٠٩ ٥٧-١١

.١٠٧ ٦١ ٢٥٥ ٢٢٠ ٦٠ ٢٤٧ ٣١١ ٢٧٦ ١٩٥
ــا لم يـرد في الــشـواهـد: ١٢٥ ٥٨ ٨٨ ٥٢ ٩٠ ١٩٢ ١٨٤ وثــمـة نـصــوص تـكــمل الـدائـرة 
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.١٧٨ ١٧٩ ١٨ ٦٥ ٧٥ ٨٠ ١٦٨ ١٦٩ ٢٥٨ ٣٣٣ ١٢٢
هوامش البؤر الـدلالية في ديوان أبي فراس الحـمداني (دائرة الحماسة): ٣١ ٣٢ ٣٨ ٥٠ ٥١-١٢

ـطـولـة ١٢٤ ٦١ ٦٥ ٦٧ ٧٣ ٧٤ ٧٨ ٩٢ ١٠٤ ١١٠ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ الــقـصـيــدة ا
. ١٨٧ ٢٤٤ ٢٥٧ ٢٦٩ ٢٧١ ٢٧٧ ٢٨٠ ٢٨٩ ٢٩٩ ٣١٣ ٣٢١ ٣٢٧ ٣٣٥

قاطع الـدلالية في ديـوان أبي فراس الحمداني (دائـرة الحماسة): ٣٧ ٣٩ ٨٨ ٩٠ ٩٩ هـوامش ا
.١١٣ ١٥٦ ١٦٢ ١٦٩ ١٨٠ ٢٤٦ ٢٦١ ٢٨٥ ٢٩٢ ٣١٧ ٣٢٨ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٥٢

هـوامش الـومضـات الدلالـية في ديـوان أبي فراس (دائـرة الحمـاسة): ١٨ ٢٣ ٢٧ ٢٩ ٤٤ ٤٥ ٥٢
٥٣ ٥٥ ٥٦ ٥٨ ٦٠ ٦٣ ٦٤ ٦٩ ٧١ ٧٥ ٧٩ ٨٠ ٨٥ ٨٨ ٩٥ ١٠٧ ١٢٢ ١٦٨ ١٧٢ ١٨٤ ١٩٢

.١٩٥ ٢٠١ ٢٢٠ ٢٣٣ ٢٤٠ ٢٤٢ ٢٥٥ ٢٧٣ ٢٨٧ ٣٠٧ ٣٠٩ ٣١١ ٣٢٠ ٣٢٣ ٣٢٩ ٣٣٢ ٣٥٩

فاتيح الدلالية لدائرة الحماسة ديوان أبي فراس الحمداني:-١٣ هوامش ا
١ - الحزمة الدلالية الأولى: عدة القتال:

* - الــسـيف ٤١ - ٤٤ - ٤٦ - ١٤٦ - ٢٤١ - ٣٠٩ - بـالـسـيـف ١٤٠ - ٣١٤ لـلـسـيف ١٤٣ - ٢٩٥ - مـثل
الـسيف ١٤٧ - كالسيف ٩١ - سـيفي ٥٥ - سيفك ٣١٦ - سيـفه ١٣٥ - سيف ٣١٦ - سيف الهوى
٢٧٦ - الـسيوف ٢٠ ١٤٤ ٢٦٦ ٣١٥ - سيوف ٧١ ٩٢ ١٢٢ - سيوف الهند ١٠١ - سيوفنا ٣١ ٣٢

١٥٢ الأسياف ٣١٤ - أسيافاً ٢٢٠ - أسياف لحظ ٢٤٧.

ـا تطبع الهـند ١٢٦ - البيض ٥٨ ٦١ ٨٢ ** أبـيض ١٢٦ - أبيض صارم ٣١٢ - أبـيض باتر ١٢٦ - 
٨٩ ١٧٠ ٢٧٧ ٢٤٤ ٣٥٢ - الــبـيض الخـفـاف ٢٤٢ - الـبـيض الـرقـاق ٣١٠ - بـيض الـهـنـد ٣٢ ٦٢ -

بيض رجالها ٦٥ - بيض الصوارم ٢٤٧ - بيض النصول ٢٧٣ - بيض السيوف ٢٨٥ - رقاق ٢٩٩.

شرفي (فاصل) ** حسام ١٤٥ ٣٣٣ الحسام ٢٩٠ ٣١٦ ٣١٨ الحسام الهندواني ١٣٤ - الحسام ا
٢٤٧ الحسام المخذم ٣١٣.

هند ٨٥ ٩٧ ٣٣٩. ** ا

ـشرفي ٩٧ - حـد الـظـبا ٦٨ - مـخـذم الحدّ ٣٠٩ - ** حـد الـسـيف ٣١٥ - ب حـديه ١٤٥ - حـد ا
ناصل ٢٧٠ - الظبا ٤٧ ٩٢ نـصل السيف ٧٥ ٢٢١ - نصل ١٧٠ - النصال ٢٧٠ - النصول ٥٢ - ا
ـضـارب ٤١ - غرار سـيفي ١٥٨ - رقـيق غـرار ٣٠٩ - قائم - ذبـاب (الـسيـوف) ٤٦ - مـضرب ٤٦ - ا
سـيفي ١٦٥ - الجفن ٣٠٩ - باتر ١٢٦ - البواتر ١١٤ ١٣٢ ١٤٦ - الباترات (رسائل) ٢٤٦ - صارم
٤٧ ٢٩٠ - الــصــارم ٦١ ٢٦٧ - صــوارمه ٣٤ - صــارمـه ٣٠٩ - الــعـضـب ١٧٠ ٢٥٥ ٣٠٨ - مــخـذم

شرفي المخذم ٣١٦. الحد ٣٠٩ - الصمصامة الخذم ٣٠١ - ا

* الـعذبات حـمر ٧٨ - زرق (سيـوف/ رماح) ٩٢ - رقاقـات الظبـا ٣١٦ - مرهف ٣٣٤ - (زاد السيف)
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صـقلاً ٢٤١ - (كالصارم) الصـاقل ٢٦٧ الصوارم ١٨ (عيون ظبـا) - تلمع (البيض) ١٧٠ - أبيض
وقَّاع - فاصل ٢٤٧ - قاضب ٤١ - (البيض) الخفاف ٢٤٢.

* الـرمح ١٢٠ ٢٩٥ ٣٠١ - رمـح ٣٢٨ - رمح رديـني ٣١٢ - رمـحي (أخي) ٣٣٥ - الـرماح ٣٥ ٤٠ ٧٥
- مــشــتــجـر الــرمــاح ٧٨ - (ألــسـنــة) الــرمــاح ٧٨ (كـفــالات) الــرمـاح ٨٠ ١٣٤ ١٤٦ ٢٠٠ ٣١٣ -

الأرماح ٣٢٧ - أرماحنا ٢٩٥.

** قــنـاتي ٣٨ - الـقـنـاة ٦٥ - الـقـنـا ٥٨ ٦٤ ١٣٢ ١٤٠ ١٤٥ ١٥٤ ١٦٤ ١٦٥ ٢٠٠ ٢٤٤ ٢٤٦ ٢٤٧
.٢٦٨ ٢٧١ ٣١٦ ٣٤٧

** سـنـان ٥٤ ٣٣٣ ٣٣٤ - أسـنـته ٣٤ - السـنـان ٢٠١ ٢٠٢ - أسـنتـهـا ٢٥٨ - الأسـنة ٣٤ ١١٠ ١٢٥
.٣١٠ ٣٢٧

ا ينبـت الخط) ١٢٦ - السمر ٦٢ ١٧٠ ٢٧٧ ٣٥٢ - سـمر الرماح ** أسـمر (ذابل) ١٢٦  أسمـر (
٢٧٣ - العوالي ٣٨.

** الأسل (الطوال) ٢٦٩ ٢٦٦ ٢٧٨.

ا ينبت الخط ١٢٦. ** الخطي ٩٧ - 

ران (ذوابل) ٢٧٠ ٣٣٤. ** ا

** القضب ٦٢ (بحد) قضيب ٥٤.

*** الحراب ٣٤.

أكــعب الـرمح ١٤٣ - أعـقـاب رمـحي ١٦٥ - أطـراف الــعـوالي ٢٦٩ - عـامـله (الـرمح) ٣٠٠ - أصـوات
الـقـنا ٣١٢ - الـطـوال ٢٥٧ - زرق الأسنـة ١١٤ - (الـرمح) قانـيـاً ٦٨ - الأصم (الـسمـهري) ٢٤٨ -
وشـيج ٧١ - مشتجـر (الرماح) ٧٨ - متـشاجر ١٤٠ - مشـتجر (العـوالي) ٢٧٨ - يخطر (الرمح)
ثقف ـثقفـة الطـوال ٢٨٠ - ا ـثقـفة ٢٥٧ - ا ٢٥٧ - خـواطر (الـرماح) ١٥٠ - ثـقف منأد ١٥٣ - ا
) تـخــتـلف الــقـنــا ٢٩٧ - مـشــرعـات ٢٩٠ - (كـل) مـثــقف ٣٣٩ ٣٤٠ - غـيــر مـثــقف ١٢٧ - (حــ

سامير) ٥٢. (الأسنة) ٣٤ - وقع (ا

* سهم ٦٠ ٩٨ - صائب النصل ٩٨ - مقصد ٩٨ - السهام ٣٤ ٢٤٧ - سهامها ٦٠ - أسهم ٢٤٧.

طايا) ٣٨ ٤٠. * القسي (ا

* خناجر (ألحاظ العيون) ١٢٢.

* عتادي (نفس أبية) ٤٠ - عُدد الشجاعة ٢٨٥ - (قلبي من) حديد ٥٨ - سلاح ٧٨.

* الـدرع ٤١ ٦١ - درعيه ١٤٥ ٣٠١ - دروع ٧١ - الـيلب (دروع من جلـد) ٦١ - نسج داود ١٥٢ - لأما
٢٨٩ - السنور ١١٧ - مناع (الدرع) ٤١ - سوابغ ١٥٢ - السابغات ٢٧٧.
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* حُبُك التريك (بيضة الفارس) ٢٤٢ - مغافر ١٥٢ - المجن ٨٥ ٢٨٩.

* الأعنة ٣٢٧ - الخيل ٢٥٧ - جياد الخيل ٢٦٩ - بخيل (لا تعاند) ١٢٠ - بخيل (من الهوى) ٢٤٧

ـسـومـة ١٧٠ - الـضـمّـر ١٧٠ - الخـيـول ٣٦ - سرب - صـهـوات الخـيـل ٩٦ - شـزّب الخـيل ٢٤٦ - ا

الخــيـول ٢٧٣ - الـشـقـر ١٦٥ - جـرد ٤٠ - الخـيل فـوضى ٢٧٠ - فـرسي ٢٠٠ - كل حـصـان ٣٣٩ -

نـيعي الجـواد ٣٣٤ - الجـياد ٣٤٠ - الـقـنابل ٢٤٦ - قب الـبـطون ٣٤٠ - طـويلـة الأرسـان ٣٤٠ - ا

١١٠ - مـهـري ١١٠ ٣٠١ - سـابق ٤١ - سـابقـة ١٨٨ - الـسـابـقات (الـضـوامـر) ١٢٩ - سوابق ٣٥ -

بــنـات الـســبق ٨٠ - بـنـات الــبـكـيـريــات ١٠١ - مـصـطــحـبـات ٩٢ - ســابح ٤٦ - سـرج ٤٦ - (سـيـر

الخيل) الشد ٩٢.

قاتلون والأعداء * الجند وا

* ابـن الـضـاربـ ٣٧ - أخـو مـلـمـات ٩١ - أخـو الـهــيـجـاء ٣١٥ - (تحت) بـني الـكـفـاح ٨٠ - (أن) بـني

الــوغى ٤٠ - قـســاور ١٤٣ ١٥٣ ١١٤ - الأسـد ٢٦٦ - أســد الـشــرى ٣٢ ٢٦٣ ٣٣٩ - أُسْـد ٣١ - أسـود

الحرب ٣١ - أسد قساور ١١٤ - كالليث ٢٦٧ - كالليوث ١٤٣ - صيغة الليث ٣١٨ - ليثاً ٣٣٤ ٢٨٧.

* الـفارس ١٣٠ - صحن خد الفارس ٢٠٢ - فرسان ٣٨ ٢٥٨ - فرسانها ١٧٠ ٣٤٤ - الفرسان ١٨٢

٢٩٨ ٣٢٧ - الفوارس ٦٨ ٧٤ ٨٠ ٣١٥ - الفارس ٨٢.

) ٢٨٧ - (عـصب) الـدارع ) (دمـاء الـدارعـ * الـبـطل ٣١٨ - الأبـطـال ٢٧٧ - (طـعـان/ الدارعـ

١٨٨ - رجـال وغى ٢٦٤ - مدّرع ٢٢١ - رب الجيـش ١٣٣ - الشجاع ٣٣٥ - الـباسل ٢٦٦ - الشم ٣١

- الـعـساكـر ٣٢ ١٢٩ الـغازي ٣١١ - (مع) الـغازيـن ١١٩ - مُغـاور ١٤٤ - مغـيـراً ١١٦ - فتـية ٣٠١

٣٠٣ - فتيان صدق ٣١٣ ٣٢١ - الكمي ١٣٦ ٢٠٠ (من الأعداء) - كما تهم ١١٧ - الكماة ٨٢.

ــقــلّــد ٩٨ - طــويل نجــاد الــســيف ٩٨ - المحــامي ٣١٨ - * مــجــالــد ١٠١ - مــحــارب ١٢٦ - رحب ا

المحـامون ٣٧ - مدجج ٣١٣ - مستلئم ٣١٣ - مروي القنا ٦٤ - مو أولاد الأعادي ٥٤ - راميها

(السهام) ٣٤ - طيار  الضلوع ١٤٦.

* الأعـادي ٣٧ ٦٤ - الأعداء ٤٩ ١٧٤ ٢٥٧ ٢٧٢ ٢٩٦ ٣٢٩ - العـدا ١٤٥ - عداته ١١٤ - العدا ١٧٠

- (مهج) العدا ٩٢ عدو ٣٢٩.

* أبـطالهم (الأعـداء) ١١٧ - الرقاب ٣٧ - القـرن ٣٥٢ - الخصم ٤١ - مصـفود ٣١٤ - مكلَّم ٣١٤ -

مضطغن ٣٣٩ - بلغت قلوبهم الحناجر ١١٤.

* الجيش ومرادفاته وأجزاؤه:
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* الجــــــــــــــــــــــــــيــش ٣١ ٦١ ١١٩ ١٢٠ ١٣٠ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٨ ١٥٥ ١٦٤ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٦١ ٢٧٢ ٣١٦ -

الجـيـوش ٣٤٢ - جـيش ٢٧ - يـجـيش ٧٨ - جـيش (عـرمـرم) ٢٩٦ - جـيش الحـب ٣١١ - جيـشك

٢٥٧ ٣١٥ - جــيـشه ٧٨ ١٤٠ - الـقــلب ٣١ ٧٨ - جـنـبـاته ٣١ - غــرب الجـيش ٧٥ - الجـنـاح ٧٨ -

عــرمـرم ٣١٣ - الخـمــيس ٢٧١ - جـحــفل ١٣٢ - بـ الجـحــفـلـ ٢٩٩ كــتـيـبـة ١٣٣ ١٦٤ ٣١٣ -

الكتيبة ١٤٣ - الكتائب ١١٩ ٣١٥.

* الحرب:

- حرب ٨٩ - ١٥٧.

- الحـــــــــرب ٣١ ٣٤ ٤٣ ٥١ ٥٤ ٦٥ ٨٩ ٩٩ ١٠١ ١٠٥ ١٢٦ ١٣٥ ٢٦٩ ٢٩٤ ٢٩٩ ٢٧٣ -

الحروب ١١٤ ٢٣٤ - معَْرك ٤١.

* يـوم الأحيـدب ١٤٢ - يوم الـشراة ١٤٧ - يـوم الخالـدية ١٤٦ - الوغى ٣٢ ٤٦ ٦٥ ٢٤٣ ٣٠٩ ٣١٢

غـازي ٢٩٥ - في غارة ١٤١ - - يـوم الـوغى ٣٣٥ - الوغـى ٣٤٠ - غزوة بـالس ١١٧ - غـزوة ١٥٢ - ا

غار ١٢٦ - جولة الـغارات ١٠١ - غارات الزمـان ١٣٠ - مُغار الجيـش ١٤٠ - مغاورة العـدا ١٧٠ - ا

حـرب ٨٩ وقعـة ١٤٠ - بوقعـة ١٤٥ - الهيـجاء ٣٥ ١٠١ ١٢٠ - يوم الـهياج ٣٠٣ - الـغمرات ٢٥٧ -

معمعة ٧١ - أزمة ١٣٠ - يوم كريهة ٣٣٤.

الأرض ومواضع الحرب

ـعـاقل ١٤١ (تـخرّلـنـا) - حـصن ١٥٢ - حمى (قـومي) ١٠٢ - مـنـيع الحمى * أرض ١٢٠ - ا

١٨٨ - الـثغـر ١٣٠ - ثغـر ١٧٠ - الثـغر ١٣٩ ٢٥٧ - ثغـر الدمـستق ١٤٠ - مـثغـوراً ١٥٥ - ثغر

١٢٩ - الرهج ١٢٠ ٢٦٦ - مراميها ٣٤ - جو ١٢٠ - تحت العجاجة ٢٩٩ - العجاج ٥٠.

أحداث الحرب وأفعال فيها وصفات.

* مـقـدام ٢٤٧ - تـسـتـبـاح (أرواح الفـوارس) ٧٤ - حـتى يـبـيـحـوه ١٢١ - بـطشت ٣٣٤ - (ألـم) أثبت

٢٧٠ - أثـبتنا ٣٢ - ثقفت (رمحي) ١٢٠ - (همم) مثقـفة ٩١ - يثلمها (البيض) ٣٥٢ - الثأر ٥٠

- أسـاراء ثـغـر ١٢٩ - مـثـكل الأمـهـات ٦٤ - أثـارت ١١٧ - ثـار ثـرنـا ٣٤ - مـثـاور ١٣٠ - ثوَّر ١٤٣ -

(من هو) ثائر ١٤٣ ١٢٥ - ثائر (النقع ١٣١) - أُحجِرت ٣٢ - جريء (في الحروب) ٢٣٤ - جبان

) ١٥٧ - جــنــدلــوا ٢٧٦ - جـنـب ٩٨ - تجـتــنب ٢٤٩ - جــروح ٣١٨ - جــرار ١٦٤ - ســيــجــرّ (حـربــاً

(الــلـيــوث حـمـاهــا) ٢٨٧ - جـهـاد ٦١ (مــحب - (قـلـبـي في) جـهـاد ١٠٧ - المجــاهـر ١٣٠ - أجـلت

ـهر) ٢٤٢ - جـاش (بالفـرسان) ٧٨ - تجيّش ٣٤٢ - مـجيـر (أصاب قلـبي غزال) ١٦٨ - حاربت (ا
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ـطـالب) ٤١ - حـاربـوا ٨٥ - تحـارب ٤٤ - لا تحـرز (الدرع) ٦١ - (فـي هـواك) ١٦٣ - حـاربـتنـي (ا

احـتـز (رأس) ٣٤٧ - حط الـسـيف (أعـمـار الـلـقـاح) ٨٢ - يـحـطـمـهـا ٣٥٢ - حمـى ١٣٦ - (نغـلب

ـنـايــا ٢٧٠ - خـوض الحـتـوف ١٢٥ - بــالحـلم) الحــمـيـة ٨٩ - (الـرمـح) يـخـطـر ٢٥٧ - خــوض ا

ـا تــخـيـلت ٤١ - دفـقـت الـرمح ١٢٠ - دارت ١٣٣ - دائـر ١٣٠ - الـدوائـر خــضت الأسـنـة ١٢٥ - 

١٣٣ ١١٤ ١٥٢ - اســتـذأبت ١٥٣ - رمـتك (يـد الـدهـر) ٢٣ - رمـتـني (الـلـيـالي) كل حـادثـة ٥٣ -

رمـتـك (مـطايـا) ٨١ - رمـته (سـيـوفـنـا) ١٥٢ - أرامـيـتي ٢٤٧ - الـرامي ٢٤٧ - يـرديه ٣٥٢ - أردى

رعش) ٣١ - لم ترعه (الدوائر) ١٥٢ - روي (الـقنا) ١٧٠ - ترتوي البيض ١٦٤ ١٦٥ - (أخـاك 

تـسفـر عن زئيـر.. ٣١٢ - السـجال (الحرب) ٢٦٩ - أسـري ٤٠ - سقـناهم ٣٥ - سـليب (بـالرماح)

٤٠ - سـلّت (سـيوفه) ١٣٣ ٢٢٠ - سل من طـرفه ١٠٧ - سورة الحـرب ٢٧٣ - مسـاق (فارس) ١٣٠

- شـتتـناهن ١٥٨ - شـجرت (الرمـاح) ١٣٤ - نشـردهم ٩٢ - (هي) الشجـاعة ٢٩٩ - شـديد (على

الـبـأساء) ٩٨ - لا تـشعـلت ١٧٣ - مـشتـمل (بـالصـبر/ مـدّرع) ٢٢١ - شنَّ (غـيلاً ٣١١) - الشـهادة

(فـي هواك) ١٠٧ - يشتـهر ٢٤٧ - صب (على الأتـراك) ١٣٩ - صبر ١٧٠ - يـصدم (القلب) ٣١ -

صــارمه ٣٧ - صــارم (الــفــؤاد) ٢٤٧ - (من) صــافح ١٨٨ - هلا صــفــحــتم ٣٠٢ - من غــافـر ١٨٨

(نـصل السيف) منصلتاً ٢٢١ - صـولة ١٥٢ - صلنا (في غره) ١١٧ ضرباً ٩٢ - الضرب ٣٢ ٤١ -

الـضـراب ٣٨ - الضـرب ١٠٠ - ضراب الـهـام ٢٤٨ - ضرابـاً ٣٤ - ضراب ٤٧ - ضـراب (كل مدجج)

هاري ١٢٠ - أظعن ٣٣٥ - يطـاعن ١١٧ - يطعنهم ٣١٣ - ضـاربوا ٨٥ - ضاربت ١٠٠ - أضمـرت ا

- ٢٢١ - بـالطـعن ٣٢ ١٦٥ ١٣٢ - مرَّ الـطعن ٢٨٠ - طـعناً ٩٢ - لـلطـعن ٣٣٥ - طعـان الدارع

ــر) ٣٦ - الـطــعـان ١٥١ ١٥٢ ١٥٦ ٣١٨ - طــعـان (غلام) ٣٢١ - ١٢٤ - طــعـانــاً ٣٤ - الـطــعـان (ا

ـعـبّـا ١٢٠ - طــعـنـات مـاجــد ١٥٣ - نـعـتـقل (الــصم الـعـوالي) ٢٩٥ - طـاردت ١٠٠ - (الجــيش) ا

عـداوة (ذي القربى) بـدلاً من (وظلم ذوي القربى: من شـعر طرفة الـوارد عند أبي فراس) ١٠٥

- عـاديته ٤٤ - عزم ٢٧١ - عزمة ٣٠١ - عـطاف على الغمـرات ٢٥٧ - عففت ٢٦١ - ما الغدر من

شـــيــمــتي ٥٦ - أغــالـب فــيه نــفــسي ٨١ - غـــزوك ٣١١ - غــزا الــروم ١٣٧ - غــازيــاً ٣٤٠ - غــصت

بـالقلوب الحناجر ١٤٠ - غالب (الأيام) ٢٩ - نغـلب (الحمية) بالحلم ٨٩ - لا يغمد ٩١ - أغرن

(الخـيل) ١٥٨ - نغـير (في الـهجـمة/ جـماعة الجـمال) ٣٢٣ - تـغاور  (مـلك الروم) ١٤١ - يـغير

١٢٠ - أغــار ١٢٠ - أغـورهم عـلى حي ٢٧٠ - فـتـحـنــا (لـلـحـرب) ٣٤ - الـفـتـاك ١٣٠ (الـفـارس) -

شرفي) ٩٧ - فـتكنا ٥٠ - الـكر ٦٥ - كر (قومي) ٣١٢ - الـفرار ١٨٢ ١٦٥ - الفر ٦٥ - فـلل (حد ا
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فـل (مضرب) ٤٦ - فـلت سيوفه سـوابغ ١٥٢ - ألم تفنـهم ٣٢ (سيوفـنا) - قراع ٧١ - اقـتساراً ٣٧

- قــسـراً ٣٧ ٣٣٨ - قــصـدنـا (بــضـرب) ١١٧ - الـقــتـال ٢٥٧ - قــتـلـنــا (من لـبـابــهم) ٣٦ - قـواتل

(فـاترات) ٦٠ - قناص ١٤٧ - قاد ٣٥ - أقـود (بنات السبق) ٨٠ - الكـفاح ٨٢ - كففت ٢٦١ - كفوا

٢٧٠ - (هـلا) كففـتم ٣٠٢ - نكفـيه (الأعادي) ٣٧ - (أكبـاد) مكلّـمة ٨٠ - تكـنفك (الأعداء) ٢٥٧

- ألـقى (الكمي) ٢٠٠ - لاقينـا (الفوارس) ٨٠ - يلاقيك منـا ١١٧ - نشبت أظافره (الحب) ١٧٣

- لا تــنــشــبــوا (الحب) ١٠٥ - نـزاّل ١٦٤ - أنــاضل (عـن أحـســاب قــومي) ١٢٧ - نــنــكب (عــنـهن

فـرسانـهن) ١٨٨ - هبـوات القـتال ٢٧٠ - أهجـمهم (عـلى جيش) ٢٧٠ - هـز أطراف الـقنا ٢٠٠ -

ـتـواتـر (ضـربـه) ١٣٣ - أوطـأ (خـيـوله حـصــني..) ١٣٨ - مـكّـنه ٣٨ - أمـنع هــز (ذابل..) ٢٤٧ - ا

ـتـنع ـتـنـعـاً ٣٤٠ - مـنــعت (حـمى قـومي) ١٠٢ -  ــمـنع ٥٠ -  (جــانـبـاً) ٣٥ - أمـنـعـهم ٣٣ - ا

حــصن ١٥٢ - لم تـنب عـنك الــبـيض ٢٩٥ - نـبـون ٤١ - تـنــادوا ٣٥ - تـنـاديـني (الـفـوارس) ٦٨ -

ـلك) ٥٠ - نزال ٢٨١ - نـنـظمـهم (طعـنا) ٩٢ - انـتـصاري ١٩٤ - أنـفذنـا (طعـناً) ٣٢ - نـزعـنا (ا

) ٤٧ - نهزه نـفيتكم عنوة ٣٢ - تنمرت (أذوب البيداء) ١٥٣ - نهاباً ٣٥ - نهاب (أموال للطالب

٢٤٣ - نـنتـهك ٥٠ - نهل ٢٤٤ - تمل ٢٤٤ - تـنوشني ٤٥ - وخـز السهـام ٣١٧ - وقع الصوارم ٣١٦

- أوقع.. وقعة ١٤١ - (بذل) الأمان ٢٨.

* قُـتِلت ٢٤٢ - قتـلتُ ٧٣ - قتلنـا ٣٦ - القتال ٢٥٧ - قـاتل ٢٤٧ - قواتل ٦٠ (فاترات) - قـتيل مضرج

ــهـج ٧١ - دمـاء ٢٧٢ - مــتــكـى (الحب) ٢٤٧ - قــتــيــلك (والــهــوى) ١٦٤ - كــلي مــقــاتل ٢٤٧ - دم ا

الدارع ٢٨٧ - (بحار بعض خلجانها) دم ٢٩٥ - يراق دم ٢٨٥ - يودي دم ٢٨٥ - مهج العدا ٩٢.

وت ـوت (قـدامي) ٤٠ - مـوت بـني أبي ٩٦ - قـسـمـة ا * دامـيـة الجـراح ٨٠ - كـأفـواه الجـراح ٧٨ - ا

ـنايـا ٢٨٠ - الردى ٤٠ - ألأم مـشهد (في وت (عـاراً) ١٢٠ - شعث ا ١٤٣ - لـلمـوت صابـر ١٣٥ - ا

الحرب) ٩٩ - جرائر قومي ٢٧٦.

* الأسر ومحيطه:

* (رددت) أسـيـراً ٥٥ - الأسـر ٢٩٧ - زرت خـرشـنه أسـيـراً ١١٦ - أسـيـر الجـسم ١١٨ - أسـيـر الـقـلب

١١٨ - أسـيـر (بـالحـديـد مكـبل) ٢٧٢ - أسـرت ١٦٨ ١٦٩ (في الـهـوى) - ذاك الأسـير ١٦٨ ١٦٩ -

الأسـرى ٢٩٦ - أسـارى ٣٥ - أم الأسـيـر ١٦١ - أسيـره ٣٢٩ - في الـقـيـود ٢٦٣ - الـقيـود (مـوثـقة)

٢٦٣ - للقيد ضفائر ١٣١ - السبي ١١٦ - رسفان في القيود ١٥٠ - رد التنكب ٢٨.

ديوان أبي فراس ص ٣٥.-١٤
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رئيس الجلسة: 

شكراً جـزيلاً للأستاذ الـدكتور فايـز الداية على هـذا التعـمق أو الدخول إلى صلب
القصيدة الحمدانية ونشكره أيضا على هذا التناول الدقيق والمحكم ونرجو أن تضاف

ناقشة. أشياء أخرى عند ا

وضوع مشكوراً. الكلمة الآن للدكتور محمد القاضي من تونس ليعقب على هذا ا

د. محمد القاضي

يـندرج هذا الـبحث في إطار مـشغل تتـداخل فيه فروع مـعرفية مـختلـفة: اللـسانيات
والبلاغة والأسلوبية والنقـد الأدبي وهو ما أطلق عليه صاحب البحث د.فايز الداية اسم
: أولّـهما قـائم على ـنهج كـفيل بـالجمع بـ مكـونّ ـنهج الـدلالي» وهو يـعتبـر أن هذا ا «ا
اسـتـخـدام «أدوات الـدلالـة»  وثــانـيـهـمـا مـداره عـلى «الحـقـائق الـنـقـديـة»(١)  ولـهـذا كـان

علن للباحث استثمار معطيات علم الدلالة في التناول النقدي. الهدف ا

شتركة ـنطقة ا لك هـنا إلا الإعجاب بطموح د.فـايز الداية إلى إنشاء هذه ا ولا 
ـا رددّ الدارسـون أنهـما لا يـلتـقيان من بـ مجـالي التـحلـيل والنـقد وهـما مجـالان طا
حـيث مـنـهج الـدرس ولا من حـيث مـوضوعـيـة تـهـدف إلى اسـتـجلاء خـصائـص النص
يـة ذاتـية غـايـتهـا الحـكم عـلى النص وتـنـزيله الـبـنائـيـة في ح أن الـنـقـد عمـلـية تـقـو

منزلته من النصوص المجانسة له.

ـا كــان أنجـزه من بـحـوث ولا شك في أن د.فـايـز الــدايـة قـد أفـاد في عــمـله هـذا 
جادةّ من قبيل «الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع للهجرة» و«علم الدلالة
الـعربي: الـنظـرية والـتطـبيق» و«جـمالـيات الأسـلوب» إضـافة إلى دراسـات أخرى تـتصل
ا بـعمـر أبي ريـشـة وفدوى طـوقـان وخـليـل حاوي وأحـمـد الـعدواني وخـلـيـفة الـوقـيـان. 
ـوسـومـة بـ «الـدوائـر الـدلالـيـة في شـعـر أبي فـراس يـجـعل الـدراسـة الـتي بـ أيـديـنــا وا
ـشغل ـقاربـات مـتعـددة ودرجة مـتقـدمـة من هذا ا الحـمداني» مـرشـحة لـتكـون حصـيـلة 

راس وتبكورت أداته بالتحكيك. الذي اشتدّ عوده با
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قاربة ا انطـوى عليه الـتحلـيل من طرافة فـي ا تعـة  إن قـراءة هذا العـمل مفيـدة و
ا قـاد إليه من نـتائج كـشفت عن مـشاغل أبي فـراس وخصائص عـالجة و وفي طـريقـة ا

إبداعه الشعري.

ولـكن رغم ما يتوفر علـيه هذا البحث من إيجـابيات فقد وجدنا فـيه قضايا رأينا أن
نناقشها في مرحلة أولى ثم نسعى إلى تقد تصورّ بديل للمسألة في مرحلة ثانية.

آخذ على البحث: ١ - ا

يـطالـعنـا هذا الـعمل بـحلـّة اصطلاحـية قـشيـبة يـتصـدرّها الـعنـوان بعـبارة «الـدوائر
الـدلاليـة» وتتعـززّ من خلال ا في كـلمـات وعبـارات من قبـيل «البـنية الـلغـوية الـدلالية»
ـصطـلـحات تـنـمي البـحث إلى مـرجعـية ـساحـة الـدلاليـة» و«الحـزم الدلالـية».. وهـذه ا و«ا
ـا بـلغـه علم الـدلالـة في الغـرب من تـطـور وإن لم يكن دوره حـديثـة اسـتـمدهـا د.الـداية 

ا يجاوزه إلى الابتكار أحياناً. فيها مقتصراً دائماً على التعريب وإ

صطلحات وخـاصة في القسم الأول من هذا البحث تنشئ قطيعة أو إن غزارة هذه ا
ما يـشابه القطـيعة ب مـا استقرّ في ذهـن القار وما يـقترحه صاحب الـعمل من مفردات.
ولـعلّ «الدائرة الدلالية» أن تـكون بؤرة أساسية تجسّـد هذه القطيعـة الاصطلاحية. فقد ذكر
صـطـلح قـياسـاً عـلى مصـطـلـح آخـرين هـما الـبـاحث في أحـد الهـوامش أنه صـاغ هـذا ا
«الدائرة العروضية» و«الدائرة اللغوية» (١) غير أنه لم يعرفّ الدائرة الدلالية على وجه الدقة

ا اكتفى بالقول: «إن مفهوم الدائرة الدلالية لدينا يستمدّ أدواته من علم الدلالة (٢). وإ

فإذا تـقدمـنا في الـقراءة وجـدنا صـاحب البـحث يفـصل الـقول في مـكونـات الدائرة
الـدلالـية ويـقول إن هـذه الـدوائر تـستـنـد إلى «حقـول دلاليـة» وإن كل حـقل دلالي يتـفرّع
كن إلى اقـسام وفروع. والغـريب أنه كان قد جعل لـفظي «الدائرة» و«الحـقل» مترادف 
ـتـمـيـز لـلـشـاعـر في هذه أن يـحلّ أحـدهـمـا مـحلّ الآخر وذلـك في قـوله «الـنزوع الـفـني ا

الدائرة - الحقل - الدلالية (كذا)»(٣).

ومن شـأن هذا أن يـوحي بـشيء من الـتـشوش يـسم الجـهـاز الاصـطلاحي الذي به
ـوضوع . فـهو يـقول مـثلاً: يـتفـرعّ كل واحد من الحـقول إلى اقـتحم د.فـايز الـدايـة هذا ا
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أقسام وفروع تتنامى عند الاستعمال بحسب الحاجة والثقافة: (البحر الجبال الضوء
راوغـة الـهروب الاغـتـراب الحمـاسة الـليل الـكـبريـاء الـشمـوخ الانـكسـار الحـزن ا
تجانـسة تحيل إلى تضاريس وظواهر طـبيعية ومشاعر ـفردات غير ا رأة(٢) وهذه ا ا
ومواقف وأعـمال وأغراض وكائنات. وهي بالتـالي تنتمي إلى مستويـات مختلفة ليست
فردات هي في عرف الباحث قسم من طبيعة واحدة. وإلى ذلك فـإن كل مفردة من هذه ا
أو فـرع من الحــقل الــدلالي ولـكن الــقـراءة تــقـودنــا إلى غـيــر ذلك إذ نـصــادف الـدائـرة
الـدلالـيـة الأولى في ديـوان أبي فـراس فإذا هـي دائرة الـبـحـر وهـذه الـدائـرة تـنقـسم إلى
خمس حـزم دلالية أولاهـا حزمة الـبحر. فـهل البحـر حزمة دلاليـة أم فرع من حقل دلالي
ستويـات جميعاً? وكذلك قل في الحماسة فهي هنا فرع من أم دائرة دلالية أم إنه هذه ا
حقـل دلالي غـير أنـهـا لا تـلـبث أن تـصـبح دائـرة ثم نجـدهـا بـعـد ذلك وقـد جـمع الـباحث
بيـنـهمـا وبـ الفـروسـية فـكـونّـتا المحـور الـثالث من مـحـاور البـحـر. إن هذا الـتـرجرج في
الجهاز الاصطلاحي يجعل البحث غامضاً تعوزه الصرامة التي من شأنها أن تقود إلى

نتائج مضبوطة.

نـطلقات النظـرية التي عليها ولـيس من شك عندنا في أن هذا الغـموض موصول با
مـعتـمـد البـاحث.ذلك أنه لم يـتـردد في مـواضع من بحـثه في إعلان نـزعـته التـوفـيقـيـة ب
النـظريـة الغـربيـة الحديـثة والـتراث الـنقـدي العـربي. فهـذا «النقـد الدلالـي» الذي يبـشر به
ناهج الـغربية ولا هو مـتابعة لا واعيـة للمنجز قولات ا صاحب العمل لـيس نقلاً حرفيـاً 
ا هو حصيلة هذا وذاك لأن مرجعية كهذه مبنية على التبعية النقدي العربي القد وإ
تحجـر عـلى الاجتـهـاد والمحاورة. وهـكـذا نظل نـرسف في قـيود مـتـتابـعـة بحـرفـيتـهـا وقد
ـتـقـدم في كل شيء والمخـتـرع لـكل شيء ولا يـتـرك لـنا إلا صـدرت عن نـقـاد في الـعـالم ا
الاستـهلاك وفق مواصفـاته التي نـتقبـّلهـا اليوم ونـطاوعه في إلغـائهـا غداة غد!! فـنهوض
الـفكـر - والـنـقد بـعض مـنه - قـائم عـلى قـدرتـنا الـبـالـغة درجـة الـتـركـيب بـعد اسـتـيـعاب
تحولات التي تتبع نا: تراثـنا من غير إغراق في تفاصيل من ا تيارات في العالم وفي عا
حالة أو مـواقف خاصة لا تعمم(٥) وإذا غـضضنا  الـطرف عما في هـذا القول من موقف
إيـديولجي يحـملّ العـلم الغـربي تبعـات التـخلف العـربي تعـ علـينا أن نـلتـقط ما فيه من
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تجـليّة في الـرؤية الوسـطيـة غير المحـددة. فما الـذيّ ينبـغي أن نأخذه ـثاليـة ا نزوع إلى ا
من الغـرب وما الـذي ينـبغي أن نـرد? وما الـذي نحـتفظ به من الـتراث ومـا الذي نـهمله?
ولعلّ من الدلائل على وهن هذا الطرّح أن د.الداّيـة يقول بعده: إن منهجنا الدلالي يسعى
ـعـادلـة الـدائـمة: إلى أن يـكـون عـربي الأداة والـرؤّيـة وقـادراً عـلى الـتـواصل مع أطـراف ا
ـصطـلح مـرتكـزاً عـملـيـاً وفكـريا(٦) وبـهذا ـتـلقي وهـنـا يغـدو تأصـيل ا الأديب والـنـاقد وا
نـدرك بـيت الـقـصـيـد فـهـدف الـبـاحث إذن هـو تـأصـيل الـنـقـد وهـذا يـعـني الانـطلاق من
صـطلـحات حـديـثة. وهـو علـة انهـيار مـشروعـنا الـنهـضوي مقـولات تـقلـيديـة وتغـليـفهـا 
ـتعـاقبـة إذ إننـا تصـورنا أن قـشور الـتقـدم هي التـقدمّ وأن مـظاهر وسبب انـتكـاساتـنا ا

الحضارة هي الحضارة.

ـقولات التقليديـة التي جاوزها الزمن في مجال الـنقد الفصلُ ب الشكل من هذه ا
ضمـون. وهذه الثنائـية الزائفة يـجعلها د.فـايز الداية مطـمحاً من مطامح الـنقد. يقول: وا
طـامح النقديـة أن نصل إلى وضع معـاجم شعرية دلالـية للـشعراء العـرب على نحو من ا
يغـني إدراكنا لوظيفة الدلالـة في التعبير عن شخـصية أو مواقف في الحياة وعن النزوع
اديـة وتـقرب ـتـميـز لـلشـاعر(٧) ثم يقـول بـعيـد ذلك: إن الـدلالة تـقـدم معـطـياتـهـا ا الـفني ا
تفـسـيرا لـشـخصـية أبي فـراس هـذه الشـخـصيـة التـي وصفـها الـبـاحث بكـونـها «درامـية
ـا جـرى عـلـيه النـقـد الـتـاريخي مـع برونـتـيـار وتان تـراجـيـدية»(٨) إن هـذا الـطـرح امـتداد 
وسـانت بـوف ولانـصـون في الـقـرن الـتـاسع عـشـر من ربط بـ الـنص وحـيـاة صـاحـبه
ـرجعي الـذي يهمل خـصيـصة الأدب الأسـاسية وهي أنه إبـداع بالـلغة وتكـريس للـبعد ا
وفي اللـغة يـنزع إلى تحقـيق الوظـيفة الإنـشائـية - كمـا عرفهـا رومان يـاكوبسـون - أكثر

ا يروم تصوير حقائق نفسية أو اجتماعية.

إنــنــا حـــ نــقــرأ شـــعــر أبي فــراس - أو أيّ شـــاعــر آخــر - لا نـــريــد أن نــعــرف
ـا نطـلب شيـئاً آخـر هو الـوقوف على شـخصـيته كـما لا تـهمـنا ملامحـه ولون عيـنيه وإ
أدبـيـة مـا يـكتـب وشعـريـة نـصـوصه. فـح يـقـول لـنـا د. الـداية إن الـدائـرة الـدلالـيـة التي
يفضلها الشاعر تغدو دليلنا على تصور ووعي للعالم ومن فيه لديه(٩) لا نتمالك أن نرتدّ
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ـنـهج الاجتـماعي - كـما صـاغه لـوسيـان غولـدمان - وهـو يـجعل الأدب تـعبـيراً عن إلى ا
رؤيـة فئـة اجتـماعـية لـلعـالم وإن كان غـولدمـان قد أكـد أن غايـة النـاقد هي الـوصول إلى

استنباط التماثل ب بنية الأثر الأدبي والبنى الاقتصادية والاجتماعية التي ولد فيها.

ـرجع يسـير بـنا الـبحث حـتى إن النص وعلى هـذا النـحو مـن الربط بـ الإبداع وا
لابـسـات الحـيـاة. يـقول د.الـدايـة: تـنـطـلق نـفـس الشـاعـر عـلى يـغـدو انـعـكـاسـاً تـلـقـائـيـاً 
سجـيتها عـندما ينـتشي بانتـصارات له يع فـيها الأهل والأصحـاب ونراه يتهـللّ عندما
يـقدر عـلى الـعـفـو والسـّمـاح وهـو يسـتـجـيب إلى نـداء النـسـاء بـعد أن غـرر بـهن رجـالهن
ـنـطـلـقـة ووجهه بـسـوء الـتـدبـيـر وحـرب آل حـمدان (١٠) فهـل ما نـراه هـو نـفس الـشـاعـر ا
ـاضية? وأي اً شـعريا فـذاّ قدَّ من لبـنات الـنصوص ا تـهلل أم الكـلمـات وهي تنسج عـا ا
مـعنى لـقول البـاحث إن الحبّ الذي يتـحدثّ عنه أبـوفراس لم يـكن مغامـرات عابثـة فنحن
ـتاهات? ولعل الـتعبير روءة?(١١) وما دخـلنا في هذه ا أمام  شخـصية تحفزهـا النخوة وا

تنبي: عن الحب السامي أكثر إبداعاً من التعبير عن الحب العابث? ألم يقل ا
ـــــــقــــــدّم إذا كـــــــان مـــــــدح فـــــــالـــــــنـــــــســـــــيـب ا

أكـل فــــــــصـــــــيـح قــــــــال شــــــــعــــــــرًا مــــــــتــــــــيّمُ?

ـا دلالــة الـنص عــلى شــخـصــيـة إن غــايــة الـبــحث إذن لـيــست شــعـريــة الـنـص وإ
صـاحبه. وقد ظـهر هذا عـند الحديث عـن دائرة الحمـاسة التي اعـتبر صـاحب البحث أن
فاتيح. وبحسب ما نعثر عليه من مفاتيح نقدرّ تحليل بنيتها العميقة يقود إلى الإمساك 
دى الحربي الذي استطاع أبوفراس بلـوغه. وهكذا نقترب من تفسير مساره التاريخي ا
ـسار والأحـداث الـكـبـرى الـتي مـرّ بـها(١٢) فالـشـعـر عـنـد صـاحب الـبـحث مـدخل لـفـهم ا

التاريخي الذي مرّ به الشاعر وتفسير الأحداث الكبرى التي أثرت فيه.

وهـذا الحـومـان حـول حـيـاة الـشاعـر وعـصـره هـو الـذي عـطف بـالـباحـث إلى إثارة
ـشغل الإبداعي والنقدي. فهـو يتحدث عن الأسلحة التي ورد قضـايا أبعد ما تكون عن ا
سـتـعـمـلة? ثم ذكرهـا في شـعـر أبي فـراس ويتـسـاءل: هل كـانت هـذه الأسـلحـة وحـدهـا ا
ـرجعـية تـاريخـية حتى وقف إلا بـعد مقـارنة  يـبادر بـالإجابـة فيـقول: نـحن لا نفتـي في ا
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: ما كـانت عـليه الأدوات الحـربـية في ـساحـتـ ندرك الـتـطابق أو الـتـداخل الجزئي بـ ا
عصر أبي فـراس وما جاء في شعره(١٣). وفي هذا الـسياق يتسـاءل د.الداية عن الوقائع
الحربـية الـتي دارت ب الـعرب والـروّم فيـقول: لم غـاب الفـكر الحـربي أو لنـقل التـخطيط
في مـنطـقـة ملاصقـة لحـدود هؤلاء الأعـداء الروم(١٤) إن هذه الأسـئـلة ومـا جـرى مجـراها
وقع الذي يـتنزل فيه عمل د.فايز الداية لتـحيرنا حقا لأنها تكـشف لنا عن التذبذب في ا
ا كان في الأمر ما يـثير الاستغراب أما وهي ولو وردت هـذه الأسئلة على لسـان مؤرخ 
مطـروحة في بـحث أدبي نـقدي يـريـد استـنبـاط خـصائص الإبـداع عنـد أبي فـراس فإنـها

تبعث حقاً على العجب.

واقف الايـديولوجـية الـتي يصرح ولعلّ قـمة الابتـعاد عن الـشعريـة تتـجلى لنـا في ا
بها الباحث دون أن يكون لها مبرر فهو يقدم لنا أسباب اعتنائه بدائرة الحماسة الدلالية
عند أبي فـراس بقوله: إن شخـصية هـذا الشاعر  (الـتي)  تداول الناس أشـعارها عرفت
القسـمات العامـة لنزوعه إلى تـصوير الفـروسية والإعلاء من شأن الحـفاظ على الأمة في
مفترق هام من تاريخها وعلى بوابة ستعرف خطراً مدمراً وماحقاً بعد ح من انقضاء
دولـة بني حـمدان في حـلب وما كـانت بسطـت جناحـيهـا علـيه. لقـد عبـرت من تلك الـبوابة
الشـمالية للأمة العربية الإسـلامية جحافل أوروبا التي موهّت أطـماعها وكوامن الكراهية
بــرايـات حـمـلت الـصـلـيب(١٥) فـهل كـان أبـوفــراس من دعـاة الـقـومـيـة الـعـربـيـة? وهل كـان
الحمدانيون يـقاتلون الـروم للحفاظ عـلى الأمة? وما الذي يسـوغ الاستطراد إلى الحروب
الصليبية? وماذا يدعم الجمع ب الأطماع وهي من سجل اقتصادي والكراهية وهي من

سجل نفسي في أوروبا عند الحديث عن علاقاتها ببلاد العرب?.

لاحظات جميعا تـؤدي إلى نتيجة هي أن منزلة النص من الدرس النقدي إن هذه ا
ـعـطيـات الـبيـوغـرافيـة والـتاريـخـية كمـا يـفهـمه د.فـايز الـدايـة ثانـويـة ذلك أنه يـنطـلق من ا
للإطلال عـلى الـنص. ثم إنه يـتـخـذ الـنص مـرقـاة إلى فـهـم شخـصـيـة صـاحـبـه وعـصره.
وعلى هـذا النـحو يـكون الـنص مرآة عاكـسة لـلخـارج ومطيـة لفـهم هذا الخـارج معا أي

أنه صورة لغيره ووثيقة تنم عنه في آن واحد.
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لهذا لا نـستـغرب ضآلـة ما تـوصل إليه الـباحث من نـتائج. ولعل ذلك هـو الذي يـفسر
خـلو بـحثه من خـاتمـة تألـيفـية إضـافـة إلى أن فكـرة الدائـرة الدلالـية تـقوم عـنده عـلى قراءة
ـا يجعل الانـطلاق من الدائـرة الدلاليـة لا يضمن جدولـية أكثـر من قيـامها قـراءة سياقـية. 
الوقوف على حركة النص ولا على التوظيف المخصوص للكلمة أو العبارة أو الصورة فيه.

١١ - مركزية الحرب في شعر أبي فراس:

لقـد قدمّ لـنا د. فـايز الداّيـة ثلاث دوائر دلالـية اعـتبـرها الأكـثر بروزا فـي شعر أبي
فراس الحـمداني هي: دائرة البحر ودائـرة الغزل والحماسة ودائـرة الحماسة والنظرة
بـدإ التصـنيفي الذي الـعجلى نـلقيهـا على هذه الـدوائر تقودنـا إلى الوقوف عـلى تهافت ا
تـستنـد إليه. فكيف نجـمع ب البـحر وهو مظـهر من مظاهـر الطبـيعة المحسـوسة والغزل
كـن أن يظـهر في ـعـاني  وهـو غرض مـن أغراض الـشعـر والحـماسـة وهي مـعنى من ا
ـدح والهـجاء والوصف...? وبـأي معـنى استجـاز الباحث أن أغراض مخـتلـفة كالـفخر وا

يضع الغزل والحماسة في خانة واحدة ثم خص الحماسة بدائرة مستقلةّ بعد ذلك?.

تبع لبـحث د.الداية يـحمد له هذا الـتنقـير الدؤوب عن حالات الـتماس ب غيـر أن ا
عـجمية. على هذا ما أطلق عليه اسم الحـقول الدلالية وهو كـثيراً ما يعـنى بها الحقول ا
رأة وب البحر ومحور النحو رأيناه يرصد في دائرة البحر التقاطع ب البحر ومحور ا
الحـماسة والفروسيـة وب البحر ومحور الـكرم والعطاء. كمـا رأيناه في دائرة الحماسة
يـدرج ضـمن الحـزمـة الأولى الـتي وسـمـهـا بـ «عـدة القـتـال» ألـفـاظـاً اسـتـخـدمت مـجـازياً
وفي الحـزمـة الثـالـثة المخـصـصة لـلـجيش عـبـارة جيش الحب كـالخنـاجـر لألحاظ الـعـيون
ـفــردة لأحـداث الحــرب عـبـارات: سـل من طـرفه وأغــالب فـيه وفي الحـزمــة الـسـادســة ا
نـفسي وأصاب قـلبي غزال فـمن يجيـر وأراميتي  وفي الحـزمة السـابعة ومـدارها على
ــوت عـبـارات: قـواتل فــاتـرات وقـتـلى الحـب وقـتـيـلك في الــهـوى وفي الحـزمـة الـقـتل وا

الثامنة الدائرة على الأسر عبارات: أسير الحرب وأسرت في الهوى.

إن هـذا الـتــداخل الـذي أشـار إلـيه د.فــايـز الـدايـة وفـســره بـتـمـرس أبي فـراس في
حـلبـات النـضـال ولقـاء الكـماة (١٦) يـكرس فـهمه الـتقـليـدي للـصلـة ب الـشعـر والشـاعر
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مـطابـقـته ب الأثـر ومـرجعه عـلى نـحو يـلـغي التـضـافر الـنـصي والبـعـد التـخيـيـلي. وهذا
التداخل رغم أهميته لا يساعد في رأينا على إدراك شعرية أبي فراس.

كـن أن تكون مـفتاحـاً دلالياً مـهماً ولـقد قـادتنا قـراءة ديوان أبي فراس إلى فـكرة 
ه الشـعري. وقـد استـلـهمـنا هـذه الفـكرة من يسـاعد عـلى الـكشف عن طـرائق تشـكل عـا
ـتـحكم في بحث د.فـايـز الدايـة انـطلاقـاً من سؤال طـرحـناه عـلى أنـفسـنـا: مـا العـنـصر ا
الـتصـوير المجـازي عنـد أبي فراس? ما الأصل الاسـتعـاري الذي تـؤول إليه الـصور التي

يزخر بها ديوانه?.

ـرجع من جهة وأن يدرج ومن شأن هذا التـساؤل أن يبعـدنا عن ثنائـية العلامة وا
الــبـحث في ســيـاق عـام من جــهـة أخـرى. ذلك أن جــزءاً هـامـاً من تجــاربـنـا وسـلــوكـاتـنـا
وانفعالاتنا استعاري من حيث طـبيعته وإذا كان الأمر كذلك فإن نسقنا التصوري يكون
مُبنيناً جزئياً بواسطة الاسـتعارة وبهذا لن تكون الاستعارات تعابير مشتقة من «حقائق»
أصـلـيــة بل تـكـون هـي نـفـســهـا عـبـارة عـن «حـقـائق» بــصـدد الـفــكـر الـبـشــري والـنـسق
التصوري البشري(١٧) على هذا النحو يكف الـنص الشعري عن أن يكون مصباً محايداً
ـعـيـشـة دون أن يـعنـي ذلك أن الـصـلـة بـينـه وبـ مرجـعـه تنـقـطع. لجـمـلـة من الـتـجـارب ا
فـالاسـتعـارة أداة نـسـتطـيع من خلالـهـا أن نـدرك حـقيـقـة شيء مـا من خلال الإحـالة إلى
عـنى يقول لا يكـوف وجونسن: يكـمن جوهر الاستـعارة في كونها شيء آخر. وفي هذا ا

تتيح فهم شيء ما (وتجربته) أو (معاناته) انطلاقا من شيء آخر(١٨).

إن مـحــور الـتـواتــر الـدلالي الــرئـيــسي - لا  الـوحــيـد - في ديــوان أبي فـراس هـو
آثره ومـآثر قومه الحرب. وهـو محور يـظهر أسـاساً في الـنصوص الـتي كتبـها تـخليـدا 
وإبـرازاً لـكفـاءته الـقتـالـية بـشـكل خاص ولـسـنا بـحـاجة إلى الارتـداد إلى حـيـاة الشـاعر
والـظـروف العـامـة التي مـر بـها حـتى نـسنـد هـذا الاستـنـتاج. ويـحـوم هذا المحـور إجـمالاً
مدوح حـدها الإيجابي ويـكتسيـان حيناً آخـر صبغة ثل الشـاعر أو ا حول بـنية سـردية 
جـماعيـة يضطـلع بالبـطولة فـيها قوم الـشاعر فـي مواجهتـهم للـروم تارة وللقـبائل الـعربية

الخارجة عن سلطة الحمداني تارة أخرى.
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ـعجـمية ويـفيض عـبر صوره إن مـحور الحـرب الدلالي يـنتشـر من خلال وحداته ا
ومجـازاته على سـائر الأغـراض الشـعرية الـتي يتـضمـّنهـا ديوان أبي فـراس. ولعلّ الأمر
يظهـر كأجلى ما يكـون في غرض الغزل. ههـنا ينثر الـشاعر كنانـته فتخرج مـنها السهام
رهفة القـواطع كما تخرج الجـيوش والغزو والرمي والأسر. وإذا والـسيوف والخناجـر ا

عركة: عشوق تبدو محكومة ببنية ا علاقة العاشق با
وبـــــــ بُــــــنَـــــــيّـــــــات الخــــــدور وبـــــــيــــــنـــــــنــــــا

حــــــــروب تـــــــلــــــــظّـى نـــــــارُهــــــــا وتـــــــطـــــــاولُ
أغَــــرْن عـــــلى قـــــلـــــبي بـــــجــــيـش من الـــــهــــوى

ــــــــغــــــــازل وطــــــــارد عـــــــــنــــــــهـنّ الــــــــغــــــــزالُ ا
ــــصـــــيب مـــــقــــاتـــــلي تــــعـــــمّـــــد بــــالـــــســــهـم ا

ألا كـلّ أعــــــــــضــــــــــائـي لــــــــــديـه مــــــــــقــــــــــال(١٩)

تـمثـلة في الحرب إن صـيغة الـتصـغير في بـنيـات يقابـلهـا تضخـيم هذه الـوظائف ا
وت غير أنها قـابل وهنا تظهر عدة الحرب وأعمالهـا ويظهر القتل وا والإغارة وإصابة ا
مجـردّ دوال تحتضنـها الاستعـارة الحربية فـتضفى عـلى علاقة الحب الاتحادية الـقائمة
واجـهـة والثـأر والأحلاف. فـالحرب حـاضرة على الـتـبادل عـادة مسـحـة من التـقـابل وا

داليل أخرى يكتنفها المجال العاطفي. بدوالهّا التي استعيرت 

ولكن هذه الحرب الاستعارية تنشب في جوّ بهيج يجعلها حرباً محببة إلى النفس:
تــــــــبــــــــدّى بــــــــوجـهٍ كــــــــبــــــــدر الــــــــســــــــمــــــــاء

إذا مــــــــــــــا تــــــــــــــكــــــــــــــامَـلَ فــي ســــــــــــــعـــــــــــــدهِ
وقـــــــــــــد سـلّ مـن طـــــــــــــرفـه مـــــــــــــرهـــــــــــــفــــــــــــاً

ونــــــــــــثْـــــــــــــر الــــــــــــورود عـــــــــــــلـى خــــــــــــده(٢٠)

إن اسـتعارة السـيف للحظ جـاءت ب تشـبيه للوجـه ببدر السـماء واستـعارة للورد
لحـمرة الخـدّ وبـهذا تحـيـد شراسـة الحـرب ويزول جـانبـهـا العـدواني. وعـلى هـذا النـحو
ـرتبـطة سـلول دالا عـلى النـظرة ا تـنقـل دلالة الحـرب إلى دلالة الجـمال ويـغدو الـسيـف ا
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بجمال المحبوب. إن الاستعـارة هنا من حيث هي كذلك تأتي لإحداث التقاطع ب مجالي
الحرب والحبّ ولإبراز ما بينهما من تنافر. فهي أداة وصل وفصل معاً :

أيـــــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــــغـــــــــــــازي الـــــــــــــذي يــــــــــــغـ
ــــــــــــــزو بــــــــــــجــــــــــــيـش الحــب جــــــــــــســــــــــــمـي

مـــــــــــــــا يـــــــــــــــقــــــــــــــــوم الأجـــــــــــــــر فـي غـــــــــــــــز
وك لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــروم بــــــــــــــــــــإثــــــــــــــــــــمـي(٢١)

ولـو أنــنـا اسـقــطـنـا من الــبـيت الأول كــلـمـة كــلـمـة الحـب في عـبـارة جــيش الحب لـزالت
الاستعارة وبزوالها يحدث اللبس ويتربع مدلول الحرب على الصورة داحراً المجال العاطفي.

لذلك تنقل الاسـتعارة محـور التواتر الحـربي من سياقه الأول وتنـزله في إحداثيات
راتبية القيمية تنقلب فيه المجال العاطفي الذي يبقى ضرباً من ضـروب الحرب إلا أن ا

وت علامة الظفر. فيصبح ا
ســـــــــــــبــــــــــــحــــــــــــان مـن حـــــــــــــبَّـب ألحــــــــــــاظـه

إلـى مــــــــحــــــــبــــــــيـه وفــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــردى(٢٢)

ا ناله من حبيبته من سهام قاتلة:  لا بل إن القتيل يفخر 
أرامــــــــيــــــــتـي كـل الــــــــســــــــهــــــــام مــــــــصــــــــيب

وأنـتِ لـيَ الــــــــــــرامـي وكــــــــــــلـي مــــــــــــقــــــــــــاتـلُ
فـلا تــــــتـــــــبـــــــعــــــيـــــــني إن هـــــــلـــــــكت مـلامــــــة

فــــــأيــــــســــــر مــــــا لا قــــــيــــــتـه مــــــنـك قــــــاتل(٢٣)

 ولنـا أن نتـساءل حـول مدى الانـسجـام الدلالي بـ بطل الحـرب والبـطل الصـنديد
رأة في الحب. لم يستحـضر الشاعـر في الحب صورة مقلـوبة لبطل الحـرب? ولم تغدو ا
ـوذجـاً لـلـبـطل الـذي لا يـقـهـر ولا يـجـرؤ أحـد عـلى مـنـاوأته بل وهي الـكـائن الـضـعـيف 
يـخـضع له الجـمـيـع خـضـوع رضى وتـسـلـيـم بل لم يـنـزع بـطل الحــرب عن نـفـسه هـالـة

لك للمعتدي عليه ردا? هزوم الذي لا  البطش ليرتدي زي الكائن ا

لاحظة الأولى الـتي يثيـرها هذا الـوضع المخصوص لمحـور الحرب في المجال إن ا
الـعـاطـفـي أن الـتـمـاثل بـ سـاح الـوغى وسـاح الـهـوى ظـاهـري لأن أخلاقـيـات الـتـعـامل
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واجهة التي لاحظة الثـانية فهي أن ا وسلالم القـيم مختلفة بينـهما كل الاختلاف. وأما ا
تـنطـوي علـيهـا ساحـة الحرب تـغدو فـي علاقة الحب تـواطؤاً يـبرر فـيه العـاشق حبه أي
ـعـشوق ومن ثم فـإن إصـابته وأسـره يصـبـحان دلـيلا على مـوته في من يـحب بجـمال ا
إقراره بطغيان هذا الجمال عليه وشدة ضعفه إزاءه أي فرط حساسيته ورقة مشاعره.

تميـز للعلاقات الحـربية ونقل الأدوار بل قـلبها بـ فواعله تعد إن هذا التـوظيف ا
وجهاً بارزاً من وجوه الشعرية في ديوان أبي فراس ولقائل أن يقول إن هذه الاستعارة
ا هي مـنبثـة في ديوان الـشعـر العـربي قبل ابي الحـربيـة ليـست من ابتـكار الـشاعـر وإ
ن سـبقه جارٍ على سـنته غيـر أن هذا الاعتراض فراس وبـعده فما هـو فيهـا إلا متابع 
سـرعان ما يـسقط ح نـستحـضر كثـافة شعر الحـرب عند أبي فـراس لا بل ح نراه
ر في عدد من قـصائـده يجمع بـ العـاشق الضـعيف والـبطل العـنيف فـهو في رائـيته 

من وصف موته على يد الحبيبة:
تــــــســـــــائــــــلــــــنـي من أنـت وهـي عــــــلــــــيــــــمــــــة

وهـل بـــــفــــــتـى مـــــثــــــلـي عـــــلـى حــــــاله نُــــــكْـــــرُ
فــــقــــلـت كــــمــــا شــــاءت وشــــاء لــــهــــا الــــهـــوى

قـــــــتــــــيــــــلـك قــــــالـت: أيــــــهـم فــــــهُـمُ كُــــــثْــــــر(٢٤)

إلى التغنى ببطولاته الحربية:
وإنـي لجــــــــــــرار لـــــــــــكــل كـــــــــــتــــــــــــيــــــــــــبـــــــــــة

مــــــــعـــــــوّدةٍ ألا يــــــــخـلَّ بـــــــهــــــــا الـــــــنــــــــصـــــــر
ـــــــــــوفـــــــــــةٍ وإنـي لـــــــــــنــــــــــــزَّال بـــــــــــكـل مــــــــــــخُ

كـــثــــيــــر إلـى نــــزَّالــــهــــا الــــنــــظــــر الــــشَّـــزْر(٢٥)

وكذا يفعل في فائيته إذ يصور قوة هجوم الجفون عليه:
فــــمـن يـــجــــيــــر مــــعـــنَّـى الــــقـــلـب مـــكــــتــــئــــبًـــا

سَــــلَّتْ عــــلــــيه جــــفــــون الـــعــــ أســــيــــافـــا(٢٦)

ثم لا يلبث أن يذكر بانتصاراته:
إنـي امــــــرؤ بـــــــبــــــنـي مــــــروان مــــــفـــــــتــــــخــــــر

خــــــــيــــــــر الــــــــبــــــــريــــــــة أجـــــــــدادًا وأسلافــــــــا
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(..) مـــســـتـــقـــبلاً لـــوجـــوه الـــقـــوم يــطـــعـــنـــهم
حــــتـى يــــبـــــيــــحـــــوه أصلابـــــاً وأكــــتـــــافــــا(٢٧)

لا بل إنه ليجمع ب صفتيه هات في بيت واحد فيقول:
ــــــــــــقـــــــــــــدام وعــــــــــــنـــــــــــــدك هــــــــــــائـب وإنــي 

وفـي الحي ســــــحــــــبــــــان وعـــــنــــــدك بــــــاقل(٢٨)

تـحكم في شـعرية إننـا بهذا نـقف على مـقوم مـهم من مقومـات النـسق التـصوري ا
الغزل عنـد أبي فراس وهو نسق يخرج علاقات التـقابل من مساحة الحرب إلى مساحة

الحب فيغدو الحب معركة إلا أنه معركة ينتصر فيها الضعيف ويربح القتيل.

إن هـذا الحضـور الـطاغي لمحـور الحرب في مـجال الحب لا يـنفي انـدياح الـصورة
ـا بدت لـنـا بعـيـدة كل البـعـد عن الحرب والـقـتال. فـأبو الحـربيـة عـلى أغراض أخـرى ر
فراس يستحـضر في شكوى الدهـر معجم الحرب وينـسج منه استعارات طـريفة كقوله

مخاطبا سيف الدولة:
أقــــــلـــــــنـي أقـــــــلـــــــني عـــــــثـــــــرة الـــــــدهـــــــر إنه

رمـــاني بـــســـهم صـــائب الـــنـــصل مـــقـــصــد(٢٩)

ة مطـية لطلب ـته ويتخـذ تلك الهـز ونلاحظ هـنا أن البـطل الذي لا يقـهر يقـر بهز
راس ويرمي الشاعـر بسهمه فلا يخطئه قاتل الشـديد ا الـنجدة فالدهر يـرتدي لبوس ا
ة بالنظر إلى عدم تكافىء الخصم تغدو مصدرا من مصادر الفخر. إلا أن هذه الهز

وقريب من هذا شكوى الزمان ح يلحظ الشاعر سريان الشيب إلى رأسه فيقول:
شـــــــــعـــــــــرات فـي الـــــــــرأس بـــــــــيـض وغـــــــــنْج

حـل رأسـي جــــــــــــــيــــــــــــــشـــــــــــــان روم وزنجُ(٣٠)

وهنا تـبدو الاستعـارة متعددة فـالرأس تصبح سـاحة وغى والشعـر الأسود جيشا من
ـته تلك مـبررة الـزنج والشـعر الأبـيض جـيشـا من الروم وهـنا أيـضا يـهزم الـبطل ولـكن هز

باجتماع جيش عليه هما في الحقيقة التعبير المجازي عن انقضاء الأيام والأعوام.
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وإذا كـانت الـصورة الحـربـيـة في النـمـاذج السـابـقة قـائـمة عـلى الـتـقابل بـ الـبطل
ـسن من جهـة أخـرى فإن ـصاب والـبـطل ا قـاتل من جـهـة والبـطل الـعـاشق والبـطل ا ا
عـجم الحـربي يـظـهر في حـالات أخـرى من زاويـة الـتمـاثل وهـذا مـا نجـده في غرضي ا
ـثال فقـد عدد أبـو فراس في بائـيته مـفاخر سـيف الدولة في دح عـلى سبيل ا الفخـر وا

قراع القبائل الخارجة عنه وقال:
ــــــــــا ثـــــــــــار ســــــــــيــف الــــــــــديـن ثـــــــــــرنــــــــــا و

كــــــــمــــــــا هــــــــيَّــــــــجْـتَ أســــــــاداً غــــــــضــــــــابــــــــا
ــــــــــــــانــــــــــــــا أســـــــــــــــنّــــــــــــــتــه إذا لاقـى طِـــــــــــــــعَ

ــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــا(٣١) صـــــــــــــــــوارمــه إذا لاقــى ضِ

إن استعارة الأسـنة والسيوف الصوارم للمقـاتل جاءت في سياق فخري مدحي في
آن إلا أن مـؤدى الـصـورة هـو التـمـاهي بـ الـبشـر وآلات الحـرب لـلـدلالة عـلى شـجـاعـتهم
وحنـكـتـهم القـتـالـية وفـعـلهـم في الأعداء وعـلى الـرغم من أن سـياق الـبـيـت حـربي فـإن أبا
فراس استعار آلة الحرب فاستخدمها لوصف الجنود وكأن مضاء السيوف وحدة ضبات

الأسنة انتقلت إليهم فأورثتهم اندفاعا وسرعة وتصميما وتمزيقا لشمل الأعداء.

وهـذه الـصـورة نـفـسهـا نجـدهـا في مـسـاق الـفخـر حـ كـان أبـو فـراس في الأسر
يذكر أيامه وبطولاته فيقول:

مـــــــــــــــــــــــــا غـــض مـــــــــــــــــــــــــنـــي حـــــــــــــــــــــــــادث
والـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرم قــــــــــــــــــرم حـــــــــــــــــــيــث حـلاَّ

ـــــــــــــــــــــا أنَّــى حــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــلــت فــــــــــــــــــــــإ
يـــــــــــدعــــــــــونـــــــــــنـي الـــــــــــســـــــــــيـف المحــــــــــلَّـى

(..) مــــــــــــــــا كـــــــــــــــنــت إلا الـــــــــــــــســــــــــــــــيـف زا
د عــــــــــلـى صـــــــــروف الــــــــــدهـــــــــر صــــــــــقلا(٣٢)

إنـنـا هـاهـنـا في مـجـال بطـولي له بـالمحـور الحـربي أوثق الـصلات. غـيـر أن اسـتـعارة
عدن أو الـسيف للشاعـر تجاوز مجال الحرب إلى مجـالات أخرى لعلها تجـتمع في معنى ا
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ا لديه من عز وإباء كنه أن يـقاتل غير أنه يفخر  روءة. ذلك أنه - وهو في الأسر - لا  ا
وكرم نفس. فالسيف استعير هاهنـا لغير الشجاعة أو قل إنه استعير لأكثر من الشجاعة

وهذا ما نجده واضحا في أبيات نظمها أبو فراس في مدح أحد أصحابه فقال:
وقـــــد أروح قــــــريـــــر الـــــعـــــ مــــــغـــــتـــــبـــــطـــــا

بـــــصـــــاحـب مـــــثل نـــــصـل الـــــســـــيف وضّـــــاحِ
عــــــــذْب الخـلائـق مــــــــحــــــــمــــــــود طــــــــرائــــــــقه

ــــــــســــــــامـع حــــــــتـى يــــــــرغـم الـلاهي(٣٣) عـفّ ا

وأنت تـلاحظ أن الـشـاعـر لم يـذكـر من صـفـات الـصاحـب غـيـر حسـن الخـلق والـسـلوك
والعفة ومع ذلك شبهه بالسيف بل بنصل السيف وجعل نوره دالا على خصاله الاجتماعية.

إن هذه الأمـثلة كافية في رأينا لـلبرهنة على أهمـية المحور الدلالي الحربي في تشكيل
ملامح الشـعرية فـي قسم هام من ديـوان أبي فراس. وبهـذا نستـطيع أن نعـدل من منهج د.
فايـز الدايـة وأن نسهم في الحث عـلى إعادة قراءة شـعر أبي فـراس. إن أهم ما يفـضي بنا
إلـيه هـذا الـتـحـلـيل - عـلى ابـتـسـاره - أن الأصل الاسـتـعـاري الأسـاسي فـي قـصـائـد هذا
الـديـوان هــو الحـرب الـتي حـضـرت في صـورتـهـا الحـقـيــقـيـة وفي صـورة مـجـازيـة تـخـلـلت
مختلف الأغـراض التي نظم فيـها أبو فراس ولـكن حضور هذا الأصل الاسـتعاري لم يكن
ا اكتسى تارة وجه التقابل وتـارة أخرى وجه التماثل وبهذا لم يكن في صبغة واحـدة وإ
نطق رجـعي بقدر ما كـان محكـوما  نطق الانعـكاس ا هـذا الأصل الاستعاري مـحكومـا 

الإبداع التخييلي.

ـكن ان تفـسر لـنا ولقـد قدم لـنـا أبو فـراس في مواضع شـتى من ديـوانه شذرات 
منزلة الحرب عنده. فهو يقول في أسره مثلا:

ولا تــــــصــــــفـنَّ الحــــــرب عــــــنـــــــدي فــــــإنــــــهــــــا
طـــــعــــــاميَ مـــــذ بــــــعت الــــــصـــــبــــــا وشـــــرابي

ـــــســــامـــــيــــر مـــــهــــجـــــتي وقـــــد عــــرفـتْ وقْع ا
وشـــــــــقَّـق عـن زرق الـــــــــنـــــــــصـــــــــول إهـــــــــابي
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ولجَّــــــــجـتُ فـي حــــــــلــــــــو الــــــــزمــــــــان ومــــــــرّه
وأنــــفــــقتُ مـن عــــمــــري بــــغــــيــــر حــــســــاب(٣٤)

إن الحرب هنا تحولت لفرط ملازمة الشـاعر إياها طعاماً وشرابا كناية على تعوده
عليـنا وعلى حاجـته إليهـا. وبهذا صارت حـياته حربا. فلا عـجب أن يرى الحرب حيث لا

يراها غيره ويشكو الحساد فيفضل عليهم الأعداء:
رمــــتـــــني عــــيـــــون الــــنـــــاس حــــتى أظـــــنــــهــــا

ســــتــــحــــســــدنـي في الحــــاســــديـن الــــكــــواكبُ
فــــــــــلـــــــــسـت أرى إلا عــــــــــدوّاً مـــــــــحــــــــــاربًـــــــــا

وآخــــــر خــــــيـــــرٍ مــــــنـه عــــــنــــــدي المحـــــارب(٣٥)

إن ملازمـة الشـاعر لـلوقـائع جـعلـته يسـحب المحور الـدلالي الحـربي على الـعلاقات
ـقـاتل الحـقـيقـي في درجة ثـانـيـة من الـعـداوة. وبـهذا الاجتـمـاعـيـة عـلى نـحو يـغـدو مـعه ا
نـسـتـطـيع أن نـقـول إن طــرافـة شـعـريـة أبي فـراس - من هــذه الـزاويـة - أنـهـا وفـّقت في
تحـويل استعارة «الحـياة حرب» إى استـعارة «الحرب حيـاة» أي أنه بعد أن سحب على

الحياة رداء الحرب جذب الحياة بكل مكوناتها إلى بنية الحرب.

✸✸✸✸
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الإحالات والهوامش
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رئيس الجلسة:

وضوع عـمقة فـعلا . وا شـكرا جزيلا لـلدكـتور محـمد القـاضي على هذه الـقراءة ا
الـثاني الـذي سيـتـناوله الـدكتـور عـلي عشـري زايد هـو «الـصورة الـفنـيـة في قصـيدة أبي

فراس الحمداني» فليتفضل.

✸✸✸✸
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الصورة الفنية
في قصيدة أبي فراس الحمداني(*)

الدكتور علي عشري زايد

فهوم: صطلح وا الصورة الفنية ا

فـهوم في المجال الأدبي وهي صطلـحات غيـر المحددة ا مصطـلح «الصورة» مـن ا
صطلحات النقدية هي على التوالي: تدخل عنصرا في تكوين ثلاثة من ا

«الصـورة الشعـرية» و«الـصورة الأدبيـة» و«الصورة الـفنـية» مرتـبة تـصاعديـا وفقا
دى تحدده فهي جميعا تتفق في خاصية عدم التجدد. دى اتساع مفهومها وليس 

ـصـطـلـحـات الثـلاثة مـفـهـومـا لانـحـصاره فـي جنس ـصـطلح الأول هـو أضـيق ا فـا
الـشعر وما يتصـل به أو يحوم في آفاقه من فنون نـثرية يشيع فيـها روح شعري شفيف
أما مصطلح «الصورة الأدبية» فيتسع مفهومه ليشمل كل الفنون الأدبية شعرية كانت أو
ـصـطـلح الأخـيـر لـيُـلمَّ بـأطـراف من الـفـنـون الأخـرى غـيـر نـثـريـة عـلى حـ يـتـسـع أفق ا

القولية وإن كان يظل أكثر التصاقا بالفنون الأدبية.

ـدلـول ب عـلى أن ثـمـة تفـاوتـا غـيـر مـلمـوس بـالـقـدر الـكافي فـي مدى اضـطـراب ا
ـصطـلح إلى حد ـصطـلحـات الثـلاثة ويـتوافق هـذا الاضطـراب طرديـا مع اتـساع أفق ا ا

كبير وإن كان من الصعب حصره وتحديده.

ـصــطــلح تــعـدد ولــعل من بــ الأســبـاب الــتي أدت إلـى اضـطــراب مــفـهــوم هــذا ا
صـطـلح فهـو استـمـر ابتـداء من المجال الـفـلسـفي الذي تـعني رجـعيـة بالـنـسبـة لهـذا ا ا
الصورة فيه التحقق بالفعل في مقابل الهيولي التي هي مجرد وجود بالقوة حتى يتحقق

. (*) قدم الباحث خلال الجلسة عرضاً موجزاً لبحثه الذي نثبته هنا كاملاً
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في شكل أو هـيئة فـيصبح وجـوداً بالفعل أو يـصبح صورة والـصورة في المجال الأدبي
ـعـاني ـشــاعـر وا ـفـهــوم الـفـلـســفي هي تجـسـيــد الأفـكـار وا إذا مـا انـطــلـقـنـا مـن هـذا ا

التجريدية والحالات النفسية غير المحددة في شكل لغوي فني مقروء أو مسموع.

صطلح اكـتسب في المجال الأدبي - خاصة في العصر الحديث - من ولكن هذا ا
مفهـوم الصـورة التشـكيـلية بـعض ملامحه وظلاله وإن كـان هذا لم يـزد مفهـوم «الصورة
الفنيـة» في المجال الأدبي إلا اضطرابا بحيث أصبـحت هذه الصورة تعني - من ب ما
تعـنيه - الـتشـكيل الجمـيل للـمادة اللـغويـة التي يـصوغ الأديب منـها صـوره سواء كانت
ادة أصواتا أو كلمـات أو تراكيب دون إغفال بالطـبع للدلالات الفنيـة التي ينتجها هـذه ا

هذا التشكيل.

ـصطلـح بأكثـر مدلـولاته اتسـاعا خـاصة فـيمـا يتصل وسـوف يتـعامل الـبحث مع ا
ـشاعر والأفـكار في بـناء فـني لغوي بـالبعـدين اللـذين سبـقت الإشارة إلـيهمـا: تجسـيد ا
فهوم ـصطلح بهذا ا ادة اللغوية في شـكل فني جميل ولاشك أن استخدام ا وتشـكيل ا
الـواسع يـعطـي البـاحث حـريـة أكـثـر في تجلـيـة شـتى جـوانب الـقـضيـة سـواء من نـاحـية

ادة أو من ناحية التوظيف الفني. التشكيل أو من ناحية مصادر ا

صطـلح الصورة معـتمدا على ولن يـحاول البحث أن يـتبنى تـعريفا نـظريا محـدداً 
هـمة وإن كـنا لا نـرى بأسا في أن أن الـدراسة الـتطـبيـقيـة أكثر مـلاءمة للـنهـوض بهـذه ا
نـبدأ على سـبيل الاستـرشاد بأحـد التعـريفات الـتي وضعهـا سيسل دي لـويس في كتابه
ـفـهـوم ـفـهـوم هـو ا «الـصـورة الـشـعـريـة» لـلـمـصـطـلح دون أن يـدعي هـو نـفـسه أن هـذا ا
ـفهوم الأدق - للـمصطلح ومن ثم فإن ابـتداءنا به لا يعني تـبنينا له الوحيد - أو حتى ا

صطلح. ا هو مجرد مدخل ونقطة انطلاق نحو تأملات تحليلية في ا وإ

يقول دي لويس: «ماذا نفهم إذن من الصورة الشعرية»?

كن إنـها في أبسط مـعانيـها رسم قـوامه الكلـمات إن الوصف والمجـاز والتشـبيه 
ـكن أن تقـدم إلـيـنـا في عبـارة أو جـمـلـة يغـلب عـلـيـها أن تـخلق صـورة أو أن الـصـورة 
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الـوصف المحض ولـكـنـهـا تـوصل إلى خـيـالـنـا شـيـئـاً أكـثـر من انـعـكـاس مـتـقن لـلـحـقـيـقة
الخارجـية»(١). ويـهمـنا أن نـبـرز من هذا الـتعـريف نـقطـت الأولـى أنه ليس ضـروريا في
الصورة أن تكون مـجازية والثانـية أن توصل الصورة إلى خـيالنا شيـئاً أكثر من مجرد
ـعجمي وهـذا الشيء الأكثر من انـعكاس الحـقيقة الخـارجية هـو ما يشحن به مـدلولها ا
الـشـاعـر صـورته من عـاطـفــة وإحـسـاس ومن ثم يـبـدو دي لـويس غـيـر راض تـمـامـا عن
الصياغة الـسابقة لتعـريفه ويطرح بدلا منـها صياغة أخرى هي: «الـصورة الشعرية هي

شحونة بالإحساس والعاطفة» (٢). رسم قوامة الكلمات ا

ضـي مع دي لويس في تـولـيداته الـنـظريـة إلى النـهـاية وحـسـبنـا ما ولا نريـد أن 
اقـتبسنـاه من تعريفه أو تـعريفاته لـيكون مدخـلنا إلى رصد الـتجليـات الفنيـة للصورة في
شعـر أبي فـراس وقـد دأب الـنـقـد الأدبي عـلى الـتعـامل مع فـنـون عـلم الـبـيـان - خـاصة

فهوم الصورة. التشبيه والاستعارة وبدرجة أقل الكناية - باعتبارها التجليات الفنية 

باشر عن الفكرة ولـكننا سنتعامل مع مـصطلح «الصورة الفنية» بـاعتباره التعبيـر غير ا
عجـميـة الواقعـية أو الـتعبـير الذي أو الـشعـور أو التعـبيـر الذي يحـمل دلالة أكـثر من دلالتـه ا
ألوف للـمادة اللغوية شكلت مادته الـلغوية على نـحو جمالي خاص يخـالف التشكيل الـعفوي ا

في التراكيب العادية ويكسب هذا التشكيل اللغوي قيمة فنية خاصة.

إذن فإطار مفهوم الصورة الفـنية سيرحب ليشمل أطرافا من آليات فنون أخرى لم
ألوف أن تنـدرج يوما تحت مـصطـلح الصـورة حتى بـأوسع مفـاهيـمه حيث أصـبح من ا
الأجناس الأدبية تمتزج وتتعانق وتـتقارض الآليات فيما بينها وهذه الظاهرة وإن وجدت
ـة فإنهـا لم تشع وتـنتشـر إلا في العصـر الحديث إلى الحد صـور منهـا في الآداب القد
الذي أصبح يـهدد التخـوم الفاصلـة ب الأجناس الأدبـية بالتلاشي والانـهيار. وكان لابد

لذلك التطور أن يترك تأثيره على مفهوم الصورة الفنية وعلى طرائق تشكيلها.

ـشاغل والهـموم العامـة التي انشـغل بها أبـو فراس في شعره بقي أن نـشير إلى ا
والـتي كـونت الآفـاق الدلالـيـة الـعـامـة لرؤيـته الـشـعـريـة ولقـد كـان أبـو فـراس فـارسا إلى
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جانب كـونه شاعرا وكان أميرا فهـو من أرباب السيف والقلم وقـد جمع إليهما الإمارة
لك» يـعني ـلك وخـتم  ويروي الـثعـالـبي في يتـميـته عن الـصاحب قـوله «بـدىء الشـعر 
امرأ الـقيس وأبا فراس» (٣) ومن ثـم فقد كان شـعره موزعـا ب الحرب والـفخر - الذي
دح سواه - دح ابن عمه وصديقه سيف الـدولة أمير حلب الذي لم  كان يقتـرن دائما 
وقـد مر أبـو فراس بـتجـربة مـأساويـة خاصـة وهي وقـوعه في أسر الـروم وبقـاؤه في هذا
الأسر عدة سنوات وقد أثرت هذه التجربة تأثيرا بالغ العمق في نفسية أبي فراس وفي
هتـم به باسم باشر مـا يعرف بـ دارسي شعر أبي فـراس وا شـعره وكان نـتاجهـا ا
«الـروميـات» وهي تلك الـقصـائد الـتي كتـبهـا الشـاعر في تـصويـر حالتـه وفي معـاتبة ابن

عمه سيف الدولة على تقصيره في افتدائه من الروم.

كـانت هذه هي الأبعاد الثلاثـة التي توزع بينهـا شعر شاعرنا وعـلى هامشها تأتي
بعض الاهتمامات - ولا أقول الهموم - الأخرى التي احتلت مساحة هامشية من اهتمام
الشـاعر مثل الغزل والوصف ولـكن الأبعاد الثلاثة الأساسـية في رؤية الشاعر: الحرب
والـفخـر وتجـربـة الأسر بـكل مـكونـاتـها الـشـعوريـة والـنفـسـيـة هي التي تـركت بـصمـاتـها
الـواضـحة عـلى الصـورة الـفنـيـة في شعـر أبي فراس مـعـجمـا وتـشكـيلا وتوظـيـفا كـما

سنرى.

اط الصورة الفنية في شعر أبي فراس: أ

ألـوفة في عـصره وقبل عـصره وإن كان اط الـصورة ا استـخدم أبـو فراس كل أ
ثمـة سـمـة عامـة نـلـمحـهـا في صور أبـي فراس بل في شـعـره كـله وهي سمـة الـتـلقـائـية
وعدم الـتكـلف أو بـعبـارة أدق عدم بـروز التـكـلف في تشـكيل الـصـورة فكـثيـرا ما نـلمح
وراء هذه التلقائية الخادعة في بناء الـصورة منطقا فنيا شديد الإحكام والبراعة ونظاما
هـندسيـا لغـويا شديـد الصـرامة ولكـننـا - لفرط تـمكن الـشاعر من آلـياته - لانـكاد نحس
ظـهر الذي يـطالـعنـا قد جاء ـنطق أو بهـذا النـظام ونـخال أن الـتشكـيل التـلقـائي ا بذلك ا
الـشـاعــر عـفـو الخـاطـر ودون بــذل أي جـهـد مـنه ولــكن الأمـر في الحـقـيــقـة لـيس كـذلك
فـبالتـحلـيل الفـني لبنـاء هذه الـصور نحـس أن وراءها جهـدا صادقـا مبذولا ولـكنـنا نرى
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ثمـرة هذا الجهد ولا نرى الجهد نـفسه فثمة فارق بـ بذل الجهد - الذي هو شرط كل
عمل فني عظيم - وب التكلف.

اط الصور الفنية التي شاعت في شعر أبي فراس مسترشدين والآن إلى أبرز أ
ا طرحناه من مفاهيم نظرية عامة: اط  في تحديد هذه الأ

الصورة التشبيهية والاستعارية:

لاشك أن هـذيـن الـلـونـ من الـصـور هـمـا آثـر ألـوان الـصـور الـفـنـيـة لـدى الـشـاعر
العـربي القـد وأكثـرها شـيـوعا في شـعره ولـذلك أولاهمـا الـبلاغيـون والنـقاد الـقدامى
اهـتمـاما غـير عـادي في دراساتـهم النـظريـة والتـطبـيقـية حـتى ليـمكن الـقول بـدون كبـير
ساحـة التي احتلتها مجازفة إنهمـا وحدهما احتلاَّ من اهتـمام القدماء مساحـة تتجاوز ا
كل الـفنـون البلاغيـة الأخرى ويـكاد مـصطلح «الـصورة الـشعـرية» ينـصرف إلـيهـما على
وجه الخـصـوص حـ يتـعـلق الأمـر بـتـقو تـراثـنـا - الإبـداعي والـنقـدي - فـيـمـا يـتصل
ـفهـوم الصـورة الشـعريـة أو الصـورة الفـنيـة وقد دأب أسلافـنا عـلى تنـاول الصـورت
مـتصلتـ على أساس أن العـلاقة في الصورة الاسـتعارية بـ الدلالة الحـقيقيـة للصورة
ـشابـهة ومن ثم فـإن الاستـعارة تـنحل في الـنهـاية مـن وجهة والـدلالة المجـازية لـها هي ا
نظرهم إلى صـورة تشبـيهيـة وقد جاء في أحـد تعريـفاتهم للاسـتعارة أنـها تشـبيه حذف

أحد طرفيه.

وقد كثرت الـصور التشبيهية والاستـعارية في شعر أبي فراس ومعظم صوره في
هـذا المجـال تـدور في فـلك تـقــلـيـدي مـحض سـواء من نـاحــيـة مـوادهـا أو علاقـاتـهـا أو
طرائـق تشكيلـها من نحـو تشبيه الـشجاع بالأسد والجـميل بالـبدر والحبيبـة بالظبي -
الشـادن أو الرشـأ - أو ابن البـقرة الـوحشـية - الجـؤذر - إلى غيـر ذلك من التـشبـيهات

والاستعارات التقليدية التي تشيع في تراثنا الشعري شيوعا كبيرا:
بــــــــــــأبـي وأمـي شـــــــــــــادن قــــــــــــلـــــــــــــنــــــــــــا لـه

نـــــــــــــــفـــــــــــــــديـك بـــــــــــــــالأمـــــــــــــــات والآبــــــــــــــاء
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رشــــــــأ إذا لحـظ الـــــــعــــــــفــــــــيف بــــــــنــــــــظـــــــرة
كــــــانت لـه ســــــبــــــبــــــا إلى الــــــفــــــحــــــشـــــاء (٤)

كـــــــيـف اتـــــــقـــــــاء جــــــــآذر يـــــــرمـــــــيــــــــنـــــــنـــــــا
بــــــظـــــبـى الــــــصــــــوارم من عــــــيــــــون ظــــــبـــــاء
(الديوان - ١٥)

فــــقـــــد جــــمــــعـــــتــــنــــا الحـــــرب من قـــــبل هــــذه
فـــــكــــنــــا بــــهــــا أســــدا وكــــنـت بــــهــــا كــــلــــبــــا
(الديوان - ٥٢)

لـك جــــــــسـم الــــــــهــــــــوى وثــــــــغــــــــر الأقــــــــاحي
ونــــــســــــيـم الــــــصـــــــبــــــا وقــــــدّ الــــــقـــــــضــــــيب
(الديوان - ٦٢)

وواضح أن كل هذه الـصور - التي  اخـتيـارها بطـريقـة عشـوائية - في مـجمـلها
صور استعارية تقليدية ساذجـة وموادها تشيع في تراثنا الشعري شيوعا يكاد يفقدها

باشرة والتقريرية. خصوصيتها الفنية ويتحول بها إلى تعبيرات تقف على حافة ا

ولـكن الشـاعـر يـتـصـرف أحيـانـا في تـشـكـيل الـصورة الاسـتـعـاريـة أو الـتشـبـيـهـية
ا يـخرجها عن حدود الابتـذال والتقليديـة ويضفي عليهـا لونا من الخصوصية تبذلة  ا
نبـعثة من العيون الجمـيلة ولكننا نجد أبا ألوف مثلا استعارة السـهام للنظرات ا فـمن ا
فراس يتألق في صيـاغة هذه الاستعارة التقليدية الـساذجة في صورة تضفي عليها لونا

من الجدة والابتكار فيقول:
كـــــــيـف اتـــــــقـــــــاء لحـــــــاظه وعـــــــيـــــــونـــــــنـــــــا

طــــــــرق لأســـــــــهــــــــمــــــــهــــــــا إلـى الأحــــــــشــــــــاء
(الديوان - ١٥)

والاستعارة الأساسية في البيت هي استعارة السهام لنظرات الحبيبة ولكن الشاعر
كونـات الأساسـية لهـذه الاستعـارة إلى مجـموعة من الـكسـر التصـويرية يـلجأ إلى تـفتـيت ا



-   ٢٣٥  -

التي يُـدخل كلا منـها في تـشكيل صـورة استـعاريـة أو تشبـيهـية جديـدة ومن مجـموع هذه
الـصـور تتـكـون الـصـورة الاسـتـعـارية الـنـهـائـيـة وقـد أكسـب هذا الـتـشـكـيل الـصـورة قدراً
ـا يـنسـبـها واضحـا من الـغنى والاكـتـناز والجـدة فـهو لا يـصـرح بالـسـهام في الـبـداية وإ
ـبـعـثهـا وهـو عـيـون الحـبـيـبة ثـم يدمـجـهـا في صـورة تـشـبـيـهيـة أخـرى وهـو تـشـبـيه عـيون
الـضـحـايـا - الـشاعـر أو مـثـاله - بـالـطـرق الـتي تجـتـازهـا هـذه الـسـهـام إلى غـايـاتهـا وهي
الأحــشـاء وتــلك اسـتـعــارة جـديـدة وهــكـذا تــتـكـون الــصـورة الـنــهـائــيـة من مـجــمـوع هـذه
الاسـتـعـارات والتـشـبيـهـات الجـزئيـة وهـو يصـوغ ذلك كـله في ذلك الأسـلـوب الاستـفـهامي

التعجبي الإنكاري الذي يزيد من ثراء الصورة واكتنازها بالدلالات والإيحاءات.

ـألوفة أن وقـد تكـون وسيلـة الشاعـر إلى التصـرف في بعض الـصور الاستـعارية ا
يزخرف الصورة ببعض الصنيع البديعي الذي يكون له إسهامه الواضح في إنتاج دلالة
الصـورة الاستـعاريـة على الـرغم من بـساطـة تشـكيـلهـا وذلك مـثل قوله في تـعزيـة سيف

الدولة في وفاة ولده:
يــــبــــكـي الــــرجــــال وســـيـف الــــدين مــــبــــتــــسم

حـــتـى عن ابـــنك تـــعـــطي الـــصـــبـــر يـــا جـــبل?!
(الديوان - ٢٣٠)

فهـو يستعير هنا الجـبل لتصوير سيف الدولـة في قوة صبره وتجلده أمام الحادث
الجـلل الـذي ألم به وهي صـورة عـاديـة سـاذجـة ولـكن الـشـاعـر يـضـفـي علـيـهـا لـونـا من
الابتـكار والطرافة ح يدعمـها بذلك الطباق في الشـطر الأول من البيت الذي يصور فيه
صـاب سـيف الـدولـة عـلى ح يـبـتـسم هـو صـابـرا محـتـسـبـا أمام الـرجـال وهم يـبـكـون 
الـرزايا صـامداً كالـطيـور الراسخ وهو يـصوغ الـصورة في ذلك الأسلـوب الاستـفهامي

التعجبي الذي يزيد من ثراء الصورة ويضاعف من إيحاءاتها.

ولاشك أن هـذه الـصـورة عـلى بـساطـتـهـا أعـمق تـأثيـرا وأحـفل بـالجـمـال الـفني من
بعض الاسـتعـارات الأخـرى التي قـد تـكون أمـهـر منـها صـنـعة ولـكنـهـا تفـتـقر إلى بـكارة

تلقائيتها وعفويتها وذلك مثل قوله في القصيدة نفسها:
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ــــــدفــــــون رائــــــعــــــة هـل تــــــبــــــلغ الــــــقــــــمــــــر ا
ــــــــقــــــــال عـــــــلــــــــيــــــــهــــــــا للأسـى حــــــــلل من ا
(الديوان - ٢٣١)

فالـصـورة تـتعـانق فـيـهـا استـعـارتان أولاهـمـا اسـتعـارة الـقـمر لـلـمـتوفـى والثـانـية
ـثل هـذا ـقـام لا يـتـسع  تـصـويـر قــصـيـدته في رثـائه بـأنــهـا تـرتـدي حـللا من الأسى فــا
ا تـلـبسـه من حلل - حـتى لـو كـانت حللا من ـرثـاة والانشـغـال بروعـتـهـا و الافـتـخار بـا
الأسى - لـقد كان الـشاعر مـلتفـتا إلى صنـعته أكثـر من التفـاته إلى مشاعـره على الرغم
ـيت بـالإضـافـة إلى كـونه ابن صـديـقه وأمـيـره وابن عـمه هـو في الـوقت ذاته ابن من أن ا

أخت الشاعر حيث كان سيف الدولة متزوجا من أخت أبي فراس.

الصورة التشخيصية:

ـعاني المجردة ومـظاهر الـطبيـعة الجامدة تـقوم الصـورة التشـخيصـية على إبراز ا
في صورة كائـنات حية تـتحرك وتحس وتتـنفس ولم يكن هذا الـنمط من التصـوير الفني
اذج كثير الشيوع في شعرنا العربي القد ولكنه كان مألوفا للشعراء وكانت ترد منه 

متناثرة في ثنايا القصائد.

ـاط الصورة الفـنية في إطار وقد عالج بلاغـيونا ونقـادنا القـدامى هذا النمط من أ
ـبـحث الاسـتعـارة حـيث اعـتـبروا الـتـشـخـيص ضربـا من ضـروب الاسـتـعارة دراستـهم 
رجعي التشبيهي الذي يردون إليه شبه به - في الأصل ا كنية التي تقوم على حذف ا ا
كل اسـتعارة - وإثبـات بعض لوازمه لـلمشبه فـح يقـول أبو فراس مفـتخرا بـشجاعته

وأن أمارات الشجاعة كانت تلوح عليه منذ الصغر:
تـــــطـــــالــــبـــــني بـــــيض الـــــصـــــوارم والــــقـــــنــــا

ــــــــــــــا وعـــــــــــــدت جــــــــــــــدّيّ فـيّ المخــــــــــــــايـلُ
(الديوان - ٢٤٣)

يـقولـون في تحـلـيـلـهم لـهذه الـصـورة - أو لـهـاتـ الصـورتـ - إنه شـبه الـسـيوف
ـشبه به وهو الأنـاس وأثبت لازما من والرمـاح - الصوارم والـقنا - بـأنُاسيّ ثم حذف ا
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ظـنة أو طـالبـة للـمشـبه ثم شبه مـرة أخـرى المخايل - جـمع مخـيلـة وهي ا لـوازمه وهـو ا
ــشـبه بـه مـثــبـتــا لازمــا من لــوازمه وهـو الــوعــد لـلــمــشـبه. الأمـارة - بــإنــسـان وحــذف ا
ـثل هـذا الـتحـلـيل الجـامد يـلـتفـتـون عـماّ في مـثل هـذه الـصور من والـبلاغيـون والـنـقاد 
حـيـويـة وحـركـة ونـبض ويـحـصرون عـطـاءهـا في هـذا الإطـار الآلي الجـامـد وهـذه إحدى
ـفـهـومـهم - إلى مـرجع تـشـبـيـهي جـنـايـات الإصـرار عـلـى رد كل صـورة اسـتـعـاريـة - 
شابهـة قد لا تكون هي أبرز عـناصر الصورة بل قد لا فـعلي على الرغم من أن فـكرة ا
تكـون هنـاك مـشابـهة من الأسـاس بـ مكـونات الـصـورة ومن ثم فإن ظـاهـرة تشـخيص
المجـردات ومظـاهر الـطبـيعـة الجامـدة لم تلق اهـتمـاما من بلاغـييـنا ونـقادنا الـقدامى رغم
أنـهـا هي الأداة الأسـاسـيـة في تـشـكـيل الـصـورة الـتـشـخـيـصـيـة وإكـسـابـهـا كل تـفـردها
وطاقـتها الإيحـائية وإن كـان ثمة ناقـد وبلاغي مرهف الحس وهو عـبدالقـاهر الجرجاني
ـرهف إلى فـكـرة الـتـشـخـيص هذه ولـكن إدراكه لـهـا كـان غـيـر مـحدد قـد فطـن بوعـيه ا

وذلك ح قال في تحليله لبيت تأبط شرا الذي أورده أبو تمام في حماستيه:
إذا هـــــــــزه فـي عـــــــــظم قــــــــــرن تـــــــــهـــــــــلـــــــــلتْ

ــــــنــــــايـــــــا الــــــضــــــواحك نـــــــواجــــــذ أفــــــواه ا

«أنت الآن لا تسـتطيع أن تـزعم في بيت الحمـاسة أنه استـعار لفظ «الـنواجذ» ولفظ
نـايا شيء قد شبه بـالنواجذ وشيء «الأفـواه» لأن ذلك يوجب المحال وهـو أن يكون في ا
نايـا تسـر وتستـبشـر إذا هو هز ا ادعـى أن ا قد شبه بـالأفواه فـليس إلا أن تـقول: إنه 
السيف وجعـلها لسرورها بذلك تضحك أراد أن يـبالغ في الأمر فجعلها في صورة من

يضحك حتى تبدو نواجذه من شدة السرور»(٥).

إنه يكاد يـقول إنه لا سبـيل إلى تحليل هذه الـصورة وإبراز جـمالياتـها إلا أن تقول
نـايا في صـورة كائن حي «لـكن نقـادنا وبلاغـييـنا لم يـكونـوا كلـهم في مثل إنه شـخص ا
شابهة رهـافة حس عبدالقاهـر ووعيه الفني النـاضج ومن ثم ظلوا منجذبـ إلى علاقة ا
في الصورة الشعرية» وظلت معالجـتهم للصورة التشخيصية محصورة  في ذلك الإطار
ا كـان يتناثـر في تراثنا ـكنية عـلى الرغم  الجـامد الذي أطلـقوا عليه اسم الاسـتعارة ا
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اذج بارعة لهذا التشخيص(٦). الشعري من 

والـصـور التـشـخـيصـيـة مـبثـوثـة بـشكل واضـح في ديوان أبي فـراس ومـعـظم هذه
ـاطـهـا من بسـاطـة في الـتـركـيب وعـفـوية ـا يـسم صور الـشـاعـر بـكل أ الـصـور يـتـسم 
ـثال الذي ماكرة تـوهم أن هذه الـصور تـأتي الشاعـر عفـوا وبدون قـصد منه كـما في ا

بحث وكما في قوله في رثاء أخته: أوردناه في بداية هذا ا
وكــــــــــــــــــــنــت أقــــــــــــــــــــيــك إلــى أن رمــــــــــــــــــــتـك

يــــــــد الــــــــدهــــــــر مـن حــــــــيـث لـم أحــــــــتــــــــسب
(الديوان - ٥٨)

حـيث يشـخص الدهـر فيـجعـل له يدا وهـو تشـخيص عـادي مبـتذل ولـكن الشـاعر
ـارس فـعلا من خلال صـورته الـتي شـخصه يـدعم هذا الـتـشـخيـص بأن يـجـعل الـدهر 
فـيهـا فيـرمي أخته من حـيث لا يحـتسب وهـو ما يـؤكد أن الـدهر قـد تشـخص بالـفعل في

صورة كائن حي يرمى ويصيب.

ولكن الـشاعر يـتأنق أحـيانا في صـياغـة الصورة الـتشخـيصـية دون أن يخـرج بها
عن بساطتهـا وتلقائيتها وذلك مثل قوله في الـقصيدة التي قالها في رثاء ابن أخته وابن

سيف الدولة:
أيـن الـــــلـــــيـــــوث الـــــتـي حـــــولـــــيك رابـــــضـــــة?

أيـن الـــــصـــــنـــــائع? أيـن الأهل? مـــــافـــــعـــــلـــــوا?
أين الـــســـيــــوف الـــتي يـــحـــمــــيك أقـــطـــعـــهـــا?

أيـن الــــــــســـــــوابـق? أيـن الــــــــبــــــــيـض والأسل?
يـــــــــــاويـح خــــــــــالـك بـل يــــــــــاويـح كـل فــــــــــتـى

أكـل هــــــــــذا تــــــــــخــــــــــطـى نــــــــــحــــــــــوك الأجل?
(الديوان - ٢٣١)

رثي كل فالصورة  التشخيصية هنا تتمثل في تشخيص الأجل الذي تخطى إلى ا
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الـعقـبات وتـشخيـص الأجل في صورة كـائن حي هو في ذاته أمـر مألـوف لاجدة فيه ولا
ابتـكار وهـو تشـخيص شـائع في تراثـنا الـشعـري مثل تـشخـيص تأبط شـرا للـمنـايا في
بيت الحـماسة ولـكن الشاعـر هنـا يف في تجـلية هـذا التشـخيص فـيجعل الأجل يـجتاز
إلى ابن أخته مـجمـوعة من العـقبـات والأسوار والحـصون الـتي لم تسـتطع أن تـصد عنه
ـقـدور فلا الشـجـعـان الذين يـحـيـطون به - والـذين اسـتـعار ـوت أو تؤخـره عن أجـله ا ا
لتصويـرهم الليوث - ولا إحـسانه ومعروفه ولا أهـله بكل مالهم من سـطوة وسلطان ولا
السـيوف ولا الـرماح ولا الخيل الـسريعـة.. لا شيء من ذلك كله اسـتطاع أن يـرد عادية
يت شيئاً وت حـ حان الأجل الذي تخطى إلى غـايته كل هذه العقبـات ولم تغن عن ا ا
وهذه الـعقبـات قد أضفت مـزيدا من الحـيوية والـقوة على عـمليـة التـشخيص الـتي جعلت
الأجل يـســتـطـيع تــخـطـيـهــا وهـو في الـنــهـايـة يـصــوغ ذلك الـتـشــخـيص في صـورة ذلك

الاستفهام التعجبي الذي يضاف بدوره إلى رصيد تجلية التشخيص وتقويته.

ـألوفة ويـعيد من وقد يتـجه أبو فـراس بدلالة الـتشخـيص اتجاهـا مضاداً لـدلالته ا
ثم بناء العملية التشخيصية من الأساس مثل قوله في شكوى الدهر:

وأخـلاف أيــــــام إذا مــــــا انـــــــتــــــجــــــعــــــتــــــهــــــا
حــــــــــلــــــــــبـت بــــــــــكــــــــــيــــــــــات وهـن حــــــــــوافـل
(الديوان - ٢٤٣)

فتشخـيص الدهر أو الأيام تـشخيص مألـوف شائع في تراثنا ومـن أمثالهم «حلب
الدهر أشطره» وهو من قولهم «حلـب أشطر الناقة» إذا حلب خلف من أخلافها الأربعة
ن جرب الدهر واختبر شطريه وأبو ثل  ثم عاد فحلب الخلف الآخرين ويضرب هذا ا
ثل ولـكنه يتـجه بدلالته وجـهة مخـالفة فراس ينـطلق في بنـاء تشخـيصه للأيـام من هذا ا
حـيث يصـور معـانـدة الدهـر له فـح يـتجـه إلى الأيام يـحلـب أخلافهـا يجـدهـا بكـيات -
قليلة الـل - لا تمنحه إلا القليل على الرغم من أنـها في الواقع حوافل - مليئة بالل -
سار الدلالي للتشخيص - بالإضافة إلى براعة صياغته - الصورة وقد أكسب تحويل ا

التشخيصية قدرا واضحا من الجدة والابتكار.
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وقـد تـقـوم الصـورة الـتـشـخـيـصيـة في شـعـر أبي فـراس عـلى أسـاس تـشـبيـه مثل
تشخيصه للدنيا في قوله:

ــــــــا الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا مـــــــــطـــــــــيـــــــــة راكب ألا إ
عـلا راكــــــبــــــوهـــــــا ظــــــهــــــر أعــــــوج أحــــــدبــــــا

شــــمـــوس مــــتى أعــــطـــتـك طـــوعــــاً زمـــامــــهـــا
فـــــــكـن للأذى مـن عـــــــقّـــــــهــــــــا مـــــــتـــــــرقـــــــبـــــــا
(الديوان - ٦٨)

حيث شـخصـها في صـورة مطـية حـدباء الـظهـر معوجـته تـقلق راكـبيـها وتزعـجهم
وهي فوق ذلك كـله جـمـوح لا تـعطـى زمامـهـا طـوعا لـراكـبـهـا وإذا أعطـته فـلـكي تـغدر به
وتدخـر له الأذى فالـتشـخيص يـنطـلق هنـا من صورة تـشبـيهـية ولـكن لشـاعر يـجيـد بناء
التشخـيص ح يبرز ملامحه وتفـاصيله فيجـعل للدنيا ظهـرا معوجا محدوبـا ويجعلها
تـتصف بـالجـموح والـشمـوس فـهي لا تعـطي زمـامهـا لراكـبـها طـوعا وإذا أعـطـته فإنـها
تـفـعل ذلك تمـهـيدا للإيـقـاع به وقد أضـفى هـذا الـتصـرف في تـشكـيل الـتشـخـيص على
سار إلى غـايته عـقد الشـاعر لونا ـتوهمـة وذهابا في هـذا ا الصورة تـأكيدا لحـقيقـتها ا
شـخصة في صورة مطية - وبـ الناس الذين هم ركابها ح من الصـلة ب الدنيا - ا
جعـلـهم يعـلـون منـهـا ظهـر أعـوج أحدب وحـ جـعلـهـا لا تمـنـحهم زمـامـها طـوعا إلا إذا

كانت تضمر لهم الأذى وكل تلك التفاصيل تصب في رصيد عملية التشخيص.

الصورة الواقعية والكنائية:

يفـرق البلاغيون والـنقاد ب الـكناية والمجـاز - من ب ما يفـرقون به بينـهما - بأن
عنى كن مـعه إرادة ا عنـى الأصلي فيـها على حـ أن المجاز لا  ـكن إرادة ا الكـناية 
عـنى ومن ثم فإن الـصورة الأصلي. بل لابـد أن توجـد فيه قـرينـة مانـعة من إرادة هـذا ا
باشر الفطري وكثـيرا ما تمتزج الكناية اط الصورة إلى التعـبير ا الكنـائية هي أقرب أ
بالدلالة الحقيقية للصورة ولكن هذا كله لا يعني في النهاية أن الصورة الكنائية أقل في
ـاط الصـورة التي تحـفل بالـصنـعة بـل إنهـا كثـيرا مـا تكون مسـتواهـا الفـني من بقـية أ
أقرب إلى الوجدان بجمالها الـهادىء الوديع فضلا عن أنها تعطي عدة مستويات دلالية
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ـسـتويـات بـالـغة يـتـوالـد بعـضـهـا من بـعض بدءاً بـالـدلالـة الحـقيـقـيـة للـتـركـيب وانـتهـاء 
ا يبثه الشاعر للمتلقى من أفكار ومشاعر. الرحابة والقدرة على الإقناع الفني 

ـنـحى أبي فـراس في الـبـعـد عن الـتـكلف لائـمـة  والـصـورة الـكـنائـيـة من الـصـور ا
ـبذول ومن ثم والتـعقـيد في تـشكـيل صورة أو بـعبـارة أرق في إخفـاء صنـعته وجـهده ا
ـاط الصورة في شعـره وهو يصوغ هـذه الصور ببـساطة خادعة يكثـر هذا النمط من أ
ـتناسلة بل إلى سلـسلة من التداعـيات الصورية التي لتقودنا إلى سـلسلة من الدلالات ا
يستدعي بعـضها بعضا لنقرأ هذه الـصورة من قصيدة أرسلها إلى أمه وهو في الأسر
بعد أن طال به انتظار مبـادرة سيف الدولة لدفع الفداء الذي طلبه الروم لإطلاق سراحه

واستبداد اليأس به:
وأســـــــــــرأ قـــــــــــاســـــــــــيـه ولـــــــــــيـل نجـــــــــــومـه

أرى كــل شـيء غـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرهــن يــــــــــــــــــزول
(الديوان - ٢٦٠)

إن هـذا الـلـيل الذي يـزول كل شيء إلا نجـومه هـو لـيل متـطـاول لا يـريد أن يـنـتهي
وعـلى الــرغم من أن عــبـارة «نجــومه أرى كل شيء غـيــرهن يـزول» عــبـارة مــقـصــود بـهـا
ـستـوى الأول للدلالـة إلى مـستوى بـاشر ولـكن الشـاعر يـستـدرجنا مـن هذا ا معـناهـا ا
آخـر أكثر خفاء وهـو طول هذا الليل الـذي لا ير ولا تريد نجومـه أن تزول ويقودنا هذا
ستـوى الثاني بـدوره إلى مستوى ثـالث وهو حزن الـشاعر وأرقه وضجـره - ثم تقودنا ا
الـصـورة عن طـريق صـيـاغتـهـا ودلالـتـهـا معـا إلى مـجـمـوعـة من التـداعـيـات لمجـمـوعة من
الـصور الـتي تتـناص مـعهـا على نـحو أو آخـر فهـذا اللـيل الذي لا تـريد نجـومه أن تزول

يقودنا إلى ليل امرىء القيس ونجومه:
فــــــــــــيــــــــــــالــك مـن لــــــــــــيـل كــــــــــــأن نجــــــــــــومـه

بــــــكـل مـــــــغـــــــار الـــــــفـــــــتل شـــــــدت بـــــــيـــــــذبل
كــــــأن الـــــثـــــريـــــا عـــــلــــــقت فـي مـــــصـــــامـــــهـــــا

بـــــــــأمـــــــــراس كــــــــتـــــــــان إلـى صـم جـــــــــنــــــــدل

تطاول ونجومه التي ذهب راعيها ولم يؤب: كما يقودنا إلى نيل النابغة ا
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كــــــلـــــــيــــــنـي لـــــــهم يـــــــا أمــــــيـــــــمــــــة نـــــــاصب
ولـــــــــيـل أقــــــــاســـــــــيـه بــــــــطـيء الـــــــــكـــــــــواكب

ــــــنـــــــقضٍ تــــــطـــــــاول حــــــتـى قــــــلـت لــــــيـس 
ولــــــيـس الــــــذي يــــــرعـى الــــــنــــــجـــــــوم بــــــآيب

وهـو بـذلك الاســتـدعـاء يـضــيف حـصـيـلــة هم هـؤلاء إلى هـمه الخــاص فـيـتـضـاعف
ـهتم اكـرة تسـتـدعي إلى ذهن الـقارىء ا إحسـاسـنا به بل إن هـذه الـصورة الـبـسيـطـة ا
بأبي فراس صوراً أخرى تتراسل مع هذه الـصورة وتتناص معها مثل قوله من قصيدة

نظمها عندما اقتيد إلى خرشنة - إحدى قلاع الروم الواقعة على الفرات - أسيرا:
إن طـــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــلـــي فــي ذرا

ك فــــــــــقــــــــــد نــــــــــعــــــــــمـت بـه قــــــــــصــــــــــيــــــــــرا
(الديوان - ١٧٦)

الـلـيل ذاته الـذي يـطـول بـالـهم والأسى والـذي يـسـتـدعي في الـوقت ذاته لـيـلاً آخر
لذات والنعيم كثيرا ما قضاه الشاعر في خرشنة نفسها. يقصر با

هـكذا تـتسع آفـاق هـذه الصـورة الكـنائـيـة البـسيـطة الـتي بـدأت بدايـة شبه تـقديـرية
تنامية. لتنفتح علي هذه الآفاق الرحبة من الجمال والدلالات ا

تقـوم الصورة الـكنـائيـة أحيانـا بتـعميق الـفكـرة الواحـدة وتحليـلهـا وتتبع جـزئيـاتها
وتفاصيـلها دون التصـريح بالفكرة الأسـاسية ذاتها فـح يريد الافتـخار بقومه وإبرازه
تفوقهم وتقدمهم على من عداهم - وهي فـكرة ولع بها وكررها كثيرا في شعره بأساليب

وصور متعددة - فإنه يقول من ب ما يقول:
إذا كـــــــان مـــــــنــــــــا واحـــــــد فـي قـــــــبــــــــيـــــــلـــــــة

عـلاهــــــا وإن ضــــــاق الخــــــنــــــاق حــــــمــــــاهـــــا
ولا اشــــــتــــــورت إلا وأصــــــبـح شــــــيــــــخــــــهــــــا

ولا أحــــــــــــربـت إلا وكــــــــــــان فـــــــــــــتــــــــــــاهــــــــــــا
ولا ضــــــــربـت بــــــــ الــــــــقـــــــبــــــــاب قــــــــبــــــــابه
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وأصـــــــبـح مــــــأوى الـــــــطـــــــارقــــــ ســـــــواهــــــا
(الديوان - ٣٤٧)

ـتـكامـلة تـقـدم قومه وتـسـيدهم بـسبب يـصـور في هذه المجـموعـة من الـصور الـكـنائـية ا
ـسؤوليـة العامـة فالواحـد منهم في الـقبيـلة هو أكـثر أبنـاء القبـيلة نجدة «إن تـصديهم لـتحمل ا
ضـاق الخناق حماهـا» وضيق الخناق ذاته كنـاية عن نزول الشدة وهـو جزء من الكناية الأعم
«النجـدة» التي هي بدورها جـزء من الكنـاية الكـلية وهـو تفوق عشـيرته وتقـدمها وهـو أحكمهم
«ولا اشتـورت إلا وكـان حكـيـمهـا» وهـو أشجـعـهم «ولا احتـربت إلا وكـان فتـاهـا» وهو أكـرمهم
فقبابه دون سواها هي ملجأ الطارق وقد اعتمد الشاعر في بناء صوره على جانب تحملهم
ـكانة الـتي يحـتلونـها وكل هـذه التـجليـات التـفصيـليـة تجسد لـلمسـؤوليـة الذي يؤهـلهم لـهذه ا

الفكرة الأساسية التي لم يصرح الشاعر بها وهي تقدم قومه وتصورهم.

وفكـرة تصـدر قومه من الأفـكار الـتي ولع بتـكرارهـا كثـيرا في ديـوانه بصـور شتى
مثل قوله في قصيدة أخرى:

ـــــــكـــــــرمـــــــات أكـــــــابـــــــر أصـــــــاغـــــــرنـــــــا في ا
ــــــــــــــأثــــــــــــــرات أوائـل أواخــــــــــــــرنــــــــــــــا فــي ا

(الديوان - ٢٤٥)

زجهـا الشـاعر ببـعض وسائل الـتصويـر الأخرى مثل وهي صـورة كنـائية أخـرى 
ـطـابـقــة بـ أصـاغـر وأكـابــر في الـشـطـر الأول وأواخــر وأوائل في الـثـاني وهي تــلك ا
مطابقة لم يأت بها أبو فراس لمجرد التحس الخارجي كما يذهب البلاغيون بل إن لها
إسـهامها الأسـاسي في إنتاج الـدلالة وتشـكيل ملامح الصـورة الكلـية والشـاعر يضيف
فـهوم الذي ارتـضاه البحث إلى هذا كـله وسيلـة أخرى من وسائل تـشكيل الصـورة - با
ثل كل - وهي التـوازن التركـيبي والـتوازي ب الـتركيـب الـلذين يتـألف منـهما الـبيت و
ـكـونـات وتـرتـيـبـهـا وسيـأتي مـنهـمـا أحـد شـطـريه حـيث يـتـوازى الـتـركـيـبان مـكـانـا في ا

الحديث عن هذا تفصيلا في مبحث «الصورة التشكيلية».

الصورة الحوارية:
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ـسرحـي في تقـد الأحداث الحوار أسـاسـا آليـة مـسرحـيـة فهـو وسـيلـة الكـاتب ا
وتـطـويـرها ورسم الـشـخـصيـات وتحـديـد ملامحـهـا الـنفـسـيـة والخلـقـية وقـد اسـتـعارته
الرواية باعـتباره آليـة مساعدة من آليـات البناء الـروائي يتآزر مع أسلوب الـسرد أحيانا

في تقد جوانب من مضمون الرواية أو القصة.

سرحية في التعبير عن بعض جوانب رؤيته وقد استعار الشعر بدوره هذه الآلية ا
الشعرية مازجا بينها وب وسائل التصوير الأخرى في تشكيل صور فنية مركبة يكون
ـا يسـوغ إطلاق مصـطلح الـصورة الحـوارية على الحوار فـيهـا أبرز مـكونات الـصورة 

هذا اللون من الصور الشعرية.

والـصـور الحواريـة شـديـدة النـدرة في ديـوان أبي فراس حـيث لم يـسـتخـدمـها في
أكـثر مـن قصـيدتـ أو ثلاث ولكـنه بلغ في بـعض اسـتخـداماته لـهذا الـلون من الـتصـوير
حـداًّ من البـراعة يـثيـر الإعجـاب وذلك في قصـيـدته الشـهيـرة «أراك عصي الـدمع» التي
وظف فـيـهــا الحـوار في تـشــكـيل صـورة - أو صـور - عــبـقـريـة يــصـور بـهـا مـدى دلال
مـحبـوبته وتـثاقـلـها عـليه وتـعنـتهـا معـه ومدى خـضوعه - أو تـظاهـره بالخـضوع - لـهذا

الدلال - وتسير الصورة على هذا النحو:
وفــــــــيـت وفـي بــــــــعـض الــــــــوفــــــــاء مــــــــذلـــــــة

لآنــــــســـــة في الحـيّ شـــــيــــــمـــــتـــــهــــــا الـــــغـــــدرُ
وقــــور وريــــعـــــان الــــصــــبـــــا يــــســــتـــــفــــزهــــا

ــــــهـــــر فـــــتــــــأرن أحــــــيـــــانــــــا كــــــمـــــا يــــــأرنُ ا
تـــــســــــائــــــلـــــنـي: مـن أنت? وهـي عـــــلــــــيــــــمـــــة

وهـل بـــــفــــــتـى مـــــثــــــلـي عـــــلـى حــــــاله نــــــكـــــر
فـــقـــلت - كـــمـــا شـــاءت وشــاء لـــهـــا الـــهــوى -

قــــــتـــــيـــــلك قــــــالت: أيـــــهـم? فـــــهـــــمـــــو كـــــثـــــر
فـــــقـــــلت لـــــهـــــا: لـــــو شـــــئـت لم تـــــتـــــعـــــنـــــتي

ولم تــــــســــــألـي عــــــنـي وعــــــنــــــدك بي خــــــبــــــر
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فـــــقـــــالت: لـــــقـــــد أزرى بك الـــــدهــــر بـــــعـــــدنــــا
فـــــقــــــلـت: مـــــعــــــاذ الــــــله بـل أنت لا الــــــدهـــــر

ومــــــــا كـــــــــان للأحـــــــــزان لــــــــولاك مــــــــســـــــــلك
إلى الــــقـــلـب لـــكـنَّ الـــهــــوى لــــلـــبــــلى جــــســـر

وتــــــهـــــلـك بـــــ الـــــهــــــزل والجـــــد مــــــهـــــجـــــة
إذا مــــا عــــداهــــا الــــبــــ عــــذبــــهــــا الــــهَــــجْــــرُ
(الديوان - ١٧٨ / ١٧٩)

نجـد الحوار هنـا هو الأداة الأساسـية في تـشكيل هـذه الصورة الـبارعة والـشاعر
دلة الغادرة الـتي يدفعهـا إحساسها هـد لبناء الصـورة بتحديـد ملامح هذه المحبوبـة ا
تـناقص مع طبيـعتها الـرصينة الـوقور وهو في تحديده بصـباها إلى لون من العـنفوان ا
ـلامح يوظف مـجمـوعة من الآلـيات الـتـصويـرية ويـستـمد بـعض مواد الـصورة من لـهذه ا
المجال الـدلالي الذي مـلك علـيه أقطـار نفسه وهـو مجـال الحرب حـيث يشـبه الحبـيبة في
هـر وإذا كان الخط الأساسي لـلتشابه بـ طرفي الصـورة هو الخفة اندفـاعها النـزق با
والانـدفاع فـإن ثـمة ظلالا دلالـية أخـرى تـلون عـمـليـة التـشـابه: الرشـاقة جـمـال التـكوين

رح.. الخ. الظرف ا

لامح الـتي رسـمـهـا بـخـطـوط سـريـعـة إبـراز وكـأن الـشـاعـر أراد بـتـحـديـده لـهــذه ا
التـنـاقض بـ الـوقـار الأصـيل في تـكـوين هـذه المحـبوبـة والانـدفـاع الـطـارىء الـذي أثاره
سار الإحساس بريعان الصبا هذا التناقص ب ماهو أصيل وماهو عارض يحدد لنا ا
الأساسي لـنظام تشكيل الصـورة الحوارية القائم على الصـراع ب ماهو أصيل حقيقي

وماهو طارىء مدعىً.

ـعابث من المحـبوبـة حيث تـسأله: من يـبدأ الحـوار بسـؤل ماكـر ينم عن الـتجـاهل ا
اكر الـتي تمارسها معه المحبوبة أنت? ويكـشف لنا الشاعر ولنفسه سـر لعبة التجاهل ا
والتي قرر أن يجاريها فيها إلى النهاية وهو يستخدم في كشفه لهذه اللعبة ما يشبه أن
سـرح الكلاسـيكي حـيث يتـجه بالحديث يـكون مـونولـوجا جانـبيـا أو حديـثا لـلجوقـة في ا
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إلـينا وإلى نـفسه حريـصا على ألا يـصل صوته إلى سـمع المحبوبـة فيأتي هـذا الصوت
معلقـا على تساؤلهـا العابث: «وهي علـيمة وهل بفتى مـثلي على حاله نكـر» ومجاراة لها
في الـلعبـة يحبهـا: «قتيلك» حـيث يتجـاهل الحقيقـة بدوره ويرد عـلى سؤالها كـما لو كان
سؤالا جاداًّ حقيقـيا ولا ينسى أن يخبرنا مستخدمـا الوسيلة ذاتها التي استخدمها في
الـسياق السـابق أنه يجيبـها هذه الإجـابة إرضاء لغـرورها ومجـاراة لها في اللـعبة حيث

علق معترضا السياق «كما شاءت وشاء لها الهوى». يأتي الصوت ا

ولـكن المحبوبـة لا ترضـيها هـذه الإجابة فـتتمـادى في إظهار الـدلال والتثـاقل ويبلغ
الحوار ذروة نجاحه في تصـوير مدى إحساس المحبوبة بقـوة تأثيرها على الشاعر حيث
تسأله من جـديد - بعد أن اعتـرف لها مجاريـا بأنه قتيلـها - : «أيهم? فهمـو كثر» إنها لا
ا تـريـد في الوقت ذاته أن تـثـير غـيـرته فهـو ليس تـكتـفي بـإظهـار الـتثـاقل والتـجـاهل وإ
الـضحيـة الوحيـدة لحبهـا ولا الشخـصية الـوحيدة في دائـرة هواها بل هـو مجرد واحد

مجهول من أفراد كثيرين.

كن وهنـا يقـرر الشـاعر أن يضع حـداًّ لهـذه اللـعبـة الخطـيرة التي لا يـدري إلى أين 
أن تـنتـهي به فـينـحـرف بالـسـياق إلى وجـهـة جديـدة يهـدف من خلالـهـا - وما يـزال الحوار
أداته الأسـاســيـة في تــشــكـيل الــصـورة - أن يــسـلــبـهــا سلاح الـتــجـاهـل هـذا بــالـكف عن
مجاراتها في الـلعبة والاتجاه بالحوار صوب كشف الحقيـقة ومواجهتها بها ومن ثم يكون
حديثه إلـيها: «لو شئت لم تـتعنتي ولم تـسألي عني وعنـدك بي خبر» ولا تجد الحبـيبة مفرا
دعي ولـكنـها تـوجه الحوار إلى مـسار آخر من من أن تضع بـدورها حـداًّ لهذا الـتجـاهل ا
مـسـارات الــتـعـنت وإظــهـار الـدلال فــتـشـيــر إلى مـا فـعـل الـدهـر به بــعـد أن تـركــته ولـكـنه
ـسار كـاشفـا جـنايـتهـا علـيه ومـؤكدا أنـها هـي سبب مـاحل به وليس يـحاصـرها في هـذا ا

الدهر وأن حبه لها وإخلاصه في هذا الحب هو الذي أورده موارد التهلكة:
...............................................................

فـــــقــــــلـت: مـــــعــــــاذ الــــــله بـل أنت لا الــــــدهـــــر
ومــــــــا كـــــــــان للأحـــــــــزان لــــــــولاك مــــــــســـــــــلك

إلى الــــقـــلـب لـــكـن الـــهــــوى لــــلـــبــــلى جــــســـر
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وتــــــهـــــلـك بـــــ الـــــهــــــزل والجـــــد مــــــهـــــجـــــة
إذا مــــا عــــداهــــا الــــبــــ عــــذّبــــهــــا الــــهــــجــــر

وإلى هـنا تنتـهي حدود تلك الصورة الحـوارية البارعة ولا نـدري ما إذا كان البيت
الأخـيــر داخلا في حـدود هـذه الـصـورة بـاعـتـبـاره نــهـايـة حـديث الـشـاعـر في حـواره مع
الحبيبـة أو كان بداية لسـياق جديد في القـصيدة يستـخدم فيها الـشاعر آيات أخرى في
دمرة لـلحب ولكن الحـوار يظل هو أبـرز الآليات تـشكيل الـصورة التي تـعبر عن الآثـار ا
التي استخدمها الشاعر في تشكيل الصورة السابقة رغم أن الحوار ليس أداة أساسية
ـا هو الأداة الـرئيـسة في أجـناس أدبـية أخـرى يؤدي من أدوات التـصويـر الشـعري وإ
فـيـها وظـائف أسـاسـيـة وقـد وفق أبـو فراس تـوفـيـقـا كبـيـرا في تـوظـيف الحـوار هـنا في
تشكيل صورة شعرية فنية تعـكس بعداً مهماً من أبعاد رؤيته الشعرية في هذه القصيدة
ـتـكامـلـة على الـرغم من أنـها تـبدد الـتي تـضم مجـمـوعة من الـرؤيـة والأبعـاد الشـعـورية ا

للوهلة الأولى مفتقرة إلى الترابط ولكن تلك قضية أخرى ليس موضع إثارتها هنا.

ـركـبـة بـ الحـوار وبـ وسـائل الـتـصـويـر وقـد مـزج الـشــاعـر في هـذه الـصـورة ا
ألـوفـة مـثل الـتـشـبـيـهـات والاستـعـارات والـتـشـخـيص في تـشـبـيه المحـبـوبة في الأخـرى ا
هـر عندمـا يأرن وتصـوير نـفسه بالـقتيل بـسبب هـواها وتشـخيص الأحزان اندفـاعها بـا
بأن لها مسالك إلى القلب وتشخيص البلى بأنه يسير إلى المحب على جسر من الهوى

وتشبيه الهوى بالجسر.

ويـبدو أن هـذه الصـورة كان لـها إلحاح خـاص على وجـدان الشـاعر وخـياله حيث
نـراه يسـتدعـيهـا في قصـيدة أخرى مـتفـقة في وزنـها وقـافيـتهـا مع قصـيدة «أراك عصيّ
الدمـع» حيث يقـول في هذه الـقصـيدة الـتي نظـمهـا في بعض أكـابر الـنساء مـن أهله وقد

ذهب يودعها للحج:
وقـــــــائـــــــلـــــــة: مـــــــاذا دهـــــــاك? تـــــــعـــــــجـــــــبــــــا

فـــــــقــــــلـت لــــــهــــــا: يـــــــا هــــــذه أنـت والــــــدهــــــر
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? أم بــــالـــهــــجـــر? أم بــــكـــلــــيـــهــــمـــا? أبـــالــــبـــ
تــــشـــارك فــــيـــمــــا ســـاءنـي الـــبــــ والـــهــــجـــر
(الديوان - ١٥١)

فهذان البيتان ينبعثان من نفس النبع الشعوري والفني الذي انبعث منه البيتان:
«فــــقــــالـت: لــــقـــــد أزرى بك الـــــدهــــر بـــــعــــدنــــا

فـــــقـــــلـت: مـــــعـــــاذ الـــــلـه بـل أنت لا الـــــدهـــــر»
«وتــــــهـــــلك بـــــ الــــــهـــــزل والجـــــد مـــــهـــــجـــــة

إذا مــــا عـــداهــــا الــــبــــ عــــذبـــهــــا الــــهــــجـــر»

والفـارق أن الـسـائـلـة في القـصـيـدة الأخـيـرة تسـأل بـإخلاص وحـسن نـيـة ويـغلف
ا سـؤالها نـبرة إشفـاق حانـية ومن ثم فإن الـشاعر لا يـحملـها وحدهـا وزر ماحل به وإ
يشرك معـها الدهر على ح أن الأولى تسأل بتخـابث لا يخفى بل إنها تقرر ولا تسأل
ومن ثم كان رد الشاعر عليها بتحـميلها وحدها كل الوزر فيما حدث له وهكذا استطاع
الشاعر باستبدال حرف واحد بحرف آخر أن ينتج هذا الفارق الدلالي الهائل البالغ حدّ

عنى من النقيض إلى النقيض. التناقض فما ب «لا» و«و» يتحول ا

وجريا على النسق الدلالي الذي سار علـيه الشاعر في كلتا القصيدت فإنه يحمل
كلاًّ من الب والـهجر- ولكن على الإفراد - وزر إهلاك مـهجته في قصيدة «أراك عصي
الـدمع» بــعـد أن حـمـل الحـبـيــبـة - عـلـى الإفـراد أيـضــا - وزر مـا حل به مـن عـنـاء وفي
رة - القصيدة الثانية يحمل الب والهجر أيضا - ولكن على الاقتران والاشتراك هذه ا
وزر حدوث مـاساءه بـعد أن حـمل الحبيـبة والـدهر وزر مـادهاه فـالشـاعر يسـير في كل
من القـصيدت على نـسق دلاليّ واحد هو الإفراد في اجـتراح الجرم في قصيدة «أراك

عصي الدمع» والاقتران في القصيدة الثانية.

الصورة التشكيلية:

ـبنية عـلى تنسيق مـجموعة من ويـقصد البـحث بالصـورة التشكـيلية تـلك الصورة ا
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الزخارف اللغوية سواء كانت صوتية أو تركيبية أو حتى دلالية.

والصـورة التـشكيـليـة هنا شيء مـختـلف عما سـماه الـدكتور مـحمـد نجيب التلاوي
«الـقصـيدة الـتـشكـليـة» في كتـابه القـيم «القـصـيدة الـتشـكيـليـة في الشـعر الـعربي»(٧) لأن
المحـور الأساسي الـذي يـدور حوله مـفـهوم «الـقصـيـدة التـشكـيـليـة» هو الـشـكل الكـتابي
حتى إن الباحث نفسه يرى أن بعض النماذج التي أوردها للقصيدة التشكيلية في كتابه
لاصلة لهـا بالشعر لأنهـا تجارب تشكيلـية خالصة يـهتم أصحابها بـالرسم الكتابي على

حساب المحتوى الشعري.

أما التـشكيل في «الـصورة التـشكيـلية فـيعتمـد على عنـاصر لغـوية خالـصة داخلة
في صمـيم عمـلية الـتكـوين الشعـري وصحـيح أن الشاعـر قد يـبالغ أحيـانا في الاهـتمام
بـالزخـارف التـشكـيليـة على حـساب الـعنـاصر الشـعريـة الأخرى أو عـلى حسـاب الدلالة

الشعرية ولكنه في النهاية لا يغفل شيئاً من ذلك كله»(٨).

فح يقول أبو فراس:
ســــــــــكـــــــــرت مـن لحـــــــــظـه لا مـن مـــــــــدامــــــــــته

ومــــــال بــــــالــــــنـــــوم عـن عــــــيـــــنـي تــــــمـــــايــــــله
ومــــــــا الـــــــسـلاف دهـــــــتْــــــــني بـل ســـــــوالــــــــفه

ولا الـــــشــــــمـــــول ازدهـــــتـــــنـي بل شــــــمـــــائـــــله
ألــــــــــوي بــــــــــعـــــــــــزمـيَ أصــــــــــداغ لــــــــــويـن لـه

وغــــــــال صــــــــبــــــــري مــــــــا تحـــــــــوي غلائـــــــــله
(الديوان - ٢٥٢ / ٢٥٣)

الـصـورة هـنـا مـبـنـيـة عـلى مـجـمـوعـة من الـزخـارف الـصـوتـيـة والـتـركـيـبـيـة تـتـمـثل
صـطـلح البلاغي - الـعـديدة في الـزخارف الـصـوتيـة في هـذه الجنـاسات الـنـاقصـة - بـا
ـفردة الأولى من طـرفي الجناس الأبـيات التـي تواترت في نـظام شـبه نسقي حـيث ترد ا
في بــدايـة الــشــطـر - الأولى أو الــثــاني - وتـرد الــثــانـيــة في نــهـايــته: «مــال - تـمــايـله»
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«السلاف - سـوالفه» «الشـمول - شـمائله» «ألـوى - لوين له» «غـال - غوائله» ومن ثم
ـتـشابـهة فإن الـنـظام الـزخرفـي في الأبيـات نظـام مـركب يتـمـثل أولا في توارد الألـفاظ ا
الشـكل المخـتلـفـة الـدلالة ويـتـمثـل ثانـيـا في مجـيء هذا الـتـوارد على نـسق مـعـ وحتى
الجناس الـذي شذ عن هذا النسق الخاص وهو ذلك الجـناس ب «دهتني» و«ازدهتني»
بتـدأ منفي يتبعها خـضع لنسق آخر منتظم يـتمثل في ورود كل لفظة من اللـفظت خبرا 
اسم معـطـوف ببل يـضاف إلى هـذا أن الـبيت الـثـاني اشتـمل عـلى تكـرار نـسق تركـيبي
واحد حـيث يـتألف كلا الـشطـرين من: «حرف نـفي + مبـتدأ + خـبر (جـملـة فعلـية) + بل

العاطفة + اسم معطوف.

سوالفه.بلدهتنيالسلاففما:الأول

شمائله.بلازدهتنيالشمولولا:الثاني

ولكن عـلى الرغم من بـراعة الـتشـكيل في هـذه الصـورة التـشكـيلـية فـإن حصـيلـتها
ألوفة كتشبـيهه لتأثير نظرات عاني والأفكـار ا الـدلالية محدودة لا تتجـاوز تكرار بعض ا
الحبيـبة بتـأثير الخمـر وكذلك تصـوير تأثيـر جمال سـالفها - صـفحة عـنقها - وطـابعها
بتـأثـيـر الخمـر أيـضا - وقـد كـرر الخـمر في الـبـيتـ الأولـ ثلاث مـرات من خلال ثلاثة
تبذلة وتظل القيمة ألوفـة ا عاني ا دامـة والسلاف والشمول - الخ هذه ا مترادفات: ا

الفنية للصورة في النهاية كامنة في جمالها التشكيلي الخالص.

على أن الصـورة التشكيـلية لا تنحـصر قيمتـها دائما في جمـال نسقها الـتشكيلي
بل إنها كثيرا ما تكون لها مسـاهمتها الواضحة في إنتاج الدلالة فح يقول أبو فراس

في قصيدة يشكو فيها عقوق الأهل والأقارب:
وشــــــــــــــر عــــــــــــــدويـك الــــــــــــــذي لا تحــــــــــــــارب

وخــــــيــــــر خـــــلــــــيــــــلـــــيـك الــــــذي لا تـــــنــــــاسب
(الديوان - ٣٠)

: أولهما شكلى زج ب عنصرين تشكيلي نجد الشاعر يصوغ هذه الصورة من ا
يتمثل في التـناسق التركيبي والتناسق الإيقاعي - اللـذين سنحللهما بعد قليل - والآخر
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قابـلة أو التقـابل الدلالي ب مـكونات كل تركـيب من التركيـب اللذين دلالي يتـمثل في ا
يتكون منهما البيت: شر وخير عدويك وخليليك تحارب وتناسب.

يتـألف البيت من تركيب يشمل كـل منهما أحد شطري البـيت والتركيبان يسيران
على نسق متماثل تماما حيث يتكون كل منهما من النموذج التركيبي التالي:

حرف عطف + مبتدأ + مضاف إليه مثنى + خبر + جملة صلة (جملة فعلية).

(الواو) (مفرد) (مضاف لكاف الخطاب) (اسم موصول) (حرف نفي وفعل مضارع).

لا تحارب.الذيعدويكشر والأول:

لا تناسب.الذيصديقيكخيروالثاني: 

وقد مـزج الشـاعـر هذا الـنسق الـتـركيـبي الشـكـلي بالـنسق الـدلالي حـيث جعل كل
ـتقـابلـة مضـادة في الدلالـة لنـظيـرتهـا في الشـطر وحدة من وحـدات النـموذج الـتركـيبي ا
ـبـتـدأ «شـر» في الـشـطـر الأول مـضـاد في الـدلالـة لـلـمـبـتـدأ «شـر» في الـشـطر الآخر فـا
ضاف إلى كاف الخطاب - «عدويّك» مضاد في الدلالة ثـنى ا ضاف إليه - ا الثاني وا
أيضا لنظـيره في الشطر الـثاني «صديقيك» وجـملة الصلـة في الشطر الأول «لا تحارب»

مضادة في الدلالة لنظيرتها جملة الصلة في الشطر الثاني «لا تناسب».

وبـالإضـافـة إلى هـذه الـزخـرفـة الشـكـلـيـة الـتـركـيـبيـة يـدعم الـشـاعـر هـذا الـتـشـكيل
تـمثلـة في التـوازن الإيقـاعي ب كل وحدة ركب بلـون من النـمنـمة الإيقـاعيـة ا الـبديعـي ا
من وحدات النموذج التركيبي في الشطر الأول ونظيرتها في الشطر الثاني إذ تتفق كل
ـسـتـوى الـصوتـي والصـرفي مـعـا ولم يـكـتف الـشـاعر بـتـنـاظـرهـمـا على وحدتـ عـلى ا

ا يضفي على التشكيل عنصرا إيقاعيا جديدا. ستوى التركيبي  ا

ويـختم الـشـاعر كل هـذه النـمنـمـات والزخـارف بتـنـاسق إيقـاعي أخيـر يـتمـثل فيـما
صـطـلح البلاغي والـبـديعي بـاسم «التـصـريع» وهو بـناء شـطـري البـيت على يعـرف في ا
قافية واحدة وقد بنى الشاعر قـافية الشطر الأول على رويّ الشطر الثاني - والقصيدة
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وصولة بواو. ضمومة ا كلها - وهو الباء ا

وعلى الرغم من هذا الاهـتمام الشديد بالجانب التـشكيلي فإنه لم يكن على حساب
دلالـة الـصـورة بل كـان إحـدى آلـيـات إبـرازهـا فـضلا عن أن الـقـارىء لا يـكاد يـحس إلا

بتأثيره الجمالي ودوره الإيحائي.

والسـياق الـدلالي الذي وردت فـيه الصـورة - وهو سـياق يـشمل الـقصـيدة كـلها -
ودة والـبغـضاء هي بـالبـاطن وليس يـدور كله حـول أن العـبرة في الـعداوة والـصداقـة وا
بـالـظاهـر وبـتـمازج الـقـلـوب والأرواح وليس بـتـمـازج الأنسـاب فـكـثيـرا مـا يـكون الـظـاهر
خـادعا وكـثـيـرا مـا يـخـفى الـتـقارب في الأنـسـاب تـنـافـرا بـ الأرواح قـد يصـل إلى حد
الـعـداوة والــصـورة الـتـي بـ أيـديـنــا تـرتـفع بــهـذا الـســيـاق الـدلالي إلـى ذروة سـامـقـة
قـابلة - من بـ عناصر الـتشكـيل هو الذي قام وصـحيح أن عنصـر التقـابل الدلالي - ا
كن فصل هذا الـعنصر عن بقـية عناصر بالعبء الأكبر فـي إنتاج هذه الدلالـة ولكن لا 
التشـكيل الأخرى التي تـب لنا من الـتحليل مـدى امتزاجها وتـداخلها فـالصورة تعكس
ـرارة والأسى نـحو أهـله وذوى قـرابـته هذا الإحـسـاس الذي عـمق إحـسـاس الشـاعـر با
يـقف على مـشارف الشـعور بالـعداء ويزيـد من عمق هذا الـشعور أنه لا يـستطـيع إظهار
موقف الـعداء من هؤلاء وإعلان الحـرب عليـهم ومن ثم فإنهم لـيسوا مـجرد أعداء بل هم
تـون إليك بـصلة قـابل يكـون خير الأصـدقاء هم أولـئك الذين لا  شـر أنواع الأعـداء وبا
قـرابة أو نـسب وهذه الـنظـرة الشـديدة الـقتـامة تـعبـر عن مدى عـمق الجرح الـذي أحدثه
في وجدان الـشاعر تجـافي أهله وأقـربائه.. وتمـثل الصـورة التشـكيلـية الـتي عرضنـا لها
ا يجـمعهم ذاهب بـينه وب قـومه على الـرغم  ذروة هـذا الإحسـاس الذي يبـدأ بتفـرق ا
من قرب في الأنـساب والأصول وأن أبـعد الناس عـن اجتراح ما يـسيئه هم أبـعدهم عنه
ودة قراب وأقـربهم إلى فعل ما يكـره هم أشدهم منه قبراة وأن قـريبك هو من قاربك با
لا من قـاربك بالـنـسب وأن جـارك من جمع بـيـنك وبـينه الـصـفـاء لا من جمع بـيـنك وبـينه

السكن:
أرانـي وقـــــــــومـي فــــــــرقـــــــــتـــــــــنـــــــــا مـــــــــذاهب
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ـــــنـــــاسبُ وإن جـــــمـــــعـــــتـــــنـــــا في الأصـــــول ا
فــــــأقـــــــصــــــاهُـم أقــــــصـــــــاهُم مـن مــــــســـــــاءتي

ـــــــــــا كـــــــــــرهـت الأقـــــــــــارب وأقـــــــــــربــــــــــــهـم 
غــــــريب وأهــــــلـي حــــــيث مــــــاكــــــان نــــــاظـــــري

وحــــــيــــــد وحـــــــولي مـن رجــــــالـي عــــــصــــــائب
نــــــســـــيــــــبك مـن نــــــاســـــبـت بـــــالــــــود قـــــلــــــبه

ــــــــصــــــــاقب وجــــــــارك من صــــــــافــــــــيــــــــته لا ا
وأعـــــــظم أعـــــــداء الـــــــرجـــــــال ثـــــــقـــــــاتـــــــهـــــــا

وأهــــــــــــون مــن عــــــــــــاديــــــــــــتـه مـن تحــــــــــــارب
(الديوان - ٢٩ / ٣٠)

ومن ثم فـإن الصـورة الـتي معـنـا تـأتي قمـة لـهذا الـتـدرج الـدلالي وتتـويـجا له وفي
الأبـيـات صور أخـرى تحـمل ملامح تـشكـيـلـية مـتـفـرقة ولـكن أيـة منـهـا لم تـبلـغ ما بـلـغته

صورتنا من تأنق في الصياغة وبراعة في التشكيل.

اذجه اط الـصورة يـشيع كـثيـرا في ديوان أبـي فراس وأكثـر  وهـذا النـمط من أ
تـزج أحيانا بلون من التناسق الصوتي ـوذج التناسق التركيبي الذي قد  شيوعا هو 

والإيقاعي ومن أمثلته:
وزنــــــدي - وهْــــــو زنـــــدك - لــــــيـس يــــــكــــــبـــــو

ونـــــــاري - وهي نـــــــارك - لــــــيـس تـــــــخــــــبــــــو
ـــــــــعـــــــــلَّى وفـــــــــرعـي فــــــــرعـك الـــــــــســــــــامـي ا

وأصـــــــــــلـي أصــــــــــــلـك الــــــــــــزاكـي وحـــــــــــسـب
(الديوان - ٤١)

وأيضا:
ـــــــــــــطـــــــــــــاعـم طـــــــــــــاعـم ولا أنـــــــــــــا مـن كــل ا

ــــــــــــشـــــــــــــارب شــــــــــــارب ولا أنـــــــــــــا مـن كــل ا
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(الديوان - ٤٧)

وأحيـانا يبـني الشاعـر الصورة الـتشكـيليـة على لـون من التكـرار النسـقي للفظ من
الألـفاظ أو عـبـارة من العـبارات ومن الـنمـاذج الواضـحـة التي اسـتخـدم فيـها أبـو فراس
هذا الأسلوب الـتكراري في تألـيف الصورة التشـكيلية الـقصيدة التي كـتبها في رثاء أمه
ح بـلـغه خبـر وفاتـهـا وهو أسـير عـنـد الروم فـالـقصـيدة كـلـها تـقوم عـلى مـجمـوعة من

بنية على تكرار لفظة أو صيغة أو عبارة تكرارا نسقيا منتظما. الصور التشكيلية ا

فالأبـيـات الـثلاثة الأولى يـكـرر في أشـطارهـا الأولى عـبـارة «أيـا أم الأسيـر سـقاك
غيث» ويأتي النمط التشكيلي التكراري فيها على هذا النحو:
أيــــــــــا أم الأســـــــــــيـــــــــــر ســـــــــــقـــــــــــاك غــــــــــيـث

بـــــــــكــــــــــرهٍ مـــــــــنـك مـــــــــا لــــــــــقـي الأســـــــــيـــــــــر
أيــــــــــا أم الأســـــــــــيـــــــــــر ســـــــــــقـــــــــــاك غــــــــــيـث

تحــــــــــيّــــــــــر لا يــــــــــقــــــــــيـم ولا يــــــــــســــــــــيـــــــــر
أيــــــــــا أم الأســـــــــــيـــــــــــر ســـــــــــقـــــــــــاك غــــــــــيـث

إلـى مـن بـــــــالـــــــفـــــــدا يـــــــأتـي الـــــــبـــــــشـــــــيـــــــر
(الديوان - ١٨٣)

أما الـبيت الرابع فيـبدؤه بعبـارة «أيا أم الأسيـر» ولكنه يكـمل الشطر بـعبارة أخرى
تمهيدا لتركه هذا النمط من التكرار.

وبـعـد عـدة أبـيـات يبـنـي صورة تـشـكـيـلـيـة جـديـدة قـوامـهـا نـسق جـديـد من أنـساق
التكرار تتكون وحدة التكرار فيه من النموذج التركيبي التالي:

ـضارع يـبـكي (مـجزومـا) + كـاف المخـاطبـة (الـعـائد إلى الأم) لام الأمر + الـفـعل ا
ضاف إليه - يتغير مع مفعولا به + فاعل (مركب إضافي صدره كـلمة «كل» وعجزه - ا

كل تكرار جديد). وتجيء الصورة التشكيلية التكرارية على النحو التالي:
لــــــــــيـــــــــــبــــــــــكـك كـل يـــــــــــوم صــــــــــمـت فــــــــــيـه
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مــــــصـــــــابـــــــرة وقــــــد حـــــــمـيَ الــــــهـــــــجـــــــيــــــر
لـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــكـك كــل لـــــــــــيـل قـــــــــــمـت فـــــــــــيـه

ـــــــنــــــيــــــر إلـى أن يــــــجـــــــتــــــدى الــــــفـــــــجــــــر ا
لـــــــيـــــــبـــــــكك كـل مـــــــضــــــطـــــــهـــــــد مـــــــخــــــوف

أجـــــــــــرتــــــــــيـه (!) وقـــــــــــد عــــــــــز المجـــــــــــيــــــــــر
لــــــــيــــــــبــــــــكـك كـل مــــــــســــــــكــــــــ فــــــــقــــــــيـــــــر

أغـــــــثـــــــتــــــــيـه (!) ومـــــــا فـي الـــــــعـــــــظـم ريـــــــر

ط جديد من الـتكرار تتكون وحدته من صيغة نداء «أيا أماه» ثم ينتقل أخيرا إلى 
+ مركب إضافي صدره كم الخبرية وعجزه يتغير مع كل تكرار جديد:

أيــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــاه كــم هـــم طـــــــــــــــــــــــويــل
مـــــــــضـى بك لـم يـــــــــكـن مـــــــــنـه نـــــــــصـــــــــيــــــــر

أيـــــــــــــــا أمــــــــــــــاه كـم ســــــــــــــر مــــــــــــــصــــــــــــــون
بـــــــــقــــــــلـــــــــبـك مــــــــات لـــــــــيـس له ظـــــــــهــــــــور

أيــــــــــا أمـــــــــــاه كـم بـــــــــــشــــــــــرى بـــــــــــقــــــــــربـي
أتــــــــتـك ودونــــــــهــــــــا الأجل الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــر

ـقـرر أن كل نـسق تــكـراري هـو بـالـضــرورة تـنـاسق تـركـيــبي ولـكن الـنـسق ومن ا
ـتنـاسق تتـكرر الـتكـراري يزيـد على الـتنـاسق التـركيـبي أن وحـدات النـموذج الـتركـيبي ا

بألفاظها.

اذج بنية على  قدار غنى القصيدة بالصور التشكيلية ا ونلاحظ في النهاية أنه 
مخـتلـفـة من التـكرار الـنسـقي فـإنهـا فقـيرة في مـجـال العـطاء الـدلالي حيـث نفـتقـد فيـها
الـنبض الشعـوري الحار الذي يـطالعنـا من كثيـر من شعر الشـاعر الذي يـتحدث فيه إلى
أمه وهو فـي الأسر ولا يـقف الأمـر عـند حـدود الـفـقـر الدلالي بل إن الـقـصـيـدة تقف في
الـكـثيـر من أبيـاتـها عـلى مـشارف الـركاكـة وتـردد فيـها بـعض الأخـطاء الـلـغويـة في مثل
رء يتشكك في أن كاتب هذه القصيدة هو نفسه كاتب ذلك «أجريته» و«أغثيته» حتى إن ا
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الشعر الفياض بالنبض الصادق والنصاعة اللغوية والجمال الفني.

الصورة التناصية:

شاعت في شـعر أبي فراس - شأن الشعـر العربي كله - الصور الـتي تعتمد على
اسـتـدعـاء الـتراث الـسـابق عـلى نـحـو أو آخـر من أنـحاء الاسـتـدعـاء ولم يـكن أبـو فراس
كن الـقـول بـدون كبـيـر تجوز بـأن علاقـة الـشاعـر الـعربي بـدعا في هـذا المجـال حـيث «
ة قدم الشعر العربي ذاته فـهذه العلاقة وإن وهت في بعض العصور بتراثه علاقة قـد
أو تـغـيرت صـورهـا وطـبيـعـتهـا من عـصـر إلى عصـر فـهي لم تـنقـطع أبـدا حـيث لم يكف
الـشاعـر العربي في أي عـصر من الـعصور عن اسـترفاء تـراثه واستـلهامه عـلى أي نحو
من أنـحـاء الاستـرفاء والاسـتلـهام ولم يـكف نقـدنـا العـربي أيضـا منـذ أقدم عـصوره عن
دراســـة بــعض صــور هـــذه الــعلاقــة فـي إطــار أو آخــر وتحت عـــنــاوين مــتـــعــددة مــثل
عـارضات» و«التـشطـير والتـربيع والـتخمـيس» وغيـرها وكل هذه «السـرقات الأدبيـة» و«ا

وروثه الشعري والأدبي عامة» (٩). اذج لعلاقة الشاعر العربي 

وصحيح أن استـدعاء أبي فراس للتراث في صوره التـناصية كان يتم في إطار ما
ألف نـقـادنـا الـقــدامى أن يـدرسـوه في إطـار مـا سـمـوه بــالـسـرقـات الأدبـيـة شـأن تـعـامل
ـستلـهم في حمل شعـراءنا الـقدامى جـميـعا مع مـرووثهم حيث لـم يوظفـوا هذا الـتراث ا
ا كـانوا يكـتفون في أفـضل الأحوال بـإعادة صيـاغته ويكـتفون دلالات رمـزية جـديدة وإ
اذج منه وهكذا فعل أبو جرد الاستشـهاد به أو تضم شعـرهم  في أحيـان أخرى 
ــسـتـدعـاة أيــة دلالـة رمـزيـة جــديـدة ولم يـتـرك فـراس حــيث لم يـضف عــلى نـصـوصه ا
مكـونـات هذه الـنـصوص - إلا فـيـما نـدر - تـتـخلل نـسـيج صوره الـشـعـرية وتـتـفاعل مع
ـتـواضـعـة من صـور مـكـونـاته الخــاصـة ومع ذلك فـإنـنـا نـعـتـبـر أن مــثل هـذه الـصـورة ا
فـهـوم الـذي ارتـضـاه هـذا البـحث ومن الـتـنـاص ضـربا مـن ضروب الـصـورة الـفـنـيـة بـا
ـعجـميـة الحقيـقيـة تعـتبر ـفهـوم أن أية عـبارة تحـمل دلالة أكثـر من دلالتـها ا حدود هذا ا
ـقــتـبس يـحـمل في سـيـاقـه الجـديـد دلالـة مـضـافـة إلى دلالـته صـورة ولاشك أن الـنص ا
الحقـيقيـة لأنه في أبسط الأحوال يعـبر عن موقفـ مختلـف مهمـا تشابهـا ولأن الشاعر
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ح يستدعي نصا آخـر - بأي صورة من صور الاستدعاء - فإنه يضع في اعتباره أن
تـلـقي بظلال إيـحـائيـة مـعيـنـة وقيم روحـيـة ووجدانـية هـذا النـص قد ارتـبط في وجـدان ا
تـلـقي كل هذه الـظلال والإيـحاءات وفكـريـة خاصـة وهـو يريـد أن يـثـير في وجـدان هـذه ا
والقـيم وأن يـربط رؤيـته الخاصـة بـهـا إدراكا مـنه بـأنه ح يـصل رؤيـته بـهذا الـتـبع فإنه
ـعـ لا يـنـضب من الـقـدرة عـلى الإيـحـاء والـتـأثيـر وذلك لأن «يكـون قـد وصل تجـربـته 
عـطيات الـتراثيـة تكتـسب لونـا خاصا من الـقداسة فـي نفوس الأمـة ونوعا من الـلصوق ا
ا للـتراث من حضـور حي ودائم في وجدان الأمة» (١٠) وإذا كان أبو فراس بـوجدانهـا 
ستدعاة تـوظيفا رمزيا فنيا بتحميلها دلالات رمزية جديدة لم يوظف النصوص التراثية ا
فـإنه كـان يـسـتـغل هــذه الـنـصـوص ومـا ارتـبط بـهـا مـن ظلال دلالـيـة في تـشـكـيل صـوره
التناصية فح يقول مثلا في مقطوعـة غزلية يتغزل فيها بفتاة فارسية تدلّ عليه وكأنها
تحاسـبه على مـا فعل الـعـرب بالـفرس في يـوم ذي قار وكـأنهـا تـطلب لـديه ثأر أعـمامـها

وأخوالها من الفرس:
بـــــــعــــــــد مـــــــاكـــــــرت الـــــــســـــــنــــــــون وحـــــــالت

دون ذي قـــــــــــــار الـــــــــــــدهـــــــــــــور الخـــــــــــــوالـي
ـــــــــلـــــــــزمـي جـــــــــرائـــــــــر قـــــــــومي أيـــــــــهـــــــــا ا

بــــعــــدمــــا قــــد مـــــضت عــــلــــيــــهـــــا الــــلــــيــــالي
لـم أكـن مـن جــــــــــنــــــــــاتـــــــــهــــــــــا عــــــــــلـم الـــــــــلـ

ـــه وإني بــــــــــحـــــــــرهـــــــــا الـــــــــيـــــــــوم صـــــــــال
(الديوان - ٢٥٧ / ٢٥٨)

شـهور «لم أكن من جـناتـها....» ح أرسل فـإنه يسـتدعي بيـت الحارث بن عبـاد ا
ابنه بجـيرا إلى مهلهـل بن ربيعة طالـبا منه أن يضع حـداًّ لحرب البسـوس التي استمرت
ـدة أربـعـ سـنـة بسـبب قـتل جـسـاس بن مـرة لـكلـيب بن ربـيـعـة شـقيق بـ بـكـر وتـغلب 
ـهلـهل وكـان الحارث قـد اعتـزل الحـرب ب الحـيـ الشـقيـقـ وهو من زعـمـاء ربيـعة ا
ا رأى الحـرب قـد طـال أمدهـا أرسل ابـنه بـحيـرا إلى مـهـلـهل ليـقـتـله فداء وحـكمـائـهـا و
لأخـيه كـليب ولـكن مـهلـهلاً قـتله قـائلاً «بـؤيشـسع نـعل كلـيب» فـدفع ذلك الحارث إلى أن
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شهـورة «قربا مـربط النعـامة مني» التي يـشارك في الحرب ضد مـهلهل قـائلاً قصيـدته ا
منـهـا هذا الـبـيت الـذي اسـتدعـاه أبـو فراس لـيـجـعلـه عمـاد صـورته الـتنـاصـيـة السـابـقة
مـستـغلا كل ما ارتـبط بـالبـيت من ظلال نفـسـية وتـاريخـية وإن كـان قد أورده في سـياق
مـخالف لـسـياقه الأول في قـصـيدة الحـارث فالـبـيت في قصـيـدة الحارث ورد في سـياق
شـديد الجـديـة والـسـمـوّ الـنفـسي الـنـبـيل عـلى حـ أنه في قـصـيـدة أبي فراس يـأتي في
ـفـارقة سيـاق لاهٍ يـكـاد يـكون مـنـاقـضـا لـسيـاقه الأول وهـذا الـتـنـاقض يـفجـر لـونـا من ا

يضاف إلى الرصيد الدلالي للصورة.

ـستـدعى بـلفـظه كـما فـعل هـنا وكـما فـعل أيـضا في وقد يـورد أبـو فراس الـنص ا
مقطوعة أخرى من ثلاثة أبيات يقول فيها:

أيـــا قـــومـــنـــا لا تـــنـــشــــبـــوا الحـــرب بـــيـــنـــنـــا
أيــــا قــــومــــنـــا لا تــــقــــطــــعــــوا الـــيــــد بــــالــــيـــد

عــــــداوة ذي الـــــــقــــــربـى أشــــــد مـــــــضــــــاضــــــة
ــــــهــــــنـــــد ــــــرء من وقـع الحــــــســــــام ا عــــــلـى ا

فــــــيــــــالــــــيـت دانـي الـــــرحـم مــــــنــــــا ومــــــنــــــكمُ
إذا لم يـــــــقـــــــرب بـــــــيـــــــنــــــنـــــــا لـم يـــــــبـــــــعّــــــد
(الديوان - ١١٢ / ١١٣)

شهور في معلقته: حيث يستدعي في البيت الثاني بيت طرفة ا
وظــــــلم ذوي الــــــقــــــربـى أشــــــد مــــــضــــــاضــــــة

ــــــهــــــنـــــد ــــــرء من وقـع الحــــــســــــام ا عــــــلـى ا

مع تـغــيـيـر طــفـيف اســتـبـدل فــيه عـبــارة «عـداوة ذي الـقــربى» بـعــبـارة «وظـلم ذوي
اثل لـلسياق الذي أنشأ فيه طرفة القربى» في بيت طـرفة كما أنه استخدمه في سياق 
بيـته فـكلا الـشـاعرين يـورد الـبـيت في سـياق مـعـاتـبة قـومه عـلى تـقطـيع أواصـر الـقربى
ـا جعل إيحاء البيت يـصب في السياق الدلالي لأبيـات طرفة وليست هذه بـينهم وبينه 
سمة إيجابية بل لعلها أقرب إلى أن تكون سمة سلبية لأنها تعني أن الشاعر لم يستطع
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سـتدعي طاقات إيـحائيـة جديدة تثـري الرصيد الإيـحائي لصورته أن يفـجر في النص ا
علـقته كـلها - ولكن صنـيع أبي فراس يـستـدعي إلى الأذهان ما ارتـبط ببـيت طرفـة - و
ــدلل الـذي يـعـمل لــرفـعـة شـأن قـومه من ظلال إيــحـائـيـة لـصــورة ذلك الـفـارس الـشـاب ا
بـشـجاعـته وكـرمه ونـبله وشـعـره ولكـنـهم يـجازون إحـسـانه بـالإساءة ويـجـدوّن في قطع
ودة بيـنهم وبينه هذا فضلا عن أن البيت في سـياقه الأولي يحوي صورة فنية أواصر ا
هند تجسـد الإحساس بظـلم الأقرباء وعـداوتهم فيـشبه هذا الإحسـاس بوقع الحسـام ا

بل يجعله أشد إيلاما للنفس من وقع هذا الحسام.

وأحيانا كان أبـو فراس يكتفي بـاستدعاء معـنى النص التراثي معـيدا صياغة هذا
ـا كـان مـثل هـذا الاسـتـدعـاء يـتم أحـيـانـا بـدون قصـد من ـعـنى بـعـبـارته الخـاصـة ور ا
ا نتـيجـة لاتسـاع محـفوظه من الـتراث كـانت بعض مـعاني الشـاعر وبـدون وعي منـه وإ
محـفوظـاته تتـسلل إلى شـعره دون أن يـدري وقد أخـرج الثـعالـبي في يتـيمتـه بعض هذه
ـاذج من شـعـر أبي فـراس مـثل قـوله من الاسـتـدعـاءات عـلى نـحـو عـابـر وهــو يـعـرض 

قصيدة يتعجب فيها من دبيب الشيب في رأسه وهو في شبابه:
ومــــــــــازادت عـن الـــــــــــعـــــــــــشـــــــــــريـن ســــــــــنـي

ــــــــــشـــــــــيـب إلـى عـــــــــذاري فــــــــــمـــــــــا عـــــــــذر ا

ويعلق صاحب اليتيمة على ذلك بقوله: «أخذه من قول أبي نواس:
وإذا عـــــــــــــددت الــــــــــــــسـن كـم هــي لـم أجـــــــــــــد

لــــــلـــــشـــــيـب عـــــذرا لـــــلـــــنــــــزول بـــــراسي» (١١)

وكذلك قـوله من قصـيدة أخـرى يفـخر فيـها بـشجـاعة قـومه وكرمـهم وأنهم يداوون
بجودهم ما أحدثته شجاعتهم بخصومهم من جراح:

ونــــــحـن مــــــتـى رضــــــيــــــنــــــا بــــــعـــــــد ســــــخط
أســـــــونـــــــا مــــــــا جـــــــرحـــــــنـــــــا بـــــــالـــــــنـــــــوال

ويعلق الثعالبي على البيت بقوله: «أخذه من قول أبي نواس:
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وكــــلـت بــــالــــدهـــــر عــــيـــــنــــا غـــــيــــر غـــــافــــلــــة
بـــــجـــــود كــــفـك تـــــأســـــو كلّ مـــــاجـــــرحــــا» (١٢)

دح الذي ورد فيه عند أبي نواس إلى سياق وقد نقل أبو فراس النص من سـياق ا
ـدح ولكـنه مدح لـلذات الـفخـر وهـما سـياقـان شقـيـقان لأن الـفخـر في الـنهـاية لـون من ا
ولـلعـشيـرة يضـاف إلى هذا أن الـبيت في سـيـاقيه لـدى أبي نواس وأبي فـراس يتـضمن
عالجة للجـراح ولكن صورة أبي نواس أكثر صـورة فنية بارعة تـصور العطاء لونـا من ا
بـراعة لأنهـا أولا: صورة مركـبة تمـزج صورتـ إحداهمـا في الأخرى حيث تجـعل الدهر
ـمـدوح هــو الـذي يـأسـو هـذه الجـراح هـو الجـاني الــذي يـجـرح فـتـشـخــصه وأن عـطـاء ا
ـزج أبـو نـواس إحـدى الـصــورتـ بـالأخـرى لـيـؤلف مـنـهـمـا هـذه الـصـورة ويـداويـهـا و
ـا أحدثوه ـركبـة أما بيت أبي فـراس فقوامـه صورة بسـيطة تجـعل من عطـائهم علاجا  ا
ـا أحـدثـه الـدهر ـمـدوح مـعـالجا  بـخصـومـهـم من جـراح وثـانـيـا لأن أبـا نـواس يـجعـل ا
بـالـنـاس من جـراح فـهـو مـتـفـضل في هـذا أمـا أبـو فـراس فـيـجـعل عـطـاءه وعـطاء قـومه
ـا أحدثوه هم بخصـومهم من جراح ومن ثم فإن هذا الـعطاء أقرب إلى أن يكون علاجا 
لـونــاً من الــتــكــفـيــر عن الــذنب ولا فــضل لــهم فــيه فــضلا عــمـا فــيه من حـط من شـأن
الخـصوم وكأنهم يقبـلون ثمن ما تحملوه من الـشاعر وقومه وهو معـنى لا يليق بالسياق

الذي ورد فيه.

ا وروث الـشـعـري وإ ولم يـقف أبـو فراس في اسـتـدعـاءاته لـلتـراث عـنـد حـدود ا
ضـمن أشـعـاره نـصـوصا مـن القـرآن الـكـر والحـديث الـنـبـوي الـشـريف وأحـيـانـا كان

يضمن شعره النص القرآني بألفاظه مثل قوله:
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلــــك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــه كــــل وقـــت

يـــــــــــزيـــــــــــد فـي الخـــــــــــلـق مـــــــــــا يـــــــــــشـــــــــــاء
(الديوان - ١٤)

فـفي الــبـيت تـضـمـ لجــزء من الآيـة الأولى في سـورة «فـاطــر»: (الحـمـد لـله فـاطـر
لائــكـة رسلا أولى أجـنــحـة مـثـنى وثـلاث وربـاع يـزيـد في الـسـمــوات والأرض جـاعل ا
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الخلق ما يشاأ إن الله على كل شيء قدير).

ة وقداستـها ويذكرنا وقد ورد هذا التـضم في سيـاق لا يلائم جلال الآية الكـر
ة والأحاديث الشريفة فالبيت جاء في سياق بتضمينات أبي نواس العابثة للآيات الكر
قطوعة من ثلاثة وصف أبـي فراس لجمال غلام وصفا حـسيا خالصـا وقد جاء ختامـا 

أبيات يسبقه البيتان التاليان:
كــــــــــان قــــــــــضـــــــــيــــــــــبــــــــــا لـه انـــــــــثــــــــــنـــــــــاء

وكــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــدرا لــه ضــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاء
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاده ربــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارا

 بـه الحـــــــــــــــــــسـن والــــــــــــــــــبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاء

وأحيانا يضمن الشاعر أبياته معنى النص القرآني دون ألفاظه كما في قوله:
  فــلا أمـل غـــــــــــــــــيــــــــــــــــر عــــــــــــــــفـــــــــــــــــو الإلـه

ولا عــــــــــمـل غـــــــــــيـــــــــــر مــــــــــا قـــــــــــد قــــــــــضـى
فـــــــإن كـــــــان خـــــــيـــــــرا فـــــــخـــــــيـــــــرا تـــــــنـــــــال

وإن كــــــــــــــان شــــــــــــــرا فــــــــــــــشــــــــــــــرا تـــــــــــــرى
(الديوان - ١٢)

ـعـنى الآيـت الـسـابعـة والـثامـنـة من سـورة «الزلـزلـة»: (فمن ففـي البـيـت تـضـم 
يعـمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يـعمل مثقال ذرة شرا يره) والـسياق الذي استدعى فيه
الـشاعـر مـعـنى الآيتـ سـياق ملائم تـمـامـا فالـقـصيـدة الـتي ورد فيـهـا البـيـتان قـصـيدة
حكمـية وعظيـة ولذلك تكاد تخـلو تماما من الـصور ومن الفن الشـعري عموما بـاستثناء
عـجمية لمحات مـتناثـرة من بينهـا هذه الصورة الـتناصيـة التي تحمل إلى جانب دلالـتها ا
ـفـهـوم العـام لـلـصورة إيـحـاءات الـنص الـقرآني الـكـر ومن ثم فـإنـهـا تدخل في إطـار ا

الفنية.

الصورة القصيدة:
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قطوعـات الشعرية القصيـرة التي يتكون كل منها وردت في الديـوان مجموعة من ا
من بيـتـ أو ثلاثـة وتتـألف كل مـقطـوعـة من صـورة واحدة تـعـبر عن خـاطـرة واحدة أو
قـطـوعـات مـجـتزأة من ومـضـة نفـسـيـة واحـدة أو فـكرة واحـدة وقـد تـكـون بـعض هـذه ا
قـطوعات قـطوعة لـكن تلك ا قصـائد طويـلة أهمـلها الـرواة ولم يحتـفظوا مـنها إلا بـهذه ا
ــكن أن نــسـمــيه «الــصـورة ــا  ـاذج  عــلى كل الأحــوال تــظل في صــورتـهــا الأخــيــرة 
القصيدة» حـيث تتألف القصـيدة القصيرة من مـجرد صورة قد تكـون صورة بسيطة أو

اذج هذه الصورة القصيدة التي يخاطب فيها سيف الدولة: مركبة ومن 
أيــــــا عــــــاتـــــبــــــا لا أحــــــمل الــــــدهــــــر عـــــتــــــبه

عــــــــليّ ولا عــــــــنــــــــدي لأنــــــــعــــــــمـه جــــــــحـــــــد
ســـــــــأســـــــــكـت إجـلالا لـــــــــعـــــــــلـــــــــمـك أنـــــــــني

إذا لـم تـــــكـن خـــــصــــــمـي لي الحــــــجج الــــــلـــــدّ
(الديوان ١١٢)

تزج فـي نسيـجهـا الدلالي مـجموعـة من الخيـوط الشـعورية فهـذه صورة قـصيـدة 
ـتشـابـكة حـيث يـتـعانـق الاعتـذار بـالحب الـصادق لـسـيف الـدولة بـالاعـتزاز والـنـفسـيـة ا
بالذات هذا الاعتزاز الذي يكاد يـحجب خيط الاعتذار ويكاد يتهم سيف الدولة بضعف
ا يسـكت «إجلالا» لسيف الـدولة بل هو أكثر الحجة فـهو لا يسكت اقـتناعا بـحجته وإ
من ذلك لا يــسـكت إلا لــعـلم ســيف الـدولــة أن له هـو الحــجـة الأقــوى ولا يـسـكت إلا لأن
خصمه هو سيف الـدولة وهكذا تتعانـق الخيوط النفسيـة وتتقاطع وتتفـاعل لتنتج لنا في

النهاية هذه الصورة القصيدة أو القصيدة الصورة.

ومن قبيل الصورة القصيدة أيضا قوله في العتاب:
وكــــــــنـت إذا مـــــــــانــــــــابـــــــــنـي مــــــــنـك نـــــــــائب

لـــــطــــــفت لـــــقــــــلـــــبي أو يــــــقـــــيم لـك الـــــعـــــذرا
وأكــــــــــره إعـلام الـــــــــوشــــــــــاة بـــــــــهــــــــــجـــــــــره

فــــــــأعـــــــتــــــــبـه ســـــــرا وأشــــــــكـــــــره جــــــــهـــــــرا
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وهــــــــبـت لــــــــضـــــــنـي ســــــــوء ظــــــــنـي ولم أدع
عـــــــلـى حــــــــالـه قـــــــلــــــــبـي يـــــــســــــــر لـه شـــــــرا
(الديوان - ١٦٠)

وهـذه بـدورهـا قصـيـدة يـتألـف نسـيـجـها من عـدة خـيـوط شـعوريـة وفـنـية مـتـداخـلة
ـسـتـوى الـشـعـوري - الــعـتـاب يـعـانـقه خـيط آخـر هـو خـيط الـوفـاء من أبـرزهـا - عـلى ا
الشاعـر وإن كان خيط العتاب ينضح علـيه حتى ليتحول تعبيـر الشاعر عن وفائه تعبيرا
غيـر مبـاشر عن عـتاب هذا الـذي يقـابل الوفاء بـالهـجر ويتـجسـد كل من هذين الخـيط
ـزجـها الشـعـوري في مـجـمـوعة من الـصـور الـتفـصـيلـيـة أو الـكسـر الـتصـويـريـة التي 
الشـاعر في نـسيج تـصويري واحـد مركب ومن هـذه الصـور التفـصيـلية تـلطف الـشاعر
عـاتب ومنهـا أيضا الـعتاب الـسري لذلك من قلبه ومـخادعتـه له حتى يقـيم العذر لـذلك ا
الهـاجر مع حمـده في الجهر ومـنهـا تصويـره لكتـمان سوء ظـنه فيه واحـتفاظه به لـنفسه
ضمن ما يـحتفظ به من الأسرار التي ضن بها عـلى الآخرين بأنه قد وهب سوء ظنه هذا
لضنه وتـشكل كل هذه الـتفاصـيل الصورة الـكليـة أو الصورة الـقصيـدة التي يزركـشها
جـموعـة من الزخـارف التـشكـيـليـة مثل ذلك الـتوازن الـتركـيبي والإيـقاعي بـ «فأعـتبه
سـرا» و«وأشـكره جـهـرا» بالإضـافـة إلى التـقـابل الدلالـي بيـنـهمـا وأخـيرا ذلك الـتـناسب
الصوتي - الجنـاس - ب «ضنيّ» و«ظنيّ» إلى غير ذلك من الكـسر التصويرية الأخرى
الـتي لا يعـنيـنـا كثـيرا رصـدهـا تفـصيلا بـقـدر ما يـعنـينـا تـآزرها وانـدماجـهـا لتـشكل في

النهاية هذه الصورة القصيدة.

ـة عسـكره ومن هذا الـقبـيل أيضـا هذه الـقصـيدة الـبيـت الـلذين قـالهـما عـقب هز
نتيجة لمخالفتهم الخطة التي وضعها لهم:

كـــــــــيف أرجـــــــــو الـــــــــصلاح مـن أمـــــــــر قــــــــوم
ضــــــــيـــــــعــــــــوا الحــــــــزم فـــــــيـه أي ضــــــــيـــــــاع

ــــــــقـــــــال غــــــــيــــــــر ســــــــديـــــــد فـــــــمــــــــطــــــــاع ا
ــــــــقـــــــــال غـــــــــيــــــــر مـــــــــطــــــــاع وســـــــــديـــــــــد ا



-   ٢٦٤  -

(الديوان - ٢٠٣)

ومن الواضح أن أبرز مكـونات هذه الصـورة القصيـدة ما احتواه الـبيت الثاني من
كن اعتباره في ذاته صورة تشكيلية مركبة تتألف من مجموعة زخارف تشكيلية بحيث 
من التوازنات التركيبية والإيقاعية والدلالية حيث يتوازن الشطر الثاني تركيبيا وإيقاعيا
سـتوى الدلالي فيـما يعرف سـتوى الشكـلي كما يتـقابلان على ا مع الشـطر الأول على ا
قابلة بـ مطاع وغيـر مطاع وسديد صطـلح البلاغي بالعـكس أو التبديل وكـذلك ا في ا

وغير سديد ولكن هذه الصورة القصيدة التي تشمل البيت معا.

ـاط القـصيـدة - شديـد الشـيوع في ديوان اط الـصورة - أو أ وهـذا النـمط من أ
أبي فـراس حتى لـقـد بـلغ خـمـسا وثلاثـ ومـائـة صـورة قصـيـدة تـتـراوح أطوالـهـا مـاب
بيت وثلاثة مـنها ثمانون من القصائد ذات البـيت وخمس وخمسون من القصائد ذات
كنـنا أن نضـيف إليهـا ثلاث قصـيدة أخرى إذا أدخـلنا في حـسابنا الـثلاثة الأبيـات و

القصائد ذات الأربعة الأبيات.

كررة: الصورة ا

اط ولع أبو فراس بـتكرارها بنصها أحيانا ثمة مجمـوعة من الصور المختلفة الأ
وادهـا ومكونـاتهـا أحيـانا أخـرى بعـد إعادة تشـكيـلهـا في صيـاغة جـديدة وقـد يكون و
الـنوع الأول نـتيجـة لتـخلـيط الرواة وهـو أمر شـائع في تراثـنا الـشعـري حيث ينـقل بعض
الرواة بـيـتا أو أبـياتـا من قـصيـدة إلى أخرى إذا اتـفـقت القـصيـدتـان في الوزن والـقافـية
فـتـأتي الـصـورة مـكررة بـنـصـهـا أو بتـحـويـر طـفـيف ولكـن هذا الـنـمط شـديـد الـندرة في
ديـوان أبي فراس ويأتي دائـما مع نوع من الـتحـديد يخـتلف مداه ومن أمـثلته مـا أشرنا
ـا حلّ به مـن ضـنى وهـوان بـاعـتـبـاره إلـيـه في مـبـحث الـصـورة الحـواريــة من تـصـويـره 
نـتيجة لـفعل الحبـيبة والـدهر أو الحبـيبة لا الـدهر «أنت والدهـر» و«أنت لا الدهر» وكذلك
تصـويره لـرغبـته في الإسـراع إلى الحبـيبـة - لولا مـا يحـول دون ذلك من حوائل بـركوب
أعناق الرياح حيث ترد هذه الصورة بنصها في قصيدت قصيرت يقول في أولاهما:

ولــــــــــــــــو أنــي أُمــــــــــــــــلَّـك فـــــــــــــــــيـه أمــــــــــــــــري
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ركـــــــــــبـت إلـــــــــــيـه أعـــــــــــنـــــــــــاق الـــــــــــريـــــــــــاح
(الديوان - ٨٢)

ويقول في الثانية:
أقــــــــمـت ولــــــــو أطــــــــعـت رســــــــيـس شــــــــوقي

ركـــــــــــبـت إلــــــــــيـك أعـــــــــــنـــــــــــاق الـــــــــــريــــــــــاح
(الديوان - ٨٣)

ومـنها كـذلك تصـويره لاتـساع شقـة البـعد بيـنه وب مـحبـيه بأن ملك قـيصـر يحول
بينه وبينهم فيقول في قصيدة كتبها وهو في الأسر موجهة إلى سيف الدولة:

وقـــد كـــنت أخـــشى الـــهـــجــر والـــشـــمل جـــامع
وفـي كـل يــــــــــوم لــــــــــفــــــــــتــــــــــة وخــــــــــطــــــــــاب

فــــكــــيف وفــــيــــمــــا بــــيــــنــــنــــا مــــلـك قــــيــــصـــر
ولـــــــلـــــــبـــــــحـــــــر حـــــــولي زخـــــــرة وعـــــــبـــــــاب
(الديوان - ٣٥)

ثم يكرر نفس الصورة في قصيدة صورة موجهة إلى أخيه من القسطنطينية:
لـــقـــد كــــنت أشـــكـــو الــــبـــعـــد مـــنـك وبـــيـــنـــنـــا

بلاد إذا مـــــــاشــــــــئتُ قـــــــرَّ بـــــــهـــــــا الـــــــوخـــــــد
فــــكــــيف وفــــيــــمــــا بــــيــــنــــنــــا مــــلـك قــــيــــصـــر

ولا أمـل يــــــــحـــــــيـي الــــــــنـــــــفــــــــوس ولا وعـــــــد
(الديوان - ٩٠)

ـوادها الأسـاسيـة ودلالتـها وأمـا الصـور التي كـان يعـيد صـياغـتهـا مع الاحتـفاظ 
العامة فكثيرة في الديوان منها الفكرة التي تدور حول أنه وقومه لا يقبلون إلا الصدارة
وت دونها ويعبر عنها بصورة مكوناها الأساسيان الصدر أو القبر ومن ذلك قوله أو ا

عندما اقتيد أسيرا إلى خرشنة:
مــن كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــثـــــــــــــــــلــي لــم يــــــــــــــــــبـت



-   ٢٦٦  -

إلا أســـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــراً أو أمـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرا
لــــــــــــــــيــــــــــــــــسـت تحــل ســــــــــــــــراتــــــــــــــــنـــــــــــــــا

إلا الـــــــــــــــصــــــــــــــدور أو الـــــــــــــــقـــــــــــــــبــــــــــــــورا
(الديوان - ١٧٦)

شـهورة بعـد إعادة صيـاغتها وإضـافة بعض ثم يـكرر الصـورة مرة أخرى في رائـيته ا
كونات التصويرية الأخرى التي لا تخرج بالصورة عن سياقها الدلالي العام فيقول: ا

ونـــــــــحـن أنـــــــــاس لا تـــــــــوسـط عـــــــــنـــــــــدنـــــــــا
ــــ أو الـــــقــــبــــر لــــنـــــا الــــصـــــدر دون الــــعـــــا

(الديوان - ١٨٢)

وفي هذه الصياغة الثانيـة للصورة يصرح بفكرة رفض التوسط وهي الفكرة التي
تركها تفهم من السياق الدلالي للصورة في الصياغة الأولى.

ومن الصـور التي ولع بتكرارهـا أيضا تشـبيهه للحـبيبة بـالغزال في جمال تـكوينها
وبالـشمس في بهائـها مع استعـمال لفظ «الغـزالة» للدلالة عـلى الشمس لتـحقيق لون من

التجنيس بينها وب الغزال فنراه يقول في إحدى القصائد الغزلية:
إن الـــــــــــــــــغــــــــــــــــــزالـــــــــــــــــة والــــــــــــــــــغـــــــــــــــــزا

ل لـــــــــــــفـي ثـــــــــــــنـــــــــــــايـــــــــــــاه وجـــــــــــــيـــــــــــــده
(الديوان - ١٠٤)

ويقول في قصيدة أخرى في صياغة أخرى للصورة:
إن الــــــــغــــــــزالــــــــة والــــــــغــــــــزالــــــــة أهــــــــدتـــــــا

وجــــــــهــــــــا إلـــــــيـك إذا طــــــــلـــــــعـت وجــــــــيـــــــدا
(الديوان - ١١٣)

ومن الـصور التـي ولع بها ولـعا شديـدا وكررها كـثيرا في الـديوان تصـويره لتـأثير
رأة الجمـيلة بوقع الـسهام أو الـسيوف حتى إنه لـيكررهـا أحيانا في الـقصيدة نـظرات ا
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الواحدة فيقول:
كـــــــيـف اتـــــــقـــــــاء لحــــــــاظه وعــــــــيـــــــونـــــــنـــــــا

طــــــــرق لأســـــــــهــــــــمــــــــهــــــــا إلـى الأحــــــــشــــــــاء
(الديوان - ١٥)

وبعد بحث واحد يقول:
كـــــــيـف اتـــــــقـــــــاء جــــــــآذر يـــــــرمـــــــيــــــــنـــــــنـــــــا

بــــــظـــــبـى الــــــصــــــوارم من عــــــيــــــون ظــــــبـــــاء

ويقول في قصيدة أخرى:
كــــــــلــــــــمــــــــا عـــــــادنـي الــــــــســــــــلــــــــوّ رمــــــــاني

غــــــــنـج ألــــــــفـــــــــاظـه بــــــــســـــــــهـم مــــــــصـــــــــيب
(الديوان - ٦١)

ويقول في قصيدة ثالثة:
أغـــــرن عــــــلى قـــــلـــــبـي بـــــخـــــيـل من الـــــهـــــوى

ـــــــغـــــــازل فــــــــطـــــــارد عـــــــنــــــــهن الــــــــغـــــــزال ا
بــــــأســـــــهـم لــــــفـظ لم تـــــــركب نـــــــصــــــالـــــــهــــــا

وأســـــيــــاف لحظ مــــاجـــــلــــتــــهــــا الـــــصــــيــــاقل
(الديوان - ٤٢)

ولاشك أن هذه الـصور بيـنها قدر من الـتفاوت الـصياغي الـدقيق الذي يـترتب عليه
ـكـونـات الأسـاسيـة في كل لامح وا بـالـضـرورة تـفاوت دلالـي بنـفس الـقـدر ولـكن تـظل ا
ــكــررة ومن ثم يـظـل الخط الـدلالي صــورة وطــريـقــة الـصــيــاغـة هي هـي بـ الــصـور ا

كررة. الأساسي هو نفسه في كل الصور ا

مواد الصورة ومصادرها:

لـقـد كـان شـعـر أبي فـراس تـعـبـيـرا شـديـد الـصـدق عن حـيـاته حـتى لـقـد كـان في
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بـاشرة لـولا رهافـة إدراكه للـخيط الـدقيق أحيـان كثـيرة يـقف على مـشارف الـتقـريريـة وا
ـمــتـنع وفــجـاجـة الــواقع ومن ثم كــانت الـيــنـابـيع الـفــاصل بـ بــسـاطـة الــفن الـســهل ا
ـتاح منهـا أبو فراس مـواد صوره هي آفاق همـومه ومشاغـله الكبرى الأساسـية التي 
ـواد ـصـدر الأول  ـا كـانت الحـرب هـي شـاغـله الأول وهـمه الأكـبـر فـقـد كـانت من ثم ا و
صوره بأسـمائها وأسلـحتها وآليـاتها وفرسانـها وأيامها وقـبائلها حـيث يتكرر لفظ
عارك الوقائع الـوغى.. الخ كما تكـرر - بنسبة الحرب ومرادفـاته بكثرة لافتـة للنظـر: ا
أقل - أسـماء أسـلـحتـهـا وأدواتـها من سـيـوف ورماح وسـهـام وقـسي وخيـول وجـيوش
بـكل حــقـولـهـا الـدلالـيـة من مـشـتـقـات وأوصـاف ومـرادفـات ومـضـادات.. الخ وكـذلك مـا
يحدث فيـها من ضرب وطعن ورمي وقتل وأسر ويشيع لـفظ الأسر ومشتقاته ومرادفاته
شـيوعـا كبيـرا في الديوان خـاصة في الرومـيات الـتي أنشأهـا وهو في أسر الـروم كما
ـعارك وثمة قصيدة غريبة تردد أسماء بعـض القبائل والأشخاص الذين يشاركون في ا
وجهـها أبو فـراس إلى الدمـستق قائـد جيش الروم حـ قال لأبي فراس «إنـكم كتاب ولا
تعـرفـون الحرب» فـأجـابه أبـو فراس «نـحن نـطأ أرضك مـنـذ ستـ سـنة فـهل نـفعل ذلك
بـالسـيوف أم بـالأقلام?» ثم كتب هـذه القـصيـدة التي يـذكر فـيهـا أسمـاء عدد من فـرسان
الـروم الـذين هزمـهم ويخـضع هـذه الأسمـاء الخارجـة عن الـصيغ الـعـربيـة لوزن الـطويل
ـسـتـوى الـفـني لـلـصـورة الـذي كـتب عـلـيه الـقـصـيـدة ولـكـن كل ذلك كـان عـلى حـسـاب ا
والـدلالة الـشعـرية لـهـا فجـاءت الصـياغـة عـلى قدر كـبيـر من الـركاكـة والخواء من الـدلالة

الشعرية ذات القيمة يقول في جزء من هذه القصيدة:
فــــــسـل بــــــردســــــا عــــــنــــــا أخــــــاك وصــــــهــــــره

وسـل آل بـــــردالـــــيس أعـــــظــــــمـــــكم خـــــطـــــبـــــا
وسـل قــــرقــــواســـــا والــــشـــــمــــيــــشـق صــــهــــره

وسل ســــبـــطـه الـــبــــطــــريق أثــــبـــتــــكـم قـــلــــبـــا
وسـل آل بــــــــــــهـــــــــــرام وآل بــــــــــــلـــــــــــنـــــــــــطـس

وسل آل مــــنــــوال الجــــحــــاحــــجــــة الــــغــــلــــبـــا
وسل بــــالـــبــــرطـــســــيس الــــعـــســــاكـــر كــــلـــهـــا

ـــنــــســـطــــريــــاطس الـــروم والــــعـــرب وسل بــــا
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(الديوان - ٥٢)

ضمون ليستا في حاجة إلى إشارة في هذه الأبيات. ولعل ركاكة الصياغة وسذاجة ا

رتبة الثانية من اهتمام أبي فراس ولقد كانت الهموم الثلاثة الأخرى التي تتنازع ا
ـدوحه الوحـيـد - وهذه الـهـموم ـدح - ولقـد كـان سـيف الدولـة  هي الـفخـر والـعتـاب وا
الثلاثة بدورها تدور في فلك الحرب فمحور فخره هو شجاعته وانتصاراته وانتصارات
قـومه كـمـا كـان عتـابه الأسـاسي لـسـيف الـدولـة على تـبـاطـئه في فـدائه بـعـد أن أبلى في
الحروب الـتي خاضـها تحـت راية سـيف الدولـة أحسن الـبلاء ومن ثم فـلم يكن يـتوقع أن
يـكـون جـزاؤه عـلـى كل هـذا إهـمـال ابن عـمه لـفـدائه أمـا مـدحه لـسـيف الـدولـة فـقـد كـان
محـوره الأسـاسي شجـاعـة سيف الـدولـة وانتـصـاراته وبطـولاته ونـتيـجة لـذلك كـله شاع
ـوروث - في شـعـر سـيف الـدولة ـصـطـلح ا ـعـجم الحـربي في كل هـذه الأغـراض - بـا ا
حتى إننا نـادراً ما نجد في الديوان قـصيدة فخر أو قـصيدة عتاب أو قـصيدة مدح ليس

خط الحرب مكونا من مكوناتها الأساسية.

ـعـجم الحـربي أن اسـتـعـار مـفـرداته لـتـشـكـيل بل لـقـد بـلغ من اهـتـمـام أبي فـراس بـا
صـوره في ســيـاقـات دلالـيــة هي أبـعـد مــا تـكـون عن ســيـاق الحـرب مــثل الـغـزل ووصف
ـاذج من شـعــره الـتي يــشـبه فـيــهـا نـظـرات الـطـبــيـعـة ولــقـد أوردنـا في مــواضع سـابـقــة 
الجميلات بوقع السهام أو ضرب السيوف ومثل هذه الصور شديدة الشيوع في شعره:

كــــــــلــــــــمــــــــا عـــــــادنـي الــــــــســــــــلــــــــوّ رمــــــــاني
غـــــــــنـج ألحـــــــــاظـه بــــــــــســـــــــهـم مـــــــــصــــــــــيب

فــــــــــــاتــــــــــــرات قــــــــــــواتـل فــــــــــــاتــــــــــــنـــــــــــات
فــــــاتــــــكــــــات ســــــهــــــامـــــهــــــا فـي الــــــقــــــلـــــوب
(الديوان - ٦١)

أغــــرن عـــــلى قـــــلـــــبي بـــــجــــيـش من الـــــهــــوى
ـــــــغـــــــازل فــــــــطـــــــارد عـــــــنــــــــهن الــــــــغـــــــزال ا

بــــــأســـــــهـم لــــــفـظ لم تـــــــركب نـــــــصــــــالـــــــهــــــا
وأســـــيــــاف لحظ مــــاجـــــلــــتــــهــــا الـــــصــــيــــاقل
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أرامــــــيــــــتـي كـل الــــــســــــهــــــام مـــــــصــــــيــــــبــــــة
وأنـتِ لـي الــــــــــــرامـي وكـــــــــــلّـي مــــــــــــقـــــــــــاتـل
(الديوان ٢٤٢ / ٢٤٣)

وحـ يـريــد وصف الـدوائـر الـتي تحـدثــهـا الـريـاح عـلى صـفــحـة مـيـاه الـبـرك فـإنه
شبهها ببيض الصحائف وقد نثرت على حلق الدروع:

انـــــــــــــــظـــــــــــــــر إلـى زهـــــــــــــــر الـــــــــــــــربـــــــــــــــيـع
ـــــــــــــــــــاء فــي بــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــديـع وا

وإذا الـــــــــــــــريـــــــــــــــاح جـــــــــــــــرت عـــــــــــــــلــــــــــــــيـ
ـــه فــي الـــــــــــــذهــــــــــــــاب وفـي الــــــــــــــرجـــــــــــــوع

جـــــــــــرّت عــــــــــــلـى بـــــــــــيـض الــــــــــــصـــــــــــفـــــــــــا
ئــح بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــنــــــــــــا حــــــــــــلـق الــــــــــــدروع
(الديوان - ٢١٣)

وإذا ما أراد أن يصور فصاحته وتأثيـر كلماته الباتر فإنه يشبه لسانه وشدة وقعه
على الخصوم بالسيف القاطع الذي يقد الدرع ولابسه:

جــــــــنـــــــــاني مــــــــا عـــــــــلــــــــمت ولـي لــــــــســــــــان
يــــــــــقــــــــــدّ الــــــــــدرع والإنــــــــــســــــــــان عــــــــــضب
(الديوان - ٤٠)

واد الـتصويـر عند أبي صـدر الأول  وإذا كـان مجال الحـرب وما يـتصل بهـا هو ا
فراس فإنه استمد إلى جانب ذلك مواد من كل مـظاهر الطبيعة الحية والجامدة الجبال
والوديان والأنهار والأشجار والحيوانات والليل والنهار والسحب والأمطار....الخ
واد الغفل للصـورة ثم يشكلها وفـقا للسياق صـادر ا تاح من هذه ا وبالطبع فقـد كان 
ـادة الـواحـدة في عـدة صـور مـخـتـلـفة الـدلالي الـذي تـرد فـيه الـصـورة وقـد يـسـتـخـدم ا

الدلالة إلى حدّ التناقض أحيانا.

ولاشك أن معـجم أبي فراس الشعري يـحتاج إلى دراسة خاصة لـيس هذا مجالها
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ا نـكتفي هـنا بهـذه اللمـحة العـامة التي تـستلـزمها الـغاية الأساسـية لهـذا البحث عن وإ
«الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس».

وأرجو أن يـكـون البـحث قـد نجح في تقـد رؤيـة لهـذه الـقصـيـدة تسـاهم في إلـقاء
مـزيد من الـضوء عـلى شعـر هذا الـشاعـر الفـارسي الذي لم يـلق شعـره ولاحيـاته مـاهما

جديران به من الاهتمام.

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

الهوامش
سيـسل دي لـويس: الـصورة الـشعـريـة ترجـمـة: د. أحمـد نـصيف الجـنـابي مالك-١

مـيري سلـمان حسن إبـراهيم منـشورات وزارة الثـقافة والإعلام الـعراقيـة بغداد
١٩٨٢ ص ٢١.

السابق ص ٢٣.-٢
أبو مـنصور الثـعالبي: يتـيمة الدهـر في محاسن أهل العـصر تحقيـق وشرح إيليا-٣

الحـاوي الشركـة الشرقـية للـنشر والـتوزيع بيـروت الطبـعة الأولى ١٩٧١ (تاريخ
قدمة) ص ٥٩ - ٦٠. ا

أبــو فــراس الحــمــداني: ديــوانه شــرح د. يــوسف شــكــري فــرحـات دار الجــيل-٤
بيـروت الـطبـعـة الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩٣ ص ١٤ وسنـكـتـفي بعـد ذلك بـالإشارة

. إلى صفحات الديوان في ا
عـبدالـقـاهر الجـرجـاني: دلائل الإعجـاز تـصحـيح الـشيـخ مـحـمد عـبـده ومحـمد-٥

نار (د . ت) ص ٣١٤. الشنقيطي نشر دار ا
انظـر: د. علي عـشري زايد: عن بـناء الـقصـيدة الـعربـية الحديـثة مـكتـبة الـشباب-٦

القاهرة ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م ص ٧٤ - ٧٧ ٨٥ - ٨٦.
صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٨.-٧ نشر الهيئة ا
اكـتـسب مــصـطـلح «الـزخــرف» ظلالا دلالـيـة سـلـبــيـة في الـنـقـد الــعـربي حـيث ارتـبط-٨

بـالــتـكـلف والـتــصـنع الـبـديــعي عـلى حـسـاب الــدلالـة ولـكـنه فـي سـيـاق الحـديث عن
«الـصورة التـشكيـلية» هـنا يحمـل دلالة إيجابـية خالـصة حيث يـعني في كل الأحوال
الاهتمام بالتـزي الجمالي وإبرازه ولكن ليس على حـساب دلالة الصورة وما يقال
عن مـصطلح «الزخـرفة» يقـال أيضا عن مصـطلح «النـمنمة» الـذي يستـخدمه البحث

صطلحات يستمدان مفهومها هنا من المجال التشكيلي. في هذا السياق وا
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رئيس الجلسة:

شكـراً للـدكتور عـلي عشري زايـد على هـذه الجولة في رواق أبي فـراس الحمداني
ولـيجـيب عـن سؤال أسـاسي ومـركـزي هـو كـيف تـبـدو الصـورة الـفـنـيـة عـنـد أبي فراس
الحـمداني? هل مـازالت هي هي كـما كـانت في التـراث أم تغـيرت? فشـكراً جـزيلاً له على
هذه الفسحة الفنية ونحيل الكلمة مباشرة إلى د. حيدوش ليقدم قراءة للمحاضرة وذلك
قصـد الإفادة في تـوضيح بـعض معـالم هذه الـصورة وقـصد تـعميـق بعض أسـسها في

توضيح بعض معالم هذه الصورة.

الدكتور أحمد حيدوش

فهوم: صطلح وا ١ - في ا

ـعاصرة تسعى إلى تأكيـد الخصائص النوعية إذا كانت أغـلب الدراسات النقدية ا
للأدب ومـن ثم محاولة اكتشـاف قوانينه الخاصة بـه بوصفه شبكة من الـعلاقات اللغوية
الـتي يــكـشف تـفـاعـلــهـا عن مـعـنى مــا فـإن الـصـورة - لا شك في أنــهـا - تُـعـدُّ لبَّ هـذا
ـتـحـول في الآن نفـسه الـذي يـؤكـد تلـك الخصـائص الـنـوعـية لـلـخـطاب الجـوهـر الثـابت ا

الأدبي.

وقد استأثر موضوعها - مصطـلحاً ومفهوماً - باهتمام الدارس العرب المحدث
وشــكل اتجـاهــاً واسـعـاً في الــنـقـد الــعـربي الحــديث وتـعــدُّ الـبـحــوث الـتي تــنـاولت هـذا
ـتابـعة وضـوع بالـدرس والنـقد والـتحـليل والـترجـمة تـنظـيراً وتـطبـيقـاً ظاهـرة جديـرة با ا

النقدية.

إننـا لا نكاد نـفتح كـتاباً من الـكتب النـقديـة أو مجلـة من المجلات الأدبيـة والثقـافية
الـتي ظهـرت علـى السـاحة الـعربـية عـلى امتـداد النـصف الثـاني من القـرن العـشرين إلا
وجدنـا فيهـا موضوع الـصورة الشـعرية بـشكل من الأشكـال وفي كل كلام عن الصورة
نكاد نـعثر على كلام يحـاول التوقف عند مـفهومها وطبـيعتها بـحثاً عن مكونـاتها وسعياً
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نطلـقات النظـرية التي تسـاعد الدارس وتع ـنهجيـة وا إلى تحديـد الأدوات الإجرائية وا
اطها والقبض علـيها ولكن طبيعتها الزئبقية تجعلها تفلت في القارىء على اكتشاف أ
مـعــظم الـدراسـات من مـحـاولات أسـرهـا من قــبل الـنـاقـد ويـبـدو أن مـحـاولات أسـرهـا
غالباً مـا تصطدم بـعوائق كثيرة وصـعوبات جمـة ناجمة عن اتسـاع حقل دلالة الصورة

من جهة واختلاف مناهج دراستها من جهة أخرى.

إن الـقـراءات الـنـقديـة الـبـاحـثـة عن الـصـورة في الخـطابـات الأدبـيـة تـكـاد تـمـتد في
علاقات شخـصية مع كل دارس أو قارىء نـاقد وهذا مـا يزيد من صعـوبة الوصول إلى
ـتغـير في طـبـيعـة الصـورة ويعـود إليه تعـريف عـام شامل يـنطـلق من الجوهـر الـثابت/ ا
والـذي تـكـون الآراء النـقـدية قـد اتـفـقت - إلى حد مـا - بـشـأنه لاعتـمـاده أرضـية نـظـرية

وأداة إجرائية منهجية في البحث.

ـنجـزة حول إن إلقـاء نظـرة إحـصائـية سـريعـة على الـبحـوث والـدراسات الـعربـية ا
ــكـتـبـات الــعـربـيـة نـصــفـهـا رسـائل الــصـورة تـؤكـد وجــود (٤٥) دراسـة عـلى الأقل في ا
كن ـنشـورة في المجلات والجرائـد و ـقالات ا ـية إضـافـة إلى عدد من ا جامـعيـة أكاد

تصنيف عناوين تلك الدراسات في أربعة جداول على الشكل التالي:

نشورة في الكتب: ١ - جدول الدراسات الجامعية والبحوث ا

الصورة:

عري (رسمية السقطة) ١٩٦٦. - أثر كف البصر على الصورة عند ا
- الصورة في شعر ذي الرمة (علي غريب بهيج) ١٩٦٧.

- الصورة في الشعر العربي الحديث (سمير الدليمي) ١٩٧٧.
- الصورة والبناء الشعري (محمد حسن عبدالله) ١٩٨١.

- (عباسي صبحي) ١٩٨٢.
- الصورة في شعر بشار بن برد (عبدالفتاح صالح) ١٩٨٣.
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- الصورة في شعر الديواني ب النظرية والتطبيق (محمد علي هدية) ١٩٨٤.
- الصورة في شعر الأخطل (أحمد مطلوب) ١٩٨٥.

الصورة الأدبية

١ - الصورة الأدبية (مصطفى ناصف) ١٩٥٨.
٢ - الصورة الأدبية في شعر ابن الرومي (علي مصطفى صبح) ١٩٧٢.

٣ - الصورة الأدبية في الشعر الأموي (محمد حس علي الصغير) ١٩٧٥.

الصورة الشعرية

عـلقات في تطـورها وأسسهـا الكمـالية وقيـمتها الـفنية ١ - الـصورة الشعـرية في ا

(حس بن شتير صديق) ١٩٦٩.

عاصر (أحمد درويش) ١٩٧٣. ٢ - الصورة الشعرية في البلاغة والنقد القد وا

٣ - الصورة الشعرية في شعر أحمد شوقي (مصطفى الغماري) ١٩٨٤.

٤ - الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي (مدحت حسن محمد الجيار) ١٩٨٤.

٥ - الصورة الشعرية عند السياب (عدنان محمد علي المحادين) ١٩٨٦.

شهراوي) ١٩٨٦. ٦ - الصورة الشعرية ودلالتها عند محمود درويش (نعمان ا

٧ - الـصــورة الـشــعـريــة في الــقـصــيـدة الجــاهـلــيـة - دراســة بلاغـيــة نـقــديـة.

(الأخضر عيكوس) ١٩٨٧.

٨ - الصورة الشعرية عند محمد العيد آل خليفة (مبروك بن غلاب) ١٩٨٨.

٩ - الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي (الولي محمد) ١٩٩٠.

١٠ - الصورة الشعرية ب الذات والواقع في عمود الشعر (بشير حادي) ١٩٩١.

١١ - الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث (بشري موسى صالح) ١٩٩٤.
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الصورة الفنية

١ - الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث في مصر (نعيم حسن اليماني) ١٩٦٧.
٢ - الصورة الفنية عند شعراء الإحياء في مصر (جابر أحمد عصفور) ١٩٦٩.
٣ - الـصـورة الـفـنـيـة في الـشعـر الجـاهـلي في ضـوء الـدراسـات الـنـقـديـة الحـديـثة

(نصرت عبدالرحمن) ١٩٧٢.

٤ - الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي (جابر عصفور) ١٩٧٤.
عطي البطل) ١٩٧٧. ٥ - الصورة الفنية في الشعر العربي حتى ق ٢هـ (علي عبدا
ثل الـقرآني - دراسة نقدية بلاغية - (محمد حس علي ٦ - الصورة الفنية في ا

الصغير) ١٩٧٩.
٧ - الصورة الفنية في شعر أبي تمام (عبدالقادر الرباعي) ١٩٨٠.

٨ - صورة بخيل الجاحظ الفنية من خلال كتاب البخلاء (أحمد بن أمبيرك) ١٩٨٠.

٩ - الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي (علي ابراهيم أبو زيد) ١٩٨٠.
١٠ - الـصـورة الــفـنـيـة في شــعـر امـريـد الـقــيس ومـقـومـاتـهــا الـلـغـويـة والــنـفـسـيـة

والجمالية (سعد أحمد محمد الحاوي) ١٩٨٠.
١١ - مقدمة لدراسة الصورة الفنية. (نعيم اليافي) ١٩٨٢.

١٢ - الــصـورة الـفــنـيــة في شـعــر الـفـرزدق (صــالح بن عـبــدالـله الخــضـيـري)
١٤٠٤هـ (١٩٨٣).

١٣ - الـصـورة الفـنـية في أدب كـتـاب الدواوين إلـى نهـايـة القـرن الـرابع (صلح بن
إبراهيم الحسن) (١٤٠٤هـ) (١٩٨٣).

١٤ - الصورة الفنية في شعر الأعشى الكبير (عبدالله الصائع) ١٩٨٤.
١٥ - تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث (نعيم اليافي) ١٩٨٥.

١٦ - الصورة الفنية في شعر الرصافي (حس وليد عبدالله) ١٩٨٥.
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١٧ - بناء الصورة الفنية في البيان العربي (كامل حسن البصير) ١٩٨٧.
١٨ - الصورة الفنية في شعر البحتري (عبد حمد العبدالله) ١٩٨٥.

١٩ - الصورة الفنية في الأدب العربي (فايز الداية) ١٩٩٠.
٢٠ - الصورة الفنية في شعر الهذلي (عاطف محمد مصطفى كنعان) ١٩٩٠.

ـوحــدين ــرابــطــ وا ٢١ - الــصــورة الـفــنــيــة في الــشــعــر الأنــدلــسي في عــهــد ا
(عبدالقادر قرش) ١٩٩٦.

٢٢ - الصورة الفنية في شعر الصعاليك قبل الإسلام. دراسة فنية نقدية (٠٠٠)?
?( ٢٣ - الصورة الفنية في شعر الهذلي (عبدالقادر الحس

نشورة في المجلات والجرائد: ٢ - جدول بعض البحوث ا

الصورة الأدبية:

الصورة في القصيدة الحديثة (منصف الوهابي) ١٩٨٦.
الصورة الشعرية:

١ - مقالة تحليلية لكتاب س. دي. لويس الصورة الشعرية (جابر عصفور) ١٩٦٨.
٢ - مسألة اللاوعي في الصورة الشعرية (صبحي البستاني) ١٩٨٢.

 ٣ - نحـو مـعالجـة جديـدة لـلصـورة الشـعريـة - بـنيـة الصـورة في شـعر أبي تـمام
(فهد عكام) ١٩٨٣.

٤ - الصورة الشعرية (مجيد عبدالمجيد ناجي) ١٩٨٤.
٥ - الصورة الشعرية التشكيل والانفتاح (محمد صابر عبيد) ١٩٨٧.

٦ - الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية (الأخضر عيكوس) ١٩٩٤.
اً (الأخضر عيكوس) ١٩٩٥. ٧ - مفهوم الصورة الشعرية قد
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٨ - مفهوم الصورة الشعرية حديثاً (الأخضر عيكوس) ١٩٩٦.
ـوروث البرناسي في الصورة الـشعرية الرمزية الـغربية والعربـية (عبدالنعيم ٩ - ا

مغزيلي) ١٩٩٦.

الصورة الفنية:

١ - الصورة الفنية (ترجمة جابر عصفور) ١٩٧٦.

كن إضـافة جدول اخـر إلى الجداول الـرئيـسة السـابقـة ترتـبط الصـورة فيه بفن
ثال: من الفنون البلاغية ومنها على سبيل ا

الصورة البيانية

١ - الصورة البيانية في القرآن ومدى صلـتها بالبيئة العربية (السيد فؤاد محمود
فهمي) ١٩٥٨.

٢ - الصورة البيانية ب النظرية والتطبيق (حفني محمد شرف) ١٩٦٥.

الصورة المجازية:

تنبي (جليل رشيد فالح) ١٩٨٤. ١ - الصورة المجازية في شعر ا

الصورة البلاغية:

١ - الصورة البلاغية عند عبدالقادر الجرجاني منهجا وتطبيقاً (أحمد دهمان) ١٩٧٥.

الصورة التشبيهية:

١ - الصورة التشبيهية في شعر ذي الرمة (عماد موسى) ١٩٨٨.
٢ - الأبعاد الفنية للصورة التشبيهية في الشعر الجاهلي (الأخضر عيكوس) ١٩٩٤.

تب هذه الدراسة الإحصائية التي تشمل ستة وخمس بحثا النتائج التالية:
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استـخـدم مصـطـلح الـصورة تـسع مـرات ومصـطـلح الـصورة الأدبـيـة ثلاث مرات
ومـصطـلح الصـورة الـشعـرية عـشرين مـرة بـينـما وظف مـصطـلح الـصورة الـفنـية أربـعاً

وعشرين مرة.

ـصـطــلح الأكـثـر تـواتـراً يـلـيه مـصـطـلح نلاحـظ أن مـصـطـلح الـصـورة الـفـنـيـة هـو ا
الصـورة الشـعرية ثم مـصطـلح الصـورة وأخيراً مـصطـلح الصـورة الأدبيـة على الرغم
صـطلح تـراجعاً إذ ـ وقد شـهد تـوظيف هـذا ا من أنه ورد عنـواناً لأقـدم دراسة في ا
يـعـود تـاريخ آخــر دراسـة عـثـرنـا عـلــيـهـا إلى سـنـة ١٩٧٥ ولـعـل هـذا الـتـراجع له دلالـته

الخاصة في سياق تطور مصطلح الصورة ونزوعه إلى الاستقرار.

ـصطلـحات الأربـعة السـابقة الأسـاسيـة نجد مصـطلـحاً آخر تـتجاذبه إلى جانب  ا
الـفـنـون الـبلاغـيـة ومـنـهـا: الـصـورة الـبـيـانـيـة والـصـورة المجـازيـة والـصـورة الـبلاغـيـة

والصورة التشبيهية.

بل إن بـعض الـدارسـ لجــأ إلى تـوظـيف مـصــطـلـحـات أخـرى كــالـصـورة الأدبـيـة
ؤلفه(١) وكثيرة هي والصورة البلاغـية على الرغم من اخـتيار الصورة الـشعرية عـنواناً 
نشورة في كتب أو مجلات وجـرائد تحمل عنوان صورة مضافاً إليه أسماء الدراسات ا
ــثـــقف والإنـــســان ـــرأة والحــيـــوان والأرض وا أخــرى مـن مــثل صـــورة الـــرجل وا
ـكــان وسـواهـا مـن الأسـمـاء حــتى أنه لـيــصـعب إحــصـاء هـذه ـديـنــة وا والمجـتـمـع وا
ـوضـوع الـصـورة الـذي تحـدثت عـنه الـدراسـات لـكـثـرتـهـا ولـكـنـهـا تـبـدو لا علاقـة لـهـا 

ؤلفات العربية والأجنبية في معظم الحالات. ا

عرفي العـام تندرج دراسة الدكتور علي عشري زايد التي حملت ضمن هذا الركام ا
عـنوان «الـصـورة الـفـنـيـة في قـصيـدة أبي فـراس الحـمـداني» حـيث قـسم بـحـثه علـى ثلاثة
فـهـوم وتـناول في ـصـطـلح وا مـحـاور تنـاول في المحـور الأول الـصورة الـفـنـية مـن حيث ا

اط الصورة الفنية في شعر أبي فراس فأجملها في ثماني صور هي: المحور الثاني أ
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١ - الصورة التشبيهية والاستعارية.
٢ - الصورة التشخيصية.

٣ - الصورة الواقعية والكنائية.
٤ - الصورة الحوارية.

٥ - الصورة التشكيلية.
٦ - الصورة التناصية.
٧ - الصورة القصيدة.

كررة. ٨ - الصورة ا

ثم تناول في المحور الثالث مواد الصورة ومصادرها في شعر أبي فراس.

إذا كـان جل الدارس الـذين تنـاولوا الصـورة في أبحاثـهم قد أدركـوا صعوبـتها من
ـصطـلح حيث قاده ـفهـوم فإن باحـثنـا قد أدرك كذلك صـعوبـة تحديد ا ـصطلح وا حيث ا
إلى الحـديث عن ثلاثـة مـصـطلـحـات هي: الـصـورة الشـعـريـة والـصورة الأدبـيـة والـصورة
دى ـصطلـحات مرتـبة تصـاعدياً وفق اتـساع مفـهومهـا وليس  الفنـية مشـيراً إلى أن هذه ا
تحـددها فالأول أضـيقها لانـحصاره في جـنس الشعـر وما يتـصل به من فنـون أما الثاني
فـيـتسع مـفـهـومه لـيشـمل كل الـفـنون الأدبـيـة شـعريـة كـانت أم نـثـرية عـلى حـ يـتسع أفق
ـصطـلح الأخـير لـيـلم بأطـراف من الـفنـون الأخرى غـيـر القـولـية عـلى الرغـم من التـصاقه ا
بالـفـنـون الأدبـية ولـعل هـذا الـتـحديـد هـو الـذي جـعل البـاحث يـخـتـار الـصورة الـفـنـية دون
ـصطلح وتفضيلـه على سواه لا يحتاج إلى مثل ـصطلح الآخرين بـيد أن اختيار هذا ا ا
ـعروف أن الصورة الفنـية هي التسميـة الحديثة التي أطلـقها بعض النقاد هذا التبرير إذ ا
ـدلولات عـلى عـلم الـبـيـان في الـبلاغـة الـعـربـيـة لاعـتـقـادهم أن لا وجـود لـصـورة تـتـشـكل بـا
الحقيـقيـة أو الوضـعيـة للألفاظ فـإن وجدت فـهي أقل مسـتوى من تـلك وأقل إبداعاً(٢) وقد
اسـتخـدمت الدلالـة الفـنـية مـرادفاً لـلدلالـة البلاغـية فـي الصـورة عنـد الغـربيـ وامتـدت هذه
الـدلالــة من الـقـرن الـثــامن عـشـر إلـى الـوقت الحـاضـر(٣). بـل إن كـثـيـراً مـن الـدراسـات قـد
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ـصطلح الـصورة بـوصفهـا بلاغة الـعصر الحـديث بل إنهـا تطلق اهتـمت بالـدلالة البلاغـية 
أحيانا مرادفة «للاستعمال الاستعاري للكلمات».

ولعل أبـرز من التـزم بـذلك س. دي لويس في كـتابه «الـصورة الـشعـرية» فـهو الـقائل:
«فإذا مـا اعتـقدنـا بأن الكـون هو جـسم يكـون فيه جـميع البـشر والأشـياء (عـبارة عن أجزاء
كن أن نسـمح للاستـعارة بأن تـعطي «حـدساً جزئـياً بـكل العالم» يكـمل بعـضها بـعضـاً) 
وبإمكـاني أن أؤكد أن كل صـورة شعريـة بكـشفهـا عن جزء يـسير من هـذا الجسم تـشير
إلى امـتـداده اللانـهائي»(٤٤) وقـد اعتـمـد الـباحـث في تعـريـفه لـلصـورة الـشـعريـة عـلى كـتابه
ـذكـور ومن ثـمـة فـالـتبـريـر الـذي ورد في الـبـحث غـير مـقـنع بل إنه يـدخـلـنـا في مـتـاهات ا
ـصـطـلح قـد اسـتـقـر في الـدراسات الـنـقـديـة الـعـربـية جـديـدة نـحن في غـنى عـنهـا مـا دام ا
الحـديــثـة جـنــبـاً إلى جـنـب مع مـصـطــلح الـصــورة الـشـعــريـة إضـافــة إلى ذلك فـإن لــفـظـة
«الشعرية» في الدراسـات الحديثة ليست لصيقة بجنـس الشعر منذ أن قال فاليري مقولته
ــشـهـورة: (يــبـدو لــنـا أن اسم شــعـريــة يـنـطــبق عـلــيه) إذا فـهــمـنــاه بـالــعـودة إلى مــعـنـاه ا
الاشتـقاقي أي اسماً لكل ما له صلة بـإبداع كتب أو تأليفهـا حيث تكون اللغة في آن واحد
ـعـنى الـضـيق الـذي يـعـني مـجـمـوعـة من الـقـواعد أو الجـوهـر والـوسـيـلـة لا بـالـعـودة إلى ا
بادىء الجمالـية ذات الصلة بالشعر»(٥) وهنا يـأتي تعلق كلمة الـشاعرية بالأدب كله سواء ا
أكان منظوماً أم لا بل قد تكون متعلقة على الخصوص بأعمال نثرية وهي لا تسعى إلى
عـنى بل إلى مـعـرفة الـقـوانـ العـامـة التي تـنـظم دلالـة كل عمل أدبي(٦) وتـتكىء تـسمـيـة ا
كن أن نـتحـدث عن شعـرية الشـعريـة على الـبلاغة ولـكن من مـنطـلقـات جديـدة ومن هنـا 
ـوظــفـة لأن نـظـريـة الـصـورة في قــصـيـدة أبي فــراس اعـتـمـاداً عــلى الأسـالـيب الـبـلاغـيـة ا
ة(٧) بل إن الأدب بلاغـة كـمـا أكدت الـصـورة تمـثل بـابـاً أساسـيـاً من أبـواب البـلاغة الـقـد

ة وكما أكد طودوروف ذلك في جل أبحاثه. الدراسات البلاغية العربية القد

ـا فيـها من مـجاز بل يـنبع جـمالـها من كـونها وإذا كان جـمال الـصورة لا يـكون 
صـورة فـحـسب فـالـصـورة من حـيث هي مـبـدأ هي مـصـدر جـمـال الـصـورة لأن كـلـمـة
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(FARMA ) في اللاتيـنية التـي ترجمتـها صورة تعـني الجمال وأن الـلفظة في الـعربية
لا تحمل في ثناياها ظلال من معنى الجمال كما تحمله الكلمة في اللاتينية.

لاحـظ أننا لا نقف إلا على فـوارق طفيفة بـ محتويات الدراسـات التي اعتمدت وا
ـصطلح بـعد تجربة صطلـح أو ذاك عنواناً لـها فقـد آن أوان السعي إلى تـوحيد ا هـذا ا
نصف قـرن من اضطراب مفهومه ومـحاولة تأصيله ولعل مـصطلح الصورة دون إضافة
أي اسم إلـيه أنـسب لاتـسـاعه أكـثـر من الـصـورة الـشـعـريـة والـصـورة الأدبـيـة والـصورة
الـفـنيـة فـالـشـعـر: «صـنـاعـة وضـرب من الـنـسج وجـنس من الـتـصـويـر» عـلى مـا يـقول
ـكــونـات الـلـغـويــة لـلـخـطـاب والأدوات الجـاحظ ومـا يـحــدد الـصـورة ومـوضــوعـهـا هي ا
نـهجـية الـتي نعـتـمدهـا ولعل هـذا ما انـتهـى إليه الـباحث نـفسه حـ عرف الإجـرائيـة وا
ـعاني شـاعـر وا الـصـورة انطلاقـاً من بـعـدهـا الفـلـسـفي بـوصفـهـا: «تجـسيـد الأفـكـار وا
الـتـجـريـديـة والحـالات النـفـسـيـة غـيـر المحددة فـي شكل لـغـوي فـني مـقـروء أو مـسـموع»
وأنـهـا: «تعـني من بـ مـا تعـنـيه - الـتشـكـيل الجمـيل لـلـمادة الـلـغويـة الـتي يـصوغ مـنـها

الأديب صوره».

وقـد اعـتــمـد في دعم هــذا الـرأي عــلى تـعـريـف وضـعه سـيــسل دي لـويس فـي كـتـابه
ـشـحــونـة بـالإحـسـاس الـصــورة الـشـعـريــة حـ قـال عـنـهــا: «هي رسم قـوامه الـكــلـمـات ا

والعاطفة».

لعـلنـا لا نبـالغ إذا قلـنـا أن هذا الـتعـريف يلـتقـي - أو يتـطابق تـمامـاً - مع ما ذهب
ا ا هـو تمـثيل وقـياس  إليه عـبدالـقاهـر الجرجانـي ح قال: «إعـلم أن قولـنا الـصورة إ
نعلمه بعقـولنا على الذي نراه بـأبصارنا فلما رأيـنا البينونـة ب آخذ الأجناس تكون من
جهة الصورة فكان ب إنسـان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة
عـنى في أحد البيـت وبينه في الآخر هـذا لا تكون في صورة ذاك (....) ثم وجـدنا ب ا
بـينـونة في عقـولنـا وفرقاً عـبرنـا عن ذلك الفرق وتـلك البـينونـة بأن قـلنا: لـلمـعنى في هذا

صورة غير صورته في ذلك»(٩).
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إن خصوصـية الصورة وارتبـاطها بالـعلائق يتدخل فيـها النحـو والروابط ب الألفاظ
أو مـا يـعرف بـالنـظم عنـد الجـرجاني وهـذا الذي انـتهى إلـيه الجـرجاني هـو ما يـقرره دي
لويس في مـوضع آخـر في كـتـابه الـصورة الـشـعـريـة الذي اعـتـمـد علـيه الـبـاحث حـ قال:
«وتـأتي هذه الحقـيقـة الشعـرية من إدراك الوحـدة التي تربط كل الـظواهر وأن مـهمة الـشعر
ـستـمر - من خلال الـصـورة والقـدرة على الاسـتـعارة - لـعلاقات جـديدة هي الاكـتشـاف ا
وذج يـتغـير ة وتجـديدهـا ولأن الأ ـوذج وإعادة اكـتشـاف العلاقـات القـد ضـمن هذا الأ

طلقة لأنها محدودة»(١٠). باطراد فليست هناك أية صورة شعرية تحقق الحقيقة ا

ـتـفــرقـة عـنـد الـنــقـاد الـبلاغـيـ الــعـرب في ثـنـايـا مــصـنـفـاتـهم ولــعل جـمع الآراء ا
ـألـوفــة يـقـودنــا إلى نـظـريــة تـؤصل الـصـورة وقـراءتـهـا قــراءة مـغـايــرة لـنـمط الــقـراءات ا
مصطلحاً ومـفهوماً. فالجاحظ ركز على النسج والتصـوير والنسج يعتمد على التشكيل
الـلـغـوي والوسـائل الـبلاغـية والـتـصـوير تـشـكـيل للـغـة. وقـدامة يـجـعل الـصورة وسـيـلة
لـتـشـكـيل مــوضـوعـهـا بـحـيث تحـسن وتـزين حـتـى تـظـهـر حـلـيـة تـؤكـد بـراعـة الـصـائغ
والـوسيـلة دائـماً هي الـلغـة وأسـاليـبهـا البلاغـية. والـقاضـي الجرجـاني يربط اسـتحـسان
تلقي فتذهب في ا تحمله من دلالات نفسيـة ووشائج شعورية تصلها بذهن ا الصورة 
الـنــفس كل مـذهـب ولا تـخـرج الــصـورة عن هـذا الإطــار الـعـام في الــدراسـات الـعــربـيـة
والـغربـية الحـديثـة فهي إمـا صورة بلاغـية (فـنيـة) أو صورة ذهـنيـة أو صورة رمـزية أو

رامزة.

اطها: ٢ - الصورة وأ

ـاط ــتـمــثل في أ يـقــودنـا الاســتـنــتـاج الــسـابـق إلى الحـديث عـن المحـور الــثـاني ا
الصورة الـفنية التي اسـتنتجـها الباحث من شعـر أبي فراس التي سبـقت الإشارة إليها
(١١) فـالــصـورة الأولى (الاسـتــعـاريـة ــاط لا تـخـرج عـن إطـارهـا الــبلاغي الـقـد وهي أ
اً وحديـثاً وإن كـان جلهم تـناولوا والـتشبـيهيـة) صورة بلاغـية تنـاولها مـعظم الـنقاد قـد
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الصـورة الاستعـارية منـفصلـة عن الصورة الـتشـبيهـية لخاصـية كل صورة فـعلى الرغم
من أن الاستعـارة تشبيه حذف أحـد طرفيه كمـا يقولون إلا أن التـشبيهـات في القصيدة
الـواحــدة أو في مــجـمــوع قــصـائــد الـديــوان تــربط بـيــنــهـا علاقــة خــفـيــة شــأنـهــا شـأن
الاســتـعـارات تــرسم دائـمـاً شــبـكـة تــقـودنـا إلى مــعـنى مـا لا تــقـودنـا إلــيه الـتـشــبـيـهـات
ـفردة ولعل الحـكم على استـعارات أبي فراس وتـشبيـهاته بأنـها تقـليدية والاسـتعارات ا
«سواء من حيث موادهـا أو علاقاتها أو طرائق تشكيلهـا» اعتماداً على مدونة لا تتعدى

خمسة أبيات استنتاج لا مبرر له منهجياً وموضوعياً.

ـتلـك دائمـاً أكـثـر من وسـيـلة لـلـتـصـوير ولـذلك يـنـبـغي أن نـنـظر إلى إن الـشـاعـر 
صوره بـوصفها بنـاءً فنياً ومـوضوعياً مـتكاملاً تقـوم الأساليب البلاغـية فيه بدور جزئي
في تشكيل الصورة وإن بدت في صورة مكون وحيد لها في بعض الأحيان لأنها تدخل
في علاقات مع صور أخرى فتشكل صورة أكبر لا سيما الصورة الاستعارية التي تبدو
ـنطقية تكشف عـن شحنات نفسية دائـماً في صورة شبكة من العلاقـات الغامضة غير ا

وضوعي. انفعالية هي التي تحدد استجابة الشاعر للعالم ا

ط من إن مـكونـات الصـورة في شـعر أبي فـراس الحمـداني تكـاد تتـكرر في كل 
ـا يلغي الحـدود بيـنهـا فالـصورة التـشخـيصـية التي اط التـي استنـبطـها الـباحث  الأ
عاني المجردة ومـعاني الطبـيعة الجامدة في صـور كائنات حـية تتحرك تقوم عـلى إبراز ا
وتحـس وتـتـنـفس قــد تـفـطن إلـيــهـا الـنـقــاد الـبلاغـيـون الــعـرب الـقـدامى وتــنـاولـوهـا في
بحث الاستعارة بيد أنهم لم يتفطنوا إلى أهمية التشخيص في بناء الصورة دراساتهم 
الاستعارية وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد شاعراً كبيراً قد أدرك - بحق - أهمية ذلك
إنه أبو تـمام حتى أننا لنلاحظ بـصورة جلية أن الصورة الـتي تقوم في خطاب أبي تمام
الـشـعـري عــلى الـتـشـخـيص تـشـغل حـيـزاً واسـعــاً لاسـيـمـا في حـديـثه عن الـدهـر. ولـعل
عـبـدالـقـادر الجرجـاني كـان قـد أدرك بـحاسـته الـنـقـدية أهـمـيـة الاسـتعـارة بـصـورة عـامة

ا إعجاب(١٢). والتشخيص بصورة خاصة فأعجب بذلك أ
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إن الصـورة التشخـيصية تـقوم على الاستـعارة وتسهم في بـنائها كـما تسهم في
تقويتها أساليب بلاغية أخرى فلماذا الفصل ب الصورة الاستعارية والتشخيصية?

نحى أبي فراس ومن ثـم يكثر هذا لائمـة  وإذا كانت الصورة الـكنائيـة من الصور ا
اط الـصورة في شـعره كمـا لاحظ الباحث فـإن السـؤال الذي كان يـنبغي أن الـنمط من أ

يل إلى الصور الكنائية? اذا ا اذا اعتمد الشاعر الكنايات? و تجيب عليه الدراسة هو 

إن تعليل كثرة الصور الكنائية في شعر أبي فراس ومحاولة تفسير كثرتها يحتاج
إلى إحصـاء هذه الـصور وضـمها في حـقل دلالي يكـشف عن معـنى ما عن طريق إدراك
الـشبكة التي تنتـظم فيها العلاقات القـائمة بينها لأن ذلك لـيس مجرد محاولة إخفاء أبي

بذول كما ورد في البحث. فراس صنعته وجهده ا

ـبـحث الـتداخل مـرة أخـرى بـ هـذه الصـورة والـصـور الأخرى ونلاحظ في هـذا ا
كالصورة التنـاصية والتكرارية حيث تقودنا إحدى الـصور الكنائية «عن طريق صياغتها
ودلالتـها مـعاً إلى مـجمـوعة من الـتداعـيات لمجـموعة مـن الصـور التي تـتنـاص معهـا على

نحو أو آخر» مثل ما نجد ذلك في هذا البيت:
وأســــــــــــــر أقــــــــــــــاسـي ولــــــــــــــيـل نجــــــــــــــومـه

أرى كــلّ شـيء غـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرهــنّ يــــــــــــــــــزول

فلا ندري هل الصورة الشعرية في هذا البيت في تناصه أم في كنائيته?

وتكـشف هـذه الصـورة كـذلك عن تداخـلـها مع الـصـورة التـكـرارية حـيث إن «فـكرة
تـصـدرّ قـومه من الأفـكـار التـي ولع بـتكـرارهـا كـثـيـرا في ديـوانه بـصـور شـتى» فـتـصنع
كن أن تنسب إلى إحداهما. وهي صورة كنائية بتضافرها مع الكنايات صورة شعرية 
طابقة ب زجها بـبعض وسائل التصوير الأخـرى مثل تلك ا لاحظ البـاحث أن الشاعر 
أصاغـر وأكابر وأواخـر وأوائل التي «لهـا إسهامـها الأساسي في إنـتاج الدلالـة وتشكيل
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ملامح الـصـورة الـكـلـيـة» فـتـصـنع بـتـضـافـرهـا مع الـكـنـايـات صـورة شـعـريـة نـحـتـار في
نسبتها كما نلاحظ في هذا البيت الذي ورد في مبحث الصورة الكنائية:

ـــــــكـــــــرمـــــــات أكـــــــابـــــــر أصـــــــاغـــــــرنـــــــا في ا

ــــــــــــــأثــــــــــــــرات أوائـلُ أواخــــــــــــــرنــــــــــــــا فــي ا

ونلاحـظ الشيء نـفسه بـالنـسبـة إلى الصـور الحـوارية حـيث تتـشابك فـيهـا مخـتلف
ألوفـة فتبدو الـصورة مركبة تزج فـيها الحوار ووسـائل التصويـر الأخرى ا العـناصر و
من حـوار وتـشبـيـهـات واستـعـارات وتشـخـيص كمـا يـظهـر ذلك جـلـياً من خلال قـصـيدة

«أراك عصي الدمع».

لاحـظة نـفسـها عـلى الصـورة التـشكـيلـية إذ الـصورة هـنا مـجمـوعة من وتنـطبق ا
الـزخارف الـصوتيـة والتـركيـبيـة البـديعـية ولكـنهـا لا تخـلو من الـتشـبيه والـتكـرار مثل ما

نجد ذلك في هذه الأبيات.
ســــــــــكـــــــــرت مـن لحـــــــــظـه لا مـن مـــــــــدامــــــــــته

ومــــــال بــــــالــــــنـــــوم عـن عــــــيـــــنـي تــــــمـــــايــــــلُهُ
ومــــــــا الـــــــسـلاف دهـــــــتــــــــني بـل ســـــــوالــــــــفُهُ

ولا الـــــشــــــمـــــول أردهـــــتـــــنـي بل شــــــمـــــائـــــلُهُ
ألــــــــــوى بــــــــــعـــــــــــزمـي أصــــــــــداع لُــــــــــويـن لـهُ

وغــــــــال صــــــــبــــــــري مــــــــا تحـــــــــوي غلائـــــــــلُهُ

اط الصورة يشيع كثيراً في ديوان أبي فراس وأن أكثر إذا كان هذا النمط من أ
تـزج أحـيانـاً بـلون من الـتـناسق وذج الـتـناسق الـتـركيـبي الـذي  ـاذجه شـيوعـاً هـو أ
الصـوتي والإيقـاعي كمـا لاحظ البـاحث فإن الـشاعـر قد يـبني الـصورة الـتشـكيـليـة على
لـون مـن الـتـكـرار الـنـسـقي لـلـفظ مـن الألـفـاظ أو عـبـارة من الـعـبـارات إذ نجـد أن بـعض
الـقـصـائـد كـالـقصـيـدة الـتي نـظـمـهـا في رثـاء أمه تـقـوم كلـهـا عـلى مـجـمـوعـة من الـصور
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بنية عـلى تكرار لفظـة أو صيغة أو عبـارة تكراراً نسقـياً منتظـماً حيث يبني التـشكيليـة ا
فـيـهـا صـوراً تـشـكـيـلـيـة تـقـوم عـلى نــسق من أنـسـاق الـتـكـرار يـطـلق الـبـاحث عـلى هـذه
الـصـورة مصـطـلح «الـصورة الـتـشـكيـلـيـة التـكـراريـة» وهنـا تـتداخـل مرة أخـرى الـصورة

التشكيلية والتكرارية ولا ندري أيهما أحق بالصورة?

قطـوعات التي ويـبدو مصـطلح «الـصورة القـصيدة» لا مـعنى له حـيث يطلق عـلى ا
وردت في الـديوان التي تـتكـون من بيتـ أو ثلاثة أبيـات وتتـألف كل مقطـوعة من صورة
واحدة تعبر عن خاطرة واحدة أو ومضة نفسية واحدة أو فكرة واحدة. وتدخل النماذج
التي أوردها مثالاً عليها ضمن صورة من الصور السابق ذكرها والسؤال الذي يفرض
نفسه هنا كـذلك: ما هي عناصر التصوير في القـصيدة الصورة? وما مصدرها? أليست
تـلك العناصـر أحق بنسبـة الصورة إلـيها لأنهـا هي التي تشـكلها ولـيس عدد الأبيات? ثم
ـاً وحـديـثـاً - هي عـبـارة عن مـجـمـوعـة من ألـيـست الـقـصـيـدة مـهـمـا كـان طـولـهــا - قـد

قطوعات في هيئة صور مجتمعة. ا

ـاط الصـور يـضيف إشـكـالاً جديـداً إلى مـصطـلح الـصورة لا إن هذا الـتـقسـيم لأ
اط لا تخـرج عن إطارها البلاغـي ومعروف أن البلاغـ القدامى قد سيما وأن هـذه الأ
تحـدثــوا عن أربـعـة أنـواع من الـصـور الــبلاغـيـة وهي الـصـورة الـتــشـبـيـهـيـة والـصـورة
الاسـتعـارية والـصورة الـكنـائية والـصورة الـبديـعيـة مع إمكـانيـة إضافة صـنف خامس
ا اط وهو ذلك الـنمط الذي تسهم فـيه ضروب أساليب الـتعبير المخـتلفة  إلى هذه الأ
ا من عاني لا يتحقق عن طريق صورة بيانـية مستقلة بذاتها وإ ينضوي في باب عـلم ا
ـاط أخرى تتـصل بهـا الصورة الـشعـرية التي غـالبـاً ما تبـقى خلـيطاً خلال ارتـباطهـا بأ

من مواد بلاغية متنوعة تتشكل لغوياً.

يـعـلق دي لـويس عـلى هـذا النـوع من الـدراسـات بـقـوله: «لـقـد قـرأت كـتـابـاً لأسـتاذ
أمريـكي حدد وصـنف ما يـقارب أربـعاً وعـشرين صـورة شعـرية في الـشعـر الإليـزابيثي
ويـجب أن أعتـرف أنني لم أستـفد منـها كثـيراً فـذلك النوع من الآراء كـثير الـشبه بدرس
ـادة أمامك جـثـة قبل أن تـبـدأ بتـشـريحـهـا فإنـهـا سرعـان ما في الـتـشريح إن لم تـكن ا
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ـكن وضـعـهـا تحت ـزوقّـة لا  تـصـيـر كـذلك. (...) فـالـصـور سـواء الـتـقـلـيـديـة مـنـهـا أو ا
الــفـحـص والاخـتــبـار الـدقــيق دون أن تــفـقــد جـاذبــيـتـهــا وروعـتــهـا. زد عــلى ذلك أنه من
كن أن تـتطـابق مـعهـا صورة ـستـحـيل عمـليـاً أن نـحدد أنـواعاً مـن الصـور البلاغـيـة  ا
شعرية معينة وذلك فيما عدا الصور الأساسية كالتشبيه والاستعارة والتشخيص»(١٣).

٣ - مواد الصورة ومصادرها:

تؤكـد الكثيـر من الدراسات الحـديثة عن الـصورة أن إنتاجـها بشـكل عام يعود إلى
تـاح منـها أبو عمل الـعقل في عـتمـة اللاوعي ولا شك في أن اليـنابـيع الأساسـية الـتي 
ـا كانـت الحرب هـي شاغـله فـراس مـواد صـوره هي آفـاق هـمـومه ومـشـاغـله الـكـبـرى و
ـواد صوره بـأسـمائـها وأسـلـحتـها ـصدر الأول  الأول وهمه الأكـبـر فقـد كـانت من ثمـة ا
وآلـيـاتـهـا وفـرسـانـهـا وأيـامـهـا وقـبــائـلـهـا فـتـجـربـة الحـرب ومـوضـوعـهـا وتجـربـة الأسـر
ومـعانـاتهـا تُـعدُّ أهم مـصدر صـور الـشاعـر حتى غـلب ذلك عـلى استـعاراتـه وتشـبيـهاته
حيث «اسـتعار مفـرداته لتشـكيل صوره في سيـاقات دلاليـة هي أبعد ما تـكون عن سياق
الحرب مثل الـغزل ووصف الطبـيعة» فنـظرات الجميلات شـبيهة بـوقع السهام أو ضرب
السيوف والدوائر التي تحدثها الرياح على صفحة مياه البرك شبيهة ببيض الصحائف
وقد نـثرت عـلى حلق الـدروع وشدة وقع لسـانه على الخـصوم سـيف قاطع وسوى ذلك

من الصور التي استخلصها الباحث وتحيل على موضوع الحرب.

وإذا كان عنوان الـبحث هو الصـورة الفنيـة في قصيدة أبي فـراس الحمداني فإنه
يـوحي بأن شعـر أبي فراس كله عـبارة عن قصـيدة واحدة مـوضوعهـا الحرب ومرفـوعها
ـكن الانطلاق من هذه الأغراض الشـعرية من مـدح وهجاء وغـزل ووصف ومن ثمة ألا 
الـفكـرة لدراسـة ديوان الـشاعـر بوصفـه قصيـدة واحدة تـسهم مـختـلف الصـور الشـعرية
فـيهـا لخدمـة مـعنى مـا هو جـذع تـلك الشـجرة الـذي تـتفـرع عنه كل أغـصـانهـا? لعل ذلك

سيكون منطلقاً للباحث في دراسات أخرى عن الشاعر.
والله ولي التوفيق

✸✸✸✸
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رئيس الجلسة: 

شكرا جزيلا لـلدكتور أحـمد حيدوش عـلى هذه الوقفـة التي حاول فيـها الوصول إلى
ـعـانـاة والحـياة الجـذور الأولى لـلصـورة الـفـنـيـة عـند أبـي فراس وكـانت هـذه الجـذور هي ا
ة الـتي عـاشهـا بـكل ما تحـمل هـذه الحيـاة من قلـق واضطـراب وأسر واشـتـياق وغـربة. ـؤ ا
وضوع الـثالث الـذي سنـستمـع إليه هو لـلدكـتور أحـمد درويش حيث سـيقـدم ملـخصاً عن ا

شترك ب الشاعرين (في صحبة الأميرين).  الكتاب ا

الدكتور أحمد درويش

في إطـار الاقــتـراب من هـاتــ الـشـخــصـيـتـ الــتـاريـخــيـتـ الـبــارزتـ في تـاريخ
كان الحضارة العربية الإسلامية ووضعهما في إطار واحد بالرغم من تباعد الزمان وا
ـدخل لتـأسـيس مـهاد مـنـهجي بـينـهـما قـام مـنـهج الكـتـاب على مـدخل وبـابـ تعـرض ا
وضوعـية الـتي ينـبغي أن تراعى ـتميـزة والضـوابط ا ـقارنـة ب الـشخصـيات ا لـفكرة ا
ـزالق المحتـملـة التي يـنبغي الـتنـبه لهـا وفي هذا الإطار  رصـد أهم ملامح الائتلاف وا
نـهج الـذي سـيتم ط ا والاخـتلاف ب شـخـصـيتي أبي فـراس وعـبـدالقـادر و تحـديـد 
قـراءة تجربـة كل مـنهـما عـلى أسـاسه وانطـلاقاً من ذلك  تـخـصيص الـباب الأول لأبي
نهج الأدبي و تخصيص الباب الثاني لعبد القادر في فراس في صحبة يغلب عليها ا
ـقـارنـة الـتـفـصـيـلـيـة بـ ـنـهج الـتــاريـخي ولم يـتم الـلـجـوء إلى ا صـحـبـة يـغـلب عـلـيـهـا ا
خصـائـصهـما إلا عـنـدما لا يـكـون هنـالك مـفر من ذلك وظـلت الـشخـصيـتـان متـقـابلـت

تـنعـكس مزايـاهمـا الضـافيـة في مرايـاهمـا الصـافيـة فتـزداد كل منـهمـا تألـقاً وشـموخاً.
والواقع أن الاقتراب من مجال الشخصيات التاريخية التي اتسمت بالتميز في جانب أو
أكـثر من جـوانب الإبداع الإنـساني اقـتراب يـتطـلب الكـثيـر من أخذ الحـيطـة والحذر من
كـونات قبل الـبـاحث الذي يـريـد أن يكـون موضـوعـياً في رسم ملامح الـتـميـز ومعـرفـة ا
التي أهلت هـذه الشخـصية لأن تـكتسب صـفة «التـاريخيـة» وتتمـيز من كثـير من الأفراد
الذين يـنتمون إلى مجال أو أكثـر من مجالات نشاطها الإنـساني وقد يتميزون في بعض
هذه المجالات بل قد يتفوقـون في جوانب منها - إذا أخذت هذه الجوانب فرادى - على



≠ ≤π∞ ≠

الشخصية التاريخية ذاتها.

اط من وأول مـا ينـبغي التـحوط منـه تأثيـر قوة الجذب الـذي تمـتلكه عـادة هذه الأ
ـقـام مع هـذه الــشـخـصـيـات وهـو جـذب لا يـسـتــطـيع أن يـفـلت مـنه الـبــاحث بـعـد طـول ا
الشخـصية قراءة وتنقيباً ومـعايشة حتى إن الشخصية لـتبعث أحياناً من عصرها الذي
عـمرته إلـى عصـر البـاحث الـذي يعـيـشه وتتـجـاوز السـاعات الـتي يـحددهـا الـباحث لـها
باعـتـبـارها «مـوضـوعـاً» يتم بـحـثه من خلال وسـائط مـكـانيـة أو زمـانـية أو تـقـنـية مـعـيـنة
لأ فراغ البـاحث خارج إطـار قاعـة الدرس أو صفـحة الـكتاب أو فـتتـحول إلى شـاغل 
ـكان التي علـومات ويـصير «صـاحباً» يـتجـاذب هو والبـاحث رقعـة الزمان أو ا شاشـة ا
تـفـصل بيـنهـمـا يحـاول كل مـنهـما أن يـخـتزلـهـا لصـالحه واعتـرف أن الأمـير أبـا فراس
والأمـيـر عــبـدالــقـادر من الــذين مـارســوا عـليَّ ذلـك الـتـأثــيـر فــانـتــقـلت إلى عــصـريــهـمـا
طاف أنك لكي ومصريهـما ودعوتهمـا إلى زماني ومكاني لكـنني كنت أدرك في نهـاية ا
رئي ولابد ترى الأشياء بـوضوح فلابد أن تحتفظ بفاصل منـاسب ب الع والجسد ا
كونات الرئـيسية الجوهرية التي لائمة التي تـرى من خلالها ا كذلك أن تـختار الزاوية ا

أتاحت لهذه الشخصية أو تلك ما أتاحت.

وضوعية للشخصية ناتجة عن كمية وقد يجد الإنسان أحياناً صعوبـة في الرؤية ا
الضـوء المحـيط بهـا وهي كمـيـة لهـا جانـبان مـن المخاطـر يكـمن أحـدهمـا في عدم تـوافر
ـعلـومـات أو انـعـدامـهـا عن ملـمح من الـقـدر الـضروري لـلـرؤيـة ويـتـمثـل ذلك في نـقص ا
ملامح الـشخـصـية أو مـرحـلة من مـراحـلهـا لكـن الجانب الـثـاني من مخـاطـر الضـوء قد
عـلـومات ـطـلوب ويـتـجـلى ذلك في ا يتـمـثل أحـيانـاً في زيـادة كمـيـة الـضوء عـلى الـقدر ا
ـتـتالـية الـتي يرددهـا بـاحثـون سابـقون عـلى نـحو مـتواتـر فتـغري ـسلـّمات ا بـهرة أو ا ا
التفكيـر بأن لا يعود إلى التـقليب فيهـا وتدفع إلى الانطلاق منهـا إلى ما يتلوها ومع أن
ذلك الـلـون من اليـقـ هو فـي ذاته مطـلب أسـاسي من مـطالـب بنـاء الـبحـث العـلـمي فإن
وه وتجـدده إن ذلك يشـبه على نـحو ما القدر الـزائد مـنه قد يـعوق حـرية ذلك البـحث و
عنـصر الـدهـنيـات في الدم الـبشـري فـهنـالك قدر لابـد منه لـكي يـؤدي الدم وظـيفـته على
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ـعـقـول نـحـو صــحي في حـفظ الحـيــاة واسـتـمـرارهـا لــكن ذلك الـقـدر لـو تجــاوز الحـد ا
فسوف يـشكل عـوائق في مجـرى الدم ذاته قـد تنـسد معـها الأوردة والـشرايـ ويتوقف
ضخ الحيـاة إلى القلب وأبـو فراس وعبدالـقادر من الشـخصيات الـتي حظيت بـالاهتمام
ـسافات الفـاصلة ب كـل منهمـا وعصرنا اهـتم بهمـا أولياؤهمـا كما اهتم عـلى امتداد ا
بهـما أعداؤهمـا وشكلت بعض مـواقفهمـا مناخاً أسـطورياً قد يـدفع البعض إلى أن يرى
ـقابل واختـيار زاوية كل شيء حسـناً وقـد يدفع الآخرين إلى أن يـتطـرفوا في الاتجاه ا
واقف يحتاج إلى الدقة والاهتمام. طلوبة في مثل هذه ا ناسبة وكمية الضوء ا الرؤية ا

إن رسم الـشخصـية يكـتسب أبعـاداً أخرى تتـطلب مزيـداً من العنـاية عنـدما يتم رسم
هـذه الشـخـصيـة في إطار مـقـارن أي عنـدمـا يكـون الحديث عن شـخـصيـت مـتـميـزت أو
أكثر يتم وضـعها في إطار واحد وهنا لابد أن تـكون دوافع الجمع والاختيار ذاتها موضع
تميزة وتبقى مساءلة أولى لأن الأفق التاريخي والجغرافي والـنوعي مليء بالشخصيات ا
كل مـنـها وهي مـسـتـقلـة في إطـارهـا لهـا حـيـزها الخـاص بـهـا لكـنـها عـنـدمـا تدفع إلى أن
تـدخل مع شـخـصـيـة أو شـخـصــيـات أخـرى في إطـار واحـد فلابـد أن يـراعى أولاً تـنـاسب
الأحـجـام الـذي يـسـوغ الجــمع في الإطـار ولابـد أن يـكـون ذلك الـتـنـاسب حـقـيـقـيـاً فلا يـتم
اللـجوء إلى تضـخيم مـلمح في إحـدى الشخـصيـات واختزال نـظيره فـي أخرى وغالـباً ما
ها إن يـؤدي التـعسف في مـثل هذه الحالات إلى الإسـاءة إلى الشـخصـية التي يـراد تكـر
العصـا تظل مفـيدة في مجـالها يـتوكأ عـليهـا الإنسان ويـهش بها عـلى غنمه ويـقضي بها
مآرب أخـرى لـكـنهـا بـدءاً من اللـحـظة الـتي تـقـارن فيـهـا بالـسـيف يـلحق الـضـرر والحيف

قارنة ب سيف أو عصوين. قارن به وأجدى من هذا أن تكون ا قارن وا با

ـلك سيـف صـالح لـلمـقارنـة لكـنهـما أيـضاً ولا شك أننـا في إطار بـحثـنـا هذا 
يـنتميان إلى عـصرين ومصرين مختـلف ولابد أن ترُاعى بـواعث الاختلاف بنفس القدر

الذي تراعى فيه دوافع الائتلاف.

إنـنا أمام شخصيـت يعتز كل منهـما بانتمائه الـعربي الإسلامي بكل ما يعنيه من
تلاحمة والـتي نصل بكل منـهما على وثقـة ا امتداد حـسي يتمثل في سلاسل الـنسب ا
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ــكـان إلى مــنــبع واحــد هـو الــعــروبــة الـعــربــاء والإسلام الـنــقي في اخـتـلاف الـزمــان وا
عنـوية إلى الدوحة الحـسنية صورتـهما الشـامخة الأولى وتنـتهي السلاسل الحسـية وا
حيث يـنتمي أبو فـراس إلى شيعة عـلي وينافح عنـهم وتمتد جـذور عبدالقـادر نسباً إلى

نبع ويعتز كل منهما بذلك ويسجله في مآثره شعراً ونثراً. نفس ا

ـثلى التي أعلت من شتـرك يأخذ أيضـاً طابع تجسـيد القيم ا لكن ذلك الانتـماء ا
قـدر كل من الشـخصـيـت وأبـرز هذه الـقـيم الفـروسيـة الـتي يجـسدهـا كل مـنهـما في
عـصره لا من خلال شخصـية المحارب الشجـاع فحسب وقد كان كل مـنهما في هذا
ـعـايـير بطـلاً مشـهـوداً له ولـكن من خـلال التـعـامل مع الآخـرين خـصـومـاً أو أولـيـاء 
الفـروسية التي جـسدها الشـعر العربي (وإلـيه تنتـمي الشخصـيتان بدرجـات متفاوتة)
ـصـطـلح في إبـداعـاتـهـا ـيـة الأخـرى تـقـتـبس مــنه هـذا ا عـلى نـحـو جــعل الآداب الـعـا
ويـحاول صـفـوة أبـنـائـهـا وفرسـانـهـا اكـتـسـابه في سـلوكـهم والـفـروسـيـة مـلمـح عربي
إسلامي مـشترك قد يأخـذ أحياناً مسمى «الـفروسية» كما كـان الشأن عند أبي فراس
الفـارس العـربي أو يـأخذ مـصطـلح «الفـتوة» كـمـا هو الـشأن عـند عـبدالـقادر المجـاهد
تصـوف ولكنه يـتحقق لـديهمـا معاً ويـلتقيـان في جوهر الـصفة ويـعدان من أفضل ا
أبطالها الذين جسدوها قولاً وفـعلاً على تفاوت بينهما يقل أو يكثر في درجة الإجادة
يـدان مـعاً والفـروسية على ظـهر الحصـان أو في بحـور الشعـر مع التـقائهـما في ا
ـرأة عـلى نـحـو مـتـمـيـز وقـد الـتـقت الـشـخـصـيـتـان في هـذه مـن لـوازمـهـا الاتـصـال بـا
الخـصوصية فـشخصيـة الأم تحتل في حيـاة كل منهمـا مكانـاً خاصاً يتـجاوز ما هو
مـعهـود من بـر الأبنـاء لأمـهاتـهم فـأبو فـراس يـكاد يـكـون عاشـقـاً لأمه الشـابـة التي لم
بكرة فالتفتّ حوله ورعته بكل مشاعرها تنجب سواه وغاب عنها أبوه في طفولته ا
ثم غاب هو عنها أسيراً في ريعان شبابه فظلت تبكيه ويبكيها حتى ماتت ولحق بها
بـعد أن سجل ذلك في صـفحات تـُعدّ من أنصع صـفحات الـشعر الـعربي وعبـدالقادر
عتادة كـان أيضاً شديـد الاحتفاء بـأم عجوز لـكن احتفاءه بـها لا يقف عـند الرعايـة ا
ـرأة مـكانـتـهـا في المحـافل الـدوليـة ويـقـبل إمـبـراطور ـا هـو إجلال تحـتل به هـذه ا وإ
ـيـة عنـهـا ويـؤخـذ رأيـهـا في كـبـريات فـرنـسـا يـدهـا وتـسـأل كـبار الـشـخـصـيـات الـعـا
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الأمور ثم ح تضعف يصُرّ ولدها الأمـير أن يحملها معه إلى كل مكان وأن يخدمها
بـيديه فإذا صـعبت عـليهـا الحركة امـتنع هو عـنها حـتى لو كان ذلك لـلحج وإذا كان
أبو فراس قـد فاض تعبـيره عن إجلال الأم شعراً وجـاء تعبيـر عبدالقـادر رعاية وبراًّ

لمح سوف يبقى وفروق التعبير لابد أن تراعى. فإن أصل ا

ـرأة عـنـد الفـارس هي رمـز الجـمال والـعـشق وقـد ضرب الـرجلان بـسـهم وافر وا
في ذلـك المجـال سـلـوكـاً وقـولاً كلٌّ عـلى حـسب مـا أتـيح له فـغـزلـيـات أبي فـراس مـازال
يـتغنى بها النـاس بالرغم من مرور أكثر من ألف عام عـليها وتصريحـات عبدالقادر نثراً

وشعراً وسلوكاً بسطوة الجمال عليه ذائعة في رسائله وقصائده.

على أن الرجلـ كان من قدرهمـا أن يكونا أميـرين وإن اختلفت طـرائق وصولهما
إلى الإمارة أو وصول الإمـارة إليهمـا فأبو فـراس ولد في بيت الإمـارة وعاش في مناخ
صراعـاتها طوال عمره القصـير ورأى مصرع أبيه وهو طفل في الـثالثة بسبب الصراع
على الإمارة وتولى هـو نفسه الإمارة وهـو فتى صغير في مـنبج ثم عاد إلى تولـيها بعد
فترة الأسر الشهيرة حـ تولى حمص ثم سعى إلى إمارة أكبر بعد موت سيف الدولة
فـكـان ذلك الـسعـي في ذاته سـببـاً لـقـتـله على يـد ابن أخـته وأعـوانه ومن هـنـا فـإن طيف

هد إلى اللحد. الإمارة أو شبحها قد غلف حياة أبي فراس القصيرة من ا

أمــا عــبـدالــقــادر فــقــد كـان أبــعــد مــا يـكــون عن الإمــارة إذ نــشـأ فـي بـيـت عـلم
وتـصـوف وفي زمن كـان يـتولى الإمـارة فـيه في الجـزائـر الأتراك أو مـن ينـيـبـونهم ثم
جاء الفـرنسيون فأطـاحوا بالأتراك لـكي يحلوا محـلهم أو يتخـذوا بعض صنائع لهم
يـديـرون لـهم الأمـور ولم تـكن نـشـأة عـبـدالـقـادر ولا مـحـيطـه تـؤهـله لـيـكـون علـى صـلة
ـنـاخ ولـكن الإمـارة سـعت إلـيه عـلى نـحـو مـا سـنـرى وخلال بـالإمـارة في مـثل هـذا ا
سنوات إمارته نجح في أن يجسد مفهـومها الخالص حتى يصير مرتبطاً باسمه فلا
تذكـر كلمـة «الأمير» في الجـزائر في العـصر الحديث إلا ويـرد اسم عبدالـقادر ملازما
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لامح الـسـابـقـة التي ًلـهـا حتـى دون أن يسـمى وهـكـذا تـضـيف الإمـارة مـلـمـحـاً إلى ا
تجمع ب الرجل في إطار واحد.

وإذا كـانا أمـيـرين فـقد قـدر لـهـما أن يـكـونـا كذلك أسـيـرين ولم يـقـتصـر الـتـشابه
ـتد إلى وقوعـهما ا  بينـهما عـلى مجرد وقـوعهمـا في الأسر فتـرة طويلـة من الزمن وإ
ـعنـى العـام أولهـما في بلاد ـسلـم ولـدى «الـفرنجـة» با أسيـرين خارج ديـار الـعرب وا
تد كـذلك إلى معرفة لـقدر كل منهـما عند آسريه الروم والثـاني في بلاد الفرنسـي و
بادئه خلال فترة الأسر الطويلة ومحاورتهم له ورده عليهم شعراً وتـمسك كل منهما 
وسواء أكـان الأسر في «سجن خـرشنة» أو فـي «قصر أمـبواز» أو كان الأسـير قد وقع
وهـو في ساحة الحـرب بعـد أن نال من الروم ونـالوا مـنه وأثخـنوه بالجـراح أو كان قد
اسـتـسـلـم بـعـد طـول بلاء وســلَّم فـرسه الأسـود لــلـفـرنـســيـ واصـطـحـب مـعه ضـبـاطه
وحاشـيته فسوف يبقى كل منـهما في الحالت يـحن إلى بلاده ويرفض البقاء حيث هو
ـاً أو يرفض الـعودة وفكـاك الأسر حـ يتاح إلا في إطـار اتفاق مـهمـا كان الثـمن تكر
يضـمن لرفـاقه نفس مـا يتـاح له من مزايـا ويبقـى في كل الحالات شـامخ الرأس مـعبراً
عن اعتـزازه بقـيمه ومبـادئه وعن معـاملـة آسره معـاملـة الند لـلند وقـد عبـر الأسيران عن
ا أتيح له من قدرات أدبية فكانت «روميات» الفترة التي قضياها في بلاد الأعداء كلٌّ 
أبي فـراس درة الـقـصـائـد في الـشـعـر الـقـد وواحـدة من شـوامخ الـتـعـبيـر عـن النـفس
الإنسـانيـة في كل الـلـغات وكـانت كـتابـات عبـدالـقادر جـلـية في الـرد عـلى علـمـاء فرنـسا
ـية الـفرنـسية الـتي اختـارته عضواً الذين أسـاء بعضـهم فهم الإسلام ومـخاطـبة الأكاد
فـيهـا والرد عـلى الـرسائل الـتي كانت تـصله تـسـتوضح أسـرار التـسامح والـرقي الذي
يـتبدى في تـصرفـاته والذي تـتجلى من خلالـه الحضارة الإسلامـية في مـعارض لم تكن

معروفة لديهم من قبل.

على أن هـذه النقاط الكثيرة من الـتقارب والتشابه ب تجـربة كل من الشخصيت
والـتي تـتـيح مـن بـعض الـزوايـا لـهـمـا أن يـجتـمـعـا فـي إطـار صورة واحـدة لا يـنـبـغي أن
تشـغلنـا في إطار حمـيا التـحمس عن نقـاط التبـاعد بيـنهمـا وهي نقاط تـقفز أحـياناً أمام
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ـكانية فـأبو فراس ولد عام سافة الـزمنية وا العـ كما يقـول الفرنسـيون وأولها بـعد ا
٣٢٠هـ على حـ ولـد عبـدالـقادر عـام ١٢٢١هـ بـفارق تـسـعة قـرون بـينـهـما وهـو فارق
زمنـي كبير تـتولد عنه فـروق كثيرة فـيما يحـيط بهما من مـظاهر الحيـاة وألوان العلاقات
ب الأفـراد والمجتـمعـات وطرائق الـتعـبيـر وموقع الأمـة التي يـنتـميـان إليـها من الـقوة أو
كـان ب الضـعف والتـمـاسك أو التـفكك والـهيـمـنة أو الـرضوخ وهـنـاك فرق كـذلك في ا
ركـزي للـخلافة ـكانـية والـعلاقـة بالمحـور ا غـرب الأقـصى من حيث الـطبـيـعة ا الشـام وا
ستـوى الإنتـاج الأدبي في الشعـر وبخـاصة إذا أضيف إلى ذلك الإسلاميـة والعلاقـة 
فرق مـا ب الـقرن الـرابع الهـجـري وهو قـمة فـتوة الـلغـة وإبداعـها والـقرن الـثالث عـشر
الهجـري وهو البـوابة الخلـفية لـلعصـور الوسطى الـذي كانت اللـغة تخـرج منه منـهكة من
احكات الـبديعي وأشـعار الألغاز ونظم الـنحاة ولم تكن اللـغة قد استقـبلت بعد رياح
التجـديد التي ستهبّ عليها فـي فترة لاحقة بادئة من الشام ومـصر ومنطلقة بعدها إلى

سائر الأرجاء.

ـسـاحـة الـزمــنـيـة الـتي أتـيـحت لــكل من الـتـجـربـتـ ولابـد أن يلاحظ أيــضـاً فـرق ا
ـتـمـيـزتـ فـأبـو فـراس مـات في الـسـابـعـة والـثلاثـ وعـبـدالـقـادر مـات في الـسـادسـة ا
والسبع فأتيح لإحدى التجـربت مالم يتح للأخرى من حكمة الشيخوخة وطول الأمد
والـبـعـد عن وهج الإمـارة الـذي شـغل جل حـيـاة الـتـجـربـة الأولى وأتـيح لـهـا كـذلك سـعة
كـاني فيستقر التجوال ومن اللافت للـنظر أن يجعلـها ذلك التجوال تخـتصر الفاصل ا
قام في الـشام وعندمـا تح لحظـة الوفاة يكـون مستـراح الأمير الأخيـر قريباً من بـها ا
كاني بـ انتمـائها مستـراح الأمير الأول في دمـشق الفيـحاء فتـتأرجح نقـطة الفـاصل ا

إلى نقاط التقارب أو التباعد.

ولقد تحتـاج قضية البعُد الحضاري والأدبي لـكل من التجربت إلى توضيح يضع
ـلائم لها ومع أن كـلتـا التـجربتـ لهـا جوانب من الـبعدين كل شخـصيـة في موضـعها ا
الحـضـاري والأدبي تـتـكـامل بـهـا كل تجـربة في ذاتـهـا وتـسـتـحق من خلالـهـا أن تـكون



≠ ≤π∂ ≠

ـؤثرة في مجالها تفردة ا متميزة في ذاتهـا وترتفع بصاحـبها إلى مقام الشـخصيات ا
فإن تـوزيع نـسب هذه الجـوانب تـخـتلف من شـخـصـية إلى أخـرى اخـتلاف أهمـيـة الدور

الذي قامت به في مجال البعد الحضاري أو البعد الأدبي.

لقـد كـانت تجـربة أبي فـراس تجـربة أدبـيـة بالـدرجـة الأولى وقد سـاعـدتهـا صـفاته
ـريرة في الأسـر وظروف الـعلاقات الإنـسانـية ـتمـيـزة في مجـال الشـجاعـة وتجربـته ا ا
الـتي مـرت بـهـا حـيـاته ثم كـان انـتهـاء حـيـاته الـقـصـيـرة في ذاته خـتـامـاً مـأسـاويـاً لـهذه
توهـجة ومـعنى ذلك أن شـاعريـة أبي فراس هي أنـصع مواهـبه وهي أول ما التـجربـة ا
يـتبـادر إلى الذهن عـند ذكـر اسمه وهي الـتي أحـلته مـحلاً متـميـزاً في الصـفوف الأولى
ا لو لم يكن أبـو فراس أميراً ولـو لم يكن أسيراً لشعـراء العربيـة في كل العصـور ور
اط الحـياة التي ط من أ لـظل شاعـراً متـميزاً فـي مجال آخـر وكان سـيبـرز من خلال 
اط الشاعريـة عند أبي نواس أو ابن الرومي ر بها عـلى النحو الذي تـشكلت عليـه أ
أو أبي تـمــام أو غـيــرهم ومن هــنـا يـصـح أن يـقـال: إن تجــربـة أبي فــراس كـانت تــمـثل
موهـبة: «الشاعـر» أولاً ثم سيرته ثـانياً وإن أفضل نـتائجـها تمثل في «الـنص» الشعري
الذي تركه قبل أن يتمثل في تشكيل «الجماعة» المحيطة به حضارياً وإن كان قد ساعد
كـثـيـراً من الجـمـاعـات في عصـره وفي الـعـصـور الـتـالـية عـلى الـتـمـتع الـفـني الحـضاري

عنى الواسع للمصطلح. با

أمـا تجربة عبدالـقادر فهي تختـلف عن ذلك قليلاً فهي تجربـة حضارية تسعى إلى
واهب التي التـأثير في تشكيل الجماعـة المحيطة بها بالدرجة الأولى وتـعينها على ذلك ا
واهـب العـلمـيـة والأدبيـة فـعبـد الـقادر كـان يـسعى إلى ـا في ذلك ا أتـيـحت لصـاحـبهـا 
تأسيس الدولة الحديثة في الجزائر وإلى تنظيم المجتمع على أساس من الاعتزاز بالقيم
بادىء التي تتـشكل منها هـوية ذلك المجتمع وفي مقدمـتها القيم الإسلامـية والعربية وا
قاومة والاعتزاز بالقومية وقد نجح في ذلك نجاحاً كبيراً. وإلى إذكاء روح الصلابة وا

ا تـشتمل ومن هنـا يصح أن يـقال إن تجـربة عـبدالـقادر تـتمثـل في «سيـرته» أولاً 
عليه من تخطيط وتنفيذ ونجـاح وإخفاق وعلاقته بالجماعة المحيطة به وبلوغه بها أهدافاً
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معينة ومـا أعانه على ذلك من مواهب في الـتفكير والـتعبير ويأتـي الشعر في إطار هذه
ـواهب ومن هـنـا يـصح أن يـقـال أيـضـاً إنه لــو لم يـكن عـبـدالـقـادر شـاعـراً لـظل أمـيـراً ا
نـاجحـاً وقائـداً متـألقـاً وإن كـان الشـعر قـد أضفى عـليه جـوانب من التـميـز وكشف من

أعماق روحه الغنية ما لم يكن ليكشف بغير هذا الفن الجميل.

ويـترتب عـلى ذلك الفـارق الدقـيق ب الـتـجربـت فـرق في طريـقة الاقـتراب من كل
نهج واحد مراعاة لهذا الفارق مضافاً منهما ومعالجته فلا ينبغي أن تعالج كلتاهما 
ـوازنة إلـيه مـواطن الاخـتلاف الـتي سـبـقت الإشـارة إلـيهـا ويـنـبـغي كـذلك تلافي مـنـهج ا
ـشـكـلـة لـكـلـتـا الـتـجـربتـ كـأن يـوازن مـثـلاً ب ـشـتـركـة ا الـتـفـصـيـلـيـة بـ الـشـرائح ا
.. إلخ دون أن يعـني ذلك عـدم رصد مـلمح الشـاعـرين والأميـرين والأسيـرين والـفارسـ
الاتـفاق عنـدما يعـرض لكنه لا يـكون هو الهـدف الذي يسُـعى إليه وتسُـتقصى تـفاصيله

مراعاة للطبيعة الخاصة بكل تجربة.

ميز لكل من التـجربت وهو عندنا فـتاح ا لمح الخاص أو ا ويبـقى الاهتداء إلى ا
يـكمن بـالدرجـة الأولى في «النص» عـند أبي فـراس وفي «السيـرة» عنـد عبـدالقادر دون
أن يعـني ذلك استـبـعاد الـعنـاصـر الأخرى في كـلتـا الـتجـربتـ أو الـتقـليل مـن أهمـيتـها
ـفـتـاح» في كل تجـربـة لاسـتـكـشـاف ملامـح الـتـمـيز ولـكـنه يـعـني أنـنـا سـنـبـدأ من هـذا «ا

الأخرى من الشخصية.

مـا معنى أن يـكون البـدء بالنص في شـخصيـة أبي فراس وبالـسيرة في شـخصية
عبدالقادر? مـعناه تغليب منهج قراءة الشـعر في الأولى ومنهج قراءة التاريخ في الثانية
وتـغـلــيب مـنـهج مـا لا يــعـني إقـصـاء سـواه ولـكـن يـعـني رؤيـته من خـلالـهـا وفي مـنـهج
نـفـرد لـلـشـاعـر ويتـم من خلاله الـدخول إلـى عالم «الـنص» يـتم الإصـغـاء إلى الـصـوت ا
النص باعـتباره عاملاً مـوازناً له مقومـاته الخاصة به وفي «منـهج» السيرة يـتم الاعتناء
ثـل البـطل قمـته وقائـد حركـته ويـتم الاعتـناء بـالصـدى الذي بالـصوت الجـماعي الـذي 
نهج الخـاص بالوقوف يحدث بـ القائد والجـماعة وعلى هـذا الأساس سوف يتـشكل ا

. أمام كل من الشخصيت
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ـا كـان مـنـهج قــراءة الـنص الـذي سـوف يـتـبع هــنـا مع أبي فـراس خـاصـة في ور
حاجـة إلى بـعض الإشارات الـتوضـيـحيـة قـبل الدخـول إلى رحـاب أبي فراس فـالـتركـيز
ـثل مـحـاولـة لإحـداث تـوازن بـ الاهـتـمـام بـالـسـيـرة والاهـتـمام علـى قراءة الـنـص هنـا 

بالنص في حياة هذا الشاعر العربي الكبير.

والواقع أن تاريخ الأدب الـعربي وتاريخ الـشعر على نـحو خاص مـارسا ألواناً
متنـوعة من التـوازنات والاخـتلالات ب السـيرة والنص فـأحيـاناً ما تـمر سيـرة شاعر
ا ما دون أن تثير كثيراً من الجدل أو الغرابة فينصرف جل الاهتمام إلى النص ور
لابـسات التـاريخـية المحيـطة بـالنص دون أن تـكون حيـاة الشـاعر نفـسهـا مثاراً إلى ا
للـغرابة أو الجدل وقـد تكون حيـاة شاعر كالبـحتري مثـالاً لذلك النمـط وهناك شعراء
آخرون تكون سيرتهم من الطرافة أو الغرابة ويكون شعرهم من القوة بحيث يشغلون
تنبي الذي أثار اهتمام أنصاره وخصومه الناس بالجانب معاً كما كان الشأن عند ا

بنصه وسيرته.

وقد تطغى سيرة الشاعر على بعض جوانب النص فيتمسك الناس بهيكل السيرة
الـذي ارتضـوه وقد يـتسـامحـون في نسـبة الـنصـوص إليـها بـالإضافـة أو الإسقـاط كما
كـان الـشــأن في شـخـصــيـة مـجــنـون لـيــلى وبـعض الـعــشـاق الـعــذريـ أو في الجـانب
الأسطوري من أبي نواس وعنترة وحالة أبي فراس تندرج في السيرة التي تلفت النظر
بغـرابتهـا وطرافـتهـا فيكـاد يعـلو صوتـها عـلى النص لـكن دون أن يصل ذلك إلى درجة

. التسامح في إضافة النصوص أو اختلاق بعضها على طريقة شعراء العذري

ـعـزل عن وواحـد مـن علائم جـاذبــيـة الـســيـرة صلاحــيـتــهـا لـتــتـخــذ في ذاتـهــا و
نـصوصهـا منطـلقاً لروايـة خيالـية كمـا كان الشـأن في رواية «فارس بـني حمدان» التي
كتبـها علي الجـارم عن حياة أبي فـراس ولا يعني ذلك أن نصـوص أبي فراس خلت من
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عنـايـة الـدارسـ ولـكـنه يـعـني أن جـاذبـية «الـسـيـرة» كـانت غـالـبـاً هـنـاك تـغازل دارسي
الـنصـوص فـما أن يـبـدأ الدارس في الـتـعـرض لجمـالـيات نص عن الأسـر حـتى تنـهـمر
الأسئـلة عن عدد مـرات الأسر وأمـاكنه وطرائق الإفلات مـنه ومراسلات سـيف الدولة
وسعـي الوشـاة ومعامـلة الأسـير وقـد ينـطمـر تحت سيل الأسـئلـة بعض ملامـح الجمال
الـتي كـانـت تـسـتـحق أن تـُصـغـي إلـهـا الأذن وتـتـأمل فـيـهــا الـعـ وقـتـاً أطـول وذلك مـا
حـاولنـاه في ذلك الـبـحث انـطلاقـاً من قنـاعـتـنا بـكـفـاية كـثـيـر من الإجابـات الجـيـدة التي
طروحة من ناحـية وبغزارة تلك الأسئلة التي طرحت حول «السيرة» قدمت عن الأسئلة ا
من نـاحـيـة ثانـيـة وسـنـحـاول من جـانبـنـا أن نـخـفض مـا يثـار من تـلك الأسـئـلـة إلى حده
الأدنى وأن نـنحاز إلى الفضـول الجمالي أكثر مـن الفضول التاريـخي ويبقى أخيراً أن
يل إلـيه هنـا? فلـقد أصبـح الجمال نتـساءل حـول لون الـتأمل الجـمالي فـي النص الـذي 
علماً وتسعى تطبيقـاته في النقد الأدبي وقراءة النصوص أن تكون علماً كذلك ومن هنا
فقد ارتبطت كثير من ألوان الـتأمل الجمالي وقراءة النصوص في النقد العربي الحديث
بشـبكة من «الضوابط» العلميـة تنطلق غالباً من نظـريات غربية في قراءة النص وتسعى
إلى قيـاس الظاهـرة الجمالـية على أسس تحـاول أن تكون مـوضوعية ولا شـك في أهمية
هـذا الاتجاه وجـدواه وفي سلامـة الأسس الـتي يـقوم عـلـيـها وفي الـنـتـائج الطـيـبـة التي
عرفية الأخرى لكن من واجبنا أحدثها في مجال بناء النص وتـذوقه وربطه بالظواهر ا
أن نلاحظ أيـضاً أن كـثيـراً من صـور تطـبيـقه في النـقـد الأدبي العـربي الحديث اتـسمت
ا يـتطلبه من إلـقاء شبكة بالجفـاف من خلال التركيز عـلى الوسائل أكثـر من الغايات 
ـصطلحـات فوق النص انطلاقـاً من كونها سـاعدت في الكشف من الجداول والرموز وا
عن أسرار حركـة النص في أجنـاس أخرى أو آداب أخرى ويـحزنني أن أقـول إن كثيراً
من نتائج هذه العمليات «المحبـوكة» تبدو وكأنها قتل للنص وتجفيف كامل للرواء الأدبي
لامح الـضروريـة الـتي يتـوقع قارىء فـيه وإنـتاج نص نـقـدي يخـلو بـدوره من كـثيـر من ا
الأدب أن يجـدها في الـكتـابة الـتي تهـتم بالأدب والـنتـيجـة الطـبيـعيـة تتـمثل في مـزيد من
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تصلة به. الانصراف عن قراءة النص الأدبي أو التفسيرات الجمالية ا

ولقد آثرت هنـا أن أختار لوناً من التأمل الجمالي الذي يـستفيد من موضوعية علم
نحها كن أن  الجمال وعلوم اللغة الحديثة دون أن يبتعد عن «العذوبة الغنائية» التي 
ن يـحـسن الإصـغاء إلـيه ولم يـكن من هـمي أن أضع لـلـقـارىء جداول النص الـشـعـري 
ورسومـات بـيـانيـة وإحـصـاءات يتـعـثـر فيـهـا أو أن استـعـرض أمـامه ما يـتـوافـر لديّ من
عـربة ومن أسماء النـقاد وأصحاب النـظريات فقد كان ـترجمة أو ا مصطلـحات النقد ا
هدفي أكثر تواضعاً يتمثل في أن أساعد القارىء للنص في أن يقترب من جاذبيته فإذا
ـا اسـتطـاع أن يـصل إلى جـوانب من أسرار مـا تحـقق ذلك تـركته لجـاذبـيـة النص فـر
جـمـاله لا أسـتطـيع أنـا ولا جـداولي وإحـصاءاتي ومـصـطـلـحاتي أن تـصل إلـيه وأعـتـقد
تـعة الجمـالية نـهج أحسسـت بالاقتـراب من منابع ألـوان من ا أنني عنـدما جـربت هذا ا

قدوري أن أساعد قارئي على الاقتراب منها. آمل أن يكون 
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رئيس الجلسة: 

شكــرا جـــزيلا لـلدكتــور أحـمد درويش على هذه الـدعوة الصادقـة التي نتلـمس فيها -
حقيقة - وشائج القربى ووسيلة التلمس الوجودي ح نتعامل مع القصيدة الشعرية وقد كان
وضوع فأرجو ذلك جليـاً جداً فيمـا كتبه الأستـاذ الدكتور وكـان قد أعطى ما يـستحق لهـذا ا
ـشـاركـ الـكرام أن ـنـاقـشـة أفـيد وأدسم فـي هذه الأصـبـوحـة.  أقـترح الآن عـلى ا أن تـكون ا
نأخذ نـصف ساعة للأسئـلة ونصف سـاعة لمحاولة الإجـابة وإن كنت أعـتقد بأنـا لانجيب إجابة
وضـوع. وتسـهيلاً لـهذه ـفروض هـو إثارة الأسـئلـة وإثـراء ا مـوضحـة أو إجابـة دقيـقـة ولكن ا
همـة أرجو من الأساتذة والأدبـاء الكرام أن يوافـونا بالأسمـاء حتى نستـطيع أن نعطي الـكلمة ا
لـكل من يطـلبـها مع الـرجاء بـوجوب الالـتزام بـالوقت وطـرح القـضايـا طرحـاً موضـوعيـاً دقيـقاً
ومحـدداً وأرجـو أن يـكـون الوقـت دقيـقـة لـكل تـدخل وقـد وصلـني طـلب من الأسـتـاذ الـفاضل

الدكتور صلاح نيازي حيث طلب تعقيبا فليتفضل مشكوراً. 

الدكتور صلاح نيازي:

بودي أن أعـقب كثيراً على أشيـاء كثيرة وردت وفيهـا من العموميات وبـعض الجمل الخطابية
كن أن نختصر هذه الأفكار لذلك أعتذر .  كن لي ولا  نبرية ولكن في دقيقة لا  وا

رئيس الجلسة:

كـن لأستـاذنـا الـفاضل أن ـكن أن نـضـيف دقيـقـة أخـرى و أسـتـاذنـا الفـاضل 
يأخذ دقيقت . 

الدكتور صلاح نيازي: 

على أية حال وردت كلمة (الصورة) في التقد وهذه الكلمة في الكتابات العربية الحديثة
على أسـاس أنهـا جاءت تـرجمة مـن الإنجليـزية وهي (imig). الجـرجاني استـعمل بـالإضافة إلى
الصورة (الـهيئـة) أو (الكـيفيـة) وهناك كـتاب انجـليزي شـهير تـدرس فيه (اسـباكن) مسـرحيات
ا تـعني المجاز أو (الكيفية) شكسبيـر بتفصيل تام ومؤكد أن (imig) لا تعني (الصورة) قط وإ
ـاضي الـتي تـسمـى بالـلـغـة العـربـية ـدرسة الـتي ظـهـرت في أوائل الـقرن ا أو (الـهـيئـة) لـذلك فـا
( ) «إزرابـاوند» و«ت.س إلـيـوت» هي في الحـقـيقـة لـيسـت مدرسـة (صـوري مـدرسـة (الصـوريـ
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ـا هي مـدرسـة (المجازات) حـسـبمـا أعـتـقد لـكن يـبدو لي أن الـدكـتـور المحاضـر الأول يـقسم وإ
الشـعر إلى الحـماسـة أو الغـزل والحمـاسة . الـشعـر لا يقـسم لأن حيـاة الشـاعر نـسيج مـتداخل
ويـجب أن لا يُـقرأ أو مـا يـجب (عفـوا لـهذه الـكـلـمة الـديـكتـاتـورية الـصـعبـة) أقـصد يـقـرأ على أنه
نسـيج متداخل. لأضرب مـثلا إن قصائـد نزار قبـاني السياسـية تتـداخل مع قصائـده التي تنذر
ـعـنى آخـر كـان إذا مـا غـازل امـرأة وفـشل بـعـدهـا مـبـاشـرة يـكـتب قـصـيدة بـالـغـزل الـفـاشل . 
سـياسـيـة فـإذا عـزلت هـذه القـصـائـد الـسـياسـيـة عن الـغـزل سـوف أخون حـيـاة الـشـاعـر. يجب
دراسة الـشاعر كـكتـلة واحدة أيـضاً والـشعر. كـكتـلة واحدة. بـعدئـذ هناك نـاحيـتان مهـمتان في
دراسـة أية بابه بـدلا عن الدائـرة في الشـعر الذي يـكثر من ألـفاظ الحـماسة لايـعني أنه مـتحمس
. هناك علاقة دائـما وهو كالمحاسب الـذي تمر من تحته الصـكوك والفلوس ولـكنه قد يكون فـقيراً
ـر بها والكـلمات التي يـستخدمـها. أضرب مثلاً في مباشـرة ب حياة الـشاعر والـفترات التي 
وت والنقاد الانجليز يعتقدون أن هذا ضعف في لك جون) شكسبير يصف طفلا  مسرحية (ا
يوعة وحينما نـقرأ حياة شكسبيـر نكتشف أن ولده هو قد مات شعـر شكسبير لأنه التجـأ إلى ا

سرحية فظهر فيها ذلك. أثناء كتابته ا

الـدكتور الأول لم يدرس حـياة الحمداني بتـفصيل السـيرة الذاتية له حـتى يستطيع أن
ا أنني غريـب وضيف تحملوني - يـستشف عن دلالات. الشيء الآخـر وأتصوره مهـماً - و
ـاذا ننظـر إليه عـلى أنه شيء لايأتـيه البـاطل من ب يديه ولا اً عـظيـماً  لـيس كل شاعـر قد
من خلفه?. الـصورة التي أعجب بها المحـاضر «جيشان على الرأس» صـورة منفرة ويابسة
وتافهة حـقيقة. لأن هـذه الصورة فـوق الرأس لاتشعـر بها الحواس وكـان على الحمداني أن
يـنـتـقل إلى الـشـعـور الـبـاطـني لأنـني إذا كـنت أصـلع - وأنـا أصـلع - وهـذا شـعـور داخـلي
سـه وهناك مثلا الحـرب يجب على الشـاعر حيـنما ينـتقل من توصيف لأنني لا أشمه ولا أ

الحرب بحاسة الذوق يجب أن يكون هناك مبرر لهذا الانتقال.

رئيس الجلسة:

عفوا أستاذنا الفاضل الوقت انتهى لكن لك أن تكمل الفكرة وبسرعة رجاء.

الدكتور صلاح نيازي

ـقـدمـة وكـأن للأسف اسـتـمـعت لــلـدكـتـور مــحـمـد الـقـاضي وبــحـثه دقـيق جـداً لــولا ا
داخلة كتبها شخصان شـخص مجامل في البداية وهذا شيء كريه في الندوات العلمية ا

داخلة. ثم يأتي النقد النزيه الودود وتهنئتي على القسم الثاني من ا
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رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل. الكلمة للدكتور وهب رومية.

الدكتور وهب رومية

وأنا بـدوري سأبـدأ من حيـث انتـهى الأخ الذي تحـدث منـذ هـنيـهة وأنـا أيضـا بدوري
أحيي الـدكتـور القاضي عـلى الجهد الـذي بذله فيـما كتب ولـكن لي عليه ملاحـظت اثـنت .
عـقب فـقـد أخـذ أو أنـكـر على أمـا أولاهـمـا فـتتـصل بـالـتـنـاقض الـذي وقع فـيه الـباحـث أو ا
صاحب الـبحث مفـهومه للـشعر حـ جعل الشعـر مرآة للـذات وللمـجتمع ولـكنه لم يلبث أن
وضع لـنفـسه منـهجـاً استـخدم فيه أو اعـتمـد فيه عـلى الأصل الاستـعاري وحـ راح يحلل
ا هوتـعبير عن الذات ـنهج انتهى إلى أن شـعر هذا الشـاعر إ شـعر أبي فراس وفق هذا ا
عقب? هذا أمر أو هذه الفرديـة وعن ذات الجماعة إذن فأي فـرق في النتائج ب البـاحث وا
لاحـظة الـثـانيـة هـو هـذا النـقـد الخارجي الـذي كـان الدكـتـور القـاضي يـقدم أو ملاحظـة وا
يتلجلج في إبدائه فـهو كما نقول: كلمات يتنـفس فيها الضوء دون أن ينبلج ... نقد خارجي
محض يـريـد من خلاله أن يتـهم البـاحث وأن يـكرَّ عـلى اتهـامه ويبـطـله وهذا أمـر غريب لـقد
ـعقبُ الـبـاحث مسـؤولـية ضـخمـة حـ جعـله مـسؤولاً عن الـوزر الـذي أصاب الـعرب حـمَّل ا
جميعـاً في بنيتهم العقليـة وفي تاريخهم وهذا أمر غريب جداً ثـمة يا أخي العزيز فرق كبير
ب الانـطبـاع والعلم وبـ النـقد من الداخل والـنقد من الخـارج وأما الـدكتور عـلي عشري
ـفـهـوم الحـوار. هذه لاحـظة الأولى تـتـصل  زايد فـلي عـلـيه ملاحـظـتـان - إذا سـمحـت - ا
سرح وفي ظني أن مثل هذا التـقنية التي يـقول عنها البـاحث إن أبا فراس استعارهـا من ا
الحـكم يغـفل الـبعـد الـتاريـخي للأشـياء فـنظـرة واحـدة نلـقـيهـا على تـاريخ الـفنـون ونـشأتـها
وانقسـامها تب بـوضوح أن الفنـون ح نشأت نـشأت نشأةً نـفعية ثم انـقسمت إلى فنون
جميلة وفـنون عمليـة ثم انقسمت الفـنون الجميلـة حتى وصلنا إلى مـا وصلنا إليه والحوار
في أصله هو جزء أو تقنية أساسية من تـقنيات الشعر العربي القد سواء في فن الخمرية
لاحـظـة عـنـد الأعـشـى أو فن الخـمـريـة عـنـد أبي نـواس أو في غــزل عـمـر بن أبي ربـيـعـة وا
الثـانيـة لقد تحـدث طويلا عن الصـورة وهوحديث طـيب دون شك ولكـنني أعتـقد أن الوظـيفة
عنى الذهني الأولى أو الجوهرية للـصورة ولا سيما في الشعر الـذاتي تتلخص في تحويل ا
الإدراكي إلى إحساس عاطفي وجـداني قادر على القيام بوظيفـة العدوى النفسية وهذا ما
ـشرق لم نجـده. وأنـهي كلامي بـتـحيـتي لـلـدكتـور أحـمد درويـش على هـذا الـعـرض الطـيب ا
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البـديع وعلى هذا الاحـتراز الـعلـمي الدقيق حـ لم يسـو ب لحـظت تـاريخـيت مـتبـاعدت
بينهما قرابة ألف عام من الزمن وشكرا . 

رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا لـلدكتور وهب والـكلمة مـباشرة للـدكتور يوسف بـكار مع رجاء الالتزام
بالوقت حتى نتمكن من إعطاء الكلمة لكل الزملاء ....... فليتفضل مشكوراً

الدكتور يوسف بكار: 

عـتدل من شـكرا... أولا: أحـيي صـديقي الـدكتـور أحمـد درويش على مـوقفه الـنقـدي ا
بـعض زمـر النـقـاد المحدثـ الـذين يشـرقـون غربـاً دون وعي وهـوخريـج جامـعـة السـوربون
وضوعي الذي غـالبا ما نـفتقده في مثل ثانيا: أشـكر الدكتـور محمد القـاضي على تعقـيبه ا
هـذه الـنــدوات لـكـنـني كـنـت أود لـو اكـتـفى بـالــتـعـقـيب وأجل دراســته إلى مـوقع آخـر وأمـا
لاحـظـة الـثـالـثـة: فـمع الأسـتـاذ الجـلـيل الـدكـتـور عـلي عـشـري زايـد وأنـا أشكـره أولا لأنه ا
ـة في تناول الصـورة وهو ما تعـارف عليه النـقاد بالصورة أعادنا إلى الـبلاغة العربـية القد
الـبيانيـة التي جزأها إلى صـور كثيرة ـ الـتشبـيهية والاسـتعارية والـتشخيـصية والكـنائية
وأحب أن أقف معه عـند الصـورة التشـخيصـية وأقول له بـدءا إن مصطـلح التشـخيص ليس
ة وعـرفه الـعـرب لـيس بـهـذا الاسم وإضـافـة إلى ما ـعـجـمات الـعـربـيـة الـقـد مـوجـوداً في ا
ــكـنـيـة وفي مـصــطـلح نـصُّـوا عــلـيه بـالاسم هـو تـفـضـل وقـال: لـقـد عـرفــوه في الاسـتـعـارة ا
(التوسع في اللغة) هذا هو التوسع في الـلغة يقابله في النقد الحديث ما يعرف (بالانحراف
الأسـلــوبي) أو (الانـزيـاح الأســلـوبي) وتحــدث عـنه ابن الأثــيـر طـويـلاً كـمـا تحــدث الـقـاضي

فيدة. شكرا . الجرجاني وعبدالقاهر الجرجاني فيما سماه الاستعارة ا

 رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا للدكتور بكار والكلمة الآن للدكتور أحمد سليم الحمصي.

الدكتور أحمد سليم الحمصي

بسم الـله الـرحمن الـرحـيم . السلام عـلـيكم . سـيـدي الرئـيس أيـها الإخـوة والأخوات
زق مـداخـلتـي لغـويـة فأنـا أحب الـلغـة الـعربـيـة وأقدسـهـا لأنـها لـغـة القـرآن الـعظـيم لـذلك 
سـمعي الأخـطاء اللـغويـة والأخطـاء الشـائعـة والتراكـيب الضـعيـفة والـتزامـا بالـوقت سأعدد

فقط خطأين وردا في بحث كل من الدكتور الداية والدكتور زايد . 



-   ٣٠٧  -

نحن نـعرف جـميـعا أن مـجمع اللـغة في الـقاهـرة أجاز قـسمـًا من الأخطـاء الشـائعة
كـنـوايـا بـدلاً من (نـيـات) و(لـعب دوراً) بـدلا من (أداه) و(كـافـة الأدبـاء) بـدلا من (الأدبـاء
كـافــة) و(نـفس الـرجل) بــدلا من (الـرجل نـفــسه) و(ثـنـايـا الــكـتـاب) بـدلا من (تــضـاعـيـفه)
و(يـحتاج الشيء) بـدلا من (يحتاج إلـيه) (في الوقت ذاته) بدلا من (الوقت نـفسه أو عينه)
و(سـواء أكـان الـنـص شـعـرا أم نـثــرا) بـدلا من (سـواء أشــعـراً كـان الــنص أم نـثـرا) وقـد
جاءت هذا التعـابير كلـها في الكتاب كـتاب البحـوث أعني وكان أولى بأدبائـنا الكبار ألا
يـسوغـوا لأنفـسهم أن يـتركـوا فصـيح الـعربـية لـيسـتعـملـوا الأخطـاء الشـائعـة وإن أجازها
مــجـمع الـلـغـة أمــا الخـطـأ الأول بـالـنــسـبـة إلى الـدكـتــور الـدايـة فـقـد قــال في الـصـفـحـة
الخـامسـة والسـبعـ «نسـتطـيع القـول بـأن» وهذا خـطأ أكـاد أسمـعه على ألـسن كثـير من
ـعنى الكلام وأتت أدبـائنـا وكتّابـنا وفـعل القول كـما تـعلمـون أيهـا السادة فـعل إذا كان 
بـعـده إن لا بـد أن تـكـون مـكـسـورة الـهـمــز من غـيـر أن تـتـصل بـالـبـاء بـسم الـله الـرحـمن
الـرحيم قـال: إني عبد الـله فلا يجـوز أن نقـول (قال أن) و(قـال بأن). الخـطأ الـثاني قال
في الصـفـحة الـسـادسة والـثـمانـ (وهـنا لم نـتـتـبع أسمـاء الـعلم في الأمـاكن) والـصواب
(الأسـمـاء الأعلام) وقد راجـعت كـتب العـلـماء جـميـعـا تقـريبـا ولم أجـد في كتـاب مـنهـا ما
يـسمى (اسم الـعلـم) أو (أسمـاء العـلم) لكـنه (الاسم الـعلم الأسـماء الأعلام) وإذا أرد
أن تسـمعـوا شيئـا من هذا جاء فـي كتاب الـزبيدي (الـواضح في علم الـعربيـة) باب جمع
الأسـماء الأعلام «إذا جمعت اسمـاً علماً فإن شئـت جمعته بالـواو والنون» وجاء في كتاب
فصل للزمخشري «اعلم أنك إذا ثنيت الاسم العلم ينكَّر» وقال ابن ابن يعيش في شرح ا
مـالك صاحب الألـفيـة في كتـابه (تيـسيـر الفـوائد) بـاب الاسم العـلم. أما الخـطآن الآخران
ـئة في قـوله «تأثـير لـلدكـتور زايـد فالأول مـنهـما جـاء في الـصفـحة الحـادية عـشرة بـعد ا
على مفـهوم» وهذا خطأ آخر أيضـاً يشيع على ألسن كتابـنا وأدبائنا مع الأسف. يقولون:
«أثر على الشيء» وهو «أثر في الشيء» قـال لسان العرب: «أثر في الشيء ترك فيه أثراً»
ئة وفي قوله: يعـطي الباحث (حرية وأمـا الخطأ الثاني فـجاء في الصفحـة العاشرة بعـد ا
أكـبـر) وكـان عـلى الأديـب والـكـاتب المحـتـرم أن يـقـول: يـعـطي الـبـاحث (حـريـة كـبـرى) لأن
أكبرجاء نعتا لحرية وأكبر مـذكر وحرية مؤنث فإما أن يقول (حرية كبرى) وإما أن يقول

(تحررا أكبر) وإما أن يقول (حرية تكون أكبر) والسلام عليكم .
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رئيس الجلسة:

شكراً د. حمصي الدكتور عبدالكر الشريف تفضل.

الدكتور عبد الكر الشريف:

بسم الله الرحـمن الرحيم. الشـعر قوامه الكـلمات أي اللـغة تشكـيلاً ودلالة وعلى هذا
ـنزع سارت البحـوث التي سمعنـا مقتطفات مـنها وإن كنت لضـيق الوقت أكتفي بالإشادة ا
بـالدعوة إلى قراءة جمالـية لشعرائنـا والتي دعا إليها الـدكتور أحمد درويش فـلهذه العجالة
أتوقف عـنـد هذا لأتـناول الـنـقطـة الـثانـية بـوقت أكـبر وهي أن الـدلالـة اللـغويـة مـرتبـطة أصلا
عـاني الفجريـة لها أي دلالاتها الأولى تـخيَّل أي أن اللغة تحـمل جينات دلالـية مرتبـطة با با
تخيل تخيَّل الذهني ولم أجد في هذه الدراسات جميعاً ربطاً ب ا التي صدرت عنها في ا
الذهـني أو الأبنـية الأنـثروبـولوجـية لـلمـتخـيَّل قـبله الـتي تحدث عـنهـا جيـلبـر ديرون في كـتابه
(الأبنيـة الأنثروبـولوجية) والـتي تحدث عنهـا قبله عـبد القاهـر الجرجاني عنـدما قال: «مواقع
ـعاني في الـنفـوس الـدالة عـليـها» وبـقيـنا عـند الألـفاظ في الـكلام أو في النـحـو هي مواقع ا
استخدام اللـغة أو النظـر إلى اللغة في انقـطاعها عن تـلك الدلالات التي قد تكـون منسية في
نـسية ـعاني الـفجريـة ا بعض الأحيـان ومن مهـام الدراسـات أن تقوم بـعمـلية الـوصل ب ا
في الـلغة وب استخـداماتها عند الـشعراء لأن الشاعر يـرجع إلى الينابيع الأصـلية والبدئية

للغة ويستقي منها. وشكرا.

رئيس الجلسة: 

شكـرا جزيلا لقـد وصلني إشـعار من الأسـتاذ عبـد العزيـز السريع بـوجوب الإسراع
ـسـتـطـاع وهـناك لأن الـوقت يـحـاصـرنـا فـلـهـذا أرجـو من الأدبـاء الـكرام الاخـتـصـار قـدر ا
تـدخلـون الكـرام تعلـيقـاتهم ملاحظـة جمـيلـة ذكرهـا الأستـاذ عبـدالعـزيز بـإمكـانيـة أن يقـدم ا
وآراءهم مـكتـوبة وسـتـضاف إلى الـكتـاب الذي سـيـصدر مـستـقبـلاً وسيـتضـمن ما ورد في

الندوة من محاضرات وتعقيبات ومناقشات. والكلمة الآن للدكتور علي الباز. 

الدكتور علي الباز:

ـا قاله الأستاذ سأختصـر ولكني أطـلب الأمان من الأساتـذة النقاد وأبـدي إعجابي 
الدكتور أحمد درويش عن القراءة الجمالية للنص فأنا - كشاعر - وأعتقد أنني أعبر بذلك
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عن الإخوة الـشعراء - أحيـانا أحس بأن هـذا النقد الـتشريـحي صعب علـينا وأحيـانا أشعر
صطلحات والجداول كما عارك النقديـة التشريحية وهذه ا أنه لوعاد أبوفراس ورأى هذه ا
قـال أسـتـاذنـا الـدكـتـور أحـمـد درويـش لأعـلن اعـتـزاله لـلـشـعــر ولـذلك فـأنـا أحـيي الـدكـتـور
ـزجــوا بـ الــروح وبـ الجــسـد درويش وأطـلـب من الإخـوة أن يــحـاولــوا في نـقــدهم أن 
فالروح والشاعر والقصيدة تحتاج منكم إلى رؤية جمالية قبل أن تشرحونا تشريحا شكرا

جزيلا.

رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا والآن الدكتور تركي رابح. 

الدكتور تركي رابح:

ا بـسم الله الرحمن الرحـيم. أنا عندي ملاحظـة فقط وهي ملاحظة عامـة . لا تتعلق 
قـيل في هـذه الـنـدوة. أقول لـلـسـادة الـكرام الحـاضـرين بـأن الأمـيـر عبـد الـقـادر لـيس أمـيراً
لكية ليس في الجزائر ا هو أمير جهاد فالجزائـر لم تعرف في حياتها نظام ا بالوراثة وإ
ــا عـنـدمـا نـقـول الأمــيـر عـبـد الـقـادر فلأنـه بـويع عـلى أسـاس أن يـقـوم مـلـوك ولا أمـراء وإ
لاحظـة الثانيـة: الأمير عبد بالجهاد ضـد الاحتلال الفرنسـي للجزائر هـذه ملاحظة أولى ا
القـادر كما تـعلـمون لـيس شاعـراً فقط ولـكنه عـالم وسيـاسي ومتـصوف وصاحـب نظرة في
التصـوف فدرس وعلق على فتوحات ابن العـربي فعندما نتنـاوله نغفل هذا الجانب العلمي

والتربوي والتدقيق فيه وشكرا . 

رئيس الجلسة:

شكـرا أسـتاذنـا الفـاضل ونـحن سـنسـتـفيـد إن شاء الـله في جـلـسات الـغـد وبعـد غد
عندما نتحدث عن الأمير عبد القادر. الدكتور محمد قاسم له الكلمة . 

الدكتور محمد قاسم:

لي ملاحـظات عـلى كـلمـة الـدكتـور فـايز الـدايـة سـأختـصـرها فـيـما يـأتي. أولا: الـقسم
الأول من البـحث تـنظيـري تشـم منه رائـحة الـترجـمة وتبـدو فيـه أدوات التـعبيـر مقـصرة عن
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طـلوب بـ البـاحث والقـارىء. أقول هذا الإحـاطة بـالفـكرة أو عـاجزة عن تحـقيق التـواصل ا
ـنـهـجه إلى أن يـكـون عـربي الأداة والـرؤيـة وقـادرا عـلى الـتـواصل مع أطـراف لأنه يـسـعى 
ـعـادلـة وفي رأيي أن الـبـاحث أخــفق مـرارا في تحـقـيق هـذه الأهـداف. ثـانـيـا: الـبـحث في ا
صطلح جديد على مثقفينا الذين تقدمة في علم الدلالة وهذا ا الدوائر الدلالية من البحوث ا
لم يسـتطع النـقاد والـباحثـون المجددون إقـناعهم بـأهمـية العـلوم الـلسانـية الحـديثة إلى الآن
ـصطـلح الدائرة قـارنته  ـصطـلح وتقـريبه من أذهـانهم  فـيد تـأصيل هذا ا لهذا كـان من ا

العروضية وإظهار وجوه التشابه بينهما.

أعـتـقد أن الـبـاحـث كـان مـقصـرا أيـضـا فـي شرح وتـعـريـف مـصـطلـحـات أخـرى مـثل
فـاتيح الدلالـية والـبؤر الـدلالية وغـيرهـا. لقـد كثف البـاحث تعـريفـاتها ـساحة الـدلاليـة وا ا
هذا إن فعل - فبـقي القار الذي يـتلمس طـريقه إلى علم الدلالـة ضائعا لايـهتدي إلى سواء
تمكن السبيل إلا بشق الأنفس وأنا أقترح على الباحث أن ينطلق من مسلمة مفادها إن ا
ـتعـلمـ العرب سـتخـف بـها السـواد الأعظم من ا من علم الـدلالة من الـقراء هم قلـة وإن ا
وعـلم الـلسـانيـات الحديـثة عـنـد أكثـر هؤلاء ضـرب من التـرف الفـكـري أو محـاولة لـلتـخريب
ـصطـلـحات لإقـناع فلـهذا يـجب أن نـبذل جـهودا جـبـارة من أجل تبـسـيط الكـتابـة وتـشريح ا
ثـقفـينا وقـبل كل ذلك على ـدى الفـائدة التـي تقدمـها الـدراسات الـلسانـية لـتراثنـا و هؤلاء 
الـباحث المجدد أن يتخـلص من سيطرة الترجـمة ليكتب بـلسان عربي مب فـقد رأيتك تتكلم
الـعربـيـة بفـصـاحـة عنـدمـا قـدمت البـحث أمـا الـبحث فـيـشـكو أحـيـانا من سـيـطـرة التـرجـمة

لاحظة . تعلق بالتنظير. أكتفي بهذه ا وخاصة في القسم ا

 رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا للدكتور قاسم الدكتور محمد فتوح أحمد فليتفضل.

الدكتور محمد فتوح أحمد:

بـسم الله الرحمن الرحـيم. صبحكم الله بـالخير لي ثلاث كليـمات أولاها: موجهة إلى
تعنا في كل الأحوال بلغة شارحة بعيدة عن كزازة الجفاف الأخ الدكتور فايز الداية الذي 
العـلمي وقريبـة من اللغـة الشعـرية وما أظنه إلا شـاعرا لكن لي ملاحـظة وحيـدة وهي تتعلق
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صطـلحـات والتـقسـيمـات ما بـ ومضـة دلاليـة وحزمـة دلاليـة وبؤرة دلالـية ودلالة بـكثـرة ا
دلاليـة حتى كادت هـذه التقسـيمات يُنـسي بعضـها بعضـا فإذا ما وصل إلى عـملية الـتحليل
جـرد ملء هذه الخانات بنمـاذج كانت محتاجة الفـني التي هي صلب البحث رأيـناه يكتفي 
إلى تحليـله الفني الفـذ الذي نعرفه كـثيرا به ثاني كـليمة مـوجهة إلى الأخ الأستـاذ الدكتور
عـلي عشـري زايد الـذي أمتـعـنا بـبحـثه الـيوم وهي أنـني ألاحظ قدرا مـن التـوسع في مفـهوم
ـبـاشـر أحـيانـا إلى صـورة فـنـية وحـتى تحـول الـتـكرار إلى الـصـورة حـتى تحول الـتـعـبـير ا
صورة فنـية وحتى أطـلق علـيه ما يسـمى بالـصورة التـشكيـليـة وجرده من الوظـيفة الـدلالية
مع أن لـلـتـكرار - كـمـا يـعلم هـوأكـثـر مني - وظـيـفـة إيقـاعـيـة كمـا أن له وظـيـفة دلالـيـة. ثالث
متع لكتابه اليوم. الكليمات إلى الأخ الدكتور أحمد درويش الـذي أحمد له بحثه وتلخيصه ا
وهي أنني أذكـر مقولة للأخـطل حينـما سُئل عن سر إعـجابه بالـنابغة فـقال: لأنه مثـلي يجيد
كن أن ـا هويلمح إلى تـشابه الحيـات إلى أي حد  لـوك فالجمع ب الأمـيرين كأ نعت ا
تكـون ملامح الحيـاة منعـكسـة في الوثـيقة الـفنـية حـتى نفتـرض أنك في صحـبة الأمـيرين ما
دامت حـيـاتهـمـا يشـبه بـعضـهـا بعـضا كـمـا افتـرضت في بـحـثك الذي اسـتـمعـنا إلـيه الـيوم

وشكرا للمنصة وشكرا للحضور.

رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا للدكتور فتوح . د.هيا الدرهم.. تفضلي.

الدكتورة هيا الدرهم:

السلام عـليكم ورحـمة الله أنـا أشكر الإخـوة الأساتذة الأجلاء الـذين أمتعـونا بأبـحاثهم
جــمـيـعـا ومـلاحـظـاتي أســردهـا عـلى بــحث الأسـتـاذ الـدكــتـور عـلي عــشـري زايـد وهي ثلاث
ملاحظـات في أولـها: كـنـا نتـمـنى لو أفـاض الـدارس في تحلـيـله للـصـورة الفـنيـة في شـعر أبي
فراس حتى تـشمل تحليل التركيب في جمل الـصور الاستعارية والتشـبيهية وأثر ذلك التركيب
عنى الخاص الذي تشكله الصورة وذاك هو لب النظر في هذه الإبداعات وهي قبلُ في تقد ا
اط من الـصـور والإشارة إلى لب عـمل الـشاعـر غـيـر أن الدراسـة تـوقفت عـنـد استـحـضـار أ
وقف الخاص الذي قدمته هذه الصور. الإشارة مصدر الصورة وأشكالها دون التركيز على ا
اذا يلجـأ إليها الـثانيـة هي القيمـة الفنيـة الخاصة الـتي تقدمهـا الصورة الفـنية بـكل أشكالهـا و
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عنى في هيـئته الخاصـة هذه لا ننـتظر تـفصيلاً في أشـكال الصورة في الشـاعر إن لم تقـدم ا
ـكن أن تـقـدمه أي صـورة فـنـية إبـداعات الـشـعـراء ولـكن الـقـيـمة في إضـافـتـهـا وخـلـقهـا ولا 
أخرى والصورة الحـوارية مثلا التي أشار إلـيها تفـصيليا في هـذا البحث كنـا نود أن نستمع
ـوقف الخـاص وتشـكـيـلـهـا له بـهذه إلى الإضـافـة الـتي قـدمـتـهـا هذه الـصـورة الحـواريـة عـلى ا
القـصيدة الإشـارة الثالـثة: هي رغبـتنا في اتـخاذ قصـيدة واحدة مـثالا على تجـانس أو تكاتف
مـجموعـة الصور الـفنيـة خلالها في تـقد موقـفها الذي تـبنته خـاصة أن البـاحث له الدراسات
خصصت لبـناء القصـيدة والإشارة الأخيرة اسـتخدام الشـاعر للأسلوب الـتكراري في تأليف
الصـورة التشكيليـة كما أطلق عليهـا خلال قصيدته وقوله إن التكـرار في قصيدته الرثائية لأمه
افتـقد بواسطته الـنبض الشعوري الحـار الذي نجده في قصائـده المخاطبة لأمه في أسره لعل
الـتكـرار هنـا قـد قام وحـده بتـجسـيد وحـدة الألم الذي حـاصـر الشـاعر حـ بلـغه نبـأ وفاة أمه

وهوما زال في الأسر مع الشكر للجميع.

 رئيس الجلسة:

شكراً جزيلاً والكلمة للدكتور ياس الأيوبي:

الدكتور ياس الأيوبي:

. إنهما اشارتـان: واحدة للباحث الـدكتور فايز الـداية والثانيـة للباحثـ الأخيرين معاً
وهـو نقـد في إطـار التـقد لا في المحـتوى. لـقد صـرف البـاحث أكثـر من نصف الـوقت على
فاهيم العامة التي انطلق منها البحث وتابعها وطبقها في دراسته وكانت خيبة أولية شرح ا
نـهج الدلالي وما هي إلا دقائق فـي عدم التشـبع من معرفـة ما ضمه شعـر أبي فراس في ا
ـسك ببـداية الخيـط ونتحـسس شيـئاً من الـشعـر الدلالي لدى حـتى انتـهى الوقت ولم نـكد 
ـثل خيوطا ومـشاهد دالة وإن قـليلة اذا التـلخيص إن لم يكن هـناك ما  الشاعـر فنتـساءل 
ـنـشور يـفي بـالـغرض ومـا عـليـك إلا القـراءة والـتأمل مـحصـورة? ولـئن أجُـبنـا بـأن البـحث ا
ـنـاسبـات تـسـليـط الأضواء عـلى أبـرز نـقاط أجـبت إن الـقصـد من تـقـد الـبحـوث في هـذه ا
البـحث لتـبقى مـاثلـة في الذاكـرة كنت أنـتظـر الوقوف في هـذه العـجالـة عنـد مثـال شعري أو
ـوصـلة إلى ـرجوة وا قـصيـدة وإجـراء الدراسـة الدلالـيـة علـيـها والخـروج بـالنـظـرة النـقـدية ا
سياق نظري تطبيقي وأرى أن يتخذ الباحث نهجا مدروسا وخاصة في تقد أبحاث كهذه
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ـنـهجه ورؤيـته لا تـتـجاوز الـدقـائق الـثلاث والـدخول مـبـاشرة في تقـوم عـلى تـعريف سـريع 
حقل الدلالة أو الـدلالة والإشارات التي انـطوى عليهـا شعر الحمـداني فنفيـد ونتذوق ونفوز
ـعلـومات هـامـة سواء قـرأنا الـبحث أم لم نـقـرأه فمـا يُسـمع ويُتـلـقى في مجـلس عام كـهذا
ــهم جـدا أمـا الإشـارة أبـقـى وأرسخ في الـذاكـرة وله مــني خـالص الـوعـد بــقـراءة الـبـحث ا
شوق وبـجعلنـا نستمع إلـيه بحاسة الثـانية فهي إعـجابي ببحث الـدكتور أحمـد وبتلخـيصه ا
تمـتعـية وتـذوقيـة وأقول لـلـدكتـور زايد بـأن هنـاك الاستـعارة الـتخـيـيلـية الـتي هي أفضل من
كنية والعرب قد استخدموها ولدينا في تراثنا الكثير من هذا القبيل وشكرا . الاستعارة ا

رئيس الجلسة:

شكرا جزيلاً وأرجو من القاعة الهدوء.. الدكتور محمد شاه تفضل. 

: الدكتور محمد شاه

ـصـطـلح في بـحث عـلي عـشـري زايـد وفـي اعـتـقـادي أن أحد الـنـقـطـة الأولى: حـول ا
أسبـاب عدم الـوضـوح هواعـتمـاد البـاحث عـلى التـرجمـة الـعربـية لـلمـصـدر الإنكـليـزي الذي
اقـتـبس منـه فهـو مـثلاً يقـتـبس (سيـد لـويس) في صفـحـة ١١٠ ويقـول: و«لـكنـهـا توصل إلى
خيالنا شيئا أكثر من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية» هذه الكلمة ليست خاطئة مضللة بل
ترجم - ليس البـاحث - نطقاً مطابقاً محاكياً إلى آخر ا يقصد ا ـئة نطقاً ر خاطئة مئة با
ذلك. تطورت الصورة أصلاً لتكون انعكاسا متـقنا للحقيقة الخارجية ولتنهض بالصورة من
مـراحلـهـا الأولى عـنـدمـا كـانت انـعكـاسـاً يـحـاكي الـواقع كـمـا هو ولـو اعـتـمـد الـباحـث على
ـا تمـكن من اسـتـيعـاب مـصـطلح (سـيـد لويس) صـدر الأصـلي دون وسـاطة الـتـرجـمة لـر ا
الذي ورد ذكـره كثـيرا ولا أعـتقـد أن سيـد لويس نـفسه كـان متـشعـبا أو كـان مضـطرباً لأن
عـروف عن الـناقـد الـوضـوح والسلاسـة فـيـما يـكـتب ويقـول ودعـني ألخص بـسرعـة يـقول ا
(لويس): إن معنى الصورة منذ القـرن الثالث عشر إلى السادس عشر أو إلى بداية السابع
عشـر - وليس الـثامن عشـر كما ورد - كـان محـصوراً في الشـكل الفـيزيائي ومن أجل ألا
ـعـنى اللاتـيـنـي لـكـلـمة أضع نـفـسي في الـتـرجـمـة أود أن أقـول إن الـشـكل الـفـيـزيـائي هـو ا
(إماجو) الـتي منها تطور مفهـوم الصورة كتخيل ذهني أو فـكرة أي (كونسبشن) أو (آيديا)
والتـي منهـا تطورت الـصورة إلى رؤيا كـذلك برزت فـكرة المحاكـاة مصاحـبة لهـذه الصورة.
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The copy طابقة الحرفية وضوع هذا الـتوتر الأزلي ب الأفكار التي تشـير إلى ا هم في ا ا
عنى الذهني الذي وب الأفكار التي تـشير إلى الخيال وأهم تطور في تاريـخ الصورة هو ا
اكتـسبـه منـذ القـرن الـسابع عـشـر وليس الـثامـن عشـر إذ أصبح اسـتـخدامـهـا شائـعا في
الأدب وأصبح لـلصـورة معـنى هام وخـاص. في الـقرن الـعشـرين اختـصرت الـصورة مـعنى
سـلبيا أو معنى غـير محبب أي خرجـت كما يقولون عـن حدود الأدب وأصبحت غير واردة.
السـبب هو الـسيـاق الـسيـاسي والاجتـماعي والإعلامـي بشـكل خاص إذ أصـبحت الـصورة
تشـير إلى تـصور دعـائي يتـعلق بـصورة الـشخص كـما نقـول في المجتـمع أو غيـر ذلك. هذا
وقد ربـحت الصورة في الـقرن العـشرين وخـسرت. ربحت مع مـا قلنـاه وأيضا خـسرت هذا
التـشعــب. أخيـراً لقــد بـحثتُ عــن الصــورة (imig)  ولم أجـدها في القـواميس الإنكـليزية
إذ أصبح الـتعـريف أو الوصـف لها غـير وارد والـسبب في ذلـك أن الأدب هو الصـورة ولذلك
أنـا أوافق عـلى عـدم تـقـسـيم الـصـورة إلى هـذه الـتـقـسـيـمـات. تـوجـد صـورة أدبـيـة والأدب هو
سكوت صورة والأدب الذي لا يـوجد فيه صورة ليس بأدب. لا بـد من التمييز بـ نوع من ا
عنه الأول هو الذي يسكت الكاتب عنه وهو مـعلوماتي لا يرى الكاتب داعياً لذكره أما الثاني
هـم والأهم إذا ظل سرا يدعـوالقارىء أو فهـو ذلك النـوع الذي يسـكت عنه الـكاتب عمـدا وهو ا
ستـقبِل ويظل الـسر غامضا ستـقبل إلى أن يلج إلى أعمـاقه وهنا يلـتقي الكاتب والـقارىء وا ا
يكـشف عن نـفسه لـيس مـرة واحـدة في العـمـر بل مرات تـتـعدد بـتـعدد الـقـراء وتعـدد الأزمـنة

وأخيرا شكرا جزيلا . 

رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا . الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف.

الدكتور محمد حماسة:

لاحـظة الأولى أتـوجه بها سـوف تكـون ملاحظـاتي في إطار الـدقيـقة ولا أتجـاوزها . ا
بـالتحـية لـلقائـم على تـرتيب هـذه الندوة إذ جـاءت عقب ندوة أمـس التي كانت تـمثل إطارا
عـاما يـدور حول النص ولا يـعالج الـنص نفـسه أما نـدوة اليوم فـإنهـا تدور في الـنص نفسه
لاحظـات التي تـتعلق بـالأبحـاث أنطـلق بهـا من وجهة وهذا تـرتيب مـحمود يـشكـرون علـيه. ا
ؤتـمرين والبـاحثـ ينبـغي أن نتـساند ولا نـتعـاند وأن نتـقارب ولا نـتعارض نظـر أننا نـحن ا
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لاحـظـة أراهـا ضـرورية لأنـنـا يـنـبـغي أن يـكـون كل مـنـا مع الآخـر لا بـنـفي الآخر أو وهـذه ا
ـحاولـة هدمه لـقـد رأيت أن هذه الأبـحاث الـثلاثة الـتي استـمـعنـا إليـها هي أبـحاث مـنتـجة
وذجـاً يحـتذى وأن يـقتـدي به البـاحثـون بعـد ذلك بأن يـطبـقوا ـكن أن تقـدم  ـعنى أنـها 
نـظمـها أو أمـثلتـها هـذه الأبحـاث أيضـاً تدور في نـطاق العـمل التـحلـيلي والـعمل الـتحـليلي
دائمـاً أنا شـخصـيا أراه عـملا مـفضلا لأن الخلاف كـما رأيـنا يـدور دائمـا حول الـنظـريات
ولكن العمل التـحليلي عمل لاخلاف عليه إذا قام عـلى معطيات النص وهذا شيء طيب وهو
تحدثـون الثلاثة أيـضا حاولوا أن يولـد النظـرية العربـية التي نـسعى إلى الحصول عـليهـا. ا
يـقدموا لـنا اليـوم نقـدا عربي الوجه والـيد واللـسان وهذا شـيء ينبـغي أن نتمـسك به وندعو
إلـيه. أعـجــبـني أيــضـا أن د .أحـمــد درويش لم يــكن له مـعــقب فلا مـعــقب لـكلامه لأن كلام
الـدكتـور أحمـد واضح وضوحـاً جلـياً وجـميـلاً بحـيث يكـون مغْـنيـاً بذاته. أعـود إلى الدكـتور
ـقارنة ب الـدوائر الدلاليـة والحقول الدلالـية فهذه في واد فايز الدايـة لأقول له لاعليك في ا
وتلـك في وادٍ آخر ومادمت قدمت شرحا لـلدائرة الدلاليـة فأنت حر فيما تـقدم ونحن نتابعك

ا تقدم وكذلك للدكتور علي عشري وشكرا جزيلا.  ونسعد 

رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا السيدة بديعة حفيدة الأمير عبد القادر تتفضل .

السيدة بديعة:

بـسم الــله الـرحـمـن الـرحـيم: الــسلام عـلـيــكم ورحـمــة الـله وبـركــاته. أشـكــر مـؤسـسـة
ناقشات القيمة وأشكر الأساتذة الكرام لي البابط التي أتاحت لنا هذا الاجتماع وهذه ا
تـعليق هو عـبارة عن سؤال فـقط لا أتجاوزهما قبل كل شيء أشـكر الدكتـور على مجهوده
ـاذا هنـاك تعـتيم على الكبـير في تـأليف هـذا الكـتاب الذي لم أقـرأه بعـد ولكن هـناك سؤال 
أصـول أو نسب الأمـيـر عـبـد الـقادر كـونه يـنـتـمي إلى الأدارسـة. فـمثلاً قـال الـدكـتـور إن أبا
قارنة مع بني هـاشم هناك مفاضلة فراس الحمـداني كان من بيت أمارة هم آل حمـدان وبا
طلب أي من ـفاضلـة? والأميـر عبد الـقادر من بني هـاشم بن عبـد ا بـينهـما هل يـجد هذه ا
قريش فـهل يا تـرى هذا التـعتـيم على نـسب الأميـر عبـد القـادر هو مـنشأ أجـنبي? وأول من
كـتب عن حياة الأميـر عبد القادر هـو هنري تشرشل الـضابط البريـطاني وكل من كتبوا عن
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ـغـالطـات ومليء ـصدر مـليء با صـدر وا الأمـير عـبـد القـادر أعـتقـد أنهم أخـذوا من هـذا ا
بالخـيالات هل وجـد البـاحثـون أن الأميـر عبـدالقـادر لا ينـتمي إلى الأدارسـة لكي يـتجـاهلوا

. هذا النسب? وهل يكفي أن نأخذ من ضابط بريطاني معلومات عن أبطالنا? وشكراً

 رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا سيدتي: الدكتور خالد الرويشان .

الدكتور خالد الرويشان:

ـعـقـبـ أيـضـا فـقط مـجـرد ملاحـظـة لـلـدكـتـور أحـمـد أشـكـر كل الإخـوة الـبـاحـثـ وا
وضع ـا هي تـنويـه على كـلـمة حـفـيدة الأمـيـر عـبد الـقـادر الجزائـري في هـذا ا درويش ور
عنى كانـوا شيعة فـقبيلة وهي أنه لم يثبت تـاريخيا أن بـني حمدان كانوا مـن الهاشميـ 
تغلب العربية وكانت تسكن الجزيـرة الواقعة ب ضفتي النهرين لم تكن هاشمية ولكن كان
ـا تجدر ـا كـان ظـاهرا ذلـك في شـعـر أبي فـراس كـمـا أنه ر لـهم هـوى شـيـعي مـعـ ور
تنبي لسيف الدولـة لم يشر فيها إطلاقا إلى الأصل الإشارة إلى أن كل مدائح أبي الطـيب ا

. الهاشمي لقبيلة بني حمدان. هذه مجرد ملاحظة . وشكراً

 رئيس الجلسة:

شكرا جزيلا للدكتور خالد. د.عثمان بدري.

الدكتور عثمان بدري:

شكرا للمتدخلـ وللمعقب أيضا لي مجموعة أسئـلة بالنسبة للأستاذ الدكتور فايز
ـا سـمعت وقـرأت. ثـمة مـجمـوعـة أسئـلة ـزيد قـيـاساً  الدايـة الذي كـنت أتـوقع منـه ومازلت ا
السؤال الأول لـلدكـتور فـايز الدايـة هو بـأي حق بأي مـعيـار بأي منـطق نسـتطـيع أن نسوي
وضوعـاتية? والسـؤال الثاني: اسـتخدمت مفـهوم الدائرة في ب الدوائـر الدلالية والمحـاور ا
ـفتـوح دائما فـهوم مـغلق وكـما نـعلم أن الأدب يـنبـني على ا إطار الـدلالة وأعـتقـد أن هذا ا
دارات دارات الـدلالية عـلى اعتـبار أن ا ـفهوم وهـوا ولـهذا ألا يوجـد هنـاك بديل آخـر لهذا ا
فـتوحة ـدارات ا أكثـر انفـتاحـا? نعم إن مـنطق الـدائرة مـوجود ولـكن في إطار سـلسـلة من ا
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عنى أو كنا بصدد على بعضها والسؤال الثالث: سواء كنا بصدد الدلالة أو كنا بصدد ا
فتاح الأساسي لذلك هواللغة. دخل الطبيعي وا الصورة أو بصدد أي مركب في الأدب فا
ميزة بصـفة الأدبية والشـعرية بصفـة خاصة إنني أشعر أن عندما أقول الـلغة أقول اللـغة ا
شكـلة في هـذا البحث هـذا العـنصر إلى حـد ما قـد اختُزل في بـحث الدكـتور فايـز الدايـة. ا

أنه راح ضحية الأغراض? 

رئيس الجلسة:

دكتور عثمان أرجوك حاول أن تختصر لأن الوقت يداهمنا . 

الدكتور عثمان: (متابعاً)

وضـوعات. الأسـاس في شعر رتـبطة بـا راح ضـحية الأغـراض السـائدة والأغـراض ا
ـضـمر غـالـبا مـن خلال الأغراض من خلال ـعـنى ا ـعنى ا أبي فـراس هوأن نـكـشف عن ا
ـضـمـرة. ـعـاني ا ـعـنى أو ا ـتـمـرس والجـاد هي أن يـكـشف عن ا ـضـمـون ولـكن مـهـمـة ا ا
بـالنـسبة لـلدكتـور علي عـشري زايد. أشـكره جـزيل الشكـر على هـذا البحث لـكنني أرى أن
هناك إشكالـية وكنت أتوقع أن يصل إليها هـذا البحث وهي إلى أي حد تساهم الصورة في

عنى الشعري? وشكرا. إنتاج ا

رئيس الجلسة:

شكرا جـزيلا للـدكتور عـثمـان. إن ما طرح من أسـئلـة هو همٌّ نتـداوله جمـيعـا كمثـقف
في هذا الإطار وأحسب أن الدقائق القـليلة أو الدقيقات القليلة الـتي سنمنحها للمجيب قد
تجـيب عن الهمّ من أوله إلى نهـايته ولهذا أرجـو من السادة الأساتـذة الكرام أن يتـسامحوا
وأن يـأخـذوا وقـتــاً قـصـيـراً جـداً وأن يـتــسـامـحـوا في وقـتـهـم إذا أرادوا ذلك طـبـعـا ويـبـقى
السـؤال مطـروحاً دائـما وأبـدا لأننـا إذا أجبـنا إجـابة دقـيقـة محـددة عن الأدب فمـعنى ذلك
أنـنـا قتـلـنا الأدب فـخـصوصـيـة الأدب أنه سؤال مـفـتوح وأن إجـابتـه تبـقى غـائبـة إلى الأبد
وهـذه هي خصوصـية الأدب. وأبـدأ على كل حـال بالدكـتور فـايز الدايـة وأرجو أن يـتسامح

وأن يتنازل عن وقته ولك من الوقت دقيقتان . 
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الدكتور فايز الداية:

ـرافعـة قصـيرة مع مغـامرة بـنتـائج الأحكام. في بعـد محاكـمة طـويلـة يُطلـب أن تكون ا
الحقيقة الحـديث يطول وإن هذا الاهتـمام سلباً وإيـجاباً بالدائـرة الدلالية وحديـثها يقول هي
ـسـتقـبـل دراساتـنـا مع جـهـود تـطـبـيـقـيـة أخـرى. الـعـزيـز الـدكـتـور مـحـمد مـشـكل ضـروري 
ـا لم تكن مـوجـودة فيه أو له رؤيـة في قراءتـها. الـقـاضي قرأ الـنص قراءة وأعـطى أشـياء ر
عمل هـذا البحث هـوعمل موضـوعي عمل تحـليلي عـمل يجعل الـنص ديوان الشـاعر كاملاً
وهـو يـقـرأ كل شيء ومـن ثم يـقـارن ويـحـلل خــارجـاً. إذن هـوتـنـاول داخـلـي تـنـاول تحـلـيـلي
شمولي يحـاور الخارج ليس منعـكَسا له على الـعكس تمامـا. قلنا إنه عـمل علمي حيادي لا
كن أن تكون يسقط الخارج عـلى الداخل هذا واحد - لكن على الهـامش - بعض النتائج 
دلـيلا تـاريـخـيا أو مـحـاورة تـاريـخـيـة وهذا هـامش عـلى الـدرس الـنـقـدي ولـيس أسـاسا في
بـدعة ولا يتـناول الذات الـفردية الـتاريخـية لأبي فراس نـظرنا. الـدرس أيضا يـتناول الـذات ا
ــفــهـوم الــذي وضـعه الحــمـداني وهــذا واضح في الــتـوجـه ومن ثم يـرد عــلى إشــكـال في ا
الـدكـتـور محـمـد القـاضي. بـعـد ذلك إن النـتـائج الـفنـيـة موصـولـة بهـذا الـتـقاطع بـ الـدوائر
ساحـة الدلاليـة لكل لـفظة أو مـفتاح داخل هـذه الدائرة ثم في الـدائرة الثـانية الـدلالية وبـ ا
وقد أشرت إلى الـنتائج الـتصويـرية والرمزيـة في هذا البـاب وهوباب مـتلئّب واسع على رأي

شيخنا (ابن جني).  

بعد ذلك كله أقول: أحمد لهذا التعقيب أمراً لطيفاً وطريفاً وهوأنه بنى تطبيقه الجديد
تدة بعده لأنني قلت عطيات  على معطيات من البحث نفسه إذن هذا البحث كان صالحاً 
بتـداخل الدوائر الدلالية وبأهمـية الصورة فيها وجاء الـدكتور العزيز وطبق تطـبيقا تصويريا
ا هـودرس مستقل على هـذا التزاوج وهـذا أمر محـمود ولكـنه في الحقيـقة ليس تـعقيـبا وإ
استفـاد من معطيات هذا البـحث لا أزيد على ذلك كثيرا ولكن بـعض التعليقات التي وردت
تـخالف مـا نحن عـليه فـي طريـقنـا وفي عمـلنـا في الـدلالة أقـصد نـفسي مـفرداً وأعـتذر عن
هـذا الجمـع على هـامش الحديث قـبل ذلك هالـني قول الخـطأ فـيمـا بدا الحـوار من الدكـتور
عاصرة وليس من حقيـقتها التاريخية الحمصي. في الحـقيقة هذا تناول ليس من العـربية ا
مكن لا أن القادمـة أي أننـا ينـبغي أن نـبحث في مـاهية الـدلالة وفي سـياقـها وفي تـطورهـا ا
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نكون حرفـي وعندئذ ننفر ونبـعد الناس عن استعمال العـربية بكثرة هذه الحواجز. من قال
إن الـقول بـكذا لـيس صحـيحـا عندمـا يكـون متـضمـنا مـعنى الاعـتقـاد? ومن قال إنـنا نـحجر
استخـدام اسم العـلم بصـيغـة معـينة مـحجـورة? من قال هـذا? اسم العـلم وأسمـاء العلم إذن
عنى الكلـمة ولاستخدامـاتها ولا يحجر هذه اشكالـيات هامشيـة جداً يقبلـها التطور الـدلالي 
في ذلك وطـبعـا لـكل اجـتـهاده ولـكل نـصـيـبه ولـكن هذا الـتـهـويل في الأخـطـاء وما إلى ذلك
فلـندخـره إلى آخرين لا يـستـعمـلون الـعربيـة حق استـعمـالهـا. أمور أخـرى أيضـا: هذا بحث
ـا قال ما قال إنه أبعـد عن الترجمـة وليس فيه من التـرجمة شيء إطلاقا. ما لـوقرأه القار 
ا هو صـوغ قد أصيغ سنـوات وسنوات حتى صـار عربياً كل فيه جملـة واحدة مترجـمة وإ
العروبة إذا كان عندك نص في سطر واحد تجد نظيرا له فهاته وهذا كلام عربي. واختلفت
ـفـهـومات وأن تـشـرحـهـا وآخـر يـقول: الأمـور بـعض من الـزملاء يـقول: يـنـبـغي أن تـوضح ا
ينـبغي بـأن ننـظر في الجـمالـيات والـوقت قصـير. أنـا أشرت إشـارات والقـار لهذا الـبحث
كن أن يجد كثـيرا والحوار مفتـوح ومفيد ولا أزيد ولـلبحوث الـدلالية الأخرى في الدائـرة 

على ذلك والفضل لهذا الجمع الكر في تقدم الدرس وشكرا لكم.

رئيس الجلسة:

شـكـرا جـزيلا للأسـتاذ الـفـاضل وأعـتـذر عن هـذا الـقطع - حـقـيـقـة - والـكلـمـة مـبـاشرة
للدكتور محمد القاضي وأرجو أيضا أن يكون مختصراً وأرجو أن يأخذ دقيقة فقط لأنه هو
نـفسه سـائل في هذه الـنـدوة وهو أيـضا قـد قرأ لـغيـره فهـو يدخل ضـمن السـائلـ فلـيتـفضل

دقيقة فقط. 

محمد القاضي:

ا كان في نـيتي أن أجيب بـشيء من الدقة أشكر كل من تـفضل بإبـداء ملاحظـات. ر
لاحظات ولكـن سأكتفي بالـرد على ما تفـضل به الدكتور يـوسف بكار كونه رأى أنه عـلى ا
كن الاكتفاء بالـتعقيب وأنا احتكمت فيما قـلت إذا ما طُلب مني فقط. الورقة التي أعدتها
ا نظمة في مؤسسة عبد العزيز سعود البابط تقول إن التعقيب يجب أن يتصل  اللجنة ا
جـاء في العمل ويـجب أن يضـيف شيئـا. ولهـذا كما تـفضل الـصديق فايـز أردت أن لا يكون
ا أن أنطلق وأرى وجه الـفائدة في هذا العمل وأطور فهو مجرد تصحيح عملي مسقطاً وإ
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مسار بدا لي وعملي ما كان ليكون لولا العمل الأول.

بالـنسـبة لـلدكـتور وهب رومـيـة أنا أشـكره عـلى ما أبـداه من ملاحظـات ولكن لا أرى
خـيالا بالـتناقض فـيمـا ذكرت. صحـيح أنني أنكـرت أن يكـون الشاعـر مرآة للـذات والمجتمع
ـبـدأ ولـكـنـني لم أثـبت هــذا في نـهـايـة قـولي بل أردت أن اسـتـعــيض عن مـبـدأ الانـعـكـاس 
التخييل فقط وكل ما فعلته هـوأنني أنطلق من النص فإن وافق شيئا خارج النص فيا حبذا
ولـكن لا أنـطلق من خـارج النـص ولا أعتـبر الـنص مرآة لخـارجه. أيـضا قـولك إن نقـدي كان
. أظـن أن الدكـتـور فايـز ذكـر أنه نقـد داخـلي - أنا لم أحـمل الـدكتـور فـايز خـارجـيا مـحـضاً
ـأزق الذي وقع فـيه الفـكر الـنهـضوي فقط ـا قلت: إن هـذه الرؤيـة تؤكـد هذا ا سـؤولية وإ ا

أزق وحسب وشكرا لكم. أي كان صدى أو جانباً من هذا ا

رئيس الجلسة:

شـكرا جـزيلا للـدكتـور القـاضي والكـلـمة مـباشـرة للـدكتـور علي عـشري زايـد وأرجو
أيضا أن يأخذ دقيقت فقط.

الدكتور علي عشري زايد:

بسم الـله الـرحـمن الرحـيم أبـدأ بأن أدعـو الـله أن ينـضّـر كل من أهدى إلي عـيـبا من
ـنطلق أشـكر كل الإخوة الـذين تفضـلوا بإبـداء ملاحظات عـيوبي فهـكذا تعـلمنـا ومن هذا ا
تواضع ولكني أريد أن أوضح أمرين أرى توضـيحهما ضروريا في هذا على هذا البـحث ا
لاحظات كـان نتيـجة للاعتمـاد على تلـخيص البحث في السيـاق. الأمر الأول أن كثيـرا من ا
هـذا الـلقـاء وقـد أصـبحت أكـثـر اقـتنـاعـا بـأن تلـخـيص الـبحـث قد جـنى عـلي - لا أقـول على
ـقابل لـبـحث أخي الـدكـتور ـبـذول فـيه - وكـان ينـبـغي أن يـكـون بحـثي هـو الـوجه ا الجـهد ا
ا بـدون تعقيب فـقد كان ينـبغي لبحـثي أن يكون تعـقيبا أحمد درويش فـإذا كان بحـثه تقد
بـدون تقد أوتلخـيص لأن الجهد الأساسي الذي بـذل فيه كان جهدا فـنيا تحليـليا وأعتقد
أن كثـيرا من الإخـوة الذين أبـدوا ملاحـظات عـندمـا يتـسع وقتـهم الكـر لقـراءة هذا الـبحث
أولقـراءته قراءة متـمعنـة سيجـدون على الأقل أن الهمـوم التي شغـلتهم واسـتفسـروا عنها أو
لاحـظـوهــا كـانت تـشــغـلـني وأنــني حـاولت أن أقــدم إجـابـات لــهـا أخص جـانــبـ تـكـررا أو
ملاحظت تـكررتا أكثـر من مرة أولاهما عدم الاهـتمام بالـتشكيل الـلغوي للصـورة والثانية
عدم الاهتمام بـوظيفة الصورة أو بيان دورها في إنـتاج الدلالة والحقيقة أن هذين المحورين
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اط الصورة التي تناولتها وشكرا جزيلا. كانا محورين أساسي في تناولي لكل أ

رئيس الجلسة:

أعتـذر لأستاذي الـفاضل اعـتذارا حـارا. فالـوقت دائما يـتعـقبـنا. الكـلمـة الآن للـدكتور
أحمد حيدوش له دقيقة أيضا.

الدكتور  أحمد حيدوش:

في هذه الدقيقة أشكر مؤسسة البابط التي أتاحت لنا هذه الفرصة وأشكر الحضور
وأعطي نصف دقيقة للأستاذ الدكتور زايد لأنه يرغب في التعليق مرة أخرى تفضل.

رئيس الجلسة:

شـكرا جزيلا على هـذا الكرم وعلى هذه الأريـحية وأعتذر لأسـاتذتنا الكـرام جميعا دون
استثناء الكلمة الأخيرة وليست الأخيرة لأن النص سيبقى مفتوحا للدكتور أحمد درويش.

الدكتور أحمد درويش:

لن أزيد عن دقـيقتـ وربع أشكـر خلالهمـا كل الإخوة الـزملاء الذين رأوا رأيي الذي
ارتـضيـته في مـسألة الـنقـد الجمـالي وأعـتقـد - لأننـا جميـعا نـراه - فكـان تعـبيـر أحدنـا عنه
كافـيـاً وهـذا هوالـذي أعـتـقـده. أردت أن أوضح بعض الأشـيـاء الـسريـعـة جـدا فيـمـا يـتصل
بـالأمــيـر عـبـد الــقـادر إشـارة الأسـتــاذ تـركي رابح إلى فــكـرة الجـانب الــعـلـمي لـعــبـدالـقـادر
وهوجـانب عـظـيم جـدًا كل النـاس يـعـرفـونه ويتـحـدثـون عـنه وقد ضـمـنـته شـيئًـا بـسـيـطاً في
الـكتـاب لـكن من الأشـيـاء الـتي لفـتت نـظـري الأشـياء الـبـسـيـطة جـداً ذات الـدلالـة أن تأتي
امـرأة في مـطـلع الـقـرن الـتـاسع عـشـر وتـريـد أن تـكـرم ذكـرى زوجـهـا - امـرأة من مـصر -
واقف) للأمير عبد القادر لكي ا من علماء الإسلام فتقرر أن تطبع كتاب (ا وكان زوجها عا
سـلم تقربا إلى الـله هذه وحدها لمحة تسـد ما وراءها من معنى إكرام يوزع عـلى علماء ا
هـذا الـرجل عـلــمـيـاً ومـكـانـته عــنـد الـنـاس جـمـيــعـا وأقـول للأمـيـرة بـديــعـة والـدكـتـور خـالـد
الرويـشان بأنني في الحديث عن نـسب الإمام عبد القـادر استعنت بكـتاب (تحفة الزائر في
مـآثر الأمـير عـبـد القـادر) لابنه الـسـيد مـحمـد وأغـتنم الـفرصـة لأشـكر الأسـتاذ عـبـد العـزيز
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ؤسسة فقد وفروا لي كل الكتب الـتي كان من الصعب الحصول عليها وأنا لم أشر إلى وا
مسـألة الهـاشميـ والأدارسة أنا فـقط قلت إن أبا فـراس وعبد الـقادر ينـتميـان إلى الدوحة

الحسنية وهي جزء من الأشياء الجميلة في تاريخنا. وشكرا.

رئيس الجلسة:

شـكـرا جزيلا لـلـدكـتـور الفـاضل. وفي الأخـيـر يـنتـهي الـزمن ولا يـنـتهـي النص يـجـرفـنا
ـدة المحددة لـلنـدوة وتبـقى ندوات الـنص مفـتوحـة على الزمن ونـبقى أسـيري الـنص وتنـتهي ا
مـصراعيهـا على مدى الأزمنة والأمـكنة وفي الأخير أعـتذر اعتذارا حارا لـكل الأساتذة الكرام
والأدبـاء الأفاضل عـلى ما قـد يـكون قـد بدر مـنـا من نقص أو سـهـو فلـله العـلم كـله وقبل رفع

الجلسة أعيد الكلمة إلى الأستاذ الأم العام عبد العزيز السريع فليتفضل مشكوراً.

 الأم العام:

. أحب فقط أن أنبه إلى أسعـد الله أوقاتـكم وأرجو أن يـكون يومـكم إن شاء الله طـيبـاً
أن الأمسـيـة الشـعـرية هي الـتي سـتكـون الجـزء الثـاني من بـرنـامج هذا الـيـوم ومكـانـها في
ـكان وسـيكون مـوعدهـا في الساعـة السـادسة أي بـعد أن تنـعمـوا إن شاء الله نـفس هذا ا
بـالغداء وتـرتاحـوا قلـيلا وسيكـون فرسـان هذه الأمـسية الـشاعـر الكـبير سـليـمان الـعيسى
الشـاعر الـكبـيـر الأستـاذ محـمد الـتهـامي والـدكتـور جمـيل عـلوش والـدكتـور سالم عـباس
يداني بن صـالح والأستـاذ سيد مـحمد بن الـسالك والأستـاذ خالد الـشايجي والأستـاذ ا
فأرجو أن تـستـمعوا إلـيهم الـيوم السـاعة الـسادسة مـساءً وفي آخـر هذه الجلـسة بـاسمكم
جميعـا أشكر للأخ رئيس الجـلسة الدكتـور محمد بشـير بويجـرة رئاسته للجـلسة وشكرًا له

على كياسته وعلى حسن إدارته باسم الجميع. والسلام عليكم.

✸✸✸✸
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الجلســـــة
الثـــالثــة
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الأم العام الأستاذ  عبدالعزيز السريع:

بـسم الـله الــرحـمن الـرحـيم. يـسـرني أن نـبـدأ الجــلـسـة مـا قـبل الأخـيـرة لـهـذه الـنـدوة
برئاسـة الكـاتب العـربي الكـبيـر الطيب صـالح وأتمـنى على الإخـوان الذين يـحبـون التداخل
ـعقـب أن يبـعثـوا بأوراق صغـيرة بـأسمائـهم حتى نـستـغل الوقت لكي لا مع المحـاضرين وا

قررة. بتجاوز الحصص الزمنية ا

والآن أدعو أخي الأستاذ الطيب صالح لتولي رئاسة الجلسة.

رئيس الجلسة: الأستاذ الطيب صالح:

بسم الـله الـرحمن الـرحيم. الـسلام عـليـكم ورحمـة الله. يـشـرفني أن أديـر هذه الـندوة
وأرجـو أن أصل بـكم إلى نـهايـتـهـا عـلى خيـر مـا يـكـون ويـهمـني وأظن أنه يـهـمـكم أيـضاً أن
ـا أنكم كـلكم أسـاتذة أجلاء فـآراؤكم ونقـاشاتـكم مهـمة جداً نخـصص أكبـر وقت للـحوار 
ولـذلك اتـفـقت مع الإخـوة المحـاضـرين أن يـخــتـصـروا بـقـدر الإمـكـان والحـوار سـيـتـيح لـهم

لء الفراغ. الفرصة 

المحـاضـر الأول هـو الأخ الـدكـتور نـاصـر الـدين سـعـيدوني وسـوف يـقـدم لحـضـراتكم
عرضاً ملخصاً لكتابه الجليل (عصر الأمير عبدالقادر الجزائري) فليتفضل.

✸✸✸✸
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عرض كتاب
"عصر الأمير عبد القادر الجزائري"

تأليف أ.د. ناصر الدين سعيدوني

يـحـتل الأمـيـر عــبـد الـقـادر الجـزائـري (١٨٠٧-١٨٨٣م) مـكـانـة مـتـمـيـزة في سـجل
عـظـمـاء التـاريخ ويـعـتبـر بـحق من الـشـخصـيـات الـفذة الـتي طـبـعت عـصرهـا والـعـصور

ثقفون العرب من ذوي الضمائر الحية. كن أن يتجاهلها ا اللاحقة ولذلك لا 

لقد عـبر الأميـر عبـد القادر بـصدق عن موقف الـشعب الجـزائري الرافض لـلهيـمنة
لـحمـته عدم الاكـتفاء الأجـنبيـة فكـان بحق ابن بـيئـته البار وهـذا يتـطلب من الـدارس 
بتـسجيل وصفي لأعماله الفـردية إلى محاولة التعـرف إليه بنظرة جديدة وذلك من خلال
رسم ملامح العـصـر الذي عـاشه وتأثـر به وأثـر وربط كل ذلك بالخـصـائص التي مـيزت

أعماله والصفات التي طبعت شخصيته.

ففـصـول هذا الـكتـاب هي حـلقـات متـعاقـبـة فالـفصل الأول يـشـكل الحلـقة الأوسع
لــكـونه يـعــالج أوضـاع أوربــا ثم يـأتي الــفـصل الـثــاني بـعــد ذلك لـيـشــكل حـلــقـة أضـيق
فيتعرض لأوضاع الدولة العثمانية صاحبة السيادة على الجزائر والفصل الثالث تناول

في إطار أضيق بيئة الأمير عبد القادر الجزائرية. 

وفي الفـصل الـرابع نسـتـعرض حـياة الأمـيـر عبـد الـقادر أمـا الفـصل الأخـير فـقد
ثل مـرجعـية يـزات مشـروع دولته والـذي لا يزال -حـتى اليـوم-  خـصصـناه لـتـحديـد 

عاصرة. تاريخية للبناء الوطني في الجزائر ا

ـكـانــة الأمـيــر في سـيــرورة الـتـاريخ أمـا خـاتــمـة الــكـتـاب فــهي عـرض تحــلـيــلي 
الجزائري والعربي.
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تطـــــور واندفاع أوربــــا

ودعت أوربـا مع انـقضـاء الـقرن الـثـامن عـشر فـتـرة انقلابـات سـياسـيـة صاحـبـها
واقتصادي وتطور اجتماعي مهـدت له حركة التنوير وكرسته أحداث الثورة الفرنسية
العـاصفـة لتـدخل الشـعوب الأوربـية فـي القـرن التـاسع عشـر عصـر الهـيمـنة الـسيـاسية
ا مكنها لاحقاً من استكمال مشروعها الاستعماري. والتفوق الاقتصادي والعسكري 

وقد كـان للـمستـشار الـنمسـاوي ميـترنيخ دور أسـاسي في بلـورة توجـهات السـياسة
الأوربية في الـقرن التاسع عشـر للميلاد بعـد أن انزاح شبح نابـليون وسياسـته قائمة على
دة الـتوازن الدولي وضمان شـرعية الحكومـات ومصالح الحكام وقـد وفرت السلام لأوربا 
ـكن اعتـباره إنجـازاً عظيـماً ويـجعل من مـيترنـيخ بغض الـنظر عن أربعـ سنـة وهذا ما 

عماري الأول لأوربا الجديدة. آرائه زعيماً سياسياً عظيماً وا

وقـد زخر القرن التاسع عـشر في أوربا بتحولات اقـتصادية حاسمـة ففيما يخص
الـية في أقطار أوربا نـتيجة الثورة الصـناعية التي أثرت الاقتصاد فقد تـعاظمت الثروة ا
بدورهـا في مخـتلف أوجه الحـياة مـنذ أواخـر القـرن الثامـن عشر وأدت إلـى حدوث تأزم
في نفسية الأفـراد وانهيار في القيم الأخلاقية التقليـدية ليحل محلها تنافس ب الأفراد
ـبادرة والـسـعي الدائم من واستـغلال في الـتـعامل وأصـبح الـسـلوك الـقـائم على حـريـة ا

زيد من الأرباح قناعة لدى الجميع. أجل ا

وقد أسـفر هذا الـتحـول الاجتمـاعي عن تأكـيد مكـانة الـطبقـة الوسـطى الجديدة في
المجــتـمــعـات الأوربـيــة فـغـدت طــيـلـة الــقـرن الــتـاسع عـشــر أسـاس الــنـشـاط الــسـيـاسي
والاجتماعي والاقتصادي وقد بدأت هذه الطبقة في فرض نفسها مع نهاية القرن الثامن
ـســتــبـد. ولم تــلـبث أن ـلــكي ا عـشــر وكـان لــهـا دور أســاسي في هــدم أسس الحــكم ا
ـطالب الوطنيـة وتوجيههـا للتيـارات السائدة في أوربا وهي: اكتـسبت شرعيـتها بتبـنيها ا

د الاستعماري. يول الرومانسية وا الحركات التحررية وا
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١ - الحركة التحررية الأوربية : 

ساواة وموقفاً طبيعياً كانت رد فعل على قمع تطلعات الشعوب لتحقيق الحرية  وا
من نـظام ميترنـيخ الرجعي الذي عجـز عن سلوك طريق وسط ب انـدفاع الثورة وجمود
الأرستـقراطيـة ففضل المحافـظة على الـتحرر وتجـاهل روح العصـر وحاول إخماد روح

الحرية ولم يدر الساسة الأوربيون بأنهم يتعاملون مع شعوب لا تهزم.  

كـانت انتـفاضـات ١٨٣٠ م تكـريسـاً لـفشل مـخطط مـيتـرنيخ وانـتفـاضات ١٨٤٨ م
وأداً لهذا المخـطط فاستطاعت أن تحـقق مطالب أساسـية للشعـوب الأوربية بتـولي الطبقة
الوسـطى سلطـة القـرار الفـعلي وإنـشائـها حـكومات دسـتوريـة قائـمة عـلى مبـاد الحرية
وتـكريس الـوفـاق الـوطـني والـروابط الـقومـيـة. وهـذا مـا يـجعل سـنـة ١٨٤٨ م بـحق نـهـاية

الصراع الطويل مع الإقطاع الأوربي والتكريس الفعلي لانتصار البرجوازية في أوربا.

٢ - التوجه القومي الأوربي : 

ارتبط الـتيار الـقومي في أوربـا بالحـركات الـتحـررية الـتي حولت الـولاء من الحكام
إلى الـوطن فغـدت الدولـة مطـابقـة للـشعب وتحـولت إلى هيـئة من الـشركـاء الذين تـمثـلهم

هيئة شرعية واحدة.

كانت الأمـاني القـومـية تـسايـر توجه الـدولـة في كل من فرنـسـا وإنكـلتـرا وقد تـركز
الــتـيــار الـقــومي في أوربـا في ثلاث بــيـئــات رئـيــسـيـة وهي: جــرمـانــيـة وشــبه الجـزيـرة

الإيطالية ووسط وشرق أوربا.

ثابـة الصدمة الـتي أيقظت الوعي ـة بروسيا في مـعركة ييـنا (١٨٠٦م)  كانت هز
ـان فوجدوا في تمجيـد هويتهم الجمـاعية ما يعوضـهم عن التبعية القومي في نفوس الأ
ان لـتحقيق وحدتـهم عبر مراحل بـدأت بتأسيس نابـليون لاتحاد الراين الأجنبيـة فاندفع الأ
(١٨٠٦م) ثم إقـامـة الاتحـاد الجــرمـاني (١٨١٥م) ثم تـشــكل اتحـاد جـمــركي (الـزلـفـراين)
انـيـة بـالنـجـاح بـفضل رجـال جـمـعوا (١٨١٨ - ١٨٥٢م) وكـلـلت جـهود تحـقـيق الـوحـدة الأ
عروف الإرادة وبعد الـنظر وهم الـداهية بـيسـمارك والقـيصر فـلهلم الأول وفـون مولتـكه ا
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بخطـطه الحربـية المحكـمة والـقائد فـون رون الذي دشن أسـلوب الحرب الخـاطفـة. فألحقت
رك (١٨٦٤م) وبالنمسا في سادوفا (١٨٦٦ م) ثم قضت على القوة ة بالدا بروسيا الهز

عادية للوحدة وهي فرنسا في معارك الحرب السبعينية (١٨٧٠م). الرئيسية ا

واتـخذت الحـركـة القـومـية الإيـطـاليـة التـوجه نـفـسه فكـان نجـاحهـا نـتيـجـة تضـافر
جـهود أربعة رجال وهم فكـتور عمانوئيل ملك الـبيدمونت وغاريبـالدي باندفاعه الثوري
ومـازيـني روح حـركـة الـبـعث الإيـطـالـيـة وكـافـور الـذي كـان بـحق عـقل الـوحـدة. فـتـوجت
ـلــكـة إيــطـالــيـا ـان الإيــطـالي في تــوريـنــو(١٨٦١م) وإعلان  جــهـودهم بــتـشــكـيـل الـبــر

وحدة. لك عمانوئيل روما (١٨٧١م) وإعلانها عاصمة لإيطاليا ا (١٨٦١م) ودخول ا

٣ -  النزعة الرومانسية الأوربية : 

عـبرت بـصدق عن روح الـقلق الـذي ساد الحـيـاة الأوربيـة نتـيجـة فشل الآمـال التي
نـشـرتـها الـثـورة الـفـرنـسيـة وكـانت بـحق مـحاولـة مـوفـقـة لتـجـاوز حـيـاة الرتـابـة ومـظـاهر
ـة على السـلـوك الـبرجـوازي فـرجـعت إلى الـعـاطفـة والخـيـال لـتسـبغ مـعـاني مـثالـيـة حـا
الأشـياء الواقعـية الجافـة وهذا ما يجـعلها بـحق محاولـة جريئة لـتجديد الـذات بعيداً عن
ا كـان يكرس سلوك الجـماعـة وخارج القـوان فـالأوربي في نزعتـه الرومانـسيـة هذه إ
فـرديتـه ويحـقق حـريـته ويـرفض قـيم عـصـر الـتـنـوير الـتي تـؤمن بـسـيـادة الـعـقل والـتـقدم
ــسـاواة ويــتــجه إلى الــطـبــيــعـة اللانــهـائـي ويـبــحث عن مــجــتـمـع تـســوده الــبـســاطــة وا

بأحاسيسه.

ثـالية لهذه النزعة فحـقق أدباؤها وفنانوها السبق في ذلك كانت جـرمانية البيئة ا
وما لبثت أن عمت مظاهر الثقافة الأوربية.

ـتـطـرف نـحوالـعـاطـفـة أدى إلى رد فـعل في الـنفس عـلى أن الـتـوجه الـرومانـسي ا
الأوربيـة منـذ منـتصف الـقرن الـتاسع عـشر فـظهـر توجه يـدعوإلى ضـرورة الرجوع إلى
عقلانـيـة جـديدة تـسـتـجيـب لأوضاع أوربـا في أواخـر الـقرن الـتـاسع عـشر وتـبـلـور هذا

التوجه الجديد في الحركة الكلاسيكية الجديدة.
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٤ -  التوجه الليبرالي والاتجاه المحافظ في أوربا : 

عـبرت أوربـا عن نفسـها سيـاسيـاً في القرن الـتاسع عشـر من خلال تفـاعل تيارين
سـتقـبل وهوالاتجـاه اللـيبـرالي والآخر مـتشبث فكريـ رئيـسيـ أحدهـما مـندفع نـحوا

اضي وهوالاتجاه المحافظ. با

ـوسـوعة الـفـرنـسيـة وأدبـيات استـمـد الـتوجه الـلـيـبرالي قـوته من أفـكـار أصحـاب ا
الـثـورة الـفـرنـسـيـة فـكـان أقـرب إلـى ضـمـيـر الـفـرد الأوربي الـبـسـيط الـذي ظـلت ذاكـرته

قراطية والتقدم. ساواة والد مشدودة إلى شعارات الحرية وا

خـاض أنصار التـيار اللـيبرالي مـعركة الـدفاع عن الإصلاحات الـدستوريـة وعملوا
من أجل ضـمـان الحـريـات الفـرديـة فـكـونـوا حـاجـزاً قـويـاً في وجه  كل مـحـاولـة لـفرض

الحكم الفردي وإرجاع الامتيازات.

وفـي مـواجـهـة هـذا الـتــيـار الـلـيـبــرالي ارتـبط الـتـوجه المحــافظ بـالـتـقـالــيـد وبـالـقـيم
ـلكي وهـذا مـا جـعل أنصـاره يـقـفون مـوقـفاً مـتـحـفظـاً من مـباد سـيـحيـة وبـالـنظـام ا ا
سـاواة ومن كل دعـوة إلى الـعـنف ورفضـوا كل تـغـيـيرات الـثـورة الـفرنـسـية الحـريـة وا
وحـاولـوا إرجاع أوربـا إلى الـعهـد القـد كـما حـاولـوا تحديـد عمـل الأفراد في إطـار ما

ان الذي له الأسبقية في تقييم السلوك. تتطلبه الضوابط الخلقية الصادرة عن الإ

إن تطور المجـتمعات الأوربـية جعلت فـكر هؤلاء المحافـظ يعاكس سـير التاريخ لا
سـيـما بـعـد انتـفـاضات سـنـتي ١٨٣٠ و١٨٤٨ م وهـذا ما فـرض عـلى غالـبـية المحـافـظ
الحد من تطـرف أفكارهم فسـاير أغلبـهم الأماني الوطنـية والشعور الـقومي ولم يعودوا
يـتشـبـثـون بـالـنـظـرة الاسـتـرجـاعيـة لـلـتـاريخ كـمـا تـخـلى أغـلب المحـافـظـ عن مـعـارضة
ـلكـيـة والـكنـيـسـة وهذا مـا سـمح لـلتـيـار المحافظ أن ـقراطـيـة مـا دامت تبـقي عـلى ا الـد

يندمج في الحركة التاريخية للمجتمعات الأوربية.
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د الاستعماري الأوربي :  ٥ - ا

اتخـذ طابع تحـد حـضاري الـهدف مـنه اسـتكـمـال السـيادة الأوربـيـة على مـقدرات
العالم ككل وتكريس التفوق الأوربي وبخاصة في البلاد الإسلامية.

د الاسـتعـماري الأوربي فيـما وراء الـبحار في وقد تزعـمت كل من إنكـلتـرا وفرنسـا ا
الـقـرن الـتـاسع عـشـر وغـدت إنـكـلـتـرا إمـبـراطـوريـة مـتـرامـيـة الأطـراف تـتـحـكم في الـنـقـاط

الاستراتيجية من العالم ولها مصالح متنامية خارج القارة الأوربية.

ـد الاسـتعـمـاري الأوربي خـارج أوربا بـتـنامي الأفـكـار الـعنـصـرية في لـقد ارتـبط ا
تـخـلـفة ومـسـألة المجـتـمعـات الأوربـيـة فطـرحت في هـذا المجـال فكـرة تـطـوير الـشـعـوب ا
إدمـاج الشـعوب الخاضـعة في بوتـقة الحـضارة الغـربية وصـاحب ذلك تطـور البحث في
ستعمرات بل شمل أصل الإنسان وحدود إمكانياته للتطور ولم يعد الأمر يتعلق فقط با
حتى الأقليات الـيهودية في أوربا حيث تحول إلى معاملة تـقوم على التمييز العرقي وهذا

انيا. ما سوف تتبناه الحركات الفاشية والنازية في إيطاليا وأ

ـستـعمـرات في القـرن التـاسع عشـر أثر عـلى الوضع كـان للـهجـرة الأوربيـة نـحوا
الأوربي فـخـفف من تـضـخم الـسـكـان ومن مظـاهـر الـفـقـر وزاد في تـوثـيق الـصلات ب
أوربا ومـسـتـعمـراتـهـا فقـد غـادر إنـكلـتـرا وحدهـا (١٧) مـلـيون مـهـاجـر في أقل من قرن
واحـد. في الـوقت الـذي كـانـت فـيه روسـيـا تـنـتـهج سـيـاسـة اسـتـعـمـارية اسـتـيـطـانـيـة في
انـيـا وإيـطـالـيـا فقـد ظـلـتـا لـتـأخر سـبـيـريـا والشـرق الأقـصى ووسط آسـيـا أمـا دولـتـا أ
مـشروع تحـقيق الـوحدة السـياسـية في كـليهـما بـعيـدت عن هـذه الحركة الاسـتعـمارية
ا أسبغ على نافسة بـصفة مباشـرة إلا بعد مؤتمـر برل (١٨٧٨م)  فلم تدخلا حلبـة ا
واد الأولية ولم ينته نافسة الحادة على الأسواق ومصادر ا الحركة الاستعمارية طابع ا
القـرن التـاسع عشـر إلا ومظـاهر الـتوتـر تطـبع العلاقـات ب دول أوربـا وأصبح الـتوجه

ية الأولى. كن تجنبه وهذا ما حدث في الحرب العا ي أمراً لا  إلى صراع عا
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إن ما حـدث في الـقارة الأوربـية في الـقـرن التـاسع عشـر هـوفي الواقع تحـول حاسم
عاصـر. لقد عـرف الأوربيون كـيف يتجـاوزون تناقـضاتهم كان له تأثـير في مصـير العـالم ا
وينـتـقلـون من حكـم ملـكي مسـتـبد إلى حـكم دسـتوري عـادل ومن رعيـة تـتلـقى الأوامر إلى

. مواطن يضُمن لهم الحرية والعيش الكر

ستقبل عدتها في ذلك نخبة لقد استطاعت الشعوب الأوربية أن تسير في طريق ا
صـالحـهـا فـحـقـقت أوربـا بـذلك الـرقي والـقوة مـتـنـورة وحكـام أكـفـاء وجـمـاهـيـر واعـيـة 

وجددت نفسها بالمحافظة على الحرية.

ـسلم لكن الـشيء العجـيب حقاً أن كل ما حـدث في أوربا لم يكن لـغالبـية العرب وا
دراية به وحتى عندما تصلهم أخبار تلك التطورات لا يرون أنفسهم معني بها.

 w½U¦ « qBH «

انكماش وتراجع الدولة العثمانية 

لـقد وصلت الـدولة العـثمانيـة في تطورهـا التاريـخي مع نهايـة القرن الـثامن عشر إلى
وضع متـأزم بـحـيث أصـبح الجـمـود يـطـبع مخـتـلف أوجه الحـيـاة ولم يـأت الـقـرن الـتاسع
عشر حتى تحولت الـدولة العثمانـية إلى مسألة معـقدة في مخططات الـدول الأوربية الكبرى

سألة الشرقية» وما نتج عنها من محاولات الإصلاح والتحديث. عرفت «با

سألة الشرقية : ١ -  ا

اكتسـت العلاقات العثـمانية الأوربـية منذ أواخر الـقرن الثامن عـشر طابع التـأزم نتيجة
لضـعف العـثمـانيـ وتأخـرهم وقد اصـطلح عـلى تسـميـة تكـالب الدول الأوربـية عـلى اقـتطاع
ـسألة الشرقية». على أن رغبة الأوربي أجزاء من الدولة العـثمانية وفرض نفوذهم عليها بـ«ا
في تصفية الدولـة العثمانية لم تحل دون تـباين مواقفهم فقـد تميزت سياسة الـنمسا بالتوسع
تلكات الدولة العثمانية بالبلقان بعدها غلب على موقف النمسا من العسكري على حساب 
صالح الاقتصادية فحاول حكام فيـينا جاهدين إبعاد التحرشات الروسية الدولة العثماـنية ا
بـالبلقان عن منطقـت حيويت بالنسـبة إليهم وهما مصاب نـهر الدانوب على البحر الأسود

نتجات النمسا. نفذ البحري الرئيسي  وميناء سالونيك ا
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أما روسـيا فـقد تحـولت إلى عدوتـاريخـي للـعثـمانـي مـنذ الـقرن الـسابع عـشر إذ
وقف إلى اعتبـر قياصـرة روسيا أنـفسهم ورثـة شرعيـ للدولـة البيزنـطية. وتحـول هذا ا
كاسب التي حققتها الجيوش الروسية في الحروب الثلاث كن تحقيقه بفعل ا مشروع 
مع الدولة الـعثمـانيـة. فقد تـمكن الروس من الاسـتيلاء عـلى مناطق الـقوقاز وشـبه جزيرة
ضـايق وخُولّـوا حق الحـمايـة الروحـية القـرم وحـصلـوا على حق إبـحـار سفـنهم عـبـر ا

لأرثوذكس الدولة العثمانية. 

أما سـياسة إنكلـترا وفرنسـا إزاء الدولة العثـمانية فـكانت تقوم عـلى سياسة فرض
يز في الدولة عاهدات والتوسع في الامتيازات. فـفرنسا التي ظلت تستند إلى وضع  ا
العثمـانية نتج عن امـتيازات خاصة بـها تعود إلى عـهد سليمـان القانوني ثم تحولت إلى
ـؤيد ـتعـاطفـة مع مـحمـد علي ومـوقفه ا مـشروع طـموح بـفـعل خطط نـابلـيون وسـيـاسته ا
اثل الامـتيـازات الفـرنسـية لـشركـة الليـفانت لشـعوب الـبلـقان وحـازت إنكـلتـرا على مـا 
الإنكـلـيزيـة ثم تحـولت إنكـلـترا من سـيـاستـهـا القـائـمة عـلى الامـتيـازات إلى وضع الـدولة
طالب هـادنة لـلدولة الـعثمـانيـة مع مجاراة مـوقف الدول الأوربـية الأخرى فـيمـا يتعـلق  ا
الشـعوب فـاشتركت في مـعركة نـافارين (١٨٢٧م) وفي مـؤتمر بـرل (١٨٧٨م). على أن
كـاسب الروسية على حساب الدولة العثمانية لم يجدوا بداً الإنكليز والفرنسي أمام ا
من تـغيـير أسلـوب سيـاستهـم مع الدولة الـعثـمانـية والعـمل على الحـصول عـلى مكاسب
إقليـمية فـيها والحـد من توسع الـنمسـا في البلـقان والوقـوف في وجه الأطماع الـروسية

في الدولة العثمانية.

٢ - وضعية الولايات العربية في الدولة العثمانية :

لل والـطوائف في تـعامل الـدولة مع كان المجـتمع المحـلي العـربي يـقوم عـلى نظـام ا
رعاياها فكـان لكل ملة أوطائـفة نوع من الاستقلال الـذاتي الذي يسمح لهـا بالتمايز من

جهة ويؤكد ارتباطها بالسلطة من جهة أخرى. 
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ركزية وأمـكن للدولـة العثمـانية بـهذا الوضع أن توازن لـفترة طـويلة ب الـسيطـرة ا
ـتمـثلـة في صلاحيـات السلـطان غـير المحـدودة وسلـطة حكـام الأقالـيم والقـائمـة أساساً ا

ؤطرة للمجتمع. على القوة العسكرية ا

لقد أدى هذا الـوضع في الولايات العربـية أثناء الـقرن الثامن عشـر إلى تمايز هذه
ـركزية للـدولة وهذا ما سـمح بقيام حـكومات محـلية قائـمة بذاتها الولايـات عن الأقاليم ا
لا تـربطـها بـالدولـة العـثمـانـية في أغـلب الأحيـان سوى روابط تـعاون ظـرفي وولاء شرعي
للسـلطـان. وإذا استـثنيـنا مـحمـد علي الذي مَـثَّل البـديل عن الدولـة العـثمانـية ذاتـها فإن
ركز هـؤلاء الحكـام كانـوا طغاة مـستـبدين بـالأقاليم الـعربـية نـتيجـة لضـعف العلاقـة مع ا
تعبيراً عن حـاجة تلك الأقاليم إلى حكم يأخذ بع الاعتـبار الخصوصيات الإقليمية ومن
هؤلاء: علي بك الـذي استقل بشؤون مصر (١٧٦٩-١٧٧٢م) والـشيخ ظاهر العمر الذي
أسس إمـارة خـاصة به في شـمـال فـلسـطـ وأحـمد الجـزار (١٧٧٥-١٨٠٤م) الـذي مد
نـفـوذه إلي دواخل بـلاد الـشـام والأمـيـر بـشـيـر الــشـهـابي (١٧٨٨-١٨٣٩م) في مـنـطـقـة
مـلوكي (١٨١٧-١٨٣١م) الـذي استـبد بأمـر العـراق وأسعـد باشا لبـنان وداود باشـا ا
) هـذا دون أن نــنـسى الـذين نجــحـوا في تحـقـيق الـعـظـم والي دمـشق (١٧٤٣ - ١٧٥٧م
اسـتـقـلال فـعـلي عن الـدولـة مـثل أحـمــد الـقـرمـانـلي بـطـرابـلس الـغـرب (١٧١١-١٧٣٥م)

وحس بن علي التركي بتونس.

ركـزية بالـولايات الـعربيـة إلى تزايد أطـماع الدول أدى ضعف الـسلطـة العثـمانـية ا
الأوربـيـة في ولايات الجـزائـر ومصـر والـشام وهـذا مـا فرض وضـعـاً خاصـاً في تـعامل

سألة الشرقية. هذه الأقاليم مع الدول الأوربية فأصبحت تمثل الجانب العربي من ا

صرية : سألة ا - ا

تحـولت ولاية مـصـر إلى مـسالـة دولـية عـنـدما خـطـطت حكـومـة الإدارة بفـرنـسا في
ـواصلات البرية ب إنكلـترا وأقاليم الشرق. لكن ١٧٩٨م لاحتلالـها بهدف قطع خطوط ا
مـشروع إنشـاء مستعـمرة فرنـسية في مصـر لم يعد قـابلاً للتحـقيق بعـد تحطم الأسطول
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صر على عـجل واغتيال خليفـته الجنرال كليبر الـفرنسي في أبي قير ومغادرة نـابليون 
غامرة الفرنسية بانسحاب القائد مينووقواته من مصر (١٨٠١م). وانتهت ا

وقـد مـهدت الحـمـلة الـفرنـسـية عـلى مـصر لـتـولي شاب طـمـوح أمور الـبلاد هـومحـمد
طـلق الصلاحـية (١٨٠٥-١٨٤٨م) علي وقـد سـمحت له الـظروف أن يـصبح سـيـد مصـر ا
ويـجعـلهـا ولايـة وراثيـة لعـقبـه وما كـان ليـتم له ذلك لـولا قيـامه بإصـلاحات جـريئـة فأرسل
درس الأوربي وعمل على البعثات العسكرية والتعليمية إلى أوربا واستقدم الخبراء وا
اندماج مصر في اقتصاد تجاري خـاضع للدورة الاقتصادية الأوربية يقوم على المحاصيل
ـصـانع والـورشـات وطرق الـنقـديـة (زراعـة الـقـطن) ويـسـتنـد إلى قـاعـدة إنـتـاجـيـة قوامـهـا ا

واصلات وشبكة من الترع والقنوات كما أوجد واقعاً ثقافياً متفتحاً على الغرب. ا

بـدأ محـمـد عـلي تـنـفـيـذ خـطـته الـراميـة إلى جـعل مـصـر قـوة عـسـكـريـة قـادرة على
ـمماليك في مذبحة توسيع سلطتـها على حساب الدولة الـعثمانية بـالقضاء على زعماء ا
الـقلـعـة (١٨١١م). ثم بـادر بـتقـد الـعـون إلى الـدولة الـعـثـمـانيـة في مـواجـهـتـها لـلـحـركة
الوهابـية بالجـزيرة العـربية (١٨١١-١٨١٨م) وأخـضع أقاليم جـنوب وادي النيل وأرسل
سـاعدة الـسلطـان في إخماد ثـورة اليـونان وحقق نجـاحاً معـتبراً أسطـوله وقواته البـرية 

صري على أقاليم سورية (١٨٣١-١٨٣٢م).  في فترة قصيرة واستولى الجيش ا

ر ملامح مـصـر ــصـر كـانت إنجـازاً غَــيَّـ ــا لا شك فـيه أن تجـربـة مــحـمـد عـلي 
وجعل فكرة تأسيس دولة قوية تشمل مصر والسودان وبلاد الشام أمراً قابلاً للتحقيق
لكن اندفـاع محمد عـلي في سياسـة عسكـرية طمـوحة وتجاهله لـطبيـعة العلاقـات الدولية
ـشـروع الـطــمـوح فـكــانت نـقـطــة الـضـعف الــكـبـرى فـيه آنـذاك حــالا دون تحـقـيق هــذا ا
لـكـيات ـصـريـة وسحق الـطـبـقة الـدنـيـا  بفـعل تـشـجيـع ا هـوتحـجيـمه لـلـطبـقـة الـوسطى ا
تطـلبات اقتصاد الـدول الأوربية الكبرى صـر خاضعاً  الكبرى. وظل النـموالاقتصادي 

ؤسسات التي أقامها على التطور في مواجهة الضغوط الأوربية. ولم تقوا
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عـلى أن الشـيء الذي يـحسب عـلى مـحمـد عـلي هوتحـقيـقه لأهـداف الدول الأوربـية
ـتنع عن مـجاراة الـفرنـسي في مـشاريـعهم الـتوسـعية في ولـوبشـكل غيـر مباشـر فلم 
شـمـال إفـريـقـيا ولـم يتـردد في تـوجـيه ضـربـة قـاضـيـة إلى الـدولـة الـعـثـمـانـية ومـن هذا
نظور لا يعدومشروع محمـد علي كونه طموحاً شخصياً جعل من البرنامج الإصلاحي ا

صر مجرد وسيلة لتحقيق أغراضه الخاصة.

سألة السورية : - ا

واصلات في ـتحـكم في طـرق ا لـقد تـرتب عـلى الوضـع الجغـرافي لـبلاد الشـام  ا
ذاهب فيها زيادة سيحـية. وتعدد الطـوائف وا ـقدسة ا توسط ووجود الأماكن ا شـرق ا

حدة الأطماع الأوربية. 

ـصـري ببلاد الـشـام علـى تغـيـر موازين الـقـوى الاجـتمـاعـية وقـد سـاعد الحـكم ا
ا ـسـاواة ب الـطـوائف  والاقتـصـادية بـاعـتـماده أسـلـوبـاً إدارياً يـقـوم عـلى مبـدأ ا
ـسـلمـ في سـورية لا يـفرحـون بـانتـصاراته لأن عـواطـفهم كـانت مع الـسلـطان جعل ا
تعـاون مع إنـكلـترا على الـعثـماني وهـذا ما ساعـد منـاصري الـسلطـان العـثمـاني وا
إثارة الـف ضـد حكم إبـراهيم بـاشا لـبلاد الشـام وتسـبب هذا بـعد انـسحاب الإدارة
صرية من الـشام (١٨٤١م) في تهيئة الظروف لحـدوث اضطرابات بدأت فعلاً عندما ا
ـنـافسـة ب طـائـفتي رفض فلاحوجـبل لـبنـان تـسلطّ مـلاك الأراضي وبعـد اشـتداد ا
ـوارنـة انـتـشـرت الاضـطــرابـات في جـبل لـبـنـان سـنـة ١٨٤٥ م وامـتـدت إلى الـدروز وا

بعض مدن بلاد الشام الداخلية.

 سـارعت فـرنـسـا بـإرسال قـوة مـؤلـفـة من سـتـة آلاف جـنـدي إلى بـيروت (١٨٦٠م)
مؤازرة للموارنـة فتبنت الدول الأوربـية هذا العمل الحـربي حتى لا تنفـرد فرنسا بالأمر
وتشكـلت لجنة دولـية فأقـرت اتفاقـاً مع السلـطان جعل جـبل لبنـان "متصـرفية" لـها نظام
خـاص ويـتـولى تـســيـيـرهـا مـتـصـرف مـسـيـحي يـقـتــرحه الـسـلـطـان وتـوافق عـلـيه الـدول
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الأوربية فكـان تولي داود باشا متـصرفية لبـنان بداية فعـلية لتكريـس تقسيم بلاد الشام
لاحقاً إلى دول إقليمية.

٣ - محاولات الإصلاح في الدولة العثمانية :

فــرض الـضــعف عـلـى رجـال الـدولــة الـعــثـمــانـيــة مـحـاولات الإصـلاح وقـد وجـدت
الإصلاحـات الـعـثـمـانيـة مـعـارضـة شـديـدة من مـراكـز الـقـوى الـتـقـلـيـديـة وفي مـقـدمـتـها
مؤسسـة الإنكشاريـة التي اعتادت التـصرف حسبـما تقتضـيه مصالحهـا الخاصة بحيث

كانت تُوليّ من تشاء من السلاط وتخلع من تشاء.

وتسارعت وتيرة الإصلاحات بعـد تولي السلطان محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩م)
الذي سعى إلى الـتخلص من ضغط الإنـكشارية بـتدبير مـذبحة للـعصاة منهم (١٨٢٦م)
واتجــهت نــيــتـه إلى إدخــال تحــويــرات جــذريــة عــلى الإدارة والجــيش وبــدأ في إنــشــاء
فاجئ لم يـسمح له بتنـفيذ مـشاريعه فواصل ـدارس العسكـرية العصـرية لكن مـوته ا ا
نـهـجه الـسـلـطـان عــبـد المجـيـد (١٨٣٩-١٨٦١م) بـإصـداره خط كـالخـانـة (١٨٣٩م) الـذي
ساوى ب رعايا الدولة وألغى نظام الالتزام في الجباية وأقر مبدأ تأم الروح والعرض
لل.  ساواة ب أفراد مختلف ا ال ثم الخط الهمايوني (١٨٥٦م) الذي أقر نهائياً ا وا

توسعت حـركة الإصلاح بعـد اعتلاء السلـطان عبـدالعزيز الـعرش (١٨٦١) فأصدر
قوان تطبيقية تنظم سير الدولة استمد نصوصها من مدونة القانون الفرنسي.

واستكـملت حركة الإصلاح مداهـا بإصدار السـلطان عبدالحـميد الثـاني الدستور الذي
ـبعوث ومجلس ينظم التـمثيل النيـابي ويحدد صلاحيات الـسلطان وكَوَّن تبـعاً لذلك مجلس ا
الأعيان لكن تغـير موازين القوى في جـهاز الدولة دفع السلـطان عبد الحمـيد الثاني بعد وقت
قصـيـر إلى إلـغـاء إصلاحـاته وكـان الإلـغـاء عاملاً مـسـاعـداً عـلى تـعـمـيق فكـرة الإصلاح في
همة ا سهل ا شرائح واسعة اعتبـرت نظام السلطنة العائق الأساسي لكـل تطور مستقبلي 

على أنصار "الاتحاد والترقي" في قلب نظام الحكم (١٩٠٩م).
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ولـكن الـتنـظيـمات كـلهـا انتـهت في الواقع إلـى الفـشل بسـبب عدم ملاءمـتهـا لواقع
المجتمع أولعدم التمكن من تطبيقها.

ـوقف من وجـود قـومـيـات أخـرى في الـدولـة الـعـثـمـانـية وقـد اخـتـلف الأتـراك في ا
فـأخذ بعضهم بالقـومية الطورانية التي تـقتضي التخلي عن البلاد غـير التركية كما ذهب
إلى ذلك يوسف أقجورا بينما فضل آخرون تبنيّ سياسة تتريك الشعوب غير التركية.

وقـد كـان رد فعل الـعـرب على هـذا الـواقع الذي أصـبح فـيه الـتوجه الـقـومي بديلاً
طالبة ثقفيهم أن يتدرجوا في مواقفهم من ا عن عملية الإصلاح سريعاً وهذا ما سـمح 

بالحرية الدستورية إلى حد تبني فكرة الانفصال عن الأتراك.

٤ - الحياة الثقافية في الدولة العثمانية : 

لـقد اصـطبـغت الحـياة الـثقـافيـة في الدولـة العـثمـانـية بـالتـوجه الديـني وغلب عـليـها
ـيل إلى الـتـصـوف وبخـاصـة في الـريـف بفـعل الانـعـزال ورفض الـتـجـديـد والاقـتـبـاس وا
ـدن فقـد اعـتمـدت الحـياة الـثـقافـيـة علـى نشـاط الـفقـهاء نـشاط الـطـرق الديـنـية. أمـا في ا
خـاصة الـذين ارتـبـطوا بـالـسلـطـة وعمـلـوا على تـوفـير وظـائف الـسـلك الديـني والـتعـلـيمي

وكانت توجهاتهم مذهبية.

وقـد انـبـثـقت عن الـتـوجه الـديـني الـسـني خـاصة حـركـة إصلاح ديـني تـعـامـلت مع
ـوافـقـة ب روح الإسـلام ومتـطـلـبات الـعـصـر فـكان من الـشـرائح الحـضـرية وحـاولت ا

روادها الأفغاني والكواكبي ومحمد عبده.

أمــا الـتـوجه الــديـني الـتــصـوفي الـذي غــلب عـلى الـبــاديـة والـريف فــقـد ظـهـرت به
ان في نقائه وبساطته وحاربت البدع وحاولت بناء حركات إصلاح جذرية تمسكت بـالإ
ـركزيـة وحـكام ا جـعـلـها تـصـطدم بـالـسـلطـة ا المجتـمع عـلى تـقالـيـد السـلف الـصـالح 
الـولايات الـعربـية وكـان في طلـيعـة هذه الحـركات الإصلاحـية الـتي التـجأت إلى الـعنف:

هدية والحركة الوهابية.  الحركة السنوسية والحركة ا
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عـلى أن الـتطـورات التي عـرفتـها بلاد الـشـام ومصـر خاصـة قد سـمحت بـاحتـكاك
ثـقافي فعـرفت مصـر على يـد محمـد علي الـتعلـيم الحديث والـبعـثات العـلمـية إلى أوربا.
تفتحة على الغرب أما بلاد الشام وبخاصة لبنان فقد حققت مكانة الريادة في الثقافة ا
تعـلم بالعمل وسـوعي والجهود الـتعليمـية للإرساليات واهـتمام ا بفضل مـساهمات ا

في نشر الكتب والصحف.

إن القـرن التاسع عـشر الذي وصفه بـعض الباحـث بعبـارات قاتمـة قد شهد في
ـشرق وضع أسس بداية نهضة مـختلف الأقطار العربـية وبخاصة الولايات الـعثمانية با

علمية تميزت بالتنوع والغنى.

 Y U¦ « qBH «

الجزائر من الانتماء العثماني إلى الاحتلال الفرنسي

شكـلت الجزائـر منـذ التحـاقهـا بالـدولة الـعثـمانيـة (١٥١٨م) جبـهة بـحريـة متـقدمة في
ـتـوسط فتـركـز اهتـمـام حـكامـهـا "البـايلاربـايات" الصـراع الـعـثمـاني الإسـباني فـي غرب ا
(١٥١٨-١٥٨٨م) عـلى الجـهـاد البـحـري الـذي أكـسـبهم شـرعـيـة عـلى أن دخـول الـعلاقات
ـسيـحـية في مـرحلـة توازن الـقوى جـعل الجزائـر العـثمـانيـة تتـحول إلى مـجرد الـعثـمانـية ا
ولايـة تخـوم يحـكمهـا البـاشوات (١٥٨٨-١٦٥٩م) وكـانت السـلطـة الفـعلـية في يـد قادة فرق
الجند مـن الآغاوات ثم الدايـات الذين شـجعـوا على مـواصلة الجـهاد الـبحـري ونجحوا في
توسط وأصبح حـاكمها الداي حـاكماً مستقلاً جعل الجزائر قوة مـحلية مؤثـرة في غرب ا
صلحة وواجب منذ سنة ١٧١٧ م ولم يـعد يشده إلى السلطان العثـماني سوى اعتبارات ا

. مثل الشرعي للمسلم الولاء الشرعي لسلاط آل عثمان باعتبارهم ا

وعـرفت الجـزائـر مـنـذ نـهـايـة الـقــرن الـثـامن عـشـر أوضـاعـاً اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة
ا أدى إلى مواجهة غير متكافئة مع الدول الأوربية. مضطربة وعلاقات خارجية متوترة 
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١ -  أوضاع الجزائر الداخلية :

كان التـنظيم الاجتـماعي في البلاد الجزائـرية قبل الغـزوالفرنسي يـقوم على ترتيب
تـفاضـلي على أسـاس امتلاك الـقوة الـعسـكريـة والثـروة والنـفوذ فـجزائـر القرن الـتاسع
تـنفذة عشر كـان يتـحكم فـيها عـاملان رئيـسيان أولـهمـا يتمـثل في القـوى الاجتـماعيـة ا

ؤثرة في المجتمع الريفي. رجعية الدينية ا دن والثاني يبرز في ا با

دن والريف: تنفذة في ا أ. القوى الاجتماعية ا

-جماعـة الأتراك والكراغـلة : كان الأتراك الـعاملون في فـرق الجيش "الوجاق" يـشكلون
طائفـة مغلـقة عـلى نفسـها تمـارس مهامـها الـعسكـرية وتكـاد تحتـكر الرتب الـعليـا في الجهاز
الإداري رغم قلـة عـددهم ولقـد انـتهى الـتـأثيـر الفـعـلي للـجـماعـة التـركـية  بـالجـزائر بـاحتلال

دينة الجزائر. عندما سارع الفرنسيون إلى طردهم من الجزائر. الجيش الفرنسي 

ـولـدين مـن آبـاء أتراك وتـلـحق بـالأقـلـيـة الـتـركـيـة عـنـاصـر الـكـراغـلة وهـم جـمـاعة ا
ـيـز يـسـمح لـهم بـلـعب دور فـاعل في جـهاز وأمهـات جـزائـريـات وقـد كـانـوا في وضع 
الإدارة المحـليـة لكـن عجـزهم عن الاندمـاج في الـطائـفة الـتركـيـة ومحـاولتـهم مـنافـستـها
تـسبب لهم فـي عداء العنـاصر التـركية فـتصدت لـهم فرق الجيش الإنـكشاري فـي مدينة

دن الداخلية. الجزائر و طرد العديد منهم إلى الريف ا

- جماعة الحضر وطائفة اليهود :

دن الجـزائرية الـرئيسـية وأغـلب أفرادها مـوظفون تتشـكل من الأسر الـعريقـة في ا
ـدينـة وجـلهم في الـسلـك التـعـليـمي والـدينـي وفي إدارة البـايـليك وأصـحـاب أملاك في ا
ا يجـري خارج الجزائر ونفوذ في جـهاز البايليك. على أن يـشتغل بالتجـارة وله معرفة 
عـدد الحضر يعتبـر ضئيلاً إذا ما قيس بعـدد سكان الريف وهذا ما يـجعل مكانتهم في
المجـتـمع الجـزائري قـبل الاحـتلال الـفـرنـسي تـعود أسـاسـاً  إلى الـوظـائف الإداريـة التي
كـانوا يشغـلونها والأعـمال التجـارية التي كانـوا يقومـون بها والتي جـعلت منهم في واقع

الأمر "برجوازية محلية" لها القدرة على التأثير في الأحداث. 
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-  عشائر المخزن :

شاركة في دن ومطالـبة با وهي جـماعات مرتبـطة بخدمة الجهـاز الإداري خارج ا
طالب الحملات الفصلية مع فرق المحلة لإيـقاع العقاب بالعصاة واستخلاص الجباية وا

متنعة. المخزنية سواء من جماعات الرعية الخاضعة أوالقبائل الجبلية والبدوية ا

ـصـالح الحـكـام وحـلـقـة وصل بـيـنـهم وب ـهـام راعيـة  وكـانت قـبـائل المخـزن بـهـذه ا
مرات الوعرة وعند محطات الطرق.  القبائل داخل البلاد وقد استقر أغلبها بالقرب من ا

دن وفرسان المخزن تعاون معها في ا شكلت الأقليـة التركية العاملة بالجزائـر وا
في الريف هيـكلاً إدارياً خـاصاً وتنـظيمـاً عسـكرياً شـبه مغلـق يعيش أفـراده على هامش
كـونـة للـمـجتـمع الخـاضع لحـكمـهـا إن أغـلب هذه الـقـوى كانت المجـموعـات الـرئيـسـيـة ا
دن المحرومـة وقبائل الـرعية الخـاضعة. غـريبة عن واقع الجـزائر الذي تجـسده طـوائف ا
ـدن الــكـبـرى مـن الأقـالـيم ـدن المحــرومـة تــضم الـعــائلات الـتي قــدمت إلى ا فـطــوائف ا

هن الشاقة. الداخلية للإقامة والعمل في الأشغال البسيطة وا

أمـا جـمـاعـات الـرعـية فـهي خـاضـعـة لـنـظـر مـوظـفي الـدولـة وفـرسان المخـزن وهي
مـحـرومـة من كل الامـتـيـازات ويـسخـر أفـرادهـا كـفلاحـ أجـراء لخـدمـة الأرض الـتـابـعة
للـدولة ويجـبر من ظل على أرضه مـنهم على دفع ضرائـب عديدة وهذا مـا جعلـها تعيش

حياة من الحرمان والشقاء.

دن والريف : ؤثرة في ا ب. القوى الروحية ا

ارتبط الـوضع الاجـتـمـاعي في الجـزائر في نـهـايـة الـقرن الـثـامن عـشـر وطيـلـة الـقرن
التاسع عـشر بنشـاط الطرق الدينـية التي كان لهـا تأثير مبـاشر في الحياة الاجتـماعية. أما
في الـريف فقـد عمـلت الطـرق الديـنيـة على تـعمـيق روح الأخوة الإسلامـية بـ قبـائل الريف

بواسطة توجيه روحي موجه في أساسه لتربية العامة وليس مقصوراً على الخاصة.
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وكـانت هـذه الـطــرق الـديـنـيـة في الـريف وسـيـلـة تــأطـيـر قـادرة عـلى جـمع الـسـكـان
قاومة الحكام أوالتـصدي للغزوالأجنبي باعتبار ذلك جهاداً مقدساً وهذا ما وتوجيههم 

نظمات الاجتماعية. يجعل الطرق في الجزائر تؤدي دور الأحزاب السياسية وا

وأهم الطرق الدينية في الفترة الأخيرة من العهد العثماني في البلاد الجزائرية:

١ -   الطريقة القادرية 

وكـانت تـنتـسب إلـيهـا في الـقرن الـتاسع عـشـر ثلاث وثلاثون زاويـة  أهـمهـا زاوية
القيطنة التي أسسها جد الأمير عبد القادر.

٢ -  الطريقة الطيبية :

ـغـرب وتـنتـشـر في الجـهات الـتي تنـتـسب إلى مـولاي الـطيـب من أشراف وزان بـا
الوهرانية.

٣ - الطريقة الدرقاوية 

تنتـسب إلى الشيخ مـحمد الـعربي الدرقاوي (ت١٨٢٣م). وقـد وجدت هذه الـطريقة
أتباعاً كثيرين في الجهات الوسطى والغربية من البلاد الجزائرية. 

٤ -  الطريقة الرحمانية 

يعـود تأسـيسهـا إلى سيـدي محـمد بن عبـد الرحـمن القـشتولي وقـد انتـشرت هذه
الطريقة بوسط وشرق البلاد الجزائرية وشمال شرق الصحراء.

٥ -  الطريقة التجانية :

أسـسها سـيدي أحمـد التجـاني في ع ماضـي واتخذت طـابعاً حـضرياً لـتركزها
في ع ماضي وقصور الصحراء.

لـقـد عـرفت الجـزائـر في نـهـايـة الـقـرن الـثـامن عـشر وخـلال الربـع الأول من الـقرن
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الـتاسع عـشـر حركـات تـمرد عـديدة قـام بـها سـكـان الريف وكـان الـدافع إليـهـا في غالب
عاقبتهم وقد تركزت الأحيان الإجـراءات الجبائية التعسفـية وجوبهت بحملات عسكريـة 
ـنـاطق الجـبلـيـة والجـهات حـركـات الـعصـيـان الـتي سـاندتـهـا بـعض الطـرق الـديـنيـة في ا

الداخلية.

إن جـمود الجـهـاز الإداري وعداء الـطرق الـديـنيـة لم تسـاعـد الداي حـس بـاشا
على إدخال تـنظيـمات جذريـة على الجهـاز الإداري وفرضت عليـه أن يوجه طاقاته إلى
إخمـاد حـركـات العـصـيان فـوقف عـاجزاً أمـام تـزايد تحـرشـات الدول الأوربـيـة وقوة

الاحتكارات اليهودية.

ـدن إلى بـيئـات مـنـكمـشـة وتحـول الريف إلى ـتـأزمة تحـولت ا في هـذه الظـروف ا
مـجال مغـلق على نـفسه ومـعادٍ لـلسلـطة وأصـبحت الـظروف مهـيأة لـتعـرض الجزائر إلى

انهيار داخلي أوعدوان خارجي.

٢ -  علاقات الجزائر مع الدول الأوربية : 

ــواجـهــة مع الــتـزام الجــزائـر بــدأت الــعلاقـات الجــزائــريـة الأوربــيـة تــأخـذ طــابع ا
بتـوجـهات الـسـياسـة الـعثـمـانـية ودخـولـها طـرفـاً في النـزاع الـفـرنسي الإنـكـليـزي بـسبب
صر ووضعه مخططاً استعمارياً يستهدف مد النفوذ الفرنسي احتلال نابليون بونابرت 

إلى شمال إفريقيا انطلاقاً من الجزائر.

ـا كان ـشروع الـفـرنسي لاسـتعـمـار الجزائـر لم يكن ولـيـد أحداث طـارئة وإ إن ا
يسـتنـد إلى خلـفية تـاريخـية تحـددت خطوطـها الـرئيـسية بـفعل تـوجهـات سياسـة نابـليون
الأول الذي كان يـعتبر الجـزائر ضمن منـاطق النفوذ الفـرنسي ولكن تراجـع نابليون في

إسبانيا ثم روسيا لم تسمح له بتنفيذ سياسته.
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وفي عــهـد شـارل الــعـاشـر وقع الــداي حـسـ في الــفخ الـذي نـصب لـه عـنـدمـا لم
يتمالك أعصابه برفعه مروحة كانت بيده في وجه القنصل الفرنسي (١٨٢٧م). واعتبرت
الحكومة الفـرنسية تصـرف الداي إهانة للـشرف الفرنسي وبـادرت بإعلان حالة الحرب

على الجزائر.

نزل الجـيش الفـرنسـي بدون مـقاومـة على شـاطئ شبه جـزيرة سـيدي فـرج ثم حدثت
أولى الاشــتـبـاكــات مع الـقـوات الجــزائـريـة وأســفـرت عن إلحـاق خــسـائـر بــطلائع الجـيش
دفعية في تقدمهم نـحومدينة الجزائر وحققوا الفرنـسي فبادر الفرنسيون إلى استـعمال ا
انتصارات سريـعة مكنتهم من الوصول إلى حصن الإمـبراطور الذي يشرف على مرتفعات
الجزائر فاضطر الداي حس باشا إلى إمضاء وثيقة استسلام مدينة الجزائر (١٨٣٠).

ـقـاومـة الحقـيـقـيـة للاحـتلال الـفرنـسي عـنـدمـا حـاولت قوات فـرنـسـيـة الـتوجه بـدأت ا
ـثابـة الصـدمـة التي أقـنعت ـقاومـ وكان هـذا  نحـومـدينـة البـلـيدة فـاصطـدمت بـجمـوع ا

الفرنسي بأن احتلال الجزائر ليس أمراً سهلاً كما تصوروه.

ـتربـصـ بالـفـرص فبـادر باي ـغرب مـوقف ا في هذه الأثـنـاء اتخـذ حـكام تـونس وا
تـونس بـإرســال وفـد لـتـهـنـئـة الجــنـرال دوبـورمـون وبـإيـعـاز من فــرنـسـا بـادرت الـسـلـطـات
نع تجارة الـبارود بطبرقة حتى يـستحيل وصوله إلى قسنـطينة حيث كان أحمد الـتونسية 
ـقاومـة وقد سمـحت هذه الـعلاقات لـباي تـونس أن يتـفاوض مع قـائد الجيش باي يـتزعم ا
الفـرنـسي بـالجـزائـر من أجل تـعـيـ أفـراد من الـبـيت الحـسـني الحـاكم بـتونـس على رأس
مقاطعتي قسنطينة ووهران تحت نظر الفرنسي مقابل ضريبة سنوية للخزينة الفرنسية.

ــغـرب مـولاي عــبـد الــرحـمن (١٧٧٨-١٨٥٩م) فلايــخـتـلف عن أمـا مـوقف ســلـطـان ا
ـوقف فـقـد اسـتـغل منـاشـدة بـاي وهـران له لـتولي تـصرف بـاي تـونس من حـيث طـبـيـعة ا
ـغرب الأوسط والـدفاع عنـهم ضد الفـرنسيـ فبادر بـإرسال ابن عمه سلـم با شـؤون ا
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ـغربية بـإلحاق الجهات الـغربية من غـرب الأوسط. وبدأت القوات ا وأمره بالاسـتيلاء على ا
ـغاربـة مـا كـانـوا يـأمـلون من ـغـربيـة ولـكنّ الجـزائـريـ لم يـجـدوا في ا ـمـلـكـة ا الجـزائـر با
ضمان أمنـهم فسارعت الكراغـلة بعد وقت قصـير وقبائل المخـزن إلى اتخاذ موقف عدائي
ـغـرب ضـرورة سـحب قـواته من مـنـهـم فـانـتـهـز الـفـرنـسـيــون الـفـرصـة وأبـلـغـوا سـلـطــان ا

غاربة خوفاً من عواقب الصراع مع فرنسا. الأراضي الجزائرية فانسحب ا

٣ - الحياة الثقافية في الجزائر أواخر العهد العثماني :

ـنـوطة بـجـمـاعة ـهـام ا تـرتكـز الـثـقـافة في الجـزائـر أواخـر الـعهـد الـعـثـماني عـلى ا
دن كـانوا يـؤطرون الحيـاة الثقـافية دن وبشـيوخ الزوايـا بالـريف. ففقـهاء ا الفـقهاء فـي ا
ا يـقـومون به من تـلـق لـلعـبـادات واشتـغـال بالـتعـلـيم وتوَّلٍ لـبـعض الوظـائف الـدينـية

صنفات. والقضائية وتأليف ا

همة أمـا شيوخ الـزوايا فقد اتـسع نشاطهم لـيشمل إلى جـانب التربيـة والتعـليم القيـام 
صادر تمويلها. ا جعل منهم سلطة حقيقية مستقلة بشرعيتها و الحاكم والقاضي 

وقد عـرفت البلاد الجزائـرية أواخـر العهـد العـثماني حـياة فـكرية تـتصف بـالجمود
تـقـوم بـالمحافـظـة عـلى الـتـراث الإسلامي وتـأصيـله عن طـريق تـلـقـ مـضمـون مـصـنـفات

متعارف عليها وحفظها.

هـمة والجوامع الـرئيسـية مؤسـسات تعـليمـية علـيا بالجـزائر أواخر كانت الـزوايا ا
الـعـهـد الـعـثـمـاني لا يـقل مـسـتـوى الـتـعـلـيم بـهـا عن مـراكـز الـتـعـلـيم الـرئـيـسـية بـالـعـالم
الإسلامـي وقد كـانت بيـئة الأمـيـر عبـد القـادر وهي جـهة «غـريس» موطـن علم فـانتـشرت
بـها الـزوايـا وحلـقات الـعـلم ودعم نـشاط هـذه الزوايـا مـا كانت تـعـرف به عائـلات عريـقة
بـناحية غريس من توارث للـعلم ومحافظة عليه وهـذا ما أبقى البنية الثـقافية محافظة في
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طـابعـهـا وقادرة عـلى تقـد الخـدمات الـضـرورية في مـجال الـعـبادة والـتعـلـيم والقـضاء.
ا على أن فترة الاستعـمار الفرنسي أدت إلى تحطيم البنية الثقـافية التقليدية للجزائر 

غَيَّر مجريات التاريخ الجزائري وأثر في مستقبل الشعب.

 lÐ«d « qBH «

بطل في ذمة التاريخ الأمير عبد القادر
مراحل حياته وملامح شخصيته

١ - مراحل حياة الأمير عبد القادر :

 عـاش الأمـيـر عـبــد الـقـادر ثلاث مـراحل مــتـمـيـزة بـأحــداثـهـا ودلالاتـهـا الأولى (١٨٠٧-
١٨٣٢م) قضاهـا في طلب العـلم والتعـرف إلى أوضاع البلاد العـربية والـثانية (١٨٣٢-

١٨٤٧م) عاشها في الجهاد أما الثالثة فقد قضاها في ديار الغربة.

تطوعـ صحبـة أبيه الشيخ ابـتدأت مرحـلة الجهاد بـالتحـاق الشاب عبـد القادر بـا
مـحـيي الديـن فأبـلى بلاء حـسنـاً في أول اشـتـباك مع الـقـوات الفـرنـسيـة فـاشتـهـر أمره
له لأن يتـولى قيـادة الجـهاد بـعدمـا اعتـذر أبوه الـشيخ عن وعـرف بشـجـاعته وهـذا ما أهَّـ
ـهـمـة فبـويع عـبـد الـقـادر عـلى الجـهاد فـجـمع الـقـبـائل عـلى الجـهاد الاضـطلاع بـهـذه ا
وحقق نجاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي بوهران على عقد معاهدة معه (١٨٣٤م).

ــعـاهــدة فـألحق الأمــيـر عـبــد الـقــادر بـالجـيش ومـا لـبـث الـفـرنــسـيــون أن ألـغـوا ا
ـقطع (١٨٣٥م) وحـتى يـتجـاوز الفـرنسـيـون هذه الـنكـبة ة فـي معـركة ا الـفرنـسي الهـز
ـدفعيـة على مدن الأمـير الـرئيسـية فاسـتولوا الخطـيرة جردوا بـسرعـة حملات معـززة با
ـواصلـة ضـغطه عـلى الـقوات ـثـابة دفع لـلأميـر  على مـعـسكـر تـلمـسـان لكـن ذلك كان 
الفرنـسيـة وتكـبيدهـا خسـائر كـبيرة حـتى اضطـر الجنـرال بيجـوإلى أن يعـترف بـسيادة
الأمـير على الـناحـية الغـربية والـوسطى من الجزائـر في معاهـدة التافـنة (١٨٣٧م) الأمر

الذي سمح للأمير بالتفرغ لتنظيم دولته وبناء مؤسساتها. 
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عـلى أن عدم احـترام روح معـاهدة التـافنـة من طرف الفـرنسـي اضطـر الأمير إلى
فـتوحـة وسائل قمع إعلان الجهـاد ضد الفـرنسـي واستـعمل الـفرنسـيون في حـربهم ا
أدت إلى سـقوط مـدن دولة الأمـير ومـراكزه العـسكـرية فـتحـولت مواجهـة الأميـر للـفرنـسي
إلى حـرب عـصـابـات (١٨٤٤-١٨٤٧م) أبـدى فـيـهـا الأمــيـر عـبـد الـقـادر وجـنـوده شـجـاعـة
وصـبراً وحاول الـفرنسـيون التـصدي لحرب الـعصابـات بانتـهاج أسلـوب الارض المحروقة
فانـتـشـر الخـوف ب الـسـكـان وانـضم الـكثـيـر مـنـهم إلى الـفـرنسـيـ خـوفـاً عـلى أرواحهم
الـية لحرب الجزائر وأرسـلت فرقاً جديدة ومصادر قوتهـم وزادت فرنسا من اعتـماداتها ا

من الجيش إلى الجزائر.

تمـكن الفرنسيون بانتـهاج أسلوب الحرب الخاطفة من الاسـتيلاء على عاصمة الأمير
ـقـاومـة الأمـيـر فـاضـطـر إلى الـتـنـقل الـسـريع ـتـنـقـلـة (١٨٤٣م) لـكن ذلك لم يـكن نـهـايـة  ا
ومبـاغتة العـدوثم الانسحاب بـعيداً فحـقق بذلك أول تجربـة كبرى في حرب الـعصابات في
عاصـر وعندما اشـتدت الضـائقة على الأمـير التـجأ  إلى الجهات الـشرقية من الـتاريخ ا
غـربي إلى جـانـبه لكـن هذا الأخـيـر أمر بـإلـقاء ـغـرب وكان يـأمل أن يـقف الـسلـطـان ا ا
الـقـبض عـلـيه أوطـرده عـملاً بـنـصـوص مـعـاهـدة «لالا مـغـنـيـة» مع الـفـرنـسـي (١٨٤٥م)
ـغرب عن مـناصـرة قضـيتـه نتـيجة ونظـراً للـتفـوق العـسكـري الفـرنسي وتحـول سلـطان ا
الضـغوط الفـرنسـية اضطـر الأمير إلـى التسـليم للـفرنـسي (ديـسمبـر ١٨٤٨م) بعد أن

أخذ ضمانات له ولأتباعه.

إن الأحـداث الحافـلـة لحـيـاة الأمـير عـبـد الـقـادر تجـعلـه بحق إحـدى الـشـخـصـيات
ـصـيـر سـوى بطل ـاثـله في الجـهـاد وفي ا الـفـذة في الـتـاريخ الـعـربي والإسلامي فلا 
القوقـاز الإمام شامل فكلاهـما عاش حيـاة تميزت بالـبساطة والـتمسك بالـعقيدة والوطن
والوقـوف بـشـجـاعة أمـام غـزوأجـنبـي متـفـوق وفي هـذا المجـال حقق كـلاهمـا انـتـصارات
مدوية وكـلاهما انتسب إلى الـطريقة الـدينية التي كـانت منتشـرة في موطنه النقـشبندية
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بـالـشـيـشـان والـقـادريـة بالـغـرب الجـزائـري وكلاهـمـا ألـغى الحـدود بـ الـقـبـائل وحاول
تـوحيدهـا وكلاهمـا عمل على تـأسيس جـيش حديث ووضع أسس إدارة مـنتظـمة حسب
مباد الشريـعة الإسلامية كمـا عرف كلاهما بحنـكته السياسـية وفروسيته في الحرب
بـايـعة فـسـمح هذا لـكل واحـد مـنهـمـا بأن يـتـلقب واكتـسب كلاهـمـا شرعـيـة عن طريـق ا
ـسلم المجاورين ـقارنة بينـهما أيضـاً تخلي حكام ا ـؤمن ومن غرائب أوجه ا بأمير ا
عـنـهمـا وكلاهـمـا نـال عـهد أمـان من عـدوه لـضـمـان حريـته وتـرك سـبـيـله مع أتـباعه إلى
قـدسة بالحجاز ثم غـدر به من أعطى له العهد وكلاهـما تعرف إلى صاحبه الأراضي ا
وحظي لـديه بـالـتـقديـر ثم تـشـاء الأقـدار أخيـراً أن تـتـمـاثل نـهايـة الـبـطـل فـالأمـيـر نزل
إستانبول ثم انتقل إلى بورصة ثم إلى دمشق حيث ظل مقيماً بها حتى توفي (١٨٨٣م)
ـنورة فعاجلته دينة ا وشـامل أطلق سراحه (١٨٦٩م) فحل بإسـتانبول ومنـها ذهب إلى ا

نية (١٨٧١م) وبذلك طويت صفحة ناصعة من صفحات التاريخ الإسلامي. ا

٢ - ملامح شخصية الأمير عبد القادر ونوعية ثقافته :

أشـاد مـعـظم من اتـصل بـالأمــيـر بـخـصـاله ومن ملامح الأمـيـر عـبـد الـقـادر الـتي
ذكروها أنه كان متـواضعاً جهوري الصوت يتصف بالـبشاشة ول الطبع وكان بعيداً

عن مظاهر التكلف والأبهة ميالاً إلى حياة التقشف.

أمـا فـيـمـا يـخص تـصرفـاته فـقـد جـمع الأمـيـر عـبد الـقـادر فـيـهـا بـ أخلاق الـعالم
وتصرفات البطل وسلوك زعيم الجماعة وشيخ الطريقة عن سجية بدون تكلف.

عـلى أن الجـانب اللافت لـلنـظـر في شخـصـيـة الأميـر عـبد الـقـادر هـوفروسـيـته وما
اتـصف به من شـجـاعـة فـقد ولـع منـذ شـبـابه بـركوب الخـيل والـصـيـد ولم يـشـغله عن

ارسة الفروسية سوى قراءة الكتب والانزواء للعبادة.
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ولا تكـتمـل ملامح شخـصيـة الأميـر عبـد القادر إلا بـالتـعرض إلى جـانب الـتصوف
في حيـاته وقـد تـشرب هـذه الـنزعـة مـنـذ طفـولـته في زاويـة أبيه والـتـزم بـها عـنـد زيارته
لـضريح عبد القادر الـكيلاني ببغداد مع أبيه وهـوشاب وأصبحت غالبـة عليه عند تحوله

طالعة كتب الصوفية.  إلى دمشق وتفرغه 

ـتـفـتح عـلى أفـكار ثـقف ا ـتـسـامح ا لـقـد كـان الأمـير عـبـد الـقـادر مـثال الإنـسـان ا
الآخرين وعقائدهم يؤمن بضرورة التعايش ب مختلف الأديان والثقافات وهذا ما عبر

عنه عملياً موقفه الإنساني من أحداث الفتنة الطائفية بدمشق (١٨٦٠م). 

ـانه ما دامت تؤمن اسونـية مـجرد توجه فـكري لا يـؤثر في إ وقـد رأى في الحركـة ا
ـاسونـيـة كـسـباً بـوجـود الـله وحب الإنـسـان لأخيـه الانسـان بـيـنـما اعـتـبـره دعـاة المحـافل ا

مؤكداً سوف يسمح لهم بنشر أفكارهم.

اسونية ما كانـوا يأملونه من انضمام الأميـر عبد القادر إلى صفوفهم ولم يحـقق دعاة ا
ـانه وقـوة شـخـصيـته فـلم يـسـتـجب دعـوتـهم لحـضـور الحـفلـة الـتي كـانـوا يـعـتـزمون لـعـمق إ

قاطع لكل نشاط ماسوني. اً له (١٨٦٥م) ومنذ ذلك الح اتخذ موقف ا إقامتها تكر

مـلكـة الـعربـيـة وهي فكـرة رومـانسـية لـنـابلـيون وهنـاك مسـألـة أخرى وهي مـشـروع ا
ـشـرق بقـيادة الأمـيـر عبـد الـقادر تـكـمل المخطـطات ـلكـة عربـيـة با الـثالث تـدعـوإلى إقامـة 
توسط شبه بـحيرة فرنـسية وقد ساعـدت أحداث فتنة الفرنـسية الهـادفة إلى جعل البـحر ا
سورية ونزول الحملة الفرنسية بلبنان على بلورة الفكرة وعرضها على الأمير عبدالقادر.

وقد بدأ الترويج للفكرة بظهـور كتاب "عبد القادر إمبراطور البلاد العربية" بباريس
ـتوسط (١٨٦٠م) الـذي دعـا إلى إقـامة امـبـراطـوريـة عربـيـة تـوفر الاتـصـال بـ البـحـر ا
والمحيط الـهندي وتمتـد بشمال بلاد الـشام وحتى عكـا وتكون حليـفاً موثوقـاً به لفرنسا
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وعـامل حمـايـة قوي لـقـناة الـسـويس. عـلى أن إحجـام الأمـير عن اتـخـاذ موقف قـد يـضر
سلم ويضعف الدولة العثمانية أقنعت نابليون الثالث بصرف النظر عنها. بوحدة ا

وقـد اتخذت الأوضـاع ببلاد الـشام منـحى آخر عنـدما بـدأ بعض السـكان يرى في
الانـفـصـال عن الدولـة الـعـثـمانـيـة ضـمانـاً لـلـسلامـة بعـد أن أصـبـحت هذه الـدولـة مـهددة
بالسـقوط من جـراء الحرب الـروسية-الـعثـمانيـة (١٨٧٧-١٨٧٨م) فعـبر عن هـذا التوجه
ما عرف "بحركـة الوجهاء بـسورية" التي عقـدت عدة اجتماعـات في مدن دمشق وصيدا
ثلـون لمختلف الطوائف فتبـلورت الآراء حول فكرة استقلال بلاد وبيـروت شارك فيها 
الشـام في حالة تـعرضها لـلاحتلال من طرف دولة أجـنبيـة وحبذت أن يـكون رئيس هذه
ـبدأ لكنه رأى سـتقلـة الأمير عـبد القـادر الجزائري الـذي قبل الفكـرة من حيث ا الـدولة ا
ــوضـوع إلى أن تــتـبــ الأوضـاع الــتي ســوف تـســفـر عــنـهــا الحـرب ضــرورة تـأجــيل ا
الروسية-العثـمانية فقد كـان للأمير عبد القادر من الـفطنة والحنكـة ما جعله يتعامل مع

. سلم صالح العرب وا وقف في الحدود التي لا تؤثر في مكانته ولا تضر  ا
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مشروع الأمير عبد القادر ب التحديات الخارجية والعوائق الداخلية

ـكن تحـديد أبـعـاد مشـروع الأميـر عـبدالـقـادر إلا بوضـعه في إطـاره التـاريخي لا 
وذلك من خلال عرض ثلاث مسائل أسـاسية الأولى تتعلق بكيفيـة توليه السلطة وتعامله

مع الفرنسي والثانية طبيعة مؤسسات الدولة والثالثة القوى التي تعامل معها.

١ - مسألة تولي الأمير عبد القادر السلطة :

ـارسة الـسلـطـة أساسـها رغـبة كـان تولي الأمـيـر مقـاليـد الأمور نـقـلة نـوعيـة في 
السكان وهذا مـا يؤسس لقيام نظام حكم شرعي ويكون قـاعدة لبناء دولة وطنية لا تقوم
: الأولى عـلى الإكراه. وقد  ذلك فعـلاً عندما نصب الأمـير على رأس الإمارة فـي بيعت
ـبايـعته أفـراد أسرته خـاصـة (نوفـمبـر ١٨٣٢م) وهي بيـعـة شجـرة الدردارة حـيث تقـدم 
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عسكـر (١٨٣٣م). هكذا اختيـر الأمير عبد الـقادر لتحمل ووجهاء القـوم والثانية عـامة 
مـسؤوليـة الجهاد وهـوشاب لم يتـجاوز الرابعـة والعشـرين من العمـر وما كان لـيقع عليه

الاختيار لولا خصاله ومؤهلاته.

٢ -  كيفية تعامل الأمير عبد القادر مع الفرنسي :

ـنـطلق عـمل الأمـير عـبـد القـادر عـلى تحـقيق الـسلام وحـمـاية الـسـكـان. ومن هذا ا
ـعقـودة معـها عـاهدات ا ـكن فهم تـعامل الأمـير عـبد الـقادر مع فـرنـسا طـبقـاً لأحكـام ا
ـعاهـدة الأولى (دي مـيـشـال) (١٨٣٤م) ضـمـنت للأمـيـر عـبـد الـقـادر وضـعـية الحـاكم فـا
القوي ومكنـته من وضع اللبنـات الأولى في بناء دولته التي اشـتملت على معـظم الناحية

الوهرانية.

ـكـاسب الأميـر الـسـابـقة ـعـاهـدة الثـانـيـة (الـتافـنـة) (١٨٣٦م) فـكـانت تأكـيـداً  أمـا ا
ومـكـســبـاً اسـتــراتـيـجــيـاً سـمح له بــإقـامـة دولــة عـلى ثـلــثي الـبلاد الجـزائــريـة في إطـار

الضمانات الشرعية الدولية. 

ـيزان القوى في الحكومـة الفرنسية ب لقد كان مستـقبل معاهدة التـافنة مرتبطاً 
أنـصـار الاحــتلال المحـدود ودعـاة الاحـتلال الــشـامل وقـد دفـعت عــدة عـوامل الحـكـومـة

الفرنسية لتأخذ في الأخير بالتوجه الداعي إلى الاحتلال الشامل. 

٣ - تنظيم دولة الأمير عبد القادر :

يـقـوم النـظـام الإداري لـدولة الأمـيـر عـلى الـهيـكل الـقـد لنـظـام الـبـايلـيك الـذي أثـبتت
عمول بعض تنـظيماته ملاءمـتها لـلبيئـة الجزائريـة مع تعديلات اقـتبسهـا من بعض النـظم ا
ـغرب الأقـصى لـتمـاشـيهـا مع النـظـام القـبـلي السـائد في الـريف عـلى أن الشيء بـها في ا
لاحظ على النظام الإداري لـدولة الأمير هوفـاعليته ومرونته الـتي جعلته يطـبق نظاماً عاماً ا
يحـترم خصوصـية كل إقليم وهـذا ما مكن الأميـر من بسط سلطـته على القبـائل فاعترفت
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به حتى القبائل التي كانت في السابق مستقلة عن سلطة البايليك. 

ركزي على أسـس تتجاوز مـفهوم البـنية القـبلية إلى عـمل الأمير على تـقوية الجهـاز ا
فكـرة بـناء دولـة كمـا كان الحـال في أوربـا آنذاك فـاتبع خـطـة لدمج لـلقـبـائل وأبطل أعـمال
ـدن والـريف عـرضـة لـهـا وعمـم مطـالب ـصـادرة الـتي كـان سـكـان ا الـسـخرة وإجـراءات ا
الدولة من خدمات وجـباية على جمـاعات المخزن والكراغـلة وهذا ما سمح للأمـير بالقضاء

عاملات والاستبداد في التعامل.  على المحسوبية في السلوك والرشوة في ا

اتـخذ النـظام الإداري والقـضائي لدولة الأمـير عبـد القادر طـابعاً عسـكرياً بـفعل حالة
الاسـتعداد التي أعقبت فـترتي السلم القصيـرت بعد كل معاهـدة ولتوجس الأمير في نيات
الفـرنسي وهذا ما دفعه إلى إعطاء أهـمية قصوى لتقوية دولـته وإنشاء الخطوط الدفاعية

راكز والحصون لتكون نقاط تجمع وإمداد لجيشه. دن وإقامة ا وتحص ا

وحـرص الأمـيـر عـبـد القـادر عـلى فـرض وجـوده إقـلـيـميـاً ودولـيـاً بـإقـامـة اتـصالات
سـياسـية مع الـدول التي كانت لـها علاقـة مع الجزائـر وكان قوام هـذه العلاقـات ضمان

 . بعوث راسلات وإيفاد ا شتركة واعتمد الأمير في ذلك على ا صالح ا ا

وفي إطار اتـصالات الأمـير عـبد القـادر بفـرنسا فـقد كـان للـجواسيس الـفرنـسي
ستخدم الأوربيـ لدى الأمير عبد القادر عسـكر وا وبـخاصة القنصلـ الفرنسي 

علومات إلى الفرنسي التي ساهت في القضاء على دولة الأمير. دور بارز في نقل ا

حاول الأمـير عـبد الـقـادر عقـد صلات وثيـقة مع الـدولة الـعـثمـانيـة رغم أن سيـاستـها
كانت تتخـوف منه وتفضل علـيه باي قسنطـينة وتنكـر عليه اتفاقه مع الـفرنسي ورغم ذلك
فقد سعى الأمير عبد القادر إلى تجاوز ذلك والعمل على تقوية موقفه في نظر الباب العالي

 . سلم وتبرير عقده معاهدة دي ميشال مع الفرنسي باعتبارها في صالح ا

غرب فـقد حرص الأمـير عبـد القـادر على توثـيق الصلات معه أمـا بالـنسبـة إلى ا
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ـتحـفظ لسـلطان وقف ا لتـكوين جـبهـة موحـدة في مواجـهة الـغزوالـفرنـسي ولم يتـأثر بـا
ـغرب من عـقده معـاهدة الـتافـنة مع الفـرنسـي وعـندما اضـطرته الـظروف إلى الـلجوء ا
غـربي ودائرة الأمـير عـبد غـرب (١٨٤٣م) أصبـح الاصطـدام حتـميـاً ب المخـزن ا إلى ا
الـقادر نـتـيجـة الـتهـديـدات الفـرنـسيـة لـلمـغرب وتـكـرست الـقطـيـعة عـنـدما أبـرم الـسلـطان
لاحـقـة الأمـير عـبـد الـقادر ـوجـبـها  مـعـاهدة طـنـجـة (١٨٤٤م) مع الـفرنـسـيـ والتـزم 

لطرده أوإلقاء القبض عليه باعتباره خارجاً على القانون.

ولم تفت الأمـيـر أهمـيـة مـوقع تونس بـعـد أن توسـعت دولـته شـرقاً وهـذا مـا دفعه
إلى تهنئـة باي تونس راجيـاً منه عقد صلات مـودة وتعاون معه لكـن الأمير لم ينجح في
ا تطـوير علاقات تـعاون مع بـاي تونس لأن الـباي لم يـر فائـدة في التـعاون مع الأمـير 

زاد في عزلة الأمير وسمح لفرنسا بتنفيذ مخططاتها الرامية إلى القضاء عليه.

وحـاول الأمير عبـد القادر عـقد صلات مع بريـطانيا واسـتغلال التـنافس التـقليدي
بـ الفرنسـي والإنكـليز عـلى مناطق الـنفوذ خـارج أوربا فأرسل مـبعوثاً (١٨٣٥م) إلى
القنصلية البريطانية بطنجة حاملاً رسالت الأولى إلى القنصل البريطاني والثانية إلى
ملك إنكلترا فرد عليه القنصل بعـدم استعداد بريطانيا للقيام بوساطة بينه وب فرنسا

محبذاً أن يبقى اتصاله هذا سرياً محافظة على العلاقة مع فرنسا. 

كانت نـظـرة الحكـام في العـالم الإسلامي قاصـرة ومـحدودة تـتعـامل مع دولة الأمـير
من خلال مـصـالحـهـا الـذاتـيـة رغم أن هـذا الـفـهم للأشـيـاء لم يـعـد له مـبـرر أمـام الـتـحدي
الأوربي الذي سوف يكرس الهيمنة الاستعمارية الأوربية بالجزائر ثم في الأقطار المجاورة.

٤ - القوى التي تعامل معها الأمير عبد القادر :

تحكم في مصـير مشروع الأمـير مواقف الجـماعات ذات الوزن الإداري والـعسكري
ومـوقف الأمـير من الـوضع الاجـتـمـاعي في الجـزائر الـقـائم عـلى الـتفـاضل في الامـتـيازات
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والخدمات.

أ. مـوقف جـمـاعـة الأتـراك والكـراغـلـة : أدى الـغـزوالفـرنـسي لـلـجـزائـر إلى وضع حد
لـسـيطـرة جـمـاعـة الأتراك عـلى جـهـاز الإدارة ومـؤسسـة الجـيش. بـعـد أن أمـر الفـرنـسـيون
بتـرحيل الإنـكشـارية من الجـزائـر ودفع من تبـقى منـهم للانـضمـام إلى جمـاعات الـكراغـلة
ـصالح فأصـبحت بذلك هـذه الجماعـات قوة مؤثرة ـولدين) بفـعل التقـارب في النسب وا (ا

دن الرئيسية التي كانت تضم أعداداً كبيرة منهم. في بعض ا

لـقـد حـالت الامـتـيازات الـتي كـانت تحـظى بـهـا الـعنـاصـر الـتـركـية والـكـرغـلـية دون
اندماج غالبيتهم بباقي السكان الجزائري وسمح للفرنسي باستغلال الوضع لتعميق
عـداء الــكـراغـلــة للأمــيـر وتحـويــله إلى عــداء قـومي وأدت إلى انــضـمــام قـسم مــنـهم إلى
صفـوف الفـرنسـي فـأصبـحوا في مـوقف معـاد للأميـر خاصـة بعـد أن انتـهج سيـاسة
قوامـها القـضاء عـلى الامتـيازات وكان هـذا أحد أسـباب قـصور مشـروع الأميـر في بناء

دولة حديثة.

ب. موقف طائفة الحضر :

تـكمن أهـميـتهـا في نشـاطـها الـتجـاري المحدود وخـدماتـها الـثقـافيـة وبقي تـأثيـرها
محـدوداً لبـقائهـا بعـيدة عن جـهاز البـابلـيك وقد كانـت مواقف هذه الأسـر من الاستـعمار

أقرب إلى العمالة والانتهازية.

لـقـد فقـد الأمـيـر عـبـد الـقـادر بـتـردد الحـضـر في اتـخـاذ مـوقف واضح من الإدارة
الـفـرنـسـيـة طـائـفـة اجـتـمـاعـيـة قـد تـسـاعـد عـلى تـأطـيـر أفـضل لـدولـته وانـدمـاج حـقـيـقي

دن. للعناصر السكانية با

ج. المخزن :
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شـكلت عـشائر المخـزن قوة مـعاديـة للأميـر بسـبب الامتيـازات التي كـانوا يـتمـتعون
. ا جعلهم يحالفون الفرنسي بها في العهد العثماني 

لقد خسر الأمير عبد القادر بعداء قبائل المخزن له قوة حربية لا يستهان بها وكان
. ته أمام الفرنسي أحد العوامل الرئيسية في هز

د. موقف مرابطي الزوايا ومقدمي الطرق الدينية :

ـعادي للأمير عبد القادر ـوقف بعض شيوخ الزوايا ومقـدمي الطرق الدينية ا كان 
تأثير ملموس في إضعاف نفوذه ب السكان. 

ـعادي لشـيوخ الطـرق الدينـية الأمير مـن طاقة روحيـة مؤثرة في وقف ا وقـد حرم ا
تجنـيد الـسـكان ودفـعهم إلى مـواجـهة الـفرنـسيـ وذلك لأن الـطرق الـدينـية في الجـزائر
عبـر الحقيـقي عن الروح الوطـنية والعـامل المحفز لـلنضـال وهذا ما حاول آنـذاك كانت ا

الأمير استغلاله وكان في طليعة أنصار الأمير في أول أمره أتباع الطريقة القادرية.

إن الجـزائر وقد خـضعت لسـلطة فـرنسا لـفترة طـويلة (١٨٣٠-١٩٦٢م) لـيس بفعل
ا بفعل عامل التفرقة والخيانة وتحكم شهوة الكرسي في تغلب القوة العسكرية فقـط وإ
ذوي الـكـلمـة من أبـنائـها. فـالاحـتلال الفـرنـسي وإن كان يـعـتبـر عـاملاً خارجـيـاً تتـوفر له
الـقـوة والـتـنـظـيم والـتـصـمـيم عـلى تحـقـيق الـهـدف إلا أنه لـم يكـن لـيـحـالفـه الـنـجـاح لولا
ـؤثرة في المجتـمع وتعامـلها ساعـدة التي تمـثلت في تخـاذل القوى ا الظروف الـداخليـة ا

مع الأجنبي الدخيل.

ورغم معـاداة قوى داخلـية مـؤثرة تمـكن الأميـر عبد الـقادر من إيـقاد شـعلة الـكفاح
الـوطني ضـد الاستـعمـار الفـرنسـي والتي لم تـنطـفئ إلا باسـتقلال الجـزائر وكـانت هذه
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ــقــاومـة ذات روح إسلامــيــة وطـابع وطــني وكــانت تجــربـة هــزت ضـمــيــر الجـزائــريـ ا
وأوجدت سابقة في التاريخ الجزائري سوف تتجدد كلما سنحت الظروف.

خاتمة : الأمير عبد القادر في ذاكرة الأجيال

إن إشـكالـية مـكانـة الأميـر عبـد القـادر في عصـره وبيـئته. يـطرح علـينـا في الجانب
الأول التساؤل التالي : أكان الأمير عبد القادر نتاج تلك البيئة أم فلتة جاد بها الزمن?.

من خـلال مفهـوم البـطل في التـاريخ فإن الـرجل العظـيم تسـتدعي ظـهوره الأزمات
الحادة وتـتطـلبـه حاجـة اجتـماعـيـة وكأنه أداة اقـتضـتـها "الحـتمـية الـتـاريخـية" لإزالـة تلك
الـتـنـاقــضـات فـيـصـبح دوره حـيـويـاً في حـيـاة الـشـعـب بل قـد يـتـسـبب غـيـابه في فـشل

الشعب وخيبة آماله.

أمـا الجانب الثانـي للإشكاليـة فيطـرح عليـنا سؤالاً يـتعلق بـدور الشعب الأساسي
في تـطـور الـتــاريخ فـيـكـون ظـهـور الـرجــال الـعـظـمـاء مـحـصـلـة قــوة اجـتـمـاعـيـة وفـكـريـة
واقتـصادية وروحية تحدد دورهـم وترسم مسارهم. وهنا يـصبح من الضروري الرجوع
فكـر الإيطـالي فيـكو في كتـابه "علم جـديد حـول الطبـيعـة العامـة للـشعوب" إلى نـظريـة ا
والـذي فـســر فـيه الـتـاريخ الـبـشـري من خـلال مـنـظـور حـضـاري فـهـنـاك "علاج داخـلي"
تـستـجيب لـه الشـعوب الحـية بـظهـور بـطل أوبنـشر إيـديولـوجـية تجـدد حيـوية الأمـة فإذا
تعـذر ذلك فهناك "علاج خـارجي" تتطـلبه الشعـوب التي فقـدت حيويتـها في صورة جيش
غازٍ أوإيديولوجيـة مقتبسة وعندما لا تسمح الظروف بـأحد الحل تطبق العناية الإلهية
دواءها الأخـيـر وهـواستـمـرار حـالة الـفـوضى فـيحـكم الـتـاريخ بـفنـاء ذلك الـشـعب ليس

ا باندماجه في غيره. وته دائماً وإ

ـوحـد للـشعب وفي إطار تـصـور فيـكـو يكـون دور الـبطل ضـروريـاً لكـونه الـعامل ا
ولـقد كان الأمير عبـد القادر استجابـة موفقة للأزمة التي عـاشها الجزائريون لأنه وحد

تجددة دائماً في تاريخ الجزائر. قاومة ا قواهم لحماية وطنهم وكرسّ ظاهرة ا

لقد كان الـغزوالفرنسي للجزائر عـام ١٨٣٠م تجسيداً للحل الخارجي الذي طرحه
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ـتمـثل في غـزوجيـش متـفوق وهـيـمنـة شـعب متـقـدم حضـاريـاً إلا أن ذلك لم يكن فـيكـووا
قدراً محتوماً لولا الأوضاع الداخلية للبلاد العربية والإسلامية ومنها الجزائر.

✸✸✸✸✸✸✸✸

إن مكانة الأمـير عبد القـادر في التاريخ الجزائـري وفي الذاكرة العـربية الإسلامية
تـسـتـوجب مـنـا اسـتـقـراء الدروس مـن تجربـته بـعـرض بـعض الاسـتـنـتـاجـات الـتي نـراها

جديرة بالتسجيل لانعكاسها على واقعنا اليوم منها : 

١ - تجاوب الأمير عبد القادر مع حاجات عصره ومتطلبات بيئته :

لـقد تعرف الأميـر إلى التطورات التي تمـيز بها عصـره فاطلع على واقع الدولة
ـشرق وأدى فـريـضـة الحج ولاحظ مـا كـان يـقوم به العـثـمـانـيـة في صغـره عـنـدمـا زار ا
ـس مـدى الــتــفــوق الــعــســكـري مــحــمــد عــلي في مــصــر وبــعــد الاصـطــدامــات الأولى 

 . سلم وقوة الأوربي ا جعله يعي المخاطر الناتجة عن ضعف ا للفرنسي 

إن كل مـواجهـة مفـتوحـة مع أية دولـة أوربيـة محـكوم عـليـها بـالفـشل هذا مـا جعل
ـية الأولى عـملاً لا يرجى ـقاومـة الجزائـرية ضـد الاحتلال الـفرنـسي حـتى الحرب الـعا ا
ـا مجـرد رد فعل إيـجابـي قد يـشعـر الشـعب بالـعزة ويـبقي من ورائـه تحقـيق النـصر وإ

شعلة الحياة متقدة في الأمة وذاكرة الأجيال.

ـشـرق  لـسيـاسـة بـديـلـة عن مـواجـهة ـواقـفه في ا لـقـد أسس الأمـيـر عـبد الـقـادر 
الاستعمار بالقوة أساسها القـبول بالوضع وعدم الدخول في منازلة تنتهي حتماً لصالح
سلم وذلك عطيات لـتكون في صالح ا الأوربيـ والعمل في الوقت نفسه على تـغيير ا
ة لا تضحي بـكرامة ومصـلحة الفـرد وتأخذ بعـ الاعتبار مـا تقتضيه بـتربية خـلقية قـو
مصلحة الأمة ولذلك حاول التفتح على أوربا لكن لم يذهب في ذلك بعيداً لأن المخططات
ـسـعى وتـتـسـبب في رد الـفـعل من الأوربـيـة كـانت تـعـمل عـلى الـدوام عـلى إحـبـاط هـذا ا
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ـسلم دفاعاً عن الـنفس هذا ما يجعل من الأمـير رائد العمل السـياسي السلمي بعد ا
أن خبـر اسـتحـالـة النـصـر بالـقـوة العـسـكريـة وهـذا ما سـوف تـأخذ به حـركـات التـحرر

ية الأولى. الوطني في العالم العربي والإسلامي بعد الحرب العا

تطلبات العصر وحاجات المجتمع :  ٢ - محاولة ملء الفراغ والاستجابة 

إن نهاية الجزائر العثمانية أصبحت أمراً حتمياً لا مفر منه منذ ١٧٩١م.

فقـد كـانت الجزائـر قـبل الاحتـلال الفـرنـسي مهـيـأة للـحل الـداخـلي ومتـقـبلـة لـلحل
الخـارجي فـهــيـكـلـهـا الإداري يــتـصف بـالجـمـود وعلاقــاتـهـا الخـارجـيــة عـرفت تـراجـعـاً
مسـتـمراً إلا أن بـنيـتـها الاجـتمـاعـية بـقيت دائـمـاً نابـضة بـالحـياة بـفـعل العـامل الروحي
تمثل في العـقيدة الإسلامية. وقـد أصبح البديل الداخـلي في إطار تطور نـظام البايليك ا

كن بعد أن انقطعت صلة التعاون ب الطرق الدينية والبايليك. غير 

جـسـد الـصـراع الـذي سـبق الاحـتلال الــفـرنـسي إمـكـانـيـة تحـقـيق حل داخـلي من
تـمثـلة في الـطرق الـدينـيـة وكان مـا قام به الأمـير عـبد الـقادر من خلال القـوى المحلـيـة ا
خلال مشـروع دولته مـحـاولة لإيـجاد بـديل داخلي وكـاد أن يحـقق هدفه لـولا تغـلب الآلة

العسكرية الفرنسية التي أسقطت الحل الداخلي البديل وكرست الحل الخارجي.

٣ - محـاولة تحقيق مصالحة مع الذات والتغلب على العجز الذاتي الذي يطبع التاريخ العربي

الإسلامي الحديث:  

كانت حركة الأمـير عبد القادر مصالحـة مع الذات فرضها تطور الأوضاع التي لم
تعـد فيـها الجـزائر نـظامـاً عسـكرياً مـغلـقاً ومـشدوداً إلى الـبحـر ومرتـبطـاً بشـكل أوبآخر
ا أصـبحت طاقات بشـرية موجهـة إلى الداخل. وكان الأمير ركز الـدولة العثمـانية وإ
وذجاً حياً لها سواء عبـد القادر يعبر عن هذا التوجه عـندما استطاع بجهاده أن يـقدم 
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في الإخلاص للـوطن والإسلام أوفي صفات التسـامح والالتزام فألغى الـصورة الكريهة
ـتـشـبث بقـيم حـضـارته العـربـية للـحـاكم العـثـمـاني وأبرز وجـهـاً مشـرفـاً لـلقـائـد الكفء ا

الإسلامية. 

وقـد كـانت مـحـاولة الأمـيـر مـوفـقة رغم قـصـر مـدتـها وذلك لـتـوفـر ثلاث صـفات في
الأمير قلما تجتمع في غيره فقد كان قائداً عسكرياً محنكاً وفقيهاً عارفاً بأحكام الشرع
اً واسع الفكر متسامحاً مع الآخر متفتحاً على واقع مجتمعه ومقتضيات عصره.  وعا

 رئيس الجلسة:

شكراً يا دكـتور وأنت قد أحسـنت كل الإحسان وفعـلاً أثرت شهيـة الناس لقراءة
تعاً.. كتابك وأنا متأكد أنه سيكون 

والآن أعـطي الكلمة للأخ الدكـتور نورالدين السد علـى أن يعطينا النـقاط الرئيسية
لخص ناقشات التي تعقب ا للبحث في ثلث ساعة وبعدها ستملأ الفراغات من خلال ا

للبحث الذي عنونه بـ(القصيدة في عصر الأمير عبدالقادر الجزائري) ليتفضل.

✸✸✸✸
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القصيدة
في عصر الأمير عبدالقادر(*)

الدكتور نـــور الدين الســـد

مقدمة

يلادي بدراسة نـقدية متخصصة لم يحظ الـشعر العربي في القرن الـتاسع عشر ا
تهـدف إلى تحـديد مـكـونات الـقصـيـدة العـربـية في هـذا الـعصـر وتفـكك بـناهـا الأسـلوبـية
وتـظـهر سـمـاتـها الـشـعريـة وتـبـرز وظائـفـها الجـمـالـية وفق مـنـهج نـقدي مـتـكامل الأدوات

والإجراءات.

ـرحلة على كـثرته في البلاد العـربية إلا أنه لم يـلق العناية لاحظ أن شعر هذه ا وا
من الدارسـ والـناشـرين فـظلت دواوين الـشـعراء وقـصائـدهم مـتنـاثرة هـنـا وهنـاك. وما
حُققّ وطـُبع منـها كـان قلـيل العـدد محـدود الانتـشار ومـحصـور التـوزيع فلـم يرَُجْ بـكيـفية
ؤلفات التي أرخت للأدب في هذا القرن أو أتت واسعة ب الباحث والقراء بل وحتى ا
يزاته رحـلة و اذج كامـلة من قصـائد تبـينّ خصائص شـعر ا عـلى ذكره لم تشـر إلى 
واكتـفت بـذكـر أبيـات مـوجزة أو اقـتـبـاسات وشـواهـد من قـصائـد ومـقـطعـات مـحدودة لا

رحلة. ستوى الجمالي والفني لشعر ا كنها أن تظهر ا

وأغـلب مـؤرخي الأدب الذيـن أرخوا لـلـمرحـلـة شـعريـاً أطـلقـوا أحـكـاماً جـائـرة على
تدني لها شكلاً ومضموناً. وعدوّها ستـوى ا القصيدة العـربية في هذا العصر وقالوا با
امتـداداً لعـصر الانـحطـاط وما ساده مـن تدنٍ ثقـافي وركـود فكري وأدبـي عام وأشاروا

. (*) قدم الباحث خلال الجلسة عرضاً موجزاً لبحثه الذي نثبته هنا كاملاً
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إلى ما لحق الـقـصيـدة من تقـلـيد وتـكلفّ وعـدم تـمكنّ من صـنعـة الـشعـر وهذه الأحـكام
ـوضـوعـية ـصـادرة لأنـهـا لم تحـددّ  ـعـيـاريـة وا غـلب عـلـيـهـا الارتجـال وسـادهـا طـابع ا
مواطن الإيجـاب والسلب في مكـونات القصائـد التي اعتمـدت شواهد للـتقو الذي قرره

رحلة. دارسو هذه ا

ـرحلـة يلاحظ أن ما ؤلـفات والـدراسـات النـقديـة التي درست شـعر ا ولعل قـار ا
جـاء فيـها لا يـكاد يـخرج عن ذكـر معـلومـات عامة أو خـاصة عـن طابع الـعصر ومـجالاته
السـيـاسيـة والاقـتصـاديـة والثـقـافيـة مع الإشـارة إلى سيـر شـعراء الـعـصر ومـوضـوعات

اذج منها مع تعاليق مختصرة على بعض الشواهد. الشعر و

قـارنة مع ما كان سـائداً من مناهج في الـتأليف وفي مجال ولعل لذلك ما يـبرره با
البحث والـتدوين ومع التحـفظ من معاييـر البحث والتـقو فإنه لا بد مـن الإقرار بالريادة
للبـحاثة الـعرب وما بذلـوه من جهود في جـمع دواوين الشعـراء وما أنجزوه من دراسات
تـعد دلـيلاً على رغـبتـهم الصـادقة في خـدمة الـثقـافة الـعربـية بل تـظل دراساتـهم مراجع
أساسية لـلشعر الـعربي في القرن التـاسع عشر بالنـظر إلى غياب دراسات مـتخصصة
ـرحـلـة من يـتمم مـا لحق الـدراسـات الـسابـقـة من ابـتـسار وعـسى أن يتُـاح لـشـعـر هذه ا
وإغـفـال لـبعض أعلام الـشـعـر مـشرقـاً ومـغـرباً مـع الإقرار بـأن هـذا الـبحـث لا يرقى إلى

همة وإن كان مطمحاً يرُجى نيله لاحقاً بإذن الله. القيام بهذه ا

إنّ مـسعى هذا الـبحث هـو تحديد ملامح بـنية الـقصيـدة العربـية في القـرن التاسع
عـشـر اعـتـمـاداً عـلى جـمـلـة من الخـصـائص الجـمـالـيـة والـشـعـريـة الـتي تـشـكل مـكـونات
صطـلحات الخطاب الـشعري ووظـائفه الأساسـية لـذلك كانت محـاوره متضـمنة ضـبط ا
اط فاهيم الخاصة بإشكاليـة البحث وهي بنية القصيدة وأشكالها مع الإشارة إلى أ وا
شـتـرك عنـد الـشعـراء والتـلـميح إلى الـشـعر في هـذا الـعصـر. ثم تـناول ظـاهرة الـعـام وا
عـاييـر عمـود الشـعر الـعربي وقـواعده من مدى الـتزام بـنيـة القـصيـدة في هذا الـعصـر 
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عنى وصحته وجـزالة اللفظ واستقـامته والإصابة في الوصف ومقـاربة التشبيه شـرف ا
ـسـتـعار مـنه والـتـحـام أجزاء الـنـظم والـتـئـامـهـا عـلى تـخـيـّر من لـذيـذ الـوزن ومـنـاسـبـة ا

للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما.

ـاط الـتـشـكـيـل الـشـعـري والـتـصـويــر الـبلاغي والأسـلـوبي مع ثم تـنـاول الـبــحث أ
ـرحلـة وتجلـيات الإشـارة إلى مرجـعـية الـصورة الـشعـريـة في قصـائد ومـقـطعـات شعـر ا
الـدلالـة التـراثـيـة فـيهـا ومـدى اسـتـثمـار الحـركـة الـشعـريـة في عـصـر الأميـر عـبـد الـقادر
لـلـموروث الـشـعـري والإنـسـاني بـجـميـع أشكـاله الـتـعـبـيـرية ومـدى مـوافـقـات الـتـناص أو
تـداخـل الـنـصـوص لـلتـجـارب الـشـعـريـة وقـدرتـهـا عـلى تـوظـيـف الخطـابـات الـسـابـقـة في

عارضة والإشارة وسوى ذلك... الخطابات اللاحقة عن طريق التضم والاقتباس وا

إنّ تـفكيك بنـية القصـيدة في عصر الأمـير عبـد القادر الجزائـري وتحليل مكـوناتها
وإدراك وظـائـفهـا يـقتـضي مـنهـجاً مـكـتمل الأدوات والإجـراءات مـتسـقـاً بنـيـة ووظيـفة في
منظومة تحلـيلية منسـجمة في كلياتـها وآلياتها. وإذا كان  ذلـك كذلك; فإنّ ما أشرنا إليه
(senio  Stylistique)  نـهج السيمـيائي الأسلوبي من محاور لـلبحث تتـناول بالتـحليل وفق ا
ـنـهج دون تـوسـع في مـقـتضـيـاته ـشـار إلـيـها مـع مـقولات ا ـبـاحث ا ومـحـاولـة تـكـيـيف ا
ـعلن ـنهج ا مـتوخـ من ذلك الابتـعاد عن الأحـكام الانـطبـاعيـة والارتجالـية إنّ اعـتماد ا
ـركـزية لـه وهي القـصـيدة في عـصـر الأميـر عـبد عـنه في هـذا الـبحث تـبـرره الإشكـالـية ا
القـادر باعـتبـارها ظـاهرة سـيمـيائـية وهي نـظام من الـعلامات نـسجت بـأنسـاق أسلـوبية
مخصوصة جعـلتها تكتسب ميزاتها في تشـكيل صورها وعلاماتها ورموزها وإشاراتها
ضـمن الـنظـام الـعلامي الـعام لـلـقصـيـدة العـربـية عـبـر تـراكمـهـا منـذ عـهد الـتـأسيس إلى

عصر الأمير.

إن الـبحث في الـقصـيدة الـعـربيـة في عصـر الأميـر عبـد القـادر الجزائـري يدخل
في سياق الكتـابة عن الظاهرة الشعرية العربـية في القرن التاسع عشر مع أن الكتابة
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عن قـرن من الـزمن في شـكل من أهم أشـكـال الـتـعبـيـر الـشـعـري عنـد الـعـرب وتحـديد
ـيـزاته وفق مـعـالم مـحـددة مـسـبـقـاً أمر مـكـوناتـه وتفـكـيك بـنـاه وضـبط خـصـائـصه و
دونـة وقراءتها قراءة مـتأنية وتـصنيفهـا بحسب محاور يقتـضي بعض التفـرغ كجمع ا
الـبحث ومبـاحثه وقد يـسرّ الله ذلك. فـكان هذا الالـتزام دعوة إلى إعـادة قراءة متـأنية
تـهــدف إلى الاهــتـداء إلـى إدراك خـصــوصــيـة الــقــصـيــدة الــعـربــيــة في هـذا الــعــصـر
واكـتـشــاف مـعـالم شـعـريــة جـديـرة بـالـدرس والـتــحـلـيل مـعـالم كــانت تـؤسس لـعـصـر
ـقـاومـة والتـحـرر ومـواجهـة الاسـتـبداد النـهـضـة وتسـعى إلى إحـيـاء نـبض الأمة في ا
معالم استـنهضت ذاكرة الأمة وبـعثت فيهـا أجمل خصائص لـغتها في شكل من أرقى
أشكال التعبير عن وجدانها وضمائر أبنائها إنها القصيدة; هذا النمط الشعري الذي
ـثل حضـوراً قوياً وانـتشـاراً واسعـاً عبر فـضاء الـوطن العـربي في عصـر اشتد كان 
فيه التـسارع من الـقوى الاسـتعمـارية إلى احـتلال الأرض العـربية واسـتغلال ثـرواتها
وقهـر أهلهـا فكـان للأمة فـرسانـها الـذين قاومـوا بالسـيف وبالـكلـمة فـصالـوا وجالوا
وكـتبوا أمـجاد الأمة بـأحرف من نـور ظلت نبـراساً تهـتدي به الأجيـال كانت القـصيدة
في معـترك الحـياة شـكلاً تعـبيـرياً يـعكس سـمات الـواقع أحيـاناً ويـفارقه أحـيانـاً وكان
حـضورها على امتـداد قرن من الزمن وعلى امـتداد فضاء العرب يـدوي منشداً لواعج

الوجدان ومستلهماً موروث الفحول من الغابرين ومعبراً عن الأحلام. 

وذلك يدل بأنّ الشعـراء العرب الذين عاصروا الأمير عبد الـقادر قد فهموا الوظيفة
الشعـرية بـأنها لـيست غـاية في ذاتهـا وأنّ العنـاية بـتشكـيل القـصيدة أسـلوبـياً وجمـالياً
مارسة الاجـتماعية ماهي إلا وسيـلة للتعـبير عن رؤى الذات للـعالم والوجود في سـياق ا
ومـنـجـزاتـهـا الـثـقـافـيـة وما يـلاحظ من مـحـافـظـة عـلى مـعـايـيـر الـشعـر الـعـربي مـن عـهد
ا هو وجه من وجوه الحفاظ على كيان الأمة ومنجزاتها. التأسيس إلى عصر الأمير إ
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١  بناء القصيدة العربية وأشكالهامفهوم القصيدة:

ّ شـطر إنّ الأصل الـلغـوي لـكـلـمة قـصـيـدة من الـقصـد «والـقـصـد من الـشعـر مـا 
ا أبـياته أو شـطر بـنيته»(١) و«يـسمى قـصيـداً لأنه قصُـد واعتـمد.. والجـمع قصـائد ور
ا قالـوا: قصيدة»(٢) «فإذا رأيت الـقصيـدة الواحدة قـد وقع عليـها القـصيد بلا هـاء فإ

ذلك لأنه وضع على الواحد اسم جنس اتساعاً»(٣).

ويـسـمى هـذا الـنـمط الـشعـري قـصـيـدا لأنّ قـائـله احتـفل لـه فنـقـّحه بـالـلـفظ الجـيدّ
خ السم الـذي يتقصـّد أي يتكسـر لسمنه عـنى المختار وأصله من الـقصيد وهـو ا وا
اء ولا يـتقـصدّ والـعرب ـيع كـا خّ السـائل الـذائب الذي لا  وضـدهّ الريـر والرار وهـو ا
تسـتعيـر السـمن في الكلام الـفصيـح فتقـول: «هذا كلام سـم أي جيـّد». وقالـوا: «شعر
قصد إذا نُـقحّ وجُودّ وهذُبّ». وقـيل: «سمي الشعـر التام قصـيداً لأن قائـله جعله من باله
فـقصد لـه قصداً ولم يـحتسه حـسياً عـلى ما خـطر ببـاله وجرى على لـسانه بل روى فيه
خاطره واجـتهد في تجويـده ولم يقتضـبه اقتضابـاً فهو فعيـل من القصد وهو الأم»(٤).
ويـقــال: «أقـصـد الـشـاعــر وأرمل وأهـزج من الـقـصــيـد والـرمل والـهــزج والـرجـز وقـصّـد

الشاعر أقصد; أطال وواصل عمل القصائد»(٥).

الـقصـيـدة خـطـاب شعـري مـبـني وفق نـظام لـغـوي له من الخـصـوصـيات الجـمـالـية
والفنـية ما يـجعله دالاً ومـعبراً عـن بعد أو أبـعاد دلاليـة ومقاصـد كانت سبـباً في حدوثه

زماناً ومكاناً.

إن الـقصيدة نـظام إشاري دال وهي شبكـة من العلاقات ب مكـونات هذا الخطاب
كـونات تعد عناصر أساسية في كينونة القصيدة وهي: اللفظ البنيوية والوظيفية وهذه ا
ـكونـات ألا وهي الأصوات ـعـنى والوزن والـقافـية وتـشـكلّ هذه الـعنـاصر جـمـلة من ا وا
عـاجم والتـراكـيب والدلالات والـتـداول وإذا كانت هـذه العـنـاصر مـشتـركـة ب جـميع وا
ـكنها أشكال التـعبير الـلغوي فـإنهّا في القـصيدة تأخـذ طابعـاً خاصاً وتتـشكل تشكلاً 

من الدخول في سياق البنية الشعرية لتمكينها من أداء وظائفها.

يقـول بلاشيـر: «إن كلـمة قصـيد تـدل منـذ القـرن الثاني إلى أبـعد حـد على قـصيدة
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منـظومة بـفن ومؤلفـة من أجزاء متـسلسـلة في قسم»(٦) وفي هـذا السيـاق يشيـر بلاشير
إلى أن مـكـونــات الـقـصـيــدة ومـا يـحــدد إطـارهـا لا يـزال بــعـيـداً عن الــوصـول إلى ثـبـات
ـتلـك حريـة أوسع في مـجال ـوضوع كـقـاعـدة وتشـيـر قرائن عـديـدة إلى أن الـشاعـر  ا

الإبداع»(٧). 

عايير ـيلادي التزاماً صارماً با لم يتقيد الـشعراء العرب في القرن التاسع عشر ا
التي حددها ابن قتيبة للقصيدة حيث ميز ب أربع مراحل في بنائها وهي:

١  ذَكَـر الـديـار والآثـار «فـبـكـى وشـكـا وخـاطب الـربع».٢  وَصَل بـالـنـسـيب «فـشـكـا شـدة
الـوجـد وألم الـفـراق وفـرط الـصـبـابـة والوجـد لـيـمـيل نـحـوه الـقـلـوب ويـصـرف إليه

الـوجــوه ويــسـتــدعي به إصــغــاء الأسـمــاع إلـيـه (...) فـإذا عــلم أنه قــد اســتـوثق من

الإصغاء إليه والاستماع إليه عقب بايجاب الحقوق».

ديح(٨). مدوح يشكو فيه الشاعر همومه ومتاعبه.٤  ا ٣  رحيل إلى ا

يقـول جمـال الدين بن الـشيخ: «كـان هذا النـص موضوع تـعلـيقـات متـعددة أساءت
ـؤلف يعبـّر أولاً عن ضرورة التـعديل ب عطـيات الأسـاسية الـتي يقدمـها فا إلى إبـراز ا
هذه الأقـسام يـتعلق الأمـر مرة أخـرى بالـطول الخاص لـلأجزاء المختـلفـة حيث لا يـنبغي
ديـح إلخ هذه الـنسـبـية الـتي يـنبـغي أن تحتـرم بـينـها مـثلاً أن يكـون النـسـيب أهم من ا
وهذه الأهمية الـنسبية للأجزاء في علاقتها مع أخـرى تقتضي الإرادة الواضحة للمبدع
في تحــقـيق كل مــجــمـوع وإبــقــاء مـكــونـات الــقــصـيــدة فـيـه مـوســومـة بــنــوع من علامـة
ارسة اختياراتهم نع الشعراء من  السمو»(٩). إلاّ أن طموح منظري الشعر ونقاده لم 
ضـام والأشـكال وإن ـوضوعـات وا ولم يحـجر عـلـيهم حـرية الإبـداع في الأغراض وا
نـظور الـشمـولي كماً وكـيفـاً لذلك كان كـانت بنـية القـصيـدة تفـرض خصوصـياتـها في ا

الحرص على التحام أجزائها وتماسك بنيتها وإنجازها لوظيفتها .

وفي هـذا الـسـيـاق كـانت قـصـائـد الـشـعـراء الـعـرب في الـقـرن الـتـاسع عـشـر وفـيّة
ـعايـيـر الذائـقـة الشـعـرية وتـنـظرّاتـهـا الجمـالـية وقـائـمة بـوظـيفـتـها الإيـحـائيـة في أنـساق
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اجتماعية وثقافية متنوعة.

فكـان الالتـزام بخـصائص الـقصـيدة فـنيـاً وجمـاليـاً هو ضرب مـن الامتـثال لـقانون
عنى الإبـداع الشعري كـما حدده الـنقد الـقد «فإذا أراد الشـاعر بنـاء قصيـدة مخض ا
الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراً وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه
والقـوافي الـتي تـوافـقه والـوزن الـذي يـسـلس له الـقـول عـلـيه فـإذا اتفـق له بـيت يـشاكل
عاني على غير ا يقتضيه من ا عنى الذي يرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي  ا
تـنسيق للـشعر وترتـيب لفنـون القول فيه بل يـعلق كل بيت يـتفق له نظمه عـلى تفاوت ما
عاني وكثرت الأبيات وفقّ بينها بأبيات تكون نظاماً لها بينه وب ما قبله فإذا كملت له ا
ـعايير تـتحدد مـكونات الـقصيـدة ويهتدى ـا تشتت مـنها»(١٠). وفق هذه ا وسـلكاً جـامعاً 
عنى والوزن والـقافية ويتسق إلى انـسجام أجزائهـا وتماسك وحداتها من حـيث اللفظ وا
جـمـوع هذه الـعـناصـر فـيـتلاءم  موقـعه في نـسق الخـطاب الـشـعري الـبـيت في علاقتـه 
سـتويات يتمّ إسـهام هذه الـبنى الجزئـية في البـعد الكلي ويـحقق وظائـفه وبتوافـر هذه ا
تتبع لـلشعر العربي في القرن التاسع عشر يلاحظ بأن أغلبه جاء في لبناء القصيدة وا
وذج الـقصيدة(١١) وهو لا يـكاد يخـرج على الـنظام الـذي سنهّ الشـعراء العـرب من عهد
التـأسيس ومـا صاغه الـنـقاد الـعرب من قـوان اسـتنـبطـوها من مـكونـات القـصيـدة وما
بنـاء الشعـر عند الإحيـائي وفق نـظام القـصيدة الـعربية إلا تـأكيد لـلهويـة الثقـافية وبعث

اء للذاكرة الجماعية. واجهة الإلغاء وإ للذائقة الجمالية والفنية واعتزاز بالانتماء 

لقد رافق الـشعر تـاريخ الأمة العـربية عـبر مسـيرتهـا الإنسانـية وكان هاجـسها في
المحـافل والمجـالس وفي أحـوال الانـتـصارات والخـيـبـات كـمـا كـان شكـلاً تعـبـيـريـًا وفـنـياً
يجـسد وجدانـات الأفراد يبـثون من خلاله لواعج أفـكارهم ومواقـفهم وما فـيها من أفراح
وأحزان. لـذلك كـان له هذا الحـضور الـقوي في واقع الـنـاس ومعـاشهم وكـان موضـوعاً
للتنظير والتحليل فوضع له النـقاد قواعد ومعايير وفككوا مكونات القصائد وتحدثوا عن
بـنائهـا ووظائف هـذا البنـاء وتمركـزت عنـايتهم في ضـبط مكـونات القـصيـدة في مطلـعها
لأنهم كانوا يعـدون الشعر قفلاً أوله مـفتاحه ومنه ينـتقل إلى سائر القـصيدة فهو أول ما
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ـتنزل من القـصيدة منزلـة الوجه والغرة لذلك لا يقع في السمع والـدال على ما بعده وا
بد من أن يكـون بارعـاً وحسنـاً وبديعـاً لأن به يحـدث إيقاظ نـفس السـامع وتنبـيهه وإثارة
انـفـعاله بـالـتعـجب أو التـهـويل أو التـشـويق والإصغـاء والاستـمـاع وفي كل ذلك لا بد من
ـطـلع ـقـتــضى الحـال وفي هــذا الـسـيـاق كــان حـديـثــهم عن مـكـونــات ا مـراعـاة الــكلام 
ووظيـفته(١٢) وقد أشار الـنقـاد العـرب إلى مطالع اسـتحـسنت ومـطالع استـهجـنت وكما
قدمات بأنواعـها وأغراضها كمـا تحدثوا عن التخلص طالع تحدثـوا عن ا تحـدثوا عن ا
وحذروا من الاقتضاب وهو استئناف الحديث في كلام لا يكون له علقة بالأول. وأشاروا
ـقـطع وضـمـنـوا حــديـثـهم في هـذه الــظـاهـرة مـنـقـطـع الـكلام وخـاتـمـته إلى الخـاتـمــة أو ا

ووضعوا لذلك مقاييس وشروطاً.

وذكروا شـواهد من الخوا الـشعـرية فيـما استـحسن وما اسـتهجن(١٣) ولعـلنا لا
نبالغ إذا قلنا بأن كثيراً من شـعراء القرن التاسع عشر راعوا هذه الخصائص الشعرية

والتزموا بها(١٤).

معيار الكم في شكل القصيدة:

اط الشعر إلى عدد يرَدُُّ بـعض الرواة والنقاد الفـروق ب القصيدة وسـواها من أ
أبياتـها وهذه الخاصيـة الشكلية تـعدّ كميةّ لأنـها تعتمد الـطول والقصر وتـقاس القصيدة
عنـدهم بعدد أبـياتها ومن ذلك مـا جاء في كتـاب العمدة لابن رشـيق بشأن هـذه الظاهرة
فهو يقول: «قيل: إذا بلغت الأبيات سبـعة فهي قصيدة ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير
معيب عند أحد من الناس ومن الناس من لا يعدّ القصيدة  إلا ما بلغ العشرة وجاوزها
ولو بـبيت واحد ويستحسنـون  أن تكون القصيدة وتِراً وأن يـتجاوز بها العقد أو توقف
دونه كلّ ذلك لـيدلوّا عـلى قلـة الكـلفـة وإلقـاء البال بـالشـعر وزعم الـرواة أن الشـعر كله
إنمّـا كان رجـزاً وقـطعـاً وأنه إنّـما قـُصـّد على عـهـد هاشم بن عـبـد منـاف وكان أولّ من
قـصدّه مـهلـهل وامـرؤ القـيس وبـينـهـما وبـ مجيء الإسلام مـئـة ونيف وخـمـسون سـنة
ذكر ذلك الجمحي وغـيره وأولّ من طولّ الرجز وجعله كالـقصيد الأغلب العجلي وكان
ّ فيه فـالأغلب العجلي على عهـد النبي صلى الـله عليه وسلم ثم أتى الـعجاج بعـده فاف
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والعجاج في الرجز كامر القيس ومهلهل في القصيدة»(١٥).

إن الآراء النقدية التي جاء بها النقاد القدماء والمحدثون تؤسس معيار التفريق ب
ـقطـعة عـلى أسس كـميـة فهـم يرون أن مـا زاد على عـدد مـعينّ من الأبـيات القـصيـدة وا
اّ لا يـكاد سـميّ قصـيدة ومـا قل عن هذا الـعدد فـهو مـقطـعة فـهذا الأخـفش يقـول: «و
ـوطــآن لـيس بـيــنـهـمـا بـيـت... ولـيـست الـقــصـيـدة إلا ثلاثـة يـوجـد فـي الـشـعـر الــبـيـتـان ا
أبـيات»(١٦) فـجعـل القـصـيـدة مـا كان ثـلاثة أبـيـات وقـال ابن جـني: «وفي هـذا الـقول من
الأخـفش جواز وذلك لتـسميـته ما كـان على ثلاثة أبـيات قصـيدة قال: والـذي في العادة
أن يسمى ما كان على ثلاثة أبيات أو عشرة أو خمسة عشر قطعة فأما ما زاد على ذلك
ـا يسـميه الـعرب قـصيدة»(١٧). ويقـول الفـراء: «إن القـصيـدة ما بـلغت الـعشـرين بيـتاً فإ
ـكن إجـمـالـهـا في فـأكـثـر»(١٨). ومـجـمـوع الآراء الـتي ذكـرهـا الـبـحـاثـة الـعـرب الـقـدمـاء 

الجدول الآتي:

قصيدةقطعةعدد الأبياتالناقد
+-٣الأخفش
-+٣-١٠-١٥ابن جني
+-٢٠الفراء

-+٧ابن رشيق
+-١٠ - ١١ابن رشيق

كان الـشعراء العرب في الـقرن التاسع عـشر يطيـلون قصائـدهم حيناً ويـقصرونها
حيـنـاً وقـضيـة الـطـول والقـصـر عنـدهم خـاضـعة لـلـتـجربـة الـشعـريـة ولـلمـوضـوع الذي
كن يتنـاوله الشعـر وقد كانـوا يراعون الأحـوال النفـسية لـلمتـلق ومـدى استجابـتهم و
ا ذهب إليه أبو عمـر بن العلاء «عندما سئل: هل كانت العرب تطيل? فقال: الاستئناس 
نـعم لـيـسـمع مـنــهـا قـيل: فـهل كـانت تـوجـز? قـال: نـعـم لـيـحـفظ وتـسـتـحب الإطـالـة عـنـد
الأعـــذار والإنــذار والـتــرهــيب والــتـرغــيب والإصلاح بــ الــقـبــائل كــمـا فــعل زهــيـر
ــواضـيع والـطـول والحـارث بن حــلـزة ومن شـاكــلـهـمـا وإلا فــالـقـطع أخــيـر في بـعض ا
شهورة»(١٩). فإذا كان أبو عـمرو بن العلاء يـشير إلى قـضية الطـول والقصر للمـواقف ا
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ـتلـقي ويربط ذلـك بالاستـماع والحـفظ فإنّ الخـليل بن أحـمد يـضيف إلى وعلاقـتهمـا با
قـضــيـة الحــفظ في الــقـصــائـد الــقـصــار الـفـهـم في الـطــوال ثم يـرى أن لــلـطــول علاقـة
ـوضوعـات مخالـفة ومن هـنا فـإنّ الشـاعر يـحتاج وضـوعات معـينـة والقـصر يـصلح 
دح أحوج ـنازعات والـتمـثل وا إلى الـقطع حـاجته إلى الـطول بل هـو عند المحـاضرات وا
منه إلى الـطول(٢٠). وكـان ابن قتيـبة يـقول: الشـاعر المجيـد من «لم يطل فـيمل السـامع

قـتضى الحال. ـتكـلم  زيد»(٢١) وهو هـنا يـؤكد مـراعاة ا ولم يقـطع وبالـنفـوس ظمـأ إلى ا
ـوجـز وإن أجاد»(٢٢) وأغلب ـطـيل مـن الـشـعراء أهـيـب من ا وكـان ابن رشـيـق يرى أنّ «ا
آراء هـؤلاء النقـاد تظل ذاتيـة شخصيـة تتفـاوت من ناقد إلى آخـر بحيث لا نـقوى على أن

نستخلص منها نظرية مبنية على أسس واعتبارات فنية(٢٣).

ـا سئل الشـاعر العـباسي محـمد بن حازم الـباهلي عن سـبب عدم طول قـصائده و
أجاب شعراً:(٢٤) (من الوافر)

أبَـى لي أَنْ أطــــــــيـلَ الــــــــشـــــــعــــــــرَ قــــــــصْـــــــدِي
ـــــــعــــــــنى وعــــــــلـــــــمـي بــــــــالـــــــصـــــــوابِ إلـى ا

ـــــــــخـــــــــتـــــــــصــــــــــر قـــــــــريبٍ وإيـــــــــجـــــــــازي 
حـــــــــذفـتُ بـه الــــــــــفـــــــــضـــــــــول مـن الجـــــــــوابِ

فــــــــــأبـــــــــعــــــــــثـــــــــهـنَّ أربــــــــــعـــــــــة وســــــــــتـــــــــاً
مــــــــــثــــــــــقـــــــــــفــــــــــة بــــــــــألـــــــــــفــــــــــاظٍ عــــــــــذابِ

خــــــــــوالـــــــــدَ مــــــــــا حــــــــــدا لـــــــــيـل نــــــــــهـــــــــاراً
ومـــــا حــــسن الـــــصــــبــــا بـــــأخي الــــتـــــصــــابي

وهُــنّ إذا وســــــــــــــمــتُ بــــــــــــــهــن قــــــــــــــومــــــــــــــاً
كـــــــــأطـــــــــواق الحـــــــــمـــــــــائـم فـي الـــــــــرقـــــــــابِ

وكــنّ إذا أقــــــــــــــــمــتُ مــــــــــــــــســــــــــــــــافــــــــــــــــراتٍ
تــــــــــهــــــــــاداهـــــــــــا الــــــــــرواة مـع الــــــــــركــــــــــابِ

راد ويـنفذ إلـى ع الصواب ـعنى ا فهـو لا يطيل في قـصائده لأنه يـقصد إلى ا
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دون فـضول في الـقول لأن ذلـك سمـة من سمـات الـعيّ والقـصور لـذلك جـاء شعـره على
شـكل مقـطعـات راوحت ب أربـعة وستـة أبيـات وهو يـعتـني بهـا لتنـتشـر ب الـناس وقد
قـاربت أبـياته رأي أبي عـمرو والخـليل وهـما أبـنـاء عصـره وعلـماء زمـانه وقالا بـالاكتـفاء

راد وبذلك يسهل حفظها. عنى ا بالقصار إذا أدت ا

في مـعـرض حـديـثه عن الـطول والـقـصـر في الـقصـيـدة يـقول عـز الـدين إسـمـاعيل:
«قـلـيل من الـنـقـاد من الـتـفـت إلى الـعلاقـة بـ الـطـول في الأعـمـال الـفـنـيـة وبـ الـتـعـقـيد
ـكن الانتـهاء إلى قاعـدة عامـة هي أن السطـر الواحـد من الشـعر أو القـطعة والعـظمة. و
الواحدة تـتهيأ لـها فرصة أوسـع لأن تكون عظـيمة إذا هي جاءت في عـمل شعري طويل
ومعنى هذا أن التعقيد يصعب تحقيقه في الحيزّ المحدود. وليس الطول فقط في ذاته هو
عـنى بـسبب ـزيـد من الإيحـاء وا ـفـرده يسـتـمتع  ما يـشعـر بـالتـعـقيـد ولـكنّ كلّ قسم 
وت هي: «إن علاقـته بـالـكل. فـمثـلاً آخر كـلـمـة نـطق بـهـا هامـلت إزاء مـشـكـلـة الحـيـاة وا
كن أن مكن أن تـعني أن هاملت لن يستـطيع الكلام بعد و الـبقية صمت» ولكـنها من ا
تـعني كذلك أنه مـهما طال اهـتمام الكـائنات الفـانية فإن الـصمت يتلـو جميع أسئـلتها عن

ستقبلة»(٢٥). الحياة ا

ثم يشير إلى حـديث «هربرت ريد» عن قضـية الطول والـقصر في القصـيدة فيقول:
« ونـحن نـعـرف أن هـربـرت ريـد واحـد من أولـئك الـنـقـاد الـقلائل الـذين واجـهـوا مـشـكـلة
الـطول والقصـر في الأعمال الـشعريـة. وقد وجد أن مـجرد الطـول لا يجعل من الـقصيدة
عملاً شعرياً ضخماً. فالفرق ب الـقصيدة الطويلة والقصيدة القصيرة فرق في الجوهر
شكلة التي يب فيها أكثر منه في الطول»(٢٦). ثم يستشهد بنص هربـرت ريد في هذه ا
وجـهة نظره حـول الطول والـقصر في الأعـمال الشعـرية فيـقول: «يثـير هذا الاختلاف في
كن الـواقع مشـكـلة الـغـنائـية  (Lyricism) فنـحن نـسمي الـقصـيـدة من القـصـر بحـيث 
ـكنـنا أن نـعرف الـقـصيـدة الغـنائـية من وجـهة نـظر تلـحيـنهـا وغنـاؤهـا في فتـرة متـعة. و
الشاعـر بأنها قصـيدة تجسم موقفـاً عاطفياً مـفرداً أو بسيطـاً قصيدة تعـبر مباشرة عن
حالة أو إلهام غير منقطع. أما القصيدة الطويلة فالنتيجة الطبيعية هي أنها قصيدة تربط
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ـهارة بـ عديـد أو كثـير من مـثل تلك الحـالات العـاطفـية وإن كـان من الواجب هـنا أن
هارة فكرة عامة واحدة هي في ذاتها تكونّ وحدة... تستخدم ا

ا قد تب وفي هذه الفقرة القصيرة قد استـخدمنا ألفاظاً عديدة هي أبعد أهمية 
الــقـراءة الــسـريــعـة. وأريــد بـصــفـة خــاصـة أن أضــغط عـلى كــلـمــتي عـاطــفـة وفــكـرة في
موضعـيهمـا الخاص وينـبغي أن يتـضح أنهما هـما اللـفظان اللـذان يؤديان بـتسليـطهما
على طبيعة الشعر إلى التمييز الجوهري الذي نرغب في عمله ب القصيدة الغنائية»(٢٧)
ويُـذكـر عـز الـدين اسـماعـيل بـرأيه فـي عدم وجـود الأعـمـال الـشـعـريـة الـطـويـلة في الأدب
الـعربي وأن ذلـك راجع إلى فـقدان عـنـصـر الـفكـرة عـنـد الـشـاعر الـعـربي. وتـعـلـيل عدم
وجـود الأعمال الـشعريـة الطويلـة بفقـدان عنصر الـفكرة أمـر لا يخلـو من مجازفة لأن كلّ
عـمـل أدبي يـحـمل فـكـرة أو أفـكــاراً وإن كـان قـصـيـراً فـمـا بــالك بـنص طـويل ولـعلّ في
اسـتشهاده بقـول هاملت على قصره «إن الـبقية صمت». مـا يدل دلالة قاطعة أنّ أيّ نص
ه اذج شعرنا العربي قد وذج من  مهما كـان قصره يحمل فكرة. وإذا عدنـا إلى أيّ 

وحديثه فسنجد في كل نص - أو قصيدة - فكرة محورية يدور حولها هذا النص.

وإذا أردنـا أن نـحـدد خـصـائص الـقـصـيـدة الـعـربـية فـي الـقرن الـتـاسع عـشـر من
ـرحلة ومـا أورده مؤرخـو الأدب من شواهـد شعـرية فـإننا خلال اسـتقرائـنا لـشعـر هذه ا
ط مع فهي تـراوح ب الطول نجد أنّ أهمّ خصـائصها الـتنوع وعـدم الاستقرار عـلى 
والقصر وتشكل ظاهرة الاعتدال نسبـة كبيرة عند معظم الشعراء ونقصد بالاعتدال ما
قـارب العـشرين بـيتـاً وما تجـاوز هذا الـعدد يـدخل في عداد الـقصـائد الـطوال  ويلاحظ
تـوسطة قـطعـات عند بـعض الشعـراء بل غلـبتهـا أحيـاناً على الـقصـائد ا كـذلك انتـشار ا
ـعـتـدلـة. والـقـصـيـدة الـعـربـيـة في هـذا الـقـرن مـتـشـعبـة الحـديث فـي مـجالات الـطـول أو ا
الحياة مـحكـمة الـبنـاء الفني مـتنـوعة الـدلالات عمـيقة الإيـحاءات مـتضـمنـة لخصائص
جـماليـة وفنيـة اكتسـبتهـا من طبيـعة اللـحظة الـشعوريـة والتجـربة الشـعرية يدعـمها في
ذلك تــراث شــعــري ضــخم وظــروف خـارجــيــة عــامــة أهــمـهــا: الــعــوامل الاقــتــصــاديـة
ـوضــوعـيـة إلى جـانب والاجـتـمــاعـيـة والـثــقـافـيـة الـتي كــانت تـشـكل خــصـائص الـواقع ا
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ـعنى الخصـائص الجمـاليـة في القـصيـدة وما تـتمـيز به من خلال طـبيـعتـها الـداخلـية 
أنهـا تجـسـيد لـلـحـظة شـعـورية ومـوقف فـكـري ورؤية لـلـعـالم وجمـيع هـذه الخـصائص
الفـنيـة والجمالـية الـتي ألمحنـا إليهـا لا تقف حـائلاً دون الطـول أو القصـر في القـصيدة
كن تحديدها أو وضع مقاييس لأن قضية الطول أو القصر من القـضايا الفنية التي لا 
صـارمـة بـشـأنهـا فـالـشـاعـر هو الـذي يـتـحـكم في نـسج قـصيـدته وهـو الـذي يـتـحكم في
ـا يتـناسب ورغبـته وموضـوعه وتجربته الـشعـرية وقدرته عـلى الاستـفاضة في بنـائها 
ـيل إلى التقـصيـر في النظم والإيـجاز فـيه وكل ذلك يحسب له الـقول والإطنـاب فيه أو ا
حسـابه في نطـاق الخصائص الـفنيـة. فغالـباً لا تكـون القـصائد قـصيرة نـتيجـة لعيب في
الشاعـر وإنمّا طـبيعة الـقصيـدة وموضوعهـا قد تسـتدعي التـقصير وهـذه خاصيـة فنية
ـه وإيصـال مـقـصده وضـوع الـذي يـتـمكن صـاحـبه من إنجـازه وتـقد إيـجـابـية(٢٨) لأنّ ا
ومراده بإيجاز  فالإطناب فيه دليل على عيّ إبلاغي وعدم دراية بأسرار البيان ووظائف
الـلـغـة ومـجـال اسـتـخدامـهـا في بـنـيـة الـتـشـكـيل الـشـعري والـعـكس يـتـمـظـهـر صـحـيـحاً
وبـخـاصـة إذا مـا اقـتـضى مـوضـوع الـقـصـيـدة ومـقـصـدهـا الإطنـاب والإطـالـة فـإذا قـطع
ـراد كان ذلـك دليل عـدم القـدرة وعـدم التـمـكن من صنـاعـة الشـعر الشـاعر ولـم يوُصل ا

ومعرفة خواصه وآلياته.

إنّ القصيدة العربية في القـرن التاسع عشر راوحت ب الطول والقصر فمنها ما
تجـاوز مـئـة وأحـد عـشـر بـيـتاً(٢٩) ومـنـهـا مـا كان دون ذلك(٣٠). ومن يـتـابع ظـاهـرة الـطول
والـقصـر في الإنجـاز الـشعـري الـعـربي في الـقرن الـتـاسع عـشر يلاحظ تـفـاوتـاً في هذه

رحلة. الظاهرة وهذا التفاوت يسم أغلب شعر ا

ركبة: القصيدة ا

ـقـاصـد والـوظـائف ولـذلك كـانت غـير إنّ بـنـيـة الـقـصـيـدة الـعـربيـة تـتـنـوع بـتـنـوع ا
خـاضعة لـنمط واحد ولـعل ذلك ما جعلـها تسـتمر من عـهد التأسـيس إلى عصر الـنهضة
ط اط الـتي كـان لهـا حضـور في تـاريخ الشـعر الـعربي  بـأشـكالـها وأنـواعهـا ومن الأ
قـدمة ـتضـمنـة عدة أغـراض في مـوضوع واحـد فهـي تشـمل ا ـركبـة وهي ا القـصـيدة ا
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بأنـواعـها الـغـزليـة والـطلـلـيـّة ومقـدمـة الحكـمـة والشـيب والـشـباب وعـتـاب الزمن وأحـيـاناً
ركبة تأتي تتناول غرض الرحلة بصورة مـباشرة وإن كانت الرحلة في عرف القصيدة ا

رثي أو أي غرض آخر. مدوح أو ا في وسط القصيدة ومنها ينتقل الشاعر إلى ا

وقد اسـتمر هذا الـنمط التقـليدي عند بـعض شعراء القـرن التاسع عشـر ولكنهم لم
يـلتـزموا فـيه تـقالـيـده الفـنـية بـصرامـة بل نـوعّوا في تـشـكيل الـصـور الشـعـرية وأضـافوا
ركـبة بـعض الصـيغ الـفنـية الجـديـدة. ويشـيـر حازم الـقرطـاجـني إلى امتلاك الـقصـيـدة ا
ـركـبـة خــصـوصـيـات جــمـالـيـة في مــعـرض حـديــثه عن تـعـدد الأغــراض في الـقـصـيــدة ا
وتنوعهـا فهو يرى بأن «شـيمة النفس الـتي جبلت عليـها حب النقلـة من الأحياء التي لها
بها استمتاع إلى بعض»(٣١) وإذا كانت النفس تسأم الاستمرار على حال واحدة وتسأم
ـكن أن يتصل بها الاستمرار مع الـشيء البسيط الـذي لا تنوعّ فيه وتطـلب غيره الذي 
ـتـكـررة فلا بـد لـهـذه الـنفـس في نـظـام مـتشـاكل اتـصـالاً يـقـضي عـلى رتـابـة الـبـسـاطـة ا
وتـناسب متآلف فذلك أمـر يوافق النقلة في الـنفس ويوافق الإعجاب بـكل ما هو منسجم

العناصر أو متناوب التأليف(٣٢).

ركبة مـا كتبه قسـطاكي الحمصي في مـدح الشيخ إبراهيم اذج القصـيدة ا ومن 
دح(٣٣) يقول فيها وهي (من الخفيف): اليازجي حيث بدأ القصيدة بالغزل وانتهى إلى ا

يَـــــــا رســـــــوليَّ اذهـــــــبـــــــا فـــــــابـــــــلـــــــغـــــــاهـــــــا
أنّـــــــنـي الـــــــيـــــــوم قـــــــد ســـــــلـــــــوتُ هـــــــواهــــــا

جــــــــهــــــــلـتْ قــــــــدر صـــــــــبّــــــــهــــــــا ثـم جــــــــارتْ
واســــتـــــطـــــالـتْ بـــــحــــكـــــمـــــهـــــا وقـــــضـــــاهــــا

طـــــال مــــنــــهــــا الــــبـــــعــــاد فــــاعــــتـلّ جــــســــمي
ثـم عـــــــــلّـــــــــلـتُ نـــــــــاظــــــــري بـــــــــلـــــــــقـــــــــاهــــــــا

دح: إلى أن يقول في ا
حــــرتُ في عـــــشــــقــــهــــا كـــــمــــا حــــرتُ في وصـ

ـــف ابـن نــــــــــاصـــــــــــيـف مَــنْ بـه أتـــــــــــبــــــــــاهـى
الإمـــــــام الخـــــــــطــــــيـــــــر ذو الـــــــفـــــــضـل إبــــــرا
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هــــــيم مَـنْ قــــــد ســـــمــــــا مــــــقـــــامــــــاً وجــــــاهـــــا
واحــــد الـــــعـــــصـــــر نــــاصـــــر الـــــعـــــلم قـــــامــــو

س الـــــــــقـــــــــوافـي ومـن يـــــــــشـــــــــدّ لـــــــــواهـــــــــا

وقـد بلغت هـذه القصـيدة اثنـ وأربع بـيتاً وشـملت الأبيـات الخمسـة والعشرون
دح وقـد كتـبت هـذه القـصـيدة في الأولى قـسم الغـزل وحـوت الأبيـات الـتالـيـة لهـا قسـم ا

حلب في ١٢ من تشرين الثاني سنة ١٨٨٣م.

وقد ردّ الـشـيخ إبراهـيم الـيازجي عـلى صـاحبه قـسـطاكي الحـمـصي بقـصـيدة من
البـحر الخـفيف نفـسه والقـافيـة نفـسها وجـعلـها قـصيـدة مركبـة حوى الـقسم الأول مـنها
دح وقـد جعـلهـا ستة وخـمسـ بيـتاً وكـتبت هذه الـغزل وحـوى القـسم الثـاني الحكمـة وا

القصيدة في بيروت في ١٢من كانون الأول سنة ١٨٨٣م ومطلعها:(٣٤)
عَــــــــــرجــــــــــا فـي ربــــــــــوعــــــــــهــــــــــا وسَـلاهــــــــــا

كــــــيف تــــــســـــلــــــو مــــــتـــــيّــــــمــــــاً مـــــا سَـلاهـــــا

ـركبة كان لـها حضور في الشـعر العربي خـلال القرن التاسع وظاهرة الـقصيدة ا
عشر ولهذا الحضور ما يبرره تاريخياً وحضارياً وجمالياً.

القصيدة البسيطة:

وضوع لا تتداخل فيها أغراض الـشعر وهي كما يقول عنها حازم تكون مستـقلة ا
الـقرطاجني: «القـصيدة البسيـطة هي التي تكون مدحـاً صرفاً أو رثاء صرفاً»(٣٥) أو غير
وضوعـات وهي تطول وتـقصر حـسب التجـربة الشـعرية والإمـكانات الـتعبـيرية ذلك من ا
والـفنـية لـلشـعـراء وما يلاحظ عـلى الشـعـر العـربي في القـرن التـاسع عـشر هـو انتـشار
ط القصيدة البـسيطة فيه لأنها تستجيب للموضـوعات التي يتناولها استجابة واسعة
وذلك مـا مكنـها من الانتـشار وهي تكـاد تهيمـن على دواوين شعـراء القرن الـتاسع عشر
ومـنهـم الأميـر عـبد الـقادر الجـزائـري ومحـمـد قبـادو ومـحمـود سـامي البـارودي والـشيخ
نـاصـيف الـيــازجي وإبـراهـيم الـيـازجـي وقـسـطـاكي الحـمـصـي وأحـمـد فـارس الـشـديـاق



-   ٣٨٦  -

راكشي. ومحمد اكنسوس ا

اذج القصـائد البسيطة قصيدة الأمـير عبد القادر وهو في الأسر يعاني ألم ومن 
ـزار بعيد ومـحرمّ فكان البـعد والعزلـة  فَهزهّ الـشوق إلى أهله وأصحـابه ووطنه ولكن ا
ينشد متوسلاً إلى الله وحده ومتشفعاً بالرسول الكر ليخلصّه من محنته. يقول الأمير

عبد القادر في مطلع هذه القصيدة التي بلغت واحداً وثلاث بيتاً(٣٦):
مـــــــاذا عــــــــلى ســــــــاداتـــــــنــــــــا أهـل الـــــــوفـــــــا

لـــــو أرســـــلــــــوا طـــــيـف الـــــزيـــــارة فـي خـــــفـــــا

عـاناة نـفـسهـا نفـياً وفي الـسيـاق نـفسه يـقول مـحـمود سـامي البـارودي وقـد مرّ بـا
وأسراً وتـشوقـاً إلى الأهل والأحبـة والـوطن في قصـيدة بـسيـطـة تتـناول مـحنـة البـعد عن

الأهل والولد وهو في هذه القصيدة يتحدث مع طيف سميرة ابنته(٣٧):
تــــــــــأوّب طـــــــــيـف مـن ســـــــــمــــــــــيـــــــــرة زائـــــــــرُ

ومــــــا الــــــطــــــيـف إلا مــــــا تُــــــريـه الخــــــواطــــــرُ

وحديث الـشعـر العربي عن الـطيف والأسـر والشوق إلى الأهـل والوطن يكـاد يكون
ظاهـرة وهو مـوضوع ظـهر منـذ العـهد الجـاهلي في أشـعار الـشعراء الـعرب ومن خلاله
يـتم التـعبـير عن حـال النـفس الإنسـانية وهي فـي غربتـها واغـترابـها وحـنيـنها إلى الأنس
قـطـعـات يبثّ الـشـاعر ورغـبتـهـا في تجـاوز العـزلـة وفي سيـاق هـذه الـقصـائـد وأحيـانـا ا
لواعج النـفس التي تـعاني الحـرمان من معـاشرة أهل الـديار وتسُـتعـاد الذكريـات ويُجزم

بالوفاء وعبر ذلك تتجسدّ صورة النبل الإنساني.

ـوضوع تـنـاولـوا موضـوعـات أخرى كـثـيـرة في هذا ومثـلـما تـنـاول الـشعـراء هـذا ا
ـوضوعـات مدحـاً صرفـاً أو رثاء الـنمط الـشعـري وهو الـقصـيـدة البـسيـطة فـكانـت هذه ا

صرفاً أو غزلاً صرفاً أو فخراً صرفاً أو سوى ذلك.

وضـوع ما قاله مـحمد بن إدريـس العمراوي - ـستقـلة ا ومن الـقصائـد البسـيطة ا
غرب عبد الرحمن بن هشام - في الحماسة وتحريض قومه على الوقوف وزير سلطان ا
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إلى جانب الأمـيـر عبـد الـقـادر والانضـمـام إلى جيـوشه المجـاهدة فـي سبـيل الـله والوطن
ونصرة الجزائر. يقول(٣٨):

يــــا ســـــاكـــــني الـــــغـــــرب الجـــــهـــــادَ الجـــــهــــادْ
فــــــالـــــــكـــــــفـــــــر قـــــــد شـــــــاركـــــــكم فـي الـــــــبلادْ

والــــــــــــشــــــــــــرك قــــــــــــد نــــــــــــاصـب أشــــــــــــراكَـهُ
مــــــســــــتــــــعــــــبــــــداً بــــــكــــــيــــــده لــــــلــــــعــــــبــــــادْ

يـــــــــا حـــــــــمـــــــــاة الـــــــــديـن مـــــــــا صـــــــــبـــــــــركمْ
ـــــــشـــــــركـــــــون يـــــــطـــــــلـــــــبـــــــون الـــــــبــــــدادْ وا

مـــــــــا هـــــــــذه الــــــــــغـــــــــفـــــــــلـــــــــة عـن ضــــــــــدّكُمْ
وأنــــــــــــــــتــمُ فــي الحــــــــــــــــرب أُسْــــــــــــــــد الجـلادْ

إنّ بــــــــــــــــنــي الأصـــــــــــــــــفــــــــــــــــر أعـــــــــــــــــداءكُـمْ
أطــــــــمــــــــعـــــــــهـم نــــــــومــــــــكـم فـي الــــــــســــــــوادْ

ويـــــــــا أبــــــــاة الـــــــــضــــــــيـم هـل نــــــــهـــــــــضــــــــة
تــــــــســــــــربل الــــــــكــــــــفـــــــر ثــــــــيــــــــاب الحـــــــدادْ

قـــــــومـــــــوا لـــــــنـــــــصــــــرة ديـــــــنـــــــكـم قـــــــومــــــةً
تحـــــــــطـم أهـل الـــــــــشـــــــــرك حَـــــــــطْمَ الجـــــــــرادْ

غرب الأوسط- كما كانت تدعى سابقاً. ويشير في هذه القصيدة إلى الجزائر -ا
ــــــــــغـــــــــرب قــــــــــد حـــــــــازهـــــــــا واســـــــــطـــــــــة ا

والأمــــــــــــــر جـــــــــــــدّ والــــــــــــــبـلا فــي ازديـــــــــــــادْ
حـــــــــــوى الجـــــــــــزائـــــــــــر ووهـــــــــــرانـــــــــــهـــــــــــا

وراع حــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــذلــكَ وبـــــــــــــــــادْ
ـــــــــصــــــــائـب صُـــــــــبَّـتْ عــــــــلـى مــــــــعـــــــــشــــــــرٍ مَ

يـــــبـــــكـي من الإشـــــفــــــاق مـــــنـــــهـــــا الجَـــــمـــــادْ
ــــــــرء مـن حــــــــرّهــــــــا يــــــــكــــــــاد يـــــــــقــــــــضـي ا

عـــــــــــلـى حــــــــــــشـــــــــــاه وتــــــــــــذوب الـــــــــــصـلادْ
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إخــــــــــوانـــــــــكـم ديــــــــــنـــــــــاً وجــــــــــيـــــــــرانــــــــــكمْ
أضـــــــحــــــوا رعــــــايــــــا الـــــــشــــــرك بــــــ أعــــــادْ

ســــــــــــامــــــــــــوهـم هــــــــــــونــــــــــــاً وأزروا بـــــــــــهـم
فـي الــــــــــديـن حـــــــــتـى ركــــــــــنــــــــــوا الارتـــــــــدادْ

وطـــــــمـــــــعـــــــوا فـــــــيـــــــكـم فـــــــكـــــــونـــــــوا يـــــــداً
فـــــــــإن تـــــــــثـــــــــاقـــــــــلــــــــتـم فـــــــــأنـــــــــتـم مــــــــرادْ

قـــــــــد مـــــــــلـــــــــكـــــــــوا الأحـــــــــرار مـن غــــــــــدرهمْ
وذلّـــــــلــــــوا بـــــــالــــــكـــــــره صــــــعـب الــــــقـــــــيــــــادْ

إلى أن يقول:
ســــــــلـــــــوا الجــــــــزائــــــــر ومـــــــا قــــــــد لــــــــقـــــــوا

مـن غــــــــدره مـن بـــــــــعــــــــد عـــــــــهـــــــــود شــــــــدادْ

والـقصـيدة طـويلـة وهي تـقع في مئـة وثلاثة وعـشريـن بيـتاً (١٢٣) كـانت تتُـلى عقب
ـغرب وتـوفي محـمد بن إدريس الـعمـراوي في ١٣ من ديسـمبر الصـلوات في مسـاجد ا
١٨٤٧م بعد تـوقيع معـاهدة الـصلح ب الأمـير عبـد القـادر وفرنسـا بأسبـوع واحد وكان
ـعـاهـدة أثر بـالغ في نـفـسه لأنه كـان يـتـمنى يـتـحسـّر عـلى مـا أصـاب الأمـة وكان لـهـذه ا

الغلبة للمسلم فخاب انتظاره.

ان # الـكـفـر) إنّ الـقصـيـدة كـمـا هـو بَـيّـن تـقـوم عـلى ثـنـائـيـة ضـديّـة قـوامـهـا: (الإ
نـادى  ساكني الـغرب على الجـهاد ويؤكد نـادي في هذا الخطـاب الشعري يـحرض ا وا
عـليه تـوكـيـداً لـفظـيـاً صـريـحاً ويـبـينّ مـدى خـطورة الـكـفـر والـشرك والـكـيـد وهي صـفات
أطـلـقـهـا عـلـى الاسـتـعـمـار الـفـرنــسي الـذي احـتلّ الـبلاد وعـاث فــيـهـا فـسـاداً وعلامـات
ـسرود له إلـى الدفـاع عن قيـمه ودينه الخـطـاب في أنسـاقهـا الأسلـوبيـة والـدلاليـة توجه ا
ـظالم ـواجـهـة الإبـادة ورد ا ووطـنه وتـشـيـر إلى الـوحـدة والتـآزر والـوقـوف صـفـاً واحداً 
ودحض الاســتـبـداد. وفـي ثـنـايــا هـذا الخــطـاب الــشـعـري تـلاحظ إحـالات إلى خــطـابـات
وروث الشعري العربي المحرضّ على الجهاد ومن مثل ذلك شعرية وسردية سابقـة من ا
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قـول الشـاعر لـقيط بن يـعمـر الإيادي وكـان في ديوان كـسرى فـعلم أنه مُـجمعِ عـلى غزو
إياد فـكتب إلـيهم شـعراً يـنذرهم بـه فوقع الـكتـاب بيـد كسـرى فقـطع لسـان لقـيط. وغزا

إياداً فمما كتبه لقيط في ذلك قوله:(٣٩)
ُـــــــزجي مـــــــطـــــــيّـــــــتَهُ بل أيّـــــــهـــــــا الـــــــراكـب ا

إلـى الجـــــزيــــــرة مــــــرتــــــاداً ومـــــنــــــتــــــجــــــعـــــا
أبـــــــــــلـغ إيــــــــــاداً وخـــــــــــلّـل فـي ســــــــــراتــــــــــهـمُ

أنّـي أرى الـــــرأي إن لـم أُعصَْ قــــــد نَـــــصـــــعـــــا
يـــــــا لــــــــهف نــــــــفـــــــسـيَ إنْ كــــــــانت أمــــــــوركمُ

شــــتىّ وأُحــــكِـم أمــــر الــــنــــاس فــــاجــــتــــمــــعــــا
إنـي أراكم وأرضـــــــاً تـــــــعـــــــجــــــبـــــــون بـــــــهــــــا

مــثـل الــســفـــيــنـــة تــغـــشى الــوعـث والــطـــبــعــا
ألا تـــــــــخــــــــافـــــــــون قـــــــــومــــــــاً لا أبـــــــــا لـــــــــكم

أمــــســــوا إلــــيــــكم كــــأمــــثــــال الــــدبــــا ســــرعــــا

إلى أن يقول:
ــــــهــــــنــــــيـــــةٍ مــــــا لـي أراكم نــــــيــــــامــــــاً فـي بُــــــلَ

وقــــد تــــرون شــــهــــاب الحـــــرب قــــد ســــطــــعــــا

ومنها:
ولا يـــــدعْ بـــــعــــضـــــكم بـــــعـــــضـــــاً لــــنـــــائـــــبــــةٍ

كــــمــــا تـــركــــتـم بـــأعــــلى بــــيــــشــــة الـــنَّــــخَــــعـــا

وجاء في آخرها:
لــــــــقــــــــد بــــــــذلتُ لــــــــكـم نـــــــصــــــــحـي بـلا دَخلٍ

فــاســـتـــيــقـــظـــوا إنّ خــيـــر الـــعــلـم مــا نـــفـــعــا
هــــــذا كــــــتــــــابي إلــــــيــــــكم والــــــنــــــذيــــــر لــــــكم

ـن رأى رأيـه مــــــــــنـــــــــكـم ومـن ســــــــــمــــــــــعـــــــــا
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وهـذه القصـيدة في الإنـذار بوقوع الحـرب وتنبـيه القـوم إلى إعداد العـدة لها وهي
تـقع في ثمـانية وأربـع بيـتاً; بثّ فيـها الشـاعر شعـوره إزاء قومه وحملّ رسـوله أخباراً
تتـضمن ما يـُحاك حولهم مـن دسائس ومؤامرات ومـا يعدهّ عـدوهم للإغارة علـيهم لسلب
ـواجهة أمـوالهم وسبي نـسائهـم وإذلالهم ولذلك نـبهّ قومه ودعاهـم إلى التمـاسك والتآزر 
غـرب إلى ـوقف عـبـر عـنه مـحـمـد بن إدريس الـعـمراوي فـي دعوة أهـل ا عـدوهّم وهـذا ا

ستعمر. مساندة إخوانهم في الجزائر من أجل مواجهة الأعداء وجهاد ا

وقـصـيدة مـحمـد بن إدريس العـمـراوي تتـناصّ مع قـصيـدة لـقيط بن يـعمـر الإيادي
ـضمـون والقـصيـدتان تـقومان عـلى ثنـائيـة ضديّـة قوامـها الـصراع ب ـوضوع وا في ا
ـا يـُحــاك لـهم من (الخــيـر # والـشــر) والـسـاردان  فـي الـقـصــيـدتـ يــنـذران قــومـيـهــا 
مؤامـرات وإعداد للإغارة عـليهم وهم في غـفلـة ويلاحظ أنه مع تبدل الـظروف والأحداث

كانية والزمانية فإنّ الوقائع تكاد تكون واحدة والإنذار واحداً. سافة ا وبعد ا

لـقد أظـهـر محـمد بـن إدريس العـمـراوي وعيـاً قومـيـاً ودينـيـاً كبـيـراً وتجلى ذلك من
خـلال حـرصه عـلى مـصـالـح الأمـة والـدفـاع عن كـيـانــهـا ومـسـتـقـبل أجــيـالـهـا لـذلك تـراه
سكنة ـقام حرص الغيور على أبناء أمته فـهو لا يرضى لهم الهوان وا حريصاً في هذا ا
ظالم ولذلك ترى الراوي في هذا ويحرضهم على مواجهة الاستبداد ويرغبّهم في دفع ا
الخـطـاب الـشـعـري يـتـابع الأحـداث ومــجـريـاتـهـا في الـبلاد الـعـربـيـة والإسلامـيـة ويـروّج
لـلجهـاد والدفاع عـن حياض الأمـة ويقاوم الخـنوع والاستـسلام في بني أمـته وما تجدر
ـستـقلة مـناسـبة لـلموضـوع الذي جـاء فيـها وهو الإشارة إليه أن طـبيـعة هـذه القصـيدة ا
وضوع لا يقتضي قصيدة ستعمـر وهذا ا الإنذار بالحرب والـدعوة إلى مواجهة زحف ا
مركـبـة تبـدأ بـالغـزل وتـنتـقل إلى الـرحلـة ثم تـنذر بـالحـرب لأن هذا الـبـناء لا يـنـاسب هذا
ـقام ولذلك تجـد أغلب الـشعر الـعربي إلى عصـر النهـضة نسج وفق سـ النقـد القد ا
وامتثل لقول القدماء من البلاغي العرب: «لكل مقام مقال» و«مراعاة مقتضى الحال».

وقصـيدة محـمد بن إدريس تتـضمن وصفـاً لحال الجزائـر أيام الاحتلال الـفرنسي
سـتعـمـر وبطـشه وتـدعو إلى وحـدة الأمة واسـتـنفـار الوعـي الجمـعي وبعث وتؤكـد غـدر ا
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أسـاة التي أصابت الجـزائري في ذلك روح الجهـاد والحميـة من خلال تقريب صـورة ا
الـعهـد. وهـذا الـنـمـوذج الـشعـري في الـثـقـافـة الـعـربيـة له حـضـور كـبـيـر لأن تـاريخ الأمة
وضوع يجسـد صراعـها التـاريخي مع الاستـعمـار بجمـيع أشكـاله وأنواعه. ولذلك كـان 
الـتحـريض عـلى الجهـاد والـدفـاع عن مصـالح الأمـة ودينـهـا هذا الانـتـشار ومـا تـزخر به

دواوين الشعر والمختارات الشعرية في موضوع الحماسة والجهاد يؤكد ذلك.

ـتـوفى في مـراكش سـنـة ١٢٩٤ هـ (١٨٧٧م) فـله أمـا الـشـاعـر مـحـمـد اكـنـسـوس ا
ـوضوع متـضمنة ولى عبـد الرحمـن وهي مستـقلة ا قصيـدة بسيـطة في رثاء الـسلطـان ا

غرض الرثاء دون سواه وكان ذلك سنة ١٢٧٦ هـ ١٨٥٩م يقول فيها(٤٠):
هــــــــذي الحــــــــيــــــــاة شــــــــبــــــــيــــــــهــــــــة الأحلامِ

مــــــا الــــــنــــــاس إن حَــــــقَّــــــقتَ غــــــيــــــر نــــــيــــــامِ

ومنها:
لــــــــو كــــــــان يـــــــنــــــــجــــــــو من رداهــــــــا مــــــــالك

فــي كــــــــــــثــــــــــــرة الأنــــــــــــصــــــــــــار والخــــــــــــدّامِ
ــــــؤمـــــــنــــــ ومن غــــــدا لـــــــنــــــجــــــا أمــــــيــــــر ا

أعـــــــــلـى مــــــــــلــــــــــوك الأرض نجـل هــــــــــشـــــــــامِ
خـــــــيــــــر الـــــــسـلاطــــــ الـــــــذيـن تــــــقـــــــدّمــــــوا

في الـــــغـــــرب أو في الـــــشـــــرق أو في الـــــشــــام
يـــــــــا مــــــــالـــــــــكــــــــاً كـــــــــانـتْ لــــــــنـــــــــا أيـــــــــامُهُ

ظـلاً ظـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيــلاً دائــم الإنـــــــــــــــــعــــــــــــــــامِ
لا ضـــــــيــــــرَ أنَّـكَ قـــــــد رحـــــــلـتَ مُـــــــيـــــــمـــــــمــــــاً

دار الــــــــــــهـــــــــــنــــــــــــاء وجـــــــــــنّــــــــــــة الإكـــــــــــرامِ
ــــــا أعــــــطــــــيــــــتَهُ فــــــلـكَ الــــــرضـى فــــــانـــــعـمْ 

ولـكَ الــــــــــهـــــــــــنــــــــــاء بــــــــــنـــــــــــيـل كـلّ مــــــــــرامِ

ـعجم الـشـعري وقـصيـدة الـرثـاء هذه لا تـكـاد تخـرج عـمـا كرسه الحـقل الـدلالي وا
ـوضوع الـرثاء من ذكـر زوال كل شيء من الدنـيا إلا الـذكر الحسـن والعمل الـصالح ثم
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خـتلف مقـاماتهم الاجتـماعيـة ثم الانتقال وت في الـسابق من الـناس  الاعـتبار بـفعل ا
إلى الدعاء للممدوح بالغفران وجنة الـنعيم. والقصيدة متضمنة لثنائيات ضديةّ أطرافها:

وت/الحياة الخير/الشر النعمة/النقمة الواقع/الحلم. ا

قطعة: ا

عـروفة في الـثقـافة الـعربـية وهي تحـوي جميـع خصائص اط الـشعـر ا ط من أ
تـعارف عـليهـا من وزن وقافيـة ولفظ ومـعنى إلا أنهـا تتـميز من الـقصيـدة بعدد الشـعر ا
أبياتها الذي اختلف فيه النقاد فمنهم من جعلها عشرة أبيات ومنهم من عدها سبعة فما
دون ذلك إلى أن تـبـلغ أربـعـة أبـيـات لأن مـا دون الأربـعـة إلى اثـنـ يـعـدّ نـتـفـة وكمّ عـدد
قطعة يحـدها بإطار ضيق ومحدود يـعبر فيه الشاعر عن تجـربة قصيرة ويكثف أبـيات ا
قطـعة لا يـستدعي تـوسعـاً في الفـكرة أو تولـيدهـا أكثر فـيه صوره الشـعريـة لأن مجـال ا
قطعة تحولت إلى ـا هو محدد كمـياً لأنه إذا تجاوز الشاعـر هذا الكم المحدد لأبيـات ا
ـقطـعـة كان له حـضـور وانتـشار واسع فـي تاريخ الـشعـر الـعربي مـنذ قصـيـدة وشكل ا
عهـد التـأسـيس لأنه مجـال يـسمح بـأن يـعبـر الشـعـراء من خلاله عن تجـاربهم وأفـكارهم
ورؤاهم دون أن يـفقد ذلـك الوظيـفة الـشعـرية أو مـجمـوع الوظـائف الأخرى من تـوصيـلية
قـطعـة الشـعريـة والإمكـانات وإفهـاميـة وتبـليـغيـة وتأثـيريـة وانفـعالـية وسـواها لأن بـنيـة ا
قطـعة هذه الوظـائف فالأمر ـتاحة لـلتعـبير الـشعري تـمكن الشـاعر من تحمـيل ا الكـمية ا
ـكاني والزمـاني أو الكمي لـشكل القـطعة. متـعلق بكـفاية الـشاعر وقـدرته وليس بالحـيز ا
ـكان وإذا فإذا كـان الـشاعـر مقـتـدراً يمُـكن لخـطابه الـشـعري اخـتراق حـدود الـزمان وا
كـنهـا أن تعوضّ خـاصيـة التـشكيل كـان دون ذلك فإنّ الـبنيـة الكـميـة طولاً أو قصـراً لا 
ـقطعات كن الـقول بأن كثـيراً من ا الجـمالي والفـني في بنيـة الخطاب الـشعري ولـذلك 
في تـاريخ الشعر الـعربي تجاوزت زمـانها ومكـانها واتـسعت رقعة انـتشارهـا لأنها كانت

ائها الشعري والدلالي. ومة بقائها واستمرار  مؤهلة شعرياً لد

ومن مقطعات الأمـير عبد القادر ما جاء في شكر الـسلطان عبد المجيد على إهدائه
إياه الوسام المجيدي عام ألف ومئت وسبعة وسبع للهجرة يقول الأمير(٤١):
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ولـم أر أعــــــــــــــــــظــم مــن نـــــــــــــــــعــــــــــــــــــمـــــــــــــــــةٍ
مــــــــــــنــــــــــــحـتُ ولــم تـكُ لـي فـي حــــــــــــســــــــــــابْ

ســــــأشـــــــكــــــرهــــــا شـــــــكــــــر وقـت الــــــســــــرورِ
وأذكــــــــــرهـــــــــــا ذكــــــــــر وقـت الــــــــــشــــــــــبــــــــــابْ

أيــــــــــا ســـــــــابــــــــــقـــــــــاً بــــــــــالـــــــــذي لـم يَــــــــــجُلْ
بــــــــفــــــــكـــــــري ثــــــــوابــــــــاً ونـــــــعـم الــــــــثـــــــوابْ

َ كــــــــــذا فــــــــــلـــــــــتــــــــــكـن نــــــــــعـم الأكــــــــــرمـــــــــ
ــــــــــــــــفــــــــــــــــاجــي بـلا مــــــــــــــــنّــــــــــــــــةٍ أو طـلابْ تُ

ن يستحق ذلك طبع فيه ينم عن يقول عليه السلام: «تهـادوا تحابوا» وحب الأمير 
أصـالـته وعـمق إنـسـانـيـته يـجـازي بـالـشـكـر والمحـبة الـكـرمـاء والـنـبلاء ولا يـنـكـر الـنـعـمة
والـفـضل وذاك طـبع الـكـرمـاء وهـو تـعـبـيـر عن سـمـو الأخـلاق وعلـو الـهـمـة وكـذلـك كان
مسلك السلطان عبدالمجيد في تمجيد الأمير عبد القادر إزاء الأمة من تضحيات وما قام
ستعمر وهو يقوم بواجبه في الدفاع عن وطنه به من جهاد لإعلاء كلمة الله ورد مظـالم ا
وأمته ولم يكن يـنتظـر جزاء من أحد لذلك عـندما قـُدم إليه الوسام المجـيدي قال عن هذه
الهدية التي تـتضمن معاني الشرف والنبل والاستحـقاق بأنها من أعظم النعم التي تمنح
له ولـكنـهـا لم تك في حـسابه ولم يـنـتـظرهـا ولـذلك كـان هذا الـتـكر مـفـاجـئاً له فـشـكر

. السلطان على ما أولاه به من تكر

وللأمير مُقطعّات أخرى في موضوعات متنوعة ومنها ما جاء في التصوفّ(٤٢):
يـــــا صــــــاحِ إنّك لــــــو حـــــضــــــرتَ ســـــمــــــاءنـــــا

وقـت انـــــشـــــقـــــاقـــــهــــــا حـــــ لا تـــــتـــــمـــــاسكُ
وشـــــــهــــــــدتَ أرضـــــــاً زُلــــــــزلـتْ زلـــــــزالــــــــهـــــــا

ألـــــــقتْ مـــــــا فــــــيـــــــهــــــا والجـــــــبــــــال دكــــــادكُ
ونــــــــظـــــــرتَ أرضــــــــاً بُـــــــدلـتْ وســــــــمـــــــاءنـــــــا

وبــــــــرزخــــــــنــــــــا حـــــــلــــــــلــــــــنــــــــا وكـلّ هــــــــالكُ
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وشـــــــهــــــدتَ صـــــــعـــــــقــــــتـــــــنـــــــا والإله قـــــــائل
ــــــــــلـك لـي الـــــــــيـــــــــوم مــــــــــالـي مـــــــــشـــــــــاركُ ا

ـــــــهــــــيـــــــمـن يـــــــلـــــــقـى من  ثـم الأنـــــــاقـــــــة وا
أيـــــــــــــاتـه ويــــــــــــــقـــــــــــــول أنــتَ مـــــــــــــبـــــــــــــاركُ

لـــــشـــــهـــــدتَ شـــــيـــــئـــــاً لا يـــــطـــــاق شـــــهـــــودُهُ
وســــــــــمــــــــــعـت مـــــــــــا لا مــــــــــنـه يُــــــــــدرك دارك

وعـــــلـــــمـتَ أنّ الـــــقـــــوم مـــــاتـــــوا حـــــقـــــيـــــقـــــةً
ـــــــــالكُ فـــــــــلــــــــذا أبـــــــــاح لـــــــــهـم حـــــــــمـــــــــاه ا

ـواقف» وذكرهـا محـقق الديـوان وفيهـا إشارة إلى ـقطـعة في كـتاب «ا وردت هذه ا
نـادي في هـذا الخـطاب الـشـعري إلى الوجـد الـصـوفي وهو في أنـقى تجـلـياته يـتـوجه ا
صـاحـبه وتحـبـبـاً يـنـاديه «يـا صـاح» لـيـخـبـره عن حـال الحـضـرة ومـا فـيـهـا من عـجـائب
ـوضوعي الفـيزيائي. إنّ السـماء وقت انشـقاقها فارق لـلحقيـقة والواقع ا والـعجيب هـو ا
ـا فـيـهـا من إيـحاء وعـدم تـمـاسـكـهـا والأرض لحـظـة زلـزلـتهـا وتـبـدلـهـا ولحـظـة الحـلـول 
صوفي وتـلمـيح إلى ما يـفتح الـله به علـيه من اليـق فيـدرك حقـائق تتـجاوز حـدود العقل
ـقطـعـة تشـتمل عـلى حمـولـة معـرفيـة عمـيقـة وفـيهـا توظـيف لخطـابات طـلق وهذه ا إلى ا
ديـنـيـة وصـوفـيـة وتـضـمـ لآيـات من الـذكـر الحـكـيم من سـورة الـزلـزلـة وسـورة الرحـمن

ومشاهد يوم القيامة وسوى ذلك.

ـقطـعة ومن الـشعـراء الـذين عاصـروا الأمـير عـبـدالقـادر وقـالوا شـعـراً وفق نظـام ا
محـمود أفنـدي صفـوت وقد  ولـد بالقـاهرة سـنة ١٢٤١هـ وتـوفي بهـا سنة ١٢٩٨ هـ أي

ا قاله يفتخر(٤٣): ١٨٨١م و
ولـع الــــــــــــزمـــــــــــان وأهـــــــــــلـه بـــــــــــعـــــــــــداوتـي

إنّ الــــــــكــــــــرام لــــــــهـــــــــا الــــــــلــــــــئــــــــام عــــــــداءُ
أتحـطّ قــــــــــدري الحــــــــــادثـــــــــات وهِــــــــــمّــــــــــتي

ـــــــــــــريــخ والجـــــــــــــوزاءُ? مـن دونــــــــــــــهــــــــــــــا ا
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هـــــيـــــهـــــات تـــــهـــــضـم جـــــانـــــبي وعـــــزائـــــمي
مــــــــثل الــــــــبـــــــواتـــــــر دأبــــــــهـــــــا الإمـــــــضـــــــاءُ

صــــــبـــــراً عــــــلـى كـــــيــــــد الـــــزمــــــان فـــــإنّــــــمـــــا
يــــبــــدو الــــصــــبـــاح وتــــنــــجــــلـي الــــظــــلــــمـــاءُ

ومـوضوع الفـخر في الشـعر العـربي يرتكـز على محـورين أساسـي همـا الافتخار
بـالـنـسب الشـريف والـقـيم الـنـبـيلـة ولـذلك تـرى تـمـحور الحـديث في الـشـعـر حـول الذات
فالـراوي أي «السـارد الشـعـري» في الأبيـات السـابـقة يـعاكـسه الـزمان ولا يـحققّ أمـانيه
ويـتحـولّ إلى مقـام الـعداوة الـتي يحـمـلهـا خصـومه من الـلئـام ومع ذلك فـإن همـّته عالـية
ـته قـويـّة فـهو لا يـلـ ولا يـسـتـك بل تـراه صـبـوراً مـؤمـناً بـانجلاء الـظـلـمـة وقدوم وعـز
الصـباح وتحـقيق الأمـاني وفي هذه الأبـيات ملامح مـن معـاني الشـعراء الـعرب الـقدماء

تنبي والطغرائي وسواهم. أمثال أبي فراس وا

وله في رثاء أحد العلماء(٤٤):
بــــــكتْ عــــــيــــــون الــــــعلا وانــــــحــــــطَّتِ الــــــرتبُ

ومــــزَّقـتْ شــــمــــلـــــهــــا من حـــــزنــــهــــا الـــــكــــتبُ
ونــــــــكَّــــــــسـتْ رأســــــــهـــــــا الأقـلام بــــــــاكــــــــيـــــــةً

ــــــا نــــــاحت الخــــــطبُ عـــــلـى الــــــقـــــراطــــــيس 
وكـــــيـف لا وســــــمــــــاء الـــــعــــــلـم كـــــنـتَ بــــــهـــــا

بــــــدراً تــــــمــــــامــــــاً فــــــحــــــالت دونـكَ الحــــــجبُ
يــــا شـــمـس فــــضلٍ فــــدتْكَ الــــشــــهب قــــاطــــبـــةً

ـــــــــــغــــــــــنــي ولا شــــــــــهـبُ إذ عـــــــــــنـكَ لا أنجـم تُ
لَــــــــــــمّــــــــــــا أصـــــــــــابـكَ لا قــــــــــــوس ولا وتـــــــــــر

ــــــنـــــيــــــة كـــــاد الــــــكـــــون يــــــنـــــقــــــلبُ ســــــهم ا
مـــــا حـــــيـــــلــــــة الـــــعـــــبـــــد والأقـــــدار جـــــاريـــــة

ـــــــنــــــتـــــــهبَُ الـــــــعــــــمـــــــرُ يُـــــــوهب والأقـــــــدار تُ
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ـتكـلم «أنا» ويلاحظ أن أبـيات الـفخـر الـسابـقة كـان يـهيـمن علـى أحداثـها ضـميـر ا
وهو مـحور كل فـعل بينـما تجـد في شعر الـرثاء تـمركـز الحديث حول الأخـر فهـو محور
ـاضي فـالمخاطب الـغائب كـان بدراً في سـماء الـعلم كل حدث ولـكن ذلك مرهـون بزمن ا
ـدح أو الإشادة بـخصـال الفـقيد وهو شـمس فدتـها الأنجم والـشهب وشـعر الرثـاء هو ا

وت. مع الاستسلام للأقدار حيث لا تنفع الحيل مع ا

ـغربي مـحمد اكـنسـوس مقطـّعات نـذكر منـها مـا قاله في وصف خروج وللـشاعر ا
ولى حسن على أعداء دولته سن ١٢٩٣هـ/١٨٧٦م(٤٥): السلطان ا

عـــــصــــــفـتَ عــــــلـــــيــــــهـمُ بــــــالـــــبــــــأس تُــــــزجي
كــــــــتـــــــائـب كــــــــالـــــــســــــــحـــــــاب إذا تــــــــلـــــــوحُ

فــــــــــــأَلـــــــــــقــــــــــــيـتَ الجــــــــــــران عـــــــــــلـى ذراهـمْ
ـــــــــشــــــــــيحُ بـــــــــجـــــــــيـش كـــــــــلّـــــــــهـم بـــــــــطـل مُ

فـــــــــجــــــــــاء الـــــــــعــــــــــفـــــــــو مــــــــــنـكَ وهـم ثلاث
أســـــــــــيــــــــــــر أو كـــــــــــســـــــــــيــــــــــــر أو ذبـــــــــــيـحُ

وقــــــــــــد قُـــــــــــــسِـــــــــــــمـتْ بـلادهـم بـــــــــــــعــــــــــــدلٍ
ودورهـم كــــــــــــمـــــــــــا قُــــــــــــسِــم الـــــــــــوطــــــــــــيـحُ

ــــــــــــكـــــــــــوى فـلا تحــــــــــــلـمْ فـــــــــــإنّ الجــــــــــــرح يُ
ــــــــــــقـــــــــــيـحُ طــــــــــــريّــــــــــــاً بـــــــــــالمحــــــــــــاور أو يَ

ــــــــــبــــــــــقـي عــــــــــلــــــــــيــــــــــهمْ أبــــــــــا زيــــــــــد إذا تُ
بــــــــصــــــــفـحٍ ربّــــــــمــــــــا نــــــــدم الــــــــصــــــــفـــــــوحُ

ـمدوح تـكـلم في هذا الخـطاب يـتوجه بـالحديث إلى ا الراوي «الـسارد الـشعـري» ا
ارس حـضوراً مـادياً ومـعنـوياً ويـقـوم بأعـمال يـهدف بـها إلى الإطـاحة باعـتبـاره بـطلاً 
بالخـصوم والقضاء عليهم وقـد استعمل الراوي في هذا الشـأن جملة من الأفعال الدالة
عـلى الـقوة والـتدمـير ومـنهـا: «عـصفت» ومـا في فعل الـعـصف من شدة وإيـحاء بـالرعب
وفـعل «ألقيت» والـسيـاق الوارد فيه يـوحي بالسـطوة والشـمول ثم فـعل «قسمت بلادهم»
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ـمدوح وهي جـمـيـعهـا دالـة على و«فلا تحـلم» وجـميـع هذه الأفـعـال ينـجـزها الـبـطل أي ا
القوة والبأس والفروسية.

مدوح تثل القـيم الجمالية الـتي تواترت في الثقـافة العربيـة ومنها وصف ا والراوي 
بالقوة والـكرم والشجـاعة والفتوة والحـكمة وعدم مهـادنة الأعداء أو الاستكـانة إليهم وعدم
مدوح # ائتمان جانـبهم ولذلك يلاحظ بأنّ هذه الأبـيات تقوم على ثـنائية ضدّيـة قوامها: (ا
ـمدوح مـعـجم قيـمي يـدخل في مـجالـه وهو الـقـوة والقـضـاء على خـصـومه) ويتـفـرع عن ا
ـمـثل للأعـداء فيـتـفرعّ عـنه الـذل والـضعف الأعداء وعـدم الـرأفة بـهم أمـا طـرف الثـنـائـية ا
ـة في الحـروب فـهم إمـا أسـيـر أو كـسـيـر أو ذبـيح وفـوق هـذا فـإن بلادهم ودورهم والـهـز
مـدوح وجـيشه وقـد أسـهمت جـمـلة من الخـصـائص الشـعـرية في تـعـميق غنـيـمة لـرجـال ا
ـا فيه من إيـحاء بـالحـركة والـتوجع ـطـلقـة وصوت الحـاء  قـطـعة ومـنهـا الـقافـية ا معـاني ا
ـقـطـعـة ـثل الأدوار الـعـامـلـيـة في هـذه ا ـقـطـعـة تـدور في هــذا الـسـيـاق و والألم وأجـواء ا
ـمدوح رسل إلـيه وهـو أعداء ا ـمـدوح وا ـرسل وهو الـسـارد الشـعـري ثم الفـاعل وهو ا ا
وضوع فهـو القضـاء على الخصوم والأعـداء وقد ساعـد الفاعل على تـنفيـذ برنامجه أمـا ا
ـعارض لـتنـفيذ ـعنويـة بالإضــــافة إلـــى ضـعف الخصـــوم أما ا ـادية وا شـجاعـته وقوته ا
ـرسل أي الـسارد هـذا الـبرنـامج فـهـو حِلمْ الـفـاعل وصـفحه ولـكـنه تـغلب عـلـيه بـنصح ا

مدوح في جميع الأحوال. قام الذي يؤكد انتصار ا الشعري ومراعاة ا

وكان محـمد اكنسوس يأسف على مـا يرى في وطنه من الخمول فقال في ذلك
قبل وفاته(٤٦):

ولــــــــسـتُ أبُــــــــالـي أَنْ يُــــــــقــــــــال مــــــــحــــــــمــــــــد
ُ ــــــــــــآ أبـلَّ أم اكـــــــــــــتــــــــــــظَّـتْ عـــــــــــــلــــــــــــيـه ا

ولــــــــــــــكـنَّ دِيــــــــــــــنــــــــــــــاً قــــــــــــــد أردتُ صـلاحَـهُ
أحــــــاذر أَنْ تـــــــقــــــضي عــــــلــــــيـه الــــــعــــــمــــــائمُ

ولــــــلــــــنــــــاس آمــــــال يُــــــرجّــــــون نــــــيــــــلَــــــهـــــا
وإِنْ متّ مــــــــاتـتْ واضــــــــمـــــــــحــــــــلَّـتْ عــــــــزائمُ
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فــــــــيـــــــا رب ان قـــــــدَّرتَ رُجــــــــعى قــــــــريـــــــبـــــــةً
ُ إلــى عــــــــــــــالــم الأرواح وانــــــــــــــفـضّ خــــــــــــــا

فـــــــبــــــــاركْ عـــــــلـى الإسـلام وارزقْـه مُـــــــرشـــــــداً
ُ رشـــــيــــــداً يـــــضيء الــــــنـــــهج والــــــلـــــيل قـــــا

ـوقف إذا كـان نـبيلاً تـعـدّ سـمة من سـمـات الإنسـانـية لأن إنّ التـضـحـية من أجل ا
ـا هو وسيلة لصـالح الإنسان للوصـول به إلى درجة عالية ـوقف ليس غاية في ذاته وإ ا
من الـطـهر والـكـمـال وفي هذا الـسـيـاق يتـحـدث الراوي (الـسـارد الـشعـري) في الأبـيات
بالاة بالـظروف المحيطة به; لأنّ هنـاك موضوعاً سيميـائياً يُعدَّ هدفاً السابقة معـلناً عدم ا
أساسـياً يـرغب في الـوصول إلـيه وهو إصلاح الـدين الإسلامي الـذي شوهـته طائـفة من
الناس بالتدليس والدجل وعدم الـفهم وهم من أشار إليهم الراوي «بالعمائم» ولكنه أمام
عـدم تـمـكـنه من إنجـاز غـايـته يـوكل الأمـر إلى الـله داعـيـاً أن يـبـارك الـله الإسلام ويـرزقه

مرشداً رشيداً يضيء الطريق بالعلم للخروج من ظلام الجهل وضلاله.

ـتكـلم ويـدلّ علـى حضـوره عدد من ـقطـعـة يتـحـدث بضـمـير ا إن الراوي في هـذه ا
ـتصل اسم لـيس وهـو (التـاء) في الـبـيت الأول (ولست) ثم العلامـات أهـمهـا الـضمـيـر ا
اسم العلم (مـحمد) وهو اسـمه الصريح ثم الضـمير في (عـليه) و(التاء) في (أردت) ثم
الضـمـيـر في (متُّ) وسوى ذلك. وجـمـيع هـذه العلامـات تـؤكـد حضـور الـراوي ومتـابـعته
ـعارضون ـوقف وفي مواجهـة الراوي الـفاعل يـظهر ا الأحـداث وإنجاز الأفعـال وإبداء ا
الذي كـنىّ عنهم بالـعمائم وهو يـقصد الأئمـة الجهلة وأدعـياء العلم الـذين شوهوا الدين
رشد عالم وأفسدوا المجـتمع وخلاص الأمة من جـهلها وتـخلفّهـا حسب الراوي يكـون 

يضيء النهج ويوُضحّ سبل التقدم وإصلاح الدين والدنيا معاً.

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ـقـاربة في سـمة من ـشابـهة أو ا ـشتـرك عنـد الشـعراءيكـون الاشتـراك بـسبب ا ٢  الـعام وا
الـسـمات أو خـاصـيـة من الخـصـائص ويـكون بـاجـتـمـاع عدد مـن السـمـات في مـجـمـوعة من
ـتـأخـر وإن الفـضل لـلـمتـقـدم والـسابـق غيـر أن شـمول الخـطـابـات ولذلك لا فـضل في كلام ا
وتعـميم واشتـراك عدد من الـشعراء في عـدد من الصـفات الرائـجة والسـائدة في بـيئاتـهم غير
مـعـيب فــهـنـاك قـيم وصــفـات وصـور صـارت عـامــة مـشـتـركـة بــ الـنـاس كـقــيم الـفـروسـيـة
والشجاعة والنبل والعفة والكرم أو صفات  كضوء الشمس ودارة البدر وحمرة الخد كالورد
مدوح بالبـحر والندى والغـيث ووصف جيد الحبـيبة بجيد والصبر في ساح الـوغى ووصف ا

الر وسوى ذلك.

ـشـترك الـذي سـاد أغـلب الـشعـر الـعـربي وعـليه فـإنّ الـظـواهر كل ذلك من الـعـام ا
شتركة في القصيدة العربية في عصر الأمير عبد القادر الجزائري تتمثل في: العامة وا

وضوعات والأغراض الشعرية - ا
- والأشكال وطرائق البناء الشعري

قاصد والدلالات. ضام والقيم وا - وا

شتركة ب شعراء العرب في القرن التاسع عشر: وضوعات ا من ا
- الفخر
دح - وا
- والغزل

- والإخوانيات
- والتصوّف (الشعر الديني)

- والرثاء
- والرحلة والفراق  وسوى ذلك...

يلادي لا تكاد تختلف عن إنّ موضوعات الـشعر العربي في القرن التـاسع عشر ا
ـوضوعات الـتي ورثتـها القـصيدة الـعربـية منـذ عهـد التأسـيس أي منـذ العهـد الجاهلي ا
اط الشعرية العربية إلى عصر النهضة وكان دور الشعـراء في هذا العهد هو إحياء الأ

في أشكالها ومضامينها وموضوعاتها.
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ـطبـوعة في هـذا العـهد تكـشف عن طبـيعـة الذوق الـسائد ولـعل الأعمـال الشعـرية ا
وذوق الـطلـيعـة مـعاً كـما يـتـجلى من إنجـازات الشـعـراء العـرب في القـرن الـتاسع عـشر
ـدح والرثـاء والغزل والإخـوانيـات وهي موضـوعات كان لـها حـضورها هيـمنة مـوضوع ا
الواسع وانـتـشـارها الـكـبـير في الـثـقـافة الـعـربيـة مـنـذ عهـد الـتـأسيس الـشـعـري أي قبل
الإسلام وظلت تـمارس فعل وجـودها وهيـمنتهـا في التاريخ الـشعري الـعربي ولعل لذلك
وضـوعات لتـنتشـر وتكون عـامة ومشـتركة ب شروطاً مـوضوعيـة فسحت المجال لـهذه ا
الشعـراء فلا يكاد يـخلو مـنها ديـوان شاعر في الـقرن التـاسع عشر كـما تشتـرك جميع
وروث الشعري العربي دح أو الرثاء أو الغـزل في توظيف صور شعريـة من ا قصـائد ا
وأحياناً نلاحظ تضم قيم ومفاهيم ودلالات من التراث العربي وهذه الظاهرة تدخل في
شترك بـ هؤلاء الشـعراء فهم يـشتركون في تـأثرهم بالـتراث والاهتداء به في سيـاق ا
ـوضـوعـات والصـور والـقـيم والـتي تكـاد تـكـون عـامة وعـدم خـروجـهم عن بـحور مجـال ا
ـعروفـة في الـعروض الـعـربي فقـد اقتـفى هـؤلاء الشـعـراء أثر الـشـعراء الـعرب الـشعـر ا
الـقدمـاء في اعتـماد بـحور مـشتـركة لا تـخرج عن الـبحـور التي حـددها الخـليل بـن أحمد
ــاط الـشـعـر الـعــربي الـقـد من حـيث الــفـراهـيـدي وهم في كل ذلـك لم يـخـرجـوا عن أ
اط ضـام ولعل أهدافـهم الأساسيـة من عدم الخروج عن أ وضوعات والأشـكال وا ا
الـشـعر الـقـد هو حـفـاظهم عـلى الخـصـوصيـة الحـضاريـة والـثقـافـية وبـخـاصة الـذائـقة

الشعرية العربية.

فـهوم نفسه الـذي حددّه النقاد لقـد كان مفهوم الـشعر في هذا الـعهد يكـاد يكون ا
ـقفى الدال عـلى معنى» إنّ اسـتمرار وزون ا والـبلاغيون الـعرب القـدماء بأنهّّ: «الـكلام ا
ـعايـيـر واسـتجـابـة قـراء العـربـيـة له وإحسـاسـهم الـعـميق به تـوظـيف الشـعـر وفق هـذه ا
ا يـقـدمّ من مواقف ورؤى ضـمن الأنـساق الـتي يـوظفـها كل ذلك والـتأثـر به والانـفعـال 
يـؤكـد بأنهّ تـراث إنـساني خـالـد له من الخصـائص الجـمالـيـة ما يـجـعله يـتـموقع فـنـياً في

راتب الأولى للفنون الشعرية الإنسانية عن جدارة واستحقاق. ا

إنّ من يتـأمل أشعار الـشعـراء العرب في الـقرن التـاسع عشر يلاحظ مـدى تأثرهم
بالشعر القد منذ التأسيس إلى نهاية العصر العباسي بل وحتى الجيد من الشعر في
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تـأخرة وكانت لهم منتخبات ومختـارات ومنها مختارات البارودي الذي جمع العصور ا
فيـها شـعراً لـثلاث شـاعراً عـربيـاً وأقرّ بـفحـولـتهم وكـفايـتهم الـشعـرية فـهو يـقول: «فـقد
ولدين جـمعت في كتـابي هذا ما اخـترته من شـعر ثلاث شـاعراً من فحـول الشعـراء ا
وهم: بشار بن برد الـعباس بن الأحنف أبـو نواس مسلم بن الـوليد أبو الـعتاهية ابن
تـنـبـي أبـو فراس ـعـتز أبـو الـطـيـب ا الزيـات أبـو تـمـام الـبـحـتـري ابن الـرومي ابـن ا
الحمـداني ابن هانئ الأنـدلسي الـسري الـرفاء ابن نـباته الـسعـدي الشـريف الرضي
ـعري صـردر ابن سنـان الخفاجي أبو الحسـن التهـامي مهـيار الـديلمي أبـو العلاء ا
ابن حيوس الطـغرائي الغـزي ابن الخياط الأرجاني الأبـيوردي عمارة الـيمني سبط
ديـح الرثـاء الـصـفات ابن الـتـعـاويذي ابن عـنـ ورتـبـته علـى سبـعـة أبـواب: الأدب ا

النسيب الهجاء الزهد»(١).

تعددة فقد كان وروث الشعري العـربي في سياقاته ا تمثَّل الشعـراء الإحيائيون ا
وذجاً يقُتدى به في بناء قصائدهم شكلاً ومضموناً وموضوعاً ولعل ما بالنسبة إليهم 
يلاحظ عـلى شـعـر الأمـيـر عـبـد الـقـادر هـو جــنـوحه إلى بـنـيـة الـقـصـيـدة الـصـوفـيـة الـتي
ـسلـمـ من ابـن الفـارض وأبي مـدين إلـى الشـيخ ـتـصـوفـة ا استـلـهـمـهـا من قـصـائـد ا

محيي الدين. يقول الأمير مخاطباً شيخه محمد الفاسي(٢):
أمــــولايَ طــــال الـــهــــجــــر وانـــقــــطع الــــصــــبـــرُ

أمـــــولاي هـــــذا الـــــلـــــيل هـل بـــــعـــــده فـــــجــــرُ?

إلى أن يقول:
مــــــحـــــــمـــــــد الـــــــفـــــــاسـي له مـن مـــــــحـــــــمــــــدٍ

صــــــــفـيّ الإله الحــــــــال والـــــــشــــــــيـم الـــــــغـــــــرُّ

وبـعـد ذكـر شـمـائل الـشـيخ وفـضـائل الـتـصـوفّ يـذكـر الخـمـرة رمـز الـصـوفـيـة في
التعبير عن لذة الحب الإلهي يقول:

ويــــــشــــــرب كــــــأســـــــاً صــــــرفــــــة من مــــــدامــــــةٍ
فـــــيـــــا حـــــبّـــــذا كـــــأس ويـــــا حـــــبّـــــذا خـــــمــــرُ
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فـلا غَـــــوْلَ فـــــيـــــهـــــا لا ولا عـــــنـــــهـــــا نـــــزفـــــة
ولــــــيـس لــــــهـــــــا بـــــــرد ولــــــيـس لــــــهـــــــا حــــــرُّ

ــــــــزج أصـــــــفــــــــر فــــــــاقع ولا هــــــــو بـــــــعــــــــد ا
ـــــــزج قــــــــانٍ ومـــــــحــــــــمـــــــرُّ ولا هـــــــو قــــــــبـل ا

مُـــــعَـــــتَّـــــقـــــة من قـــــبل كـــــســـــرى مـــــصـــــونــــة
ومــــــاضــــــمّــــــهــــــا دنّ ولا نــــــالــــــهــــــا عــــــصـــــرُ

ولا شــــــــــانـــــــــهـــــــــا زقّ ولا ســــــــــار ســـــــــائـــــــــر
بــــــأجــــــمـــــالــــــهــــــا كـلاّ ولا نـــــالــــــهــــــا تَــــــجْـــــرُ

إنّ أسلوب هذه الأبيات لا يكاد يختلف من حيث التركيب والدلالة عن خمريات أبي
ـتـصـوفـة الخمـرة ومـا حـمـلـوها من نـواس كمـا لا تـبـتـعـد جلّ الأوصاف عـمـا وصف به ا

معانٍ جديدة مفارقه للمألوف أحياناً ولكنها ليست مفارقة لنظام اللغة بنية ووظيفة.

سألة كانت شترك يدخل في سـياق السرقـات الشعرية وهـذه ا إنّ موضوع العـام وا
ـسـائل الــنـقـديـة الـتـي اسـتـرعت اهـتــمـام الـنـقـاد الــعـرب وقـد تحـدث فــيـهـا الـقـاضي من ا
برز الجرجـاني فقال في بـاب السرقات إنه «بـاب لا ينهض به إلا الـناقد البـصير والـعالم ا
ولــيس كل من تــعــرض له أدركه; ولا كل من أدركه اســتــوفـاه واســتــكـمــله ولــست تــعـد من
جهـابذة الكلام ونـقاد الشـعر حتـى تميـز ب أصنـافه وأقسامه وتحـيط علـماً برتـبه ومنازله
لاحـظـة ـام من ا فــتـفـصل بـ الــسـرق والـغـصب وبــ الإغـارة والاخـتلاس وتـعــرف الإ

بتذل الذي ليس أحد أولى به»(٣). شترك الذي لا يجوز ادعاء السرق فيه وا وتفرق ب ا

شترك لا يجوز ادعاء السرق فـيه حسب النقاد العرب القدماء لأنه مجال فني إنّ ا
تـرسم في سـياقه حـدود شـعريـة الـقصـيـدة العـربيـة ولـذلك ترى بـأن الـشعـر الـعربي في
الـقرن الـتـاسع عشـر  تتـجـلى فيـه ملامح الشـعـر العـربي الـقد من عـهد الـتـأسيس إلى
الـعصر الـذي أنجزوا فيه أشـعارهم فقـد كان التـراث الشعـري العربـي مرتكـزاً أساسياً
عادوا إلـيه واستفادوا من أنساقه وبنيـاته واعتمدوا جمالياته شـكلاً ومضموناً ولكنهم لم
ن تقدمهم في الشعر ولطفوا في تناول أصوله وتضم يتوقفوا عند حدود الاستفـادة 
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معانيه وإيداع ألفاظه وأوزانه وقوافـيه وهم بذلك يشتركون مع الشعراء القدماء في هذه
العناصر ولكنهم لم يعتمدوها اعـتماداً كلياً بل أفادوا منها ومنحوها خصوصيات ميزّت
أسـاليبهم وحددت ملامح شعـريتهم ولعل كثرة قـراءاتهم للشعر الـعربي القد وحفظهم
له كـانت وراء مـا داخل أشـعـارهم من ألـفـاظه ومـعـانـيه لأنّ مـجـال الـتـأثـر به أمـر قـائم لا

كن نكرانه.

إن اشتراك الشـعر العربي في القرن التاسع عـشر مع ما أنجز في الشعر العربي
عبـر تـاريـخه الـطـويل يؤكـد الـرغـبـة الـواعيـة والإراديـة لـلـشـعراء الـعـرب في هـذا الـعـصر
وذج الشـعر العربي الـقد لأنهّ شكل من الأشكـال الثقافـية الأساسيـة في بنية بإحـياء 
اط نـجـزات الحضـاريـة الـعربـيـة. لذلك كـان لا بـد من عدم الخـروج عـلى نظـام هـذا وأ ا
الـشعر والحفـاظ على تقـاليده الفـنية وإحيـائها وإعـادة صياغتـها وفق منظـور ينسجم مع
روح العـصـر ولقـد برأ الـنقـاد الـعرب سـاحة الـشـعراء من الـسرق فـيـما ورد عـندهم من
ـاط الـشـعـر وبـناء مـشـتـرك عام لأنـه لا فضل لأحـد بـاخـتـراعه فـالـصـفـات والأسمـاء وأ
الـقـصـيـدة الـعـربـيـة ونـظـام الـلـغـة صـوتـاً ومـعـجـمـاً وتـركـيـبـاً ولـفظـاً ومـعـنى وسـواهـا من
ــتـأخـرون إلى اسـتـعـمــالـهـا ووظـفـوهـا في الخـصـائص تُـعـدّ مُــمـيـّزات أو سـمـات سـُبق ا
شـتـرك ولا يـقال عـمن ضـمـنـها أشـعارهم وكـثـر تـداولـها حـتى صـارت في حـكم الـعـام ا
تداول ويتفاضلون في طرائق توظيفه شعره أنه سرقها لأنّ القوم يشتركون في الشيء ا
عاني عنى مبتذلاً بـحكم الاشتراك «فيتفـاضل متنازعو هذه ا وكـيفية صنعه فقـد يكون ا
ـتداول وينفرد بحسب مراتـبهم من العلم بـصنعة الشـعر فتشتـرك الجماعة في الشيء ا
أحدهم بلفظة تستعذب أو ترتيب يستحسن أو تأكيد يوضع موضعه أو زيادة اهتدى لها
ـبـتـدع المخـتـرع»(٤) وفي هـذا المجـال ـبـتــذل في صـورة ا ـشـتـرك ا دون غـيـره فـيــريك ا
يلاحظ مـا اســتـدركه الـنــقـد الحـديث في تحــديـد خـصــائص ظـاهـرة الــتـنـاص أو تـداخل
النصوص وتفاعلها وهـو مبحث في مكونات الخطاب الأدبي وتحديد مراتب اشتراكه مع

سواه من الخطابات السابقة عليه وكيفيات تجلياتها فيه باعتباره خطاباً لاحقاً.

كنـها أن تـظهـر في تماثل ـشترك خـاصة من خـواص تداخل الخـطابـات  فالـعام ا
عـاني وتـشابه ـكـنهـا أن تـتجـلى في اتـفاق الألـفـاظ وتسـاوي ا الأوزان أو القـوافي كـما 

قاصد. ضام وا وضوعات واتحاد ا الأبيات وطرائق النظم وتناسب ا
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وما يشتـرك فيه الأمير عبـد القادر مع البـارودي يتجلى في بـعض أبيات من الغزل
في قصائد  الفخر فهذا الأمير عبد القادر يقول:(٥)

ومِـن عــــــــجـبٍ تـــــــهــــــــاب الأُسْــــــــدُ بــــــــطــــــــشي
ــــــــــــنــــــــــــعـــــــــــنـي غـــــــــــزال عـن مــــــــــرادي!! و

ومـــــــــــاذا!? غــــــــــــيــــــــــــــر أنّ لـه جـــــــــــــــمــــــــــالاً
تـــــــمــــــــلَّـكَ مــــــهـــــــــجـــــــتـي مــــــلـك الـــــــســــــــوادِ

وســــــــلـــــــطــــــــان الجـــــــــمــــــــال لـه اعــــــــــتـــــــزاز
عـــــــــــلــى ذي الخــــــــــيــل والــــــــــرجــل الجــــــــــوادِ

يـُؤثر عن النـبي [ أنه قال عن النـساء فيـما معـناه: «لا يكـرمهن إلا كر ولا يـهينهن
إلا لـئــيم». والأمـيـر عـبــد الـقـادر فـارس كـر وشـهـم نـبـيل كـان قـويــاً شـديـداً حـازمـاً في
ـواقف التي تـقتـضي القوة والـشدة والحـزم ولكنهّ مـع ذلك كان لينّ الـقلب أمـام الجمال ا

رأة. وفيه لطف واحترام لعزة ا

وفي السياق نفسه يقول البارودي(٦):
أبـى الـــــــشـــــــــوق إلا أن يـــــــــحـنّ ضـــــــمــــــــيــــــرُ

وكــــلّ مَــــــشــــــــوق بــــــالحــــــنــــــ جـــــــــديــــــــــرُ
ـــــرء كــــتـــــمــــان لـــــوعــــةٍ وهـل يــــســـــتــــطـــــيع ا

يــــــــنـمّ عـــــــــلــــــيــــــهــــــا مَــــــــدمـع وزفــــــــيــــــــــرُ?
خــــضــــعتُ لأحــــكــــام الــــهــــوى ولـــــــطــــالـــــمــــا

أبـــــــــيــــتُ فـــــــــلــــم يـــــــحــــــكـم عــــــلـيّ أمــــــيــــــرُ
أَفـلُّ شــــــبــــــاة الــــــلـــــــيث وهـــــــو مــــــنــــــاجـــــــــز

وأرهــــب لحـظ الـــــــــــرئـم وهـــــــــــــو غـــــــــــريــــــــــرُ
ويــــــجـــــــزع قــــــلــــــبـي لــــــلــــــصـــــــدود وإنّـــــــنـي

لــــدى الـــــبـــــأس إن طــــاش الـــــكـــــميّ صـــــبــــورُ
ومـــــــا كلّ مـن خـــــــاف الـــــــعــــــيـــــــون يـــــــراعــــــة

ولا كـلّ مـن خــــــــاض الحـــــــتــــــوف جـــــــــســــــورُ
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ولـــــــكنْ لأحــــــكـــــــام الــــــهـــــــــوى جـــــــبـــــــــريــــــة
تـــــبـــــوخ لـــــهـــــا الأنــــــفـــــــــــاس وهـي تـــــفـــــورُ

وإنّـي عــــــلى مــــــا كــــــان مـن ســــــرف الــــــهـــــوى
لــــــــذو تـــــــدرإ فـي الـــــنــــــــائـــــبــــــات مـــــغــــــيـــــرُ

يُـــــرافـــــقــــــني عــــــنـــــد الخــــــطـــــوب إذا عـــــــرتْ
جـــــــــــواد وســـــــــــيـف صـــــــــارم وجــــــــفـــــــيـــــــرُ

يذكر الـبارودي في هذه الأبيـات تأثير الحب في الـفرسان والأبطـال فيجعـله يتنازل
عن الـشـجـاعـة والـقـوة والحـزم ويـبـادل المحـبـوب الـود والاحـتـرام ويـحـفظ لـلـمـرأة عـزتـهـا
ـقامـات; فسـاح الوغى ولـقـاء المحاربـ ومواجـهة وكـرامتـها غـير أنه يـظـهر الـفروق بـ ا
رأة المحبوبة التي لـها تأثير خاص في نفس عـاشقها لذلك يكون الـفرسان ليست كلـقاء ا
ـوقف الــثـاني مـع الحـرائـر ــوقف الأول مع الــفـرســان ويـكـون الــلـطـف في ا الحـزم في ا

سلك الحضاري يؤكد إنسانية الشاعر ونبل أخلاقه. والنساء. وهذا ا

ويـشترك كـثير من الـشعراء الـعرب في هـذا العصـر في محاكـاة الأقدم ومع ذلك
فهم يحـاولون إبداع صور شعـرية جديدة ومـعانٍ جديدة لكي يـتميزوا بـشعرهم من شعر
نع من ظـهـور ملامح الشـعر الـسابق في الأقـدم ويـتحـررّوا من هيـمنـته ولـكن ذلك لم 
ـكن ملاحـظته فـي شعـر عـائشـة الـتيـمـوريـة من تقـلـيد أشـعـارهم اللاحـقة ومن ذلك مـا 

لقصيدة البوصيري في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البوصيري(٧):
يـــــا نـــــفـسُ لا تـــــقـــــنـــــطـي من زلّــــــة عَـــــظُـــــمتْ

إنّ الــــــكـــــبـــــائـــــر فـي الـــــغـــــفـــــران كــــــالـــــلَّـــــممِ

وتقول عائشة التيمورية(٨):
أقـــــــولُ حــــــــ أوافـي الحـــــــشــــــــر منِ خــــــــجلٍ

إنّ الــــــكـــــــبــــــائــــــر أنــــــسـتْ ذكــــــــرة الــــــــلَّــــــممِ

ـعنى والـتـقـلـيد واضـح في الشـطـر الـثـاني من الـبـيت وفـيه تحـويل واخـتلاف في ا
فالـبوصيري يـشير إلى الغـفران الذي يشمل الـكبائر كـما يشمل الذنـوب الصغيـرة بينما

التيمورية تقول من خجل إن الكبائر تنسي ذكر الصغائر.
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ــشـتـرك بـ الــشـعـراء يلاحظ مــعـارضـة الـبــارودي قـصـيـدة وفي ســيـاق الـعـام وا
البوصيري في مدح الرسول الكر يقول البارودي(٩):

يــــــا رائــــــدَ الــــــبــــــــرق يَــــــمـمْ دارة الــــــعــــــــلـــمِ
وَاحْـــــدُ الــــــغــــــــمـــــــــام إلى حـــيٍّ بـــــذي سَــــــلَمِ

وهذا البيت يطابق بيت البوصيري الذي يقول فيه(١٠):
أمِـنْ تــــــــــذكُّــــــــــر جــــــــــيــــــــــران بــــــــــذي سَــــــــــلَمٍ

مـــــزجــتَ دمــــعـــــاً جـــــــرى مـن مـــــــقـــــلــــة بــــدمِ

والي له(١١): والبيت ا
أم هــــــبَّـتِ الــــــريح مـن تــــــلــــــقــــــاء كــــــاظــــــمـــــةٍ

وأومض الـــــبــــــرق في الـــــظـــــلـــــمـــــاء مـن إِضَمِ

ذكورة مـدى اشتراك الشعراء في بعض خصائص ولاحظ من خلال هذه الأبيات ا
الشعـر من وزن وقافـية وموضـوع ومضـمون بل هنـاك معـجم شعـري يكاد يـكون واحداً
لولا التـحوير وإعـادة بناء الـصورة وفي قصـيدة محـمد بيـرم الخامس تضـم للـشكوى

من تشتت الشمل وتوزع الأحبة وأحوال البلاد والعباد يقول(١٢):
إلى الــــســــدّة الــــعــــظـــــمـى شــــددتُ عــــزائــــمي

ـــــــــــكـــــــــــارمِ إلـى ســـــــــــدّة الإجـلال شــــــــــمـس ا
إلـى بـــاب خـــيـــر الخـــلق خـــصّـــصتُ وجـــهـــتي

ومـن فــــــــعـل بــــــــاب الــــــــلـه أَمَّـــــــــلتُ راحـــــــــمي
إلـــــيـك رســـــــول الــــــلـه قـــــد جـــــئـتُ ضـــــارعـــــاً

وفـــــــــضـــــــلـكَ مـــــــــمـــــــــدود عــــــــلى كـلّ قـــــــــادمِ

ـا ـاً  ـان وأوجــاع مـظـلـوم مـتـأ ويـتـوسل إلى رسـول الـلـه مـنـاديـاً إيـاه بـحـرارة إ
أصاب بلاده:

ألا يـــــــا رســــــــــولَ الـــــــلـه طـَــــــــهـــــــرْ بـــلادنـــــــا
فـــقـــد جـــار في الأنـــحـــاء ظـــلـــمــاً مـــخـــاصـــمي
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يـــــــريـــــــد خلاف الحـقّ فـي الخــــــلـق جـــــــائــــــراً
فــــنـــــنــــصــــحـه رشـــــــداً لــــــذا كــــان ظـــــالـــــمـي

فَـــــــعــــــــجـلْ بــــــإنــــــقــــــــاذ الــــــبـلاد من الـــــــــذي
ــــــــظــــــــالــمِ تــــــــأبَّـط شـــــــــــرّاً وارتــــــــــدى بــــــــا

وفي القصيدة تذمر من الوضع الذي آلت إليه تونس في عهد الشاعر.

وظـاهرة الحـديث عن الذات لا تـكاد تـفارق القـصيـدة في القـرن التـاسع عشر وهي
تتـضمن نزوع الافتخار بالمجـد ورباطة الجأش وتحملّ الصعـاب والاصطبار على مكابدة

ألم الفراق ومعاناة الغربة والحن إلى الأهل والأوطان.

ا ـته على الـرغم  يـقول الـشاعـر محـمد قـبادو واصفـاً ذاته مـفتخـراً بصلابـة عز
عاناه من عذاب في منفاه(١٣):

رعى الـــــــلـه أيـــــــامــــــاً لـــــــنـــــــا ولـــــــيـــــــالـــــــيــــــا
ســـعـــيـــنــــا بـــهـــا لـــلـــمــــجـــد والمجـــد مُـــسْـــعِـــدُ

تــــــــطـــــــارحــــــــني الآلام وهـي مـــــــطــــــــيـــــــعـــــــة
وتُــــغــــضـي جــــفــــون الـــــنــــائــــبـــــات وأَســــهــــدُ

ْ بـــــــهــــــا شــــــقّــــــة الــــــهــــــوى لــــــيــــــالـي لم أَذ
ولــــــولا اغــــــتــــــرابي كــــــنـت أُثــــــني وأحــــــمــــــدُ

قـــــضـــــيـتُ بـــــأرض الـــــروم فـــــيـــــهـــــا مـــــآربـــــاً
وعـــــــدتُ لأرض كـــــــان لي فـــــــيـــــــهــــــا مـــــــولــــــدُ

ومــــــا عـن قِـــــلـىً ولّـــــيـتُ فــــــيـــــهــــــا ركـــــائــــــبي
ولـــــــكــــــنّـــــــهـــــــا الأوطـــــــان لــــــلـــــــحـــــــرّ أعــــــودُ

طــــــويـتُ بــــــهـــــا الــــــبــــــيــــــداء بـــــ مــــــهــــــامهٍ
َّـــــمـتُ لجّ الــــــبـــــحـــــر والـــــبــــــحـــــر مُـــــزبـــــدُ و

إنّ الحـنـ إلى الأوطـان والأهل والخلان مـوضـوع عـرفه الـشـعـر الـعـربي من عـهـد
التـأسـيس ومـا حديث الـشـعـراء العـرب قـبل الإسلام عن الأطلال وذكـر الـديار والـرحـلة
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ـوروث الشعري الـعربي ولذلك فإنّ والاغتراب إلا دلـيل يؤكد انـتشار هذه الـظاهرة في ا
اسـتمرارهـا في قصـائد الـشعـراء الإحيائـي يـؤكد هـذا الامتداد الـطبـيعي لـوجدان الأمة
ـكان وتشبـثها به لأنه يـشكل كيـانها ووجـودها ومن هنا وذاكرتهـا الجماعيـة وصلتـها با
كان استدعاء الذكريات الخوالي واستـرجاع اللحظات النابضة بالسعادة والفرح والمجد
مدعـاة للاعتزاز بالـنفس والاعتـداد بها لأنّ في ذلك إظهـاراً لقيم الـفروسية والـفتوة وهذا

رحلة تسير في سياقها. ما تجسده قصيدة محمد قبادو وقصائد أخرى لشعراء ا

ـدائح النـبويـة وهو ـشتـرك في شعـر مـحمـود سامي الـبارودي مـا دونّه في ا ومن ا
متأثر فيها بالشعراء السابق فيقول(١٤):

ــــــهجِ يــــــا صــــــارم الـــــلَّــــــحـظ من أغــــــراكَ بــــــا
?! حـــــتى فـــــتـــــكـتَ بـــــهــــا ظـــــلـــــمـــــاً بـلا حــــرجِ

مـــــــازال يــــــخـــــــدع نـــــــفـــــــسي وهـي لاهـــــــيــــــة
حــــــتّـى أصــــــاب ســــــواد الــــــقـــــلـب بــــــالــــــدعَجِ

طــــرف لـــــوانّ الــــظــــبـــــا كــــانـت كــــلــــحـــــظــــتِهِ
يــــــوم الــــــكـــــريــــــهـــــة مــــــا أبــــــقتْ عــــــلى وَدَجِ

أوحـى إلـى الــــــقـــــــلـب فـــــــانــــــقـــــــادتْ أزمَّـــــــتُهُ
طــــــــــــوعــــــــــــاً إلــــــــــــيـه وخـلاّنـي ولـم يَــــــــــــعُـجِ

فــــــــكـــــــيـف لـي بـــــــتـلاقــــــــيـه وقـــــــد عــــــــلــــــــقتْ
بـه حـــــــــبـــــــــائـل ذاك الـــــــــشـــــــــادن الـــــــــغـــــــــنجِ

كــــــــادت تُـــــــــذيـب فـــــــــؤادي نــــــــار لـــــــــوعـــــــــتِهِ
لــــــو لم أكـن مـن مــــــســــــيل الـــــــدمع فـي لُــــــجَجِ

لــــــولا الـــــــفـــــــواتن مـن غـــــــزلان «كــــــاظـــــــمــــــةٍ»
ـــــهجِ مـــــا كـــــان لـــــلـــــحبّ ســـــلـــــطـــــان عـــــلى ا

وتبلغ أبيات هذه القصيدة سـبعة وعشرين بيتاً وهي في مدح النبي صلى الله عليه
نـادي هو الـراوي في النص وسـلم والقـصيـدة تبدأ بـأسلـوب النـداء وأداته هنـا اليـاء وا
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هج فـفتك بها نادى به استـفهام تـعجبي عمنّ أغـراه با نادى فهـو صارم اللـحظ وا أمـا ا
دون حـرج ثم تـتلاحق اعــتـرافـات الـراوي بــحـبه الـذي كــان مـصـادفـة فــتـحـول إلى حب
إرادي يتقصدّه الراوي وينُافح عنه ولـذلك مسوغّاته ومبرراته لأن المحبوب من الكفاية ما
قـام ويشترك تشكيل هـذه القصيدة أسلوبـياً وجمالياً مع القـصيدة الجيمية يؤهله لهذا ا

لعمر بن الفارض الشاعر الصوفي ومطلعها(١٥):
ـــــــهجِ مـــــــا بـــــــ مـــــــعـــــــتـــــــرك الأحــــــــداق وا

أنـــــــــــا الـــــــــــقـــــــــــتــــــــــــيـل بـلا إثـمٍ ولا حـــــــــــرجِ

ومنها:
تــــــــــراه إن غـــــــــــاب عــــــــــنّـي كـلّ جـــــــــــارحــــــــــةٍ

فـي كلّ مــــــــــعـــــــــنًـى لـــــــــطـــــــــيـفٍ رائـقٍ بـــــــــهجِ
في نــــغــــمــــة الــــعـــــود والــــنــــاي الــــرخــــيم إذا

تـــــــآلـــــــفـــــــا بـــــــ ألحـــــــانٍ مـن الـــــــهـــــــــــــــزجِ
وفـي مـــــــــســـــــــارح غــــــــزلان الخـــــــــمـــــــــائـل في

بــــــرد الأصـــــــائـل والأصــــــبـــــــاح فـي الــــــبَـــــــلَجِ
وفـي مـــــــســـــــاقـط أنــــــداء الـــــــغـــــــمـــــــام عـــــــلى

بـــــــســـــــاط نـــــــور مـن الأزهـــــــار مُـــــــنْـــــــتَـــــــسجِ
وفي مـــــــــســــــــارح أذيــــــــال الــــــــنــــــــســـــــــيم إذا

ـــــــــيــــــــــراً أطــــــــــيب الأرجِ أهــــــــــدى إلـيّ سُــــــــــحَ
وفي الــــتــــثــــامي ثــــغــــر الــــكـــأس مــــرتــــشــــفـــاً

ـــــــدامــــــــة في مـــــــســـــــتــــــــــنـــــــزه فَـــــــرجِ ريق ا

إن قـصيـدة الـبارودي تـشتـرك مع قصـيدة ابن الـفـارض في البـحر الـبسـيط وقافـية
ـوضـوع وإن كـانـت قـصـيدة ـكـسـورة وبـعض الألـفـاظ والـصـيغ وقـرب ا ـطـلـقـة ا الجـيم ا
ـدح وقـصـيـدة ابن الـفـارض في الـتـصـوفّ وقـد أشار ابـن الفـارض إلى الـبـارودي في ا
إحساسـه العميق بـحضور الـله في كل آن وفي كل مكـان وهو يقرّ بـأن جوارحه تراه في
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كل مـعـنى لطـيف وفي كل ما يـتجـلى صوتـاً ومـعنى فـهو يـحسه في أنـغام الـعود والـناي
وفي مـسارح الغـزلان والخمائل وفي بـرد الأصائل والأصبـاح في البلج وفي الأنداء وفي
ظـاهر ما النـسيم وفـي ارتشاف الخـمرة وهي رمـز اللـذة وكشف الحـقيـقة وجـميع هـذه ا
هي إلا جمـلـة من «الـتعـيـنات الـتي عـيـنهـا الـوجود الحـق فظـهـرت به وظهـر بـهـا من حيث
أسماؤه الحسنى وصفاته العليا وذاته غائبة لكمال تنزهها عن الأكوان ومحوها وإفنائها
لـكل مـا هو كـائن أو كان»(١٦) وتشـتـرك قصـيـدة البـارودي مع قـصيـدة ابن الـفارض في
شتركة بينهما ما يلي: عجم الشعري وإن كانت طرائق التشكيل مختلفة ومن الألفاظ ا ا

هج حرج الهزج غزلان». «ا

أما كـلمـة «كاظـمة» الـتي ذكرهـا البـارودي فهي مـكان أو مـوضع تغـنى به الـشعراء
الأقدمون ومن ذلك قول امر القيس:

إذ هــنّ أقـــــــــــــســــــــــــــاط كــــــــــــــرجـل الــــــــــــــدجـى
أو كـــــــــقــــــــطـــــــــا «كــــــــاظــــــــمـــــــــة» الــــــــنـــــــــاهلِ

وقال الفرزدق:
ــــــديـــــنـــــة أصــــــبـــــحتْ فــــــيـــــالـــــيـتَ داري بـــــا

بــــــأعـــــــفــــــار فــــــلج أو بــــــســــــيـف الــــــكــــــواظمِ

أراد كاظمة وما حولها فجمعها على كواظم وقال الأزهري: كاظمة جوّ على سيف
البحر من البصرة على مرحلـت وفيها ركايا كثيرة وماؤها شروب وأنشد لأعرابي من

بني كليب بن يربوع:
ضــــــــمــــــــنـتُ لــــــــكنّ أنْ تــــــــهــــــــجــــــــرنَ نجـــــــداً

وأَنْ تــــــســــــكـنَّ كــــــاظــــــمـــــــة الــــــبــــــحــــــورِ»(١٧)

وقال البوصيري:
أم هــــــبَّـتِ الــــــريح مـن تــــــلــــــقــــــاء كــــــاظــــــمـــــةٍ

وأومض الـــــبــــــرق في الـــــظـــــلـــــمـــــاء مـن إِضَمِ
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والاشتـراك القائم في كـثير من شعـر الإحيائـي الذين عاصـروا الأمير عـبد القادر
والبارودي وسواهما.

ومن شــعـراء الـعــرب في الـقـرن الــتـاسع عـشــر  صـالح مـجــدي بك  الـذي ولـد في
رجوان من مديرية الجيزة سنة ١٢٤٢ هـ (١٨٢٦م) ومن شعره قوله سنة ١٢٨٩هـ يهنئ

جناب الخديوي إسماعيل باشا عند رجوعه من الآستانة(١٨):
ــــــعــــــوَّلُ مع الــــــنــــــصــــــر وافـى مَـنْ عــــــلــــــيه ا

ومَــنْ هـــــــــــــو فــي أيّــــــــــــــامـه الــــــــــــــغـــــــــــــرّ أَوّلُ
ـلا ـــــــــــــــلـك وا ومَـنْ هـــــــــــــــو لــلأوطـــــــــــــــان وا

ــــــــــــــــــوئـلُ ــــــــــــــــــرام ومَ مــلاذ وحــــــــــــــــــصـن لا يُ
ومن تـــــــملأ الـــــــدنــــــيـــــــا مــــــهــــــابـــــــته الـــــــتي

بــــــهـــــا الأسُْــــــد فـي آجــــــامــــــهــــــا تــــــتــــــجـــــدّلُ
ومـن فـــــاض مـن يُـــــمـــــنـــــاه مــــــاء ســـــمـــــاحـــــةٍ

فـــــأحــــــيـــــا بـلاداً أهـــــلـــــهــــــا قـــــد تــــــمـــــوّلـــــوا
ــــــــعـــــــالـي بــــــــهـــــــمّـــــــةٍ ومن شــــــــاد أركـــــــان ا

يُـــــــقــــــــصــــــــر عـن إدراكـــــــهــــــــا مُــــــــتَــــــــطـــــــولُ
وقــــــد جــــــاءتِ الـــــبــــــشــــــرى بــــــذاك فـــــزيَّــــــنتْ

ـــــــــــؤمَّـلُ ـــــــــــقـــــــــــدمـه مـــــــــــصـــــــــــر وفـــــــــــاز ا
وأثــــــــنـتْ عــــــــلـى دار الخـلافــــــــة عــــــــنــــــــدمـــــــا

رأتهْ بــــــهــــــا يــــــعــــــلــــــو وشــــــانــــــيه يَــــــســــــفلُ
فــــــعـشْ مــــــا تــــــشـــــــا في دولــــــة أنـتَ ربّــــــهــــــا

ومــــــــجــــــــدكَ فــــــــيــــــــهــــــــا مـن قــــــــد مُــــــــؤثَّلُ
وقـــــــد قـــــــلتُ فـي يــــــوم الـــــــقــــــدوم مُـــــــؤرخــــــاً

إلى مــــصــــر إســــمـــاعــــيـل بـــالــــبــــشــــر مُـــقْــــبِلُ

تقوم هذه القـصيدة على ظاهـرة الالتفات وهو الانتـقال بالأسلوب من صـيغة التكلم
نتقل لاحظ أن الضمير في ا أو الخطاب أو الغـيبة إلى صيغة أخرى من هذه الـصيغ وا



-   ٤١٢  -

ـلتـفت عنه فقـوله «ومن هو في أيـامه الغـر أول» «ومن شاد أركان إلـيه يعود عـلى الأمر ا
ـمدوح الـذي يتوجه إلـيه بالخـطاب في قوله «فـعش ما تـشا في دولة ـعالي» تـعود على ا ا

مدوح. أنت ربها» فضمير الغيبة والخطاب يعود على ا

وقال من قصيدة يهنئه بها في أول العام(١٩):
بــــالــــبـــــشــــر فـي مــــصـــــر لاحت غـــــرّة الــــعــــامِ

تــــزهـــو بــــنـــور مــــلـــيـك لـــلــــحـــــــــــمـى حـــامي

تــــــزهـــــــو بـــــــنــــــور مـــــــلــــــيـك غـــــــيث راحـــــــتِهِ

ــــدى بــــ الـــورى هــــامي في الــــكــــون طـــول ا

هـــــــو الخــــــديـــــــو الــــــذي أوطـــــــانه نـــــــشــــــرتْ

لــــلــــفــــضل فـي عــــصـــــــره مــــطـــــــــــــويّ أعلامِ

ولــــــــلــــــــتـــــــمــــــــدّن مــــــــدَّتْ بــــــــاعــــــــهــــــــا وإلى

أوج الــــعـــلـى ســــــارعـت من غــــيـــر إحــــــــجـــامِ

فـــــــيــــــا لـه من حـــــــكــــــيـم بــــــالــــــعـلاج مــــــحــــــا

مـــا كـــان في جـــســـمـــــــهـــا من فـــرط أســـــــقــامِ

وتـتردد كلمة مصر في شـعر صالح مجدي باعتـبارها مكاناً أثيـراً يشهد مجريات
ـمـدوح حامـي الحمـى وهو رجـل فاضـل وحكـيم ـا فـيـهـا من زهـو ونـصـرة فـا الأحـداث 
مدوح في هـذا الخطاب الـشعري شـخصيـة محورية يـسعى إلى تمـدنّ البلاد ورقـيها فـا

وهو فاعل هدفه ترقية البلاد والعباد. 

✸✸✸✸✸✸✸✸
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٣ - عـمــود الشــعــر

إن مصـطـلح عـمود الـشـعـر في النـقـد الـعربي يـعـني الـتزام طـريـقـة العـرب في بـناء
ـذهبهم فـيه والإنشاء وفق نـظام الخـصائص الجمـالية الـتي حددوها الـشعـر والاهتداء 
ـتــمـكن ومـا يــدخل في مـجــال شـعـريــة الخـطـاب مـن مـعـايــيـر ضـبــطـوا بـعض لــلـشـعــر ا
إجـراءاتهـا ولوازمـها وفي هـذا السـياق كـان تحديـد الآمدي لـلشـعر «بـأنه ليس عـند أهل
ـأخذ واخـتـيار الـكلام ووضع الألـفـاظ في مواضـعـها العـلم به إلا حـسن الـتأتيّ وقـرب ا
ـعنـاه فـإن الكلام لا يـكـتسي ـا اسـتعـيـرت له وغيـر مـنافـرة  وأن يوُرد الـتـمثـيلات لائـقة 
الـبـهـاء والـرونق إلا إذا كـان بـهـذا الوصف»(١). إن جمـلـة الخـصـائص الـتي أشـار إلـيـها
يلادي/ الآمـدي نجدهـا مـتجـلـية في أشـعـار الشـعراء الـعـرب في القـرن الـتاسع عـشـر ا
الثالث عشر الهجري فأشعارهم تنحو منحى الشعر العربي القد فاستعاراتهم ليست
ـنجز الشـعري العربي بل تـآلف ومعانيـهم على جدتّهـا لا تشكل قـطيعة مع ا بعـيدة عن ا
ـكـنـه من احـتلال مـقـام تـرى شـعــرهم في طـرائق تـشــكـيـله يــتـمـوضع في نــسق بلاغي 
ـرحلـة يـصيب الجـودة والتـنـزل في موقع الـبلاغـة وذلك مـا يبـيح الـقول بـأن شـعر هـذه ا
مـعانـيه ويدرك أغـراضه بسـهولـة ألفـاظه وسلامة اسـتعـماله وبـعده عن الـهذر الـزائد قدر
الحـاجـة وعدم انـتقـاصه نقـصـاناً يـقف دون الغـاية(٢) وتتـردد في مـؤلفـات النـقاد الـعرب
معايير عمود الشعر باعتبارها مقاييس تضبط نظام الجودة في القصيدة العربية وتحدد

الخصائص الجمالية فيها.

يقول القاضي الجرجاني: «كانت العرب تفاضل ب الشعراء في الجودة والحسن
ن وصف فأصاب عنى وصحـته وجزالة اللفظ واسـتقامته وتسلـم السبق فيه  بـشرف ا
ن كــثـرت ســوائـر أمـثــاله وشـوارد أبــيـاته ولـم تـكن تــعـبـأ وشــبه فـقــارب وبـده فــأغـزر و
طـابقة ولا تحـفل بالإبداع والاسـتعـارة إذا حصل لهـا عمـود الشعـر ونظام بالـتجنـيس وا
عـاييـر التي تـشكل عـمود الـشعـر كانت تـوظف عـند الـنقاد القريض»(٣). فـمجـموع هـذه ا
الـعرب الـقـدمـاء بالـطـريـقة نـفـسـها والأحـكـام الـنقـديـة الـتي أطلـقـوهـا على الـشـعـر كانت
مسـتـمدة من مـعـاينـتـهم له وفق منـظـور عمـود الـشعـر وإن كـان ورد عنـدهم مـصـطلـحات
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تـشـمله أحـيـانـاً ومنـهـا قـولهم طـريـقـة العـرب في إنـشـاء الشـعـر ومذهـب العـرب في بـناء
ـرزوقي مقاييس عمود الشـعر وحددها في مقدمـة شرحه للحماسة الـقصيدة وقد ذكر ا
عنى وصحـته وجزالة الـلفظ واستقـامته والإصابة فقـال: «إنهم كانوا يـحاولون شـرف ا
قاربة في الوصف ومن اجتمـاع هذه الأسباب كـثرت سوائر الأمـثال وشوارد الأبيـات وا
ـسـتـعـار منه في التـشـبـيه والـتحـام أجـزاء الـنـظم علـى تخـيـر من لـذيـذ الوزن ومـنـاسـبة ا
لـلمسـتعار له ومـشاكلـة اللفظ لـلمعـنى وشدة اقتـضائهـما للـقافيـة حتى لا منـافرة بيـنهما
فـهـذه سـبـعة أبـواب هي عـمـود الـشـعـر ولكل بـاب مـنـهـا عـيار»(٤). وبـعـد اسـتـعراض أهم
رزوقي والقاضي قولات النقدية في عمود الشعر وتحديد خصائصه كما أشار إليها ا ا
ـكن القـول بأن جل الـشعـر العـربي الذي قـيل في القـرن التـاسع عشـر التزم وسواهـما 
ـعـاني هـذه الخـصــائص الجـمـالـيـة في بـنـاء الـقـصـيـدة فــكـانت خـاصـيـة الـوضـوح في ا
وصحتها هدفاً من الأهداف التي الـتزمها الشعراء في قصائدهم وإن تجلت فيها ملامح
نـحط فـكان ـبـتـذل ا مـا جاء في الـشـعـر القـد وذلك رغـبة مـنـهم في عـدم الخروج إلى ا
راد فشـعرهم في الفخـر وما ورد فيه من صور قصـد ونيل ا عنى من شـرف ا شرف ا
شـعـريـة وقيم وأوصـاف لا يـكاد يـخـرج عـما تـوارثـته الأجـيال من الـشـعـر العـربي الـقد
وهي صـور شـعـريــة وجـمـالـيــات أسـلـوبـيــة كـرسـتـهــا قـيم اجـتـمــاعـيـة وديـنــيـة وأخلاقـيـة
عالم التي اسـتهدفت تـرقية إنسـانية الإنسـان للوصول بـها إلى مقام وحـضارية فكـانت ا

الكمال.

ومن شـعـر الأميـر عـبدالـقادر فـي الفـخـر الذي يـبرز شـرف مـعانـيه قـوله بـعد ظـفره
على أربعة جيوش فرنسية وعلى كثير من القبائل التي انضمت إليهم(٥).

ــــــــــجـــــــــالُ لــــــــــنــــــــــا فـي كـلّ مــــــــــكــــــــــرمــــــــــة مَ
ومـن فــــــــوق الــــــــســـــــــمــــــــاك لــــــــنــــــــا رجــــــــالُ

ركـــــــــبـــــــــنـــــــــا لـــــــــلـــــــــمـــــــــكــــــــــارم كلّ هـــــــــولٍ
وخــــــــضــــــــنــــــــا أبـــــــحــــــــراً ولــــــــهــــــــا زجـــــــالُ

إذا عــــــنــــــهــــــا تــــــوانـى الــــــغــــــيــــــر عــــــجــــــزاً
فــــــنـــــحـن الــــــراحـــــلــــــون لــــــهـــــا الــــــعــــــجـــــالُ
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ـــــــا ــــــــقــــــــصــــــــود  ســــــــوانــــــــا لـــــــيـس بــــــــا
ــــــســــــتـــــــغــــــيث: ألا تــــــعــــــالــــــوا! يُــــــنــــــادي ا

ولــــــــفـظ الـــــــــنـــــــــاس لـــــــــيـس لـه مُـــــــــسَـــــــــمّى
ــــــــــنـــــــــالُ ــــــــــنـى مــــــــــنّـــــــــا يُ ســــــــــوانـــــــــا وا

لـــــنــــــا الـــــفـــــخـــــر الـــــعــــــمـــــيم بــــــكلّ عـــــصـــــرٍ
!? ومِــــــــصــــــــر.. هـل بـــــــــهــــــــذا مـــــــــا يُــــــــقــــــــالُ

رفــــــــــعــــــــــنـــــــــا ثــــــــــوبــــــــــنــــــــــا عـن كـلّ لـــــــــؤمٍ
وأقــــــــوالـي تُــــــــصــــــــدّقــــــــهــــــــا الــــــــفــــــــعــــــــالُ

ــــــــــــزن يُــــــــــــزري ــــــــــــاء ا ولــــــــــــو نـــــــــــــدري 
!! لــــكـــــان لـــــنـــــا عـــــلى الـــــظـــــمـــــإ احـــــتـــــمــــالُ

ذرا ذا المجــــــــد - حــــــــقّــــــــاً - قــــــــد تــــــــعــــــــالتْ
وصـــــــــدقـــــــــاً قــــــــد تـــــــــطـــــــــاول لا يُـــــــــطــــــــالُ

فــلا جـــــــــــــــــزع ولا هـــــــــــــــــلــع مـــــــــــــــــشــــــــــــــــ
ـــــــــحـــــــــالُ ومـــــــــنّـــــــــا الــــــــــغـــــــــدر أو كـــــــــذب مُ

ونــــــحـــــلـم إنْ جـــــنـى الـــــســــــفــــــهـــــاء يــــــومـــــاً
ومـن قــــــــــبـل الــــــــــســــــــــؤال لــــــــــنــــــــــا نــــــــــوالُ

ورثـــــــنــــــــا ســـــــؤدداً لــــــــلـــــــعــــــــرب يـــــــبــــــــقى
ومـــــــا تــــــبـــــــقـى الـــــــســــــمـــــــاء ولا الجـــــــبــــــالُ

فــــــــبـــــــــالجـــــــــدّ الـــــــــقــــــــد عـــــــــلـتْ قـــــــــريش
ومـــــــــنّـــــــــا - فـــــــــوق ذا - طـــــــــابـتْ فـــــــــعــــــــالُ

وكـــــــــان لـــــــــنـــــــــا - دوام الـــــــــدهـــــــــر - ذكــــــــر
بـــــــــــذا نـــــــــــطـق الــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب ولا يــــــــــزالُ

ومـــــــــــــنّــــــــــــا لـم يــــــــــــزل فــي كـلّ عــــــــــــصــــــــــــرٍ
رجــــــــــال لـــــــــــلــــــــــرجــــــــــال هـم الــــــــــرجــــــــــالُ

ٍ ـــــــــــؤسّـس مـن قــــــــــد لـــــــــــقــــــــــد شـــــــــــادوا ا
ـــــــــكــــــــــارم والخـــــــــصـــــــــالُ بــــــــــهم تــــــــــرقـى ا
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لــــــــهـم هـــــــــمـم ســــــــمـتْ فــــــــوق الـــــــــثــــــــريّــــــــا
حـــــــــمــــــــاة الــــــــديـن دأبــــــــهـم الــــــــنــــــــضــــــــالُ

لــــــهم لـــــسـن الـــــعـــــلـــــوم لــــــهـــــا احـــــتـــــجـــــاج
ـــــــمــــــــهـــــــا الــــــــنـــــــزالُ وبِــــــــيض مــــــــا يُـــــــثــــــــلّ

ـــــــخــــــبــــــركـم عــــــنّـــــــا فــــــرنــــــســــــا ســــــلــــــوا تُ
ــــــقــــــالُ ويـــــــصــــــدق إن حـــــــكتْ مـــــــنــــــهـــــــا ا

فـــــــــــكــم لـي فـــــــــــيـــــــــــهــم مـن يـــــــــــوم حـــــــــــربٍ
بـه افـــــــــــتــــــــــخـــــــــــر الــــــــــزمـــــــــــان ولا يــــــــــزالُ

إنّ معـايير عمـود الشعر كـما حددّها النـقاد العرب الـقدماء تشكل مـنظومة تحـليليّة
كـفـيلـة بـتـحـديد مـعـالم مـكونـات الخـطـاب الـشعـري وتحـديـد جمـالـيـاته وقـد لاحظـنـا أنـها
ـعـنى وصـحته ـعايـيـر مـتوافـرة في هـذه الـقصـيـدة فـهي من حـيث شرف ا منـظـومـة من ا
وروث الـشعـري العـربي كمـا تهـدف إلى الكـمال في ـعاني الـفخـر في ا تـشكل امـتداداً 
قـصد بـالإضافة إلـى جزالـة اللفـظ واستقـامتـه أسلوبـياً فـهي تجمع التـأكيـد على نـبل ا
إلى الـسـهولـة عـدم الخـروج عـلى نـظام الـلـغـة في بـنـيـتهـا الـتـركـيبـيـة وأمـا الـوصف فـقد
قاربة ـتلقي وفي هذا الـسياق كـانت ا ـشاهد التي وصـفها من ا أصاب فـيه حيث قرب ا
في التشـبيه وكان التـحام أجزاء الـنظم وتخـيرّ لبـنية موسـيقيـة وإيقاع مـنسجم تجلى في
وسـيقية في هذا الخطـاب الشعري إضافة ا أسهم معه في تكـثيف الظاهرة ا الـوزن و
إلى مـراعـاة الانسـجـام ب مـكـونات الخـطاب والالـتـحام بـ أبـيات الـقـصيـدة واتـساقـها
ستـعار منه لـلمـستعـار له وتقريب الاسـتعارة ومـواءمتهـا للمـوضوع الشـعري ومـناسبـة ا
مـاثلـة والبعـد عن التـعقيـد ومشـاكلـة اللفظ لـلمـعنى. إنّ نظم من الـتشـبيه في الـوضوح وا
ـعـانيـها الأمـير قـصـيدته هـذه مـلتـحم الأجـزاء متـسق الـبنـاء وألـفاظ الـقصـيـدة مشـاكـلة 

ووزنها وقافيتها منسجمة مع موضوعها.

إن معـظم شعر الأمير عبدالقادر يـتمثل مباد عمود الشـعر التي سار على نهجها
ـبــادىء كـان يـهـدف من ورائه إلى ـاً ولـعل الــتـزام الأمـيـر بـهـذه ا الـشـعـراء الــعـرب قـد
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مـجاراة من سـبقـوه بل التـزم في كثـير من شـعره وبـخاصـة في الفـخر والـغزل والحـن
ـوضوعات الـتقليـدية الواسـعة الانتشـار ب شعراء بـعناصـر عمود الشـعر وتجاوز حدّ ا
ـتـصـوفـة وأبـدع فيـه لأنه عايش عصـره إلى مـوضـوع الـتـصوفّ الـذي يـعـدّ حـكـراً على ا
الـتجـربة الـصوفـية بـجمـيع أبعـادها وتجـلتّ في شعـره بشيء من عـمق البـصيـرة ومطمح

إلى الكمال والطهر.

إنّ تصوفّ الأمير عبدالقادر ليس فيه خنوع ولا هرب من الواقع الاجتماعي بل هو
عبـادة وعمل وهو ردّ للـمظالم ودفع لـها وهو مقـاومة للاستـبداد والاستدمـار وجهاد ضد
العـدوان من أجل زرع قيم الخـير والفـضيـلة وهو امـتثـال لقـوله تعالى «وابـتغ فيـما آتاك
الـله الـدار الآخـرة ولا تـنس نـصـيـبك من الـدنـيـا وأحـسن كـمـا أحـسن الـله إلـيـك» (سورة

القصص ٢٨ الآية ٧٧).

وتـصوف الأمير فيه الـتزام بقول الله: «ولـتكن منكم أمة يـدعون إلى الخير ويأمرون
فلحون» (سورة آل عمران ٣ الآية ١٠٤). نكر وأولئك هم ا عروف وينهون عن ا با

وفي هـذا الـســيـاق كـان تـصــوفّ الأمـيـر عــبـدالـقـادر وهــو الـذي يـُظـهــره في كـتـابه
تـصوف والمجـاهد في ساح ـواقف» ويشيـر إليه في أشـعاره راسـماً صورة الـفارس ا «ا

الوغى يقول الأمير(٦).
يـــــا عـــــابــــــد الحـــــرمــــــ لـــــو أبـــــصــــــرتـــــنـــــا

لــــــعـــــــلــــــمـتَ أنّـكَ في الـــــــعــــــبـــــــادة تــــــلـــــــعبُ
مَـنْ كـــــــــان يــــــــخـــــــــضب خـــــــــدّه بــــــــدمـــــــــوعه

فــــــنـــــحــــــورنـــــا بــــــدمـــــائــــــنـــــا تــــــتـــــخــــــضبُ
ـــــــــتـــــــــعـب خــــــــيـــــــــلـه فـي بـــــــــاطلٍ أو كـــــــــان يُ

فـــــخــــيــــولــــنــــا وقت الــــصـــــبــــيــــحــــة تــــتــــعبُ
ريـح الـــــعـــــبـــــيـــــر لـــــكـم ونـــــحن عـــــبـــــيـــــرنـــــا

رهج الـــــــســـــــنـــــــابـك والـــــــغـــــــبـــــــار الأطـــــــيبُ
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يـتوجه في هذه الأبيـات بالخطاب إلى العـابد الناسك الـذي اعتزل الناس وخلا إلى
نـفسه يـكـفـر عن ذنوبه ويـتـذلل في نـسكه ويـعـلمه بـأن الـدين ربـاط ودفاع عن كـيـان الأمة
ووجودهـا وهو خـوض مع الخائـض في مـعتـرك الحيـاة بدل الدعـة والسـكيـنة والـعزلة
وبهذا يكون تصـوف الأمير عملياً وجـهادياً وإيجابياً أمـا الخاصية الجماليـة والتشكيلية
لـشـعره فـهي مـحـافظـة عـلى خصـائص عـمود الـشـعـر ومعـايـيره فـألـفاظه عـربـية أصـيـلة
فصـيحـة لا منـافرة بـ أصواتـهـا وهي مشـاكلـة للـمعـاني وب أجـزاء الخطـاب ومكـوناته

انسجام واتساق.

ـوضـوع فـهي وفي لامـيـته الـفـخـريــة.. اتـبـاعه خـصـائص شـعـر الــقـدمـاء في هـذا ا
تـمتـزج بـالحـمـاسـة والـقوة والـفـروسـيـة ويـحـاكي عـنتـرة الـعـبـسي وأبـا فـراس الحـمداني

ا جاء من شعره في معاني عنترة قوله(٧): تنبي و وا
ـــــــخــــــبــــــركـم عــــــنّـــــــا فــــــرنــــــســــــا ســــــلــــــوا تُ

ـــــــقــــــالُ ويـــــــصــــــدق إن حـــــــكـتْ مـــــــنــــــهـــــــا ا
فـــــــــــكــم لـي فـــــــــــيـــــــــــهــم مـن يـــــــــــوم حـــــــــــربٍ

بـه افـــــــــــتــــــــــخـــــــــــر الــــــــــزمـــــــــــان ولا يــــــــــزالُ

والأمير يوجه خطابه إلى من ينكر انـتصاراته ويجعل من فرنسا حكماً لأنها تعرف
الحقـيقة فإذا صدقت فإنها تـقر بذلك ويذكر الراوي في هذين الـبيت أن له أياماً عديدة
في حرب الجيوش الفرنسية كانت الغلبة فيها له فالراوي هو البطل في جميع الأحداث.

:(٨) وذكر ذلك في موطن آخر من لامية أخرى في الفخر مشيراً إلى أم البن
وعـــنيّ سَـــلـي جــيـش الـــفــرنـــســـيـس تــعـــلـــمي

بــــــأنّ مـــــنــــــايــــــاهم بــــــســـــيــــــفـي وعـــــسّــــــالي
َهُ ســــــلـي الـــــــلــــــيـل عـــــــنّي كـم شـــــــقــــــقـتُ أد

عـــــلى ضـــــامــــر الجـــــنـــــبــــ مـــــعــــتـــــدل عــــالِ
ـــــفــــــاوز والـــــربى ســـــلي الــــــبـــــيـــــد عــــــنّي وا

وســـــهـلاً وحـــــزنــــــاً كم طــــــويـتُ بـــــتــــــرحـــــالِ
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وهذا يقارب قول عنترة في معلقته(٩):
هـلاّ ســـــــــألـتِ الخـــــــــيـلِ يــــــــابـــــــــنـــــــــة مـــــــــالكٍ

ــــــا لـم تـــــــعــــــلـــــــمي إنْ كــــــنْـتِ جـــــــاهــــــلـــــــة 
يُـــــخـــــبـــــركِ من شـــــهـــــد الـــــوقـــــيـــــعـــــة أنّـــــني

ـــــــغــــــــنمِ أغـــــــشـى الـــــــوغـى وأعـفّ عـــــــنــــــــد ا

عانٍ سـابقة وهو ما يقـرهّ عمود الشعر من وهـذا ضرب من التناصّ وفـيه تضم 
ـعنى ـعـنى وهـذا ا مبـادىء أهـمـهـا عـدم الخروج عـلى طـرائق الـعـرب والالـتـزام بشـرف ا

الشريف يردده الأمير كما يذكر سواه ويطور فيه.

والأميـر يفخر بنـسبه الشريـف وبانتمائـه إلى الأمة العربيـة التي أكرمهـا الله بحمل
رسـالـة الحق والـعـدل ونـشـر الإسلام ومـبـادئه الـسـمـحـة في بـقـاع الأرض وفي ذلك ورد

قوله(١٠):
ورثـــــــنــــــــا ســــــــؤدداً لــــــــلـــــــعــــــــرب يــــــــبــــــــقى

ومـــــــا تــــــبـــــــقـى الـــــــســــــمـــــــاء ولا الجـــــــبــــــالُ
فــــــــبـــــــــالجـــــــــدّ الـــــــــقــــــــد عـــــــــلـتْ قـــــــــريش

ومـــــــــنّـــــــــا - فـــــــــوق ذا - طـــــــــابـتْ فـــــــــعــــــــالُ
وكـــــــــان لـــــــــنـــــــــا - دوام الـــــــــدهـــــــــر - ذكــــــــر

بـــــــــــذا نـــــــــــطـق الــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب ولا يــــــــــزالُ

كما يذكر افتخاره بأصله الطيب(١١):
أبـــــونـــــا رســـــول الـــــلـه خـــــيـــــر الـــــورى طـــــرّا

ــــطــــاولــــنــــا قَــــدرا فــــمَنْ في الـــــورى يــــبــــغي يُ
وَلانـــــا غــــــدا ديـــــنـــــاً وفـــــرضــــــاً مُـــــحَـــــتَّـــــمـــــاً

عـــــــــــلـى كـلّ ذي لـبّ بــه يــــــــــأمــن الـــــــــــغــــــــــدرا
وحـــســــبي بــــهــــذا الــــفـــخــــر من كـلّ مـــنــــصبٍ

وعـن رتب تــــســـــمــــو وبـــــيــــضـــــاء أو صَــــفْــــرا
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ـعاني الـقـدماء وألـفاظـهم وأوزانهم وكل مـا قـال من فخـر وسواه يـشهـد بـتمـسكه 
عنى أو وقوافـيهم مع حفاظه على تماسك بـنية القصيدة واكتـمال الصورة دون غلو في ا
ـتواترة عـاني الشـائعة وا غموض في الـدلالة والأمـير كمـا هو واضح من شـعره يطـور ا
والتي تكـاد تكون مشـتركة وفي ذلك دلـيل على أصالة شـعره ومدى استـناده إلى التراث
ـعاني الشـعـري الـعربي واعـتـمـاد ما جـاء فـيه من جـزالة الألـفـاظ واسـتقـامـتـها وشـرف ا
وصـحتهـا فما جـاء به الأمير وإن كـان تدُوول بـأمثلـة مختـلفة فـقد صـبغه بصـبغة مـنحته

خصوصية في سياق ما ورد فيه.

وفي مـجال التزام شعـراء العرب في القرن التـاسع عشر بعمود الـشعر وما يشكل
خصائصه الجمالية من أجل حفظ مقومات القصيدة العربية نجد قصيدة للشاعر محمد
الشاذلي القسنطيني (١٨٠٧ - ١٨٧٧م) كـتبها إلى الأمير عبدالقادر «عندما كان «سيف
الـله» في أوج سـلطـانه وقوته يـحمي مـلة الإسلام ويـخمـد نار الـكفـر بجـيش عتـيد وجـنود
أبطـال وعنـدما كـانت منـاقـبه تملأ أسـماع الـدنيـا ويـتمـتع بسـمعـة عـاليـة تنـاطح النـجوم
وكـانت قسنـطيـنة تـشتكي وتـستـغيث بابـن الرسول الـكر حـ داهمهـا الكـفر فأذل أهل

الصلاح والخير ونكسّ أعلام الحق والهدى»(١٢).

يـقــول مـحـمـد الـشــاذلي في هـذه الـقــصـيـدة الـسـيــاسـيـة الـتي وجــهـهـا إلى الأمـيـر
عبدالقادر والتزم فيها خصائص عمود الشعر كما سنهّ النقد العربي(١٣):

أيـــــا ذاهـــــبـــــاً نـــــحـــــو الخـــــلـــــيـــــفـــــةَ بـــــلّـــــغنْ
سـلامــــــاً يــــــفــــــوق الــــــنــــــدّ عــــــرفــــــاً يُــــــجَــــــدّدُ

ووجـــــــــهـكَ عَـــــــــفـــــــــرْ فـي تـــــــــراب نـــــــــعــــــــــالِهِ
ــــــــــــحــــــــــــمَـــــــــــدُ وبـثّ لــه وجـــــــــــدي فــــــــــــإنّـك تُ

ـــــا وبَـــــلغْ لـه شـــــكــــــوى قـــــســـــنـــــطــــــيـــــنـــــة 
ـــــــشــــــــهـــــــدُ يــــــــســــــــوء ذوي الأحلام والــــــــلـه يَ

وذلـكَ أنّ الـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــر حـلَّ بـــــــــــهـــــــــــا وفـي
عــــــمـــــالـــــتـــــهـــــا مـن كلّ أرجــــــائـــــهـــــا يـــــبـــــدو
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والقـصـيـدة في سبـعـة عشـر بـيـتاً تحـوي مـدحاً للأمـيـر وجيـوشه وتـشـيد بـخـصاله
ومـنـاقبه ومـنـافـحته عـن الدين والـوطن والأمـة كـما تـتـضـمن القـصـيـدة إشارة إلى وضع
قـسنـطيـنة بـعـد احتلالـها وفـيهـا استـجـار الشـاعر بـالأميـر ليـحمـي قسـنطـينـة وأهلـها من
جـيـوش الـظـلم والاستـبـداد والـشـاعر يـسـتـهلّ الـقصـيـدة بـتـوجيه الخـطـاب إلى الـركـبان
ليبـلغوا سلامـه إلى الخليـفة المجاهـد ويعلـموه بشـكوى قسـنطينـة وحال أهلـها لأنه لا يرد
سـائلاً ولا يـحـجم عـمن طـلب الـنـجـدة والجـوار وتـتـشـكلّ بـنى هـذه الـقـصـيـدة من أربـعة

محاور:

- المحور الأول يشـمل البيـت الأول والثاني وهـو إبلاغ السلام إلى الأميـر والشوق
إليه وإبداء الاحترام له.

- المحـور الثـاني من الـبـيت الـثـالث إلى الـسـادس وصف الحال الـتي كـانت عـلـيـها
قسنطينة وحال أهلها بعد أن تغلب الفرنسيون على البلاد.

- المحور الثالث من البيت السابع إلـى البيت الخامس عشر مدح الأمير عبدالقادر
ووصفه بـأوصاف الـتمـجيـد والشـرف والأخلاق والعـلم والورع والـشجـاعة ومـدح جيشه

بالقوة والإقدام والغيرة على الدين.

- المحــور الـرابع من الـبـيـت الـسـادس عـشـر إلى الــسـابع عـشـر طــلب الـنـجـدة من
الأمير لإنقاذ قسنطينة وأهلها من الفرنسي (١٤).

إن تعدد المحاور في هذه الـقصيدة لم يؤثر في انسجامهـا وتماسك بنيتها واتساق
نظامـها كمـا أن هناك علاقـات متضـامةّ متـرابطة بـ مكونـات هذا الخطاب الـشعري في
هـذه القصيدة فإنه بـالإمكان القول مع أبي القـاسم سعد الله بأن: «الأشعـار التي اطلعنا
ـوضـوعات عـلـيـهـا أو الـتي قـرأنـا عـنـهـا تـثـبت أن الـشـاذلي كـان كـثـيـر الـشـعـر مـتـعـدد ا
كن أن نحصر شعـره في مجال الإخوانيات (مدح ورثاء ومداعبة إلخ) أما والأغراض و
شـعره الذاتي فـهو قلـيل ولكنـه أجود شعره(١٥)  وأما أسلـوبه فيمـتاز بالـبساطـة وسهولة
الـلفظ وسـيطـرة الرؤيـة التـقلـيديـة علـيه وفي أشعـاره بعض الخـلل العـروضي وليس من
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سـتبـعـد أن يكـون بعض هـذا الخـلل راجعـاً إلى الـنسـاخ ومن الصـعب أن نـقارن شـعر ا
ـلك كلّ أو جلّ شـعـره ويـكـفي أن نـقـول هـنا إن الـشـاذلي بـشـعـر معـاصـريه مـادمـنـا لا
رتبة الثانية.. وإن كان كلاهما مقلداً ساجلات التي دارت بينه وب الأمير تظهره في ا ا

في صوره الشعرية»(١٦).

اســتـقـبل الأمـيـر عـبـدالـقـادر ضـيـفه ومـؤنـسه مـحـمـد الـشـاذلي في مـنـفـاه بـأمـبـواز
بقصيدة نذكر منها الأبيات الآتية(١٧):

طــــــالتْ مــــــســـــاءلــــــتي الــــــركـــــاب تــــــشـــــوّقـــــاً
ــــــــتــــــــعــــــــاظمِ لجــــــــمــــــــال رؤيــــــــة وجــــــــهكَ ا

لا غـــــــروَ أنْ أحـــــــبـــــــبـــــــتُـــــــكـم مـن قـــــــبلِ مـــــــا
شـــــــاهــــــــدتـــــــكم أنــــــــتم جـــــــمــــــــال الـــــــعـــــــالمِ

كـــــانـتْ عــــــلى ســــــمـــــعـي تـــــغــــــار نـــــواظـــــري
ـي ــــــــــــــــكــــــــــــــــا حــــــــــــــــتــى رأتــكَ وأنـتَ أنــتَ مُ

إن ذكـر محـمـد الشـاذلي ومحـامد خـصاله سـبقـته إلى الأمـير فـقد كـان يسـمع عنه
قبل لـقائه به وأحبه قبـل مشاهدته والـتعرف إليه ولـعل القصـيدة التي بعث بـها الشاذلي
إلى الأمـير وهـو في سـاح الـوغى يطـلب نجـدة قـسـنطـيـنـة بعـد احـتلالـها كـانت سـبـباً في
ـودة بـيـنـهـمـا وفي أبـيـات الأمـيـر انـسـجام مـحـبـة الأمـيـر له وكـانت سـببـاً في مـدّ حـبل ا
واتسـاق وتشكيل الصور الشعريـة فيها يناسب موضوع الإخـوانيات وتعبر عن السريرة
الـطيـبـة للأميـر وهو يـستـقـبل ضيـفه بود وتـقديـر كـبيـرين كمـا يدل عـلى مـا يحـفظه له من
وسـيقية لـهذه الأبيات تتـكاثف في توافر ذكرى تـنم على جامع مشـترك بينـهما والبـنية ا
ة من زحافات دلت عـدة عناصر مـنها نـظمهـا في البحـر الكامل ومـا داخل وحداته السـا
يم الذي ذكر في طلقـة بروي ا على التـنوع في بنية الإيـقاع إضافة إلى إسـهام القافيـة ا
هذه الأبيات أربع عـشرة مرة وحضوره الكثيف وهندسـة توزيعه في ثنايا الأبيات يسهم
ـاضي والحـاضـر الـتي ـوسـيـقـيـة لـلـخـطـاب الـشـعـري إضـافـة إلى صـيغ ا في الـكـثـافـة ا
تـؤسس الخطاب عـلى ثنائيـة الحضور والـغياب ولكـنها ثنـائية تـكمل بعضـها ولا تناقض

ب عناصرها وهي تعمق الصورة الإيجابية للشاذلي في نظر الأمير.
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بدع أحمد فارس الشدياق (١٨٨٧م) وله قصيدة في وقد عاصر الأمير الشاعـر ا
مدح عبدالعزيز أحد سلاط العثماني جاء فيها ما يلي(١٨):
ــــــلـــــــيـــــــا عُــــــلـىً ومـــــــآثــــــرُ لـــــــلــــــدولـــــــة الـــــــعُ

يـــــــشــــــدو بـــــــهـــــــا يــــــوم الـــــــفــــــخـــــــار الآثــــــرُ
ــــــالـك لــــــيـس يَــــــعـــــــلـم حــــــدّهــــــا ســــــاسـتْ 

ولـــــــغـــــــاتــــــــهـــــــا إلا الـــــــعــــــــلـــــــيـم الـــــــقـــــــادرُ
سِـــــــرْ حـــــــيـث شـــــــئتَ مـن الـــــــبـلاد فلا تـــــــرى

إلا الـــــنــــــعـــــيم ومـــــا اشــــــتـــــهـــــاه الـــــنـــــاظـــــرُ

لقد شكل حضور الخلافة العثمانية في الشعر العربي مجالاً واسعاً ويتجلى ذلك
في دواوين الـشـعــراء الـذين عـاصـروا الأمــيـر عـبــدالـقـادر في بلاد الــشـام وهم: بـطـرس
كرامة وعبدالباقي العمـري وناصيف اليازجي وعبدالغفار الأخرس وفارس الشدياق
ويـوسف الأسـيـر وإبـراهـيم الأحـدب ومـحـمـد حـسن الحـمـوي ومـحـيي الـدين الخـيـاط
ـصـر وله ديــوان مـطـبـوع وعــبـدالحـمـيـد والـبــاروني وهـو شـاعـر جــزائـري أقـام حـيــنـاً 

الرافعي ومن عاصرهم.

عرف الـشاعـر جرجس إسحق طـراد من أسرة وجيـهة في بـيروت وكان مـولد هذا
الـشـاعـر سـنـة ١٨٥١م ووفـاته في كـانـون الأول من سـنـة ١٨٧٧م وله فـصـول نـقـلهـا عن

صباح مدح فيها العلم: ومن أبياتها قوله(١٩): اليونانية وقصائد منها قصيدة دعاها ا
الــــــعـــــلـم مـــــصــــــبــــــاح مـــــنــــــيـــــر فـي الـــــورى

والجـــــــهـل لـــــــيل مـــــــظـــــــلـم لـن يـــــــلـــــــمـــــــعــــــا
فـــاســــعـــوا بــــكــــسب الــــعـــلـم ســـعــــيــــاً كـــاملاً

والـــــــلـه يُــــــــعــــــــطـي كلّ خــــــــيــــــــر مَـنْ ســــــــعى
واجــــلــــوا شــــمــــوس الـــعــــلـم في بــــيــــروتــــنـــا

فـــــالجــــــهـل غــــــيـــــر بــــــســــــيــــــفه لـن يُــــــردعـــــا

تقـوم هـذه الأبـيات عـلى ثـنـائيـة ضـديـة قوامـهـا (الـعلـم  = الجهل) ويُـقـدَّم الـعلم في
الصورة الشعـرية على أنه مصباح منير وذلك سـعياً إلى تقريب الصورة بالمحسوس لأن
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كان الـذي يكـون به هذا الـنور وقدّم نـير هي تـبديد الـظلـمة وإضـاءة ا ـصبـاح ا وظـيفة ا
ـظلم الـذي لا يهـتدي فـيه الإنـسان إلى الـغايـة التي يـريد صـورة الجهل في شـكل الـليل ا
ولذلك ترى الـراوي في الخطاب الشـعري يحـرض على السعي لـكسب العلم ويـقر بجزاء

العلماء من الله لأنهم شموس العلم الذين يردعون الجهل.

وله من أبيات في مدح مجلة النحلة سنة ١٨٧٠(٢٠):
هـي نــــــــــحــــــــــلــــــــــة مـن كـل فـنّ قــــــــــد جَــــــــــنـتْ

وجَـــــــلَـتْ عـن الــــــتـــــــاريـخ مـــــــاهــــــو مـــــــظـــــــلمُ
هــــبّـــــوا بــــني الأوطــــان واجــــنــــوا شــــهــــدهــــا

ــــــــــــوسـمُ قــــــــــــد حــــــــــــان آن قــــــــــــطــــــــــــافـه وا
وَشَّـى صــــــحــــــائــــــفــــــهــــــا جـــــــلــــــيل مــــــاجــــــد

في وصـــــــفـه الأوطـــــــان تـــــــزهـــــــو وتـــــــبـــــــسمُ

ويلاحظ أن الـشـاعر جـرجس إسـحق طـراد كان يـعـيش أحداث عـصـره فهـو يـكتب
الشعر إبداعاً ويـلتفت إلى الأشياء المحيطة به على بساطتهـا ولكنه يعطيها أبعاداً وظيفية
عظيـمة وشـعره في مـجلة الـنحـلة وما تـقوم به من مـهام عـلميـة وفنـية ووطنـية يـؤكد وعيه

الشعري والجمالي.

ـاروني سـنة ـطـران طوبـيـا عـون رئـيس أسـاقفـة بـيـروت ا وقد رثى الـطـيب الـذكـر ا
رثاة قال فيها(٢١): ١٨٧١م 

خَــــطْـب جــــســــيـم دهــــانــــا الــــيـــــوم وا أســــفي
ـــــصــــــطـــــبـــــري كلّ غــــــدا قـــــائـلاً قـــــد ضــــــاع مُ

فــــقـــــد الـــــهـــــمـــــامِ الـــــكـــــر الحـــــاذق الــــورعِ
الـــــذي تـــــردّى بـــــثـــــوب الخـــــيـــــر والـــــطـــــهــــرِ

عــــــون الـــــفـــــقــــــيـــــر حــــــلـــــيـم مـــــاجــــــد فَـــــطِن
شــــــــهـم شــــــــهـــــــيــــــــر وذو قــــــــلـب بـلا وَضَـــــــرِ
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ا هي حـشد لـكثيـر من القـيم الإنسـانية ـطران فـإ إن الأبيات وإن كـانت في رثاء ا
رثي في حياته وهي: «الـهمام الكر الحاذق الـورع الخيرّ الطهور الـنبيلة جسـدها ا
اجـد الفـطن الـشهـم الشـهيـر...» وهي ألـفاظ ومـعـانٍ جاءت في عـون الفـقـير الحـليـم ا

نسق شعري يقره عمود الشعر وتستسيغه معاييره.

وقد مدح أيضا إسماعيل باشا خديوي مصر فقال من قصيدة(٢٢):
عــــــــلـى اســــــــمــــــــاعـــــــــيل ســــــــيّـــــــــدنــــــــا سلام

تــــــــــــردّده الأكــــــــــــابــــــــــــر والــــــــــــصــــــــــــغـــــــــــارُ
إذا مــــــــــا غـــــــــــاب غــــــــــاب الـــــــــــعــــــــــز مَــــــــــعْـهُ

كـــــــمـــــــا إن عـــــــاد عـــــــاد لـــــــنـــــــا الـــــــفـــــــخــــــارُ
لــــــــــعــــــــــزّتـه تــــــــــخــــــــــرّ الأسُْــــــــــد طــــــــــوعـــــــــاً

كــــــمـــــا لــــــلـــــمــــــوت ولـــــلــــــمـــــوت اضــــــطـــــرارُ
فــــــــمــــــــا الإســــــــكــــــــنـــــــــدريّــــــــة في حــــــــمــــــــاه

ســــــــــوى روض يـــــــــجـــــــــلّـــــــــلـه اخـــــــــضـــــــــرارُ
ومـــــــــــصـــــــــــر الآن فـي الأقـــــــــــطـــــــــــار خَـــــــــــوْد

ــــــــســــــــتــــــــعـــــــارُ تــــــــمــــــــيـس مـــــــجــــــــلــــــــة لا تُ

كن ـا تحمـل من إيحـاءات  إنّ مـعـاني هذه الأبـيـات عمـيقـة شـريفـة ويتـضح ذلك 
عنى» فالبـيت الأول يحمل معنى قريباً وهو القول فـيها بأنها تتضـمن ما يدُعى بـ«معنى ا
ـعـنى الـبعـيـد يـوحي بـالـبـعـد الـديـني وهـو افـتـتـاح الخـطاب مـدح الخـديـوي إسـمـاعـيل وا
بـالتسـليم على سـيدنا إسـماعيل عـليه السلام وقـد سُميّ الخديـوي باسمه تـبركاً وإجلالاً

واعتزازاً ويشيد بحكم إسماعيل العادل وحرصه على الرعية وترقية البلاد والعباد.

ومن حكمه قوله(٢٣):
مـــــــا كـلّ مـن رام نـــــــظـم الـــــــشـــــــعــــــــر يـــــــدركهُ

ــــفـــــديـــــهــــا ولا الـــــذي رام يــــفـــــدي الـــــنـــــاس يَ
لـــــــيـس الــــــذي عـــــــاش أيــــــامـــــــاً مُــــــطـــــــوَّلــــــةً

ــــــــــدريــــــــــهـــــــــا بـل الــــــــــذي عــــــــــرك الأيــــــــــام يَ
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بــــــ الحــــــيـــــــاة وكلّ الــــــنـــــــاس مــــــعــــــركــــــة
ــــفـــنــــيـــنــــا ونَـــفــــنـــيــــهـــا بــــالحظّ والــــبـــؤس تُ

تنبي الذي يقول: تتناصّ هذه الأبيات مع بيت ا
ــــــــرء يــــــــدركُهُ مــــــــا كـلّ مــــــــا يــــــــتــــــــمــــــــنـى ا

ــــا لا تــــشــــتــــهي الــــسّــــفنُ تجــــري الــــريـــاح 

ـتـنـبي مـركـزاً تـبـني عـلـيه مـقـولـهـا الـشـعـري تجـعل الأبـيـات الـسـابـقـة مـن حـكـمـة ا
وتـتصـرف في معـناه بـاستـبدال بـعض الكـلمـات من بعض فـفي البـيت الأول يضع: «من
ـتــنـبـي من الـعــمـوم إلى ـرء» وبــذلك حــول كلام ا رام نــظم الــشـعــر» بـدل: «مــا يـتــمــنى ا
ـركـز فـكـان الـصـراع بـ الخـصـوص كـمــا فـعل في بـقـيـة الأبـيـات دون أن يـخـرج عن ا

الحياة والإنسان قوام هذه الحكمة.

أسـهم في حـركة الـشـعـر العـربي في بـدايـات عـصر الـنـهـضة الـشـاعـر عبـدالـغـفار
الأخرس وهـو السـيد عبـدالغـفار بن السـيد عـبدالواحـد من مشـاهير شـعراء الـعراق كان

وصل سنة ١٢٢٠ هـ (١٨٠٥م). مولده با

«كان له شـعـر كـثـيـر مـتـفرق جـمـعه أحـمـد عـزتّ بـاشـا العـمـري بـعـد وفـاة صـاحبه
وسـماه: «الطـراز الأنفس في شـعر الأخرس» وقـد طبع هـذا الديوان في مـطبـعة الجوائب

سنة ١٣٠٤هـ ١٨٨٦م»(٢٤).

فمن شعره قوله يصف سفره من البصرة إلى بغداد على سفينة بخارية(٢٥):
ــــــــــركـب الــــــــــدّخـــــــــانِ قــــــــــد ركــــــــــبــــــــــنـــــــــا 

وبــــــــــلــــــــــغــــــــــنــــــــــا بـه اقــــــــــاصـي الأمــــــــــاني
حــــــــــــــــيــث دارتْ أفــلاكـه واســــــــــــــــتــــــــــــــــدارتْ

فـــــــــــــــهـي مـــــــــــــــثـل الأفــلاك بــــــــــــــالــــــــــــــدورانِ
ثـمّ ســــرنــــا والــــطـــيــــر يــــحــــســــدنــــا بــــالأمسِ

لإســــــــــراعــــــــــنــــــــــا عـــــــــــلـى الــــــــــطــــــــــيــــــــــرانِ
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يـــــخـــــفـق الـــــبـــــحـــــر رهـــــبـــــة حـــــ يـــــجــــري
والـــــــــــــــذي فــــــــــــــــيـه كــــــــــــــــائـن فــي أمـــــــــــــــانِ

ــــــســــــرى كــــــلّـــــــمــــــا أبـــــــعــــــد الـــــــبــــــخـــــــار 
قــــــــرب الــــــــســــــــيـــــــــر بــــــــعــــــــد كـلّ مــــــــكــــــــانِ

أتـــــــــقــــــــنـتْ صــــــــنــــــــعـه فـــــــــطــــــــانــــــــة قــــــــومٍ
وصـــــــــــــــفــــــــــــــوهـم بــــــــــــــدقّــــــــــــــة الأذهــــــــــــــانِ

مــــــــا أراهــــــــا بــــــــالـــــــــفــــــــكــــــــر إلا أنــــــــاســــــــاً
بـــــــــقـــــــــيـتْ مـن بـــــــــقـــــــــيّـــــــــة الـــــــــيـــــــــونــــــــانِ

أبـــــــــرزوا بـــــــــالــــــــعـــــــــقــــــــول كـلّ عـــــــــجـــــــــيبٍ
(م) وجـــــــــــدنـــــــــــاه فــي قـــــــــــد الـــــــــــزمـــــــــــانِ

وبـــــــــنـــــــــوا لـــــــــلـــــــــعـــــــــلـى مــــــــــبـــــــــانـي علاءٍ
عـــــــــاجــــــــز عــــــــنـــــــــهــــــــا صــــــــاحـب الإيــــــــوانِ

فـــــــــلــــــــهـم فـي الـــــــــزمــــــــان عـــــــــلم وفـــــــــخــــــــر
ومـــــــــقــــــــام يـــــــــعـــــــــلـــــــــو عــــــــلـى كـــــــــيــــــــوانِ

اً مثلما عرفت موضوع الرحلة ـائية عرفته القصيدة العربيـة قد موضوع الرحلة ا
البـريـة وقـد كـان النـهـر والـبـحر مـجـالاً لـهـذه الرحـلـة أمـا أبـيات الأخـرس فـتـتـحدث عن
الرحلة النهرية وعن مركب لا يـسير بالتجذيف ولا بالأشرعة ودفع الرياح بل هو مركب
ـركب الدخـان وأصاب في حـرك طاقـته الـدافعـة تـخلفّ دخـاناً فـنـعته الـراوي  يسـيـر 
ـعـرفـة الـوصف وقـارب الـتـشــبـيه وأشـاد بـهـذا الإنجـاز الـعـلـمـي الـذي يـدل عـلى تـراكم ا

الإنسانية وتطورها لأنها جعلت من الإنسان غاية فسخرت له جميع ظروف الراحة.

وقــد نــظم الــسـيــد الأخــرس قــصـائــد عــديــدة في مــدح أديب الــعـراق عــبــدالــبـاقي
الفاروقي ورثاه بعد موته بقصيدة أولها(٢٦):

مـــــــــــالــي أودّع كـل يـــــــــــوم صــــــــــــاحــــــــــــبـــــــــــاً
إذ لا تــلاقـي بـــــــــــــــعــــــــــــــد طـــــــــــــــول فــــــــــــــراقِ
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وأصــــــــــارم الأحـــــــــــبــــــــــاب لا عـن جــــــــــفــــــــــوةٍ
مــــــــنّـي ولا مــــــــتــــــــعـــــــــرضــــــــاً لــــــــشــــــــقــــــــاقِ

فـــــــارقــــــــتُـــــــهـم ومـــــــدامـــــــعـي مـــــــنــــــــهـــــــلَّـــــــة
وجــــــــــوانـــــــــحـي لـــــــــلــــــــــبـــــــــ فـي إحـــــــــراقِ

إلى أن قال:
ــــــــ قــــــــريــــــــحــــــــةً فـــــــــارقتُ أذكـى الــــــــعـــــــــا

ــــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــضـلاً عـــــــــــلـى الإطـلاقِ وأجـــــــــــلّ
وفــــــقــــــدتُ مــــــســــــتــــــنــــــد الــــــرجـــــال إذا روتْ

عــــــــــنـه الــــــــــثــــــــــقــــــــــات مــــــــــكــــــــــارم الأخـلاقِ
قـــــد كــــان مــــنــــتــــجـــــعي وشــــرعــــة مـــــنــــهــــلي

ومـــــــنـــــــاط فـــــــخــــــري وارتـــــــيـــــــاد نِـــــــيـــــــاقي
كــــــــانـتْ لـه الأيـــــــدي يُــــــــطــــــــوّقـــــــنـي بــــــــهـــــــا

مِـــــــــنَـــــــــنــــــــاً هـي الأطـــــــــواق في الأعـــــــــنــــــــاق

وختمها بقوله:
رُزْء أُصــــــــــيـب بـه الــــــــــعــــــــــراق فــــــــــأرخــــــــــوا

ـــوت عـــبــــدالـــبـــاقي (١٢٧٨هـ) رزء الـــعــــراق 

ـرثـيـة يـشـيـد بـخـصـال الـفـقـيـد ويـعددّ الـراوي (أو الـسـارد الـشـعـري) في هـذه ا
ودة والتـقديـر التي كانـت تربطه به ويـرصد مـا ألم به بعد مناقـبه ويشـير إلى علاقـة ا
فـقـد صاحـبه الـذي كان مـسـنده ومـؤازره ونـبعه الـذي يـرد منـه ومحل ثـقـته واطمـئـنانه
ـصاب الجـلل لم يؤثـّر فيه وحـده بل أثر في العـراق جمـيعـاً وقد ذكر ويذكر بـأن هذا ا

العراق وأراد أهله.

ـعانـيهـا وتشـبيـهاتـها والـقصـيدة كـما يلاُحظ مـتلاحمـة الأجزاء وألـفاظـها مـشاكـلة 
قريبة مـناسبة للمـقام فالفقيـد هو مسند الرجـال وهو منتجع الراوي وهـو شرعة منهله
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ومنـاط فخـره وارتيـاد نيـاقه وما كـنىّ عنه بـالكـرم والعـطاء من خلال الـتطـويق با دالّ
على تحكم الأخرس في صنعة الشعر والتزام عمود الشعر.

وقال مودعاً صديقاً اسمه يوسف(٢٧):
مـــــــــــــــــــولاي قـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــوداعُ

ــــــــــــســــــــــــيـــــــــــرِ وقـــــــــــد عــــــــــــزمـتُ عــــــــــــلـى ا
كــم زرتُ حـــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــرتَـــكَ الــــــــــــــــــــــتــي

ــــــــــــبــــــــــــورِ مــــــــــــازلـتُ مــــــــــــنـــــــــــــهــــــــــــا فـي حُ
ورجـــــــــــــــــــعــتُ عــــــــــــــــــــنــكَ بـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــائـلٍ

غَـــــــــمْـــــــــرِ وبــــــــالخـــــــــيـــــــــر الـــــــــكـــــــــثـــــــــيــــــــرِ
ـــــــــــــــــــــنــي والـــــــــــــــــــــلـــهُ يـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــلــم أنّ

عـن شــــــــــكــــــــــر فــــــــــضــــــــــلـكَ فـي قــــــــــصـــــــــورِ
ــــــــــــــــفــــــــــــــــرَداً فــي عــــــــــــــــصــــــــــــــــرِهِ يــــــــــــــــا مُ

بــــــــالــــــــفــــــــضـل مــــــــعــــــــدوم الــــــــنــــــــظــــــــيـــــــرِ
يـــــــــــــــا يـــــــــــــــوســف الـــــــــــــــبـــــــــــــــدر الـــــــــــــــذي

ــــــــنــــــــيـــــــرِ يــــــــســــــــمــــــــو عــــــــلـى الــــــــبــــــــدر ا
مـــــــــــــا لــي بـــــــــــــغــــــــــــــيـــــــــــــركَ حــــــــــــــاجـــــــــــــة

كــــــــغــــــــنـى الخـــــــطــــــــيــــــــر عـن الحــــــــقــــــــيـــــــرِ
وســـــــــــــــــــــــــــواك يــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــولايَ لا

والـــــــــلـهِ يــــــــــخـــــــــطـــــــــر فـي ضــــــــــمـــــــــيـــــــــري
مــــــــــــــــــــــــــــــا كـــلّ وارد يـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــوزُ

ـــــــــــورد الــــــــــــعـــــــــــذب الـــــــــــنــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــرِ
لا زلـتَ أهــلاً لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــيـلِ

مـــــــــــدى الــــــــــلـــــــــــيــــــــــالـي والـــــــــــشــــــــــهــــــــــورِ

ـخـاطـبـة يـوسف بـلـفظ مـولاي وفي ذلك دلالـة احـتـرام وتـقـديـر تـبـدأ هـذه الأبـيــات 
تحدث إليه بتصريحه عن قامه عند المخاطب ولكنه يفـاجىء ا تجعل من المخاطب مدركـاً 
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ـسير ثم يقـرّ بشكـر النعمـة والفضل ويـخاطب يوسف مشـبهاً إياه لحـظة الوداع وعزم ا
بالبدر الـذي يبدد الظلمة ويشيع الفـرح بل هو أسمى من البدر لأن فيه من الخصال مالا
يستـطيع الـبدر الـطبـيعي الـقيـام به وتتواتـر قيم الـفضـيلـة في هذه الـقصـيدة وهي تحافظ

على معايير عمود الشعر.

ومن رواد الحـركة الشـعريـة في القرن الـتاسع عشـر الشـاعر الحاج عـمر الأنسي
وقــد ولـــد ســنـــة ١٢٣٧هـ (١٨٢٢م) في بــيـــروت وكــانت وفـــاته في وطــنـه ســنــة ١٢٩٣هـ

(١٨٧٦م) وقد مدحه الشيخ ناصيف اليازجي بقوله(٢٨):
ــصـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــدةً وإذا أردتَ قــــــــــــــــــــــــــ

نَـــــــــــــــــبــهْ لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عُـــــــــــــــــمَـــــــــــــــــراََ ونَـمْ
الـــــــــشــــــــــاعـــــــــر الـــــــــعــــــــــربـيّ ذو الـــــــــغـــــــــررِ

الـــــــــــــــــــــتــي ســــــــــــــــــــبــتْ الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــجــمْ
ـــــــــــــــــكــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــات لــه يــــــــــــــــــــد ــــ فــي ا

ـــــــــــــــــــــــدَمْ وإلــى الــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــواب لـــه قَ
ــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا ولـــه مـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاقــب لا تُ

ــــــــــــــهـــــــــــــا صَــــــــــــــيْـــــــــــــدُ الحَـــــــــــــرمْ ل كـــــــــــــأنّ

وحـافظ الـشـيخ نـاصـيف الـيـازجـي في أشـعـاره عـلى مـعـايـيـر عـمـود الشـعـر وكـانت
ــوضـوعـات ـثــقـفي عــصـره وأعلامـه واسـعـة وقــويـة وله فــيـهم أشــعـار بــحـسب ا علاقــته 
دح الحاج عمـر بالقدرة الشعرية والأصل العريق في حضارة الكلمة قامات وهو هنا  وا
كـرمات له يد) و(إلى الـصواب له قدم) والشـعر ثم وظف الـكنايـة عن الكرم في قـوله: (في ا

وفي الثاني دلالة على رجاحة العقل والبيت الأخير يتضمن معنى العفة.

وقال الحاج عمر في التقى(٢٩):
عـــــلـــــيكَ بـــــتــــقـــــوى الـــــله والـــــصــــدق إنّـــــمــــا

نجـــاة الـــفـــتى يـــا صـــاحِ بـــالـــصــدق والـــتُّـــقى
وقِـسْ حـــــــال أبـــــــنـــــــاء الـــــــزمـــــــان بـــــــضـــــــدهِ

تـــرى الــــفـــرق مــــابـــ الــــســـعــــادة والـــشَّــــقـــا
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تكـاد هذه الأبيـات تستـعيد صـورة الزهد عـند أبي الـعتاهـية الشـاعر العـباسي وقد
ضـمنـها تـوجيـهاً تـربويـاً يقـصـد من خلاله إلى التـأمل في واقع الحيـاة لاستـنبـاط عوامل

ا يؤكد محمدتها ويؤسس سعادتها ونبلها. السعادة والشقاء وتدارك النفس 

وقال في الزهد(٣٠):
رغــــــبـتُ عن الــــــدنــــــيــــــا وزخـــــرف أهــــــلــــــهـــــا

وقـــلتُ لـــنـــفـــسـي إنّـــمـــا الـــعـــيش في الأُخـــرى
فـــــدعــــــنـي وزهـــــدي فـي الحــــــطـــــام فــــــإنّــــــني

أرى الـزهــد فـي الــدنــيــا هــو الــراحــة الــكُــبـرى

تكلم (تـاء الفاعل) برغبته عن يـقرّ الراوي (السارد الشـعري) مجسداً في ضـمير ا
ملـذات الحيـاة الدنـيـا وما يـتهـافت علـيه أهـلهـا من متـاع لأنه يـرى في ذلك زخرفـاً لا نفع
فيه وهـو يتـوجه إلى نـفسه بـالنـصح قبل نـصح غيـره فـيقـنعـها بـأن العـيش الحقـيقي في

الآخرة ولذلك لا يقبل الإقلاع عن زهده لأن فيه راحته الكبرى.

وقال يهجو ثقيلاً كان لا يزال يذكر ذنوبه(٣١):
شـــــــكـــــــا ثـــــــقل الـــــــذنـــــــوب لـــــــنـــــــا ثـــــــقـــــــيل

فـــــــقـــــــلـتُ له اســـــــتـــــــمـعْ لـــــــبــــــديـع قِـــــــيـــــــلي
ثـلاث بـــــــــالـــــــــتـــــــــنــــــــــاسب فــــــــــيكَ خُــــــــــصَّتْ

فـــــــلـم تـــــــوجــــــــد بــــــــغـــــــيــــــــركَ مِـن مـــــــثــــــــيلِ
ذنــــــــــــوبـكَ مـــــــــــثـل روحـكَ ضـــــــــــمـن جـــــــــــسـمٍ

ثــــــــــــقـــــــــــيـل فـي ثـــــــــــقـــــــــــيـلٍ فـي ثـــــــــــقـــــــــــيـلِ

يشـكل عنـصر الـتكـرار في هذه الأبـيات ظـاهرة مـلفـتة لـلنـظر ومـثيـرة للانتـباه وهي
تـكـرار كلـمـة «ثقـيل» الـتي يـؤكد من خلالـهـا انـزعاجه من الـشـاكي وهـو يعـدد ذنـوبه فلم
يحـتمل سـخف مسلـكه ودناءة قـدره فوصف ذنـوبه بالـثقل وروحه بالـثقل وجـسمه بـالثقل
فـكـانت هذه الأوصـاف الـثلاثـة متـنـاسبـة في الـقـدر والقـيـمة والـرواي (الـشاعـر) يـسجل
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موقـفه من الرذيـلة ومـا يتـفرع عـنها مـعلـناً إعـراضه عن كل ما يـش الإنـسان ويحطّ من
شأنه وعبر هذا يقوم خطاب الحاج عمر بوظيفته التربوية.

ــا تــوفــي فـــي طــرســــوس ســنــة ومــن رثـــــائه قــــوله فــــي مــــــارون الــنــقـــــاش 
١٢٧١هـ مـن أبيــات(٣٢):

فـــــــقـــــــدنـــــــا أديـــــــبـــــــاً كـــــــان طـــــــرس يـــــــراعِهِ
إذا خطَّ ســـــــطــــــراً نــــــال من حـــــــظّه شــــــطــــــرا

أخـــــا شـــــيم قـــــد أعـــــجــــزتْ عـن مــــديـــــحـــــهــــا
لــــســــاني فــــأمــــسـى لا يُــــطـــيـق لــــهــــا شــــكـــرا

ومـــــــا كــــــنتُ يــــــا مــــــارون قـــــــبــــــلك زاعــــــمــــــاً
بـــأنّ الــــثـــرى عن أعــــيـــني يـــحــــجب الـــبـــدرا..

فـــــــــــكـم لـكَ فـي الآداب لـــــــــــطـف شـــــــــــمـــــــــــائـلٍ
إذا مــــا نــــشـــــرنــــا ذكــــرهـــــا نــــفــــحـتْ نَــــشْــــرا

وكـم لـكَ من أبـــــــــيـــــــــاتِ شــــــــعـــــــــرٍ حَـــــــــريَّــــــــةٍ
بـــهـــا أن تُــــحـــلـي جـــيـــدهــــا الـــغــــادة الـــعَـــذْرا

ألا يــــــا بـــــنـي الـــــنــــــقّــــــاش لا يُـــــحــــــزنَـــــنَّــــــكمْ
بُـــــكـــــا وسّع الأجـــــفـــــان أو ضَـــــيَّـق الـــــصــــدرا

ـــــا قَـــــسَّـم الحـــــزن خـــــصَّـــــنـــــا أرى الـــــدهــــــر 
بـــــتــــســــعــــة أعـــــشــــار وحــــمَّــــلـــــكم عُــــشْــــرا...

فـــــــآسف لـــــــو كـــــــان الــــــتـــــــأسّـف نــــــافـــــــعــــــاً
عـــــــــلــــــــيـه ولـــــــــكـنَّ الــــــــثـــــــــنــــــــاء لـه أحَْــــــــرَى

ـألـوفة ويلاحظ التـزام الحـاج عمـر مـعايـيـر عمـود الـشعـر فـهو يـسـتعـمل الألـفاظ ا
الفـصيـحـة حيث لا مـنـافرة بـ أصواتـهـا ويشـكلـهـا أسلـوبـياً في نـسج من الـنظم مـحكم
البنـاء تتولد عنه مـعانٍ غير مبـتذلة وما تضـمنته الأبيات الـسابقة من صـور شعرية يؤكد
هذا الالـتزام ويعمقه. تبدأ القـصيدة بفعل ماض الساردون فيـه (الفاعل) ضمير الجماعة
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اً جليلاً وشاعراً فحلاً وكان (نا) يعلنون ألم الفقد ويذكـرون مناقب الفقيد الذي كان عا
أخا شـيم وفي هـذه الصورة الاسـتعـارية مـا جعل المجـرد محـسوسـاً كمـا تضمـن البيت
الثالث صورة استعارية قام فيها الثرى بحجب البدر ومواراته وهو يقصد بالثرى تراب
ا في الـبـدر من وظائف رثي مـارون الـنقـاش الـذي كنىّ عـنه بـالبـدر  القـبر الـذي حـوى ا
ة في جيد الغادة العذراء وفي ومحاسن ويثـني على شعره فأبياته مثل الحجـارة الكر

هذه الصور الشعرية إبانة عن نسج جمالي وصنعة شعرية.

تـانة ويـضارع نـظم أجود الـشعراء في وشعـر الشـيخ ناصـيف يجـمع ب الرقـة وا
ـعـاني ومـا أنجـزه يـشهـد عـلى بـراعـته ورسـوخ قـدمه في آداب الـشـعـر. وقد كل أبـواب ا
مـدح أكثـر مـشـاهيـر عـصره وأدبـاء زمـانه ورثى قـوماً من الـكـرام الـذين انتـقـلوا إلى دار
تـعددة التي زان بهـا قبورهم أو علقّـها على الآثار الـبنائية البقـاء في أيامه وله التواريخ ا
والـكـنـائـس وغـيـرهـا. فـمن مـديــحه قـوله من قـصــيـدة غـراء رفـعـهـا إلـى جلالـة الـسـلـطـان

عبدالعزيز وضمن كل شطر منها تاريخاً لسنة ١٢٨٣هـ (٣٣):
ظـلّ الإلـه عــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا أوج طــــــــــالــــــــــعِهِ

قــــــد فـــــاق فــــــوق جـــــهــــــات الأفق كــــــالـــــعــــــلمِ
فـي خــــــــــلــــــــــقـه عــــــــــجـب فـي عــــــــــزّه طــــــــــرب

راحـــــــاته ســـــــحـب يـــــــبـــــــهـــــــرن بـــــــالـــــــكــــــرمِ
أمـــــــ ربّ الــــــورى فـي الـــــــكــــــون مُـــــــؤتـــــــمن

ِ عــــــلـى الــــــعــــــبــــــاد لحقّ الــــــعــــــهــــــد والــــــذ

دح في التـراث الشعري العربي مـوضوعاً لذكر الخصـال الحميدة والقيم يـجسد ا
ـسلـكه وأبيـات الشيخ الـرفيـعة وعـبره يتم نـسج صورة الإنـسان الـكامل الـذي يقُـتدى 
ـمدوح في شموخ هـمته كالجبل ناصيف الـيازجي تتجه صـوب هذا الاتجاه فـهو يذكر ا
فـارق للـمألـوف والعـادة وفي عزّه الـشامخ (الـعلم) وهـو في خلـقه عجـيب والعـجيب هـو ا
ـشـكـلـة لـلــصـورة الـشـعـريـة فـإن طـرب وســخـاؤه يـبـهـر وعـلـى الـرغم من ألـفـة الألـفــاظ ا
صـياغـتهـا الجيـدة من خصـوصيـتهـا وإن كانت صـفة الـكرم ورمـوزها (الـسحب والـغمام
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وروث الـشعري فـإنهـا في الصورة والندى والـبحـر ونار القـرى وسواهـا) متداولـة في ا
ـعـاييـر الـذائـقـة الـشـعـرية الـشـعـرية وتـشـكـيـلـهـا الجـديد تـنمّ عـلى الـتـطـور مع الالـتـزام 

مارسة الاجتماعية عبر مسارها الثقافي والحضاري. والجمالية التي أسستها ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

٤ - مرجعية الصــــورة

ب الدلالة التراثية والدلالة الحديثة

رجـعـيـة التـراثـيـة لدلالـة الـصـورة الـشعـريـة عـند الأمـيـر عـبـدالقـادر تـظـهر في إن ا
معـارضاته لـلشـعراء القـدماء ولـعل من أشهر مـعارضـاته ما نـسجه على مـنوال قـصيدة

عري في حديثه عن البادية والحضر يقول الأمير(١): أبي العلاء ا
يـــــا عــــاذراً لامـــــرىء قـــــد هـــــام فـي الحَـــــضَــــرِ

وعــــــــــاذلاً لمحـبّ الـــــــــــبــــــــــدو والـــــــــــقــــــــــفــــــــــرِ
نَّ بــــــيــــــوتــــــاً خـفَّ مــــــحــــــمــــــلــــــهـــــا لا تــــــذ

وتـــــــمــــــدحنّ بـــــــيــــــوت الــــــطــــــ والحــــــجــــــرِ
لــــو كـــــنتَ تـــــعــــلم مـــــافي الـــــبــــدو تـــــعــــذرني

لــــــكنْ جـــــــهــــــلـتَ وكم فـي الجــــــهـل من ضــــــررِ
أو كـــنتَ أصـــبــحـتَ في الـــصــحـــراء مـــرتــقـــبــاً

بـــــــســــــاط رمـل بـه الحـــــــصــــــبـــــــاء كـــــــالــــــدررِ
أو جُـــــلـتَ في روضـــــة قـــــد راق مــــنـــــظـــــرهــــا

بــــــــكـلّ لـــــــــون جــــــــمـــــــــيـل شَــــــــيّـقٍ عـــــــــطــــــــرِ

ومنها:
يــــــوم الـــــــرحـــــــيـل إذا شُــــــدَّتْ هـــــــوادجـــــــنــــــا

ـــــــطـــــــرِ شـــــــقـــــــائـق عـــــــمَّــــــــهـــــــا مُـــــــزْن مِـن ا
فـــيـــهـــا الـــعـــذارى وفـــيـــهـــا قـــد جـــعـــلنَ كـــوًى

ــــــــــعــــــــــات بــــــــــأحــــــــــداق مـن الحـــــــــورِ مُـــــــــرقَّ
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تـــــمــــشي الحـــــداة لــــهــــا مـن خــــلــــفـــــهــــا زجل
أشــــهى مـن الـــنــــاي والــــســـنــــطــــيـــر والــــوتـــرِ

ومنها:
قــــــال الأُلـى قــــــد مــــــضــــــوا قــــــولاً يــــــصــــــدقُّهُ

نــــــــقل وعـــــــقـل ومـــــــا لــــــــلـــــــحقّ مِـن غـــــــيـــــــرِ

ـعري مـع إشارته إلـى ذلك في الـبيـت السـابق ثم وضع ويـضـمن بـيت أبي الـعلاء ا
: البيت ب مزدوجت

«الحـــــسـن يــــــظــــــهـــــر فـي بــــــيـــــتــــــ رونــــــقُهُ
بــــيـت من الـــــشــــعْـــــر أو بــــيـت من الــــشَّـــــعَــــرِ»

ويقول من القصيدة نفسها:
مــــــــــا فـي الـــــــــبـــــــــداوة مـن عـــــــــيـب تــــــــــذمّ بِهِ

ـــــــــروءة والإحــــــــــســـــــــان بــــــــــالـــــــــبـــــــــدرِ إلا ا
وصـــحّــــة الجــــسـم فــــيــــهــــا غــــيــــر خــــافــــيـــةٍ

والـــعــــيب والــــداء مـــقــــصــــور عـــلى الحَــــضَـــرِ
ـتْ عـــنــــدنــــا بـــالــــطــــعن عــــاش مـــدىً مـن لم 

فـــــنــــــحن أطــــــول خـــــلـق الـــــلـه في الــــــعُـــــمُـــــرِ

والقصيدة تقع في خمسة وثلاث بيتاً وتقوم على ثنائية ضدية قوامها: (البداوة #
عـايير الـسلبـية من جهـة الحضر الحضر) وهـو يجعل كل الـقيم والصـفات والسـلوك وا

زايا البداوة والصحراء. وخلال ذلك يقوم برحلة وصفية شيقّة يُعرَف من خلالها 

ا في الـبداوة من أماكن جميلـة ومناظر خلابة من وهاد وأودية ويحـشد القصيدة 
ا فيه من مـنافع ويشيـر إلى وظائفه وصحـارى ورمال وميـاه وبطاح ثم يـذكر الحيـوان 
ـراعي ثم ــواشي وهي عــائـدة مـن ا وفـوائــده ومن الحــيـوانــات الـتـي ذكـر: «الجــمـال وا
القـوافل وهي تسـير بـالهـوادج محـملـة بالـنساء الجـميـلات وهن يسـرقن النـظر عـبر كوى
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الهوادج بـعيـون ساحـرات ثم تحدث عن الخيـام وعن صحـة البـدوي وعافيـته ملـمحاً في
ثالب التي تكون في الحضر.. الوقت ذاته إلى ا

عري في هذه الجواء نفسها ومطلعها(٢): وقد جاءت قصيدة أبي العلاء ا
يـــــا ســــاهــــرَ الــــبـــــرق أيــــقظْ راقـــــد الــــســــمــــرِ

لــــــعلّ بـــــالجـــــزع أعـــــوانــــــاً عـــــلى الـــــســـــهـــــرِ

ومنهـا البيت الذي ضمـنه الأمير قصـيدته السابـقة وهو البـيت الخامس عشر الذي
يقول فيه:

«فــــالحـــــسن يـــــظــــهـــــر في شـــــيــــئـــــ رونــــقه
بــــيـت من الـــــشــــعـــــر أو بــــيـت من الــــشـــــعــــرِ»

وفي افتخاره الصريح بالبداوة يقول:
ــــــــوقــــــــدون بـــــــــنــــــــجــــــــد نـــــــــار بــــــــاديــــــــةٍ ا

لا يــــحـــــضــــرون وفــــقــــد الــــعــــز في الحَــــضَــــرِ

ومنها:
قــــالـتْ عــــداتـكَ: لـــــيس المجـــــد مـــــكــــتـــــســـــبــــاً

مـــقـــالـــة الـــهـــجـن: لـــيس الـــســـبق بـــالحـــضـــرِ

وختمها بدعاء طول العمر وموفور الصحة والعز:
ــــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــة ولا تــــــــــــــزلْ لـكَ أزمـــــــــــــان 

بـــــالآل والحــــــال والــــــعـــــلــــــيــــــاء والـــــعــــــمـــــرِ

إن الإشـارة إلى تـداخل قـصـيـدة الأمـيـر مع قـصـيـدة أبي الـعلاء لـيس مـنـقصـة من
شأن الأمير وإبداعه بل بالعكس هي تأكيد أصالته الشعرية وتلميح إلى اعتداده بانتمائه
الـوجداني لأن الـصحـراء في الخطـاب الشـعري هي رمـز للـطهـر والسـعة والامـتداد وقد
كـانت مـركـزاً للأديـان والـرسـالات ولـذلك فـهي امـتـداد ثـقـافي يـعـمق الـشـعـور بـالانـتـماء

عري تبلغ ٧٤ بيتاً. لاحظة بأن قصيدة ا وتجدر ا
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وروث الشـعري مرجعاً لها إن الـصورة الشعرية عـند الأمير عبدالقـادر تتخذ من ا
ط ـدح تــراه يـسـتـعـمل صــوراً شـعـريـة مـألـوفــة تـكـاد لا تـخـرج عن  فــفي مـوضـوعـات ا
حـافـظـتهـا عـلى القـيم الـتي سـار علـيـها الـقـدماء دح وبـنـائـها عـبـر العـصـور  قصـيـدة ا
مـدوح علـماء أو خلفـاء أو أمراء وقد «كـان الأمير عـلى صلة مـتينة ومـراعاة مقـامات ا
ـشـرق العـربي وأدبـائه طيـلـة الشـطـر الـثاني من حـيـاته وهو الـذي قـضاه في مع عـلـماء ا
مديـنة دمشق وقد أهداه مـفتي الديار الـدمشقيـة السيد مـحمد الحمـزاوي كتاباً ألفه في

قطوعة الآتية»(٣): علوم الفقه والتفسير فنال إعجاب الأمير ونظم فيه ا
سَــــــــرحْ ســــــــوادكَ والــــــــطــــــــروس ســــــــمـــــــاءُ

مــــــا لــــــلــــــســـــــمــــــاك لــــــدى الــــــعــــــروس علاءُ
ـــــــلــــــــهم أوحـــــــد الــــــــعـــــــلـــــــمـــــــاءِ حـــــــمـــــــداً 

مـــــحــــمـــــود عـــــلــــومـــــاً مـــــا لــــهـــــا إحـــــصــــاءُ
هــــــو أعـــــلـم الـــــعـــــلــــــمـــــاء واحــــــد عـــــصـــــرهِ

هـــــــــــو طــــــــــــود ســــــــــــرّ هُــــــــــــدى لـه إهـــــــــــداءُ
وهــــــــــو الإمـــــــــــام وأهـل كـلّ مــــــــــحـــــــــــامــــــــــدٍ

مــــــادعـــــــد? مــــــا عـــــــلــــــوى? ومـــــــا أســــــمــــــاءُ?
أهـــــــدى الــــــورى الـــــــســـــــحــــــر الحـلال وكـم لَهُ

هــــــــــــمـم بـــــــــــــهــــــــــــا دومــــــــــــاً عُــــــــــــلـىً وولاءُ
لــــــــــــلّـه مـــــــــــا أحــــــــــــلـى وأمــــــــــــلـح مـــــــــــورداً

ومـــــــــحـــــــــامــــــــداً لـــــــــعــــــــلـــــــــومــــــــهـــــــــا إملاءُ
والـــــــــــــلـه ودَّهــم وأعـــــــــــــطـــــــــــــاهـم حِـــــــــــــمًـى

ســــــــــرّاً عـلاه لـــــــــلــــــــــســــــــــمـــــــــاك ســــــــــمـــــــــاءُ
لــــــــــــلّـه مـــــــــــا أحــــــــــــلـى وأمــــــــــــلـح مـــــــــــورداً

أهــــــــــداه وهـــــــــــو إلـى الــــــــــهـــــــــــمــــــــــوم دواءُ

ا فـيه من تـركـيـز عـلى الخـطاب سـجلّ مـحـقق الـديـوان بعـض الشـرح آثـرنـا ذكـره 
واهـتمـام ببـنيـة تكـوينه فـهو يـقول: «يـقـال سرَّح فلان سـواد عيـنيه في كـذا أي نظـر ملـياً



-   ٤٣٨  -

ـداد الأسـود لـذكـره الطـروس وهي وقلـب البـصـر في الـشيء لـكن مـراد الـشـاعـر هـنـا ا
الأوراق السـمـاك أحـد النـجـوم السـاطـعـة ومعـروف أن هـنـاك سمـاكـ يـقال لأحـدهـما:
الـسـماك الـرامح ولـلثـاني: الـسمـاك الأعـزل ولهـمـا وقت معـ يـطلـعـان فيه بـ الـكواكب
ـدح في البـيت يقوم عـلى الإشادة بالـكتاب وبـأفكاره أولى الـشاعر أبـياته هذه الـنيرة وا
همـلة التي تنبعث مـنها أنغام هادئة عناية فائقـة بالشكل فإلى جانب اخـتياره الحروف ا
وموسـيقى متوازنة كـرر الإيقاعات الـصوتية الـتي يحدثهـا حرف الس عـلى النحو الذي
نـسمـعه لدى قـراءة الـبيت الأول فـالألفـاظ التـسـعة تـخلـلت ثمـانـية مـنهـا حروف الـل ثم
ـكررة في سـتة ألـفاظ لـتتـضافـر جمـيعـاً في التـعبـير عن افـتتـان الشـاعر قـفزت الـس ا

راد»(٤). وحية با دوحه وافتتانه في اختيار الألفاظ ا بأفكار 

ومن شعر محمد الشاذلي الذي ساجل فيه الأمير قوله في الغزل(٥):
أيــــــــا أهـل فـن الــــــــطبّ بـــــــــالــــــــلهِ خــــــــبّــــــــروا

أيــــــــوجـــــــد لــــــــلــــــــصـبّ الــــــــنــــــــحــــــــيل دواءُ?
نـــــهــــــكت ســــــقـــــامـــــاً لـم أجـــــد لـي شـــــافـــــيـــــاً

وقـــــــلــــــــبـي مـن غــــــــيـــــــر الخــــــــلــــــــيـل هـــــــواءُ
كــــــلــــــفـتُ بــــــهــــــا وهـي الــــــفــــــريـــــــدة والــــــتي

تجـــــــمَّـع فــــــيــــــهـــــــا الحــــــسـن وهـي ضــــــيــــــاءُ
ولا عــــــيـب فــــــيـــــهــــــا غــــــيــــــر فــــــرط دلالــــــهـــــا

وفـي الـــــقــــــلب مــــــنـــــهــــــا لـــــلــــــتـــــبــــــاعـــــد داءُ
أريــــــــدُ وصـــــــــالاً وهـي تــــــــقـــــــــصــــــــد ضــــــــدَّهُ

ـــــــــمــــــــــكـن لـــــــــلــــــــــضـــــــــدّيـن ثَـمَّ لــــــــــقـــــــــاءُ? أيُ
وأســــــــــــأل مِـنْ ربّـي الــــــــــــلـــــــــــقــــــــــــاء فـــــــــــإنّـهُ

قــــــــــــــديـــــــــــــــر ولـي فــي ذي الجـلال رجــــــــــــــاءُ

ــنـادي يــتـوجه بــالـنـداء إلـى أهل فن الـطب تــبـدأ هــذه الأبـيـات بــأسـلــوب الـنــداء فـا
عـنى الـشـمول والـعـمـوم حـيث توجه بـهـذا الـنداء إلى بـاعتـبـارهم مـنـادى وهو مـتـضـمن 



-   ٤٣٩  -

جميع أهل الطب دون اسـتثناء ولم يقتصر عـلى طائفة دون أخرى بل كل من له علم بهذا
نادي «أهل الطب» عرفي يـشمله النـداء وانتقل إلى أسـلوب القـسم مستـحلفـاً ا الحـقل ا
أن يـخبـروه وفي ذلك طلب الإجـابة عن الاسـتفـهام الآتي: «أيـوجد لـلصب الـنحيل دواء?»
والصب العاشق الذي غلبه الهوى وأفـناه الغرام وأنحله الهيام والوله يستفهم عن الدواء
رض ولم يـجد من يداويه ـكنه شفـاء المحب ثم يسـرد ما عانـاه في حبه فأنـهكه ا الذي 
بل يقر بـأنه ليس من مشُافٍ إلا خـليلته فبـدونها قلـبه لا معنى له فهـو هواء ثم ينتقل إلى
حاله معـها فهـو كلف بـها ولا يرى سـواها من النـساء جـديرة بحـبه لأنها فـريدة الحسن
بل «هي ضـياء» وفي هـذا يلاحظ تـوظيفه لـلصـورة الشـعريـة التـقلـيديـة في بنـائهـا القائم
ـشـبه «هي» الـضمـير على خـاصـية الـتـشبـيه الـبـليغ فـاسـتغـنى عن أداة الـتشـبـيه وذكر ا
شبه به» «ضياء» الدال على حسنها وجمالها وبذلك أقامها مقام الدال على الحبيبة «وا
ـا فـي الـضـيــاء من وظـائـف جـمـالــيـة أهــمـهــا تـبـديــد الـظــلـمـة الــضـيـاء بـل هي الـضــيـاء 

ومشمولاتها ذات الإيحاء السلبي كالسقام والحزن والشعور بالوحدة وسوى ذلك..

ثم يــنــتــقل «الــراوي» - وأُفــضلّ في هــذا المجــال اسـتــعــمــال مــصــطــلح «الــسـارد
الشعـري» - إلى الحديث عن أوصافهـا مقراً أنه ليس فـيها عيـب إلا فرط دلالها وتـمنعها
وكل مـا يـتـرتب عـلى الـدلال من سـلـوك وقد أورث بـعـدهـا في قـلب الـسـارد داء لا يـشـفيه
سـوى وصلهـا والقرب مـنها لذلـك تراه يحاكـي الشاعر الـفارس أبا فـراس الحمداني في

حواره مع حبيبته وهو يقول:
ـــــــوت دونَهُ مُـــــــعَـــــــلّـــــــلـــــــتـي بـــــــالـــــــوصـل وا

إذا مـتّ ظــــــــمــــــــآنــــــــا فلا نــــــــزلَ الــــــــقَــــــــطْـــــــرُ

فيقول الشاذلي:
«أريــــــــد وصــــــــالاً وهـي تــــــــقــــــــصــــــــد ضــــــــدَّهُ

«? ـــــــــمـــــــــكـنُ لــــــــــلـــــــــضـــــــــدّيـن ثَـمَّ لـــــــــقـــــــــاءُ أيُ

ومع كل ما واجهت به من تـدلل وتمنع وابتعاد فإن الـسارد الشعري لم ييأس وظل
ـولى تـبـارك وتـعـالى لـقـاءهـا لأنه يـثق في قـدرته الأمل يـراوده في وصـلـهـا وراح يـسـأل ا
ساجلات الشعرية تأتي أبيات الأمير عبدالقادر للإجابة ويؤمن به ويرجوه وفي سياق ا

عن سؤال محمد الشاذلي بخصوص دواء الحب فهو يقول(٦):
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ســـــــألـتُ رجـــــــال الـــــــطـبّ أخـــــــبـــــــر كــــــــلّـــــــهم
وهـــم أهــل تجـــــــــــــــــــــــريـــب وأهــل ذكـــــــــــــــــــــــاءِ

بـــــــأنّ ســــــــقـــــــيم الحـب هـــــــيـــــــهــــــــاتَ مـــــــا لَهُ
دواء إذا مــــــــــــــــا الحِـبّ أصـــــــــــــــبــح نـــــــــــــــائـي

عـــــــــسى ولـــــــــعـلّ الـــــــــلـه أن يـــــــــبـــــــــرد الأسى
فـــــــــــــإنّ رجـــــــــــــاء الــــــــــــوصــل بــــــــــــعـض دواءِ

ولــــــو لـم يــــــكـن لــــــلـــــــعــــــاشــــــقـــــــ تــــــقــــــربّ
ــــــــســــــــاءِ لــــــــوقـت وصــــــــال مـــــــــا بــــــــقــــــــوا 

وإن دام هـــــــــــجــــــــــر الحِـبّ أو زاد بــــــــــيــــــــــنَـهُ
فــــــــــــــذلـكَ داء لـم يُــــــــــــــزَلْ بــــــــــــــشــــــــــــــفــــــــــــــاءِ

وفي مَن مـــضــــوا في شـــرعـــة الحب والـــهـــوى
له أســــــــــوة فـــــــــلـــــــــيـــــــــصـــــــــبـــــــــرنْ لــــــــــبلاءِ

ومـثلـمـا بـدأ الـشـاذلي أبـيـاته بـالنـداء لأهل الـطب فـإن الأمـيـر الـسـارد في الخـطاب
ـمثل بـضـميـر تاء الـفاعل في «سـألت» يـهرع إلى أهل الـطب طـالبـاً دواء لعلاج صـاحبه ا
ا أصـابه لكـنهم خـيبـوا أمله بـإجابـتـهم أنه ليس لـلحب دواء وبـخاصـة إذا عسـر اللـقاء
زار ولـذلك راح الأميـر يـشجع صـاحبه الـعـاشق الوله بـالـصبـر دون قطع الـرجاء وبـعـد ا

في الوصال.

يجُمل أدونيس ما اتفق عليه الـنقاد العرب من آراء حول الشعر العربي في بدايات
ثل في شـعره عصـر النـهضـة ويذكـر ما سـجلـوه بشـأن مـحمـود سامي الـبارودي بـأنه 

جملة من القضايا الهامة منها:
أ - جلال القد وفطرته.

ب - الروح العربية الخالدة.
. جـ - اليق الكامل باستمرار المجد العربي القد

اضي التليد. د - الدليل الكامل على أن الحاضر سيتبدد أمام نور ا
هـ - الثـقة الـكاملـة بالـتراث العـربي والشـخصيـة العـربيـة ولكن لهـذا الوضع الـنفسي -
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القومي ما يواكبه على الصعيد الفني ويتمثل فيما يلي:
تقنة. أ - الصياغة ا

ب - مجاراة القدماء ومحاكاتهم.
جـ - الاعـتراف بـالـقدمـاء على أنـهم أنبـياء الـشـعر ومن ثم الاعـتراف بـأنه «لابد من

متابعتهم والاستمداد من مناهلهم.
ة من القواعد النحوية والبلاغية والألفاظ والوزن. د - احترام القيود القد

هـ - عدم التعقيد في الأسلوب.
و - تَـمـثّـل أفـكـار الــقـدمـاء وصـورهـم وعـواطـفــهم أيـضـاً لأن الــعـاطـفــة في نـظـرهم
منشؤها الطبيعة والطبيعة ثابتة لا تتغير ومن ثم لا مجال لتغيير العواطف

.(٧)« فالأدب الكلاسيكي (الاتباعي) السليم هو ما التزم عواطف الأقدم

لـقـد جسـد الـبارودي كـمـا جسـد سـواه من شعـراء الـقـرن التـاسع عـشر جـمـلة من
ـة في بـنائـهـا وتشـكيـل جمـالـياتـها ـعايـيـر التي سـارت عـليـهـا القـصـيدة الـعـربيـة القـد ا
أسلوبـياً ودلالياً واستطاع هؤلاء الشـعراء بعث القصيدة في مختـلف مستوياتها ومكنوا
الـلغـة العـربيـة الفـصحى  من الانـتشار  فـاستـعادت ألـقهـا وظهـرت بوادر الوعـي القومي

بنشر ثقافة أصيلة.
إن مـعارضـات الـشـعـراء في الـقـرن الـتاسع عـشـر واقـتـبـاسـاتهـم وتضـمـيـنـاتـهم عـديدة
عارضات بصورة مباشرة وغيـر مباشرة وأحياناً تظهر في التصرف ومتنوعة وتتـجلى هذه ا
ـعاني وتـلويـنهـا وتجديـد الصـور الـشعـرية وتحـويرهـا والتـنويع في تـشكـيلـها الأسـلوبي في ا
ة ويـحمّـلـونهـا رموزاً ودلالات ـكـان في البـيـئات الـقـد وأحيـاناً يـوظـفون الألـفـاظ الدالـة على ا
عـنى الأول ويـخـالفـونه بـالـتـحويـر فـيه زيـادة أو نقـصـانـاً ويوردون بـعض الـصـفات تـناقـض ا
ـا يـتـفق مع الـقـدمـاء في الأوزان والـقـوافي ـشـتــركـة في الـشـعـر الـقـد ويـعـيـدون نـسـجـه  ا
ـعاني وهم يسـعون من خلال ذلك إلى تأكيـد تمثّـلهم للشـعر القد وضـوعات والألفاظ وا وا

وقـدرتهم عـلى تجاوزه وذلك إثـباتاً لأصـالة إبـداعهم الـشعري ومـا أنجزوه من أشـعار تدل -
في كثـير منها - عـلى قدراتهم الشـعرية وكفايـاتهم في نسج الخطـاب الشعري وانـسجام بناه

عرفية. والتحام أجزائه وكثافة حمولته الدلالية والجمالية وا
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ـكن الإشارة في هـذا السيـاق إلى ظاهرة الـتنـاصّ لتأكـيد امتـداد الشعـر القد و
في أشـعـار الـشـعـراء الذيـن عاصـروا الأمـيـر عـبـدالـقـادر من أمـثـال الـبـارودي وناصـيف
اليازجي وسواهم ومـا نشير إليه يـتضمن بعض ملامح الـتأثر بالشـعر القد سواء في
عنى أو الـصورة الـشعـرية نسـجاً وصـياغـة أو الأوزان والقـوافي وما يدخل في اللفـظ وا
مـكونـات الخـطاب الـشعـري بشـكل مبـاشر أو غـيـر مبـاشر والجـدول الآتي يتـضمن ذلك
ويـدل عـلـيـه وإن كـان لا يـحـوي جـمـيع مـا وظـّفه الـبـارودي في مـجـال الـتـنـاصّ أو تـفـاعل

النصوص وتداخلها.

البارودي وشعرهالشاعر القد وشعره

-  عنترة: 
كم غادر الشعراء من متردمِّهل غادر الشعراء من متردَّمِ

ولربّ تالٍ بذَّ شأو مقدَّمِأم هل عرفتَ الدار بعد توهمِّ

- النابغة:
تن غير مفاضةٍ من كل ناعمة الصبا بدويةٍمحطوطة ا

تجردِ تجردِرياّ الروادف بضةّ ا رياّ الشباب سليمة ا

- زهير:
فلأياً عرفت الدار بعد ترسمٍّوقفتُ بها من بعد عشرين حجةًّ

أراني بها ما كان بالأمس شاغليفلأياً عرفتُ الدار بعد توهمِّ

 زهير:
نايا ينلنهَُ وللموت أسباب ينال بها الفتىومن هاب أسباب ا

فمن بات في نجَدْ كمن بات في وهَدِْولو رام أسباب السماء بسلَُّمِ

 السموأل:
رء لم يدنس من اللؤم عرضهُُ فما الفقر إنْ لم يدنس العرض فاضحإذا ا
رء ساترُفكلّ رداءٍ يرتديه جميلُ ال إنْ لم يشرفِ ا ولا ا
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ولو كنتُ أدركتُ النواسي لم يقلْ-  √ÆÆÆ ∫”«u½ uÐأجَارة بيتينا أبوك غيور

أجارة بيتينا أبوك غيورُ

تنبي:واحتمال الأذى ورؤية جانيهِ فلا تعترفْ بالذلّ خوف منيةٍّ ا

فإن احتمال الذلّ شرّ من القتلِغذاء تضوى به الأجسامُ

تنبي: - ا

ن لا يضامُ رء لم يدفعْ يد الجور إنْ سطتْلا افتخار إلا  إذا ا

عليه فلا يأسفْ إذا ضاع مجدهُُمدُرْكِ أو محارب لا ينامُ

تنبي:  ا

أرى السهل مقروناً بصعب ولا أرىذريني أنل ما لا ينُال من العلا

بغير اقتحام الصعب مدَُّركََ السهلِفصعب العلا في الصعب والسهلُ في السهلِ

تنبي:  ا

رء بعد وفاتهِِذكر الفتى عمره الثاني وحاجتهُُ وتخليد ذكر ا

حياة له لا موت يلحقها بعَدُْما فاته وفضول العيش أشَغالُ

تنبي:  ا

رء يدركهُُ نىما كل ما يتمنىّ ا فما كلّ ما تهواه يأتيك با

ا لا تشتهي السفنُ ولا كلّ ما تخشاه في الدهر يطرقُتجري الرياح 

 قطري بن الفجاءة:

وت غاية كل حيٍّ كــــل حـــــيٍّ ســــــــيمـــــوتُسبيل ا

ليس في الدنيا ثبوتُفداعيه لأهل الأرض داعي

 أبو فراس:

فكيف يعيب الناس أمري وليس ليأراك عصيَّ الدمع شيمتكَ الصبرُ
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ٍ في الحبّ نهي ولا أمرُأما للهوى نهي عليكَ ولا أمرُ ولا لامر

طربتُ وعادتني المخيلة والسكرُ

وأصبح لا يلوي بشيمتيَ الزجرُ

ـة التي جـعـلـها شـار إلـيه يـدل عـلى هيـمـنـة الصـورة الـشـعـرية الـقـد إن الجـدول ا
الشاعر مرجعاً في تشكيله الشعري واستثمرها في بناء قصائده ومثلما حاكى القدماء
وقـصائـدهم في الألفـاظ استـخدم مـعانيـهم وموضـوعاتـهم وأسالـيبـهم وقد بـلغت مـحاكاة
الـقدمـاء عنـد الإحـيائـي مـستـوى تمـثلّ مواقـفهم من الـشـعر وتـبني علامـاته السـيمـيائـية
وطرائفه الأسلوبية ومجاراة القدامة ومعـاييرها الشعرية وخصائصها الجمالية وذائقتها
الفـنـية. يـقـول البـارودي متـمـثلاً مـوقف أبي نواس من الأطلال ومـظـهراً مـدى قـدرته على

عارضة والتقليد: ا
«مـــــالـي ولــــــلـــــدار مـن لـــــيــــــلى أُحــــــيّـــــيــــــهـــــا

وقــــد خـــــلتْ من غـــــوانــــيــــهـــــا مــــغــــانـــــيــــهــــا

ــــــكــــــلــــــفــــــون بــــــهــــــا دعِ الــــــديــــــار لــــــقــــــوم يَ

واعــــكفْ عــــلى حــــانـــة كــــالــــبــــدر ســـاقــــيــــهـــا

ـــــــــهــــــــا كـم بــــــــ دائـــــــــرة أقَْــــــــوتَْ مـــــــــعــــــــا

ـن فـــــــيـــــــهـــــــا وبـــــــ عـــــــامـــــــرة تـــــــزهـــــــو 

هــيـــهــات مـــا الــدار تُــشـــجــيـــني بـــســاحـــتــهــا

ن فـــــيـــــهــــا ـــــشـــــجـــــيــــنـي  وإنّـــــمــــا الـــــدار تُ

فَــــــــخـل هـــــــذا وخُــــــــذْ في وصـف غــــــــانـــــــيـــــــةٍ

سَـــــرَت بـــــحــــلـــــوان فـي قــــلـــــبي ســـــواريـــــهــــا

يـذكر إبراهيم السـعاف أن: «هذه الدعوة لـيست نتيجة ردة فـعل لإفراط الإحيائي
في الحديث عن الحياة الـبدوية ومظاهـرها بقدر ما هي إمـعان في تقليـد القد أياًّ كانت
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وجهته وهدفه.

نـازل والديـار لـيست إن دعـوة الإحـيائـي إلـى طرح الـوقوف عـلى الأطلال وبـكـاء ا
ا عاصـرة إحساسـاً يقتضي مـعايشـة الحياة وهـمومهـا الحاضرة وإ دعـوة إحساس بـا
تنـطلق من دوافع الـرغبـة في الـتقـليـد ولو كـان هـذا التـقلـيد يـناقض الـطـابع العـام لتـقلـيد

القصيدة العربية ولا ينسجم معه»(٨).

تتنـاصّ أبيات الـبارودي مع أبيات أبـي نواس وتستـعيد مـوقفه من الأطلال والحياة
الـبدويـة وتجليـاتهـا في الشـعر الـعربي الـقد ويوظف الـبارودي الأطلال بـالدلالـة نفـسها
وت والـفنـاء ويدعـو الراوي فـيهـا إلى الإقبـال على الحـياة الـتي ترمـز إلـيهـا من معـاني ا
ولذائذهـا من خلال توظيف رموز لحـانة وساقيـها وما فيـها من زهو ومتـعة وتجسد هذه
ـوت الحيـاة» ومـا يتـفرع عـنهـا من فـناء وبـقاء. وتـشكل الأبـيات ثـنائـيـة ضديـة قوامـها: «ا
رأة في قصـيدة البارودي شـخصية هـامة لها فـعل التأثيـر ويبدو ذلك من خلال عدوله ا
عن كل شـيء وإضـرابه عــمــا كـان فــيه إلى وصـف الـغــانــيـة الــتي تحــولّت إلى مــوضـوع

سيميائي سخرّ له الفاعل كل طاقته للفوز به

ومن شعراء هذا الـعصر ورواده الشـيخ يوسف الأسير وهـو ابن السيـد عبدالقادر
الحـسيني الأسير ولـد في صيداء سنة ١٨١٠م وتـلقى في وطنه مبادىء الـعلوم ثم انتقل
واصـلة دروسه ثم رحل إلى مـصر وأخذ الـعلـوم العقـلية والـنقـلية عن عـلماء إلى دمشق 
الأزهر. ومن آثاره الأدبية التي خلفها شرح أطواق الذهب للزمخشري وكانت وفاته سنة
١٣٠٧ هـ كـانون الأول سنـة ١٨٨٩م وللشـيخ يوسف الأسـير موشـحات وقصـائد متـفرقة
وأبيات حكمية جمـعها في ديوانه «الروض الأريض» الذي طبع في بيروت سنة ١٣٠٦هـ.

ومن أقواله الحسنة ما وصف به الشعر الجيد وناظمه(٩):
خـــــلــــــيـــــليَّ قــــــد جـــــدَّ في الــــــنـــــاس شـــــاعـــــرُ

ولـــــــيس لـه بـــــــيت مـن الـــــــشـــــــعـــــــر عـــــــامــــــرُ
وأحـــــــسن شـــــــعـــــــر مـــــــا نـــــــراه مُـــــــهَـــــــذَّبـــــــاً

بــــــلــــــيــــــغــــــاً بـه يــــــلـــــــتــــــذّ بــــــادٍ وحــــــاضــــــرُ
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ـــــــنــــــشــــــدٍ بـه تـــــــطــــــرب الأســــــمـــــــاع مـن كلّ مُ
وتجــــــــــري به الأمـــــــــثــــــــــال وهي ســـــــــوائـــــــــرُ

ــــــــــالِهِ ولـم يـــــــــر غــــــــــبـــــــــنـــــــــاً مـن شـــــــــراه 
وفــــــــــيـه بـلاشـكٍّ تُــــــــــسَــــــــــرُّ الــــــــــســــــــــرائـــــــــرُ

ذكـر الشـعراء الـعرب مـنذ الـقد مـوضوع الـشعـر وكنوّا عـنه بـالأبيات أو الـقوافي
وأقـاموا لـلـشـعـراء منـهم الأفـراح تـكرمـاً واعـتـزازاً وبقـي هذا الاحـتـفـاء بالـشـعـر إلى يوم
الـنـاس هـذا والـشـيخ يـوسف في هـذه الأبـيات يـشـيـد بـالـشـعـر ووظـائـفه مـقدمـاً في ذلك
صـوراً شعـريـة جـامـعة بـ الـتـقلـيـد والـتـجديـد وكـان الابـتداء بـكـلـمة «خـلـيـلي» والخـليل
الـصديق الخالص والـناصح وقد ابـتدأ كثـير من الشـعراء العـرب قصائـدهم بهذه الـكلمة
ومنـهم الأمير عبـدالقادر ذكرهـا في قصيدة وجـهها إلى الشـيخ محمود الحـمزاوي مفتي

دمشق فقال(١٠):
«خــــــــلـــــــيــــــــلـي أتـــــــانـيَ مـــــــنـكَ الــــــــكـــــــتـــــــابُ

فــــــــــــــــلــــــــــــــــلّـه درّكَ مــــــــــــــــا أجــــــــــــــــمــــــــــــــــلَـهْ»

وضوع وصور الـشيخ يـوسف في هذه الأبـيات إعـادة لنـسج القـدماء وتـقلـيد فـي ا
ضمون. وا

ومن مدحه قوله في أسرة بني العطار في دمشق(١١):
يــــــا بــــــنـي الـــــعــــــطّــــــار يــــــا عـــــطــــــر دمــــــشقِ

ـــــــزيـــــــد الـــــــلـــــــطـف رِقّي قـــــــد مـــــــلـــــــكـــــــتُـم 
فــــــــاح فـي الــــــــكــــــــون شـــــــــذاكـم فــــــــائــــــــقــــــــاً

طــــــــيـب ورد الـــــــروض فـي نــــــــشـــــــر ونــــــــشقِ
ـــــــــــمــــــــــــاءُ المجـــــــــــد ســـــــــــامٍ فـــــــــــرعـــــــــــكُـمْ أَسَ

ـــــــــــا مـن خــــــــــيـــــــــــر عِــــــــــرقِ ولـــــــــــكـم أصـل 
طــــــــــفـــــــــلــــــــــكـم نجـم وبــــــــــدر كـــــــــهــــــــــلــــــــــكمْ

ثـم إنّ الـــــــــشــــــــــيـخ مـــــــــنـــــــــكـم شــــــــــمـس أُفْقِ
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يــــــــــا بـــــــــدور الــــــــــشــــــــــام يـــــــــا أهـل الــــــــــعلا
ضــــــــــــوءكــم لاح بــــــــــــغــــــــــــرب وبــــــــــــشــــــــــــرقِ

سُـــــــــــدْتُـم الـــــــــــنـــــــــــاس بـــــــــــعــــــــــلــم وتــــــــــقًـى
ـــــــــــــــعـــــــــــــــروف وإِحــــــــــــــــســـــــــــــــان ورِفْـقِ و

فــــــــــــــــــــإذا رام مـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــاراةً لــــــــــــــــــــكُـمْ
ذو اعــــــــتـلاء فـــــــــلــــــــكـم أقـــــــــصــــــــاب ســـــــــبقِ

حـــــــــــبّـــــــــــذا الأســـــــــــرة أنـــــــــــتـم فـي الــــــــــورى
يـــــــــــــــا ســــــــــــــــراة أحـــــــــــــــرزوا كــلّ تـــــــــــــــرقّـي

أنــــــــــا لا أبـــــــــــرح أشــــــــــدو بـــــــــــاســــــــــمــــــــــكـم
حـــــــــاكـــــــــيــــــــــاً فـي وَرَقـي تـــــــــغـــــــــريـــــــــد وُرْقِ

زادكــم ربّــي عــــــــــــــــلـــــــــــــــــومــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــدىً
مَــعْ رغــــــــــيـــــــــــد الـــــــــــعــــــــــيـش فـي أوسـع رزقِ

تبدأ هـذه القصـيدة بتـوجيه الخطـاب إلى بني الـعطار الـتي يشتق مـنها ريح الـعطر
ـكان دمـشق والكلـمات التي وظـفهـا كلهـا تدل عـلى جو من اللـطف والرقة ويسـبغه على ا
ـسلك الحضـاري الراقي ومنـها: «العـطار العـطر اللـطف الرقة فـاح شادكم طيب وا
ـا خـيـر عـرق الـعمـل تـقى مـعروف ورد الـروض نـشـر نـشق المجـد سـام أصل 
...» وقـد نـسج هــذه الألـفـاظ في تــراكـيب مـتــسـقـة وبــنـاء مـنـســجم فـبـدت إحـسـان رفـق
القـصيـدة لـوحة فـنـية مـتـماوجـة الألـوان ومعـبرة عـن قيم إنـسـانيـة وفضـائل تجـسدت في
ـوذجيـاً لخلـية اجـتمـاعـية نـاضجـة حضـارياً وإنـسانـياً أسرة عـربيـة عريـقة كـانت مـثالا ً
والشاعر يهدف من وراء الإشادة بهذه الأسرة إلى اقتداء الأسر الأخرى بها في الفضل
والـنبل وتـلك وظيـفة الشـعر الـهادف إلى تـرقيـة إنسانـية الإنـسان وقـد ورد في القـصيدة
كثـير من الجـناس مـثل (نشـر نشق/ أسمـاء سام) وبـعض الصـور التـراثيـة مثل (بدور

الشام) (أهلا العلا) (سد الناس) (رام مجاراة..).

وافتتح رثاء شريف بقوله (١٢):
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ــــــــــمـــــــــا مــــــــــوتــــــــــتـي كــــــــــإطـلاق أســـــــــري إنّ
حـــــــــيـث إنّي لـــــــــرحــــــــــمـــــــــة الـــــــــله أســـــــــري

إنّ أكــــــــــــدار هـــــــــــذه الــــــــــــدار يـــــــــــتــــــــــــلـــــــــــو
بـــــعـــــضــــــهـــــا الـــــبــــــعض كــــــأمـــــواج بـــــحـــــرِ

ألـــــــــفـتْ أنـــــــــفـس الـــــــــبـــــــــريـــــــــة أجـــــــــســـــــــا
مـــــاً ودنــــــيــــــا قـــــد فــــــارقــــــتــــــهـــــا بــــــحــــــبـــــرِ

هُـمُ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا مـــــــــثـل الأجـــــــــنّــــــــــة في الأر
ـــــســـــتــــخـــــرجــــون مـــــنــــهـــــا بــــقـــــســــرِ حــــام يُ

وهـي كـــــــــالـــــــــفُــــــــــلْـكِ قـــــــــد أُعِـــــــــدَّ لـــــــــنــــــــــقلٍ
أو هي الجــــــــســــــــر قــــــــد أُعِــــــــدَّ لــــــــصــــــــبــــــــرِ

أنس الــــــغـــــــافــــــلــــــون فــــــيـــــــهــــــا وأُنــــــســــــوا
ـــــــــــــهـــــــــــــا لا تـــــــــــــكـــــــــــــون دار مَـــــــــــــقَـــــــــــــرِّ أَنَّ

لــــــو درى الــــــغــــــافــــــلــــــون فــــــيــــــهــــــا بــــــقـــــاءً
أيــــــــقــــــــنــــــــوا أنّــــــــهـم بــــــــأعــــــــظم خُــــــــسْــــــــرِ

هـي دار الــــــــــــسـلام مــــــــــــا تــــــــــــشــــــــــــتـــــــــــهـي
الأنـــــــفـس فـــــــيــــــــهـــــــا مـن كلّ خــــــــيـــــــر وبِـــــــر

ـلّ الإنــــــــســـــــان فــــــــيــــــــهـــــــا مــــــــقــــــــامـــــــاً لا 
إذ تــــــــــــــخـــــــــــــــلَّـتْ مِــنْ كـلّ شـــــــــــــــرّ وضُــــــــــــــر

ـوت ومـآل الـذات إلى الـفـناء قـصـيـدة الـرثـاء في الـعـربـيـة وقفـة تـأمل عـمـيـقـة في ا
ولـكنها لـيست تجسيـداً لليـأس والقنوط بل هي تحـريض على عمل الخـير وتعمـيق البعد
الإنسـاني في الإنسان وقد حـشد الشـاعر في القصـيدة كثـيراً من ألوان البـديع والبيان
فاستـعمل الجناس في الـبيت الأول (أسري/ أسري) كـما استعـمل الطباق بـذكر (الخير

والشر والبر والضر..).

ولــلـشـيخ يـوسف مــراسلات نـثـريـة وشــعـريـة مع أدبــاء زمـانه تجـدهـا في تــآلـيـفـهم
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كالـشيخ إبـراهيم الأحـدب وأحمـد أفنـدي الشديـاق وقد مـدحه الشـيخ ناصـيف بقـصيدة
يقول فيها(١٣):

أســـــــــــيــــــــــر الحـق فـي حـــــــــــكـم تــــــــــســــــــــاوى
فـــــمــــــا يــــــدري الحــــــبــــــيب مـن الـــــبــــــغــــــيضِ

ـــــــــــســــــــــــائـل كـلّ طـــــــــــرفٍ ـــــــــــقــــــــــــلّـب فـي ا يُ
ويَــــلــــقى الــــنـــــاس بــــالــــطــــرف الــــغــــضــــيضِ

إمــــــام الـــــــشـــــــعــــــر يـــــــبـــــــتــــــدع الـــــــقـــــــوافي
ويـــــــــأمـن دونـــــــــهــــــــــا حـــــــــول الـــــــــقــــــــــريضِ

يــــــــــقـلّ لـه الـــــــــثــــــــــنـــــــــاء ولــــــــــو أخـــــــــذنـــــــــا
قــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــيــه مــن الــــــــــــــــــروض الأريـضِ

ومدح الشيخ نـاصيف فيه من ألوان البديع ما كثف شـعرية أبياته ومن ذلك الطباق
في الحبيب والبغيض وطرف وبالطرف كما يوظف التناص مع شعر عنترة:

«وأغـضّ طـــــــــرفـي مـــــــــا بــــــــــدتْ ليَ جــــــــــارتي
حـــــــــــتـى يـــــــــــواري جـــــــــــارتـي مـــــــــــأواهــــــــــا»

وعاصـر الأمـيـر عـبـدالـقادر الجـزائـري شـعـراء كـثـر كـانوا يـبـادلـونه الـشـعـر مـدحاً
وإخـوانـيـات ومن هـؤلاء الــشـعـراء الـشـيـخ إبـراهـيم الأحـدب و كـان مــولـده في طـرابـلس
الـشام سنـة ١٢٤٢هـ (١٨٢٦م) وطلب العـلوم اللـسانيـة والأدبية مـنذ نعـومة أظفـاره فبرع
فيـها. ثم عكـف على التـدريس في طرابـلس وبيـروت فعدّ فـيهـما من نوابغ عـصره فـتحلقّ

حوله الأدباء وكانت وفاته في رجب سنة ١٣٠٨هـ (١٨٩١م).

دح الأمير عبدالقادر الجزائري(١٤): قال الشيخ إبراهيم الأحدب 
ــــــدح ابـن مــــــحــــــيـي الــــــديـن ذو هــــــممٍ إنّـي 

غــــــــدا نـــــــظــــــــامـي بــــــــهـــــــا فـي أرفـع الـــــــدرجِ
وفـي مــــــــآثــــــــر عــــــــبــــــــدالــــــــقــــــــادر اطّــــــــردتْ

أبـــــيــــــات شــــــعــــــري فــــــراقتْ كـلّ مُـــــبــــــتــــــهِجِ
غـــــــوث الــــــنـــــــزيل وغـــــــيـث فــــــيـض نــــــائـــــــلِهِ
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مـن الأنـــــــــامـل يـــــــــجــــــــري الـــــــــدرّ فـي خـــــــــلجِ
شــــمس أنــــارتْ بـلاد الــــشــــرق فــــابـــــتــــهــــجتْ

ســــــوريـــــة بـــــســـــنـــــاهــــــا الـــــفـــــائـق الـــــبـــــهجِ
ـــــسـك قـــــد نـــــفـــــحتْ في الـــــكـــــون آثـــــاره كـــــا

ـــــــــزكـــــــــوم طــــــــبـع عُـــــــــدَّ فـي الـــــــــهَـــــــــمَجِ إلا 
لــــــلهّ غـــــــرب حــــــســــــام مــــــنـه قــــــد شــــــهــــــدتْ

فـي الــــغـــــرب آثــــاره كــــالـــــصــــبـح في الـــــبَــــلَجِ
لا زلـتَ تُــــــهـــــــدَى لكَ الأمـــــــداح مــــــا طــــــلـــــــعتْ

ـــــغــــنـــــيــــنــــا عـن الــــسُّــــرُجِ شــــمـس بــــنــــورك تُ

ولـلـشـيخ إبـراهيم الأحـدب مـدح كـثـير في الأمـيـر عـبـدالقـادر سـجـله ابن الأمـير في
ـدحيـة يرى الـشيخ أن كتـاب «تحفـة الزائـر» (ص ٤٤٥ إلى ٤٦٤) وفي هذه الـقصـيدة ا
ـمدوح يـعـلي من شـأن الـشـاعـر لـعـلـو مكـانـته وثـبـات مـقـامه بـ الأنـام لأنه مـكن لـلـقيم ا
الفاضلة التي تنشدها الإنـسانية وهي الدفاع عن الحق والتضحية في سبيله وقد قضى
الأمـيـر شـوطـاً طــويلاً من عـمـره في سـاح الـوغـى مـجـاهـداً في سـبــيل الـله ومـدافـعـاً عن
حيـاض الأمة. «فالسـارد الشعري» في الخـطاب يقـر بجودة شعـره ورقته وإثارته للـبهجة
ـدوح بــلغ درجـة الــغـوث وهي مـرتــبـة صــوفـيـة عــالـيـة يــؤتـاهـا والإدهـاش لأنه قــيل في 
الأطهار وهو غيث يسقي النفوس العطاش بفيضه وهو كنز من الدر في الخلجان تغني
المحـتـاجـ إلى عـلـمه ونـبل شـيـمه وهـو شـمس تـضيء الـبـقـاع الـتي تحـل بـهـا وقـد أنار
الـشـام وبلاد الـشـرق والـشـاعـر هنـا يـسـتـلـهم صـور الـشـعـر الـعربـي القـد في وصف
ـلـوك ـمــدوح بــالـشــمس والـكــواكب الــزاهـرة من ذلـك قـول الــنـابــغـة: «كـأنـك شـمس وا ا
كواكب» ويشـير إلى شـيوع خـبر الأمـير بـ الأنام وكـيف عمت أخـباره الـطيـبة فـتسابق
ثال دحون الـرجل ا ـدحونه ويشـيدون بـخصاله وهم من خلال مـدح الأميـر  الـشعراء 

ويعززون قيم الفضيلة ويروجون لها ويلمحون إلى تمثلها وتكريسها في الأجيال.

كـان الشيخ إبراهيم اليـازجي مالكاً لناصـية اللغة وتجلىّ ذلك في حـسن تنسيقه الألفاظ
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ووضع الكلمات مواضعها والتـحسب لوقعها في الأذن والمخيلة وقد لجأ إلى أساليب البلاغة
واضع والبـديع بشكل ينمّ عـلى مهارة قل نـظيرها فـمن ذلك استعـماله الجناس في كـثير من ا

ومن ذلك قوله في مطلع قصيدته الطويلة في أول عهده بقسطاكي الحمصي:
عَــــــــــرجــــــــــا فـي ربــــــــــوعــــــــــهــــــــــا وسَـلاهــــــــــا

كــــــيف تــــــســـــلــــــو مُــــــتَـــــيّــــــمــــــاً مـــــا سَـلاهـــــا

وهنـا الجنـاس تام بـ ما جـاء في عروض الـبيت ومـعنـاه «اسألاهـا» وما ورد في
ضـربه ومـعنـاه «نسـيها»(١٥) ومـرجعـيات الـصورة الـشعريـة عنـد إبراهـيم اليـازجي يغلب
علـيهـا استـثمـار التـراث الشـعـري العـربي القـد ويوجـد إلى جانب الـصور الـتراثـية في
وضـوعات الحديثة والتي شـعره ملامح من التجديـد في الصور الشعـرية وبخاصة في ا

تنمّ على دقة ملاحظة الشاعر وعمق شاعريته وتحكمه في صناعة الشعر وجمالياته.

ولـلشـيخ إبراهيـم اليازجي أبـيات تـناول فـيهـا موضوعـات حديـثة وشـكل من بنـائها
صـوراً حـديـثـة فوصف دقـائق الـسـاعـة وحركـتـهـا ودورانـها وإنـذارهـا بـضـغط الزمن أو
فـقـده ويـتـسـاءل في حـيـرة عن الـبـعـد الـوظيـفـي للـسـاعـة فـهي لا تحـصـي الزمـن بـصورة

ا تحُصي أعمار البشر. عشوائية وإ

وفي ذلك يقول(١٦):
ومــــحــــصــــيــــةٍ أعـــمــــارنــــا كــــلّــــمـــا انــــقــــضتْ

لــــــنـــــا ســــــاعـــــة دقَّـتْ لــــــهـــــا جــــــرس الحـــــزنِ
فـــــيــــا بــــنـتَ هــــذا الــــدهــــر سِـــــرتِْ مــــســــيــــرَهُ

فــــــهـل أنـتِ دون الــــــنـــــــاس مــــــنـه عــــــلـى أَمْنِ?

وهـو يتـألم لذهـاب الزمن وهـربه منه لأن انـقضاءه دالّ عـلى انقـضاء الأعـمار ولذلك
ترى لـلحزن جـرساً بتـعاقب الـساعات وانـقصائـها ويشـير إلى مـا هو مقـدر للإنسان من
عـدد سـنـ يـعـيـشـهـا في هـذه الحـيـاة لـذلك انـزاحت الـوظـيـفـة الـطـبـيـعـيـة للـسـاعـة وهي
ـرور الوقت والحزن عـلى ما يـنتظـر الإنسان من الإشارة إلى الـزمن إلى وظيـفة الإنذار 
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فـنـاء وزوال ويلاحظ أن الـساعـة لا تقـوم بـدور إحصـاء الأعـمار فـقط بل تـقـوم بإنـذارها
ويـسـمى الـقـائم بـالإنـذار «جـرس الحـزن» وهـو يــنـبهّ الإنـسـان إلى قـصـر الحـيـاة ويـنـذر
بانقـضاء ما في الحياة مـن لحظات للفـرح والأنس ثم يشخصّ السـاعة ويؤنسـنها فيوجه
إليهـا الخطاب منـادياً «فيا بنت هـذا الدهر» التي تـسير وفق قوانـينه بحياد تـام ويسألها
هل هي آمـنـة عـلى نـفـسـهـا من غـوائل الـدهـر وحـوادثه وهـذه الـصـورة جـديـدة وإن كـان

موضوع الحديث عن الدهر مطروقاً في الشعر العربي بكثرة.

ومثله حسن قوله في عود طرب(١٧):
وعـــــود صـــــفـــــا الـــــنـــــدمـــــان قِـــــدمـــــاً بـــــظـــــلّهِ

ومــــــا بــــــرحـتْ تــــــصـــــــفــــــو لــــــديـه المجــــــالسُ
تــــــــعـــــــشَّـــــــقـه طـــــــيــــــــر الأراكـــــــةِ أخـــــــضـــــــراً

وحـنّ عـــــــــــلــــــــــيـه ريـــــــــــشـه وهــــــــــو يــــــــــابـسُ

واليازجي تحدث في موضوعات جديدة كـثيرة وإن كان الشعر العربي تناولها فإن
تشكيل الصـورة عند اليـازجي فيه جدة ومن ذلك حديثه في الـبيت السـابق عن العود
ووظـيـفـته في مـجـالس الـنـدمـاء وإشـاعـة لـذة الـسـمـاع ونـشـوة الأنـغـام وصـفـاء الـسـرائـر
ـغردة عـليه وهي في أوكـارها وريـشهـا يداعب أوتاره والطـباع وحـنو الـطيـر الصـادحة ا

وفي هذه الصورة عمق رؤية ونفاذ بصيرة وإحساس بالجمال والكمال.
✸✸✸✸✸✸✸✸

عجم الشعري ٥ - ملامح ا

ـثل أحد عـنـاصر الخـطـاب الشـعـري الأساسـيـة وهو مـُكَون من عـجم الـشعـري  ا
مـكونـاته ومن خلاله يـتم رصـد الخـصـائص الـبـنيـويـة والـوظـيفـيـة لـلـمـادة الشـعـريـة كـما
ـعجم أبعـاده الدلاليـة والجمالـية من اخـتيار بـنياته مـع مراعاة طـرائق توظيـفها يكـتسب ا

وتشكيلها في السياقات الأسلوبية والعلامية ومدى تعبيرها عن مقاصد يتحدث فيها.

تـُدرك الأبـعاد الـدلالـية لـلـمعـاجم الـشعـريـة من تـوظيف إجـراء الحـقول الـدلالـية لأنه
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دلولات ويكشف عن العلاقات المحورية إجراء يُمكن من تحـديد البنى الداخلية للـدوالّ وا
ـعـاجم في الخـطـابـات الـشعـريـة عـنـد شـاعر أو كـن تصـنـيف ا الـرابطـة بـيـنـهـا وبـذلك 
كـن ضبـط الخصـائص الـشـعـريـة لاتجـاه من الاتجـاهات مـجمـوعـة من الـشـعـراء كـمـا 
الـشـعريـة أو فـتـرة من فـتـرات تـاريخ الأدب والـشـعـر وذلك يـتم عـبـر ضـبط الألـفـاظ التي
عاجم وذلك بـرصد تواتـرها ومدى تـكريرها في تتـمحور حـول معجم واحد أو عـدد من ا
الخطاب الشعري وما يدخل في سياقـها دون إغفال الكيفية التي شُكلت بها لأنها خارج
ـكـنهـا أن تـؤدي وظـيفـتـهـا الشـعـريـة ومن هذا إطـار الـبنـيـة الـتركـيـبـية والـتـصـويريـة لا 
عـجم في الخـطـاب الشـعري يـخـتلف عن تـوظـيفه في ـكن القـول بأن تـوظـيف ا ـنظـور  ا
ـقـامـات الـوظـيـفـيـة والاسـتـعـمـالـيـة الـسـيــاقـات الـلـغـويـة الـعـاديـة ومـقـامـاتـهـا فـفي هـذه ا
نـاسبـة والغـاية قـام والظـرف وا ـعجم في سـياقه الـتركـيبي رهـ ا والاستـهلاكيـة يظل ا
ـعجم في الخـطاب الـشعـري يُـمكـنه من فقـدان مرجـعيـاته وبذلك يـكون بـينـما اسـتعـمال ا
ـناهج التي تعـارف علـيه وتتـعددّ تـأويلاته ومعـانيه بـحسب ا معجـماً مـفارقـاً للـمألـوف وا
تـتنـاول الخـطاب الـشعـري بالـوصف والتـحـليل وتـتعـدد مسـتويـات تـلقـيه بحـسب كفـايات

قرائه وتتعدد معاني الدوالّ فيه بحسب طرائق التشكيل الشعري وإمكانات التأويل.

هـيمـنة في مـوضوعـات الشـعر في الـقرن الـتاسع عـاجم الشـعريـة ا تـؤكد ملامـح ا
عشر تصرفّ الشعراء في عمليـة إنشاء قصائدهم وفق بنية اللسان العربي ونظامه كما
تاحة في اللغة لتشكيل صورهم الشعرية وفق تب بأنهم كانوا يختارون من الإمكانات ا
القيم الجمالـية التي كرستهـا الذائقة العربـية في بعدها الإنسـاني والحضاري وما سنته

شكلاً من أشكال التعبير الشعري وضرباً من ضروب الوعي الفني.

ـعاجم الشـعرية في الـقصيـدة العربـية تظُـهر مجـال الاختيـار الذي يعُدّ إن ملامح ا
أساسـاً في عمـليـة الإبداع والـصنـعة الـشعـرية ولذلـك يظَـهر تـوظيف الألـفاظ الحـضارية
ـعـاجم الـشعـريـة من خلال طـبـيـعـة الكـلـمـات الـتي كـان حضـورهـا كـبـيراً وتـَبـرز ملامح ا

. ضام وضوعات وا ومتواتراً في الشعر وهي في سياقات تحدد طبيعة ا

غـير أن الأمر لا يـتوقف عـند حـدود اختيـار الكـلمات وتـواترهـا وكثـافة استـعمـالها
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ا يـتجاوز ذلك إلى مـدى قدرة الشعـراء على تشـكيل ما يـختارون من كـلمات في بنى وإ
ـوذجية تـناسب ما يـطمحـون إلى التعـبير عنه تركيـبية سـعياً إلى صـياغة صـور شعرية 

جمالياً وفنياً.

ـهيـمنة في شـعر الـقرن التـاسع عشـر هي معـاجم: الإنسان عـاجم الشـعرية ا إن ا
والـطـبـيـعـة والحـيـوان ومـا يـدخل في سـيـاقـهـا من مـفـاهـيم وتـصـورات وإيـحاءات ولـعل
معجم الإنـسان كان أكثـرها تواتراً وكثـافة وهو لا يكـاد يفارق موضـوعاً من موضوعات
دح والغزل والـفخر والرثاء بـالإضافة إلى ما يدخل رحلـة وبخاصة مـا جاء في ا شعر ا

وضوعات.. في مجال هذه ا

عجم الـشعري للـقصيدة الـعربيـة في القرن التـاسع عشر إلى عدد من يعـود ثراء ا
رجعيات أهمها: ا

- الاعـتمـاد الأسـاسي عـلى مـعجم الـشـعـر العـربي الـقـد من العـهـد الجـاهلي مع
التركيز على أزهى عصور الشعر من خلال توظيف جماليات التشكيل الشعري.

ـنـاسب لـلـمـعـجم الـقـرآني ومـا في آيـات الـذكـر الحـكـيم وتـوظـيـفـها - الاسـتـثمـار ا
قامات التي اقتضت تضمينها. بأساليب متنوعة واتخاذها رافداً في ا

- توظيف الحديث النبوي الشريف حسب الاقتضاء.

ـعجم الـصوفي في الخـطابات - اسـتغلال الإرث الـصوفي شـعراً ونـثراً واعتـماد ا
التي أنجزت لهذا الغرض.

عجم عـاجم الشعرية في شعـر القرن التاسع عشـر تبينّ بأن ا ومن خلال مـتابعة ا
هـو أساس أي نص لأنه يـحتل مـكانـاً مركـزياً في أي خـطاب ولـذلك اهتمـت به الدراسات
ـاً وحديثاً وعدَُّ مركز البحث في البنى التركيبية والدلالية اللغوية والشروح الشعرية قد
ـعــجم الـشـعـري داخـل الـسـيـاق الــذي يـرد فـيه ووفق هـذا ولـذلك كـان لابــد من تـنـاول ا

عجم الشعري وتحليله. نظور يكون تصنيف ا ا

لهـا شعـرهم تمثلاً «عـاش شعـراء النـهضة مـن الإحيائـي حـالة مـرحلـية نادرة تَـمَثَّـ
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مبـدعاً فكانت استجابة لغـتهم لفيوض عصرهم استـجابة طوعية تركت آثارها في آلاف
ـصطلحات الحـضارية إلى جانب تمـثلّهم لجميع فردات اللـغوية والعبـارات الشعرية وا ا
صـيغ التـعبـير وقـدراته التـراثية حـتى تولـدت لديـهم قدرة عـلى التـزاوج العـجيب بـ لغة
تعددة وب لـغة الشعر في سالف تفـتحة على نوافـذ الغرب والشرق وقنواتـها ا جيلهم ا
ـتـلـقـاة والجـمـلـة الـشـعـريـة الأزمـان فـفي شـعـر هـؤلاء الـرواد تـقـرأ الـعـبــارة الجـاهـزة ا
ـترجـم فكـانت مـعـالم البـداوة والحـضارة ـسـتحـدث أو ا صـطـلح الـلغـوي ا بـتـكـرة وا ا
وروح العـصر وأجـواء الشـرق وبيـئـاته وحيـاة الغـرب وتطـورهـا تمـوج في عالم الـقصـيدة
الإحـيائية وكـانوا مجـددين في تقلـيدهم مبدعـ في معارضـاتهم ومحـاكاتهم لأنه ليس
ن يـريد أن يـروض القول ا هـو استـشراف واسـتلـهام لم يـكن منه بـد  تـقلـيداً عـابثـاً وإ

ستلزمات عصره وجمهوره»(١). ويكيفه 

ـعـجم القـد وظـفوا ومـثـلمـا وظف الـشـعراء الـعـرب في عصـر الأمـيـر عبـدالـقادر ا
ـعـجم الـقـد وهــيـمـنـته عـلى أشـعـارهم تـؤكـد نـزوعـهم ــعـجم الحـديث غـيـر أن غـلـبـة ا ا
المحــافظ ودورهم الــريــادي في إحــيــاء الـشــعــر الــعـربـي وهـو فـي أزهى عــصـوره وأرقى

اذجه الإبداعية.

عجم الإنسان: التوظيف الشعري 

ـعجمـية في أنسـاق بنـيوية وفق علائق دلالـية مـشتركـة يكون داخل ا إن تصنـيف ا
فـاهيم تـنبـني على علائـق لسـانية بـحسب إجـراء الحقل الـدلالي الذي هـو مجـموعـة من ا

كن لها أن تكُون بنية من بنى النظام اللساني. مشتركة و

ـعـجـمـيـة ومـا بـيـنـهـا من روابط وعلاقـات ـعـاني ا ـعـجم بـحــسب ا ويـتم تـصـنـيف ا
ـعـجم الإنـسـاني مــهـيـمن عـلى جل مـرجــعـيـة ومن خلال هـذا الــتـصـور فـإنـنـا نجــد أن ا
قصائـد القـرن التـاسع عشـر وهو يـتجـلى في موضـوعات متـنوعـة وفي سيـاقات مـختـلفة
لـكنـها تقـوم على مـحور أساسي وهـو الإنسـان في علاقته بالـكون وفي علاقـته بالله وفي
علاقـته بالإنـسان نـفسه وعـبـر هذه الـعلاقات الـتي تجعل من الإنـسان قـطبـاً مركـزياً في
وضوعات التقليدية في الخطاب الشعري كن القول بأن جميع ا بنية الخطاب الشعري 
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عجم العربي من غزل ورثـاء ومدح وفخر وإخـوانيات وسواهـا تدخل في مجال تـوظيف ا
عاجم الأخرى ـوضوعات جـميعـاً وما توظيـف ا الإنسـاني لأن الإنسان هـو أساس هذه ا
ـعاجم الأخـرى ليـست مـنعـزلة وهي عـجم الإنـسان نـفسه فـا إلا ضـرب من ضـروب الإغنـاء 

ا علاقتها بالإنسان علاقة تجاذب وتكامل. ليست غايات في ذواتها وإ

وقـد أغـنى الـشــعـراء الإحـيـائـيـون مــعـجم الإنـسـان في قـصــائـدهم وعـمـّقـوا دلالاته
ـصرية في وأبعاده ومن هـؤلاء الشـاعر عبـدالله باشـا فكـري  وهو أحد نـوابغ النـاشئة ا
ـصرية سنة القرن الأخيـر ولد في مكة إذ كـان أبوه محمد مـرافقاً في الحجـاز للجنود ا
ــعـارف حـتى تـضـلع من كل ١٢٥٠هـ (١٨٣٤م) ثم نـشـأ في مــصـر وشبَّ في حـضـانـة ا
ا حـدثت الـثورة الـعـرابيـة ألـقي القـبض عـليه وبـقي مـدة تحت الاستـنـطاق إلى أن علـم و

برئت ساحته وكان الخديوي قد قطع معاشه فكتب إليه من قصيدة(٢):
مــــــلـــــيـــــكـي ومـــــولايَ الــــــعـــــزيــــــز وســـــيّـــــدي

ومَـن أرتجـي آلاء مـــــــــعــــــــروفـه الـــــــــعُـــــــــمْــــــــرا
لـــــــــئنْ كـــــــــان أقـــــــــوام عــــــــلـيَّ تــــــــقـــــــــوَّلــــــــوا

ــــــا زَوَّروا نُــــــكْـــــرا بــــــأمـــــرٍ فــــــقــــــد جـــــاؤوا 
فـــــــمـــــــا كــــــان لـي في الـــــــشــــــر بـــــــاع ولا يــــــد

ولا كــــنتْ مَـنْ يــــبــــغي مـــــدى عــــمــــره الــــشــــرّا
فــــــعــــــفــــــواً أبــــــا الــــــعــــــبّــــــاس لا زلـتَ قـــــادراً

عـــــلـى الأمـــــر إنَّ الـــــعـــــفــــــو من قـــــادر أَحْـــــرَى
وحـــــســـــبيَ مـــــا قـــــد مــــرَّ مِـنْ ضـــــنك أَشْـــــهــــرٍ

تجـــــرَّعتُ فـــــيــــهـــــا الــــصـــــبــــر أُطْـــــعَـــــمهُ مُــــرّا
يــــعـــادل مــــنه الـــشــــهــــر في الـــطــــول حـــقــــبـــةً

ويــــعــــدل مــــنــــهـــا الــــيــــوم فـي طـــولـه شــــهـــرا
ــــــــــــروءة أنّـــــــــــــنـي أيـــــــــــــجـــــــــــــهـل فـي ديــن ا

أكـــــابـــــد فـي أيـــــامـكَ الـــــبـــــؤس والــــــعُـــــسْـــــرا
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عـجم الـشعـري الـذي بنـيت عـلـيه هذه الأبـيـات لا يكـاد يـخـتلف عـمـا استـعـمله إن ا
ـدلـولات لـهـا امـتـداد مـرجـعي في ـدح ومـعـظم الـدوال وا الـشـعـراء الـعـرب في قـصـائـد ا
التراث الشعـري ويلاحظ أنها تشكل ظـاهرة معجمـية أساسها الإنـسان في بعده الكامل

ثل قيم الفضيلة والنبل. باعتباره 

فما لبث أن أعاده الخديوي إلى مقامه السابق فقال يشكره من قصيدة طويلة(٣):
ـــــــــنـــــــــعمِ ألا إنَّ شـــــــــكـــــــــر الــــــــصـــــــــنـع حـقٌّ 

ُــــــــعــــــــظَّمِ فــــــــشــــــــكــــــــراً لآلاء الخـــــــديــــــــوي ا
مــــــلــــــيك لـه فـي الجــــــود فــــــضل ومــــــفــــــخــــــر

عـــــــلـى كلّ مُـــــــنْـــــــهَـلٍّ من الـــــــســـــــحـب مُـــــــرْهَمِ
ســــاشــــكــــره الــــنــــعــــمــــاء مــــا عــــانــــقتْ يــــدي

يــــراعي أو اســــتــــولى عــــلى مــــنــــطــــقي فــــمي
فلا زال مــــــحـــــروس الحِــــــمى مُــــــتـــــمــــــتـــــعـــــاً

مع الخــــــيــــــرة الأشـــــبــــــال فـي خـــــيــــــر أَنْــــــعُمِ

إن معجم عبـدالله باشا فكري ثري بألفـاظ ومعانٍ جاءت في تراكيب وصور شعرية
تتـجـاوز حـدود زمانـهـا ومـكانـهـا فهـي ترجع إلى أصـول بـعـضهـا جـاهلـي وبعـضـها من
العـصر الإسلامي أو الـعصـر العبـاسي وبعـضهـا محـدث ومن محـدثه: «ما عـانقت يدي
ألـوف وفيهـا شاعـرية وإدهـاش فالـعناق يراعـي» وهذه صورة مـحدثـة فيـها خـروج عن ا
يـكـون بــ الحـبـيـبـ الـعـاشـقـ  أو بـ الأم وطـفـلــهـا وهـمـا في مـنـتـهى درجـات الحب
ا بينهـما من ألفة والهـيام والعطف وقـد جعل الشـاعر من يده ويراعه حـبيب مـتعانقـ 
الحب وهذا دلـيل على مـعاشـرة الـكتـابة الـتي هي وليـدة هـذا العـناق الـنابـعة من لحـظات
الـعشق والـرغبـة في الـتواصل ومـا دامت حرفـة الكـتـابة قـاضيـة بعـدم افـتراق الحـبيـب

وهما اليد واليراع فإن شكر النعمة إقرار أبدي يسجله الشاعر في ذاكرة المحفوظ.

ولعلي لا أبالغ إذا قلت بأن الحكمة الآتية تذكر هذه القيم صراحة وتروج لها.
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ومن حكمه قوله(٤):
ـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــالــي ــــــــــــــــــــروءة وا إذا رُمــتَ ا

وأنْ تـــــــــــــلــــــــــــقــى إلـه الـــــــــــــعـــــــــــــرش بَــــــــــــرّا
فـلا تـــــــــقــــــــــربْ لـــــــــدى الخـــــــــلـــــــــوات سِـــــــــرّاً

مـن الأفـــــــعـــــــال مـــــــا تـــــــخـــــــشـــــــاه جـــــــهـــــــرا

ـروءة والبر وتـرسم طريق الاهتداء إلـيهمـا وهذا الطريق تضع هـذه الكلـمة معالم ا
حسب الشاعر هـو الالتزام بقيم الفضيلة والابـتعاد عن الرذيلة في السر والجهر ودوال
ادية عجم الشعري للإنسان بجميع مظاهره ا عجم ومدلولاته تتمحور في مجال ا هذا ا

عنوية. وا

ومعجم القيم الإنسانية عند شعراء القرن التاسع عشر لا يكاد يخرج عما ورد في
ثـنـايا أشـعـار القـدمـاء من ألفـاظ ومـعانٍ تـكـرس منـظـومـة القـيم الـتي أنتـجـتهـا الحـضارة
العربية عبر مختلف عصورها وكان لها حضور في أنواع متعددة من منجزها الثقافي.

وهو بذلك يـنسجم مع مـألوف الخطاب الـشعري ويعـد امتداداً له وبـناء عليه لأنه لم
يـخـرج على عـمـود الشـعـر ومن القـيم الـتي وظـفهـا في مـعجـمه الـشعـري مـا يلي: «رمت
ـفخـرة شكـر النعـمة الـعزيـز القـدرة العـفو الـصبر عـالي براّ الـفضل ا ـروءة وا ا
الـشجاعـة القوة الحـلم الكرم الـنبل المجد الإيـثار النـسب الشريف الحـكمة...». إن
هـذه الألفاظ تـتواتر في شـعر عبـدالله باشـا فكري - كـما تتـواتر في أشعـار معاصريه -
دح الذي تتمحور جميعـها في الحقل الدلالي للقيم الفاضلة وهي وبخاصة في قصـائد ا
نقـيض لكل مـا يشـ الإنسـان مظـهراً ومـخبـراً ماديـًا ومعـنويـاً وليسـت الألفـاظ وحدها
ا الـسـياق الـذي ترد عـاجم وإ الـتي تُمـكن من إدراك أبـعاد مـعـجم القـيم أو سـواه من ا
فيه ويلاحظ أنه بالإمكان إدراك ظاهرة القيم التي يتضمنها الخطاب دون الإشارة إليها
ودون ذكر الـلفظ الـذي يدل علـيهـا لأن السـياق كفـيل بالإيـحاء بـها ولعـل ذلك يتضح من
قوله في الحـكـمـة والصـدق والـوفـاء والالتـزام بـالـفضـيـلـة في الـسر والـعـلن وفي الخـفاء

والتجلي ومن ذلك قوله:
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«فـلا تــــــــقـــــــــربْ لـــــــــدى الخـــــــــلـــــــــوات ســــــــرّاً
مـن الأفـــــــعــــــال مـــــــا تـــــــخـــــــشـــــــاه جـــــــهــــــرا»

ـعجم الشـعري لشعراء من غزل الشـيخ ناصيف اليـازجي ما يوحي بأنه يـستلهم ا
ـقــامـات وغــزل الـفــرسـان من أمــثـال عــنـتــرة وأبي فـراس الــغـزل الــعـذريــ في بــعض ا

وسواهما ومن الغزل قوله(٥):
مِنْ غـــــنج عـــــيــــنـــــيكِ أم مـن لــــطـف مــــعـــــنــــاكِ

أيـــــدي الـــــهـــــوى أوقـــــعتْ قـــــلـــــبـي بـــــأشــــراكِ
روحـي فــــــداكِ لـــــــقــــــد أضــــــنـى هــــــواكِ فـــــــتًى

مــــــا كـــــــان يــــــدري الـــــــهــــــوى والــــــلـهِ لــــــولاكِ
يــــا نـــســـمــــة في الحـــمـى مـــرَّت بـــنــــا ســـحـــراً

طــــــوبـــــــاكِ يــــــالــــــيـــــــتــــــني إيّـــــــاكِ طــــــوبــــــاكِ
هـل تحــــمـــــلــــ إلـــــيــــهـــــا من صـــــبــــابـــــتــــنــــا

كـــــمـــــا حــــــمـــــلتِ إلـــــيـــــنـــــا عـــــنـــــد مـــــســـــراكِ
حــــكـــــيتِ رقّــــة عــــطـــــفــــيــــهــــا ونـــــفــــحــــتــــهــــا

ولا نـــــــســــــــلّـم أنّ الــــــــفــــــــضل لــــــــلــــــــحــــــــاكي

عجم ـشكلـة  وهذه الـقصيـدة في اثني عشـر بيتـاً وقد رصد فـيهـا جملـة من الألفاظ ا
الغزل والحب ومنـها: «الغنج عـينيك لطف مـعناك الهـوى قلبي الأشراك روحي فداك
...» وجل هـذه الألـفـاظ أضـنى فـتى لـولاك يــا نـسـمـة سـحـرا طـوبـاك الـصــبـابـة الـرقـة

وسواها يشكل معجم الغزل وفي السياق نفسه نجد له قصيدة أخرى يقول فيها(٦):
يـــــا لــــيـــــلــــةً ســــمـح الــــزمـــــان بــــبــــعـــــضــــهــــا

بــــــعـض الـــــــســــــمـــــــاح ولــــــيـــــــتَـه لم يـــــــنــــــدمِ
قــــــد كـــــنتُ أرجــــــو مـــــثـــــلــــــهـــــا فـــــبـــــلــــــغـــــتُهُ

والحـــــــادثـــــــات تـــــــقـــــــول طـــــــرفـك فـــــــاسْـــــــلمِ
حــــــتّـى دخــــــلـتُ الـــــــدار ســــــاعـــــــة غــــــفـــــــلــــــةٍ

وعـــــــــــرفـتُ ربـع الـــــــــــدار بـــــــــــعـــــــــــد تَــــــــــوهـمِ
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فـــــــــكـــــــــأنّ كـلّ الـــــــــدهـــــــــر مـــــــــدة لحـــــــــظـــــــــةٍ
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ كـــــلّ الأرض دارة درهــــمِ

ومنها:
عــــاتـــبــــتْـــهــــا فـــاســــتـــضــــحـــكـتْ وعـــتــــابـــهـــا

جــــــــــهـل وكــــــــــيـف عـــــــــتــــــــــاب مَـنْ لـم تــــــــــأثمِ
مــــــا كــــــنـتُ أخــــــتــــــار الــــــعـــــــتــــــاب وإنّــــــمــــــا

ـــــــــتــــــــكـــــــــلمِ قـــــــــد كــــــــان ذلـكَ حـــــــــيــــــــلــــــــة ا

ومنها:
هــــيـــــهــــاتَ أســــلـــــوهــــا وقــــد خـــــتــــمـتْ عــــلى

ــــــتــــــبــــــسمِ قـــــلــــــبـي بــــــخــــــا ثــــــغـــــرهــــــا ا
لــــــو لـم يــــــكنْ لــــــلــــــشـــــــوق من ســــــبـب كــــــفى

ـــــــــــــعــــــــــــــصـمِ ذاكَ الــــــــــــــوداع ومــــــــــــــدّ ذاكَ ا
إنْ كـــــــان قــــــتـل الــــــنـــــــفس غـــــــيــــــر مُــــــحَـــــــلَّلٍ

قـــــولــــــوا لـــــهـــــا فـــــالـــــوصـل غـــــيـــــر مُـــــحـــــرَّمِ

ه وحـديثه وقـد ورد هذا رأة حـيزاً كـبيـراً في الشـعر الـعـربي قد ويـحتل مـعجـم ا
في قـصائد الـغزل وبذلك تـكون معـاجم الغـرام والعشق والحب والـهوى والجوى والـهيام
ـرأة وارتـباطـه بهـا وقـد كـان وجـودها ومـا يدخل فـي مجـالـهـا تـعبـر عن علاقـة الـرجل بـا
ـعنـوية ضرورة في الـسيـاق الشـعـري ومثـلمـا تحدث الـشعـراء عن الجـوانب الروحـية وا
رأة ومفاتنها فذكروا الخد والساق ادية ومنها جسد ا تحدثوا عن الجوانب الحسية وا
بسم والحاجب والرموش والنظرة والجيد والشعر والعيون والأسنان والشفاه والريق وا
والـردف والـنـهـود وتحـدثـوا عن عـذاب الـفـراق والــبـعـد والـشـوق والـرغـبـة في الـوصـال
عـاجم وُظفت في سياق شعري لذلك كان لابد من الـنظر إليها في سياقها وجميع هذه ا
ـرأة كما ـعنى أنه لـيس من الضروري أن تـعبر عن ا رجـعها  وعـدهّا مـدلولات مفـارقة 
ـوذج لامرأة مـثـالـيـة بالـغـة درجـة عـالـية من ـا يـحـتمـل تعـبـيـرهـا عن  هي في الـواقع وإ
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ـعجم الإنسـان إلى ما يـأتلف وما يـختلف عـطى الدلالي  كن تـفريع ا الكمـال والبهـاء و
رأة = إنسان + بالغ + أنثى + عاقل + جميل + اجتماعي. مثل ذلك: ا

ـا يـحمل من مـواصـفـات تـعمق الـبـعـد الإنسـاني فـيـها لا يـنـحـصر ـرأة  فـمعـجم ا
ذكرهـا في قصـائد الغـزل بل تعـداّها إلى قـصائـد أخرى في موضـوعات أخـرى متـنوعة

ومنها قصائد الفخر والفروسية والحماسة والتصوف والرثاء..

ـتــوفى سـنـة ١٩٠١ في إنّ أغـلب قــصـائـد الــشـيخ قـدور بن مــحـمـد بن سـلــيـمـان ا
الـتـصوف ومـدح الرسـول صـلى الله عـليه وسـلم وديـوان الشـيخ لا يـزال مخـطوطـاً وقد

عاصر الأمير عبدالقادر يقول في التائية وعدد أبياتها ١٠٥ أبيات(٧):
صلاتـكَ ربّـي والــــــــــسـلام عـــــــــلـى الــــــــــنــــــــــبي

وإخــــــــوانـه الـــــــعـــــــظــــــــام أهل الــــــــنـــــــبـــــــوءةِ

وآله وصــــــحـــــبـه الـــــشــــــمـــــوس لــــــديـــــنــــــنـــــا

وأشـــــــــيـــــــــاخـــــــــنــــــــا طـــــــــرّاً وكـلّ الأئـــــــــمــــــــةِ

أيـــــا صـــــاحِ عـــــمــــا قـــــد أتـى من فـــــيـــــاض من

تــــــقـــــدَّس عن فــــــكـــــر وكــــــشف الحـــــقــــــيـــــقـــــةِ

تــــــــنـــــــزّه فـي ســـــــلــــــــطـــــــان عــــــــزّ جـــــــمــــــــالِهِ

له الــــــطـــــــمس والــــــبــــــطـــــــون في الأحــــــديّــــــةِ

تجـــــــــلّـى فـــــــــأبـــــــــدى مـــــــــا أراده ظـــــــــاهـــــــــراً

بـــــدتْ شـــــمـــــوس الجـــــمـــــال بـــــالـــــواحـــــديّـــــةِ

ــــــا ولاح لـــــــنــــــا مُـــــــحـــــــيّـــــــا وحــــــدتـــــــنـــــــا 

فــــــازتْ بـه أقـــــطــــــاب الجــــــمـــــوع بــــــخــــــمـــــرةِ

فـــــــصــــــاروا عــــــيــــــون الــــــســــــر كـلّ بــــــحــــــانِهِ

ســــــاقٍ بـــــــكــــــؤوس الجـــــــمـع أُولي المحـــــــبّــــــةِ
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ومنها:
ولـــــلـــــجـــــنّـــــة الخـــــضـــــراء دخـــــلتُ وكـــــان لي

نـــــعـــــيم جـــــمـــــالـــــهــــا فـي مـــــشــــهـــــد رؤيـــــتي
وفي أعـلاهــــا كـــــان اجـــــتـــــمـــــاعـي بـــــأحـــــمــــد

وبـــــــالـــــــصـــــــحب مـع جـــــــمـع أهـل الـــــــولايــــــةِ
رأيتُ مـن أقــــــطــــــاب شـــــيــــــوخ طــــــريــــــقــــــنـــــا

وحـــــــــــــلّــتْ ذواتـــــــــــــهـم بــــــــــــــذاتـي تجـــــــــــــلَّـتِ
أبـــــــــو مـــــــــديـن والجــــــــيـلانـي وكـــــــــذا عـــــــــلي

الجـــــــمّـــــــال والـــــــدرقـــــــاوي وابـن عـــــــطـــــــيــــــةِ
رأيــــتُ مـــن أمــــلاك كـــــــــــــــــــــــــــــــــــرام وأعــــلاهـــم

جـــــبـــــريل الأمـــــ أي ســـــفـــــيـــــر الـــــرســـــالـــــةِ
ورسـلاً عـــــــظـــــــامـــــــاً قــــــد رأيـتُ وقـــــــد حَـــــــلَّتْ

بــــــــذاتـي ذوات بــــــــعــــــــضــــــــهـم لــــــــوراثـــــــــتي

ـعـجم ـهيـمـن هو ا ـعجـم ا ـصـطـلـحـات الـتـصـوف وا وفي الـقـصـيـدة حـشـد كـبـيـر 
سمى الصوفي ليس في هذه القصيدة فـقط بل في مجموع قصائد ديوان ابن سليمان ا
بـ «عقـد لآلئ الـعـرفـان». وقـد ذكـر مـحـمـد السـيـد مـحـمـد عـلي الـوزيـر في كـتـابه «الأمـير
عـبـدالقـادر الجزائـري ثـقافـته وأثـرها في أدبه»(٨) فقـال: «إن خـير من اشـتـهر من شـعراء
ـغـرب ومـحـمـد بن سـلـيـمـان بـالجـزائـر وعـبـدالـغـفـار عـصـره عـلى كـثـرتـهم ابن زاكــور بـا
ـبدعان المجددان في الأخرس بـالعراق ومـحمد الشـريف بالسـودان وأخيراً الـشاعران ا
أغـراض الشـعر ونـسجه عـلى تفـاوت بـينـهمـا لاشك ملـحوظ وهـمـا محـمود قـبادو بـتونس
ـتـوفى سـنة ١٩٠٤م»(٩). وما ـصـر ا ـتـوفى سـنـة ١٨٦٨م ومـحـمـود سـامي الـبـارودي  ا
يلاحظ في هذه الفقـرة أن الباحث يذكـر محمد بن سـليمان في حـ أن اسم الشاعر هو

الشيخ قدور بن محمد بن سليمان ولعل الاسم الأول سقط سهواً.
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عـجم الـشعـري في ديوان قـدور بن مـحمـد بن سلـيـمان فلا تـبتـعد عن أمـا ملامح ا
عـجم الصـوفي بـأنواعه شـعراً ونـثراً وهـذا مـا نلـحظه في شـعـر الأميـر الصـوفي كذلك ا
ا يتـردد في شعرهـما من ألفـاظ نجد ما يلي: (الـصلاة الإخوان الشـمس الشهود و
الجـمال الـظاهـر البـاطن الواحـد الـوجود الـقطب الـرؤية الـشرب الخـمرة الـسطح
الشاهد الحاضر الحضور الغـياب السوء السالك الروح الرجاء الخلوة الخشية
الحــمـد الحــكـمــة الحـقــيـقــة الحـضــرة الحـجــاب الجـوهــر أسـمــاء الأنـبــيـاء أســمـاء
ـتـصـوفة لـيـلى سـعـاد بثـيـنـة التـوكل الـتـوبـة التـوحـيـد التـفـاني الـفـناء الـتـسـبيح ا

التسليم التسامح الغوث وسوى ذلك».

ـتـصـوفة الـقـدمـاء ومنـهم ابن سـبـع والحلاج ـعـجم في أشـعار ا وقـد تردد هـذا ا
ورابـعة الـعدويـة وابن الـفارض وجلال الـدين الـرومي وعفـيف الدين الـتـلمـساني وشـعيب
ا يـذكر في عـجم في شعـر الأميـر عبـدالقـادر و أبـو مدين وابن عـربي كمـا تردد هـذا ا

مجال التصوف(١٠):
أيــــــــــا حــــــــــيــــــــــرتـي مــــــــــا الــــــــــذي أصــــــــــنـعُ

لــــــــقــــــــد ضــــــــقـتُ ذرعــــــــاً فــــــــمــــــــا يـــــــــنــــــــفعُ
مــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــطـــــــــــــراً أكــــــــــــــاد تــــــــــــــرانـيَ 

جــــــــــواهــــــــــري مــــــــــبــــــــــثــــــــــوثــــــــــة أجــــــــــمعُ
ـــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــوراً أذوب كــــــــــــــــــثــــــــــــــــــلــج 

فـــــــــــــــــــــــــآل إلـــى أصـــــــــــــــــــــــــلـــه أنـــــــــــــــــــــــــفــعُ
وكـــــــــــلـــــــــــمــــــــــا قـــــــــــلـتُ هــــــــــذا مـــــــــــخــــــــــرج

يــــــــــــــسّـــــــــــــد عـــــــــــــلــيَّ فـــــــــــــمــــــــــــــا أطـــــــــــــلـعُ
فــــــــــإنْ كـــــــــنـتَ غــــــــــيــــــــــراً أنـــــــــا مــــــــــشـــــــــرك

وإن كــــــــــــنـتَ عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاً فـــــــــــذا أفـــــــــــظـعُ
وإنْ كـــــــــــــــــــــــــــــــــنــــتُ لا ذا ولا ذا أنــــــــــــــــــــــــــــــــا

الــــــــــنــــــــــقــــــــــيـــــــــــضــــــــــ لا يــــــــــرفـعُ فــــــــــكــلّ 
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وإنْ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــتُ ذاكَ وذاكَ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فـــــــــكل الـــــــــنـــــــــقــــــــيـــــــــضــــــــ لا يـــــــــجـــــــــمعُ

ـــــــــــــســــــــــــــمّــــــــــــــيـه لـي ظــــــــــــــاهـــــــــــــراً وأيــن تُ
إذا لــم يـــــــــــــــــكــنْ بــــــــــــــــــرقــه يـــــــــــــــــلــــــــــــــــــمـعُ

وأيـن تــــــــــــســـــــــــمّــــــــــــيـه لـي بــــــــــــاطــــــــــــنـــــــــــاً
إذا كــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــدفـعُ

وإن كــــــــــان لـي ظـــــــــــاهـــــــــــراً بـــــــــــاطـــــــــــنــــــــــاً
فـــــــــقــــــــد جـــــــــمـع الـــــــــضــــــــدّ لـي مـــــــــجـــــــــمعُ

وكــل الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــوالــم طــــــــــــــــــوراً أنـــــــــــــــــا
أنــــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــالـم الأكـــــــــــبـــــــــــر الأجـــــــــــمـعُ

ــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــال لَــهُ وطــــــــــــــــــــــوراً لا شـــيء يُ
فـــــــــــــقـــــــــــــيــــــــــــر دعـــــــــــــاه فــلا يــــــــــــســـــــــــــمـعُ

أنـــــــــادي مـــــــــغـــــــــيـــــــــثـــــــــاً فـلا مُـــــــــنـــــــــجِــــــــد
ــــــــــــــــــجــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر ولا يــــــــــــــــــدفـعُ ولا مَــنْ يُ

والقـصيـدة طويـلـة وعدد أبـياتـها سـبعـة وعـشرون بـيتـاً وتتـردد فـيهـا مقـولة الحـيرة
ا يـراودها من مـرات عديـدة وسبـبهـا هو الـبحـث عن اليـق لـتطـمئن الـنـفس وتسـتكـ 
ـعرفي الذي كان يعيشه الأمير هو الذي دفعه إلى أفكار وهواجس ولعل هذا الهاجس ا
عـرفة وهو الـذي أهله لاحـتلال مكان الـسيـادة في المجتمع ووطـنه مقام تحـصيل الـعلم وا

التقدير والاحترام وارتقى به إلى درجات النبل والكمال.

وفي سياق القصيدة السابقة يقول الأمير(١١):
يــــــــــــا عــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــاً قـــــــــــد تجــــــــــــلّـى

ــــــــــــــــــــــــــلــى ـــــــــــــــــــــــــجْ كـــلّ مـــــــــــــــــــــــــجـــل لـــه مَ
ـــــــــــــــــــــــــــدىَ كـــلّ بـــــــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــــــبْ أنــتَ مَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلَـــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــدى أنــــتَ أَجْ أنـــتَ أَبْ
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كــلّ مــن فــي الـــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــون أنــــــــــــــــــــــتــم
أنــــتَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــى كـــلّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــى

حـــــــــــــســــــــــــنـك الـــــــــــــبــــــــــــاري تـــــــــــــعــــــــــــالـى
ـــــــــــــــــــــثْــلا أن نـــــــــــــــــــــرى عـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــده مِ

ـــــــــــــــــعــــــــــــــــار كــلّ حــــــــــــــــســن مُـــــــــــــــــسْــــــــــــــــتَ
ــــــــــــــــــــدلَّــى مِــنْ جـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــالٍ قـــــــــــــــــــــد تَ

وعـدد أبيات هذه الـقصيدة ثـمانية عـشر بيتـاً وقد حوت معـجماً جمـالياًً صوفـياً تواتر
فيها كثيراً ومنه ما يلي: «الحسن الـتجلي العشق العظمة الباري تعالى الكأس البدر
الـسـقي الدهـر الـبرق الـصـبح اللـيل الـلذة الـنعـمـة...» وهذه الألـفـاظ تتـواتـر في الشـعر
الصوفي عند الأمير وسواه وما يؤكد تواترها في جملة القصائد التي نظمها في موضوع

التصوف نذكر النموذج الآتي حيث يقول الأمير في قدرة الخالق وبديع صنعه(١٢):
يـــــقــــولـــــون لا تــــنـــــظــــرْ ســـــعــــاداً ولا عـــــلــــوا

ـن تـــــــهــــــوى وعـــــــد مـن الآثــــــار وأقـــــــصـــــــدْ 
فـــــــــإنّـكَ مــــــــكـــــــــلــــــــوم الــــــــفـــــــــؤاد مُــــــــتَـــــــــيَّم

أخـــــــو جـــــــنّــــــــة بل مــــــــنـــــــهـــــــا داؤك ذا أدوا
وقــــــد مـــــلـك الـــــلــــــيل الــــــبـــــهــــــيم تَــــــحـــــرّقـــــاً

كــــــــأنّـك مــــــــلـــــــــســــــــوع وحــــــــالـكَ ذا أســــــــوا
فــــــقــــــلتُ أرانـي مــــــا أرى غـــــيــــــر مـن ســــــبـــــا

فــــؤادي ومن قــــد ضـــاعف الــــضـــرّ والــــبـــلـــوا
ْ ــــــلــــــيــــــحــــــة تحــــــســـــ نــــــظـــــرتُ إلــــــيـه وا

نـــــظــــرتُ إلـــــيـــــهــــا لا ومـــــبـــــســــمـه الأضــــوا
ولــــــــــكـن جــــــــــمــــــــــال مـن أحـبّ تــــــــــبــــــــــدا لي

فـــــهـــــا أنــــــا ذا أبـــــدي إلـــــيه بـه الـــــشـــــكـــــوى
يُـــــكــــلّـــــمـــــني بـــــالـــــرمــــز مـن خـــــلف ســـــاتــــرٍ

ومــــا كـلّ مــــا أَمــــلتْ عــــيــــون الــــظــــبــــا يُــــروى
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فـلا مـــــــــــتــــــــــكـــــــــــلّـم ســـــــــــواه مـــــــــــخــــــــــاطـب
ولا ســـــــامـع إلاّه لـــــــلـــــــســـــــرّ والـــــــنـــــــجــــــوى

أخــــــــاطـــــــبــــــــنـي إيــــــــايَ فـــــــيـه تحــــــــقّــــــــقـــــــاً
فـــــــــأَســـــــــمــــــــــعـــــــــني إيّــــــــــاي فيَّ ولا غَـــــــــرْوا

فـــــيــــا ويـح مــــا أعــــلّـل الــــنـــــفس فـي الــــهــــوى
ولا أرتجــي وصــلاً ولا أرتجـي ســــــــــــــــلــــــــــــــــوا

فــــــقـل لــــــلـــــــذي مـــــــاذاق طــــــعـم شــــــرابـــــــنــــــا
ولا خــــاض بـــــحـــــرنــــا حـــــقـــــيــــقـــــاً ولا دعــــوا

إلـــــيكَ تـــــنـــــحّــــا إنّـــــنـــــا خـــــضــــنـــــا أبـــــحــــراً
وتـــــلـكَ الـــــبـــــحــــــار بـــــعـــــدنـــــا تُــــــركتْ رَهْـــــوا

قـدمـة الـغزلـيـة التـقـليـديـة التي مطـلع هـذه القـصـيدة فـيه دعـوة إلى الإضـراب عن ا
ركبـة ولذلك تراه يـخاطب الحبـيب مباشـرة ومجال عدها الـشعر الـعربي في القـصائـد ا
ـعـنى بـتـجـربـة الـوجـد والـهـوى ويـسـتـعـرض الـراوي صورة الـبـوح هـنـا صـوفي يـعـمق ا
الـعاشق الـذي تيـمه الـهوى وأحـرقه الجوى فـي حب الله فـيحـاول تجـاوز محـدوديته إلى
طـلق ويستجلي الرموز المحيـطة به ليدرك عظمة الخـالق وقدرته ويتواصل مع مخلوقاته ا
بدع في أصـغر مخلوقاته ويعيش عبر ذلك بالألطـاف ونفاذ البصيرة فيسـتشعر عظمة ا
ـتـعة في حـالاً من الـلـذة بـعد أن تـكـشـفت له أسـرار التـكـوين في المخـلـوقات فـذاق طـعم ا

طلق. شراب لا نظير له فانتقل من حال إلى حال ومن بحر إلى بحر سابحاً في ا

عجم الصـوفي في قصائدهم ومن هؤلاء الشاعر وقد وظفّ الشعـراء الإحيائيون ا
أبوالنصـر علي الذي  ولد في مـنفلوط وفيـها كانت وفاته سـنة ١٨٨١م فمما اسـتحسناه

:(١٣) قوله في الخمر وقد نحا في وصفه طريقة الصوفي
بــــــــنـت كــــــــرمٍ دونــــــــهـــــــــا بــــــــنـت الــــــــكــــــــرامْ

ـــــــــدامْ ــــــــــهـــــــــا ســــــــــاقـي ا وهـي بـــــــــكــــــــــر زفَّ
شــــــــمـس راح فـي اصــــــــطـــــــــبــــــــاح أشـــــــــرقتْ

فـي ســـــمــــاء الـــــكـــــأس كـــــالـــــبـــــدر الـــــتّـــــمــــامْ
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كـم تجـــــــــــلّـى كــــــــــأســــــــــهـــــــــــا عـن لــــــــــؤلــــــــــؤٍ
مـن حُـــــــبـــــــاب كــــــالـــــــدراري فـي انـــــــتـــــــظــــــامْ

إنّ لـي عــــــــــنـــــــــهــــــــــا حــــــــــديــــــــــثــــــــــاً ســـــــــرّه
ـــــــــرامْ ــــــــــضــــــــــاهـى وهـي لـي أقــــــــــصـى ا لا يُ

لـــــــــــو درى أهـل الـــــــــــتّـــــــــــقـى أســـــــــــرارهـــــــــــا
لــــــســـــــقـــــــوا أبــــــنـــــــاءهم قـــــــبـل الــــــفـــــــطــــــامْ

لا تـــــــســـــــلـــــــنـي عـن مـــــــعـــــــانـــــــيـــــــهـــــــا وسَلْ
عـن حُلاهـــــــا وســـــــنـــــــاهــــــا بـــــــاحـــــــتـــــــشــــــامْ

قـــــــال صِــــــــفْــــــــهـــــــا قــــــــلـتُ دعـــــــنـي إنّــــــــهـــــــا
صــــــــورة كــــــــالجـــــــسـم عــــــــنــــــــدي والــــــــسلامْ

ـــــســــــؤول عـــــنــــــهـــــا قــــــال زدني قــــــلت مــــــا ا
بــــــــــــأدرى مـــــــــــــنـك يـــــــــــــا هـــــــــــــذا الــــــــــــغـلامْ

قــــــــال قل فـي كــــــــرمــــــــهـــــــا مــــــــخــــــــلــــــــوقـــــــة
نــــــــزهــــــــة لـــــــــلــــــــنـــــــــاس مـن ســــــــامٍ وحــــــــامْ

مــــــــــــا رآهــــــــــــا عـــــــــــابــــــــــــد إلا انــــــــــــثــــــــــــنـى
عـن ســــــــــــــجـــــــــــــود وركـــــــــــــوع وقـــــــــــــيـــــــــــــامْ

راحـــــــــــــــة الأرواح فـي أقــــــــــــــــداحـــــــــــــــهـــــــــــــــا
أنـــــبــــــأتْــــــهـــــا أنّــــــهــــــا تَــــــبـــــري الــــــسّــــــقـــــامْ

وهي طويلة...

والخـمـرة في الـشـعـر الصـوفي رمـز عـرفـاني يـعـبـر عـمـا يـنـازل الـصوفـي من وجد
بـاطن ويلاحظ في الأبيات الـسابقـة أنها مـتضمـنة للـمعجم الـشعري الذي يـشكل الحقل
دام الدلالي لـلخـمرة من ألـفاظ: «الـساقي الـند الـكأس تـعاطي الـراح بنت الـكرم ا
ـعـجـم في سـيـاقه وتـشـكـيـله الحـبـاب الـغلام الأقـداح تــبـري الـسـقـام..» غـيـر أن هـذا ا
الأسـلوبي يـتـضمن مـعانـي شتى يـتحـدث فـيهـا لأن هـذه الخمـرة تتـجـاوز حدود الخـمرة

. عروفة عند عامة الناس بل هي مجال أطهر وأرقى لأن بها يتحقق اليق الحسية ا
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ـعـاجم الشـعـريـة في الـقصـيـدة الـعـربيـة كـرسّت إنـسـانيـة الإنـسـان في جـميع إن ا
أغـراض الشـعـر وقد تجـلىّ تـوظـيف ذلك في شـعر الـشـيخ الأبـياري وقـد ولـد في أبـيار
جـهات مـصـر السـفلى سـنة ١٢٣٦هـ (١٨٢١م) وأخـذ عن والده مـباد الآداب ثم حـضر
دروس أسـاتـذة الأزهر كـالـشـيخ الـبيـجـوري والـشـيخ الدمـنـهـوري وغـيرهـمـا. تـوفي سـنة
١٣٠٦هـ (١٨٨٨م) وقـد شـكـره أحــمـد فـارس الـشــديـاق عـلى كــتـابه (الـنــجم الـثـاقب في

المحاكمة ب البرجيس والجوائب) بقصيدته الدالية هذه(١٤):
أبـــــدى لـــــنـــــا في مـــــصـــــر نجـــــمـــــاً ثـــــاقـــــبـــــاً

لــــــــــكـنْ ثــــــــــنـــــــــاه بــــــــــكـلّ مــــــــــصــــــــــرٍ هـــــــــادِ

فــــــيه الـــــــفــــــوائــــــد والــــــفــــــرائـــــــد فُــــــصــــــلتَْ

مــــــوصـــــــولـــــــة الــــــبـــــــرهـــــــان بــــــالإســـــــنــــــادِ

إِنْ قــــــــــال لـم يــــــــــتــــــــــرك لــــــــــقــــــــــوّال مــــــــــدًى

أو صـــــــــــال هـــــــــــال وطــــــــــــال كـلّ مـــــــــــعـــــــــــادِ

هـــــو فـــــيـــــصـل في الحـــــكـم يَـــــرضى فـــــصـــــلَهُ

مَـنْ كـــــــــــان لـم يــــــــــقـــــــــــنـع مِـنَ الأشـــــــــــهــــــــــادِ

ـــــــفـــــــتــــــري لـــــــولاه لم يـــــــقـــــــطـع لـــــــســـــــان ا

عــــــــــــــنّـي ولـم يــــــــــــــفــــــــــــــصـل جــــــــــــــدال بـلادِ

فــــــــلـــــــذاكَ كــــــــان عــــــــلـى الجـــــــوائـب مــــــــدحُهُ

حــــــــــقّــــــــــاً وإيـــــــــجــــــــــابــــــــــاً مــــــــــدى الآبـــــــــادِ

ـدح ومـا يـدور في حـقـله من ذكـر لـلـقـيم الـفـاضلـة ومن تـتـضـمن الأبـيـات مـعـجم ا
ـمدوح مـادياً ومـعـنويـاً ذكر ـشـيدة بـالـفضـائل الإنـسانـية لـلـنمـوذج ا الألـفاظ والـتـعابـير ا
الـراوي (الـسـارد الـشـعـري) ما يـلي: (نجـمـاً ثـاقـبـاً ثـنـاه الفـوائـد الـفـرائـد هـال طال
....) ومجـمـوع هـذه الألفـاظ تـدور في حقل ـدح ـفتـري ا فيـصل الحـكم يـقطـع لسـان ا

مدوح وهو في أرقى مراتب الكمال. دلالي يرسم صورة ا
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يقـول الأب لـويس شيـخـو عن الشـيخ عـلى اللـيـثي: ولد سـنـة ١٨٣٠م له مـنظـومات
جمة يجُمع مـنها ديوان إلا أنها لا تزال متفرقة. فـمن محاسن أقواله رثاؤه لعبدالله باشا

فكري(١٥):
ــــــنــــــايــــــا وهي فـي الــــــنــــــقــــــد أعـــــدلُ نــــــذمّ ا

غــــداة انـــــتــــقـتْ مــــولًـى به الـــــفــــضـل يــــكـــــملُ
ـــــنـــــايـــــا في انـــــتـــــقــــاهـــــا خـــــبـــــيــــرة كـــــأنّ ا

بـــــكــــسب الــــنـــــفــــوس الــــعــــالــــيـــــات تــــمــــجلُ
فــــــتمّ لـــــهــــــا من مــــــنـــــتـــــقـى الـــــدرّ حــــــلـــــيـــــة

بـــــهـــــا الــــعـــــالم الـــــعـــــلــــويّ أنـــــســـــاً يُــــهـــــللُ

ومنها في وصف الفقيد:
لــــــقــــــد كــــــان ذا بَــــــرٍّ عــــــطــــــوفــــــاً مُــــــهــــــذّبـــــاً

ســــجــــايـــــاه صــــفـــــو الــــقــــطـــــر بل هـي أمــــثلُ
رقـــــيـق حـــــواشـي الـــــطـــــبـع ســـــهل مُــــــحَـــــبَّب

إلـى كـلّ قــــــــــلـب حــــــــــيـث كــــــــــان مُــــــــــبَــــــــــجَّـلُ
كــــر الـــــســــجــــايـــــا لا الــــدنـــــايــــا تــــشـــــيــــنُهُ

ـــــــزايـــــــا إذ يـــــــقـــــــول ويـــــــفـــــــعلُ عـــــــظــــــيـم ا
شــــــمــــــائــــــلـه لــــــو قُـــــســــــمَـتْ فـي زمــــــانــــــنـــــا

عــــلـى الــــنــــاس لازدانـــــوا بــــهــــا وتجـــــمّــــلــــوا
فــــــقـــــــدنــــــا مــــــحــــــيّــــــاه ولــــــكـنّ بــــــيــــــنــــــنــــــا

بـــــــــديـع مـــــــــزايـــــــــاه بــــــــهـــــــــا نـــــــــتـــــــــمـــــــــثَّلُ

معـجم الـرثاء يـعـزز معـجم الـقيم في أغـلب مـوضوعـات الـشعـر كـما يـرسم صورة
ـوت يـتنـاصّ مع حـديث زهـيـر بن أبي ـوت وفـعـلـهـا في الـنـفـوس وحـديث الـراوي عن ا ا
ـوت بـالانتـقـاء وهـو علامـة عـلى الوعي والإدراك لأن سلـمى ولـكـنه يـعـارضه في وصف ا
نـايا خبط عشواء» ا جاء عـند زهير «رأيت ا الخبير الذي يـختار عن وعي ليس شبـيهاً 
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وذج لنخبة لها مقـامها في مجتمعنا ولها دورها الإنساني لذلك كان فقده رثي هنا  وا
اً ومصاب المجتمع فيه محزناً. مؤ

دح السلطان عبدالعزيز في عيد جلوسه سنة ١٢٩٠هـ(١٦): وقال 
دعْ ذكــــر كـــــســــرى وقـــــيــــصـــــرَ إنْ أردتَ ثــــنَــــا

مـن قـــيــــصــــر الـــروم حــــيث الــــنـــفـع مـــفــــقـــودُ
واشـــــــرح مــــــآثـــــــر من ســـــــارتْ بــــــســــــيـــــــرتِهِ

ركــــــائـب المجـــــد تحــــــدوهــــــا الـــــصــــــنــــــاديـــــدُ
ـــــــلـــــــوك الـــــــذي مِنْ يُـــــــمـن دولـــــــتِهِ مــــــولـى ا

ــــــــــدودُ ظـلّ الــــــــــعـــــــــــدالــــــــــة فـي الآفـــــــــــاق 
عــــــبــــــدالــــــعــــــزيــــــز الــــــذي آثــــــاره حُــــــمــــــدتْ

أبـــــــو الأُلى جـــــــدّهم فـي المجــــــد مـــــــحــــــمــــــودُ
ـــــــــلـك فـي نَــــــــــسقٍ أجـــــــــاد نــــــــــظـم أمــــــــــور ا

ـــــــعــــــتـــــــريـه مـــــــدى الازمــــــان تـــــــبـــــــديــــــدُ لا يَ
وشـــــــاد فــــــــوق الـــــــعـــــــلـى أركـــــــانـه فـــــــغـــــــدا

لـه عــــــلـى هـــــــامــــــة الجـــــــوزاء تـــــــشــــــيـــــــيــــــدُ
فـلا تـــــــــــــقـــــــــــــسْــهُ بـــــــــــــأسـلاف لـه كَـــــــــــــرمـتْ

والـــــــشــــــــبـل مـن هـــــــؤلاء الأسُْــــــــد مــــــــولـــــــودُ
فــــــفـــــــخـــــــرهم عـــــــقـــــــد درّ وهــــــو واســـــــطــــــة

في جــــــيـــــد آل بــــــني عــــــثـــــمــــــان مـــــعــــــقـــــودُ

ادح في هـذه الأبـيـات ب قـيـصر وكـسـرى وقـد كانـا عـلى قـمتي حـضـارت يـقـارن ا
ـدوحه أكثـر مجـداً ومرتـبة لأنه سـاس الحكم بـحكـمة وعدل دوحه ويـرى بأن  ـيتـ و عا
عجم ولأنه سليل نـسل شريف وفـيه من الخصـال والفضـائل ما يـؤهله للـمراتب الـعليـا وا
دح. الشعري هنا يزكيّ ما أشرنا إليه من آراء في تكريس قيم الخير والمجد في قصيدة ا
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ومن الشعراء الذين عـاصروا الأمير عبـدالقادر الشاعـر السيد عبـدالله الند وهو
كاتب بليغ نـبغ في مصر وسعى في تحرير وطنه فأنشأ عـدة جرائد سياسية كان مولده

بالاسكندرية سنة ١٢٦١هـ (١٨٤٤ - ١٨٩٦م) وتوفي في القسنطينية سنة ١٣١٤هـ.

فمن أقواله ما ذم به الخمرة(١٧):
طـــــــــاف الــــــــنــــــــد بـــــــــكــــــــأسـه فـي الحــــــــانِ

ومـــــــــشـى يــــــــزفُّ الــــــــبـــــــــكــــــــر بــــــــالألحــــــــانِ
بـــــــرزتْ تــــــقـــــــهـــــــقه بـــــــ نـــــــدمــــــان الـــــــطلاّ

فــــــخــــــجـــــــلتُ إذ ضـــــــحــــــكتْ عـــــــلى الأذقــــــانِ
ذلَّـتْ لـــــــدولــــــــة حـــــــكـــــــمــــــــهـــــــا دول الـــــــورى

مـن غــــــــــــيــــــــــــر مــــــــــــا حــــــــــــرب ولا أعـــــــــــوانُ
خــــــفَّتْ فــــــطـــــارت بــــــالــــــعـــــقــــــول وخـــــلَّــــــفتَْ

تـــــــلـك الجـــــــســـــــوم بـــــــحـــــــالـــــــة الحـــــــيــــــرانِ
أيّ المحـــــــاسن أبـــــــصــــــــروا في وجـــــــهـــــــهـــــــا

وهـي الــــــــعــــــــتــــــــيــــــــقــــــــة من قــــــــد زمــــــــانِ
أمّ الخـــــبــــــائث بــــــنت عــــــســـــلــــــوج الـــــهـــــوى

أخـت الحــــــشــــــائـش زوجــــــة الـــــــســــــلــــــطــــــانِ
ــــــــــهـــــــــا مـن خــــــــــدرهــــــــــا لــــــــــفـــــــــؤادِهِ مَـنْ زفَّ

صــــــــرعــــــــتْـهُ عــــــــنـــــــــد مــــــــزالـق الأطــــــــيــــــــانِ
وإذا تـــــــســـــــتَّـــــــر فـي تـــــــرشـــــــفّـــــــهـــــــا بـــــــدتْ

مِـنْ فـــــــــيـه تــــــــفــــــــضـــــــــحـه لــــــــدى الإخــــــــوانِ
وإذا مــــــــشى لــــــــعــــــــبـتْ بـه عـن مــــــــكــــــــرهـــــــا

فــــــيــــــقــــــال هــــــذي مــــــشــــــيــــــة الــــــســــــكــــــرانِ

وإذا كـان التقليـد في الخمريات هو مـدح الخمرة وما يدخل في حـقلها الدلالي فإن
هـذه الـقـصيـدة تـذمـهـا وتـذم عنـاصـر مـعـجـمهـا لأنـهـا تـذهب بـالـعقـول ويـتـحـدث الراوي
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كنها (السارد الشعري) عن الخمرة مجسداً إياها في صورة غانية لها من السحر ما 
من نفـوس وعقول عشاقها إلا أنـها لا تراعي لهم حرمة ولا تحـفظ لهم سراً بل تفضحهم

ب الناس وتعلن تهتكهم الأخلاقي وتش مقامهم الاجتماعي.

ومن أوصافه الحسنة قوله يصف قطاراً بخارياً(١٨):
نــــــظــــــر الحـــــكــــــيـم صـــــفــــــاتـه فـــــتــــــحــــــيَّـــــرا

شــــــكلاً كــــــطــــــود بــــــالــــــبـــــخــــــار مُــــــسَــــــيَّـــــرا
دومــــــــــــــاً يــــــــــــــحـنّ إلــى ديـــــــــــــار أصــــــــــــــولِـهِ

بـــــحــــــديـــــد قـــــلب بــــــالـــــلـــــهـــــيـب تَـــــســـــعَّـــــرا
ويــــــــظـلّ يــــــــبــــــــكـي والــــــــدمــــــــوع تــــــــزيــــــــدُهُ

وجــــداً فــــيـــــجــــري في الـــــفــــضــــاء تـــــســــتّــــرا
تــــلـــــقــــاه حـــــال الـــــســــيـــــر أفــــعـى تــــلـــــتــــوي

أو فـــــارس الــــــهـــــيـــــجـــــا أثــــــار الـــــعِـــــثْـــــيَـــــرا
أو ســــــــبـع غــــــــاب قـــــــــد أحـسَّ بــــــــصــــــــائــــــــدٍ

فـي غــــــــابـه فــــــــعــــــــدا عــــــــلــــــــيه وزَمْــــــــجَــــــــرا
أو أنّـــــــهــــــــا شُـــــــهْـب هـــــــوتْ مِـنْ أفــــــــقِـــــــهـــــــا

ـــــنــــــطــــــاد تـــــنــــــبــــــذ بـــــالــــــعـــــرا أو قــــــبّــــــة ا

نـجزات التكـنولوجية عـجمي الحديث مع الاختـراعات الصنـاعية وا بدأ الـتوظيف ا
ـنـطـاد والـهـاتف وقـد وظفّ الـشــعـر الـعـربي مـعـجم الــصـنـاعـات الحـديـثـة كـالــقـطـار وا
والباخرة والسيارة وما يدخل في سياق ذلك إلا أن بنية الصورة الشعرية في الأشعار
ـعجم تنحـو منحى تـقليديـاً في تشكيـلها وأبـعادها الدلالـية ومن يتأمل الـتي وظفت هذا ا

الأبيات السابقة سيلاحظ ذلك.

وله في الفخر والحماسة(١٩):
إذا مـــــــــا المجـــــــــد نــــــــــادانـــــــــا أجــــــــــبـــــــــنـــــــــا

فـــــيـــــظـــــهــــر حـــــ يـــــنـــــظـــــرنــــا حـــــنـــــيـــــنــــا
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فـــــــــــإنّـــــــــــا فـي عـــــــــــداد الـــــــــــنـــــــــــاس قــــــــــوم
ــــــــيــــــــنــــــــا ــــــــا يَــــــــرضـى الإلـه لــــــــنـــــــــا رضِ

ــــــمـــــــنــــــا إذا طــــــاش الـــــــزمـــــــان بــــــنـــــــا حَـــــــلُ
ـــــــيـــــــنـــــــا ـــــــيـــــــنـــــــا أنْ نُـــــــهِ ولـــــــكـــــــنّـــــــا نُـــــــهِ

وإنْ شـــــــئــــــــنــــــــا نــــــــثــــــــرنــــــــا الــــــــقـــــــول دُرّاً
وإنْ شـــــــئــــــنــــــا نـــــــظــــــمــــــنــــــاه ثـــــــمــــــيــــــنــــــا

وإنْ شـــــــــئــــــــــنــــــــــا ســـــــــلــــــــــبــــــــــنــــــــــا كـلّ لبٍّ
وإنْ شــــئـــــنــــا ســــحــــرنــــا الـــــمُــــنْــــشِــــئــــيــــنــــا

ـفتخـر في النص يعـلن عن استـجابة قـومه للمـنادي إذا نادى ويـعلم إذ ذاك أنهم ا
ؤهلات ا رضـي الله لـهم ولـهم من ا قـوم يـحنـون عـلى من استـجـار بهم فـهم راضـون 
راتب وقد وظف الشاعر معجماً شعرياً حوى جملة من والكفايات ما يجعلهم في أعلى ا
القيم منها: (المجد الإجابة حنينا رضينا حلمنا نهينا نثرنا القول دراً سحرنا...).

يقـول الأب لويس شـيخـو: أصاب الـعراق بـعض الخمـول في أواخر الـقرن الـتاسع
عشـر فلم ينل فيه الـشهرة في الكـتابة إلا القـليلون. هـذا إلى انقطاع أخـبارهم عنا وندرة

طبوعات في تلك الجهات: دارس وا ا

لا ومن الشعراء الذين عاصروا الأمير وكان لهم باع في صناعة الشعر ونسجه ا
ـوصلي الـبـزاز  وقد اشـتهـر في أواسط القـرن التـاسع عشـر وتوفي في عـشره حسن ا
ـصـر سـنـة ١٣٠٥هـ بـهـمـة تـلـمـيـذه الحـاج مـحـمد شـيث الأخيـر. له ديـوان شـعـر طـبع 
ـوصـلي الـذي ذيل الـديـوان بـأبـيـات من شـعـره. وقـد اتسـع حسـن البـزاز في الجـومـرد ا
. ومن شـعــره مـا وصف به اشـتـداد الـبـرد ـتـصـوفـ ـدح أصـحـاب طــرائق ا قـصـائـده 

وصل في أواخر رجب سنة ١٢٧٧هـ (كانون الثاني ١٨٦١م)(٢٠): وسقوط الثلج في ا
تجـــــلّـى عـــــلـــــيـــــنـــــا عـــــارض غـــــيـــــر مـــــاطـــــرٍ

ولــــــــكــــــــنّـه بــــــــالــــــــثــــــــلـج عـمَّ نــــــــواحــــــــيــــــــا
فـــأصــــبــــحت الخـــضــــراء بــــيـــضــــاء قـــد زهتْ

وعـــــادتْ ربــــــاهـــــا والــــــبـــــطـــــاح كــــــواســـــيـــــا
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وكـم بــــســـــطتْ مـــــنـه يــــد الـــــبـــــرد والــــشـــــتــــا
بــــســـاطـــاً عــــلى وجـه الـــبــــســـيــــطـــة بــــاهـــيـــا

وكـم جـــــــــبـل رأس يـــــــــقـــــــــول مـــــــــفـــــــــاخــــــــراً
ألم تـــــنـــــظـــــروا قـــــد عـــــمّم الـــــثـــــلـج راســـــيــــا

فـــــــــــقـــــــــــلـتُ بـه إذ كــــــــــان شـــــــــــاذّاً وقــــــــــوعُـهُ
لــــــيــــــذكــــــره مـن بــــــعــــــد من كــــــان بــــــاقــــــيــــــا

غــــــمـــــــام بـــــــكــــــانـــــــون بـــــــدا يــــــا مـــــــؤرخــــــاً
حـبـا مـصــرنـا بـرداً من الـثـلج زاهـيـا (١٢٧٧هـ)

عجم تـدور في حقل الـطبيـعة فذكـر الشاعـر من الألفاظ والـتعابـير ما وألفاظ هـذا ا
يدل عـليها: «عـارض غير ماطـر الثلج الخضـراء بيضاء عـادت رباها البـطاح كواسيا
عـجم في اتصال مع جبل عـمم الثلج راسـيا غمـام برداً..) ولكن الـشاعر يـوظف هذا ا

كان والطبيعة. الإنسان ويذكر أثر ذلك في نفس الراوي كما يعمق علاقة الإنسان با

ومن ظريف قوله في حبه تعالى وعمل الصالحات لوجهه عز وجل:
لـــــئن لـم يـــــكنْ فـي الـــــصـــــالحـــــاتِ مـــــثـــــوبــــة

ولـــــيـس عـــــلى الـــــعـــــصـــــيـــــان مـــــنـه عـــــقــــابُ
لـــــــطـــــــاعـــــــتـه عـــــــنـــــــدي نـــــــعـــــــيم وجَـــــــنَّـــــــة

وعــــــــصــــــــيــــــــانـه قـــــــبـل الــــــــعــــــــذاب عـــــــذابُ

شـار إليه في ثـنايـا هذين الـبيـت في مـعجم الـزهد ومـحبـة الخالق عـجم ا يـدخل ا
ا يـرضيه والامـتـناع عـما يـغضـبه وهو يـقـوم على ثـنائـية (الـصالح # الطالح) والعـمل 

طيع) (الثواب # العقاب) (النعمة # النقمة). و(العاصي # ا

وقال يرثي أخويه علياً ومصطفى(٢١):
َ حـــــــمــــــامـــــــات الأراك لـــــــغـــــــربـــــــتي بـــــــكـــــــ

ونُـــــــحْنَ عـــــــلـى فــــــقـــــــدان مـــــــا أنــــــا فـــــــاقــــــدُ
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لــــــقـــــد غــــــاب عــــــنّي فــــــرقـــــد بــــــعـــــد فــــــرقـــــدٍ
وقــــــــد بــــــــان عــــــــنـي مـــــــاجــــــــد ثُـمَّ مــــــــاجـــــــدُ

ومــــــــا لي عــــــــزاء عــــــــنـــــــهـم غــــــــيـــــــر أنّــــــــني
بــــــهم مُــــــلْــــــحقَ يــــــومــــــاً ومـــــا أنــــــا خــــــالـــــدُ

وظفة في هذه الأبيات تلمح إلى الرثاء: (بك غربتي فقدان أغلب ألفاظ الحزن ا
عجم يجسـد موقفاً جنـائزياً يشيع الـكآبة والحزن لأن الراثي فاقد غاب عزاء...) هـذا ا
ـؤازر ويشيع جواً من فقـد أخوين عزيزين وهـذا الفقـد يوحي بالضـياع وغيـاب السند وا
وت حق وأنه لاحق بهما حيث سارا لكان وضع الوحشة ولولا تدارك الراثي لوعيه بأن ا
آل وت بـقـدر ما يـبوح بـوجع الـضيـاع ويتـألم  ـوقف لا يـلوم فـعل ا آخـر ومع ذلك فإن ا

الإنسان..

ولم يــنـحـصــر مـعــجم الإنـســان في غـرض دون ســواه بل جـمــيع أغـراض الــشـعـر
العربي تجعل من الإنـسان محوراً أساسـياً تلمحّ إلـيه من قريب أو بعيد وهـذا ما نلمحه
في شعـر صالح القـزويني وهـو ابن السيـد مهدي الحـسيني. ولـد في النجف في أواسط
شـهـر رجب ١٢٠٨هـ (١٧٩٣م) وبــهـا تـوفي في ٥ ربـيع الأول سـنـة ١٣٠١ (أوائل كـانـون
الثـاني سنة ١٨٨٣م) انقـطع منذ حداثـته إلى درس العلـوم الدينيـة والدنيويـة على مشايخ
نـظـومات. وقـد جمع وطنه فـتضـلع مـنهـما ثم نـبغ بـالشـعر فـقـصد الـقصـائـد وتفـ في ا
. وانتـقل في شـبابه إلى بـغداد فـوجد بـ أهلـها أطيـب مثوى شعـره في ديـوان واسعـ

إلى آخر حياته. فمن شعره قوله في وصف بغداد(٢٢):
تــــــــــــالـــــــــــلّـهِ مــــــــــــا الـــــــــــزوراء إلا جـــــــــــنّـــــــــــة

الـــــفــــــردوس فــــــيـــــهــــــا وافــــــر الـــــنــــــعــــــمـــــاءِ
ــــــاء إلا مـــــــا الـــــــتـــــــرب إلا عـــــــنـــــــبـــــــر مـــــــا ا

ــــــــــضــــــــــال الـــــــــداءِ ــــــــــبــــــــــري عُ كــــــــــوثــــــــــر يُ
وكــــــأنّ بــــــ ريـــــــاضــــــهــــــا وحــــــســــــانــــــهــــــا

درر عــــــــــلـى ديـــــــــــبـــــــــــاجـــــــــــة خـــــــــــضــــــــــراءِ
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دن قـد في الشـعـر العـربي وكـلمـة الزوراء تـعـني بغـداد وقد ورد مـعجم وصـف ا
ــوروث الـشــعـري الــعــربي كـثــيــراً فـهي الجــنـة والــفــردوس وهي الـكــوثـر ذكـرهــا في ا
ديـنة والـطبـيعـة مسـخر والـرياض وتـهيـمن ألفـاظ الـطبـيعـة على هـذا الوصف ومـعـجم ا

للإنسان من أجل تعميق إنسانيته وبلوغ كماله.

ومن حكمه قوله(٢٣):
لم يــــشـــرب الـــصــــفـــو مَنْ لم يــــشـــرب الـــكـــدرا

ولـــــيـس يـــــخــــــطـــــر من لـم يـــــركـب الخـــــطـــــرا
ــــــــنـى مـن ذلّ جـــــــــانـــــــــبه ولـم يـــــــــفـــــــــز بـــــــــا

ولـم يـــــــطل فـي الـــــــورى مـن بــــــاعـه قـــــــصــــــرا
أولى الـــــورى بــــالــــعــــلـى من كـــــان أكــــرمــــهــــا

كَــــــــفّـــــــــاً وأشـــــــــرفــــــــهـــــــــا ذِكـــــــــراً إذا ذُكِــــــــرا
ــــــعــــــالـي صــــــارمــــــاً ذكــــــراً جَــــــردْ لــــــنــــــيـل ا

من الــــــعـــــزائـم يَـــــبــــــري الـــــصــــــارم الـــــذَّكَـــــرا
ومــــــدَّ كَـــــفّــــــاً إلـى الـــــعــــــلــــــيـــــاء بــــــاســــــطـــــةً

لــــلـــمــــجــــد بـــرداً بــــطـيّ الـــبــــيــــد مُـــنْــــتَــــشـــرا
شَـــــــــمـــــــــرْ مـن الـــــــــعـــــــــزم أذيـــــــــالاً وكـنْ رجلاً

لأ ســـــمع الـــــدهـــــر والـــــبـــــصــــرا بـــــالحـــــزم 

ألفاظ الحكمة وتعابيرها في هذه الأبيات تتناص مع قول بشار فيما ذكر:
«إذا أنـت لم تـــــشــــــرب مـــــراراً عـــــلـى الـــــقـــــذى

ظــــمــــئـتَ وأيّ الــــنــــاس تــــصــــفــــو مــــشــــاربُهْ»

عري: كما تتناص مع قول ا
«ألا فـي ســـــــبــــــــيل المجــــــــد مـــــــا أنـــــــا فــــــــاعلُ

عـــــــــــفــــــــــــاف وإِقــــــــــــدام وحــــــــــــزم ونـــــــــــائـلُ»
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هـيمـنة على كمـا تتـناص مع جمـلة من أشـعار القـدماء لـفظاً ومـعنى ومن الألـفاظ ا
نـى الكـرم الـشرف..» وأغـلـبـها يـؤكـد قيم ـعجم: «المجـد الحـزم الـعلى الـعـزم ا هـذا ا

النبل في واقع الثقافة العربية.

ومن أدبـاء الـعـراق الـذين عـاصـروا الأمـيـر عـبـدالـقـادر الجـزائـري الـشـيخ إبـراهـيم
فـصيح الحـيدري وكان مـولده في بـغداد سـنة ١٨٢٠م في بـيت علم وفـضل وسافر إلى
دار الخلافـة وحـصـلت له رتـبـة الحرمـ مـدة وتـولى نـيـابة الـقـضـاء في بـغـداد وله بعض
ــدح فـيـهـا الـشـيخ الــتـآلـيف وتـوفي ســنـة ١٨٨١م. ولأحـمـد فـارس الـشــديـاق قـصـيـدة 

إبراهيم ويثني على معارفه منها(٢٤):
كــل مـــــــــــــا لـــــــــــــذَّهــم فـــــــــــــذلــكَ عـــــــــــــنـــــــــــــدي

ألـم غـــــــــــيـــــــــــر ذكــــــــــر إبـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــمــــــــــا
عــــــــــبــــــــــقــــــــــريّ مُــــــــــذَهَّـب قــــــــــد حــــــــــوى في

صــــــــدره قـــــــبـل أَنْ يــــــــشـبَّ الــــــــعــــــــلــــــــومـــــــا
ولــــــهــــــذا يُــــــدعـى فــــــصــــــيــــــحــــــاً وقــــــد جــــــا

ــــــــلـــــــيــــــــمـــــــا ء فــــــــصـــــــيــــــــحـــــــاً بــــــــكـلّ فنّ عَ
كــم لـــه مـــــــــــــــــــــــ وشـــــــــــــــــــــــرح أفــــــــــــــــــــــادا

ــــــــنـــــــــظــــــــومــــــــا ــــــــنـــــــــثــــــــور وا وأجــــــــاد ا
وقـــــــــــــــوافٍ مـن كــلّ بـــــــــــــــحـــــــــــــــر إذا مـــــــــــــــا

ــــــــظــــــــيــــــــمــــــــا ــــــــلــــــــتــــــــهـنَّ درّاً نَ سُــــــــرِدتْ خِ
عـن أبــــــــــيـه وجـــــــــــدّه مــــــــــســــــــــتــــــــــفــــــــــيـض

ــــــــقــــــــيــــــــمـــــــا كـلّ فــــــــضـل فــــــــكــــــــان إرثــــــــاً مُ

وأحمد فـارس الشدياق في هـذه الأبيات لا يكـاد يخرج عن مجـموع القيم الـفاضلة
دحه بالعلم والفضل والنسب الشريف. دوحه ولكنه هنا  التي وصف بها 

دافعته عنه وانتصاره له: ومنها في شكر الشيخ 
ردّ عـــــنّي الـــــســـــفـــــيه بـــــالـــــنـــــظـم والـــــنـــــثــــرِ

فـــــــــكــــــــانـــــــــا لــــــــذا الــــــــرجـــــــــيـم رُجــــــــومــــــــا
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عَـــــــــلِم الـــــــــنــــــــــاس إبـــــــــرهـــــــــيـم خـــــــــلـــــــــيلاً
وصــــــديـــــــقـــــــاً لي إنْ دعـــــــوتُ حـــــــمــــــيـــــــمــــــا

هــــــــذه مــــــــدحـــــــــتي فـــــــــإنْ كــــــــنـتُ قــــــــصّــــــــر
تُ فـــــــــإنـي مــــــــدحـتُ بَـــــــــرّاً حـــــــــلـــــــــيـــــــــمــــــــا

مـدوح لأنه رد عنه نـقد من ادعى عـليه ولم يـنصـفه فأنـصفه والـرواي هنـا يشـيد بـا
ادح بالحلم والصداقـة الخالصة وحمل كلامه بعض التورية مدوح وناصـره فوصفه ا ا

عنى البعيد. عنى القريب وا في ذكر إبراهيم الخليل في ا

ـعدودين ـوصـلي من أدبـاء وطـنه ا يقـول لـويس شـيـخـو: عبـدالـله أفـنـدي الـعمـري ا
وأحـد رؤساء عـلمـاء العـراق. له فـصول نـثريـة وأشعـار متـفرقـة لم تجمع حـتى اليـوم وقد

مدحه علماء زمانه منهم عبدالباقي العمري نسيبه حيث قال (٢٥):
ـــــــــولىً لـــــــــيـت شــــــــعـــــــــري مـــــــــاذا أقــــــــول 

قــــــــــــد أقـــــــــــرَّتْ بــــــــــــفـــــــــــضــــــــــــلـه الأعـــــــــــداءُ
فـــــــيه قـــــــرَّتْ عــــــيــــــونـــــــنــــــا واســـــــتــــــنــــــارتْ

وازدهـــتْ فــي وروده الخــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــراءُ
ــــــعـــــــالي يــــــا أديـــــــبــــــاً سَـــــــمـــــــا ســــــمـــــــاء ا

خَــــــــرِسـت ْدون نـــــــطــــــــقـكَ الـــــــفــــــــصــــــــحـــــــاءُ

ــوروث الـشـعــري الـعـربي وفــيه دلالـة عـلى إن الابـتـداء «بــلـيت شـعــري» قـد في ا
ا لها من أثر في تلقيّ  التمني والرجاء وهو حامل لشحنة شعرية لها فعلها في نفسية ا
الوجدان وإثارة الانفعال والتأثـر وهي باب لتحقيق وظائف الشعرية وبالإضافة إلى هذا
مـدوح ومـنه: (أقرت بـفـضلـه الأعداء سـما وظفّ الـشـاعر مـعـجمـاً قـيمـيـاً أسبـغه عـلى ا
ـعـالي الـفـصـاحة..) وأغـلب هـذه الألـفـاظ في مـجـال مـدح الـعـلم والـعـلـماء ومن سـمـاء ا

خلال جميع ذلك الإشادة بالإنسان الفاضل.

رثاه حسن البزاز فقال من قصيدة (٢٦):
قــــــضى الحِــــــبْــــــر الــــــذي لــــــلــــــعــــــلـم جَــــــبْـــــر

بـه فَـــــــــــــرَجــــــــــــاءُ أهـل الـــــــــــــعــــــــــــلـم يــــــــــــأسُ
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كـــــــفـى مـــــــا قـــــــد جـــــــرى أَنْ غـــــــاض بـــــــحــــــر
وغــــــــــابـتْ مِـنْ ســـــــــمــــــــــاء المجــــــــــد شــــــــــمسُ

ـــــــــــــــوت فــــــــــــــــيــه كـلّ نــــــــــــــــفـسٍ أســــــــــــــــاءَ ا
وطـــــــــابـتْ مـــــــــنـه فـي الـــــــــفـــــــــردوس نـــــــــفسُ

هــــــو الــــــتـــــــاج الــــــشــــــهــــــيـــــــر بــــــكـلّ فــــــضلٍ
تـــــــــبــــــــاهـى فـــــــــيه لـــــــــلــــــــعـــــــــلــــــــيــــــــاء رأسُ

ـــــــــــصـــــــــــيــــــــــر ـــــــــــوت نَـــــــــــقَّـــــــــــاد بَ كــــــــــأنَّ ا
ــــــــــــــا يــــــــــــــحــــــــــــــاول مــــــــــــــنـه حِـسُُّ أحـسَّ 

تــــــــفـــــــرَّد فــــــــانــــــــتـــــــقـى مِــــــــنّــــــــا نـــــــقــــــــيّـــــــاً
تحـــــــــــسَّـــــــــــر بـــــــــــعـــــــــــده عَـــــــــــرَب وفُـــــــــــرْسُ

ـوت عــلى هـذه الأبــيـات من خلال لــفـظه الـصــريح أو مـا يــدل عـلـيه: يــهـيـمـن لـفظ ا
وت وت انـتقى مـنا نـقياً...) وبـالإضافـة إلى ذكر ا (قـضى غاض بـحر غـابت شمس ا
ـرثي: (الـعـلم بـحر سـمـاء المجـد شـمس الـتاج ذكـر الشـاعـر مـعـجم الـقيـم وصفـات ا

الفضل تباهي العلياء النقاء..).

يـقـول الأب لـويس شــيـخـو: «وجـارى عـبـدالــله أفـنـدي الـعـمــري في مـعـارفه وبلاغـة
قدم يـعدهّ العـراقيون كفـارس حلبة كـتاباته (شهـاب الدين العـلوي) أحد رجال وطـنه ا
الآداب في زمـانه. له ديـوان شعـر لم ينـشـر بالـطبع وكـان يكـاتب عـلمـاء عصـره وينـاوبهم
الـرسـائل الأدبيـة والـقـصائـد الـرنـانة ومن شـعـره الـذي قالـه في الوصف قـصـيـدته التي

شرق (١٠: ٧٤٠) يصف فيها طغيان دجلة أولها(٢٧): رويناها في ا
طــــــــــــــغـــــــــــــيــــــــــــــان دجــــــــــــــلـــــــــــــة خَــــــــــــــطْـب

ــــــــــــــــــــلّـهْ ــــــــــــــــــــخِ ُ مِــنَ الخـــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوب ا

ومن شعره أبيات قالها في مدح مقامات مجمع البحرين للشيخ ناصيف اليازجي(٢٨):
حــــــديــــــقـــــة أثــــــمـــــرتْ أوراقــــــهــــــا حِـــــكَــــــمـــــاً

لـــنــــا شـــمــــاريــــخـــهــــا امــــتـــدّتْ وقــــد يــــنـــعتْ
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فــــــمن يـــــشــــــأْ يـــــتـــــفـــــكّـه في مــــــنـــــاقـــــبـــــهـــــا
ومَـنْ يــــــشــــــأْ يـــــــتــــــفــــــقّـه بــــــالـــــــذي شــــــرعتْ

طــــــالعْ تــــــقــــــابــــــلْـكَ مــــــرآة الــــــزمــــــان بــــــهـــــا
وانــــظـــرْ إلى صــــورة الـــدنــــيـــا وقـــد نَــــصـــعتْ

كم أودعـتْ نُــــــبــــــذاً لــــــلــــــســــــمـع قــــــد عَــــــذبتْ
وِرْداً ومِنْ قــــــلبِ ذاك الــــــصـــــدر قــــــد نَـــــبَــــــعتَْ

عـــــلى الـــــكــــمـــــالات طــــبـع الــــلـــــطف أَرَّخَـــــهــــا
لـطـفـاً مـقـامـات نـاصـيف الـتي طُـبِـعتْ (١٨٨٥م)

الإشـادة بالـعـلم والـعـلـمـاء طـبع في الـثقـافـة الـعـربـيـة التي تـرى بـأن «الـعـلـمـاء ورثة
الأنـبـيـاء» وإنجـاز الـشـيخ نـاصـيف الـيـازجي كـان له فـعـله الـثقـافـي لأنه أسـهم في تـرقـية
اللسان العربي بفصاحته وإحكام أسلوبه وتوجيهه التربوي والعلمي لذلك كانت الإشادة

بفضله ضرباً من الواجب الأخلاقي والحضاري.

ومن شـعراء الـقرن الـتاسع عشـر حيـدر الحلـبي الذي ولـد سنة ١٢٤٦هـ (١٨٣١م)
وتـوفي سنة ١٣٠٤هـ (١٨٨٧م) برز بنـظم الشعر منـذ شبابه فدعُي بشـاعر العراق طبع
ديح. وهـذه أبيات باي في الـهند مـعظم قصـائده في النـسيب والفـخر وا له ديـوان في 

من محاسن قوله في الرثاء (٢٩):
أأحــــــبــــــابــــــنــــــا هـل عــــــائــــــد بــــــكم الــــــدهــــــرُ

طـــــواكم وعـــــنـــــدي عن شـــــمــــائـــــلـــــكم نَـــــشْــــرُ
ــــــــــهــــــــــا سـلام عــــــــــلـى تـــــــــــلـك المحــــــــــاسـن إنَّ

مـــضتْ فـــمـــضى فـي إثـــرهـــا الـــزمن الـــنَّـــضْـــرُ
لي الـــــلّـه بـــــعـــــد الـــــيـــــوم مَـنْ لي بــــــقـــــربـــــكُمْ

وأبــــــــعــــــــد غــــــــادٍ مَـنْ أتـى دونـه الــــــــقــــــــبــــــــرُ
ــــــــــا هـي ســـــــــاعـــــــــة ـــــــــفــــــــــوا زَودونـــــــــا إ قِ

ووعــــد الــــتـلاقي بــــيـــــنــــنــــا بــــعــــده الحَــــشْــــرُ
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رحـــــلــــتُـمْ وقــــلـــــبي شـــــطــــره في ظـــــعـــــونــــكمْ

ولــــلــــوجــــد بــــاقٍ مــــنه فـي أضــــلــــعي شَــــطْــــرُ

وشــــــــيَّـــــــعــــــــتُـــــــكـم والــــــــدمـع يـــــــوم نــــــــواكُمُ

غــــريـــــقــــان فــــيـه خــــلــــفـــــكم أنــــا والـــــصَّــــبْــــرُ

فــــــكـم خــــــلــــــفــــــهم لـي أنََّــــــة مــــــا لــــــوتْ بــــــكم

عـــلى أنّــــهـــا قـــد لان شـــجـــواً لــــهـــا الـــصَّـــخْـــرُ

ســــأبـــــكــــيـــــكمُ مـــــا نــــاح فـي الــــوكـــــر طــــائــــر

فــــــطــــــائــــــر قــــــلــــــبـي بــــــعــــــدكـم مــــــاله وَكْــــــرُ

ـعـجم الشـعري لـهذه الـقـصيـدة في معـجم القـيم الإنـسانـية لأنه يـحوي من يتـنزلّ ا
الألـفـاظ مــا يـدور في الحـقل الـدلالـي لـلـقـيم الـتي تجــعل من تـرقـيـة الــبـعـد الإنـسـاني في
عجم من مثيل: (الشمائل المحاسن الإنسان هدفـاً لها. وعليه فإن كل ما جاء في هـذا ا
الـصبـر) هي إضـافـة إلى قـيم الوفـاء الـتي تجـسـد الألفـاظ الـتي بـكى بـهـا الراثي الـفـقـيد

رثي. وأعلن من خلالها عن تأثره الكبير بسبب فقد ا

وقـد كان الـشيخ ملاّ كـاظم الأزري يـتفـ في الشـعر فـعُـدَّ من فحـوله ونشـر ديوانه
ا استحسن له من الحكم قوله(٣٠): باي. و في 

ــــــــــرام الأصــــــــــعبِ إنْ رُمْـتَ تـــــــــوطــــــــــئــــــــــة ا

فـــــــــــاركـبْ مـن الإقـــــــــــدام أخـــــــــــشـن مَـــــــــــركـبِ

اربــــــــأْ بـــــــنــــــــفــــــــسكَ أَنْ تــــــــذودكَ شــــــــهـــــــوة

دون انـــــتــــــصـــــابكَ فــــــوق أشـــــرف مــــــنـــــصبِ

لا تُـــــــــكــــــــثِــــــــرنَّ مـن الـــــــــشــــــــبــــــــاب وذكــــــــرِهِ

أنـتَ ابن يـــــــــومـكَ لا ابـن مـــــــــاضـي الأحـــــــــقبُِ
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ومنها:
كــم مِـــنْ أخٍ لــكَ غــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر أمّـــكَ أُمُّــهُ

َـــــــنْـــــــسبَِ ــــــنـــــــســـــــيـكَ ســـــــيـــــــرته إخـــــــاء ا تُ

ــــــــــــــــــؤَدبْـه خــلائــق طـــــــــــــــــبــــــــــــــــــعِـهِ مَـنْ لــم تُ

ألـــــــفــــــيـــــــتَـه بــــــالـــــــســـــــيف غـــــــيـــــــر مُــــــؤَدَّبِ

فـــــــــاحــــــــذْر عــــــــداوات الـــــــــرجــــــــال ودارِهــــــــا

إنْ لـم تـــــــــــــكـنْ جـــــــــــــدّتْ لَـــــــــــــديـكَ فـــــــــــــرَحـبِ

ــــــــــمـــــــــا وافــــــــــطـنْ لأدويــــــــــة الأمــــــــــور فــــــــــإنّ

سُـمّ الأفـــــــــاعـي غـــــــــيـــــــــر سـمّ الـــــــــعـــــــــقــــــــربِ

وإذا تـــــــــــنــــــــــــكّـب مــن مــــــــــــكـــــــــــانٍ ريــــــــــــحـهُ

ـــــــــكــــــــان الأطـــــــــيبِ فــــــــتـــــــــخـطَّ مــــــــنـه إلـى ا

ـؤمن أنىّ وجدها فـهو أحق بهـا» وأغلب ما تـوحي به هذه الأبيات «الحكمـة ضالة ا
تد في تراث الأمة وينحت منه بل يـتناصّ معه بشكل مباشر مع بعض من الحكمة فـهو 

عري ما ينبىء بذلك.. تنبي وا التحوير والتغيير وفي حكم أبي العتاهية وا

ـدنيّـة وفـعل ـدن والإشـادة بـالحـضـارة وا وقـد اهـتم الـشـعـراء الإحـيـائـيـون بـوصف ا
الإنــسـان الإيـجــابي في ذلك ومن هـؤلاء الــشـاعـر جـرمــانـوس الـشــمـالي وهـو من ســهـيـلـة
ـولـد سـنـة ١٨٢٨ والـوفـاة في ٨ من ك١ ١٨٩٥م تـهـذب في مـدرسـة مـار عـبدا كـسـروان ا
هرهريا الإكليريكية وبرع في معرفـة اللغت العربية والسريانية وعلمّ هناك مدة عشر سن
رسـل اللبناني فـكان أحد أعضائهما بـعد كهنوته سنة ١٨٥٥م ثم انـضوى إلى جمعية ا
ـمتـازين بأعمـاله الرسـوليـة وتقـاه وبلاغته إلى أن رقّـاه غبطـة البـطريـرك يوحـنا الحاج إلى ا

صر قاله سنة ١٨٨٩م(٣١): رئاسة أسقفية حلب. وهذا مثال من شعره وهو مدحه 
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ـــــصــــرَ ومـــــا شــــاءتْ مـــــوالــــيـــــهــــا أحَْــــسِنْ 

ــــــــوازيــــــــهــــــــا مَـن لـي بــــــــهــــــــادٍ إلـى مـــــــــدح يُ

ــــــا كـــــــنـتُ أســــــمـــــــعُهُ عــــــانـــــــيـتُ أكــــــثـــــــر 

مِنْ عِــــزّة الــــنــــفس والــــتّــــقــــوى بـــأهــــلــــيــــهـــا

ـــــولـى بـــــقـــــدرتِهِ مـــــحـــــروســـــة صـــــانــــــهـــــا ا

ــــــراعــــــيــــــهـــــا وعــــــيــــــنـه لم تــــــزل يــــــقــــــظـى تُ

فـــــيــــــهـــــا مـــــبـــــانـي عـــــمـــــاد المجــــــد من قِـــــدَمٍ

ـــــبــــانـــــيــــهــــا تُـــــعَــــدُّ أعـــــجــــوبـــــة الــــدنـــــيــــا مَ

مـن فـــائض الـــنـــيل تُـــســـقى مـــثـــلـــمـــا شـــرعتْ

من فــــائض الـــعـــلـم نَـــســـقي مـن ثـــوى فـــيـــهـــا

تــــــبـــــارك الـــــلـه مـــــا أشـــــهى خــــــمـــــائـــــلـــــهـــــا

تــــســـتــــنـــشـق الـــروح ريّــــاهـــا فــــتُـــحــــيـــيــــهـــا

فــــالــــبـــحــــر أوســــطــــهــــا والـــبــــرّ حــــاط بــــهـــا

والـــــســــــهل والـــــوعــــــر كلّ مـن فـــــحـــــاويـــــهـــــا

ســــبــــحـــــان مَنْ يــــجــــمـع الــــدنــــيــــا بــــواحــــدةٍ

فــــتـــــحـــــتــــوي كلّ مـــــا تحــــوي أقـــــاصــــيـــــهــــا

أهـــــــرامــــــــهـــــــا الــــــــشـمّ والآثـــــــار شــــــــاهـــــــدة

ــــــلـك من أعــــــصــــــار بــــــانــــــيــــــهــــــا بــــــعــــــزّة ا

تُـــــــدعـى بــــــــقـــــــاهــــــــرة الأعــــــــداء عن ثــــــــقـــــــةٍ

ومـــــنــــبـع الـــــعــــلـم مِنْ أســـــمى أســـــامـــــيـــــهــــا

وَدَّعـتُ قـــــــلــــــــبـي لـــــــدى نــــــــظـــــــمـي مُــــــــؤرخَهُ

وداع مـــصـــرَ فـــإني غـــيــر نـــاســـيـــهــا (١٨٨٩م)
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وروث دن ووصـفها باعتـبارها إنجازاً حضـارياً وإنسانيـاً متواتر في ا الاعتزاز با
ـا كـان دافـعاً إلى ـت بهـا  الـشعـبي بل بـلغ بـهم الأمـر إلى ذكـر بـعض الحـوادث التي أ
تضمنة وضوع أما هذه الـقصيدة ا رثائـها. وتذكر كتب التاريخ قصائـد كثيرة في هذا ا
صر حاضنة الحضارة فيغلب على معجمها الرصد الدقيق لكل ما فيها صور الوصف 

من إنسان وطبيعة وآثار شاهدة على عزها وتالد مجدها في التاريخ الإنساني.

ولإلياس صالح قصيدة يصف سفينة سافر عليها (٣٢):
تـــــلك الــــســـــفــــيــــنـــــة بــــسـم الــــله مـــــجــــراهــــا

ـــــســــــراهــــــا ومــــــرســــــاهـــــا عــــــلى دمــــــوعـي مَ

تجــــري وفي قـــــلــــبــــهـــــا الــــنــــيـــــران مــــوقــــدة

مـــــثــــــلي كـــــأنّ هــــــوى الأوطـــــان أشـــــجـــــاهـــــا

ن فــــيــــهـــا فــــتُــــســـكــــرهم ســـكــــرى تــــمـــيــــد 

وَهـــــمْــــــاً فـــــكــــــيـف إذا ذاقـــــوا حُــــــمَـــــيّــــــاهـــــا

ولــــــيـس بِـــــــدع إذا ســـــــارتْ بــــــنـــــــا مَـــــــرَحــــــاً

ــــــطــــــفــــــاهـــــا فــــــتــــــلك جــــــاريــــــة يــــــهـــــتــــــزّ عِ

هــــيــــفـــاء لــــكــــنّــــهــــا بـــالــــغــــار قــــد خُـــضــــبتْ

كــــالخـــــود يُـــــخـــــضبَ بـــــالحـــــنّــــاء كـــــفّـــــاهــــا

ســـلـــطـــانـــة الـــبــحـــر إذ تـــرســـو تُـــحـــيط بـــهــا

مِنَ الــــــــقـــــــوارب جــــــــنـــــــد مـن رعــــــــايـــــــاهـــــــا

وإنْ سَـــــــرتْ نــــــــشـــــــرتْ أعـلامــــــــهـــــــا وشـــــــدا

ــــوج حَـــــيَّــــاهــــا صــــوت الـــــبــــخـــــار لــــهـــــا وا

طـــــــوراً تُــــــرى فـي قــــــرارٍ الـــــــيمّ غـــــــائــــــصــــــةً

ـــــلــــــقـــــاهـــــا وتـــــارة فــــــوق هـــــام الـــــســــــحب تَ
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لم أنـسَ لـــــيـــــلـــــة بِـــــتْـــــنـــــا والـــــرفـــــاق بـــــهـــــا

نَـــرى الـــنــــجـــوم ولـــو شـــئـــنـــا مَـــســـســـنـــاهـــا

ـــــــاء مـن كـلّ الجـــــــهـــــــات ولا وحـــــــولــــــــنـــــــا ا

ـــاء يــــغــــشــــانـــا ويــــغــــشــــاهـــا شيء ســــوى ا

مـعجم الـرحلـة البحـرية مـتوارث في الـثقافـة العـربيـة ومثلـما ذكـروا البـحر وأهواله
ـنــجـزات الحـضـارة ــراكب وهـنـا يلاحـظ مـتـابــعـة الحس الـشــعـري  ذكــروا الـقـوارب وا
ائـية يـتضمن جـملة من ا فيـها من خيـر للإنسـان ومعجم هـذه الرحـلة ا والإعجـاب بهـا 
اء الـقوارب البخـار ليلة أنس الـسحب النجوم الألفـاظ الدالة عليـها ومنهـا: «البحر ا
السـفيـنة مـجراهـا مـسراهـا سارت جـارية» وسـوى ذلك وسـياقـها يـنبىء عن إعـجاب

متعة. الشاعر بهذا الإنجاز وبهذه الرحلة ا

ــعـاجم الــشــعـريــة الــتي ذكــرنـاهــا - عــلى اخـتلاف وتجـدر الإشــارة إلى أن أغــلب ا
موضوعـات الشعر التي وردت فـيها - فإنـها تجعل من القيم الإنـسانية حـقلاً دلالياً واسعاً
تتمركز حوله وتسعى من خلاله إلى تعميق إنسانية الإنسان والسعي به إلى مقام الكمال.

✸✸✸✸✸✸✸✸
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هوامض الفصل الأول

ابن منظور لسان العرب (مادة قصد) ١٩٥٥ دار صادر بيروت لبنان.-١
ادة نفسها.-٢ صدر نفسه ا ا
ادة نفسها.-٣ صدر نفسه ا ا
ادة نفسها.-٤ صر نفسه ا ا
ادة نفسها.-٥ صدر نفسه ا ا
٦-Blacherre, Histoire de la litterature arabe, tome ll, p. 375.

٧-lbid, tome lll, p. 560 - 559.

عارف مصر ص ١٤.-٨ ابن قتيبة الشعر والشعراء تحقيق أحمد محمد شاكر دار ا
جـمـال الدين بـن الشـيخ الـشعـريـة الـعربـيـة ترجـمـة مبـارك حـنـون محـمـد الولي-٩

غرب ص ١٥٨ . محمد أوراغ ط١ دار بوتقال ١٩٩٦ ا
ابـن طبـاطـبـا الـعـلـوي عـيـار الشـعـر تحـقـيق طه الحـاجـري ومـحـمـد زغـلول سلام-١٠

القاهرة.
انـظـر دواوين الـشـعـراء الـعـرب الـذين عـاصـروا الأميـر عـبـد الـقـادر وانـظـر كـتاب:-١١

ـوسـكي مصـر سـنة شـعـراء الـعصـر لـواضـعه محـمـد صـبري مـطـبعـة هـنـدية بـا
١٣٣٠هـ - ١٩١٢م. 

٢١٥/١ .-١٢ ابن رشيق القيرواني العمدة ط٥ دار الجيل ١٩٨١ بيروت لبنان ٢٤١
١٣

يـوسف حـسـ بـكــار بـنـاء الـقـصـيـدة في الـنـقــد الـعـربي الـقـد في ضـوء الـنـقـد-
٢٠٣ .١٤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــث: ٢٣٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انـظر ديـوان الأميـر عبد الـقادر وديـوان البـارودي وقصائـد أحمـد فارس الـشدياق-
وكتاب شعر العصر لمحمد صبري وسوى ذلك.

١٨٨/١ .١٦-١٥ ابن رشيق العمدة ١٨٩
-١٨٨/١ .١٧ صدر نفسه ١٨٩ ا
-١٨٨/١ .١٨ صدر نفسه ١٨٩ ا
-١٨٨/١ .١٩ صدر نفسه ١٨٩ ا
-١٨٨/١ .٢٠ صدر نفسه ١٨٩ ا



-   ٤٨٧  -

-١٨٨/١ .٢١ صدر نفسه ١٨٩ ا
ـعارف- ابن قـتـيـبـة ١٩٦٦ الـشـعر والـشـعـراء تحـقـيق أحـمـد محـمـد شـاكـر دار ا

مصر ٦٧/١ .
ابن رشيق العمدة ١١٥/٢ .-٢٢
يـوسف حـسـ بـكـار بـنـاء الـقـصـيـدة في الـنـقـد العـربـي الـقـد (في ضـوء الـنـقد-٢٣

الحديث) ط٢ دار الأندلس بيروت لبنان: ٢٥٠ .
ــرزبـاني ١٣٥٤هـ مـعــجم الـشــعـراء تـصــحـيح ف. كــرنـكـو مــكـتـبــة الـقـدسي-٢٤ ا

القاهرة: ٤٢٩ .
عز الـدين إسمـاعيل ١٩٦٨ الأسـس الجمـاليـة في النـقـد العـربي ط٢ دار الفـكر-٢٥

العربي ودار النصر للطباعة القاهرة: ٣٥٩ .
رجع نفسه: ٣٥٩ .-٢٦ ا
عزالدين إسماعيل الأسس الجمالية في النقد العربي: ٣٥٩ .-٢٧
ـطـبـوعـات الجـامـعـيـة ١٩٩٥-٢٨ نـور الـدين الـسـد الــشـعـريـة الـعـربـيـة ط١ ديــوان ا

٢٦ .٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ص ٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـدوح حـقي طـبـعة دار الـيـقـظة- الأمـيـر عبـد الـقـادر الجـزائري الـديـوان تحـقيق 

١٩٧ .٣٠ ــــــــــــعـــــــــــــــربـــــــــــــــيـــــــــــــــة بـــــــــــــــيـــــــــــــــروت لـــــــــــــــبـــــــــــــــنــــــــــــــان ٢١٣ الـــ
-٤٤ .٣١ صدر نفسه ٥٠ ا
حازم القرطاجني ١٩٨١ منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص ٢٤٥ .-
٣٠١ .٣٣-٣٢ صدر نفسه ص ٣٠٢ ا

رسـائـل مـتـبـادلـة بــ الـشـيخ إبـراهــيم الـيـازجي وقــسـطـاكي الحـمــصي جـمـعـهـا-
شـرق بيروت ١٩٨٨ وحـققهـا وقدم لهـا الأب كمـيل حشيـمه اليـسوعي ط١. دار ا
٢٨ .٣٤ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ص ٣٠ ــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٣٠ .٣٥ رجع نفسه ص ٣٣ ا
رجع نفسه: ٣٠٣ .- ا
طبوعات الجامعية-٣٦ الأمير عبد القادر الديوان تحقيق زكريا صيام ط١ ديوان ا

. ١٩٨٨ ٢٣٧
مـحـمـود سـامي الـبـارودي الـديـوان حـقـقه وشـرحه عـلـي الجارم ومـحـمـد شـفـيق-٣٧

صر ١٣٩١هـ ١٩٧١م الجزء ٢ قافية الراء. عارف  معروف طبعة دار ا
ـطـبوعـات الجـامعـية-٣٨ عبـد الـرحمن الجـيلالي تـاريخ الجـزائر الـعـام ط٧ ديوان ا



-   ٤٨٨  -

١١٩ .٣٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ص ١٢٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائـــــــ ١٩٩٥ الجــــــــــــــــ
علي الجـندي شـعراء الحـرب في العـصر الجـاهلي ط٣ مـكتـبة الجـامعـة العـربية-

٣٢٤ .٤٠ ــــبـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــان ٣٢٩ بــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــروت ١٩٦٦ لــــــــــــــــــــــــ
١٨٠٠) ط٣ مـنـشـورات دار- الأب لـويس شـيـخـو تــاريخ الآداب الـعـربـيـة (١٩٢٥

شرق ١٩٩١ بيروت لبنان. ا
الأمير عبد القادر الديوان تحقيق زكريا صيام ص ١١٣ .-٤١
رجع نفسه ص ٢٤٧ .-٤٢ ا
الأب لويس شيخو تاريخ الآداب العربية ص ١٤٤ .-٤٣
رجع نفسه ص ١٤٤ .-٤٤ ا
١٤٩ .٤٦-٤٥ رجع نفسه ص ١٥٠ ا

رجع نفسه ص ١٥٠ .- ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

هوامش الفصل الثاني
صر ١٣٢٧هـ الجزء١ ص ٣.-١ مختارات البارودي مطبعة الجريدي 
٣.١٨١-٢ الأمير عبد القادر الديوان تحقيق زكريا صيام ص ٢٠٤

القاضي الجرجاني الوساطة ص ١٨٣.-
القاضي الجرجاني الوساطة ص ١٨٦.-٤
الأمير عبد القادر الديوان ص ٧٢.-٥
البارودي الديوان.-٦
البوصيري البردة.-٧
عائشة التيمورية حلية الطراز مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٢ ص١٥٥.-٨
البارودي الديوان.-٩
البوصيري البردة.-١٠
صدر نفسه.-١١ ا
ــعـاصـر ط١. الـشـركـة الـتـونـسـيـة-١٢ مـحـمـد صـالـح الجـابـري الـشـعـر الـتـونـسي ا

١٣.٢٦ ـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــوزيـــع ١٩٧٤ تــــــــــــــــــــــــــــــونـــس ص ٢٧ لــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــ



-   ٤٨٩  -

محمد قبادو الديوان: ٧/١.-
مـحــمـود ســامي الـبــارودي ديـوان الــبـارودي الجـزء الأول قــافـيــة الجـيم ص ١٥٥-١٤

.١٥١
ــطـبـعـة الـشـرقـيـة ١٨٨٧ مـصـر الجـزء-١٥ عـمـر بن الـفـارض ديـوان ابن الـفـارض ا

الثاني ص ٤٧.
طـبعـة الخيـريـة ١٣١٠هـ مصـر الجزء الـثاني وانظـر شـرح النـابلـسي للـديـوان ا
١٦.٦٠ ص ٦١

شرح النابلسي للديوان ج٢ ص ٦١. -
محمود سامي البارودي ديوان البارودي ج١ ص ١٥٥.-١٧
الأب لويس شيخو تاريخ الآداب العربية ص ١٤٥.-١٨
رجع نفسه ص ١٤٥ .-١٩ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هوامش الفصل الثالث
وازنة: ٤٠/١.-١ الآمدي ا
صدر نفسه: ٤١/١.-٢ ا
القاضي الجرجاني الوساطة ص ٢٦ - ٢٧.-٣
ـرزوقي شرح ديوان الحـماسـة ط١ نشـر عبدالـسلام هارون ١٩٥٢ الـقاهرة-٤ ا

مصر: ١١٩/١.
الأمير عبدالقادر الديوان تحقيق زكريا صيام ص ٢٥٧.-٥
صدر نفسه ص ١١٦.-٦ ا
صدر نفسه ص ٢٦٠.-٧ ا
صدر نفسه ص ٢٦٩.-٨ ا
عنترة ديوان عنترة.-٩
الأمير عبدالقادر الديوان ص ٢٥٨..-١٠
صدر نفسه ص ١٦٣.-١١ ا



-   ٤٩٠  -

أبو الـقاسم سـعدالـله محمـد الشـاذلي القـسنـطيـني ط١ الشركـة الوطـنيـة للـنشر-١٢
والتوزيع ١٩٧٤ الجزائر: ٧٣.

رجع نفسه: ٦٩.-١٣ ا
رجع نفسه: ٧٧.-١٤ ا
رجع نفسه: ٦٦ - ٦٧.-١٥ ا
رجع نفسه: ٦٧.-١٦ ا
الأمير عبدالقادر الديوان ص ٢٨٦.-١٧
ـقــدسي الاتجـاهـات الأدبـيـة في الـعـالـم الـعـربي الحـديث ط٧ دار الـعـلم-١٨ أنـيس ا

للـملايـ ١٩٨٢ بـيروت لـبـنان: ٢٠ عن مـنـتـخبـات الجـوائب (١٢٩٢هـ) الجزء ٣
ص ١٥٢.

الأب لويس شيخو تاريخ الآداب العربية ص ١٨٠.-١٩
رجع نفسه ص ١٨٠.-٢٠ ا
رجع نفسه ص ١٨٠.-٢١ ا
رجع نفسه ص ١٨٠.-٢٢ ا
رجع نفسه ص ١٨١.-٢٣ ا
رجع نفسه ص ١٣٦.-٢٤ ا
رجع نفسه ص ١٣٦.-٢٥ ا
رجع نفسه ص ١٣٦ - ١٣٧.-٢٦ ا
رجع نفسه ص ١٣٧.-٢٧ ا
رجع نفسه ص ١٣٨.-٢٨ ا
رجع نفسه ص ١٣٨.-٢٩ ا
رجع نفسه ص ١٣٨.-٣٠ ا
رجع نفسه ص ١٣٩.-٣١ ا
رجع نفسه ص ١٣٩.-٣٢ ا



-   ٤٩١  -

رجع نفسه ص ١٣٥.-٣٣ ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

هوامش الفصل الرابع

الأمير عبدالقادر الديوان ص ١٧٢ - ١٨٠.-١

عري سقط الزند دار صادر دار بيروت ١٩٦٣ لبنان ٥٦ - ٩٦.-٢ أبو العلاء ا

الديوان ٩٥ - ٩٦.-٣

الديوان ٩٥.-٤

محمد الشاذلي القسنطيني ينظر ديوان الأمير عبدالقادر تحقيق زكريا صيام ص ٩٤.-٥

الأمير عبدالقادر الديوان تحقيق زكريا صيام ٩٤ - ٩٥.-٦

ـتـحـوّل ٣ صـدمــة الحـداثـة ط١ دار الـعـودة بـيـروت ١٩٧٩-٧ أدونـيس الــثـابت وا

لبنان ٤٨ - ٤٩.

إبراهيم السعاف مدرسة الإحياء والتراث طبع دار الأندلس بيروت لبنان ٢٨١.-٨

الأب لويس شيخو تاريخ الآداب العربية.-٩

الأمير عبدالقادر الديوان ص ٢٨١.-١٠

الأب لويس شيخو تاريخ الآداب العربية.-١١

رجع نفسه.-١٢ ا

رجع نفسه.-١٣ ا

رجع نفسه.-١٤ ا

الأب كمـيل حـشيـمة الـيسـوعي مـقدمـة كتـاب رسائل مـتبـادلـة ب الـشيخ إبـراهيم-١٥

اليازجي وقسطاكي الحمصي ص ١٥.

الأب لويس شيخو تاريخ الآداب العربية.-١٦

رجع نفسه.-١٧ ا



-   ٤٩٢  -

✸✸✸✸✸✸✸✸

هوامش الفصل الخامس

عادل جـاسم الـبيـاتي التـجديـد في لـغة الـشعـراء الإحيـائـي ط مـؤسسـة الفـليج-١
نـظـمـة العـربـية لـلـتربـيـة والثـقـافة والـعـلوم للـطـبـاعة والـنـشر الـصـفاة الـكـويت ا

١٩٨٤ ص ٩٨.
الأب لويس شيخو تاريخ الآداب العربية ص ٢٢١.-٢
رجع نفسه ص ٢٢١ - ٢٢٢.-٣ ا
رجع نفسه ص ٢٢٢.-٤ ا
قدسي الفنون الأدبية وأعلامها ص ٩٨ - ٩٩.-٥ أنيس ا
رجع نفسه ٩٩.-٦ ا
لكـه الباحث وحصل-٧ سمى بـ«عـقد لآلئ العـرفان»  مخـطوط ديوان ابن سـليمـان ا

علـيه من الأستـاذ الفـاضل أبي مـدين بوزيـد الذي يـعـجز الـلسـان عن شكـره ولابد
من الإقــرار بـنـبل خـصـالـه وحـبه لـلـعـلـم والـتـضـحـيــة في سـبـيـله فــله بـالغ الـشـكـر

والامتنان.
ـؤسـسة-٨ محـمـد الـسـيـد الأمـيـر عـبدالـقـادر الجـزائـري ثـقـافـته وأثـرهـا في أدبه ا

الوطنية للكتاب ١٩٨٦ الجزائر.
رجع نفسه ص ١٣٨.-٩ ا
ديوان الأمير عبدالقادر ص ٢٣١ تحقيق زكريا صيام.-١٠
رجع نفسه ص ٢٧٠ - ٢٧١.-١١ ا
رجع نفسه ص ٣١٩ - ٣٢٠.-١٢ ا
الأب لويس شيخو تاريخ الآداب العربية ص ١٤١.-١٣
رجع نفسه ص ٢٢٤.-١٤ ا
رجع نفسه ص ٢٢٤.-١٥ ا



-   ٤٩٣  -

رجع نفسه ص ٢٢٥.-١٦ ا
رجع نفسه ص ٢٢٦.-١٧ ا
رجع نفسه ص ٢٢٦.-١٨ ا
رجع نفسه ص ٢٢٦.-١٩ ا
رجع نفسه ص ٢٣١.-٢٠ ا
رجع نفسه ص ٢٣٢.-٢١ ا
رجع نفسه ص ٢٣٢.-٢٢ ا
رجع نفسه ص ٢٣٢.-٢٣ ا
رجع نفسه ص ٢٣٣.-٢٤ ا
رجع نفسه ص ٢٣٣.-٢٥ ا
رجع نفسه ص ٢٣٣ - ٢٣٤.-٢٦ ا
رجع نفسه ص ٢٣٤.-٢٧ ا
رجع نفسه ص ٢٣٤.-٢٨ ا
رجع نفسه ص ٢٣٥.-٢٩ ا
رجع نفسه ص ٢٣٦ - ٢٣٧.-٣٠ ا
رجع نفسه ص ٢٤٠.-٣١ ا
رجع نفسه ص ٢٦٢ - ٢٦٣.-٣٢ ا

✸✸✸✸
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رئيس الجلسة:

أنـا أشـكـر الـدكتـور نـورالـدين لالـتـزامه بـالـوقت والآن نـسـتـمع إلى تـعـقيـب علـى بحث
الدكتور نورالدين من الأخ الدكتور إبراهيم السعاف فليتفضل.

أ. د. إبراهيم السعاف

إن فـتـرة الإحـيـاء من أهم الـفـتـرات في تـاريـخـنـا الأدبي خـاصـة والحـضـارة عـامة
لأنهـا الـفتـرة الـتي ظهـر فـيهـا وعي واضح بل سـاطع بالـفـجوة الحـضـارية الـتي خـلـفتـها
قرون الـركود أو الانقطاع ب الحضـارة العربية الإسلامية والحـضارة الغربية ولا تزال
سلـم الدهشة بل هذه الفجوة حـتى الآن تتسع وتتـعاظم وتخلف في نفـوس العرب وا
ـنطلق بوسعـنا أن نعد القـصيدة الإحيائـية ثمرة هذا الوعي رارة ومن هذا ا الحسرة وا
واستـجابة له فـهي جزء من حركـة واسعة من الأفـعال وردود الفـعل أدتّ إلى أن تحتمي
ـنجـزات التـراثيـة تعـبيـراً غيـر مبـاشر عن حركـة الثـقافـة العـربيـة الإسلاميـة بالـنـماذج وا

عناصر القوّة التي تقف في وجه حضارة قوية غازية.

وإذا كـانت القـصـيـدة العـربـية لم تـشـهـد تحولاً حـاسـماً فـي عهـدين أو عـصرين أو
ـعزل عن ملامح ـمتـد فإن ملامح الـقصـيدة الإحـيائـية لن تـكون  فـترتـ في تاريـخـها ا
الـقصـيـدة العـربيـة في العـصـور السـابقـة ولا سـيمـا عصـور الازدهـار: العـصر الجـاهلي
والإسلامي والعـباسي فالقصيدة الإحيـائية في مراحل تطورها مـنذ بداية القرن التاسع
عشر حتى نضجها واكتمالـها على أيدي عدد من القمم الشعرية بدءاً بالبارودي وانتهاء
بشوقي ومن تـابعوه كانت تتـرسم في ملامحها الـبنائيـة القصيدة الـعربية وإذا أردنا أن
لامح العامة الفيصل في تحديـد هويتها فإننا سـنجدها تقع في سلسلة من نجعل هـذه ا
لامح المحددة لهذه القصيدة التي تطورات القصيدة العربية التقليدية دون الوقوف عند ا
ثل ت باتجـاه مـخالف لـتـيار الـصنـعـة الذي كـان يـسود في بـيـئات شـعـرية بـاعـتبـاره 
تعلم ثل عامـة ا اتجاهاً عاماً سـائداً ويستجيب له بـصورة عامة الذوق الـسائد الذي 

. تأدب ثقف أو ا ا خاصة ا ور
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وقـبل أن نـشـرع في الحـديث عن ملامـح القـصـيـدة الإحـيـائـيـة أي الـقـصـيدة الـتي
وضوع اسـتلهـمت تقاليـد التراث الـشعري وتطـورت باتجاه الـتعبيـر عن قضايـا الذات وا
بـقـدر من الـنـضج وبـشيء من الـتـجـديـد نـود أن نـشـيـر إلى رأي عـام تـنـقـصه الـشـواهد
الـشـامـلـة من حـركـة الـشـعـر العـربـي في عـصـورهـا المخـتلـفـة وهـو الحـديث عـن عـصور
ا بـتأثـير من إيـحاءات غربـية تـشير إلى الحـكم العـثمـاني أو إيحاءات من الانحـطاط ور
ؤرخ العرب الـذين تناولوا الحياة العربيـة تحت الحكم العثماني وبوسعنا أن نلاحظ ا
ملاحـظة عـامة عـلى الأدب العربي قـد تتـضح بصورة أشـمل في النـثر الـعربي إذ قرّ في
ـتأدبـة أن ثـمة أسـلـوبـ في التـنـاول: أحـدهمـا الأسـلوب الـبـيـاني أو الأدبي وهو أذهـان ا
الأسلوب الذي يتـناول موضوعا ذاتيـاً أو وصفياً يطلـق فيه الأديب قدراته البيانـية لتأكيد
تفـوقه وتـمكـنه من اصـطنـاع أسالـيب الـبديع المخـتلـفـة آية عـلى أنه من الـطبـقة الأولى من
الأدبـاء وثـانـيـهــمـا الأسـلـوب الـوظـيـفي إن جـاز الـتــعـبـيـر وهـو الـذي يـتـوسل به الأديب
لـلـتعـبـير عن قـضـيـة تشـكل هـمّاً مـشـتـركاً بـيـنه وب الـنـاس فيـسـعى في هـذا الأمر إلى
كننا أن نعود في فترة الإحياء إلي مقالت لرفاعة رافع الطهطاوي إحداهما الترسل و
تـأدب أو البيـاني وهي عن «حب الوطن» والأخرى يـبنيـها على يـلجأ فـيها إلى الأسـلوب ا
تلق أو القراء عـنى من أقرب سبيل وليـوضحّ الغاية لجمهـور ا الـترسل للوصول إلى ا

وهي عن «تعليم البنات».

تأدب وساد باعـتباره سمة العصر وإذا كان الأسـلوب البياني شاع ب جمـهرة ا
الـتي تحدرت من تطور أسلـوب «الصنعة» منـذ العصر العبـاسي حتى انتهى إلى أسلوب
«الصناعـيات» فإن أسلوب الـترسل في النثـر الأدبي لم ينقطع أبـداً والأمر ذاته ينسحب
عـاني جعل من الصـنعة أمـراً لا مناص منه عـلى الشعر فـإذا كان التـوليد أي تـوليد ا
ـنطـقي أن يـبـلغ الشـعـراء مـرحلـة مـا سـمي بــ«الـصنـاعـيـات» ح بـلغ الـتـكلف فـإن من ا
باصطنـاع أساليب الصنـعة المختلفة مـداه بيد أن بؤراً كثـيرة بل بيئات مـختلفة ظلت في

تماس مباشر مع الحياة والواقع وهموم الذات.
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وإذا كان الدارسون أشـاروا إلى أشكال من «الـصناعيـات» في الفتـرة التي سبقت
حـركـة الإحيـاء في مصـر من مثـل الكلام الـذي يقـرأ طرداً وعـكـساً والـتطـريز والألـغاز
واستـخدام الألفـاظ التي كل حروفهـا منقوطـة أو غير منـقوطة أو التي حـروفها متـشابكة
أو مـنفـصلـة أو الـشعـر الذي يـسـتخـدم التـاريخ بـحسـاب الجمل ونـحـو ذلك فإن شـعراً
كن كثـيراً خلا - إلى حد كبير - من هذه الأسـاليب وتميز برقة بـالغة وعذوبة آسرة و
أن نـقرأ لـعدد من الـشـعراء الـذي عاشـوا في دمشق وبـغـداد والقـاهرة والـقيـروان وفاس
غرب شعراً عفوياً صادقاً يعبر عن هموم الذات وقضايا شرق وا وغيرها من حواضر ا
ـتتـبع لـهذه الحـياة والـواقع بـعـيدا عن هـذه الألـعـاب الصـنـاعـية الـتي مـرّ ذكـرها آنـفـاً وا
الظـواهر لا تعيـيه الشواهد الـكثيرة ولعل الـقصيدة الـعمانية تـصلح لتكـون شاهداً جيداً
ـا شاع في الـعصور عـلى ما نـقول فـعلى الـرغم من ولع كثـير من الـشعـراء العـمانـي 
ـتـأخرة من تـشـطيـر وتـخمـيس وألـغاز وصـنـاعيـات وتـأريخ بالـشـعر في حـسـاب الجمل ا
تانة ونظم الأراجيز الـفقهية والنـحوية فإن مدد الـشعر الكلاسيكـي الذي يتميز بـالقوة وا
والاتصال بالحياة والناس والـواقع وهموم الذات لم ينقطع ولعل مرجع ذلك إلى اتصال
ـيز ـعـتـقـد من جـانب آخـر ولـعل مـا  الـشاعـر بـالحـيـاة من جـانب وبـقـضـايـا الـفكـر وا
ثل انـقطـاعاً كمـا نرى في كـثير من ا لا  القصـيدة الـعمانـية اتـصال حلـقاتـها نسـبيـاً 
البيئات الشعرية الأخرى على نحو ما نرى في أشعار الرواحي والخليلي وأبي سرور.

ومـا دمنـا بصـدد الـرأي الشـائع حـول طبـيـعة الـقصـيـدة في عصـر مـا قبل الإحـياء
فـإنه يجـمل الالـتفـات إلى ظاهـرة بـرزت بقـوة في الجـزيرة الـعربـيـة وهي ظهـور الـقصـيدة
لحونة الـتي تتصل بقـضايا الحياة والـواقع والمجتمع وتعبـّر عن هموم الذات ولعل من ا
لـحون أبرز هـذه الـظواهـر الشـعريـة ظاهـرة الشـاعر مـحمـد بن لعـبون إذ يـدلنـا شعـره ا
صـادر الـشـعر ـوزون عـلى اتـصالـه  الـذي يقـرأ أيـضـًا عـلى صورة الـشـعـر الـفصـيح ا
الـعربي الـقـد فـنلاحظ تـراكـيب الـشعـر الجـاهـلي وصـوره وإيـقاعـاته تـنـثـال في شـعره
ا نلاحظ في شعره قوة بعيداً عن صور التقليد التي لا تعبر عن إحساس أو شعور وإ
عنى العميق فإذا كان بعض بـتكرة وا الإحساس وصدق الشـعور والتعبير عن الفكرة ا
الشـعراء ارتـضوا أن يـتوسـلوا بـشـعر «الـصنـاعيـات» لتـأكيـد قـدرتهم الـشعـرية بـاختـيار
موضـوعات تـناسب هـذه الأسالـيب في الأغـلب فإن شـعراء آخـرين ظلـوا على تـماس مع

الحياة والواقع والمجتمع وهموم الذات.
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إذن تصبح إعادة النظر في الدراسات التي تتناول عصر الإحياء ضرورية لكي لا
ـقولـة التي تحـدرت من مفـهوم «عـصر الانـحطاط» تـستـمر الـدراسات الأدبـية تـردد هذه ا
ـعـناه الحـضاري أو الـتـاريخي عـلى مـا نجد من تحـفظ واسع عـند كـثـير من الـدارس
عـلى كلمة «الانحـطاط» وعلى ما فـيه من حكم قيمي جائـر فإنه جعل الذين درسوا الأدب
ولا سيـمـا الـشـعـر يتـصـورون الأدب يـتـجه في خط بـيـاني صاعـد أو هـابط فـإذا الـشـعر
العـربي يبلغ ذراه في أواخـر العصـر العبـاسي الأول وأوائل العصـر العبـاسي الثاني ثم
يكـر هـابـطاً من بـعـد إلى قيـعـان عـميـقـة دون أن يكـون ثـمة مـا يـدفع إلى إنـتحـاء أسـاليب
جديدة تدفع إليها عوامل مختـلفة عن العوامل الرئيسية للاتجاه الغالب أو السائد. ولعل
هـذا الأمر نـابع من الربط التـلقـائي أو الآلي ب الـفن والأوضاع السـياسـية وبالـتالي ب

الشعر والعصور السياسية.

ويـأتي هـذا الـبـحث «الـقـصـيـدة فـي عـصـر الأمـيـر عـبـدالـقـادر» مـحـاولـة أخـرى في
سـلسـلـة مـحاولات الـدارسـ مـنذ أن كـتب الـعـقاد كـتـابه الـذائع الـصيت «شـعـراء مـصر
اضـي» متـعرضـاً لهـؤلاء الشـعراء الإحـيائـي من خلال مـوقفه من وبـيئـاتهم في الجـيل ا
حركـة الإحـيـاء ورؤيـته لـطـبـيـعـة الـشـعـر وغـايتـه وعلـى مـا في هـذا البـحث مـن جديـة في
التنـاول ورغبة في إنصـاف حركة الشعـر في القرن التـاسع عشر فإنه لم يـنصف البحث
فـي هـذه الـفـتــرة إذ ثـمـة بــحـوث كـثــيـرة تـنـاولـت هـذا الـشـعــر ووقـفت عـنــد الخـصـائص
وضـوعية والـفنـية لـلقـصيـدة العـربيـة في هذه الـفتـرة ولعل من الأجـدى على دراسـاتنا ا
الأدبـية والنقـدية ألا تبـدأ من جديد وتـتجاهل الـدراسات السـابقة أو تـغض من إنجازاتها
لتسويغ الكتابة من منطلق جديد ورؤية جديدة فالباب فيما أرى مفتوح على مصراعيه

للاجتهاد والتصحيح والإضافة والاكتشاف.

وأمر آخر يسـتحق الإشارة إليه هـو الحديث عن القصـيدة في القرن الـتاسع عشر
وهذه القصيـدة ليست في بنائها واحدة إذ إن موضوعاتـها وملامحها الفنية تتراوح في
مـستـوياتـها الـفنـية بل تـتبـاين تبـاينـاً شديـداً فثـمة فـرق واضح ب قـصيـدة للـخشاب أو
الــدرويش في مــصــر وقـصــيــدة أخـرى لمحــمــود صـفــوت الــسـاعــاتي وتــخـتــلف هــاتـان
آخذ ا نظمتها عائشـة التيمورية ولعل من أبرز ا القصـيدتان أيضا عن قصيدة ثالـثة ر
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على هذا البـحث الجاد أنه جمع الشعر العربي في الـقرن التاسع عشر في إهاب واحد
وأغـفل الـبـعد الـفـني في تحـديد الاتجـاهـات وملاحظـة خـصـائصـهـا البـنـائـية ولم يلاحظ
لامح عنصـر التطـور في طبيـعة الشـعر وثـمة دراسات تـناولت هذه الـقصيـدة في تتبع ا
الـفارقة في القـصيدة العـربية في شـعر القرن الـتاسع عشـر ولا سيما مـصر.. ولعل هذا
ـا مـضـللا فـالأمـير الـذي دفع الـباحـث إلى اختـيـار عـنـوان لـلبـحث يـبـدو غـيـر موفق ور
عبدالـقادر على علو كعبه في الجهـاد والوطنية وعلى قيمة إسـهامه الشعري لا يستطيع
أن يكون علماً على الشعر في فترة زمنية مترامية وفي بيئات شعرية مختلفة يصعب أن

وضوعية التي أثرت فيها. تتماثل العوامل ا

فالـباحث لم يجدد فـترة عصر الأمـير عبـدالقادر وإن كان مـفتتح حديـثه يشير إلى
أنه يـتناول الـشعر الـعربي في القـرن التاسع عشـر وإذا كانت البـيئات الـشعريـة تختلف
فـيـمـا بـيـنـهــا وهـذا حق تـصـدقّه أعـمـال الـشـعــراء فـإن تحـديـد الحـديث بـعـصـر الأمـيـر
عـبدالقادر يـوقع في مشكلات كثـيرة من بيـنها ماهـية الفرق بـ الشعر في عـصر الأمير
عـبدالـقـادر أي الـقرن الـتـاسع عـشر والـشـعـر في الـقرن الـثـامن عـشر أو الـقـرن الـسابع
عـشر أو سـواهـما من قـرون أو بيـئات ثم الـوقوف عـنـد الشـعراء في هـذا العـصر وبـيان

ستوى الفني وطبيعة رؤيتهم لطبيعة الشعر وغاياته. الاختلاف فيما بينهم في ا

وإذا كـان الشـعر في الـقرن التـاسع عشـر متـنوعـاً في اتجاهـاته ومسـتويـاته الفـنية
فـإنه من الصعب إصدار أحكـام عامة عليه فقـد يكون ثمة إشارة معـيارية تخص شاعراً
كن ولهذا لا أتـفق مع الباحث ح أو مجمـوعة من الشعـراء بيد أن حكـماً عاماً غيـر 
أشـار إلى أنّ «أغلب مؤرخي الأدب الـذين أرخوا للـمرحلـة شعريـاً أطلقـوا أحكامـا جائرة
تـدني لها شـكلاً ومضـمونـًا وعدوها ـستـوى ا عـلى القـصيدة في هـذا العـصر وقـالوا با
امتـدادا لعـصر الانـحطـاط وما ساده مـن تدن ثقـافي وركـود فكري وأدبـي عام وأشاروا
...»(١) وعـدم الاتـفاق إلى مـا لحق الـقـصيـدة من تـكـلف وعـدم تـمكن من صـنـعـة الـشعـر
ـقدمـات الـتي انتـهت إلـيهـا هذه الـنتـيـجة وهي أن الـشعـر في الـقرن الـتاسع يـكمن في ا
عشـر ذو مـسـتوى واحـد أو مـتـشابه ولا يـخـضع لاتجـاهـات مخـتـلـفة أو لـتـطـورات تجعل
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الشعراء يتمايزون فيما بينهم أحياناً تمايزاً شديداً.

ولابد من الإشارة أيـضا إلى حكم الـباحث الذي يـذهب إلى أن الشعـر في هذا القرن
لم يـحظ «بدراسـة نقـدية مـتخصـصة تـهدف إلى تحـديد مـكونات الـقصـيدة الـعربـية في هذا
العـصر وتـفكك بـناهـا الأسلـوبيـة وتظـهر سـماتـها الـشاعـرية وتـبرز وظـائفـها الجـمالـية وفق
ناسب تسويغ أيـة دراسة بحجة مـنهج نقدي مـتكامل الأدوات والإجراءات.»(١) فلـيس من ا
ـشروعـيـة والـتمـيّـز إذ ثـمة أن السـابـقـ لم يقـومـوا بـجهـد مـهم حـتى تـكتـسب دراسـتـهم ا
دراسات درست هذه الفترة بإحاطة وشـمول واستقصاء ونظرة نقدية تستوعب الأجزاء في

إطار متكامل وهي دراسات في أكثر من مجال وتصدر عن غير منهج.

وإذا كـان الأميـر عبـدالقـادر الجزائـري يحـتل مكـانة سـاميـة في الجهـاد والعـلم والفن
ا يـجمع شعراء العربية حوله فإذا عـدّ ظاهرة وطنية أو قومية بارزة فإنه لم فإنه لم يحظ 
يكن ظاهرة شعرية شاملة تمثل مفصلاً حاسماً في حركة الشعر العربي مكنته من الريادة
الشعرية العربية وأن ينجـذب إليه سائر الشعراء بوعي ورغبة في الاحتذاء فالعنوان الذي
اختارته الـدراسة غيـر دال تمامًـا على مـوضوعهـا فقد يـكون الأمر مـسوغاً لـو أنّ الدراسة
اقتـصـرت على الجـزائـر أو بيـئات مـغـربيـة مـعيـنة تـتـناول شـعـراء عاشـوا في فـترة نـشاطه
الوطني والـفني وتـقاربوا مـعه في تجربته مـنبـعاً ورؤية ومـؤثرات أما أن يـكون هذا عـنواناً
شـاملاً للقصيدة الـعربية في القرن التـاسع عشر فهذا ما لا تسـلم به حركة الشعر في هذا
القرن بسـهولة فحركـة الإحياء وهي حركة لـها منابعـها وامتدادها ظهـرت في منتصفه أو

في أواخر نصفه الأول واشتدت بقوة في نصفه الأخير.

ولـعل شاعـراً عربيـاً في هذه الفـترة لا يطـاول الشـاعر محـمود سامي الـبارودي الذي
مكنـته عوامل مـختلـفة من اكتـساب صـفة «الريـادة» في هذا المجـال وخصه الدكـتور شوقي
ضـيف بدراسـة مسـتقـلة هي «البـارودي رائد الـشعـر الحديث». وتـبدو الـريادة عـند مـحمود
ناسب في سـامي البارودي مسوغة بـأكثر من جانب فالـرجل في مكانته الاجتمـاعية كان ا



≠ µ∞∞ ≠

ـوضـوعـات والرجـل في يـسره كـان الـقـادر عـلى اقـتـنـاء المخـطـوطات تـخـطي الـسـائـد من ا
ؤدية إلى ة والـرجل في ثقـافته دخل إلى ميـدان الشـعر من أوسع أبـوابه ا الـشعـرية القـد
ـا تـعرف إلى الـشاعـريـة الحقـيـقيـة لم يـتعـلم قـواعـد النـحـو ولم يتـعـلم قواعـد الـعروض وإ
هيـئات التراكـيب وإلى موسيقى الـشعر من الـشعر نفـسه وكان هذا الشـعر في الأغلب هو
الـشـعـر في عـصـور الازدهـار.. هـذه العـوامل المخـتـلـفـة إلى جـانب أسـتـاذه الـنـاقـد حـس
ـرصفي صـاحب «الـوسـيـلـة الأدبـية» الـذي عـزز ثـقـته بـنفـسه أيـضـا أدت إلى وجـود قـمة ا
ا كان في نسجه وصيـاغته استواء لم يتوافر لأحد من شعـرية لم يتفاوت شعره كثـيراً وإ

شعراء جيله مع تطور واضح في أدواته الفنية ومستوى شاعريته.

وإلى جـانب هـذا الـشـاعـر ومن خـلفـه جاء جـيل من الإحـيـائـيـ من مـثل إسـمـاعيل
صبـري وشوقي وحافظ والـزهاوي والرصـافي والكاظمي وآخـرون مثلـوا تطور الـقصيدة
الإحـيـائيـة في الـقرن الـتـاسع عشـر. فـالبـارودي كـان مفـصلاً حـاسمـاً في حـركـة الشـعر
الإحيـائي في العصر الحـديث فإذا عزّ علـينا أن نحـدد الشعر بـعصر شاعـر مع كأن
نقول الـشعـر في عصر عـمر بن أبي ربـيعة أو عـصر جـرير أو عصـر أبي تمـام أو عصر
ـتــنــبي أو عــصـر أبـي الـعلاء أو عــصــر الــبـوصــيــري أو عـصــر ابن فــارض أو عــصـر ا
فاصل الشعـرية من الشعراء الكبار إلى تحديد ـناسب أن نتجاوز ا البارودي فإن من ا
عـصـر يـسم حـركـة أو اتجـاهـاً أو فـتـرة زمنـيـة مـعـيـنـة ومـضـمـون الـدراسـة الـتي قـدمـها
الدكتور نـور الدين السد لا تـقف عند حركة شـعرية تدين لـشاعر مع بـالريادة ولا عند
ا تتناول حركة الشعر العربي في بيئة شعريـة معينة يؤثر شاعر فيها تأثيـراً واسعاً وإ
الــقـرن الـتــاسع عـشـر وكــان الأجـدى أن يـكــون عـنـوان الــدراسـة: «الـقــصـيـدة الــعـربـيـة

الإحيائية في القرن التاسع عشر» أو «القصيدة العربية في عصر الإحياء».

ـلاحظـات العـامـة على هـذه الـدراسة الجـادة لـدراسة الـدكـتور نـور الدين وبعـد هذه ا
السد أود أن أنـبه على ملاحـظات قد تـبدو جـزئية في هـذه الدراسة فـالبـاحث ساير الـنقاد
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الـقدامى فـي قضـية «صـنـاعة الـشـعر» حـ يقـول أحـدهم «فإذا أراد الـشـاعر بـنـاء قصـيدة
...»(٧) ومع ما في هذا الكلام من عنى الـذي يريد بناء الشعر علـيه في فكره نثراً محض ا
ضمون على الشكل وهـو ما لا يستقيم بحال في عنى على اللـفظ أو ا إشارة إلى أسـبقية ا
ـناسب أن نـنبه عـلى أن حمل الإبـداع على الـدراسات الـنفـسيـة والنـقدية الحـديثـة فإن من ا

يل إلى الآلية. النقد فيه خطر شديد فالإبداع أكثر تعقيداً من هذا الوصف الذي 

ـا يعـزز موقـفه من ارتـباط الـقصـيدة الـغنـائية لاحـظات أيـضاً اسـتشـهاده  ومن ا
بالقـصر ومن الواضح أن الغنائية لـيست مرتبطة في شعرنا الـعربي بالطول أو بالقصر
عروف في الدراسات الأدبية والنقدية أن شعرنا العربي ولا أود التفصيل في ذلك فمن ا
قصود بالغنائية ما يصلح للغناء فإن في صورته العامة الغالبة شعر غنـائي وإذا كان ا
ـعـنى وتحديـد الـطـول والقـصـر والاعتـدال بـطول ما سـقـنـاه سابـقـاً ينـسـحب عـلى هذا ا
ـكن فـالأمر كـله نـسـبي ولـيس واقـعـياً بـحـال والحـديث في هـذا الأمـر يظل معـ غـيـر 
نظريا غير محدد لا نتب قيمته إلا من خلال التطبيق وإذا كان الباحث أدرك بأن معيار
كن وضع مـقايـيس محـددة صارمـة بشـأنهـا فإنه الـقصـر أو الطـول غيـر محـدد وأنه لا 
ـا يـوحي بـشيء من الـتـنـاقض الـظـاهـري فـيـقـول: «فـالإطـنـاب فـيه دلـيل عـلى عيّ يـعـود 
إبلاغي وعدم درايـة بأسرار البيان ووظائف اللـغة ومجال استخدامهـا في بنية التشكيل
الــشـعـري والـعـكس يـتـمـظــهـر صـحـيـحـًا وبـخـاصـة إذا مــا اقـتـضى مـوضـوع الـقـصـيـدة
ـراد كـان ذلك دلـيـل عدم ومـقـصـدهـا الإطـنـاب والإطالـة فـإذا قـطع الـشـاعـر ولم يـوصل ا
ـتــتـبع الـقــدرة وعـدم ا لــتـمــكن من صــنـاعـة الــشـعــر ومـعــرفـة خــواصه وآلـيــاته»(١٣) وا
للإحصائيات والأحكام بشأن طول القصيدة وقصرها في هذا العصر يدرك أنها أحكام

عامة ليست ذات دلالة فهذا شأن الشعر دوماً.

ـصـطلـحـات التي لا تحـدد مـفهـومـاً في أذهان وثـمـة ما يـنـبغي تـوضـيحه من مـثل ا
الدارسـ من مثل عهـد التأسـيس وعهد الـنهضـة. (١٤) أو الاستشهـادات التي لا تأتي
ركبة. (١٤) وقد يعقد في موضعها من مثل تطبيق رأي حازم في الـقصيدة البسيطة وا
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الـباحث مـشابـهات بـعيـدة تـبدو اسـتطـراداً في هذا الـسيـاق من مـثل عـقـد مشـابهـــة ب
ـغرب إلى لقـيط بن يعـمـر الإيادي وقـصيـدة محـمد بن إدريس الـعمـراوي في دعوة أهل ا

قدمة تقود إلى نتيجة سليمة (٢٠). مساعدة إخوانهم في الجزائر إذ لا تبدو هذه ا

صطلحـات في حاجة إلى إعادة نظر من مـثل مصطلح «التناص» إذ وتبـدو بعض ا
شابهة في يتسامح الباحث في استخدامه بحيث يصبح عاماً يشمل كل لون من ألوان ا
لاحـظـات الـتي تـبـدو أحيـانـاً في الـدراسـة لجـوء الـباحـث إلى ما ـعـنى ومن ا اللـغـة أو ا
ـكن أن نـسمـيه شرح مـعنى الـشعـر بنـثـره من جديـد دون أن يعـمد إلى إعـادة صيـاغته
ـفاصل ا يـتنـاسب وهـدف النـاقـد في إعادة بـنـاء القـصيـدة وتـفكـيكـهـا والوقـوف عـند ا
الأساسـية فيـها ولـعل طول هذه الـدراسة الجـادة أعجزت الـباحث وجـعلتـه يعيـد الأفكار
أحيـانـاً ويتـحدث أحـيانـاً أخـرى عن عمـوميـات لا تـخصص حـديثه عـن حركـة الشـعر في

عاني (٣٦). هذه الفترة من مثل حديثه عن قضية السرقة ومشترك الألفاظ وا

لاحـظات اللافتة أن الأفكار أحيـاناً ينقصها الـتبويب والترتيب وهو أمر ولعل من ا
ا ناجم من جعل القرن التاسع عشر على مختلف مستويات شعرائه مجالاً للدراسة. و
يـلفت الـقارىء أن هذه الـدراسة الـتي تفـيد أحيـانا من الـدراسات الـنقديـة الحديـثة وتـفيد
بـالـتالي من مـصـطـلـحاتـهـا تحـرص عـلى قراءة الـنص قـراءة تـتـكىء علـى نصـوص الـنـقد
الـقد دون أن تـتنـبه عـلى بعض مـا لم تقـره الدراسـات النـقديـة الحديـثة وهـذا ما جـعله
ـعاني لا تـخرج في مـعظـمهـا عن موروث الـشعر ـعاني وا أحيـاناً يـتحـدث عن جدةّ في ا

العربي (٤٧).

ا قـادت حمـاسة البـاحث للأميـر عبـدالقادر إلـى عقد مـوازنة غـير منـصفـة بينه ور
وب شـعراء عـصـره فمع أن شـعـر الأميـر فـيه تفـاوت ومـا يهـمه في شـعره هـو الجانب
وازنـة ب الأمير عبـدالقادر والشاعر مـحمد الشاذلي لا قام الأول فإنّ ا الإبلاغـي في ا
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ــا قـاد الأمـيـر نـفـسه ـرتـبــة الـثـانـيـة (٥٦) ور تــثــبت أن الـشـاذلي يـقـع من الأمـيـر في ا
الـبـاحث إلى أن يـحـمـل بـعض الـشـعـراء وقـصـائــدهم مـا تحـتـمل من الإغـراب في أدوات
التحـليل من مثل وقوفـه عند بعض قـصائد جرجس إسـحق طراد والنظـر إليها من خلال
مصطلـحات البنيويـة وهي قصيدة غثـة باردة لا يكاد يوجد فـيها سوى النـظم بينما يرى

فيها الباحث إبداعا إذ يقول معلقا على شعره:

«ويلاحـظ أن الشـاعر جرجـس إسحق طـراد كان يـعيش أحـداث عصـره فهو يـكتب
الشعر إبداعاً ويـلتفت إلى الأشياء المحيطة به على بساطتهـا ولكنه يعطيها أبعاداً وظيفية

.(٥٨) «.... عظيمة

صطلح الـنقدي القد وتوظيفه في أصل ويواصل الباحث الإمـعان في اصطناع ا
ـعـاني الـعمـيـقـة الشـريـفة فـي قصـائـد لا تكـاد تـنـهض بأصل ـعـنى فقط فـيـتـحدث عن ا ا
عـنى من مـثل مـدحه للـخـديوي إسـمـاعيل. (٥٩) ولـقـد أدى عدم الـنـظر إلى الـشـعر في ا
ـعيار فني إلى التفـاوت في التماس الشواهـد الشعرية عنـد الشاعر الواحد هذه الفترة 
ـيـز بـعـضـهم عن بـعـضـهـم الآخـر عـلى نـحـو مـا نـرى في مـرثـيـة وعـنـد الـشـعـراء فــيـمـا 
بـالغة في وصف ـا أدى إلى ظهـور ا ـارون نقاش (٦٦)  نـاصيف الـيازجي الـضعيـفة 
ـرحلة إذ إن الـتحـليل وعـناصره لا يـنسـجمان مع طـبيـعة هذا الـشعر وتحـليـله في هذه ا

الشعر (٦٧).

وح يـحـاول البـاحث أن يلاحظ تـأثر أحـد الـشعـراء بـغيـره فـإنه أحيـانـاً يقف عـند
ـشترك وعـند العلاقـات البعـيدة الـتي لا تحدد تأثـراً ولا تميـّز التفـاتاً على عـنى العام ا ا
نـحو مـا نرى فـي بيـتي أبي فراس الحـمـداني والشـاذلي (٧٥) وتظل ظـاهـرة عامـة تتـعلق
ثل بهـذه الدراسـة وهي أن شواهـد الشـعر مـتفـاوتـة فثـمة شـعر ضـعيف فـيه ركاكـة لا 
ا الأدنى في حركة الإحياء كما أن التحليل قد يبدو عاماً تقليدياً لا ستوى الأعلى ور ا
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يحـدد ولا يـعـ ويـبـدو تـقـسـيم الـشعـراء دون رابط واضـح مثـلـمـا تـبـدو الـعلاقـة بـيـنهم
عـجم الشـعري فـإنّ التـصنـيفـات لا تنم عن واهـية. وحـ تعـمد الـدراسة إلى تـصنـيف ا
ـا نلاحظه في ـعجم الـذي أشارت إلـيه الدراسـة عام ر شيء يتـسم بالخـصـوصيـة فا
دروسة الـشعر القـد والشعـر الحديث على حـد سواء وبدا التـعصب الشـديد للـمادة ا
وهـبة يكـاد يتفوق في واضـحاً حتى إنّ معـنى الشيخ عـلي الليـثي وهو شاعـر متواضع ا
قارنة بينهما إذ يقول: «وحديث الراوي ـكن ا رأي الباحث على زهير بن أبي سلمى أو 
ـوت ـوت يــتــنـاص مع حــديث زهــيــر بن أبي ســلـمى ولــكــنه يــعـارضه فـي وصف ا عـن ا
بالانـتقاء وهـو علامة على الـوعي والإدراك لأن الخبيـر الذي يخـتار عن وعي ليس شـبيها

ا جاء عند زهير..» (١٠٥).

ويـظل يـتكـلف في تحـميل الـتـعبـيـر العـادي مالا يـطـيق وكان بـإمـكانه أن يـقف عـند
ـا عـرف من الـصـنـاعـيـات الـتي تـنأى ظـاهـرة الـتـأريخ بـالـشـعر وارتـبـاط هـذه الـظـاهـرة 

بالشعر عن التعبير التلقائي العميق وتذهب به مذاهب الصنعة والتكلف.

لاحظـات وملاحظـات كثيـرة أحجـمت عن ذكرهـا لا تغض ومهـما يـكن فإن هـذه ا
من قيمة هذه الدراسة الجادة.

✸✸✸✸
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ناقشات  ا
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رئيس الجلسة :

شكراً للدكتـور السعاف وأشكر الإخوة الدكاتـرة على حسن تعاونهم وأنتم ترون أسلوبا
اً هم وسأكون كر أظنه مفيداً لأنه ترك لـنا وقتا طويلاً للحوار والنقـاش وهذا في تقديري هو ا
مـعـكم وأتيح لـكل سائل أو مـحاور خـمس دقـائق. يا لـها من ثـروة!! فأرجـو أن تحذو حـذو الإخوة

عقب في الاختصار ونبدأ الآن بالدكتور محمد فتوح فليتفضل. المحاضرين وا

الدكتور محمد فتوح:

بسم الله الرحمن الرحيم ........ شكرا سيدي الرئيس وصبَّح الله الجمع الكر بكل
خيـر. كلـمتـي موجـهة إلى الـبحث الـذي استـمتـعت بقـراءته للأخ الأستـاذ الدكـتور نـور الدين
الـسد عن (القـصيـدة في القرن الـتاسع عـشر) وهو بـحث كما يـبدو من الـعنوان من الـسعة
كن أن يتبـادر إلى الذهن أنه إما تـلخيص لـكتاب أو أنه مشـروع لكتاب والتفـصيل بحـيث 
ـؤتمـر أن يـتـنـاول الـقـصيـدة الـعـربـيـة في قـرن كامل ـكن إطلاقـاً لـبـحث في مـثل هـذا ا فلا 
ـكن إطلاقـا أن يُـتـنـاول عـلى هـذا الـنـحـو - ولذلـك فإن وشعـراء كـثـيـر مـنـهم مـجـهـول - لا 
سـاحة الـزمنـية وتـشقـيق مـوضوعـات البـحث ب حـديث عن الصـورة وحديث عن اتسـاع ا
ـوضــوع وحـديث عـن الـبــنـاء كل هــذا ألجـأ الــبـاحـث في كـثــيـر من ـعــجم وحـديث عـن ا ا
الأحـوال إلـى أن يـؤُول حـديـثه إلـى مـا يـشـبه الــعـرض أو سَـوق الـنــمـاذج دون عـنـايــة كـافـيـة
بالـتحلـيل وبالدرس الـفني . وكان مـجمل الصنـيع الذي يسـلكه مع كل شـاعر أن يقول: ومن
شـعراء هذا القرن فلان ومن شـعره كذا ومن شعراء هـذا القرن عبد الـله باشا فكري ومن
شـعـره كـذا واسـحـاق طراد ومن شـعـره كـذا. الـذي ألجـأه إلى هذا الـصـنـيع - كـمـا قلت -
ـسـاحـة ـا طـول ا لـيس نـقص الأدوات فـهــو يـتـمـتع بـهـذه الأدوات كـمـا يـبــدو من بـحـثه وإ
دى الزمني الطويل. الشيء الذي أريد أن أطرحه الزمنية ووفرة الـنماذج التي يتيحها هـذا ا
دروسة ادة الشعرية ا للاستفسار ب يدي الباحث الكر ألـم يلفت نظرك تدني مستوى ا
كـن إطلاقا أن نطـلق على بـعضـها شـعراً إلا بـكثـير من الـتجاوز? إلـيك على إلى حـد أنه لا 
ـوجـودة في ـكن أن تـراجـع هـذه الـنـصـوص ا ـثـال ولـكي لا أضـرب فـي عـمـيـاء و ســبـيل ا
ـوجـودة في هـذه الـصـفـحـات إمـا صـفــحـات ١٧٨ ١٧٩ ٢١٢ ٢١٧ ٢٦١ وكل الـنـمـاذج ا
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أنـهـا تـعاني من خـلل في الإيـقـاع أو تعـاني من صـدع في الـبـنيـة الـلغـويـة أوخـلل حتى في
التصور الفني فلماذا إذن لم يكن من ب ما وجهت إليه همك في هذا البحث - وما وجهت
ـكن أن تـفـرد فـقــرة أوفـصلا أو مـا شـئت إلـيه هـمـك في هـذا الـبـحث كــثـيـر - ولـكن كــان 
ـزيد من الحـنو والـتعاطف دروسة ولـكنك  ـستـوى الفني لـلمـادة الشـعريـة ا للـحديث عن ا
والحب الشديد.. كل ما أوردته تقول: هذا شعر جيد يذكرنا بشعر فلان وشعر فلان كما
أشار إليه الدكتور إبراهيم السعافـ والذي أطلقت عليه مصطلح (التناص) ولي معك وقفة
ـصطلحات الحـديثة . أفردت فقرة كـنت أنتظر منـها الكثير قصيرة بعـد قليل في استخدام ا
ـعـجم الـشـعـري هـو فـصل من الـفـصـول ـعـجم الـشـعــري ودراسـة ا خـاصـة بـالحـديث عن ا
الطـريفة في الدراسـات الأدبية والـنقدية الحـديثة ولـكن سرعان ما خـاب ظني حيـنما وجدت
ـعجمية مع أنك ـعجم تقول فـيه إنه تصنيف ألـفاظ الشاعـر بحسب معـانيها ا تفسـيرا لهذا ا
تـعرف من خلال قـراءاتك في الآداب وفي الـنـقـد الأجنـبي وفي الـنقـد الـعـربي القـد أن ثـمة
فرقًـا واضحـاً ب اللـفظـة باعتـبارها علامـة لغـوية واللـفظـة باعتـبارها علامـة أدبيـة فاللـفظة
ـا هو موجـود ب دفتي القـاموس على ح أن باعـتبارهـا علامة لغويـة تستمـد مرجعـيتها 
اللفـظة باعـتبارهـا علامة أدبـية تسـتمد مـشروعيـتها الـدلاليـة من خلال السيـاق التي وضعت
ـعجم ـعـجـمـيـة وحدهـا في تحـديـد مـا يـسـمى  عـاني ا فـيه ولـذلك نجـد أن الـتـعـويل عـلى ا
الـشاعر فـيه كثيـر من الغ بـالنسـبة للـدرس النقدي الحـديث ولعل في هـذا تفسـيرا لبعض
الـظـواهـر الـتي اسـتـمـعنـا إلـيـهـا بـالأمس وقـبل الأمس في الحـديث عـن الدلالـة والحـديث عن
ــكن أن يـفـسـر فـي ضـوء الـتـفـرقــة الأصـولـيـة بــ الـلـفـظـة الحـزم الـدلالــيـة وكـذا كل هـذا 
باعـتبـارها علامـة لغـوية وب الـلفـظة بـاعتبـارها علامـة أدبيـة أنا مع الـتوسع في الاحـتكاك
بـ الثقـافة الـقومـية والثـقافـات الأجنـبية ولـكني لا أمـيل إلى أن نسـتخـدم معيـاريات حـديثة
لمحـاكمـة التـراث الأدبي الـقد ولـذلك فـلست مـعك في أن نـقول عن عـمود الـشـعر إنه نـظام
سيـميائي أو أن نقـول عن قصيـدة فلان مع قصيدة لـقيط بن يعـمر إن بيـنهما تـناصا وكذا
ـقايـيس - كـما لـعلك تـعـلم هذا أكـثـر مني - هي مـصـطلـحات ـصطـلحـات وا لأن مثل هـذه ا
ناخ الزمني الـذي ظهرت فيه ويحاكم عـلى ضوئها ما هو آت عـنى أنها مقيدة بـا تـاريخية 

ولا يحاكم على ضوئها ما قد فات وشكرا . 
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رئيس الجلسة:

شــكـراً لـلــدكـتـور مــحـمـد فــتـوح وأعــطي الـكـلــمـة الآن لـلــسـيــدة بـديـعــة الحـسـني
الجزائري فلتتفضل. 

السيدة بديعة الجزائري:

: تحيتي لكم بسم الله الرحمن الـرحيم والصلاة على خا النبيـ أيها الحفل الكر
ؤسسة وقرة والقائم عليها ومندوبة ا ؤسسـة البابط ا جميعا . أبدأ مداخلتي بالشكر 
الآنـسة فـيـحاء وقـاسم الحمـيدي وغـيرهـما . وأخص بـالـشكـر الشـيخ عبـد العـزيز الـبابـط

وقرة شكرا جزيلا. ؤسسة ا وجميع القائم على هذه ا

ؤسسة مشكورة من منطلق التكر تكر لرمز الكفاح الجزائري الذي دعتنا هذه ا
تحتـفل بذكرى مبايعـته مؤسسات عديدة في الجـزائر كل عام وهنا اسمـحوا لي برد قصير
على ما ورد في ملـتقى الأمس حيث لم يسمح لي سوى بدقـيقة واحدة وأعتقد أنني الآن لن
قارنة بـ الأمير عبد القـادر وأبوفراس الحمداني وضوع ما دمنـا في صدد ا أخـرج عن ا
اذا? قارنة حدود الشعر و وفي رأيي لكي نكون أكثـر إنصافا نسأل هل يجوز أن تتـعدى ا
إن خـالق هـذا الـكـون اختـار الـرسـول الكـر من بـني هـاشم وهـذا تكـر من الـله سـبـحانه
نورة دينة ا وتعالى بـحد ذاته لهذه القبيلـة قبيلة بني هاشم وخا الأنـبياء أسس دولة في ا
كـانت نـواة لدولـة كـبرى وجـعل لهـا تـاريخـاً وهـوالتـاريخ الهـجـري وكانت نـواة لـدولة كـبرى
وسـيـدنــا عـلي بن أبي طـالب رضي الــله عـنه كـان من بـني هــاشم والحـسن والحـسـ كـلـنـا
ـعركـة الـتي ذهب ضحـيتـها نعـرف كيـف اغتـصب حقـهم في الخلافـة ولكن الـذي نجا من ا
حفـيد سيـدنا الحـسن بعـد مبايـعته في عـهد الـهادي الـعباسي كـلنـا نعـلم أنه إدريس الأكبر
وهـو من بنـي هاشم أيـضا ومن بـعده إدريس الأصـغـر. هؤلاء الأدارسـة شيـدوا دولة كـبرى
عـرفة عن ـغرب الـعربي والأنـدلس وتجـاهُلـها لايـنـفيـها ومن يـريـد ا دامت أربـعة قـرون في ا
سلـم العـرب وإلى مؤلفات هذه الدولـة يستـطيع الرجوع إلى كـتب ابن خلدون وغـيره من ا

بروفيسال من الأجانب والدكتور عبدالعزيز سالم من العرب.
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فتـجاهلـها - أكـرر - لا ينفـيها لا يـنفي هذه الـدولة من السـجل التاريـخي. صحيح أن
لـكل أمـر نـهايـة وانـقـطـعت سلـطـة الأدارسـة كـدولة ولـكن نـسـلـها لم يـنـقـطع هـؤلاء الأدارسة
رابط في خـلفـوا نـسـاء ورجـالاً كان مـنـهم الـقـاضي والعـالم والـفـقـيه والشـاعـر والمجـاهـد وا
الـثـغور. حـاربـوا الأسبـان وكل غـاز أجـنبي وقـدمـوا شهـداء صـحيح أن دولـتـهم لم يعـد لـها
وجود ولـكن وجودهم كأفراد ظل قـائما عـلى مدى قرون وأصبـحوا قبـيلة أطلـقوا علـيها بني
هاشم في هذه الـبلاد وأرجعوا هذا الاسم إلى الجذور وأطلق عـليهم اسم الأشراف أيضا
ومـعـروف أن الأشراف هم أحـفـاد الـرسـول (ص) وبـ أبي فراس والأمـيـر عـبـد الـقادر مع
ا قـدمه الحـمـداني فالـقـول أن أبـا فراس كـان من بـيت أمـارة والأميـر عـبد فـائق الاحـتـرام 
الـقادر من بيت علـم هذا لا ينقص من مـنزلة الأميـر عبد القادر ولـكن إذا أردنا الرجوع إلى
الـتاريـخ إلى السـجلات التـاريخـية مـاذا نجد? نجـد أن أبا فـراس الحمـداني كان يـعيش في
ظل دولـة يرأسـها سـيف الدولـة الحمـداني ولكن الأمـير عـبد الـقادر كـان حفيـد علي بن أبي
طـالب رضي الله عـنه وحفـيد إدريس الأكـبر والأصـغر الـذي أنجب اثنـي عشـر ولدا والـسيد
ناقبه التي نعلمها محيي الدين والد الأميـر عبد القادر لولم يكن من هذه السلالة بالإضـافة 
ـا استـطاع جـمع الـقبـائل من حوله والـوقوف في وجه قـوات أكبـر دولة بـرية في الـعالم في
بايعة عـلى الحكم وقيادة الـشعب . لو لم يكن ـدة سنت قـبل إلزامه بقبـول ا ذلك العصر و
ا كانت له خلـفية وكان من بني هاشم . ا وإ له هـذه الخلفية التي ذكـرتها . لم يكن فقط عـا
وعـندما ألـزموه قدم لـهم ولده عبـد القـادر . وهنا نـرى الفرق الـشاسع ب الـشخصـيت إذا
ـنـتــخب من شـعـبه. أشـكـر كـنـا نـريـد الإنـصـاف ومـن نـاحـيـة الـنـضـال ومـن مـوقع الأمـيـر ا

الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس الجلسة:

شكـراً للسيدة بـديعة الجزائري على تـوضيحها ولابـد من الإشارة إلى أن الجميع يقر
بشرف وفضل الأمير عبد القادر والآن الكلمة للدكتور أبوعمران الشيخ فليتفضل. 

الدكتور أبوعمران الشيخ:

بسم الله الرحمن الـرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبـركاته أتكلم هنا بصفتي من
ـؤسـسـة الأمـيـر عـبـد الـقـادر الجـزائـري فـفي ـثلا  الأدبـاء في الجـزائـر وأيـضـا بـصـفـتـي 
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الـبـدايـة أشـكـر مـؤسـسـة عـبـد العـزيـز الـبـابـطـ عـلى تـنـظـيم هـذه الـدورة في بلادنـا وثـانـيا
أشكرها لأنها اهتمت بشاعرين كبيـرين ثم أشكرها لأنها بصفة خاصة اهتمت بالأمير عبد
الـقـادر . أمـا نـحن في مـؤسـسـة الأمـيـر الـتي أنـشـأنـاهـا مـنـذ عـشـر سـنـوات فـمـن أهـدافـنا
كـتـوب ومن خلال الدراسـات التي وصـلتـنا التـعريف بـالأمـير عـبد الـقادر من خلال تـراثه ا
في الـســنـوات الأخـيـرة وأشـعـر بـالاعــتـزاز عـنـدمـا أرى كل هـذا الجـمـع الـغـفـيـر الـذي اهـتم
شتـرك وكان بودنـا لوتـشاركنـا مؤسسـة البـابط في تـنظيم بشـاعرين بطـل في تاريـخنـا ا
هذه الـفـتـرة فيـمـا يـخص الأمـير عـبـد القـادر عـلى وجه الخـصـوص لكن الـظـروف لا تـسمح

بذلك وأشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

رئيس الجلسة:

شكرا يا سيدي أما الآن فالكلمة للدكتور محمد عبد الحي . 

الدكتور محمد عبدالحي:

. حديثي حـول العرض الأخيـر الذي عرضه الدكتـور السد. بتـصوري أن قضية شـكراً
تـاريخ القصـيدة في عصـر الأمير عـبد الـقادر يطـرح جملـة من الإشكالـيات - إشكـاليات في
الأساس تـتعلق بالزمن ومعناهـا أن الأزمنة بالنسبة لـلقصيدة العربيـة بصورة عامة متداخلة
أي أن الـزمن الـقــد مـازال مـوجـوداً والــزمن الحـديث أيـضـا يــوجـد مـعه جــنـبـاً إلى جـنب
وبـالـتـالي في تـصـوري أن ربط الأمــيـر بـالـعـصـر الإحـيـائي - لأن الأسـمـاء الـتي سـمـعـنـاهـا
أسـاساً أسمـاء تعـود لعصـر الإحيـاء أي عصر الـبارودي وجـيله - وتـصوري أن الأميـر عبد
كن أن يُـلم مـعهم في الـقـادر سابق عـلى هـذه الـفتـرة صـحيح أن مـحـمود قـبـاد التـونـسي 
ـكن أن يــلم مـعـه الـبـارودي ومـن جـاء بــعـده صـحــيح أنه مــات سـنـة زمن مــعـ ولــكن لا 
ـوجودة في ديـوانه سابق على ذلك ١٨٨٣ ولكن تـكوينه الـشعـري وما توحي بـه نصوصه ا
معناه أنه يـرجع لتكويـنه الأول أي إلى بيئته ومن هـنا ينبـغي أن نربط الزمن بالـبيئة قبل كل
شيء لذلك فالأمير عـبد القادر الجزائري أساسه الشعـري يرجع إلى عصر الشعر البدوي
ـشرق العربي وأعتقد أن هناك في الغرب الإسلامي لا إلى الشـعر في عصر النهضة في ا
وجود في الغرب الإفريقي الذي سألة وحول هذا الشعر ا عدة دراسات أنجزت حول هذه ا
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كن شـرق . وهذه الـدراسـات منـشورة وكـان  ـا يجـري في ا لم يكن عـلى اتـصال يـومهـا 
الاطلاع عـليـها وأيـضا درستْ هذه الـدراسات بـنية الـقصـيدة في تـلك الفتـرة بالـذات يعني
ة البدوية التي تتألف ركبة القد ط من القصيدة القصيـدة ا هذه البنية التي تـقوم على 
ـوضـوع - الـبـسـيـطـة الـتي تـتـركـز أسـاسـا حول من عـدة مـواضيـع والقـصـيـدة - واحـدة ا
مـوضـوع واحـد وفي الأسـاس هي تـنــتـمي إلى الـشـعـر ذي الـطـابـع الـديـني الـتـصـوفي كـمـا
وجودة في هذا الديوان . وواضح أيضا هوالحال عند عبد القادر في كل نصوصه تقريبا ا
ـا أيضـا على مـستوى ـطي القـصيـدة البـدوية في هـذه الفـترة وإ الفـرق لا في البـنيـة ب 
الصـورة فـالصـورة في الـقـصيـدة الـبسـيـطة هـي أساسـا صـورة تقـوم عـلى الاستـعـارة وما
ـقام الأول وهناك ـركبة تـقوم أساسـا على التـشبيه في ا إلـيها بـينمـا البنـية في القـصيدة ا
دراسـة حـول الشـعـر الـشـنـقـيـطي الـتي أنجـزت حـول (١٣) ديـوانـا من دواوين الـشـعراء في
نـهايـة القـرن الـثالث عـشر هـجري درست دراسـة مفـصلـة هـذه القـضيـة وهي منـشوره مـنذ
ـكن الاطلاع عـليـها وبـيئـة قصـيدة الأمـير عـبد الـقادر هي هـذه وهي التي زمن وبالـتالي 
تحدد عصـره فالبيئة أساسيـة في تحديد العصر لأن العصـور - كما قلت - متداخلة جدا
كن أن نعمم وأن نقول عن الأمـير عبد القادر لأنه عـايش بعض شعراء العصر وبالتـالي لا 

شرق هو من العصر الإحيائي هو قبل ذلك ونصوصه تدل على هذا. الإحيائي في ا

رئيس الجلسة:

.. الكلمة للدكتور يوسف بكار.  شكراً

الدكتور يوسف بكار:

شـكـرا سيـدي الرئـيس أولاً الشـكر مـوصـول لكل الإخـوة الذين تحـدثوا وأتـصور أن
ا كانـوا يودون أن يـقولوه قـد ضاعت بـإلزام الـسيد الـرئيس لـهم بالحديث مـفاصل كـثيـرة 
الشـفوي فـما اسـتـطعـنا حـقيـقة أن نـفـهم ما أراد أن يـقوله الـدكـتور نـور الدين الـسد بـدقة
عقب الأستاذ الدكتور إبراهـيم السعاف لكن ليسمح لي الدكتور نور الدين السد وأيضا ا
بأن أصحح عن طريقه خـطأ شائعاً ارتكبه كثيـر من الدارس المحدث في قاعدة من قواعد
عمود الشعر العربي وهي التحام أجزاء الـنظم. لقد لقفها هؤلاء الدارسون وظنوا أنها تعني
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الوحـدة العـضـوية أو وحـدة الـقصـيدة أوبـنـية الـقـصيـدة وليـست هي كـذلك إطلاقـا فقـاعدة
) وكـان يتـحدث عن الـتحـام أجـزاء النـظم أول من الـتفت إلـيهـا الجـاحظ في (البـيـان والتـبيـ
تلاؤم الحـروف والتـئامهـا في الكـلمة الـواحدة وعن حـسن التـجاور ولا تعـني وحدة قـصيدة
بـشكـل من الأشكـال وهـذا هو الحـيف الـذي ندخـله في كـثـير من الأحـيـان عنـد عـدم دراسة
ـة في سـيـاقاتـهـا نـحن ننـظـر إلى هذه ـوضـوعات الـنـقديـة الـقد صـطـلحـات وا ـفـاهـيم وا ا
ـتكامـلة وأن لا نقع في صطـلحات في سـياقـات حديثـة وعليـنا أن نـدرسها في سـياقاتـها ا ا

مثل هذه الأخطاء.

ـصطلحات وضوع با أخي الـدكتور إبراهـيم السعاف أخـذ على الباحث أنه يتـناول ا
ـة ويـقـول إنه قـد تجـاوزهـا الزمـن مرة أخـرى أخـذ عـلـيه عـنـدمـا تحدث عن الـنـقـديـة الـقد
ة ـصـطلـحـات القـد ـفاهـيم البـنـيويـة فـيحـظـر علـيه أن يسـتـعمل ا اسـحاق طـراد أنه طـبق ا
صـطـلـحات الجـديـدة فـماذا يـفـعل? وبـأي مـصطـلح يـنـقد? أنـا أعـتـقـد أن بحـثـاً مـثل بحث وا
ـصـطـلـحات ـة أولـى به من ا ـصـطـلـحـات الـقد الـدكـتـور الـسـد في الـقـرن الـتـاسع عـشـر ا
الحديـثة أين هو الـنقد العـربي الحديث الذي سـينظـر إليه? هل لديـنا نقـد عربي حديث? هذا
فـهوم الحقـيقي لـلنقـد العربي نـقدنا سؤال كبـير أطرحه?... لـيس لديـنا نقـد عربي حـديث با
الـعربي الحـديث هو اجـترار في أكـثره لـلنـقود الـغربـية وأنـا أعتـقد أن الـنقد الـعربـي القد
ا أرسـينا نـحن العرب في عـلى تواضعه أرسى مـصطـلحات ومـفاهيم وقـواعد نقـدية أكـثر 
الـوقت الحـاضر نـحن نقـلد الـغـربيـ ونطـبق مصـطـلحـاتهم وقـواعـدهم التي وضـعوهـا على
نـصوص مختلفـة عن نصوصنا ونلـبسها وندبسـها على نصوصنـا العربية والمجال في هذا

الكلام واسع .. اكتفي به وشكرا لكم.

رئيس الجلسة :

.. هـنـاك كلام كـثيـر دار حـول ورقـة الـدكتـور نـور الـدين وأنـا متـأكـد أن أفـكارا شكـراً
تـدور في ذهــنه فـسـوف أعـطـيه الآن إذا أراد خــمس دقـائق بـدلاً من الانـتــظـار إلى الـنـهـايـة

والأحسن أن يبادر في الرد إذا أراد أويعلق . 
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الدكتور نور الدين السد:

أشـكـر الإخـوة الأساتـذة وهم أسـاتـذتي تـتلـمـذت عـنهم لـيس في قـاعـة الـدرس ولكن من
اجستير خلال إنجازاتهم البحثـية ومن خلال كتبهم الراقية تعلمت الـكثير أنجزت بحثي في ا
ـعرفة ضرب من التراكم وقد اسـتعنت بكثير وفي الدكتـوراه من خلال إنجازاتهم باعتبار أن ا
ن ن درسـوني في الـلـيـسانس و من إنجـازاتـهم وكـثيـر من أسـاتـذتي هـنا في هـذه الـقـاعة 
ـوقف في حضـرتـهم لكن مع اجـسـتيـر والدكـتـوراه وأنا خـجل أن أقف هـذا ا درسوني فـي ا
ادة متناثرة هنا وهناك . ذلك أقول بأني حينما كلفت بهذا الـبحث كان الوقت قصيراً وكانت ا
كـان يقـتضي الأمر الـبحث عـنها وقـراءتهـا وتبويـبهـا وإنجازها وفق الـدراسة الـتي أنجزت أما
كن دراسـة القصـيدة العـربية بـاعتبـارها وحـدة في هذا العـصر لم أدرسهـا باعتـبارها كـيف 
وحـدة متـسـقـة من حيـث البـنـاء شكـلاً ومضـمـونـاً وموضـوعـاً ولكـن حاولت في سـيـاق الـبحث
وضـوعـاتي أن أجمع بـعض الأطـراف من هذه الـنـصوص أو من هـذه الـقصـائـد لأبوبـها وفق ا
ـتـعـلـقة بـالحـديث عن محـاور الـبـحث ولـذلك فـالإجـراءات الـتي وظـفـتـهـا وخـاصـة الإجـراءات ا
نـادَى في هذا الخطاب والبـنية العـاملية الـتي أشرت إليها في نادي وا سـرود له وا السارد وا
بـعض النصوص عـاملت هذا الإجراء وهـو إجراء نقدي لم يـطبق على الشـعر إلا نادراً حاولت
أن أوظـفه عـلى الـشعـر لأرى أن الـكـثـيـر من الخصـائص الـتي تـتـوافـر في الـبنـيـة الـسـردية في
ـكـان ولكن الخـطابـات الـسـردية مـتـوافـرة في الخطـاب الـشـعـري وتحدثت عن بـنـيـة الزمـان وا
كونات الأمر لم يـركَّز عنه بـالشيء الكثـير. كان مـلمحـاً من ملامح تجليـات هذه الخصـائص وا

في القصيدة مثل ما تجلى ذلك في البحث .

ؤسـسة البابط بالنسـبة لعنوان البـحث كان مقترحـا كما تعرفـون من الهيئة العـلمية 
أي أن الأمر لم يكن بيدي. لوكان بيدي لاختـرت الدرس فيما يتعلق بالقرن التاسع عشر أي
الثالث عـشر الهجـري ولكنه عـصر الأمير بـاعتبار أن الـرجل محتـفى به وله من الأمجاد ما
ـكن أن يـقـال عـنه ذلك خـاصـة وأنـكم لاحـظـتـم في المحـاضـرات الـتي قـدمت فـيـمـا يـتـعـلق
بالأسـتاذ الـدكتور درويش حـيث تحدث عن مـقارنة أومـوازنة ب الـشاعـرين ب أبي فراس
ـبـدع الأمـيـر الـفارس عـبـد الـقـادر الجـزائـري رحمـه الله الحـمـداني رحـمه الـله والـشاعـر ا
نهج الذي فـالأمر بالنـسبة للمـحاور كذلك لم يكن من اقـتراحي ولكن حاولت لا أقول أقـهر ا
ـقـترحـة ولـكن حـاولت كـذلك أن أرتـقي بـهـذه الإجـراءات المحددة اتـبـنـاه وفق هـذه المحـاور ا
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زاوجـة بـ الإجـراء الـنقـدي في الـنـقـد الـعربـي القـد والإجـراء الـنـقدي وفق المحاور إلـى ا
الحديث وحـاولت التولـيف ب هـذه الإجراءات لأمـكن لنفـسي منـظومـة تحلـيليـة فيـها ضرب
كـنني من تـنـزيل هذا الـبحـث ما دعـوته بالـسيـمـائيـة الأسلـوبـية وهـو اجتـهاد من التـكـامل 
يـبـقى الأمرفـيه اجـتهـاد وهـوقابل لـلـنقـاش وسـعدت أكـثـر لأن البـحث أثـار هذا الجـدل وهذا

. النقاش. شكراً

رئيس الجلسة:

سنعطيك إن شاء الله في النهاية مزيدا من الوقت والآن أعطي الكلمة للدكتور علي أبوزيد . 

الدكتور علي أبوزيد:

شـكرا. أولا أوجه تـسـاؤلا للـدكتـور ناصـر الديـن أخشى أن يـكون الحـديث عن الدول
المجـاورة لـلــجـزائـر قـد جـار عـلى الـتـفـصـيل فـيـمـا يـتــعـلق بـعـبـد الـقـادر هـذا مـا فـهـمـته من
التـلخيص وأتـمنى ألا يكون في الـكتاب . أمـا فيما يـتعلق فـيما قالـه الدكتور الـسد فأولا أنا
موافق عـلى ما قـاله أسـتاذنـا الدكـتور فـتوح في أن هـذا البـحث هوكـتاب (أومـشروع كـتاب)
ا لا تحـتملـه ففي كل قسم كـان يقـدم بكلام كان قدمـات  ويـبدو أن البـاحث قد أطـال في ا
بـإمـكـانه أن يـختـصـر فـيه. الـقضـيـة الـثـانيـة إشـارته إلى أن شـعـراء القـرن الـتـاسع عـشر لم
ا جـاء عنـد ابن قتـيبة من نـظام لـلقـصيـدة العربـية وأنـا أظن أن الشـعراء الـقدماء يـتقيـدوا 
ا هو مجرد اقتراح كـان من ابن قتيبة ولم يكن نظاماً دقيقاً أيضاً لم يتقيدوا جـميعا بهذا إ
شترك جعل الـتصوف والشعر للـقصيدة العـربية أضف إلى ذلك أنه في حديثه عن الـعام وا
الديـني شيـئاً واحـداً وثمـة فرق بيـنهـما قـد يلتـقيـان في بعض الجـوانب ولكن ثـمة فـرقا ب

عني وشكرا للأستاذ الباحث.  هذين ا

رئيس الجلسة:

شكرا يا دكتور الدكتور ناصر الدين السعيدوني يريد أن يتدخل فليتفضل.

الدكتور ناصر الدين السعيدوني:

شـكـرا للأسـتـاذ عـلي أبوزيـد لأنه سـمح لي أن أتـدخل في بـعض الـتـوضـيـحـات حتى
أُتِم مـا قد يـكون قـد أغفل في تـقد هذا الـكتـاب أقول فـقط إن كتـابي في الواقع يـنطلق من
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محـور أساسي وهـوطرح إشـكالـية الـتحـدي الحضـاري الذي قـوامه عاملان: تـفوق وانـدفاع
أوروبي وتراجع وانـكماش عـثماني ومن خلاله الـولايات العـربية العـثمانـية. هذه الإشـكالية
تـوسط ثم تبدأ تضيق أردت أن أتـناولها من خلال محـاور تبدأ بالأوسع وهوالعـالم البحر ا
في خصـوصية الـدولة العثـمانيـة ثم تنتـهي إلى إقليم مـحلي وهوالجزائـر لتتـشخص أخيرا
نطلق هو في أعـمال الأمير ومواقفه وتحـليلاته. هكذا فهـمت معالجة عصر الأمـير لأن ا
ـكن لنـا أن نفـهم الأميـر من خلال روح ذلك الـعصـر ومن خلال القـوى الاجتـماعـية كـيف 
ـميزات الثقافـية التي تعطي طابعـا معينا للـثقافة والفكر من خلال ـتحكمة فيه ومن خلال ا ا
ـكـن لـنـا أن نـحـكم عـلى الـرجل وأن نـقـيم أعـمـاله وبـالـتـالي نـريـد أن نـفـهـمه من خلال ذلك 
عـاصر اليـوم وهو يـطرح الآن تسـاؤلا: ما هي مـكانـة الأمير عـبد الـقادر في ذاكرة الـواقع ا
الأجـيال? مـا هي صـلتـنـا به? هل لتـجـربة الأمـيـر هنـاك انـعكـاسـات لفـهمـهـا واستـغلالـها في
ـعاصـر الآن? من خلال ذلك حـاولت أن أطرح إشـكـاليـة التـحـدي الحضـاري ولكن الـواقع ا
ألاحظ بـعد النقـطة النـهائية لـلكتاب بـأننا لم نـتقدم كثـيرا وظلت تـلك الإشكاليـة مطروحة بل
ـ كبير كان لأن الـسعة الحضـارية أوالبـعد في التمـاثل ب العا أصبحت من الخـطورة 
ـسافة بعيدة مع العـالم الأوربي الغربي بينما كـانت في القرن التاسع عشر أصبحت الآن ا
ـشكـلـة الحضـاريـة انـطلاقا مـن عصـر الأمـير هي إمـكـانـية الـلـحـاق متـوفـرة وبالـتـالي تـظل ا

كن أن نفهم منه موقف الأمير وملحمته في التاريخ وشكرا. المحور الذي 

رئيس الجلسة:

شكراً يا دكتور وأعطي الكلمة للدكتور ياس الأيوبي.

الدكتور ياس الأيوبي:

شكرا للسيد الرئيس على أنه استدركني وقد ظننت أنه قد فات عني . أبدي إعجابي
أولا بهذا النمط الجديد من رئاسة الجلسات وإدارتها في أن رئيس الجلسة قد مارس حقه
ـطـلـق في الإدارة ولـكـنـه خـرج إلى مــا هـو فـوق الحــدود في أنه تـســلط عـنــدمـا قـرر شـبـه ا
تخـفيض الوقت لـلباحث وتـوسيعه لـلمناقـش وأنا هنا أيـضا أشد عـلى يده لإغنـاء البحث ما
ا ـناقشـون يتكـلمون لـلكلام لا للإغـناء والتـصويت وأعجب أيـضا  تداخـلون أو ا لم يـكن ا
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فـعلـه بالـنـسبـة لي إعـادة الكـلام للـبـاحثـ لـكن يبـدو أن مـا أخـذه منـهم في الـبدايـة قـد عاد
ليـعـطـيه إياهم فـيـمـا بعـد . وهـذا قد يـوقـعه بـشيء من الإسهـاب والـتـطويل الـذي قـد لا يؤتي
ثـمـاره ولكن نـقدي الآن مـنصـب على أنه تـدخل في أسلـوب الإجـابة والإلـقاء أوالـكلام فإذا
ـعقب لأن جاز الـكلام لـلبـاحث أن يكـون شـفاهـاً فلا أظنه قـد وفق في فـرضه على الـسـيد ا
ـعـقب لم يـصلـنـا في الـكـتـاب لـقد فـاتـنـا الـكلام خـاصـة أن الـدكتـور الـسـعـافـ قد بـحث ا
اجتـزأه وهو يـلـقيه هـنا وهـنـاك وهنـا أيضـاً أطـلب من الإخوة الـذين يـتلـقون الـتـوجيـهات ألا
ينصـاعوا كليـا إليها فـالدكتور الـسعافـ انصاع على مـضض وكنت أربأ به أن يوافق لأنه
بهذا قد حرمنا متعة الإفادة وقد أوقعه هو أيضا في الارتباك وهو في غنى عنه وأشكركم.

رئيس الجلسة:

شكـرا يـا دكـتـور أنا أشـكـرك عـلى تـأيـيدك لي وأعـتـذر عن أخـطـائي الـتي مـا وافقتَ
شـير عبد ناسبـة نحن - السـوداني - لا نتـسلط أبدا وخـير مثال عـلى ذلك هو ا علـيها. بـا
الرحـمن سوار الـذهب الـذي جاءه الحـكم يجـرجـر أذياله كـما قـال الـشاعـر ورفضه أي أن
يكون الـواحد رئيـسا (لازم يعـمل حاجة) لازم يـخطىء قلـيلا وأنا أظن - حقـيقة - أن هذا
كن أن يلـقي كلـمته يقـرؤها وتـكون عظـيمة فـيه شيء من التـنويع. في نـهاية الأمـر البـاحث 
جـدا لكن لا أحـد يسـتمع إليـها وأنـا أشكرك عـلى أي حال . وسـوف أعطي الـكلمـة للـدكتور

إبراهيم إن شاء الله سأنصفه من حيث ظلمته الكلمة الآن للدكتور صالح الغامدي.

الدكتور صالح الغامدي:

لاحـظات الـتي سـأسردهـا بـطريـقـة سريـعـة. أولاً أما فـيمـا يـتعـلق بـبحث لدي بـعض ا
الـدكـتور الـسـد. أعتـقـد أن كـثيـرا من جـوانب الـقصـور يـنبـغي أن تـعـزى إلى طبـيـعة اخـتـيار
ـاضـية ويـنـبغي أن وضـوع ولـيس إلى الـباحث وهـذه مـشكـلـة واجـهنـاهـا في الأبحـاث ا ا
وقف الدكتور السد من الدراسات السابقة يكون هذا واضحا أما النقطة الأخرى فتتعلق 
وضـوع وأعتقد أنه كـان قاسيـا في موقفه هذا من الـدارس العرب التي كتبـت حول هذا ا
الذين درسوا القصيدة العربية خلال هذه الفترة خاصة وأنه تبنى في النهاية أغلب النتائج
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الـتي توصلـوا إليـها. وقضـية أنه أراد أن يـعلي من شـأن القصـيدة في هـذه الفتـرة في بداية
الـبحث يناقضـها ما توصل إليه أيـضا من نتائج متـواضعة أو تعكس تـواضع القصيدة في
ـنهج فهـو بدا فـعلا وكأنه يـطبق بعض مـبادىء الـنقد هذه الـفترة . الـنقـطة الأخرى تـتعـلق با
ـنـهج الأسـلوبي الـعـربي الـقد وعـلى الـرغم من أنه نص في بـدايـة بحـثه بـأنه سـيسـتـخدم ا
الـسيميـائي الذي لم يعرض عـلينا بـعض مظاهره ولـكننا فـوجئنا بـأن النقد الـتقليـدي تقريبا
هـوالذي كـان مـسيـطـرا علـى هذا الـبـحث. النـقـطة الأخـرى تـتعـلق بـالتـنـاص وهي حقـيـقة أن
ا هو يعني بعض فهومه الغربي وإ ا أشير إليه على أنه تناص وهو ليس تناصاً  كثيرا 
مـظـاهـر تـوظـيف الـتـراث الـعـربي وأعـتـقـد أن مـصطـلـحـات الاقـتـبـاس والـتـضـمـ والـسـرقة
ـعارضة أعتـقد أنهـا مصطـلحات عربـية وينـبغي أن نحـافظ عليهـا وأن نطورهـا وألا نشعر وا
ـكن أن يكون من وجهـة نظري تناصا بـأي حرج من استخدامـها فالتضـم والاقتباس لا 
فهـوم الغـربي النـقطة الأخـيرة هي مـا تتـعلق ببـحث الدكـتور الـسعافـ وطبـعا يـؤسفني بـا
كما ذكر الدكتور أننا لم نستمع إلى تـعليقه كاملاً وأعتقد أن هذه مشكلة وسأشير فقط إلى
نقطة واحدة أشار إليـها تتعلق بعصر الانحطاط فأنـا أعتقد أن هناك بعض النماذج الجيدة
التي ظـهرت في عصر الانحـطاط - لكن التوجه العـام - أو طبيعة الشـعر في تلك الفترة هي
طـبـيعـة متـواضـعة ويـنبـغي أن نـعتـرف بهـذا وهي واضـحة جـدا. نحن لا نـتـحدث عن شـعراء
ا نـتحدث عن فـترة زمنيـة كتب فيـها كم هائـل من الشعر مـعينـ ولا عن قصائـد معيـنة وإ
وهو شعر متواضع إذا ما قورن بالعصر الذهبي للشعر العربي العباسي وشكرا جزيلا.

رئيس الجلسة:

شكراً يا دكتور الأخ الأم العام عنده ملاحظة فليتفضل .

الأستاذ الأم العام:

أنـا في النـدوة عـادة لا أتـدخل لكـني طـلـبت الإذن من الأخ الـرئيس حـتى أوضح نـقـطة
ـنـصـة ـتـدخـلــ عـلى ا في كـيـفـيـة تــرتـيب هـذه الـنــدوة لأنـني لاحـظت من بـعـض الإخـوان ا
طروح أو وضوع ا الرئيسية وحتى ب المحاورين هناك من يلقي اللوم أحيانا على نوعية ا
نظمة فكأنه يعتذر شكله أو حدوده فتجد أن الباحث يقول: والله هذا ما طلبته مني اللجنة ا
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نظمة هي التي دعـته إلى ارتكاب خطيئة أوخطأ . وأنا ردي عليه في - الحقيقة بأن اللجنة ا
وضوع الذي يكتب فيه كان عليه - أنه كان ينبغي علـيه أن يعتذر إذا كان غير مقتنع بـهذا ا
أن يقول لا أستطـيع فنكلف أحدًا غيره. وأنـا أتفق مع الأستاذ الطيب صالح في أن الحوار
ـحـاولـة تصـيـد الأخـطاء عـلى بـعـضهم فـكل واحـد يـدين الآخر في ي دائـمـا يـتسم  الأكاد
ـصـطـلح أنـا لاحـظت الآن أن كـمـيـة الحـوار -ونـحن نـراقبـهـا دائـمـا عـنـدمـا نـعد موضـوع ا
نـهج وقضية الكـتاب في صورته الـنهائـية - نلاحظ أنهم دائـما يكـررون الكلام في قضـية ا
ـصطلح وكـأن لا أحد يـتفق على مـنهج ولا أحـد يتفق عـلى مصطـلح فالـكل يختـلفون في ا
نـهج. مـاذا يـراد لـنـدوة تـعقـد عن أبي ـصـطلـح والكـل يخـتـلـفـون في مـوضـوع ا مـوضـوع ا
فراس غير أن نلخص كتابا عن عصر أبي فراس وأن نقدم القصيدة في عصر أبي فراس
ونـقـدم الـلـغـة والـدلالـة والإبـداع في قـصـيـدة أبي فـراس والـصـورة الـفـنـية فـي قـصيـدة أبي
ــكن أن تــقــدم نــدوة مــثل هــذه? وكــذلك فــعــلــنــا ذات الـشـيء مع الأمــيـر فــراس? مــاذا مـا 
وضوعات وتفريعهـا وتكليف الباحث عبـدالقادر. والمجموعة العلـمية التي تصدت لاختيـار ا
المختـص فيهـا أعتقـد بأنهـا من الناس الذين لا يـقلون عن أي واحـد موجود الآن بـيننا في
الـصـالـة وهم أيــضـا أنـفـســهم مـوجـودون وهـم نـخـبـة مــخـتـارة من الأسـاتــذة الـفـضلاء من
الجزائـر والكـويت ومن سوريـا وأنا أعـتب علـى هذا الـتوجه وأجـد فيه نـوعاً من الـتقـليل من
ـبذول وأنـا أعتـقد أيـضاً أن الجـهد الـفـني كبـير لأني شـاهدته وعـشته ومن الجهـد الـفني ا
هنا فإنني أشعر بالأسف أن يتم تبادل الكلام بنوع من التهم لطريقة وأسلوب تنظيم الندوة

يزات بل العيوب فقط! وشكراً .  وكأن الندوة هذه ليس فيها 

رئيس الجلسة:

شـكرا يـا سيـدي. أظن أنـنا جـمـيعـا نشـهـد بالجـهـد العـظيم الـذي بـذلته مـؤسـسة عـبد
العزيـز البابـط وأن هذه النـدوات - وأنا حضـرت عدداً منهـا - مفيـدة جدا وأن الأسلوب
الذي اتـبـعـته حـقـيـقـة - كـمـا قـلت - لإدراكي أن هـذه الـبـحـوث لـهـا هـدفـان: الأول أن تُـنـشرَ
دلولات صطلحات وا والأساتذة الأجلاء المخـتصون كحضراتكم ينـظرون فيها ويناقشـون ا
ــذاهب وإلى غــيـر ذلك ثـم هـنــاك الجـمــهـور الــواعي الـذي يــريـد أن يــشـارك بــالـعــمـلــيـة وا
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ـشاركة مـهمة جـدا في الدنـيا وفي الحكم وفي الـثقـافة وفي كل شيء فإن أخـطأت فلي فا
أجر على أي حال . 

أما الآن أعطي الكلمة للأستاذ الدكتور عبد القادر هنّي فليتفضل .

الدكتور عبد القادر هنّي:

شـكــرا. أيـهـا الجـمع الــكـر الـسلام عــلـيـكم ورحـمــة الـله وبـركــاته . إن مـا رأيـته من
ملاحظات في البحث الذي تقدم به الأستاذ الـدكتور نور الدين السد قد سبقني إلى إبدائها
ـتـدخلـ ولـكن مع ذلك سأحـاول أن أركـز تدخـلي حـول نقـطـة رئيـسـة تتـعلـق بعـمود بعض ا
كن أن يسـاعد اليوم في قراءة عمل شعري الشعـر الذي رأى فيه الباحث نظاما سـيميائيا 
نظومة الإجـرائية وأنا أعتقد أن عمود الـشعر بوصفه مجموعة أنجز بعد فـترة إنجاز هذه ا
مـن الإجراءات - في الحـقيـقة - أنـشىء في زمن أو اسـتُخـلِص من نصـوص شـعريـة تنـتمي
إلى ســيـاق ثـقــافي وحـضــاري مـعـ وحــتى في سـيـاقــهـا الـذي أُنــتـجت فــيه فـإنـهــا بـيـنت
مـحــدوديـتـهـا (أعـنـي هـذه الإجـراءات) بـدلـيل أن الــشـعـراء كـانـوا دومــا يـخـرجـون عن هـذه
كننا اليوم أن عايـير التي ضبطت . فيما يسمى بعـمود الشعر فكيف  القوان وعن هذه ا
ـكنـها أن تُـعـتَمـد في مقـاربة الـنصـوص الشـعريـة التي نـظمـة الإجرائـية  نفـترض أن هـذه ا
ـنظـومة الإجـرائيـة التي تـعود إلى أنـتجت في الـقرن الـتاسع عـشر ثم إنـنـا إذا طبـقنـا هذه ا
عمود الـشعر عـلى نصوص القـرن التاسع عشـر الشعريـة فإننا سـنتب أن هـذه النصوص
ـكن أن تـصنف ـنـظور أعـني مـنظـور عـمود الـشـعر لا  - في الحـقـيقـة - انـطلاقـا من هذا ا

ضمن الشعر لخروجها عن حدوده وشكرا. 

رئيس الجلسة:

شكرا يا دكتور الكلمة الآن للأخ محمد مصطفى أبوشوارب.

الدكتور  مصطفى أبوشوارب:

بــسم الـلـه الـرحــمن الــرحــيم. شــكـرا ســيــدي الــرئـيـس. بـداءة سُــبِــقت إلى كــثــيـر من
ـتعلـقة بـبحث الأستـاذ الدكتـور نور الـدين السد وأنـا أتفق مع مـجملـها ورؤية لاحـظات ا ا
الـدراسـة الـتي قـدمهـا الـدكـتـور نـور الدين الـسـد تـرى أن الـشـعر الـعـربي في عـصـر الأمـير
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ة في موضوعها وطبيعة أدواتها الفنية إن هذه عبدالقادر هو امتداد للشعرية العربية القد
ـعـروفـة سـلـفـا تـورط الـدراسـة في إشـكـالـيـة الاعـتيـاد ومن ثـم تـفقـد واحـداً من أهم الرؤيـة ا
أسباب نجاحـها وهي على هذا الـنحو تؤمّن عـلى أن شعر الإحيـائي محض تـعبير لا خلق
فـيه ولا إبـداع وإذا كـانـت الدراسـة تـنـتـهي إلـى هـذه الـنـتيـجـة فـهـي لون مـن ألـوان الـتـكرار
النقدي الذي لا يقدم جديدًا للعملية النقدية. أظن أن الدارس كان بإمكانه أن يحاول التماس
رحلة. إن ارتباط النص الشـعري في عصر الأمير عبد القادر من أصالة ما في شعـر هذه ا
نـظومة النقدية الـتي طرحها النقد الـعربي القد ورط الدراسة أيضا وجهـة نظر الدراسة با
في عـدد مـن الإشـكـالـيـات ولـعـل الـنص الـذي نـقـلــته الـدراسـة عن كـتــاب الـدكـتـور إبـراهـيم
الـسـعــافـ (مـدرسـة الإحــيـاء والـتـراث) هـامـش رقم (٨) يـوضح أن شـعــراء الإحـيـاء كـانـوا
يعـمدون إلى نـقل الشـعريـة الـعربـية في الـعصـر العـباسـي أومحـاكاة الـشعـرية الـعربـية في
ثل الأعلى هوالشعر العبـاسي وليس النقد العربي القد بدليل أن العصر العبـاسي كان ا
هذا النص يوضح أن النماذج الشعـرية في العصر العباسي وفي عصر الإحياء وفي عصر
الأمير عبد القادر تتعارض في كثير من الأحيان مع النظرية النقدية وقد كانت هناك فرصة
متاحة لمحاولة التـقاط مقاربات فنية ب شعر الإحيـاء والشعر العباسي خاصة مثلا مقاربة
شـعـر الأمـيـر عـبـد الـقـادر والـبـارودي في تجـربـة الأسـر بـشـعـر الأمـيـر أبي فـراس مـقـاربـة
ساجلات في عصر الأمير عبد القـادر بنظيرتها في القرن الرابع ديح والتهـاني وا أشعار ا
مكن الهجري أيضـا الثنائيـات الضدية الـتي ركزت عليهـا دراسة الدكتور الـسد كان من ا
ثـيلاتهـا في شـعر أبي تـمام. أخـيرا هـنـاك محـاولة الـدراسة تـأكـيد أبـوة الشـعر مقـاربتـهـا 
ـقـاربات الـعـربي الـقـد لـلـشـعـر في عـصر الإحـيـاء أوقـعـهـا في الـتـقـاط بـعض الـنـمـاذج أوا
. في النهاية هناك الزائفـة ب الشعر العربي في شعر عـصر الإحياء والشعر العـربي القد
ـة لم يكن ـصـطلـحـات النـقـديـة القـد نـقطـة صـغـيرة أود أن أقـدمـها هي أن مـفـهـوم بعض ا
عنى في عنى) إن مفهوم شرف ا واضحا في دراسة الدكـتور السد منها مفهـوم (شرف ا
ـعـنى الأخلاقي كـما ضـمـون النـبـيل والـشعـر الأخلاقي أوا النـقـد الـعربي الـقـد لا يـعنـي ا
ـعـنى ــا يـعـني تحـديــدا كـمـا طــرحه الجـرجـاني لأول مــرة دقـة ا قـدمه الـدكـتــور الـسـد وإ

ووضوحه وانكشافه شكرا سيدي الرئيس.
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رئيس الجلسة:

شكرا يا دكتور أعطي الكلمة الآن للدكتور محمد رضوان الداية.

الدكتور محمد رضوان الداية:

اسـمحـوا بـعـد هذا الـتـطويل بـكـلـمة قـصـيـرة نحن أولا ضـيـوف عـلى الضـيـوف إذا كان
ـعـقبـون ضـيوفـا فـنـحن ضيـوف عـلى الضـيـوف فـسوف نـخـتصـر ونـكون في المحـاضرون وا
الإطار بسم الـله الرحمن الرحيم الحـقيقة هناك إشارات سـريعة أولا: في الحديث عن عصر
الأمير عبد الـقادر من الناحـية الأدبية نتـوقع أن تكون هنـاك عودة باستمـرار إلى شعره بحيث
تكون هـناك مزاوجة ب العصـر وب الشاعر أخذاً أو عطـاء هذه واحدة شيء ثان هو الانتباه
ـسـتــوى الـشــعـري في هـذا الــعـصـر شـيء مـوجـود داخل ديــوان الأمـيـر إلى قـضــيـة تـفــاوت ا
عبدالقادر من الـشعر العالي الدقيق جدا في موضوع الـصوفية إلى الشعر الذي هو قريب من
لحون والسبب في ذلك في تقديري هو اخـتلاف القضايا التي يعالجها العامية أو قريـب من ا
لحون في تقديري ـلحون أو القريب من ا ستـويات التي يخاطبها. والشعر ا الأمير واختلاف ا
كان يلقى في جلـسات الذكر الصوفي في مجالس العـامة شيء آخر هو أن الأمير عبد القادر
قـدم إلى دمشق وعـاش في بلاد الشـام وفي آثاره الأدبـية وفـيمـا كتب عـنه مسـاجلات شـعرية
ساجلات مـذكورة وفي تقديري أنه يحق كثـيرة بينه وب شـعراء بلاد الشام وعلمـائها وهذه ا
وضـوع لـبـيان الأثـر والـتـأثيـر والـتـأثر لـلكـاتب أوالـبـاحث أن يـجري حـواراً أو كلامـاً في هـذا ا
وخــصـوصـا أن في شــعـره - مـثلا - كلامــاً يـقـال في وصف الــطـبـيــعـة الـشـامــيـة في حـمص
ا يعني أنه دخل في طبيعة الشعر الخصوصية في بلاد الشام . شيء ودمشق وفي غيرها 
ـغرب إلى ـشـرق وا آخر هـو أن الـعلاقـة بـ شعـر الأمـيـر عبـد الـقـادر وعـصره تجـاوزته من ا
التـاريخ الأسبق في بلاد الأندلس فإن الأثر الأنـدلسي في شعر الأميـر عبدالقادر واضح جدا
لا أعـني في علاقته بالشيخ مـحيي الدين بن عربي وقد كـان معلمه وأستـاذه ولكن أعني أيضا
دود الـيد إلى الـثقـافة الأندلـسيـة جميـعا بل أقـول إن بعض الـشعـر الذي نسب إلى أنه كـان 
عـبدالـقادر هـو في الحقـيقـة لبـعض الشـعـراء الأندلـسيـ فيـبدو أنـهم وجدوا ذلك في مـذكراته
فـنسبـوه إليه وهو لـيس من شعـره وهو شعـر أندلسي مـحض هذه ملاحـظات سريـعة نقـدمها
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لـلدكتـور نور الـدين السد جـزاه الله خيـرا عسى أن تـكون مفـيدة ونـافعة إن شـاء الله والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس الجلسة:

شكرا للدكتور الداية الكلمة الآن للدكتور عبد الله حمادي . 

الدكتور عبدالله حمادي:

بـسم الله الـرحـمن الرحـيم أسـتـسمح سـيـادة الرئـيس والحـضور أنـني أريـد أن أنوع
لاحظـة التي أبداها الأسـتاذ عبد الـعزيز السريع ا أبـدأ من تعقيب بـسيط حول ا قليلاً ور
مشكـورا وهي دقيـقة ولـكنه خـلص إلى عبـارة وكأن الـباحثـ في هذه الـقاعـة همـهم البحث
عن الـعيـوب أنا أطـمـئنه وأؤكـد له أن مـا خلص إلـيه من عـبارة الـعيـوب هـو فعلاً الـبحث عن
ا نرجع إلى تـراثنا العـربي ونستفـتي اللغة فـهومها الـدلالي الحقيقي لأنـنا  العيـوب ولكن 

في قضية العيوب نجد النابغة الذبياني يقول في بني غسان:
ولا عــــيـب فـــــيــــهـم غــــيـــــر أن ســـــيــــوفـــــهم

بــــــهـن فــــــلــــــول مـن قــــــراع الــــــكـــــــتــــــائب 

فهي عيوب في الحقيقة مبطنة بالفضائل وأبرز عبارة عن ذلك بيت بشار بن برد:
ومـن ذا الـــذي تــــرضى ســـجــــايـــاه كــــلـــهـــا

ــــرء نـــــبـلاً أن تـــــعــــد مـــــعـــــايـــــبه  كـــــفـى ا

وهذا يـجب أن تفـخر به مـؤسسـة عبـد العـزيز الـبابـط كـذلك عنـدي ملاحظـة بسـيطة
ـعرفـية لأن كل واحد إلى إخـواننـا الأساتـذة نحن هـنا لـيس بصـدد استـعراض الـعضلات ا
ـطـارحـات ومـا إلى ذلـك ولكـن أريـد أن أقـول لإخوانـنـا في ـطـالعـات وا وراءه رصـيـده من ا
ــشـرق رفــقـاً بـالأدب الجــزائـري الـقــد خـاصــة لأن الـتـوغل فـي هـذا الأدب نـظــراً لـنـدرة ا
ـشرق وضـياع صـادر فـيه وضيـاعهـا ونظـراً لـتشـتت علـماء الجـزائـر في الأندلس وفي ا ا
ـشـرق به يـحـمل الجـميـع هذه جل نـتـاجـهم الـفـكـري وعـدم اكـتـراث إخـواننـا لـلأسف في ا
ـسـؤوليـة وأعـطي مـثـالاً بـسـيطـاَ عـلى ذلك فـشـاعـر بـقـامة بـكـر بن حـمـاد الـتـاهـرتي الذي ا
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أنجبته الجـزائر هو أول بربـري يتعـرب في القرن الثـاني الهجـري - ينتقل شـابا إلى بغداد
ويعيش فيها أكثر من خمس سنة يعاصر أبا تمام ودعبل الخزاعي والبحتري فلا نجد
شرق يذكرونه بكلمة واحدة . ويفترض أنه ترك ديواناً عظيماً لأنه كان افتكَّ - إخواننا في ا
أول شـاعر بـربـري - مكـانـةً في البلاط الـعـباسـي وما أدراك مـا الـبلاط العـبـاسي? بقي من
تـراثه الآن الـذي اسـتـطـعـنـا أن نجـمـعه مـئـة وسـبـعـة أبـيـات شـعـريـة فـقط فـمن يـتـحـمـل هذه
غربي والتأليف ا يتحدثون عن الأدب ا سؤولية ولذلك  سؤولية? أعتقد كلنا يتحمل هذه ا ا
لاحـظة كون أن أخي نور الدين السـد الذي أقر له بالجهد فيه ومن هـنا فإنني أنطلق في ا
ـا هـروب أومــحـاولـة إخـفـاء مـا ــوضـوعـات الـنـقــديـة والأدبـيـة أنه ر وبـالجـديـة في تـنـاول ا
يـعترضـه من صعوبـة في هذا البـحث هوالإطنـاب الكثـير فـيما يـتعلق بـالحديث عن القـصيدة
العربيـة والبحث في: هل للـقصيدة الـعربية منـهج? انطلاقا من نص ابن قـتيبة إلى أن يصل
إلى حازم الـقـرطـاجـني فـهو عـبـارة عن اسـتـطراد فـي الحقـيـقـة لا مـحل له من الـدراسة في
ـوضـوع وكان أولى به أن يـصب جهـده على الـقصـيـدة في عصـر الأميـر لكن نـحن ندرك ا
أن الـقصـيدة في عـصـر الأميـر هي قصـيدة قـد آلت إلى الـوبال الـنهـائي وأنـها تـمثل تـتويج
العـقم في الابتكار والإبداع الجزائـري لأن انطفاء القصـيدة العربية كـان مع نهاية دولة بني
زيان لأسـباب موضوعية تاريـخية يصعب شرحهـا الآن خاصة الفترة العـثمانية التي قضت
على اللغة الـعربية ثم الاسـتعمار الفـرنسي وبالتالي إدراج الـقصيدة في عصـر الأمير عبد
ـشـرق ليس في الـقـادر كمـا حـاول أخي نـورالديـن السـد في فـتـرة الإحيـاء مع مـا دار في ا
محـله لأن عصـر الإحياء عـندنـا نحن تـداركنـاه في القـرن العشـرين وبفـضل ظهـور جمـعية
سلـم التي تـبنت الفـكر الإحيـائي وفتحت له مـنابر بـفضل ابن باديس وجـماعته الـعلمـاء ا
في (الـشـهـاب) وفي (الـبـصــائـر) وفي (الـصـراط) وغـيـر ذلك وبـالــتـالي احـتـفت بـالـبـارودي
وبـشـوقي وظهـرت الـفكـرة الإحـيائـيـة عمـيـقة ومـتـجذرة ومـنـكشـفـة بوجه خـاص فـيمـا يـسمى
بـديـوان الـشـعر الجـزائـري الحـديث الـذي نـشره الـزاهـري في سـنـة ١٩٢٧ ١٩٢٨ أمـا قبل
ـصــادر عـنـدنـا في الجـزائـر تجــمع عـلى أن الـشـعـر الجــزائـري في فـتـرة الـقـرن ذلك فـكل ا
ـثابـة التـمسح عـلى الأوليـاء والصـالح وبالـتالي ـثابـة الأوراد كان  التـاسع عشـر كان 
فهـو شعـر نسـتطـيع أن نطـلق علـيه مقـولة الأصـمعي أن (الـشعـر إذا أدخلـته إلى بـاب الخير
ا فيهم حتى الأمير ـكن أن نصنف الشعراء  لان) أي ضعف وأصبح بعيداً عن الشعر و
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عبـد الـقـادر كمـا قـال الـبلافـيقي فـي الأندلس: (شـعـر من لا شـعـر لهم) يـجب أن نـأخـذ هذه
الـقـضيـة بـعـ الاعتـبـار . الـنقـطـة الثـانـيـة أريد أن أخـرج قـلـيلا إلى أخي الـسعـيـدوني وهو
شرق لا يعـرفونه - حجة في التاريخ ا إخـواننا في ا بالـنسبة إليـنا في الجزائر - وهذا ر
الجـزائري وخاصـة في الفـترة العـثمانـية -  فلـما تحـدث عن الأمير عـبد القـادر أنا أريد أن
ـكــنـنـا أن نـعـتـبـر الأمـيــر عـبـد الـقـادر في كـفـاحه أسـتــفـسـره إلى أي مـدى أو إلى أي حـد 
ونضـاله يحمل حساً وطنياً يـنظر فيه النظرة الـشاملة إلى الجزائر على كونـها لها هوية ولها
كن أن نفصل فكر الأمير عبد القادر عن شخصية متميزة? والسؤال الثاني إلى أي مدى 
ـكـنـنـا أن نـفـصل بـ الـنـزعـة الـطــرقـيـة الـضـيـقـة الـتي كـان يـنـتـمـي إلـيـهـا? وإلى أي مـدى 
شخصيت كبيرت وطنيـت في نفس الفترة الأمير عبدالقادر في الغرب الجزائري والباي
أحـمـد في الـشـرق الجـزائـري وكلاهـمـا نــافح الاسـتـعـمـار الـفـرنـسي مـدة طـويـلـة وفي نـفس
الفـترة ولكن لم يجتمعا عـلى عدو واحد ولم تتوحد كلمـتهما فأيهما أحق بـالشرعية للتحدث
بالجزائر في رأيكم? عندي تعقيب نـهائي حيث أثارت الأخت بديعة قضية الأنساب والانتماء
ـغرب ظهرت خاصة في عـصور الانحطاط محـاولة التلبس أوالـتمسح أوإلحاق النسب في ا
ـقدمة وفي تاريخه وسحب بآل الـبيت أظن أن هذه القضـية فضحهـا ابن خلدون بدقة في ا
الـبسـاط أوالغـطـاء عن عائـلة بـني مـرين وعن عائـلـة بني نـصر وغـيـر ذلك وقال هي أنـساب
تعلـقوا بها فـقط من أجل إغراء العامـة حتى تتشـبت بهم وتقدم لـهم الولاء وعندنـا كثير من
الـدراسـات فـبـعض الـقـبائـل البـربـريـة أرادت أن تـلـحق أنـسـابـها بـقـبـائل عـربـيـة مـثل عـائـلة
شهورة عندنا التي كانت موالـية للعثماني ففضحها أحد الكتاب وقال لا علاقة الفجونة ا
نزع ولـكن فقط تريد لهـا بقبيـلة بني تمـيم بل هي من قبيـلة فجونـة بالأوراس وهي بربـرية ا
أن تـكسب هذا المجـد من خلال التـعلق بـآل البيت وأنـا شخـصيا أشك في نـسب الأميـر عبد

القادر لآل البيت. وشكرا .

رئيس الجلسة:

ـفيـدة . لا أدري إن كـان الأخ الـدكـتور ـسـاهـمـة ا شكـراً جـزيلاً يـا دكـتـور علـى هذه ا
ناصر الدين يريد أن يقول شيئا الآن أم يريد أن ينتظر? .
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الدكتور ناصر الدين السعيدوني:

شكـراً سيادة الرئيس. أنا بـكل تقدير واعتزاز لهـذه الإثارة التاريخيـة وأنا معتز بهذا
التـدخل لزمـيـلي وأخي الدكـتور عـبد الـله حمـادي فـله الشـكر الجـزيل لأنه أثار مـا يجب أن
يـثار وقد تـناول الـكتـاب هذه الـقضـايا لـكن التـلخـيص لم يحـسم في هذه الـقضـية وبـالتالي
فـهذه دقـائق محدودة للإجـابة عنـها تـثير الـنقاش والـبحث مـسبقـا رداً على السـؤال القائل:

هل يحمل الأمير عبدالقادر حساً وطنياً?.      

في الواقع نجـد أن منطلـقات الوطـنية أوالإحسـاس الوطني هـومنطلـق العقيـدة فهناك
دار كفرٍ ودار إسلام وبالتالي محضن العقـيدة هو ما يسمى في الأساس بالتمايز فالأمير
عبد الـقادر من خلال ذلك كانت وطنـيته منطـلقة من العـقيدة ومرتـبطة بالأرض وقـد تبلورت
واجهـة العدوالخـارجي فالرسـائل التي أرسلـها كانت ـا  أساسـا ليس بـظروف محـلية وإ
عتقد الإسلامي وعـن الوطن الجزائري ثم بعد تـظهره بأنه يتكـلم عن الأرومة العربيـة وعن ا
ذلـك أراد أن ينـظـر من خلال الـبـعـد الـعـربي والإسلامي فـنـجـد أن الإحـسـاس مـوجـود لكن
ـفهوم الديني ونـخطئ كثيرا إن أخذنـا في القرن التاسع عـشر مفهوما يـنطلق أساسا من ا
عـتقد في الـتمـايز ثم نجـد بأن الأمـير عبـد القـادر انطـلق من فكرة أنه ـفهـوم ا آخر خارج ا
ي التـوجه إنسـاني الإحساس ابن شيخ زاويـة الطـريقـة القـادرية «في الـقيـطنـة» ليـصبح عـا
متـصـوف السـلوك وبـالتـالي كان هـناك انـطلاق يتـجـاوب أمام مـراحل حيـاته وقد تـخلى في
رحـلة. أصل هـنـا إلى الإجابـة الـتي قد تـثيـر حـول قضـية نـطق الـضيق لـتلـك ا الأخـيـر عن ا
أحـمد الـباي والأمـيـر عبـدالقـادر. أحمـد الـباي مع إقـرارنا بـفضـله في الـكفـاح والزعـامة في
مكافحـة الفرنسـي في قسنطـينة بعد أن سـقطت مدينـة الجزائر ظل واقفاً أمـام الاستعمار
من سـنـة ١٨٣٠ إلى ١٨٣٧ وعنـدمـا سقـطت قـسنـطـيـنة ظل يـكـافح في جبـال الأوراس يـقاوم
نيـة ودفن هنا مع الفـرنسيـ إلى بدايـة ١٨٤٨ وظل شبه معـتقل في الجزائـر حتى وافـته ا
الـسـيد عـبـدالـرحمـن الثـعـالـبي في سنـة ١٨٥٢ لـكن يـهـمني أنـا كـمـؤرخ أتعـامل مع قـضـايا
ـثل الإدارة الـعـثمـانـية العـصـر وليـس لأي إحسـاس أو ارتـباط فـأجـد أحـمد بـاي كـرغلي 
وملقب بـ (الباشا) ولم يحاول تجاوز الإطـار العثماني في علاقاته وإمكاناته كما أنه حاول
اضي الـذي لم يعد قـابلاً للإبقاء وأراد أن يحـيي شرعيـة قد قضى علـيها الزمن أن يبقي ا
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وانتـهت إلى الأبد باحـتلال الجزائر مـن قبل فرنـسا. الأميـر عبد الـقادر شاب يـنظر في وقت
الفـجر إلى أفق واسع فيمثل روح الجـزائر بعمقهـا في عقيدتها في إحـساسها الوطني في
لغتهـا القوميـة التي هي اللغـة العربية وفي بُـعدها العـربي الإسلامي فنجد هـناك ما يسمح
تـجددة ـستـقبل والـنظـرة ا ثل ا لـنا بـالقـول - مع إقرارنـا بفـضل الرجـل - بـأن الأميـر 
ثل ـا الأمـيـر عـبـدالقـادر - وألخص كلامـي -  ـفـهـوم الـثقـافي ور والـعلاقـة الواسـعـة وا
الشرعية الثلاثـية التي لا يكتمل الحكم بالعالم الـعربي إلا بها وهي (الفروسية) أواليد التي
تبطش و(الفكر) أو الثقافة التي تفـهم قضايا العصر و(الروح الدافعة) أو العقيدة فالأمير
قـاومة من خلال روح دافـعة وهي العـقيـدة الإسلامية عـبد القـادر مارس شـرعية الحـكم أوا
ويـد فعالة وهي فروسـيته وحروبه وثقافـة واسعة ربطته بـحضارة الغرب عـندما كان أسيرا
ـشـكلـة الـيـوم في الـعالم ولـكن انـطـلقت بـه من أصالـة الـعـروبـة من خلال شـعره وثـقـافـته وا
ـطـروحـة عدم تـمـاثل الـشـرعـيـات الـثلاث الـعـقل الـذي يـفـكـر والـيـد التـي تبـطش الـعـربي ا
والـروح الــتي تـدفع فـنـجـد هــنـاك اخـتلالا في تـوازن هـذه الــعلاقـة وهـذا مـا أدى إلى تـأزم
الأوضاع في كـثيـر من الـبلاد العـربيـة فالأمـيـر عبـد القـادر فلـتة تـاريخـيـة جمـعت منـطلـقات
الشرعـية الثلاثة في بـناء الذهنـية العـربية الإسلاميـة انطلاقا من وطنه الجـزائر ورجوعا إلى

بعده العربي والإسلامي وشكرا . 

رئيس الجلسة:

شكرا يا دكتور وأنا أطمئنكم - أيهـا الإخوة - أننا نسير سيراً حسناً وعند الصباح
كـمـا قـال الـرجل (يَـحْـمَـد الـقـوم الـسـرى) الآن يـشـرفـني ويـسـعـدني حـقـا أن أعـطي الـكـلـمة

لأستاذنا الجليل الدكتور محمود مكي فليتفضل . 

الدكتور محمود مكي:

أشكـر سيـدي الرئـيس وروائيـنا الـعظـيم الأسـتاذ الـطيب صـالح على أنه أتـاح لي هذه
الفـرصة وكان قـد تقدم متـفضلا ومقـترحا عـلي بأن أتحدث وكـنت قد اعتـذرت في البداية
ولــكن لي تـعـلــيـقًـا مـوجـزًا عــلى مـا قـاله الــدكـتـور الأسـتــاذ عـبـد الـله حــمـادي حـول الـتـراث
ـشـارقـة له. لـست هـنـا في مـعـرض الدفـاع عن ـغـربي بـصـفـة عـامـة وإهـمـال ا الجـزائـري وا
ـشــرق وأنـا واحــد - أقـولــهـا بــتـواضـع - من بـ من ــشـارقــة ولــكـنــني أقـول أنــنـا فـي ا ا
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غـاربي بتعبـير أصح. لأنه يشمل هـذا الجناح الغربي من غربي أوا يشتغـلون بهذا التـراث ا
الـعالم الإسلامي من لـيـبيـا إلى الأندلـس بل إن مصـر أيضـا كـما عـدها بـعض الجـغرافـي
ا تـنتـمي إلى مـغرب الـعالم الـعربـي أقول إنـنا مـهتـمـون بهـذا التـراث بقـدر ما ـؤرخـ إ وا
غاربة فـإن كثيرا نـستطيع ولـكن هناك تـبعة أيضـا لا بد أن ننـسبها بـإنصاف إلى الـعلمـاء ا
ـا تقع على الـعلماء من هذا الـتراث ما زال مـخطوطاً والـتبعـة الأولى في نشر هـذا التراث إ
غرب مليئة وحافلة بكثير من هذا غاربة ولم ينشر من هذا التراث إلا القليل ولكن خزائن ا ا
التـراث الذي يُظـن أنه ضاع ومع ذلك فإنه مـا زال موجـودا وهويسـتحق الـعمل والتـحقيق
يدان غاربة في العمل في هذا ا وقد بدأتْ خطوات كثيرة في السنوات الأخيرة من العلماء ا
غرب الأخرى في هذا وأخص الجزائـر بصفة خاصـة لأن الجزائر عانت ما لم تعـانهِِ بلاد ا
يـدان وقـد ذكـر مثـالا عـلى ذلك الأسـتـاذ الـدكتـور وهـو بـكر بـن حمـاد الـتـاهرتي وأود أن ا
أذكره حول هذا الـشاعر بالذات كنت - ولا أقول هذا تـزكية لنفسي - أول من كتب عن هذا
الـشـاعـر في سـنـة ١٩٦٣ وجـمـعت كـثـيـرا من شـعـره الـذي لم يـتـجـاوز إلا مـئة بـيت وبـعض
أبيات في ذلك العمل الذي قمت به بعد استقلال الجزائر بسنة واحدة وهو شاعر - حقيقة
بكر فـقد توفي بكر بن حماد في - يلفت الـنظر بأنه ظاهرة فذة لأنه في مـثل هذا التاريخ ا
سـنـة ٢٩٦ أي ٩٠٩ مـيلاديـة أي في الـقـرن الـثـالث وكـان زمـيلاً ورسـيلاً لأبي تـمـام ولـدعـبل
الخزاعي وكان يتردد ما ب القيروان عاصمة الأغالبة وتهارت عاصمة الرستمي بل إن له
فـضلاً كـبـيـراً على عـلـمـاء الأنـدلس فـإنه كان مـشـتـغلاً أيـضـا بالـفـقه والحـديث وله قـصـيدة

ذاعت واشتهرت كثيرا في نقد الحديث يقول في أولها:
أرى الخـــيــــر فـي الـــدنــــيــــا يــــقل كــــثــــيـــره

ويـــــنـــــقـص نــــقـــــصـــــاً والحـــــديـث يـــــزيــــد
فــــلــــو كــــان خــــيــــراً كــــان كــــالخــــيــــر كــــله

وأحـــــــسب أن الخـــــــيــــــر مـــــــنه بـــــــعــــــيــــــد

) وغيره من علماء الحديث ا فيها من تهجم على (يحيى بن مع وهي قصيدة ذاعت 
ـغـربي ـشـرق نـهـتم بـهـذا الـتـراث ا وقـد رد عــلـيـهـا الـكـثـيـرون. أود فـقط أن أقـول إنـنـا فـي ا
اهتماما كبيرا ونعتقد أنه مكمل لثقافتنا العربية بل إنه جزء في غاية الأهمية حتى إننا نجد
غرب وبخـطوط مؤلفيهـا ولكن هناك تبعة شرقيـة لا توجد الآن إلا في ا كثـيرا من الأصول ا
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غرب إلـيها - وهي ضرورة أن يهـتموا بنشر كـبيرة أيضا أوجه الـنظر إليهـا - أوجه علماء ا
هـذا التراث وتحقيـقه. هناك صعوبة أخـرى وهي مسألة متـعلقة بالحكـومات وبالجمارك وما
ثال نجد بـعضا أوعددا من الكتب إلى ذلك فـإننا في معارض الكـتاب بالقاهرة عـلى سبيل ا
غربية والجزائرية ولكن يقال إنها للعرض فقط وليست للبيع فهذه مسألة ينبغي أن يعمل ا
ثقفون والـكتاب واتحادات الـكتاب مع الحكومـات على حلهـا حتى يسهل تداول الـكتاب العربي ا

ب مشرق العالم العربي ومغربه وشكرا سيدي الرئيس على أنك أتحت لي هذه الفرصة.

رئيس الجلسة:

شكرا لك يا سيدي. الآن أعطي الكلمة للدكتور بشير بويجرة.

الدكتور بشير بويجرة: 

شـكـراً جـزيـلاً سـيـدي الــرئـيس . الحـضــور الـكـر الــسلام عـلـيــكم ورحـمــته تـعـالى
وبركاته: بدايـة نجزل الشكـر والتحية الـعطرة إلى مؤسـسة جائزة عبـد العزيز الـبابط على
فـتحـهـا لـنا مـوسـماً حـضـاريـاً وفتـحـة نقـديـة أدبيـة نـحـاول فيـهـا أن نبـ فـيـها عن كـثـير من
هـمـة جداً وخـاصـة في مجـال الـنص الشـعـري هذا الـنص الـذي تمـتـد فعـالـيته الـقضـايـا ا
زمانـياً ومـكانـياً من المحـيط إلى المحـيط وأشكـر أيضـاً الزملاء الأسـاتذة عـلى ما قـدموه في
ـا قدمه الأستـاذ الدكـتور السـعيـدوني فشيء جـميل أن نرى هـذه الأصبـوحة وبدايـة أبدأ 
هـذه الـدراسة بـهذه الـكثـافـة التي تحـاول أن تجد مـسـوغاً تـاريخـياً لـتـواجد وإبـداعيـة النص
الشعـري. فقط هناك قضية مـهمة أثارها الدكتـور مشكوراً ولا أود أن أعارض ولكني أريد

. أن أسأل سؤالاً منهجياً مهماً

ـعنى أن فقـد ذكـر الـدكتـور أن الجـزائـر في عهـد الأتـراك كـانت مهـيـأه للاسـتعـمـار 
الإدارة الـتـركـيــة في الجـزائـر في هــذه الـفـتـرة كـانت فـي مـوقف ضـعف وكـانـت تـنـتـظـر من
يـستعمـرها ومع احتـرامي الشديـد لهذه الفـكرة لكـنني بالـعودة إلى مرجعـيتنـا الحضارية
وبــدايـة من فــتح الأنـدلس الــذي تـوقف عـنــد حـدود فـرنــسـا وهـذه قــضـيــة أولى ثم سـقـوط
عتقـد الديني - شئـنا أم أبينـا تاريخياً الأندلس وهذه قـضية ثانـية ثم الحروب الصـليبيـة وا
- أنه هو الـذي يـربطـنـا مع الآخـر أي مع الغـرب وهـذه قـضيـة ثـالثـة أمـا الـرابعـة  فـكيف
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نـفسـر بقـاء فرنـسا في الجـزائر مـا يزيـد عـلى قرن ونـصف? هذه الـقضـايا الأربـعة ألا تـنفي
استعداد الجزائر للاستعمار? ألا تؤكد أن فرنسا كانت من ضمن استراتيجيتها الأولى في
وقعها الاستراتيجي في منطقة التوسع هو وضع يدها على الجزائر لاتساعـها الساحلي و
ـغرب الـعربي وهـناك قضـايا كـثيـرة جداً سأعـمل على اخـتصـارها وذلك مـا يدعوني إلى ا
الـتحـدث مع صديـقي وزمـيلي الـدكتـور السـد في قضـيـة (القـصيـدة الأميـرية) أو (الـقصـيدة
الـشعرية فـي العصر الأمـيري) طبـعاً نحن نـعرف جمـيعاً بأن الـفترة الـتي وجد فيـها الأمير
عـبـدالقـادر كانت - كـمـا قال كـثـير  من الـنـقاد - تـتـصف بالانـحطـاط أو الـضعف في الأداء
الـشـعـري وهـنـا في الجـزائـر ظـاهـرة أخـرى كـان يـعـيشـهـا المجـتـمع وهـي ضـيـاع الأسـلوب
ـعنـى تفـشي الـعـامـيـة وعـندمـا نجـد أمـيـراً ولـد في سـنـة ١٨٠٧ وكلف الـعـربي الـرصـ 
بـالإمــارة وسـنّه لا يـتــجـاوز عـشـرين عــامـاً نجـده يــبـدع قـصـائــد شـعـريـة تــدعـو إلى إحـيـاء
ة فـي نبـعهـا الأصيل لا يـجب أن نقـرأ هـذا الفـعل قراءة سـطحـية الـقـصيـدة العـربيـة القـد
ـعنى يجب أن نـوظف مجـموعة من ولـكن أحسب أنـنا يجب أن نـقرأهـا قراءة استـراتيجـية 
ناهج لكي نفهم النص الأميري ولا نحاسبه - أي الأمير - لا نحاسبه حساباً عسيراً على ا
مـا يـقع فـيه من أخـطـاء بـسيـطـة جـدًا سـواء كـانت في الـعـروض أوفي الـلـغـة ولكـن يجب أن
عـطى الاستراتيجي لهـذه القصيدة فمـثلا عندما نقرأ قـصيدتي (بي يحتمي نـحاسبه على ا
جـيــشي) و(مـا في الــبـداوة من عــيب) فلا يـجـب أن نـضع في اعــتـبـارنــا بـأن قــصـيـدة (بي
عـناها في السياق التقلـيدي الكلاسيكي للفخر - يحتمي جـيشي) قيلت من أجل الفخر - 
ولـكـن يـجب أن نـفــهـمـهــا - حـسب عـلــمي -  عـلى أسـاس أنـه وحـسب مـدرســة فـرويـد (أنـا
أميـري) تريد أن تتقمص (أنـا الجمعي) لأن فرنسا دخـلت الجزائر لا بصفتـها فرنسا ولكن
بـصفتهـا تحمل الصـليب أي أنهـا دخلت (بأنا جـمعي) للـغرب الصـليبي فالأمـير هنـا عندما
يـتحـدث عن نفـسه وعن فخـرياته فـإنه - بحق - لا يـتحـدث عن نفـسه عن (أناه الـشخصي)
ـعـنى أنه يـقف الـنـد لـلـند (لـلأنا الـغـربي) هـذه قـضـية ولـكـنه يـتـحـدث عن (الأنـا الجمـعي) 
القضيـة الأخرى أنه عندمـا يتحدث في (مـا في البداوة من عيب) في هـذه القصيـدة الجميلة
الرائعة فهو بالحقيقة لا يريد أن يصف أو لايجب أن نصب هذا الغرض في غرض الوصف
التقليـدي الكلاسيكي ولـكننا في الحقـيقة يجب أن نعـود إلى سبب قول هذه القـصيدة فنحن
نـعـرف حـسب مـا هـو مــدون في ديـوان الأمـيـر أن سـبب قـولـه لـهـذه الـقـصـيـدة هـو أن أحـد
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الـضـبـاط الــفـرنـسـيـ ســأله وهـو سـجـ في (امــبـواز) وبـعـد أن عـاش فـتــرة من الـرفـاهـيـة
والحـضـارة والـتقـدم الحـضـاري الـغـربـي سألـه: مـاذا تـقـول في الـبـداوة? فـالأمـيـر قـال هـنا
) كـأنه يريـد أن يرد عـلى العدوالاسـتعـماري وهـو سجـ هذه حرب القـصيـدة (استراتـيجـياً
أخرى هذا سـيف آخر وهذا موقف آخر وهـناك أشياء كثيـرة وفي الأخير أتمنى وأرجو أن
تـتكـرم مـؤسـسـة عبـد الـعـزيـز الـبابـطـ وأن تـبـرمج ندوة خـاصـة بـالأمـير عـبـد الـقـادر لأنني
أحـسب أن الأدب العـربي أو أن النص الـعربي له ثلاث مـراحل ومع احتـرامي للـكثـير طـبعا
للمتنبي وكثير من الشعراء - إلا أن أبا فراس والأمير عبد القادر ومحمود سامي البارودي
أعـتـقد أنـها سـلسـلـة نصـية يـجب أن تـترابط فـيمـا بـينـها وأن تـعـطي رؤية جـمالـيـة للـقصـيدة

العربية مع الشكر الجزيل واعتذر على هذه الإطالة. 

رئيس الجلسة:

شكـرا يا دكتـور الدكـتور الربـعي بن سلامة طلب نـصف دقيـقة ليس إلا وأنـا أعطيه
. دقيقت

الدكتور الربعي بن سلامة:

شـكرا لـلـسيـد الرئـيس. طـبعـا وُجـهت ملاحظـات حـول ملاحظـات عن فـكرة الـتدخلات
نـهجـية وأسـتـسمـحكم في أنـني أريد أيـضا أن أتـدخل تدخلاً قـصيـراً حول فـكرة تـكررت ا
ا قد يوحي بتقبلها من قبل الجميع هذه نهجية ولاحظت أنه قد سُكت عنها  مرت عن ا
لاحـظة وردت حول البـحث الذي تقدم بـه الدكتور نور الـدين السد مرة مـن طرف الدكتور ا
عـجم الشـعـري وقال بـأن الكـلمـة أوالـعلامة الـلغـوية محـمد فـتـوح حيـنمـا أشار إلـى فكـرة ا
ـعـجم عنه حـيـنمـا تكـون في سـياق شـعري أوفي سـياق يخـتلـف مدلـولهـا حيـنـما تـكون في ا
نـهج الحديث أدبي بصـفة عـامة وهـذا صحـيح جدا ولـكنه اعـترض علـى فكـرة استخـدام ا
ة وكـذلك أيضـا اعترض عـلى هذه الذي اقـترحه الـدكتـور السـد في تحلـيل القـصيـدة القـد
الـفكرة الـدكتور بـكار وإن كان قـد كتب كتـاباً كـاملاً عن بناء الـقصيـدة في النقـد القد في
ضـوء النـقـد الحديث . فـقـلت الـسكـوت عن هـذه الفـكـرة قـد يعـطي انـطبـاعـا بأن الـنـصوص
ة وهذا طبعا ليس صحيحا لأن الكلمة تختلف ناهج القد ة لا يجوز أن تدرس إلا با القد
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حـيـنمـا تـكـون علامة في مـعـجم عـنهـا تـكـون علامة في نص أو فـي سيـاق شـعري أو أدبي
ستخدم لتحديد موقعها ب الكلمات كما تختلف باختلاف نهج ا وكذلك تختلف باختلاف ا

نهج وشكرا .  تلقي وبكفاءته أو بقدرته على استخدام هذا ا القار أوا

رئيس الجلسة:

شكراً يا دكـتور. بقي لـدي حوالي ربع ساعـة عندي ثلاثة إخـوة يطلـبون الكلام فضلاً
ـعـلق والأم الـعـام فمـاذا ترون? أظن لـو أخـذ كل واحد من عن الإخـوة المحـاضرين والأخ ا

شكلة سوف تحل. فلنبدأ بالدكتور عثمان بدري. الإخوة ثلاث دقائق فإن ا

الدكتور عثمان بدري:

شكرا السلام عـليكم بالنسبة لبـحث الأمير عبدالقادر. حقيـقة أنه بصرف النظر عما
يقال من هنات هنا وهناك سواء فيما يتصل بشخص الأمير أو بفهم الظروف التي جاء بها
الأميـر فإن الأسـاس الذي يـجب أن نضـع فيه شـخصـية الأمـير عـبد الـقادر مـقارنـة بنـظيره
ـنظـور الحضـاري العـربي الإسلامي الذي ـنـظور الحـضاري ا أبي فـراس الحمـداني هو ا
كـان مغـيبـا قبل الأمـير وعنـدما جـاء الأميـر أسس له وبلـوره وصقـله في كثـير من الجوانب
أظن أن هـذا هـوالإطـار الـذي يــجب أن تـتـكـاتف فـيه كل جـهـود الـبـاحـثـ والـدارسـ الـذين
كن يـدرسون شخـصية الأمـير عـبد القـادر أو إنتاج الأمـير عبـدالقـادر يبقى بـعد ذلك أنه 
أن نجـد مجـالاً للـنقـد ولا أقول الانـتـقاد والـنقـد عادة مـا يثـري فكـرةً ما أومـنظـوراً ننـشده
وأظن أن بـحث الـدكـتور الـسـعـيـدوني قد أُنجـز في إطـار هـذا الـهمّ الـذي يـشغـله - حـسـبـما

أعرف - من سنوات طويلة.

الأسـتاذ الـزميل الـدكتـور نور الديـن السد في الحـقيـقة كـنت أتوقع مـنه غيـر ما قرأت
ـكتـبة في هذا الـبحث هـناك أولاً - ومـعذرة أن أقـول هذا الـكلام - يـستـطيع أن يـعود إلى ا
ويـتــأكـد بـنـفـسه. هــنـاك تجـاوز لـكـثــيـر من الجـهـود ولـكــثـيـر من الـدراســات الـتي كـتـبت عن
خصائص شعر هذه الفترة التي ينتمي إليها شعر الأمير عبد القادر هناك دراسات كثيرة
وأخلاقيـاً إذا كنا عـلميـاً نتسـامح في بعض الأشيـاء ولكن يبـقى من الجانب الأخلاقي عـلينا
أن لا نتجاوز أنفـسنا وألا نتجاوز بـعضنا بعـضا. في الواقع هناك إشكـالية بالنـسبة لشعر
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الأمـير عـبد الـقادر عـندمـا نأخـذ ديوان الأمـيـر عبـد القـادر نجده يـصعـد في بعض الأحـيان
إلى القمة ولكن في كثير من الأحيان نجـده ينزل بنا إلى الأسفل ولهذا فالاستنتاجات التي
نـستنـتجهـا من هذه الدراسـة كانت استـنتاجـات تعمـيميـة لم تراع خصـوصية الـصعود ولم

. تراع خصوصيات النزول في شعر هذا الشاعر شكراً

رئيس الجلسة:

شكرا يا دكتور  الآن الأخ الأستاذ خالد الشايجي.

الأستاذ خالد الشايجي:

تعلقة بشعر واضيع ا شكرا حضرة الرئيس الحـقيقة الأساتذة غطوا تقريبا جـميع ا
ية بعض الفترة ولكني أريد تلبيـة لدعوة الأستاذ الرئيس الطيب صالح الخروج عن الأكاد
ـقدمة التي تفـضل بها الدكـتور ناصر الديـن والتي ذكر فيهـا الكثير الشيء وتعلـيقا على ا
واجـهـة الحضـارة الأوربـية والـعديـد من الـنـظريـات الأوربـية الأجـنـبـية ودعـا إلى تحـليـلـهـا 
ا حقيقة الحضارة الأوربية لم تقم على نظريات ثم سارت في الحضارة وبنت الحضارة إ
ا موازياً لهذا العمل وتطبيقا لهذا القول وأود أن أضرب طرح العمل أولاً وبدأ التحليل ر
مـثلا في ثورة الـصـ (فمـاوتـسي تونغ) عـنـدما اسـتلـم الحكم في عـام ١٩٥٠ بـعد ١٤ سـنة
فقط أي في عام ١٩٦٤ أصبح مالكاً للذرة وللصواريخ العابرة للقارات والصناعة العسكرية
تحدة نيكسون إلى كسر الستار الحديدي الذي وضعه ا دعا رئيس الولايات ا الضخمة 
ـتحـدة. ١٤ سـنة فـقط لم يـحلل من هـو لـيصـافح (مـاوتسي تـونغ) ويـدعوه لـزيـارة الولايـات ا
خلالـها نظريـات ويلتفت إلى الحـضارة الأوربية نـحن بحاجة إلى عـمل وليس إلى نظريات .

شكرا سعادة الرئيس. 

 رئيس الجلسة:

شكرا لك يـا سيدي. بقي لـدي في القائـمة متحـدثان وأستـميحكم عـذرا أن نختم هذه
الـندوة وأرجـو أن تجـدوا الـفرصـة بـالتـأكـيـد في النـدوات الـقادمـة . أعـطي الـكلـمـة للـدكـتور
ابراهيم السعاف علما بأنه معـقب وليس محاضرا لأنني ظلمته كما زعم صديقي الدكتور

يوسف بكار.
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: الدكتور ابراهيم السعاف

يـا سـيدي أنـا لا أحـتاج إلى وقـت طويل لأنـني - حـقيـقـة - أنـا فهـمت أن الـتعـقـيب هو
مـواز لـلـبــحث ولـذلك لا أفـهم أنه مـجـرد تـعـلـيـق سـريع وذلك عـلى كل حـال لا أسـتـطـيع أن
أستدرك ما فاتني الآن ولكن أريد أن أشير إلى ما تفضل به الصديق الدكتور يوسف بكار
في هذا الذي يوحي بـالتناقـض. (مرة أنت تلوم الـباحث على اتكـائه على النقـد القد ومرة
تحاسـبه لأنه أفاد من الـنقد الحـديث) ليـست القضـية بهـذا الشـكل كما طُـرحت في البحث
فـالـنـقـد الـقـد شيء جـمـيل جـدا أن نـفـيـد مـنه هـذا شيء جـمـيل وأنـا مـعـه والـنـقـد الـقد
كن أن يكون مـكملاً وأن نستفيد منه ما نستطيع لكن هناك لاينفصل عن النقد الحديث و
فاهـيم النقديـة وقد أشار الدكـتور الربعي إلى هـذه القضية فـأنت من الناس الذين بعض ا
ـعنى فـقد درسوا الـنـقد الـقد عـلى ضوء الـنـقد الحـديث بالـنسـبـة لقـضيـة ثنـائيـة الـلفظ وا
ـعـنى ولابـ مـضى وقت طــويل جـداً ونـحن نــعـرف أنه لايـوجــد هـنـاك فـصـل بـ الـلـفـظ وا
ـضـمـون وأنت تــعـرف أن الـنـظـريــات الحـديـثـة تـقـول لا يــوجـد أصلا مـضـمـون الــشـكل وا
ا هي زلـة قلم هـكذا ضـمون شـكل هـذه قضـية وأظن أن د. نـور الدين لايـؤمن بهـا ور فـا
أتصور النقطة الثانية فيما يتصل باتكائه على البنيوية هواختار شاعراً ليس شاعراً أي لا
تـنطـبق عـليه مـعايـير الـشـاعريـة وأشار اشـارة سريـعة لـكـلمـة بنـيويـة والتـحـليل الـبنـيوي إلى
ـشــكـلـة هــو أن الـبـحث كــان يـجب أن يـقــرأ ولـكن هـذا الــذي حـدث فـيـمــا يـتـصل آخـره ا
بـصديقي الـغامدي فـح نـتحدث عن فـترة الانـحطاط ومـا إلى ذلك أنا لا أقـول أنه لا يوجد
ضعف في مسـتوى الشعر العربي فهـذه حقيقة مقررة ولا أريد أن أدخل فـيها فمنذ قضية
يل إلى قدر من التصنع ولكن هناك بؤرا لا شك ظلت قائمة ونحن ظلمنا التوليد والشعر 
الـشعـر العربي حـ نقـول إن الشعـر العربي فـيه الانحـطاط والتـكلف والـصناعـيات والذي
ـا غـلبت ـهـمل ...إلخ هذه ظـاهـرة مـوجودة ور عـجم وا يـقـرأ طـرداً وعكـسـاً والذي يـقـرأ ا
كـننا نحن في تلـقينا للأشياء ولكـن التيار الآخر كان مـوجوداً هذا الذي أردت أن أقوله و
ـا نـتـجـاوز فـكـثـيـر من الأشـيـاء الـتي نـقـرؤه الآن أونـسـمـعه يـقل بـكـثـيـر عن ذلـك الـشـعر ر

لعبدالله الشبراوي الذي يقول:
ـــــــــــــنـى والـــــــــــــطــــــــــــلـبْ وحـــــــــــــقـك أنـت ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد وأنــــت الأربْ وأنـــــت ا
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أو
جــــــــــســـــــــــد نـــــــــــاحـل وقـــــــــــلـب جــــــــــريـحُ

ودمــــــــــوع عـــــــــلـى الخــــــــــدود تـــــــــســــــــــيحُ

ا الآن لا يوجد لدينا شعر أفضل من هذا. ر

ـنهج) لا شك أن هذه القضيـة من أهم القضايا الـتي تعنينا في صطلح) و(ا قضـية (ا
ـصطـلحـات ثم لا نـوظفـها في مـوضعـها الـصحـيح نكـون قد هـذه الأيام فـنحن حـ نأتي 
ـعـنى) ومنـهـا مصـطـلح كذا ارتـكـبنـا جـنايـة ومـنـها مـصـطلح (الـتـناص)ومـصـطلـح (شرف ا

. وكذا على أي حال أنا أترك هذا التعقيب للمستقبل لِيُقرأ وشكراً

رئيس الجلسة:

شكرا يا أخي الآن أعطي الكلمة للدكتور ناصر الدين السعيدوني.

الدكتور ناصر الدين السعيدوني:

ـا قد يـطرح من تـسـاؤلات مع شكـري الجزيـل للـذين علـقوا شـكراً. فـقط هنـاك موجـز 
ي للكتاب. على ما قدمته في تقد

ما أدلى به الأستـاذ بشير بويجرة حـول قضية استعداد الجـزائر للاستعمار. أنا قلت
مهيأة لأن الجزائـر قد انتهت عمليـاً في ١٨١٦ ميلادي وفي ١٧٩٢ كانت الجزائر قد انتهت
عـملـياً ولم تـبق سـوى بعض الـثورات هـنا طـرحت الـقضـية الـبـديل. هنـاك بديل خـارجي هو
: الاستعـمار وهنـاك بديل داخلي في تجـدد القوى الحـية . البـديل الداخلي طُـرح في شكل
قـبل مـجيء الـفـرنسـيـ ثـورات (درقـاوة والتـيـجـانيـة والـشـريف الأحـرش والـزوايا) ولـكـنـها
قمعت في بحر من الدماء بعد ذلك أتى البديل الداخلي بعد الاستعمار الفرنسي على شكل
حـركـة الأميـر عـبـدالقـادر الجـزائـري ولكن قـضي عـلـيه من طرف الـقـوة الـعاتـيـة الـفرنـسـية
وبـالـتالي أصـبحت الجـزائر ضـحيـة الاسـتعـمار الـفرنـسي لكن هـنـا أشيـر بأنـنا نـحن كذلك
لـحمي النضالي في التاريخ) وهو فهوم ا ضحايـا مفهوم تاريخي خاطئ  وهومـا يسمى (ا
تـصـيـد الـعامـل الخارجـي كمـشـجب نـعـلق عـلـيه واقـعـنـا أنـا من خلال دراسـة ١٤ سـنة في
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ا الأرشـيف العثمـاني ومن خلال دراسة عقليـة الفلاح والقضـايا الداخليـة انتهيت - ور
هـذا أصــبح شـائــعـا - بـأن الــعـامل الــداخـلي هـوالــعـامل الحــاسم وبـالــتـالي يـأتـي الـعـامل
الخارجي الاحـتلال الفـرنسي لـيؤكـد النـتيـجة التي يـقتـضيـها الـوضع الداخـلي.  أما قـضية
طـروحة أنـنا لم نـفهم شـكلـة ا الـنظـريات الـتي أثارهـا الأستـاذ الـشايـجي مشـكوراً أقـول: ا
الخصم. الخصم هـو أوروبا فـحاولت من خلال مـعالجة لـلبـنية الـذهنـية الاجتـماعـية الفـكرية
الأوربية وبالتالي في الواقع - إن العمل دائما ينقصنا في القرن التاسع عشر والآن ولكن
ـا قـطْع مسـافة كـبـيرة في الـوصول قـبل العـمل أرى أنه من الـضروري فـهْم العـدو فـهذه ر
إلى نقـطة النجاح نـحن لم نفهم أوروبا وأكرر كلـمة مفكر جزائـري يقول: (وقف اليابان من
الغرب موقف التلميذ إزاء الأستاذ ووقـفنا نحن كزبون إزاء التاجر) فنحن لم نفهم البنيات
ـتـحكـمـة في القـوة الحـقيـقـية الأوربـيـة فضـرب أوربـا أوالتـغلـب علـيـها لا يـكـون إلا داخلـياً ا
وبسلاحها وبطرقـها فأشكر الأستاذ على ملاحظته ودائمـا النظرية لا تكون نظرية إذا طبقت

تطبيقاً عمليا في الواقع وشكراً. 

رئيس الجلسة:

شكراً يا دكتور الدكتور نورالدين السيد تفضل.

الدكتور نور الدين السد:

شكراً عـلى إتاحة هـذه الفرصة شـكراً للإخوة الأسـاتذة الكرام الـذين تفضـلوا بطرح
جـمــلــة من الـتــســاؤلات والـذين نــاقــشـوا والــذين أضــافـوا وقــد ورد في جــمـلــة الــتـدخلات
ـصطلحـات التي وظفت في هذا نهج وحول جـملة من ا ناقـشات أن هناك حـديثاً حـول ا وا
ـصطلح القد في الـنقد العربي الـقد والنقد زاوجة ب ا الـبحث. أقول هنـاك ضرب من ا
ـفـهـوم عـمــود الـشـعـر الــذي عـددته في بـعض إجــراءاته جـمـلـة من الحـديث? أمـا بــالـنـسـبــة 
نـهج (السـيمـيائي الأسـلوبي). أعـتقد أن ـا دعوته بـا كن تـوظيفـها فـيمـا يتـعلق  إجـراءات 
ـعـنى نـفـسه الـذي يثـار والـذي أشـار إلـيه الـنقـاد الـعـرب الـقـدماء في قـضيـة الـلـفظ قـضـية ا
اخـتصـار أُلـفت فيه كـثـير من الـكـتب ومـعروف (ريـتشـارز) ومـا أنجز في هـذا المجـال لذلك
ا قـدم - بالنـسبة التلـميح الـذي جاء في النـقد الـعربي القـد لا يطـلب منه أن يـكون أكثـر 
ـا ورد من ملامح إجـرائيـة فـيمـا يـتعـلق بـالنـقد ـعـاصرين - بـالإمـكان الاسـتـفادة  لـلنـقاد ا
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ـصطلح أما قـضية (التـناص) وما أشرت إلـيه من تفريعـاته أوقضية وخاصة فـيما يتـعلق با
التأثير والتأثر وما أشار إليه النقاد العرب القدماء من تضم واقتباس وإشارة وما يدخل
في ســيـاقـهــا وقـد أشــيـر إلى ذلـك في كـتــاب دعـوته (الأســلـوبــيـة وتحـلــيل الخـطــاب) قـلت:
بـالإمكـان اسـتثـمـار هذه الإجـراءات الـنقـديـة التي أسـسـها الـنـقاد الـعـرب القـدماء فـي نقـدنا
زاوجـة بينها وبـ ما أنجز النقـاد الغربيون يـبقى أن أشير فقط ـعاصر. مع الإشارة أو ا ا
ـمتعـة التي أنجـزها الأمير تـألقة ا إلى الأسـتاذ بويـجرة حيـنما أشـار إلى قضيـة القصـائد ا
وجـود في شعـره. صـحيح أن هـناك تـفاوتـاً كبـيراً في شـعر الأمـير عـبد الـقادر والـتفـاوت ا
ـواقف من أشـعار يـرتـقي فعلا إلى مـا أنجـز الشـعراء الـعـرب القـدماء ومـا هو مـوجود في ا
تصوفون خاصة من أمثال ابن الفـارض وأمثال الشيخ محيي الدين بن عربي وقد تتلمذ ا
ـبـدع الصـوفي أسـتـاذ محـيي الـدين بن عـربي شـعـيب بن مدين علـيه ومـا أنجـز الشـاعـر ا
الـتلمسـاني وهو أستاذ لمحـيي الدين بن عربي وله ديوان مـطبوع ولم يُشَـر إليه في كثير من
الأحـيـان والـشـيخ مـحـيي الـدين نـفـسه يـشـير إلـى ذلك مع أنـنـا نجـد بعـض الدراسـات في
ـبـدعـة. يقـول قـبل أن نـختم أنـا مـعـجب بقـصـيدة الـشـعر الـتـصوفي تـغـفل هـذه الإشارات ا

الأمير عبد القادر حينما يقول:
ٍ قــــد هـــام فـي الحــــضَـــرِ يــــا عــــاذراً لامــــر

وعـــــــــاذلاً لمحـب الـــــــــبــــــــدو والـــــــــقـــــــــفَــــــــرِ
لا تـــذمُـــمَـنَّ بـــيــــوتـــاً خفَّ مــــحـــمــــلـــهـــــــــا

وتـــــمــــدحـنَّ بـــــيــــوت الـــــطـــــ والحـــــجــــر
لـــو كـــنتَ تـــعـــلـم مـــا في الـــبـــدو تـــعـــذرني

لـــــكن جــــهـــــلتَ وكـم في الجــــهـل من ضــــرر

إلى أن يـوظف حفظه كدليل علـى أن الشيخ الأمير عبـد القادر كان مطـلعا على أشعار
العرب القدماء حفّاظا لهذه الأشعار حينما يقول:

والحــــسـن يــــظــــهــــر فـي بــــيــــتـــــ رونــــقه
بـــيـت من  الـــشــــعـــر أو بـــيت مـن الـــشَّـــعـــر

( ) وهويـقول (في بيت عري . أبـوالعلاء يقول: (في شـيئ وهـو من يقتبس مـن أبي العلاء ا
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أحييكم وشكرا لكم.

الأم العام الأستاذ عبدالعزيز السريع:

نـصة وأنـا آخذ الـكلـمة لأنـها الـسيـد الرئـيس الطـيب صالح عـافـاه الله يـتقـدم إلى ا
الكـلـمة الأخـيـرة قبـل أن ينـهي الجـلسـة حـتى لا نطـيل عـليـكم فـقط أريـد أن أنبه إلى الـفـقرة
فروض أن تبدأ الأمسية الشـعرية الساعة السادسة مساءً جرى التالية في البـرنامج فمن ا
هـا ساعـة لاعتبـارات تتـصل ببـقية الـبرنـامج فأرجـو أن تعلـموا بـأن الأمسيـة الشـعرية تـقد

. نصة الساعة الخامسة مساء وشكراً الثانية ستكون اليوم على هذه ا

رئيس الجلسة:

يا إخوان اسمحوا لي أن أشكركم عـلى حسن مساهماتكم وأظن أننا في هذه الندوة
قـد أحرزنـا شـيئـاً مـهمـاً وأنا أعـتـذر إذا لم يرق الأسـلوب الـذي اتـبعـته لـبعض الإخـوة لكن
أظنهم إذا فـكروا سيجـدون أنه كان مفيـداً أعتذر للـدكتور كمـال عمران الذي عـاتبني أنني
لم أعطه الكلمة وإن شاء الله سيجد الـفرصة في الندوة القادمة وقد وصلنا إلى نهاية هذه

ناسب وأشكركم شكرا جزيلاً وإلى اللقاء. سيرة في الوقت ا ا

✸✸✸✸
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الجـلـســـــة
الــرابــعـــــة
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الأم العام عبدالعزيز السريع:

بـسم الله الرحمن الـرحيم هذه آخر أعمـال الندوة التي تمـتعنا بها وسـعدنا ويسرني
أن أقـدم رئيس هذه الجـلسة الخـتاميـة للـندوة أستـاذنا الدكـتور محـمد شاهـ أستاذ الأدب

قارن في الجامعة الأردنية ونائب رئيس جامعة مؤتة فليتفضل. ا
رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد شاه

شكراً سـيدي الأم العام للمـؤسسة أود أن نستهل هذه الجـلسة الختامية -  ولكل
شيء إذا مـا  نـقـصان - بـطـلب من الـشاعـر عـبـد الـرحمن رفـيع لـيـقدم لـنـا جـميـعـاً تحـية

للمشير سوار الذهب فليتفضل. 

الشاعر عبد الرحمن الرفيع:

ـشير سـوار الذهب الـذي يجلس بسم الـله.... وجدت أن عدم الإشـادة بهـذا الفارس ا
بيننا في ختام هذه الدورة يعد من النقصان فكتبت هذه الأبيات:

أيهــا الحــــر الأبــــييا ســـوار الذهــــبِ
مثلــكم فـي العــــــرب مـا رأينـــا حاكــــماً
يُعــلِ شـــأن الخشــب وصل الكرسي فلـم
نـصـبعــافــــه مقــتـــــدرًا رغــم سحــر ا
لـــو سـعـــى بالكـــذبكـــان فـي مقـــدوره
فــي سـمــاء الكــوكـبأن نـــراه دائـــمـــــاً
بـيـــن أهـــــل الـرتـــبسـوف تبــقى عَلَـماً
فـــي جمــيع الحــقــبوشهــــاباً هــاديـــاً

رئيس الجلسة:

شكراً لـلشاعر عبد الرحمن رفـيع واعتبرذلك خير بداية لـهذه الجلسة والآن نبدأ هذه
ـوضوع الـتاسع وعـنوانه (الـلغـة والصـورة في شعـر الأميـر عبـدالقـادر) للـدكتور الجـلسـة با

وهب أحمد رومية فليتفضل.
✸✸✸✸
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اللغة والصورة في شعر 
الأمير عبدالقادر الجزائري(*)

الدكتور وهب رومية

«التشكيل اللغوي»

لـقد أحـرزت الحداثـة في مـعركـتهـا مكـسـباً نـظريـاً ضخـماً فـي ميـدان نقـد الشـعر
فرأته فـناً لغويـاً (بنية لـغوية مـعرفية جـمالية مـعاً) تتحـددّ فنيـّته بكيفـية استخـدامه للغة لا
حمولاته الأخلاقيـة أو الاجتماعيـة أو السياسيـة أو سواها. ولكن هذه الـكيفية لا تحول
دون وجـود هـذه المحـمـولات في الــشـعـر بل إن وجـودهـا مــشـروع إن لم يـكن ضـروريـاً
فلكـي يحقق الـنص الشـعري وظـيفـته الجمـاليـة ينبـغي أن يحـقق وظيـفة إضـافيـة أو أكثر
ـلمح الأسـاسي في عمـليـة التـوظيف ـثل ا "فمـزج الدلالـة الفـنيـة بغـيرهـا من الدلالات... 
الاجتماعي لهذا النص الأدبي أو ذاك ومن هنا فإننا نواجه بعلاقة مزدوجة البناء فلكي
يـحـقق النـص غايـته الجـمـالـيـة يـجب أن يـحـمل في نـفس الـوقت عبء وظـيـفـة أخلاقـية أو
سياسية أو فلـسفية أو اجتماعية وبالعكس فهـو لكي يحقق دوراً سياسياً معيناً - على
سـبـيل الـتـمـثـيل - يـنبـغي أن يـؤدي وظـيـفـة جـمـالـية " (١). " ومن الـطـبيـعي أنه فـي بعض

الأحيان قد لا تتحقق بالنص سوى وظيفة واحدة " (٢).

وقد انـبثـقت من هذه النـظرة إلى " مـفهـوم الشـعر" نظـرة جديـدة إلى "نقـده" فغدت
. أولاهما: دراسـة الشعر من منظور لـغوي منهجاً نقديـاً بارزاً يشيدّ علمـيته على دعامت
ـادة الـتي يـدرسـهــا - وهي شـرط لا غـنى عـنه لـقـيـام أي عـلم (٣) -  ملاءمــته لـتـفـسـيـر ا
ادة من مفهوم لـغوي معاصر. وثانيتهما: أدوات نهج وا لاءمة مـن انبثاق ا وتنجم هذه ا
نقدية مرهفـة ذات كفاية عالية. بيد أننا ينـبغي أن نقيدّ القول قليلاً وألاّ نسرف في الظن
ا هـو في قـبـضـة الـيـد وأن الطـريق إلى فـنتـوهمّ أن كل شـيء قد أصـبح مـحـكـومـاً فـكـأ

. (*) قدم الباحث خلال الجلسة عرضاً موجزاً لبحثه الذي نثبته هنا كاملاً
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لك جوهـر الشـعر قـد غدتّ قاصـدة موطـّأة الأكنـاف. إن بعض هـذا الظن يـكفي فـليس 
رجـانـيـة وأن يصل إلى نـهج - مـهمـا تـكن كـفايـته - أن يـتـغلـغل في شـعـاب الشـعـر ا ا
ا نبعة الشعر ب جوانحه. وإلاّ جوهره إذا لم يكن الناقد نفسه خبيراً مدرباً وذواقة كأ
نهج إلى منهج رجيم يفتك بالشعر ويذبحه من الوريد إلى الوريد. فما أيسر أن ينقلب ا

ويقتضي الحديث عن "اللغة في شعر شاعر ما " أن نحددّ - قبل الشروع في هذا
قـصود بها ? إن الـلغة - كمـا هو معروف ـقصود بـ"اللـغة في الشعـر" فما ا الحديث - ا
- نظام مـتكامـل متعـارف عليه من الـرموز الـتي يتفـاهم بهـا الناس. ومن الـواضح أننا لا
نقـصـد هذا الـنظـام بل نـقصـد أمـراً يتـجـاوزه نقـصـد القـول الـشعـري أي صـورة اللـغة
ـتحققة في شعـر هذا الشاعر وهي صورة تتـميز عن غيرها من الصـور بسمات كثيرة ا
عـجم اللغوي والطـريقة الخاصـة في بناء الجمل والـربط بينهـا وسوى ذلك كثير وهي كا
الـسمـات التي تـكونّ "الأسـلوب". وإذاً نـقـصد بـ"الـلغـة في شعـر فلان" أسلـوبه الشـعري
وهذا الأسـلوب هـو الذي يـجسـّد التـجربـة الشـعريـة بالـكلـمات الـتي تسـتخـدم استـخداماً
نح الـقصـيدة طـاقاتـها الثـرةّ. وبعـبارة أوضح إن لـغة الـشعر كـيفـياً خـاصاً وهـو الذي 

وقف الإنساني.  وسيقا وا هي مكونّات القصيدة من الألفاظ والتراكيب والخيال وا

وفـي ضـوء مــا تـقــدمّ سـوف نــحـاول دراســة الـلــغـة في شــعـر الأمــيـر عــبـد الــقـادر
الجزائري (١٨٠٧ - ١٨٨٣).

أ- اللغة والدلالة والإيقاع: 

يذكر د/ إبراهيم السامرائي أن الأصمعي قد "تحرجّ في استخدام لغة الشعر في
شرح لـغـة التـنـزيل علـى نحـو مـا فعل غـيـره من علـمـاء اللـغـة كأبي عـبـيدة مـثلاً في كـتابه
"مـجاز الـقرآن" (٤) " ويعـلل ذلك بـقوله " ولـعـله قد فـهم أن لـهذا الـفن لـغته الخـاصة "(٥).
وليس يـريد د/السامرائي بهذا الـذي ذكره أن للشعر ألفـاظه الخاصة بل يريد أن اللفظ
في الـشعـر مخـتلف عنـه في غيـره فهو في الـشعـر يكـتسب دلالات إضـافيـة حتى لـتبدو
ـطـولّـة يـدرك هذه ألفـاظ كـثـيـرة ذات رصـيـد دلالي ضـخم ولـعلّ الـنـاظـر في مـعـاجـمـنـا ا
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الحقيقة فهي معاجم ذهبت معاني ألفاظ الشعر بشطرها الأعظم حتى أوشكت أن تكون
معاجم شعريـة. وما أكثر ما شـكا الشعراء من الكـلمات التي تسـكنها أصوات الآخرين!
ومـا أكـثـر مـا فـتـشـوا عن الـكـلـمـة الـعـذراء! إنـهم يـريـدون أن يـجـددّوا شـبـاب الـلـغة وأن
يفجـّروا طاقاتها ومـا ذلك إلا لأن الشعر ذو طـبيعة ازدواجيـة كما يرى لـوتمان " وتنبع
هـذه الازدواجـيـة من كونـه يعـني تـتـالي الـكـلـمـات كمـا يـعـني الـكـلـمة فـي ذات الوقت"(٦).
سألة وضوحاً فيقول: " فـالكلمة في الشعر هي في الأصـل كلمة تنتمي إلى لغة ويزيـد ا
ـكـن أن نجـده في الـقـامــوس ومع ذلك فـإن هـذه الـكــلـمـة تـبـدو مــا هي وحـدة في مـ 
وكأنـهـا ليـست مـعادلـة لـنفـسـهـا ومن ثم يغـدو تـشابـهـها أو حـتى تـطـابقـهـا مع الكـلـمة
تبـاعدت : ا "القـاموسيـة" سبـباً في الإحسـاس الواضح بـالاختلاف بـ هات الـوحدتـ
تـوازيتـ نعـني الـكلـمة في مـفـهومـها الـلغـوي الـعام والـكلـمة ـستـقلـتـ ا ـتقـاربـت ا ا
عنـصراً في الـقصـيدة الـشعـرية " (٧) ثم يـتابـع: " فالكـلمـة في الشـعر أكـثر قـيمـة من تلك
التي في نصـوص اللـغة العـامة ولـيس صعبـاً أن نلاحظ أنه كلـما كـان النص أكثـر أناقة

وصقلاً كانت الكلمة أكثر قيمة وكانت دلالتها أرحب وأوسع " (٨).

ـســتـوى فـإذا صــرنـا إلى "الــتـركــيب" صــارت الـقــضـيــة أعـقــد وأخـصـب فـعــلى ا
ارس الشاعر كل شـعائره السحرية التركيبي يتـجلىّ جوهر الشـعر تجلياً باهراً. وفـيه 
ة. إن التركيب بنـاء وبناء لغة الشعر مـحاولاً أن يعيد إلى اللغة وظـيفتها السحريـة القد
يختـلف اختلافاً عـميقـاً عن بناء لـغة النـثر فالـشعر قـياساً إلى الـنثر انـحراف (مجاوزة
عدول انـزياح) " وخـاصـية الخـروج عـلى قواعـد الـتركـيب هي الخـاصيـة الـوحيـدة التي
يـتفق فيهـا الشعر الـتقليـدي والشعر الحـر وإذاً فهي الخاصيـة الوحيدة الـتعريفـية لأنها
ـعـرَّف" كـمـا يـقـول جـون كـوه (٩). والانـحـراف إذاً هـو الـشـرط تـوجـد في كـل أجـزاء ا
الضروري لكل شعـر. وبعبارة أخرى إن بنـاء الشعر يتـحقق بطريقتـ أو مقياس " أما
ـقياس الأول أو الطـريقة الأولى فبـاعتبـاره نظاماً لـتطبيـق عدد من القواعـد وأما الثاني ا
فـبـاعـتبـاره نـظـاماً لـصـدع أو تجـاوز هـذه القـواعـد مع مـراعـاة أن "جسـم" النص ذاته لا
ـقــيـاســ مـعـزولاً عـن الآخـر ومـســتـقلاً بــنـفـسه ـكـن أن يـنـطــبق عـلى أيّ مـن هـذين ا
تـزجاً بـهذا زج بـ ما لـيس  فـبالـعلاقة بـ ذينك الـتصـورين وبـالتـوتر الـبنـائي وبـا
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ـعنى " في الـنص الأدبي يـنبـثق ليس وبهـذا فقـط يتم إبـداع النـتاج الـفني" (١٠). وإذاً فا
ـعينة بل وينبثـق كذلك من خلال الانحراف عنها" (١١). فـقط من تطبيق القواعـد البنائية ا
عنى عـنى) فإن الـشعر يـحتـفل بشـكل ا وإذا كان الـنثـر يحتـفل بجـوهر المحـتوى (أى ا
عـنى هـو الأسـلوب " (١٢). فالأسـلـوب - إذاً - هـو الذي يـجـعل الـشعـر شـعراً "وشكـل ا
وعـلـيه تـنـعـقـد آمال الـشـعـراء وأحلامـهم. وهـو الـتـشـكـيل الفـني لـلـغـة أي هـو بـنـيـة مكـونّه من
عنى. لنقل - بعبارة أوضح - إنها بنية عضوية.  عناصر شتى تتآزر متفاعلة لتحقق شكل ا

وهذا يـعـني أن أي تـغيـيـر في أي عـنصـر من عـنـاصرهـاسـيـحدث تـغـيـيراً في بـقـية
ـعنى من جـهـة أخـرى. فإذا نـظـرنـا في وحدات الـعـنـاصر من جـهـة وتـغيـيـراً في شـكل ا
الأسلوب (الـتراكيب) وجـدنا أن ما قلـناه في الأسلـوب يصح قوله في الـتراكيب من حيث
كـون كلّ منـهـا بنـيـة صغـرى تـتآزر عـنـاصرهـا متـفـاعلـة ومن حـيث الـتغـير الـذى يـصيب
عناصـرها البنائـية جميعـاً إذا تغير أي عنـصر من هذه العنـاصر. ولقد تحدث الـبنيويون
- عـلى اخـتلاف اتجـاهـاتـهم - طـويلاً عن مـحـوري التـعـاقب والاسـتـبـدال (أو: الانـتـخاب
ـوقـعـية والـسـيـاق الآني والـزماني...) (١٣) في دلالـة واضحـة عـلى عـضـوية والـتركـيب ا
البـنـية الـصغـرى (الـتركـيب) كـما تحـدثت عن هـذه البـنـية حـديثـاً يـثيـر الإعـجاب الـبلاغة
ة ولعلّ نظـرة متأنية فـي " دلائل الإعجاز" لعـبد القاهر الجـرجاني تكشف العـربية القـد
عن جلال هـذه البـلاغة وعـن عظـمـة هـذا الـنـاقـد الـكـبيـر. وقـد دفـعت هـذه الـبلاغـة مـثـقـفاً
وناقـداً كبيراً كالدكتـور شكري عياد - طيبّ الـله ثراه - إلى قدر واضح من الاستخفاف
بالجهود الـبنيوية في هذا المجال (١٤). ولست أريد أن أعقد مقـارنة ب البلاغة والبنيوية
قارنة ولا السياق سياقها ولكنني أريد أو ب البلاغة وعلم الأسلوب فليس هذا وقت ا
ا قد يـراه القار في الصحف القادمة من تعـويل على البلاغة والبنيوية وعلم أن أحترز 
الأسـلـوب جمـيـعاً فـلـيس هـذا الجمع جـمع حـاطب لـيل ولكـنه جـمع بـصيـر وقت ارتـفاع
ـدخل النظـري أن أفصلّ القـول في بنـاء لغة الـشعر بل أردت أن الـنهار. ولم أرد بـهذا ا
أضع صوى عـلى أول الطـريق لعـلهّـا تجمع الجهـد وتسـددّ الوجـهة وتـعصم من الـسير
ـنهجـي بدت الـسبيل إلى في مـعادل الدرب وبـنياّته. فـإذا فرغت من هـذين الاحترازين ا

اللغة في شعر عبدالقادر الجزائري لاحبة قاصدة.
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إن أول مـا يـلفـت النـظـر في شـعـر عـبدالـقـادر هـو "الـتـكرار" عـلى مـسـتـوى الإيـقاع
اط يـعقبه تبدل وتـغيرّ ملحوظـان. وهذا ملمح شعري والتركيب وهو "تـكرار" متعدد الأ

عنوي. ستوي الشكلي وا أصيل فالبنية الشعرية ذات طبيعة تكرارية على ا

اط تكرار "صيغة " مفردة:  وأول هذه الأ
* فلا زال فـي أوج الــــــكــــــمــــــال مــــــخــــــيّــــــمــــــاً

يـــــــضـيء عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا نـــــــوره وشـــــــعـــــــاعهُ
ولا زال مـن يــــــــحــــــــمـى الــــــــذمــــــــار بــــــــعــــــــزّة

ولـــــو جـــــمـــــعـــــوا مـــــا يـــــســـــتـــــطـــــاع دفـــــاعه
ولا زال مــــــحـــــــجـــــــوج الأفـــــــاضل كـــــــعـــــــبــــــة

ــــــــــدوحــــــــــة أفــــــــــضــــــــــالـه وطــــــــــبــــــــــاعه و
ولا زال ســــــــــيّـــــــــــاراً إلـى الــــــــــلـه داعـــــــــــيــــــــــاً

بـــــــــعـــــــــلـمٍ وحــــــــــلـمٍ مـــــــــا يـــــــــضّـم شــــــــــراعه
ولا زال لـــــــــــلـــــــــــعــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاء أرفـع رايــــــــــة

وبـــــــشـــــــراه مــــــــبـــــــذول لــــــــنـــــــا وطـــــــبــــــــاعه
فــــــــــأبــــــــــقـــــــــــاه مـن رقّــــــــــاه عــــــــــ زمــــــــــانـه

و......................................................(١٥)

** كـم نـــافـــســـوا كم ســـارعـــوا كم ســـابـــقـــوا
مـن ســـــــــابـق لــــــــــفـــــــــضــــــــــائـل وتـــــــــفــــــــــضّلِ

كم حـــــاربـــــوا كـم ضـــــاربـــــوا كـم غـــــالـــــبـــــوا
أقــــــــوى الــــــــعــــــــداة بـــــــكــــــــثــــــــرة وتــــــــمـــــــوّل

كـم صـــــــابـــــــروا كـم كـــــــابـــــــروا كـم غـــــــادروا
أعـــــــــتـى أعــــــــاديـــــــــهـم كــــــــعـــــــــصـف مـــــــــؤكل

كـم جــــــــاهــــــــدوا كم طــــــــاردوا وتجــــــــلــــــــدوا
ـــــــقـــــــول  لـــــــلـــــــنـــــــائـــــــبـــــــات بـــــــصـــــــارم و
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كم قـــــاتـــــلـــــوا كـم طـــــاولـــــوا كم مـــــاحـــــلـــــوا
مـن جـــــيش كـــــفـــــرٍ بـــــاقـــــتـــــحـــــام الجـــــحـــــفل

كم أولجـــــــوا كـم أزعــــــجـــــــوا كم أســـــــرجــــــوا
بـــــــتــــــــســـــــارع لــــــــلـــــــمــــــــوت لا بـــــــتـــــــمــــــــهّل

كـم شــــــــــــرّدوا كـم بــــــــــــدّدوا وتــــــــــــعـــــــــــوّدوا
تـــــشـــــتـــــيـت كل كـــــتـــــيـــــبــــــة بـــــالـــــصـــــيـــــقل 

عــــــــنـــــــدهم ـــــــســـــــرّة يـــــــوم الـــــــوغـى يـــــــوم ا
عــــــــــــنـــــــــــــد الــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــاح............ (١٦) 

*** اســـــكـن فـــــؤادي وقـــــرَّ الآن في جـــــســـــدي
فـــــــقــــــد وصــــــلـت بــــــحـــــــزب الــــــلـه أحــــــبــــــالا

ـــــــرام الــــــــذى قـــــــد كـــــــنـت تـــــــأمــــــــله هــــــــذا ا
فـــــــــطب مـــــــــآلاً بــــــــلــــــــقــــــــيــــــــاه وطـب حــــــــالا

وعش هــــــنــــــيــــــئــــــاً فــــــأنت الــــــيــــــوم آمـن من
حــــــــــمــــــــــام مـــــــــــكــــــــــة إحــــــــــرامــــــــــاً وإحـلالا

فـــــــــأنـت تحـت لــــــــواء المجــــــــد مـــــــــغــــــــتـــــــــبط
فـي حــــــضــــــرة جـــــمــــــعـت قـــــطــــــبــــــاً وأبـــــدالا

وتِـه دلالاً وهـــــــــــزّ الـــــــــــعـــــــــــطـف مـن طــــــــــرب
وغـنّ وارقـص وجــــــــرّ الــــــــذيل مــــــــخــــــــتــــــــالا 

أمـــــــنـت مـن كـل مــــــــكـــــــروه ومــــــــظــــــــلــــــــمـــــــة
ـــــا شــــــئـت تـــــفــــــصــــــيلاً وإجــــــمـــــالا فــــــبـح 

هـــــذا مــــــقـــــام الــــــتـــــهـــــانـي قـــــد حــــــلـــــلـت به
فـــــارتـع ولا تـــــخش بــــــعـــــد الـــــيـــــوم أنـــــكـــــالا

ــــــؤمـــــنـــــ ومَن  أبــــــشـــــر بـــــقـــــرب أمـــــيـــــر ا
قـــــــد أكـــــــمـل الـــــــلـه فـــــــيـه الـــــــديـن إكـــــــمـــــــالا
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عـــــبـــــدالمجـــــيــــد حـــــوى مـــــجـــــداً وعـــــزّ عُـــــلى
(١٧) ...... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراً وجـــــــلّ قـــــــــــــــــ

**** فــيــا قـــلــبي المجـــروح بــالـــبــعــد والـــلــقــا
دواك عــــــزيـــــــز لــــــيـس تـــــــنــــــفـك ولــــــهـــــــانــــــا

ويــــــــــا كــــــــــبــــــــــدي ذوبـي أسـى وتحــــــــــرقـــــــــاً
ويــــــانـــــاظــــــري لازلـت بــــــالـــــدمـع غــــــرقــــــانـــــا

أســـــائل عـن نـــــفـــــسي فــــــإني ضـــــلـــــلـــــتـــــهـــــا
وكــــان جـــــنــــونـي مــــثـل مــــا قـــــيل أفـــــنــــانــــا

أُســـــــــــائـل مـن لاقــــــــــيـت عـــــــــــنـي والـــــــــــهــــــــــاً
ولا أتحـــــــاشــــــاهـم رجـــــــالاً وركـــــــبـــــــانــــــا (١٨)

لأ شعـاب الديـوان وأوديته لانـريد أن نـستـكثـر من هذا الـنمط من الـتكـرار فهـو 
مت وجهك طـالعتك صفوف متلاحـقة منه حتى ليغـدو النص عليها نـافلة. ولكننا وأينما 

نريد أن ننظر في هذه النصوص بعض النظر.

تـهـيــمن صـيـغـة "لازال" عـلـى الأبـيـات في الـنص الأول وهـي صـيـغـة "دعـاء". وقـد ردّ
الأمـير بـهذه الـقصـيدة الـتي اجـتزأنـا منـها هـذه الأبيـات على صـديـقه الشـيخ " أبي النـصر
ألوف النابلسي" الذى أرسل إليه قصيدة مدحه بها. ونهج الأمير في هذه القصيدة نهجه ا
دح فقـسم القصـيدة قسـم وقف الأول منـهما عـلى تقريظ في الـردّ على من يرسل إلـيه 
القصـيدة ووقف ثانيهما على الدعـاء له. وتشكل صيغة الدعاء ركيـزة بنيوية تفرض دلالتها
ـوقف الـشــاعـر وتـعـمّـقه وتجـمع عـلى الـسـيــاق في الأبـيـات جـمـيـعـاً فــتـعـززّ الإحـسـاس 
تفرقّ ب الكمال والعزةّ والعلم والحلم والفضل والطاعة والعلو في "بؤرة مضمون الدعاء ا
دلاليـة" واحدة تفيض مـنها تجـليات دعائـية شتىّ وتنـهض أداة الربط الصـريحة "الواو" في
وحدّة لابـ مضـامينه وتجـعل من الأبيات أول كل بـيت بوظـيفة الـعطف بـ صيغ الدعـاء ا

جملة دلالية واحدة فتقوي بذلك مفهوم "البؤرة الدلالية" وتغنيه.
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ـكـونـة من كم الخـبريـة يـلـيـها فـعل مـاض مـتـصل بواو وتهـيـمن صـيـغة "الـتـكـثـير" ا
تصل محدثة الجماعة هيـمنة طاغية عـلى أبيات النص الثانـي فتتلاحق كقصف الرعـد ا
ضـوضاء لفـظيـة عالـية تسـعفـها في ذلك أمـور أولهـا هذا الجنـاس الذى يـتوالي صـفوفاً
كـصفـوف الخيل كـلـّما تـقدم مـنهـا صف لحق به صف آخـر. وثانـيهـا غيـاب أدوات الربط
تدفقة كالسيل لا يجـد وقتاً للتأمل والتقاط فكأن الـشاعر تحت وطأة مشاعره الجياشـة ا
ـستمدة من عالم النفس ولا يـريد لنا أن نتـأمل أو نلتقط الأنـفاس. وثالثهـا هذه الألفاظ ا
شحونة بـرصيد دلالي ضخم في النـفس العربية (الحـرب الضرب السباق الحـرب وا
ـطــاولـة الإدلاج الإسـراج ـطــاردة الـتــجـلــد الـقـتــال ا ـكــابـرة الجــهـاد ا الـصـبــر ا
الـتشريـد التـبديد). فـإذا نظرنـا في القـصيدة كـاملـة رأيناهـا يتـصدرها اسـلوب وجداني
ثقلة بالوجع والشكوى في استغراق رقيق عبرّ به الشاعر عن مشاعره العـذبة الشجية ا
بـديع في مـناجـاة ريح الجـنـوب وهو اسـتـغـراق قل أن نجد له نـظـيـراً في شـعرنـا الـقد
حـتى في الــشـعـر الـعـذري. وقـد امـتلأ هــذا الـقـسم بـالألـفـاظ الـعــاطـفـيـة الانـفـعـالـيـة ذات
الرصـيد النـفسي الـضخم (الغـرام التـجمل الحرقـة التبـلبل الـسهاد الـب التـحسر
الـشقـاء التـملـمل السـهر الحـزن تطـاول اللـيل الأحبـاب الطـيف الـهوى...) وبـتكرار
ـتلاحـقــة دون انـتـظـار صـيـغــة "الأمـر" الـذى يـخــرج إلى الـتـوجع والــرجـاء وبـالأسـئــلـة ا
لامح الـبـدويـة (ريح الجـنـوب الجـواب وبـصـيـغـة الـتـصـغـيـر الـبـديـعـة (أهـيل ودي) وبـا
الخـيام ريح القرنـفل الطيف إقراء الـسلام) وببنـاء الجملة الـشعرية بـناء عذباً مـنساباً

قطع:  على نحو ما يظهر في هذا ا
يــــــا أيــــــهــــــا الــــــريـح الجــــــنــــــوب تحـــــــمّــــــلي

مـــــــــنـي تحـــــــــيّـــــــــة مـــــــــغـــــــــرم وتجـــــــــمّـــــــــلي
واقــــــــــرِ الـــــــــسلام أهــــــــــيل ودي وانـــــــــثـــــــــري

مـن طــــــــيب مــــــــا حــــــــمّــــــــلـت ريـح قــــــــرنــــــــفل
خـــــــلّي خــــــيــــــام بــــــنـي الــــــكــــــرام وخــــــبّــــــري

أنـي أبـــــــــيـت بـــــــــحــــــــــرقـــــــــة وتـــــــــبـــــــــلــــــــــبل
جــــفــــنــــاي قــــد ألــــفــــا الــــســــهــــاد لــــبــــيــــنــــكم

ـــــــعـــــــزل ـــــــنــــــــام  فـــــــلـــــــذا غــــــــدا طـــــــيـب ا



-   ٥٤٩  -

كم لــــــيــــــلــــــة قــــــد بــــــتّــــــهــــــا مــــــتــــــحــــــســــــراً
كــــــمــــــبــــــيت أرمــــــد فـي شـــــقــــــا وتــــــمــــــلــــــمل

ســــــــهــــــــران ذو حــــــــزن تــــــــطــــــــاول لـــــــــيــــــــله
فــــمـــــتى أرى لـــــيـــــلي بـــــوصـــــلي يـــــنــــجـــــلي?

مـــــــاذا يـــــــضـــــــرّ أحــــــبّـــــــتـي لـــــــو أرســـــــلــــــوا
ــــــــنـــــــــام يــــــــزورنـي بـــــــــتــــــــمـــــــــثل طـــــــــيـف ا

كـل الــــــــذي ألــــــــقــــــــاه فـي جــــــــنـب الــــــــهـــــــوى
ســــــهـل ســـــــوى بـــــــ الحـــــــبـــــــيـب الأفـــــــضل

أدّي الأمـــــــانـــــــة يــــــــا جـــــــنـــــــوب وغــــــــايـــــــتي
في جـــــمع شـــــمــــلـي يـــــا نــــســـــيم الـــــشـــــمــــأل

واهـــــدي إلـى مَن بــــــالـــــريــــــاض حــــــديـــــثــــــهم
أزكـى وأحـــــــــلـى من عـــــــــبـــــــــيــــــــر قـــــــــرنـــــــــفل

تـــــــفــــــديـــــــهم نـــــــفــــــسـي وتــــــفــــــدي أرضـــــــهم
ــــــنــــــازل. يــــــا لـــــــهــــــا من مــــــنــــــزل(١٩) أزكى ا

ـناجاة الـشجيةّ الـعذبة تـنقلب إلى هـذه الضوضـاء التي تصمّ من يـصدقّ أن هذه ا
ـقـطع هـم هـؤلاء أنفـسـهم الآذان ? ومن يـصـدقّ أن هـؤلاء الـذين يـتـحـدث عـنـهم في هـذا ا
قـطع الذى سيطـرت عليه صـيغة الـتكثـير? باخـتصار نحن الذين كان يـتحدث عـنهم في ا
أمام تحول أسلوبي يكشف عن تحـولّ في زاوية الرؤية فهو ح يتحدث عن علاقته بهم
يجنح إلى الأسـلوب العاطـفي وهو ح يـتحدثّ عن علاقتـهم بالآخر يتـحول إلى أسلوب
ـدويّ. ولا يلبث سيـاق "التكثيـر" الانشائي أن ينـكسر ويحلّ محـلهّ سياق خبري الفخر ا
تـتردد فيه أصـداء الفخر ثم يـنكسـر هذا السيـاق ويتحـولّ الأسلوب مرة أخـرى للتـعبير
عن رؤية دينيـة عميقـة تتجلى في الابتـهال والضراعة والـتوسل والاستغاثـة. ويهيمن على
زاوجة بـ صيـغت هـما: صـيغة ط ا ط آخـر من التـكرار هـو  هذا القـسم من النص 
الـنداء وصـيـغـة الأمـر وكلـتـاهـما تـخـرج إلى الـتـعبـيـر عن هـذه الـروح الديـنـيـة العـمـيـقة
وتتكرر كلـمة "الرب" ومرادفاتها تكراراً يشيع في الـنفس إحساساً بأنها قد غادرت عالم

قطع:  قدسة على نحو ما يظهر في هذا ا الشعر وصارت في رحاب العتبات ا
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يــــــــــــاربّ يـــــــــــــاربّ الـــــــــــــبـــــــــــــرايـــــــــــــا زدهـم
صــــــبـــــــراً ونـــــــصــــــراً دائـــــــمـــــــاً بــــــتـــــــكـــــــمل

وافــــــتح لـــــــهم مــــــولاي فـــــــتــــــحــــــاً بــــــيّــــــنــــــاً
واغـــــــــفـــــــــر وســـــــــامـح يـــــــــا إلـــــــــهـي عـــــــــجّل

يــــــــــارب يــــــــــامــــــــــولاي وابــــــــــقــــــــــهـم قـــــــــذى
ـــــــــرسل فـي عــــــــ مـن هـــــــــو كـــــــــافــــــــر بـــــــــا

وتجــــــــــاوزَنْ مــــــــــولاي عـن هــــــــــفــــــــــواتــــــــــهـم
والــــــــــطـف بـــــــــــهـم فـي كـل أمــــــــــر مــــــــــنــــــــــزل

يـــــــاربّ لا تــــــــتـــــــرك وضــــــــيـــــــعــــــــاً فـــــــيــــــــهم
يـــــاربّ واشـــــمـــــلـــــهـم بـــــخـــــيــــــر تـــــشـــــمّل(٢٠)

لقـد نفض يديه كـلتـيهمـا من نضار الـشعـر وضمّ بهمـا جمـيعاً إلى صـدره يواقيت
الدعاء!! 

وفي الـنص الـثالـث يسـتـرسل الشـاعـر في مـناجـاة فـؤاده استـرسـالاً يـلفت الـنـظر.
وحقاً كان الشاعـر العربي القد يلتفت إلى قلبه وينـاجيه أحياناً ولكنه لم يكن يستغرق
في ذلك كل هذا الاستغراق الذى نراه في نص الأمير عبدالقادر بل كان يكتفي باللمحة
ا الـدالة والاشـارة الخاطـفـة فإذا اسـترسل لم يـزد على الـبـيتـ أو الثلاثـة الأبيـات. ور
وجـدنـا في الـنص الـقـد مـفـارقـة بـ مـوقف صـاحب الـنص وقـلـبه وسـمـعـنـا أكـثـر من
صـوت ولـسنـا نجـد مـثل ذلك في نص الأمـير عـبـدالـقادر فـهـو نصّ يـهيـمن عـلـيه صوت
ـنـحه طـابعـاً غـنـائـيـاً صـرفاً واحـد مـتـفـردّ فـينـأى به عـن الحوار أو الـبـنـاء الـدرامي و
تـد تتـجلى فيه صـورة العـالم من حوله كـما هي في وجدان ويـتحـول به إلى بوح عـميق 
هـيمنة في النص من الشاعر لاكـما هي فى الواقع. ولهذا الـسبب تخرج صـيغة "الأمر" ا
غـرضـهـا الأصـلي إلى غـرض تـعـبـيـري صـرف فـالـشـاعـر - في حـقـيـقـة الأمـر - لايـأمر
فؤاده بل يـعـبـر عـما يـحـسه حـقـيقـة ويـسـتـع بـهـذا الـفـؤاد في هذا الـتـعـبـير أو قل -
ـوار بالـغبـطة الـعمـيقـة والرضا ه الـداخلي ا بـعبـارة أدق- يتـخذه وسـيلـة للـتعـبيـر عن عا
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ـسـتـطـاب. وتـظـهـر هـذه الـغــبـطـة وذلك الـرضـا في مـضـامـ صـيـغـة الأمـر "الـسـكـيـنـة ا
ـآل الــعـيش الـهـانـئ الـتـيه والـدلال الــطـرب الـغـنـاء الاطــمـئـنـان طــيب الحـال وطـيب ا
ا يشـاء كيف يشاء اللهو والنعيم أو الخصب والسعة الرقص الاختيال الأمن البوح 
(ارتع) البـشرى". ويـعـززّ السـياق الـذى تـرد فيه أفـعـال الأمر هـذه الغـبـطة وذلك الـرضا
رام حمام مكة الآمن الذى يحرم صيده حرمة (اتصال حبله بحبال حزب الـله تحقيق ا
مـطلـقـة إحسـاسه بـالغـبـطة تحت لـواء المجـد أمنـه من كل مكـروه وظـلم حلـوله في مـقام
". ولـيس يخـفى ما فـي هذا الـسياق مـن عنـاصر ديـنية ؤمـن الـتهـاني القـرب من أميـر ا
تـطمـئن القلب وتـغمـره بفيض روحي شـفيف فـيورق في الـنفس حبـورها. وتؤدي أدوات
ـعـطـوف الـربط الـتي يـحـرص عـلـيـهـا الـشــاعـر وظـيـفـتـهـا عـلى أ وجه نـظـراً لـتـجـانس ا
عطوف عليه (كلها جمل فعلية مكونة من فعل أمر مسند إلى ضمير المخاطب) فتضم وا
كل جملة إلـى أخواتها ضمـاً وثيقاً وتكـونّ منها جمـيعا جملـة كبرى واحدة ذات وحدات
صـغرى مـتـجـانسـة وبـذلك تـكـسب الـنص تمـاسـكـاً وصلابـة وتعـصـمه من الـتـصدع أو
التشتت كـما تكشف - في الوقت ذاته - عن غنى الدلالـة وتنوعها ووحدتها في آن. وقد
ترابطة تلاحقاً مدهشاً يكاد يجسد في تجانسة ا تتلاحق أحياناً هذه الجمل القصيرة ا

سرعته وانتظامه دلالة هذه الجمل: 
وتـه دلالاً وهـــــــــــزّ الـــــــــــعـــــــــــطـف مـن طــــــــــرب

وغـنّ وارقـص وجـــــــرّ الــــــــذيـل مـــــــخــــــــتـــــــالا

لـقـد هـبت الـريح رخـاء علـى الأمـير عـبـدالـقـادر بـعـد أن كـانت عـاصـفـة نـكـبـاء فـقد
أطلقت فرنسا سراح الأمير الأسـير " وخيرته في البلد الذى يطيب له فاختار " بروسه"
من أعـمـال الأنـاضـول إلى جـانب اسـتـانـبـول لـيـعـيش في حـمى الخلافـة الإسلامـيـة بـظل
السلطان عبـدالمجيد. ووصل إلى "فروق" فتقدم للسلطان بـالقصيدة التالية [التي اجتزأنا
النص منها](٢١). وإذاً ليس عجـيباً أن يـبتهج الشـاعر ويغـني ويصدر في هذه الـقصيدة

لأ أرجاءها الحبور. عن نفس تظللهّا الغبطة و

وتـتكـرر في النص الـرابع صيـغة الـنداء ويعـقبـها تـكرار كـلمـة "أسائل".  فـما دلالة
ساءلة)? وما علاقـة أحدهما بالآخر? وما علاقتهما معاً ببقية كل من التكرارين (النداء ا
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القصيدة?.

نادى فالشاعر يشخصّ أبعاضاً من إن أول ما يلفت النظر في تكرار الـنداء هو ا
ذاته ويـنــادي كلاً مـنـهــا عـلى حــدة ويـنـاجــيه ويـصف حــاله الـبــائـسـة في تــوجع قـانط
واسـتـسلام يـخـالـطه شـجن عـمـيق. وهـذا يـعـني أنـنـا أمـام ضـرب مـخـصـوص من الـنداء
ن يـســتــغـيـث ? " فـيــا قــلـبي يـفــيض مــنه مــعـنى الــنــدب والاسـتــغــاثـة فــمن يــنــدب ? و
المجــروح......" "ويـا كــبـدي ذوبي أسى..." " ويــا نـاظـري لازلـت بـالـدمـع.....". إنه يـنـدب
أبـعــاض ذاته فــهل نـســتـغــرب - والحــال هـذه - أن يــسـتــرسل في نجــواه مـكــررّاً هـذا
الضرب من النداء تكـراراً متلاحقاً يقويّ إحـساسنا بحالـته النفسية ويـكشف عن بلبلته
ادة الـعاطفـية التي يـرزح تحت وطأتهـا حتى لتـكاد النـفس تنوء واضـطرابه وعن كثـافة ا
بـحملهـا ? ويؤازر هذه النـجوى القـائمة على الـتشخيص عـنصر بنـائي قادر على التـعبير
ـشاعـر الغامـضة المخـتلطـة وليس هـذا العنـصر سـوى الألفاظ الـعاطـفية الانـفعـالية عن ا
ـا لها من رصـيد تاريـخي في الوجدان ـشاعر  ذات الـقدرة العـالية عـلى الإيحـاء بهذه ا
الـعربي (الـقلب الجـرح اللـقا الـبعـد الوله الـكبـد الذوبان الأسـى الحرقـة الدموع).
ويـأتي الــتـكـرار الـثـاني (أســائل) حـاملاً في سـيــاقه مـعـاني الـضـيــاع والـضلال والـفـقـد
والجنـون والوله فـيكمل دلالات الـتكـرار السابق ويـعمـقهـا في النفس. بـيد أن الـشاعر -
على الـرغم من ذلك كـله - يظلّ معـتصـماً بـذاته التي تـكاد تـتبدد ويـظهـر هذا الاعـتصام
جلـيـاً بحـركـة الـضمـائـر - والـضمـائـر عصب حـي في الشـعـر - فـإذا هو يـحـرص على
ـتكلم في الحديث عن نفسه لا يفارقه ولا يسـمح لضمير الخطاب أو الغياب أن ضمير ا
تكلم فينكشف بذلك تشعث الذات وتبددّها!! فأية ينوب أحدهما أو كلاهما عن ضميـر ا
ذات هـذه الذات الـتي تبدو عـصية عـلى التـبدد والتلاشي وهي تـرى أبعـاضها مـفرقة في
كل صوب ?! إن الذات في الشعر العذري ذات منهوكة يكاد يقتلها الظمأ وامتناع الري
ـزقّهـا التـوزع بـ الإقدام والإحـجام ويـكاد يـتـلفـها المجـتـمع بحـصاره الـصارم ويـكاد 
فتحاول الفرار منه والاغتراب في مجـتمع لا إنساني ويقترن إحساسها باللوعة واليأس
والحرمـان والفـقد والـغربـة بحـن آسـر عذب إلى الـباديـة حيث مـدارج الطفـولة وملاعب
وت في سياق حـديث هذه الذات عن نفسها!. وكثير الصبا وما أكـثر ما يقترن الحب با



-   ٥٥٣  -

من هذه الـعناصر العذرية وغيـرها مبثوث في أرجاء هذه القـصيدة بل إن الشاعر يحوم
حول أبيات لـ "عبدالله بن الدمينة" - وهو يسلك في العذري عادة - في " تناصّ" شديد
الوضـوح يـحـمل مـعه الـسـيـاق الـعـذري إلى الـقـصـيدة(٢٢). ولـكن ذات الأمـيـر عـبـدالـقادر
تخـتلف عن "الـذات العذريـة - وإن جمـعتـهمـا قسـمات كثـيرة مـشتـركة - في اعـتصـامها
بنـفسها وتـأبيها عـلى التبددّ وفي مـلمح "العرفـان" ولفظ "العشق" (وفي قـربنا عشق...)
(ويـزداد وجدي كلمـا زدت عرفاناً) وفي هـيامها بـنفسـها وعشقـها لها وفي الـتوحد ب
ـعــاني (المحب والمحـبـوب والحب) وفي تـسـاوي ـعـشـوق بل بـ الـذوات وا الـعـاشـق وا

السر والعلن: 
ــــــــهـــــــجـــــــتي ومـن عـــــــجـب مـــــــا هـــــــمت إلاّ 

ولا عــــشــــقـت نــــفــــسي ســـــواهــــا ومــــا كــــانــــا
أنــــــا الحِـبّ والمحــــــبـــــــوبُ والحُبّ جـــــــمــــــلــــــة

ـــــعـــــشـــــوق ســــراّ وإعـلانــــا أنـــــا الــــعـــــاشق ا

نـحن إذاً أمام ذات "مـتصـوفة" لا ذات "عـذرية" ذات تـستـعيـر تقـاليـد الشـعر الـعذري
وملامـحه ورموزه وتـعيـد تـوظيـفهـا فتـلج بهـا مجـالات وظـيفـية جـديدة. وهـكذا تـغدو ألـفاظ
كـالشوق والحب والـعشق والقـرب والبعـد رموزاً صوفـية ترمز إلـى تجربة الوجـد الصوفي
َواَطـن (نجد وروض الرقمت وتـغدو ظاهرة الظـمأ رمزاً صوفيـاً وقل مثل ذلك في اسماء ا
ونعـمان) وتـظهـر " وحدة الـوجود " جلـية فـي الأبيـات الأخيرة مـن القـصيـدة وينتـهي مـنها
إلى أسماعنا صوت "الحلاج" " ما في الجبة غير الله". وإذاً ليس غريباً - تأسيساً على ما
نحـن فيه - أن تـكـون ذات الشـاعـر موحـدة / مـوزعة مـعـاً في آن على نـحـو ما لاحـظـنا في
حديـثنـا عن الـتكـرار والضـمائـر في الأبيـات التـي اجتـزأناهـا من هذه الـقصـيدة وأن تـكون

صلة تلك الأبيات ببقية القصيدة صلة رحم واشجة.

اط الـتكـرار على مسـتوى الايقـاع والتـركيب هو "تـكرار نسق والـنمط الـثاني من أ
لغوي". ويستفيض هذا النمط كسابقه في شعر الأمير عبدالقادر:

*والــــضــــاربـــون بــــبـــيـض الـــهــــنــــد مـــرهــــفـــةً
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تــــــخــــــالــــــهــــــا فـي ظلام الحــــــرب نــــــيــــــرانــــــا
والـــــطـــــاعـــــنـــــون بـــــســـــمـــــر الخط عـــــالـــــيـــــةً

إذا الــــــــــعــــــــــدو رآهــــــــــا شــــــــــرّعـت بــــــــــانـــــــــا
ـــــصـــــطـــــلــــون بـــــنـــــار الحــــرب شـــــاعـــــلــــةً وا

مـــطــلــوبـــهم مــنك يـــا ذا الــفـــضل رضــوانــا(٢٣)
والــــــراكــــــبــــــون عــــــتــــــاق الخـــــيـل ضــــــامـــــرةً

تــــخــــالــــهــــا فـي مــــجــــال الحــــرب عــــقــــبــــانــــا
جـــــيـش إذا صـــــاح صـــــيّـــــاح الحـــــروب لـــــهم 

ــــوت فـــــرســـــانـــــا ورجـلانــــا(٢٤) طـــــاروا إلـى ا

**عـج بـي - فـــــــديــــــــتـك - فـي أبـــــــاطـح دمّـــــــر
ذات الــــــــريـــــــاض الـــــــزاهـــــــرات الـــــــنـــــــضّـــــــر

ـــــيـــــاه الجــــــاريـــــات عــــــلى الــــــصـــــفـــــا ذات ا
فــــــكــــــأنــــــهــــــا مـن مــــــاء نـــــــهــــــر الــــــكــــــوثــــــر

ذات الجــــــــــداول كـــــــــــالأراقـم جــــــــــريـــــــــــهــــــــــا
ســـــــــبــــــــــحـــــــــانـه مـن خــــــــــالق ومــــــــــصـــــــــوّر

ذات الــــنـــــســـــيم الـــــطـــــيّب الـــــعـــــطـــــر الــــذي 
ــــــــــنـــــــــيـك عـن زبــــــــــدٍ ومــــــــــسـك أذفـــــــــر يــــــــــغْ

والــــــــطـــــــــيــــــــر فـي أدواحــــــــهـــــــــا مــــــــتـــــــــرنّم
بــــرخـــــيم صـــــوت فـــــاق نــــغـــــمــــة مـــــزهــــر(٥٢)

***ومــــا كـل شــــهـم يــــدّعـي الــــســـــبق صــــادق
إذا ســــــيق لــــــلـــــمــــــيـــــدان بــــــان له الخــــــســـــر

وعــــــنـــــد تجــــــليّ الــــــنـــــقـع يـــــظــــــهـــــر مـن علا
عـــــلـى ظــــــهـــــر جــــــردبلٍ ومـن تحــــــته حــــــمـــــر

ومــــــا كـل مـن يــــــعــــــلـــــــو الجــــــواد بــــــفــــــارس
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إذا ثــــــار نـــــــقع الحـــــــرب والجــــــوّ مـــــــغــــــبــــــرّ
فـــــيـــــحـــــمي ذمـــــاراً يـــــوم لا ذو حـــــفـــــيـــــظــــة 

وكـل حـــــــمـــــــاة الحـيّ مـن خـــــــوفـــــــهـم فـــــــرّوا 
ونـــادى ضـــعـــيـف الـــقـــوم من ذا يــــغـــيـــثـــني ?

أمـــا من غــــيـــور? خـــانـــنـي الـــصـــبـــر والـــدهـــر
ومـــــــا كـل ســـــــيـف ذو الـــــــفــــــــقـــــــار بـــــــحـــــــدّه

ولا كـل كـــــــــــــرّار عــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــاً إذا كــــــــــــرّوا
ومــــــا كل طــــــيــــــر طــــــارفي الجــــــو فــــــاتــــــكـــــاً

ومـــــا كـل صـــــيّـــــاح إذا صـــــرصـــــر الـــــصـــــقــــر
ومـــــا كـل من يــــــسْــــــمى بــــــشــــــيخ كــــــمـــــثــــــله

ومـــــا كـل من يـــــدعـى بـــــعــــــمـــــرو إذاً عـــــمـــــرو
وذا مــــــــــثَـل لـــــــــلـــــــــمــــــــــدعـــــــــ ومـن يــــــــــكن 

عـــــــــــــــــــــــــلـــى قـــــــــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــــــــدق... (٢٦)
****تــــمـــيـــد بــــهم كـــأس بــــهـــا قـــد تــــولّـــهـــوا

فـــــلــــــيس لــــــهم عــــــرف ولـــــيـس لـــــهـم نـــــكـــــر
حــــــــيــــــــارى فلا يــــــــدرون أيـن تــــــــوجّــــــــهـــــــوا

فــــــلــــــيـس لــــــهـم ذكـــــر ولــــــيـس لــــــهـم فــــــكـــــر
فــــــيــــــطــــــربـــــهـم بــــــرق تــــــألق بــــــالــــــضــــــحى

ويـــــــــرقـــــــــصـــــــــهـم رعـــــــــد بـــــــــســـــــــلْـعٍ له أزر 
ويـــــســـــكـــــرهم طـــــيـب الـــــنـــــســـــيم إذا ســـــرى

تـــــظن بـــــهم ســـــحـــــراً ولــــيـس بـــــهم ســـــحــــر 
وتــــــبـــــكــــــيـــــهـم ورق الحـــــمـــــائـم فـي الـــــدجى

إذا مـــــا بــــــكت مـن لـــــيس يُـــــدرى لـــــهـــــا وكـــــر
وتــــــــســـــــبــــــــيـــــــهـم غــــــــزلان رامـــــــة إن بـــــــدتْ

وأحــــداقـــــهـــــا بـــــيض وقـــــامـــــاتــــهـــــا ســـــمــــر
وفي شـــــمّــــهــــا حــــقـــــاً بــــذلــــنــــا نـــــفــــوســــنــــا
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فـــــــهــــــان عـــــــلــــــيـــــــنــــــا كـل شيء لـه قــــــدر (٢٧)

لـقد آثرنا - كما فعـلنا سابقاً - أن نـختار أربعة نصوص يـتكرر في كل منها نسق
تكررة في النصوص الأخرى. لغوي مختلف عن الانساق ا

هيمن في النص الأول من اسم فاعل (جمع مذكر سالم) + يتكون النسق اللغوي ا
جار ومجرور + مضاف إليه + حال. ويشذ عن ذلك شذوذاً طفيفاً البيت الأخير فيتكون
النسق من: اسم فـاعل (جمع مذكر سالم) + مفعـول به + مضاف إليه + حال. ولا تظهر
هيـمنة النسق في تكراره فـحسب بل تظهر أيضاً في توظـيف الشطر الثاني من كل بيت
- مـا عـدا بيـتـاً واحداً سـنـقف عـنده لاحـقـاً - في تـغذيـة دلالـة النـسق. وتـقـوم أداة الربط
تجانسات جمعاً وثـيقاً في سلسلة لغوية "الواو" بوظـيفتها على أكمل وجه فتجـمع هذه ا
واحدة مـتـعـددة الحـلقـات. ويـؤازر هـذه الـسـلسـلـة نـسق إيـقـاعي مـطابق لـلـنـسق الـلـغوي
فيـعزز تلاحم مسـتويـات النص ويحـكم بناءه إحـكامـاً قوياً فـيتأهـل النص ببـنائه المحكم
ـرهـفـة ورمـاحـهـا الـعـالـيـة ونـارها ـجـمـعه الـلـغـوي - وهـو مـعـجم الحـرب بـسـيـوفـهـا ا و
ـشـبـوبـة وخـيــلـهـا الـضـامـرة الـعـتـاق وفـرسـانـهـا الـعـقـبـان وكل هـذه الألـفـاظ والـصـور ا
أكـسـبتـهـا نـصـوص شـعر الحـمـاسـة والـفـروسيـة الـقـد طـاقـات ثريـة ادخّـرتـهـا الـذاكرة
الـعربـية وتأصـلت في الوجـدان - لإنتـاج دلالة صارمـة شديـدة الوقع في الـنفس دلالة لا
اهتـزاز فـيهـا ولا خلـخـلة ولا يـكاد الـنص يـنتج هـذه الـدلالة ويـبثـهـا حتى تـتخـرم فـتهـتز
وتـضـطـرب ويـتشـعث أثـرهـا في الـنفـس يخـرمـهـا هذا الـشـطـر الـذى أشرنـا إلـيه سـابـقاً
(مـطـلـوبـهم مـنك يـا ذا الـفضل رضـوانـا) فـهـو يـكـسر الـسـيـاق ويـنـحـرف به إلى سـياق
التـوسل والـضـراعـة. ويـشـكل هـذا الانـحـراف " وحـدة طـفيـلـيـة " تـضـعف نـبـرة الخـطـابة

والفخر وتتحولّ بها - ولو مؤقتاً - إلى نقيضها.

وحقـاً قـد تـبـدو هـذه الوحـدة اضـافـة فـائـضة وعـبـئـاً عـلى الـنص ولـكن من قال إن
الزيـادة في الشعر ذات قـيمة سالـبة دائماً ? إن هـذه الوحدة الطـفيليـة مثقلـة بالدلالة على
عـكس مـا يـوحي به اسـمـهـا ومـوقـعــهـا فـهي - أولاً - تـكـشف عن عـمق الـرؤيـة الـديـنـيـة
للشـاعر وهي - ثانيا - تعيدنا إلـى بؤرة القصيدة ونواتها وبذلـك تثبت عراقة انتسابها
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إلى الـقـصـيـدة وغـربة أبـيـات الـفـخـر والحـمـاسـة عـنـهـا أو ضـعف صـلـتـهـا بـهـا. إن بـنـية
ـسلـم في هذه الـقصيـدة بنـية اسـتغاثـة وتوسلّ وضـراعة وليس هـذا الفـخر بـجيوش ا
الأبـيات وأبـيـات أخـرى تلـيـهـا سوى كـسـر لـسيـاق الـقصـيـدة لا تـلبث بـعـده أن تـعود إلى
سيـاقهـا الأول. "لقـد اشتـبكت روسـيا بـحرب مع الـدولة الـعثمـانيـة في شبـه جزيـرة القرم
عام ١٨٥٣ وعـرفت الحرب باسم هذه الجزيرة من بـعد. وتدخلت فيهـا الدول الغربية كلّ
ـسـلـمـون مـن جـمـيع جـهـات الأرض فـقـد أمـدوا الـدولـة الـعـلـيـة ـصـلـحـتـهـا......... أمـا ا
بالدعاء...... والـقصيدة التـالية [أى القصـيدة التي نتحـدث عنها] توسلات لـلباري تعالى

نظمها الأمير الشاعر كي ينصر الله الدولة العلية العثمانية(٢٨).
يـــــــــــــارب! يــــــــــــارب! يــــــــــــارب الأنــــــــــــام! ومـن

إلـــــــــيـه مـــــــــفـــــــــزعـــــــــنـــــــــا ســـــــــراً وإعـلانـــــــــا
يــــــــاذا الجلال وذا الإكــــــــرام مــــــــالــــــــكــــــــنـــــــا

يـــــا حيّ يـــــا مـــــولـــــيـــــاً فـــــضـلاً وإحـــــســـــانــــا
يــــــاربّ أيــــــدّ بـــــروح الــــــقـــــدس مــــــلـــــجــــــأنـــــا

عـبـدالمجـيـد................................................

وتـمضي القـصيدة عـلى هذا النـمط من الاستغـاثة والتـوسل والضراعـة سواء أعبر
الـشاعـر عن هذه الـرؤية الـدينـية بـتكرار صـيغـة الاستـغاثـة كمـا نرى في هـذه الأبيات أم
عـبـر بتـكـرار صـيـغـة الامـر كـمـا رأيـنـا في نص سـابق أم زاوج بـ هـذين الـضربـ من

التكرار كما يفعل في جزء من هذه القصيدة.

فإذا أعـدنا النـظر قـليلاً في مسـلك الشاعـر اللغـوي رأينـاه يكررّ نـسقاً لـغويا بـعينه
تـلـقي وصار يـتـوقع تكـراره عـدل عنه حتـى إذا استـقـرت صورة هـذا الـنسق في خـلـد ا
عـدولاً واضـحاً ولـكـنه لا يلـبث بـعد عـدة أبـيـات أن يكـررّ نـسقـاً آخـر أو صيـغـة حتى إذا
أصبحت متوقعة مضى فيها قليلاً ثم عدل عنها وهكذا...... وبذلك تبدو القصيدة كأنها
مبنـية على نهج شـبه دقيق من التـعاقب ب إرساء نـظامٍ ما وصدعه ثم إرسـاء نظام آخر
ـا لا ريب فيه أن "تغير وصدعه وهذا النـهج سمة عضـوية في النص الشـعري عامة. و
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ـثل أقـوى وسيـلة لـتقـلـيل حجم الـلغـو في الـنص الفـني إذ ما قـواعد الأنـساق الـبـنائـية 
ا لم يقرأه بعد يكاد الـقار يكيف نفسه مع توقع معـ ويضع لنفسه نظاماً ما لـلتنبؤ 
من أجـزاء النص حتى تـتغيـر القاعدة الـبنائـية مخادعـة كل توقعـاته ومن هنا يـكتسب ما

تغيرة"(٢٩) كان لغواً وفضولاً قيمة إعلامية في ضوء البنية ا

كرر من مـتضايـف أولهـما صفة وفي الـنص الثاني يـبني الشـاعر نسـقه اللغـوي ا
ـوصوف خارج الـنسق تلـيهما صـفة للـمضاف إليه فـكأنه يبـنيه على تـراكم الصفات أو
حشـدهـا. ويكـرر فى هـذا النص مـا فـعلـه في النص الـسـابق فمـا يـلي النـسق من الـبيت
يقع في سياق الـنسق ويغذيّ دلالـته ويشذ عن ذلك البـيت الثالث. والنص - فـي حقيقته
- احـتـفـاء وقـور بجـمـال طـبـيـعـة "دمرّ"(٣٠) ولـعلّ هـذا النـسق الـلـغـوي الـذى تـتـراص فيه
الصفات دون أن تجور واحدة على أختـها يكشف عن جانب من هذا الوقار فالشاعر لا
يعـيد ترتـيب عناصر الـطبيعـة ولا يعبث بهـا بل يصورّها عـلى ترتيب وقوعـها في نفسه
ويعطي كل مظهر من مظاهر جمالها حقهّ وهل ابلغ دلالة على الوقار وعدالة القسمة من
استخـدام نسق لغوي واحـد متبوع بـوصف مفرد أو جمـلة واصفة لكـل مظهر ?! والنص
ـتكررة بـدور الربط ب وحـداتها - بعدئـذ - جملـة كبرى واحـدة تقوم فـيها كـلمة "ذات" ا
يـاه والجداول والـنسـيم) بربـاط وثيق ظـاهر كـلهـا (الريـاض وا الـصغـرى فتـربط هـذه ا
وتردهّا جميعاً بالطريقة نـفسها إلى مرجعها أو بعبارة مجازية إلى حضن أمها "دمرّ".
ـعجـمه ـتـكـرر وبـبنـائـه شبـه المحكـم و وقـد كـان خـلـيـقـاً بـهـذا الـنص بـنـسـقه الـلـغـوي ا
اللغوي أن ينتج دلالة صافية مشـبعة بالحبور النقي لولا أن الشاعر كسر سياق النص
وانحرف به إلى سياق ديني (سبحانه من خـالق ومصورّ) فخلخلت هذه الوحدة الغريبة
عن الـسـيـاق طـيف الـدلالة وشـعـثـته وذهـبت بـبـعض صـفـائه وبـبـعض قـدرته عـلى اشـباع
الاحساس بالجمال. وكان الشاعـر قد رشح لهذا الانحراف ترشيحاً مضمراً في صورة
مـاء نهر الكـوثر. وحقـاً إن هذه الوحدة الـغريبـة الطارئة لاتـخدم وحدة الأبـيات ولا تغذي
دلالتهـا بل تخرم هـذه الوحدة وتـشعث هـذه الدلالة وتـضعفـها وتبـدو إضافة فـائضة أو
وحدة "طفيـلية" في سيـاق الابيات ولكنـها جوهرية في سـياق القصيـدة لانها تكشف عن
رؤيتها الدينية العميقة فليس هذا الجمال الآسر سوى بعض ما أبدعه الخالق. ولعلنا لا
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نستغرب بعدئذ إذا سمعنا الشاعر وهو يتأملّ هذا الجمال يقول: 
مـــــغـــــنـى به الـــــنـــــسّـــــاك يـــــزهـــــو حـــــالـــــهــــا 

مــــــــــا بــــــــــ أذكــــــــــار وبــــــــــ تــــــــــفــــــــــكــــــــــر

ـعـانـي عـلى هـذا الـنـحـو غـريـبـاً بـل غـريـبـاً جـداً ?! ولـكـنه - عـلى ألا يـبـدو تـداعي ا
غرابته أو بسبب منها - يكشف عن رؤية دينية عميقة للكون والحياة.

ويـهـيـمـن في الـنص الـثـالث نـسق لـغـوي مـكـون من حـرف عـاطف هـو "الـواو" وأداة
نـافيـة هي "ما" أو "لا" ومـتضـايفـ أولهـما لـفظ "كل" وثانـيهـما مـتغـير الدلالـة. وإذاً نحن
ضـاف إليه. وأنا أحب أن أنظر أمام نسق لغـوي واحد ذي مضام مـختلفـة باختلاف ا
تغير الدلالة في النسق قـبل النظر في غيره لعلي أرى فيه رأياً. إنه - في هذا العنصـر ا
عـلى الـتـرتـيب - الـشـهم الـذي يـدعي الـسـبق في مـيـدان الحـرب والـشـخص الـذى يـعـلو
الجواد في الحـرب والسـيف والبـطل الكـرار في الحرب والـطائـر الذي يـطيـر في الجو
فـيتـوهم الـرائي أو يظن فـيه قدرة الـفتك والـصـياّح الـذى يلـتبس صـوته بصـوت الصـقر
والـشـيـخ الـعـ ومـن يـدعى بـعــمـرو. وأحب أن تــعـيــد الـنـظــر مـعي كــرةّ أخـرى في هـذا
ـتغـير" فإن له شـأناً فيـما أحـسب. فهو في الانـساق الأربـعة الأولى يحـمل دلالة واحدة "ا
هي دلالة القوة والحـرب وهو في النسق الخامس والسـادس يحمل دلالة التباس القوة
بـغيرها وهو في النـسق السابع يحمل دلالة ديـنية ويحمل في الـنسق الأخير دلالة عامة
تـصـلح لاحـتـضـان دلالات شـتى. ولـعلّ نـظـرة أخـرى إلى هـذه الـدلالات تـسـتـطيـع أن ترد
دلالات الانـسـاق الـسـتـة الاولى إلى دائـرة دلالـيــة واحـدة هي "دائـرة الحـرب" ومـا يـنـبـثق
منهـا. ويؤكد هذه الـنظرة هـذا الحديث الصريح عن الـنقع والحصـان في البيت الذي تلا
سـتغيث أول نـسق لغوي وعن حـماية الـذمار وصاحـب الحميـّة وحماة الحي وإغـاثة ا
في البيت اللذين يتلوان أول تكرار للنسق اللغوي. وإذاً نحن في سياق الحرب ومعجم
ـيـدان الـنـقع الجـواد الـفـارس ـألـوف بـألـفـاظه واعـلامه (ا الـنص هـو مــعـجم الحـرب ا
ـتكرر مهـيمناً الحـمية الـفتك الصقـر). وفي ضوء هذا الاسـتنتاج يـبدو النسق الـلغوي ا
ستـوي اللفظي والدلالي معاً أي إن دلالـة كل نسق من هذه الانساق اللغوية هي على ا
كـدلالة الانـساق الاخـرى وبعـبارة أوضح نـحن أمـام "تكـرار معـنوي" وسـبق أن قلـنا إن
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عنوي. وقد قـلنا منذ قليل ستوي الـشكلي وا البنية الشـعرية ذات طبيعة تكـرارية على ا
تـغـير في الـنـسق الأخيـر يـحمل دلالـة عـامة تـصـلح لاحتـضـان دلالات شتى أي إن إن ا
دلالـته تـكـرار بـصـورة مـا لـدلالات - أو لـدلالـة - الانـســاق الـتي تحـدثـنـا عـنـهـا. ولم يـبق

أمامنا إلا الدلالة الدينية في النسق السابع فلنرجئ الحديث عنها قليلاً...

إن معـرفة الجـنس الأدبي أو مـعرفـة الغـرض الـشعـري - ولا منـاص من استـخدام
وضوع" - مـصطـلح "الغـرض" ههـنا أو اسـتخـدام مصـطلح مـحتـوى فيه هـو مصـطلـح "ا
صادفة (٣١). تحدد إلى مدى بعيد قواعد إنتاج النص وقواعد تلقيه معاً وتقلل من دور ا
فهل نـحن الآن أمام موضوع شعـري هو موضوع الحرب? هذا مـا يقوله النص صراحة.
ولكن من قـال إن الـصراحـة هي من وظـائف الشـعـر دوماً أو غـالبـاً? لـنعـد إلى الـقصـيدة
لـعلّ فيـها مـا ينـقع الغلـّة ويبـدد الشك. عـنوان الـقصيـدة "أستـاذي الصـوفي " ونسـتطيع
وضـوعاتية" فهي: حياة الشاعر قبل لقاء أستاذه الرحلة إلى بيسر أن نتب وحداتها "ا
أســتـاذه مـكـان الــلـقـاء لـقــاء الأسـتـاذ والحـديث عــنه - وهي وحـدة مـســرفـة في الـطـول
(٢٨بيـتـاً) - وحـدة الحـرب عـودة إلى الأسـتـاذ وحدة الخـمـرة......... لـقـد جـاءت وحدة

الحرب استطراداً لقوله:
أبــــــــــــو حــــــــــــسـن لــــــــــــو قــــــــــــد رآه أحـــــــــــبـه 

وقـــــــال لـه: أنت الخـــــــلــــــيـــــــفــــــة يـــــــا بــــــحــــــر
ومـــا كـل شـــهم...........................................

..............................................................

وضوع الذي وقد عـلمّنا تاريخ الشعـر العربي القد أن ب الاستـطراد الطويل وا
خـرج علـيه الاستطـراد علاقة ما ظـاهرة ولـكن هذه العلاقـة سواء أكـانت علاقة مشـابهة
كر الشعراء بنا! أم علاقة أخرى هي أهون ما في الاستطراد وأيسره(٣٢). ما أكثر ما 
إن فهم الاسـتطراد فهمـاً دقيقاً يـقتضي النـظر إليه في سيـاق القصيـدة أولاً والنظر إليه

وقف. في ذاته ثانياً ثم محاولة ربطه بالرؤية أو ا

لـقـد تبـ لنـا من سـياق الـقصـيـدة أن وحدة "الحـرب" طارئـة عـلى السـياق أي هي
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وحدة طـفـيلـية اسـتطـرد إلـيهـا الشـاعـر في معـرض الحديث عن شـيـخه الصـوفي وأطال
فيـها فـكـسرت سـيـاق القـصـيدة وانـحـرفت بهـا عن سـياقـهـا وأحدثت تحـولاً أسـلوبـياً
وسيقي العالي. وح ننظر في عروف ورنـينه ا فظهر سيـاق الفخر والحماسة بجلاله ا
هذه الوحـدة نحس أن الـشاعـر قد راض هـذا السيـاق الوعـر من قبل طـويلاً فهـو يجري
فيه طـلقاً لا يُلـوىَ له عنان حتى لـكأنه يأخذه بـالناصية ويـروز فيه نفسـه بعد زمن شوطاً
أو أشـواطاً فـيـعرف من نـفـسه ما ألـفه فـيـها من قـبل. فـهل نصـدق - بـعدئـذ - مـا زعمه
الشاعر ? لقد أوهمنا أنه يريـد أن يقول إن الخليفة الحق هو شيخه لا سواه ولو تشبهوا
به "أنت الخليفة يا بحر" وتعريف الخـبر ههنا يفيد الحصر وإنّ ما استطرد إليه إن هو
وضوع والاستطراد إلا توضيح وتوكـيد لهذه القضية - وهذه هي العلاقـة الظاهرة ب ا
الـتي أشـرت إليـهـا سابـقاً-. ولـكن هـذا الايـهام تـبـدد ح اسـتطـال بـاستـطـراده كل هذه
الاسـتـطـالـة وبـدا الاسـتـطـراد مــقـصـوداً لـذاته فـهـو يـسـتـمــتع بـتـكـرار نـغـمـة الحـمـاسـة
وعـرضـهـا فى مـعـارض حمـاسـيـة شـتى ويـكـشف بـذلك كـله عن روح الحـمـاسـة الـبـدوية

تأصلة فى نفسه وهي الروح التي تكشف عنها قصائد شتى في الديوان. ا

وإذاً نـحن - مـرة أخـرى - أمام وحـدة طـفـيـلـيـة قـادرة علـى الكـشف عن جـانب من
مـوقف الشاعـر أو رؤيته هو جـانب الفروسـية البـدوية. فإذا ضـممنـا إلى هذا الجانب من
ـلمح الديني الذى أبرزناه سـابقاً بدت ملامح الشخـصية كاملة. إنها شـخصية الشاعر ا
شخـصـية فـارس بـدوي مؤمن يـرى الحـياة والـكـون من حوله رؤيـة ديـنيـة بـطولـية في آن.
ولـعلّ الدلالة الدينيـة التي نصصت عليـها في النسق السابـع وأرجأت الحديث عنها قد
اتـضحت وظيفـتها الآن فـهي تنافس الدلالـة البطولـية فتظـهر في سياقـها وتتكـامل معها
ـؤمن كـما أنـهـا تـرشح لـلـعـودة إلى الـسـيـاق الـديني فتـكـتـمل صـورة الـفـارس الـبـدوي ا

واستئناف ما انقطع من الحديث عن الشيخ.

وفي النص الأخير - وهو جزء من وحـدة "الخمرة" في قصيدة "أستاذي الصوفي"
- يـتـكـرر نـسـقـان لـغـويـان. يـتـكـون أولـهـما مـن حـرف رابط وفـعل نـاقص وجـار ومـجرور
واسم الفـعل الـناقـص ويتـكـون الثـاني من حـرف ربط وفـعل مضـارع يـتصل به ضـمـير
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نصب مـقدم وفاعل ومـضاف إليه. وتقـوم ب النـسق علاقة "تـضاد" واضحـة فالنسق
الاول ينفي ويعمق بتكراره مفهوم النفي في النفس والنسق الثاني يثبت ويعمق بتكراره
مفهوم الاثبات في النفس. ومن عجب حقاً أن يتساوى هذان النسقان في الدلالة فيعمل
كلاهما في اتجاهـ متضادين. فأولـهما يكاد يـثبت وهو ينفـي وثانيهما يـكاد ينفي وهو
يثـبت فـكـأن الـنسـقـ يـقـومان بـوظـيـفة واحـدة هي إنـتـاج دلالـة ملـتـبـسة حـائـرة أو شـبة
غامـضة!! فـهؤلاء الـذين يتـحـدث عنـهم "ليس لـهم عرف" ولـكـنهم أيـضاً "لـيس لهم نـكر".
ويـراهم الـرائي فـيـظـنـهم مـسـحـورين ولـكـنـهم "لـيس بـهم سـحـر". ألـست تـرى كـيف يـكرّ

النسق على ما قبله ويبطله ?! 

وهـؤلاء قوم "يـسـكـرهم طيب الـنـسيـم" " وتبـكـيهم ورق الحـمـائم" "وتـسبـيـهم غزلان
رامـة "!! وما قـولك في هذا "الـسـكر" الـذى يذهب بـالعـقل وفي هـذا "البـكاء" الـذى يذهب
ـسرةّ وفـي هذا "الـسـبي" الـذى يـذهب بـكل شيء ? ألـست ترى أن الـفـعل يـكـاد يـنفي بـا
وهـو يـثبـت ?! نحن أمـام دلالـة غـيـر صـافيـة دلالـة مـشـوشّـة أو حائـرة أو شـبـة غـامـضة.
ويتـألق " البرق " فيزيد الدلالة اخـتلاطاً بغيرها وغموضاً " فـيطربهم برق تألق بالحمى "
شـاعر المخـتلـطة والأحلام والـبروق في الـشعـر العـربي القـد مرتـبطـة ارتـباطـاً وثيـقاً بـا
الغامضة. وتـعزز ألفاظ النص هذه الدلالة (تمـيد أي تضطرب وتدور الوله الحيرة عدم
الـدرايـة..). فإذا أبـحـنا لأنـفسـنـا أن نتـأمل قـليلاً أبـيـاتاً قـلـيلـة سبـقت هـذا النص - وهي
إباحة مـشروعة علـمياً - وجـدنا (العقـول الهائـمة والسـكر المخامر والـتيه) ورأينـا عبثاً
غـريـباً بـعـنـاصـر الـكون (وشـمس الـضـحى من تحت أقـدامـهم عـفر) فـهم يـبـعـثـرون هذه
العـنـاصـر ويسـرفـون في بـعـثـرتهـا ويـصـفونـهـا حـسب مـوقـعهـا في نـفـوسـهم لا حسب
ذكـوران متجانسة مع موقعهـا في العالم. وإذاً فالدلالـة التي أنتجهـا النسقان الـلغويان ا
الـدلالة التي أنـتجتـها العـناصـر البنـائية الأخـرى بل متحـدة بهـا أو قل هما هـذه التمـتمة
بـهمـة التي تـفضي بـنا إلـى عالم الـنص. أليس الـشاعـر ساحـر كلـمات?! هل السـحريـة ا
عـرفت الآن العالم الـذى يتحـدث عنه الشـاعر? إنه عـالم الوجد الـصوفي الذي تـضيع فيه
الحدود وتتماهى فيه المخلوقات ويسـتوى فيه السرّ والعلن والتصريح والكناية وتتبوأ
ـتـصـوفة جـمـيـعاً - فيه "الخـمـرة" - وهي رمـز صـوفي خـصب الدلالـة أثـيـر عـلى قلـوب ا
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مقاماً رفيعاً: 
إذا صــــــرّح الحــــــادي بــــــذكـــــر صــــــفــــــاتــــــهـــــا

وصـــــرّح مـــــاكـــــنّى ونـــــادى نـــــأى الـــــصـــــبــــرُ
وقــــال:اســــقــــني خــــمــــراً وقل لـي هي الخــــمـــر

ولا تــــــســــــقــــــنـي ســــــراً إذا أمــــــكـن الجــــــهــــــر
َن تــــــهـــــوى ودعـــــني مـن الـــــكـــــنى وصـــــرح 

فلا خـــــيــــر فـي الــــلـــــذات من دونـــــهــــا ســـــتــــر
تــــرى ســـائــــفــــيـــهــــا كـــيـف هـــامت عــــقــــولـــهم

ونـــــازلــــــهم بــــــسط وخــــــامــــــرهم ســــــكْـــــر(٣٣)

أليس هـذا الـتـأرجح ب الـسـر والجـهـر وب الـتـصـريح والتـكـنـية يـنـتج هـو الآخر
دلالة مختلطة شبه غامضـة أو دلالة حائرة بل قل: دلالة غير صافية ? وينبغي أن نتذكر
أن "الخـمرة" هي مـوضوع هـذه الوحـدة ونواتـها وهي خـمرة لاتـقل صفـاتهـا في دلالتـها
بـلبلـة واضطرابـاً واختلاطـاً عن الدلالات السـابقة في الـنص ففيـها من صفـات "الخمرة"
فـارقة لـهذه الـصفـات مقـادير أيـضا. إنـها خـمرة الـعاديـة مقـادير وفـيهـا من الصـفـات ا

تصوفة وكفى بذلك التباساً. العرفان الإلهي أو خمرة ا

ـما يـلفـت النـظر في هـذا الـنص أن يضـمنّ الامـير عـبـدالقـادر قصـيـدته بيـت وإنه 
مشهورين من شـعر أبي نواس: (ألا فاسقني خمراً وقل لي والـبيت الذى يليه) فيفرض
- بـسبب ذلك - الـنسق الـنواسي بـإشاكـالاته والتـباسـاته حضـوراً كثـيفـاً ويجـد القار
عقـدة. لقد جعل نـفسه وقد زجّ به الـشاعر في مـنظومة من الـعلاقات الثـقافيـة والفكريـة ا
أبـا نـواس خـادماً لـهـذه الـرحـلـة الـروحـيـة - والـرحـلـة في الأدب الـعـربي الـقـد مـرتـبـطة
ـعـرفة - فـهل كـان حـاديه ودلـيـله إلى الـعـرفـان الإلهـي أو إلى العـلم "كل بـالـبـحث عن ا
الـعلم" - عـلى حـدّ تعـبيـر الأمـير نـفسـه - لقـد تمـاهى مـعه فهل كـان يرى فـيه مـتصـوفاً

كبيراً?

ويـستفـيض التكـرار في هذه القـصيدة - وهي درةّ الـديوان - استـفاضة تـستوقف
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الـقار العجلان فهو تـكرار نسق لغوي علـى نحو ما رأينا - وهـو أكثر ضروب التكرار
شيوعاً - وهو تكرار نداء وتكرار كـلمة وتكرار استفهام وسوى ذلك على نحو ما نرى

في هذه الأبيات: 
- وشـــتـــان مــــا بـــ الحــــجـــيــــجـــ عــــنـــدنـــا

فـــــــــــــهــــــــــــذا لـه مُــــــــــــلْــك وهــــــــــــذا لـه أجــــــــــــرُ
ــــــعــــــارف - ويــــــلــــــقـى ريــــــاضـــــــاً أزهــــــرت 

ـــــرأى ويـــــاحـــــبـــــذا الـــــزهـــــر فـــــيـــــاحـــــبـــــذا ا
ويــــــشــــــرب كــــــأســـــــاً صــــــرفــــــة من مــــــدامــــــة

فــــــيــــــاحـــــبــــــذا كـــــأس ويــــــاحــــــبـــــذا خــــــمـــــر
- فـلا عـــــــالـم إلا خـــــــبـــــــيـــــــر بـــــــشـــــــأنـــــــهـــــــا

ولا جـــــــــــــــاهـل إلا جـــــــــــــــهـــــــــــــــول بــه غــــــــــــــر
- عــــــــيــــــــاذي مـلاذي عــــــــمــــــــدتـي ثـم عــــــــدتي

وكــــــهـــــــفـي إذا أبـــــــدى نــــــواجـــــــذه الـــــــدهــــــر
- تــــــضـــــوّع طــــــيــــــبـــــاً كـل زهـــــر بــــــنــــــشـــــره

ــسك?مــاالــكــافــور?مــاالــنــد?مــا الــعــطـر? فــمــا ا
? قل لـي ومـــــــا حــــــــلم أحــــــــنف? ومـــــــاحــــــــا

ومـــــازهـــــد إبــــراهـــــيـم أدهم? مـــــا الـــــصـــــبــــر?

ولـيس يـكـتـفي الـشـاعـر بـالـتـكـرار ولكـنـه يضـم إلـيه - كـمـا تـرى - أنـواعاً بـلاغـية
كـالتقسـيم في الابيات الـثلاثة الأولى وكمـراعاة النـظير في الـبيت الرابع والـبيت الأخير.
ويــطـول بـنــا الحـديث لـو مــضـيـنــا نـتـقـصـى كل ضـروب الـتــكـرار ونـبــحث عن دلالاتـهـا
ـا كان فـيمـا قيل وقف ور ووظـائفـها الـفنـية في كل قـصيـدة وهو حـديث لا يسـمح به ا

اضية بعض الغناء. في الصحف ا

ـقـابـلـة - في عدد من ـقـابـلة بل إن ا ويـكـثـر الـشاعـر من الجـنـاس والـطبـاق وا
الـقصائـد - هي بؤرة القـصيـدة ونواتهـا فعلى حـديّهـا تنهض بـنية الـقصـيدة وبهـا تنتج
دلالـتها الكـبرى فإذا نحن أمـام مفارقـة تصويريـة كبرى كـما في قصيـدة "ما في البداوة
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قابلة ثم أردفها بأخرى ثم أردف الثانية بثالثة:  من عيب"(٣٤) التي استهلها الشاعر 
يـــــاعــــــاذراً لامــــــر قــــــد هـــــام فـي الحــــــضـــــر

وعــــــــــاذلاً لمحـب الـــــــــــبــــــــــدو والـــــــــــقــــــــــفْــــــــــرِ
نّ بــــــيــــــوتــــــاً خـفّ مــــــحــــــمــــــلــــــهـــــا لا تــــــذ

وتـــــــمــــــدحنّ بـــــــيــــــوت الــــــطــــــ والحــــــجــــــر
لــــو كــــنـت تــــعــــلـم مــــا في الــــبـــــدو تــــعــــذرني

لــــــكنْ جــــــهــــــلـتَ وكم فـي الجــــــهل مـن ضـــــرر 

قـابلة البنية الأساس لها ولهذا كثرت ثم مضى يستكمل بـناء قصيدته متخذاً من بنية ا
ا يـشبه الـذم" وهو لـون بلاغي يقـوم على ـدح  قـابلات والطـباقـات فيـها كـما ظهـر فيـها "ا ا
فارقة ب مـا يرشح له السيـاق وب ما يدل علـيه ومن هنا كان هذا الـلون قريب النسب من ا

قابلة على نحو ما نرى في الأبيات الثلاثة الأولى وما نرى في هذه الابيات:  ا
قــــــال الألـى قــــــد مـــــــضــــــوا قــــــولاً يـــــــصــــــدقّه

نــــــــقلْ وعـــــــقـل. ومـــــــا لــــــــلـــــــحق مـن غِـــــــيَـــــــرِ
الحــــــسن يـــــــظــــــهــــــر في بـــــــيــــــتــــــ رونــــــقه

بـــــيـت من الـــــشـــــعــــر أو بـــــيـت من الـــــشَّـــــعَــــر
ســـــــفــــــائـن الــــــبـــــــرّ بل أنجـى لــــــراكـــــــبــــــهــــــا

ســــفــــائـن الــــبــــحــــر كم فـــــيــــهــــا من الخــــطــــر
ـن جــــــارَ نـــــــتــــــركه لا نــــــحـــــــمل الـــــــضــــــيم 

وأرضـه وجــــــمـــــــيـع الــــــعـــــــزّ فـي الــــــســـــــفــــــر
نـــــبـــــيت نـــــار الــــقِـــــرى تـــــبـــــدو لــــطـــــارقـــــنــــا

ــــــداواة من جــــــوع ومن خــــــصـــــر فــــــيـــــهــــــا ا
عــــــــــدونـــــــــــا مـــــــــــالـه مـــــــــــلـــــــــــجــــــــــا ولا وزر

وعـــــنـــــدنـــــا عـــــاديـــــات الــــســـــبـق والـــــظـــــفــــر
مــــــــــا فـي الـــــــــبـــــــــداوة مـن عـــــــــيـب تــــــــــذّم به
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ـــــــــروءة والإحــــــــــســـــــــان بــــــــــالـــــــــبـــــــــدر إلا ا
وصــــحـــــة الجــــسم فــــيــــهـــــا غــــيــــر خــــافــــيــــة

والـــعــــيب والــــداء مـــقــــصــــور عـــلى الحــــضـــر

وهكذا تـقوم بنيـة القصيدة عـلى مفارقة تصـويرية كبـرى تظهر فيـها صورة البداوة
ـقابـلة هي نواة في جانب وصـورة الحضـر في جانب آخـر ولهـذا السبـب قلنـا إن بنـية ا
ـقابـلة الـتي تلـيـها تـعصب الـشاعـر للـبداوة الـقصـيـدة. ويتـضح من مقـابلـة الاستـهلال وا
وتفضيلها على الحضر وقـد ترك هذا التعصب أو الانحياز أثره الواضح في القصيدة
فـقد أنـكـر الشـاعر عـلى الحيـاة الحـضريـة أن يكـون فـيهـا سوى الـعـيوب وجـمع للـبداوة
الـفـضــائل من كل صـوب. وأدى ذلك إلى الــتـفـصــيل والـبـسط فـي صـورة الـبـداوة وإلى
الايجاز والاقتضاب في صورة الحياة الحضـرية. ويبدو تصوير الشاعر للبادية تصويراً
تـلىء بالحركة والحياة ويخرج فيه الشاعر - شاعرياً عذبـاً يفيض بالبهجة والحبور و
على عادة الشـاعر القد - إلى ضروب من التفتي وتـتردد في أجزاء من هذا التصوير
ثـقب العبـدي وعمـر بن أبي ربيـعة في "تـناصّ" صريح أصـوات زهيـر بن أبي سلـمى وا

 : على نحو ما نرى في هذين البيت
يــــــوم الـــــــرحـــــــيـل إذا شــــــدتّ هـــــــوادجـــــــنــــــا

ـــــــطـــــــر شـــــــقـــــــائـق عـــــــمّــــــــهـــــــا مـــــــزن مـن ا
فـــيـــهـــا الـــعـــذارى وفـــيـــهـــا قـــد جـــعـــلن كـــوى

مــــــــرقّـــــــعــــــــات بــــــــأحــــــــداق مـن الحـــــــور (٣٥)

ـتأني ولـعل هذا الحـب العـميق لـلبـادية وهـذا التـعلق الـشديـد بهـا وهذا الـوقوف ا
عـلى مـظـاهـرهـا ووصـفهـا عـلى تـرتـيـبـهـا في الـواقع دون عـبث بـهـا وهـذا الـتـصـور لـها
ا سواه سك أو أنقى " الذي يكشف عن موقعها في نفسه لعل ذلك كله - ور "ترابها ا
لمح الأصيل في شخصية الأمـير عبدالقادر فزعمنا زعماً أيضاً - هو الذى لـفتنا إلى ا

يقيناً أنه "فارس بدوي".

ـقـابـلـة عـلى قـصـيـدة "بـنت الـعم" هـيـمـنـة شـديـدة الـوطأة فـتـتـوالى وتـهـيـمن بـنـيـة ا
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قـابلات صـفوفـاً متلاحـقة مـكونّـة مـفارقـة تصـويريـة كـبرى. ويـترابط الـنصف الأول من ا
الـقـصيـدة تـرابطـاً وثيـقـاً فيـكـون جمـلـة كبـرى واحدة بـفـضل أداة الربط الـتي تجـمع ب
ـنطق على نحو معطـوفات بينـها تناسق شكـلي يفرضه النـحو وتناسق معـنوي يفرضه ا

ما نرى في هذه الأبيات: (٣٦)
أقــــــــــــاسـي الحـب مـن قــــــــــــاسـي الـــــــــــفـــــــــــؤاد

وأرعـــــــــــــــــــــــــــــــــاه ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــرعـــى ودادي
أريـــــــد حـــــــيــــــــاتـــــــهـــــــا وتــــــــريـــــــد قـــــــتــــــــلي

بـــــــــــهــــــــــجــــــــــر أو بـــــــــــصــــــــــدّ أو بــــــــــعــــــــــاد
وأبـــــكــــــيــــــهــــــا فــــــتــــــضــــــحك مـلء فــــــيــــــهـــــا

وأســـــــــــهــــــــــر وهْـي فـي طِـــــــــــيـب الــــــــــرقــــــــــاد
وتــــــــــــــــهــــــــــــــــجــــــــــــــــرنــي بــلا ذنـب تــــــــــــــــراه

فـــــــــظــــــــلـــــــــمـي قـــــــــد رأت دون الــــــــعـــــــــبــــــــاد
وأشــــــكـــــوهـــــا الـــــبـــــعـــــاد ولـــــيـس تـــــصـــــغي

إلى الــــــــشــــــــكـــــــوى وتــــــــمـــــــكـث فـي ازديـــــــاد
وأبـــــــذل مـــــــهـــــــجـــــــتـي فـي لـــــــثـم فـــــــيـــــــهـــــــا

فـــــــتـــــــمـــــــنـــــــعـــــــني وأرجـع مـــــــنـه صــــــاد (٣٧)
وأغــــــتــــــفــــــر الــــــعــــــظــــــيـم لــــــهــــــا وتحــــــصي

عــــــــــــــلـيّ الــــــــــــــذنـب فــي وقـت الــــــــــــــعِـــــــــــــدَاد
وأخـــــــــضـع ذلّــــــــة فـــــــــتــــــــزيـــــــــد تــــــــيـــــــــهــــــــاً

وفـي هــــــــــجــــــــــري أراهــــــــــا فـي اشــــــــــتــــــــــداد
فــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــنــــــــــــفـك عــــــــــــنّــي ذات عـــــــــــزّ

ومـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــفــك فــي ذلـــي أنــــــــــــــــــــادي

قـابلة الـلفـظية مـقابلـة معنـوية بـ موقف الشـاعر وموقف ابـنة عمه وتجـسدّ بنـية ا
لامح الــعـذريـة فـيه وتــغـري الألـفــاظ الـعـاطـفــيـة الانـفــعـالـيـة الــتي تـملأ أرجــاء الـنص وا
بافتراض تجربة عاطفية خاصة يحياها الشاعر ولكنني لا أجد في نفسي ميلاً إلى مثل
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هـذا الافـتـراض فـأنـا لا أكـاد أرى في الـنـص ملامح ذاتـيـة تـمـيـّز هـذه الـتـجـربـة بل هي
عاني التجريدية الكبرى طية فالشاعـر يدور حول ا ملامح عامة تصورّ تجـربة عاطفية 
ـعاني فكـأنه يسـتعير ـألوفة في الـتعبـير عن تلك ا في تجربة الحب ويـستخـدم الألفاظ ا
ـهم الشعورية و الـلغوية معاً. ولـعلّ ما يعززّ هذا الانـطباع في نفسي هو من القدماء عوا
ـقـابـلـة نظـراً للاسـراف في تـكـرارهـا حـتى أوشكت أن هذا الخـمـول الـذى أصـاب بـنيـة ا
تورث النـفس مللاً. لقد كـان من حق الشعر والحب عـلى الشاعر أن يـنشطّ بنيـته اللغوية
بطريقـة ما ولكنه لم يفعل!! انظر إليه مـاذا فعل في موطن آخر وقد أحس أن لغة الشعر

أوشكت أن تذبل ويصيبها النعاس: 
يـــــــروْعُـــــــنـي الــــــــصـــــــبـح إنْ لاحـت طلائــــــــعه

يـــــــا لـــــــيــــــتـه: لـم يـــــــكن ضـــــــوء وإصـــــــبــــــاحُ

قـطع الـبـديع الـذى تظـهـر فـيه رشاقـة الـشـعر وحـيـويـته وإلى هذا انـظـر إلى هـذا ا
التـمنيّ الـذى يأتي في سـياقه انتـفاء الـضوء والـصباح فـيعـززّ فكـرة "الروع" التي لاحت

في أول البيت. ما أجمل ما قال!
وأحب أن أقف عند نص آخر يظهر فيه "الطباق" ظهوراً قوياً: (٣٨)

أنــــــــــــــــــــــــــــا حـــق أنــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــلــق
أنــــــــــــــــــــــــا ربّ أنـــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــدُ

أنـــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــاء أنــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــار
وهـــــــــــــــــــــــواء أنـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــد

أنـــــــــــــــــــــــــــــا كـــمّ أنـــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــيــف
أنـــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــقْــــــــــــــــــد

أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذات أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وصـــف
أنـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــرب أنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد

هذا طباق غريب يقوم بـوظيفتي "المحو والاثبات" في آن أو قل - بعبارة أدق - إنه
عطلّـة في الشعر! فتندثر الحدود ب طباق لا يـقوم بوظيفته البلاغيـة ما أكثر الوظائف ا
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طرفي الطباق ويدخل كلاهما في الآخر فيعبثان معاً بترتيب الكون ونواميسه ويعيدان
ا يلـفت النظـر في هذا النص بـنيته الـلغويـة فهو هذا التـرتيب على نـحو خاص جـداً. و
من أوله إلى آخره ذو تركـيبة لغـوية واحدة هي جمـلة اسميـة مكونةّ من مـبتدأ وخبر وأن
تكـلم مرفوعاً " أنـا ". ومن الواضح هنا سـند إليه هو لـفظ واحد لا يتغـير إنه ضمـير ا ا
تكـلم تفرض سلـطة صارمة عـلى دلالة النص فهي الـقطب الذي تتـمحور حوله أن ذات ا
الدلالات في غيـر التباس. ومن الـواضح أيضاً أن هذه الجمل الاسـمية القـصيرة ببـنيتها
ـوقف الـصـادرة عـنه فـهـو موقف ـذكـورة وبـتلاحـقـهـا وغـزارتـها تـكـشف عن طـبـيـعـة ا ا
اء والنار وقف الذي تتـماهى فيه الـربوبيـة والعبوديـة وا يـقيني صـلب. فما حقـيقة هـذا ا
والهواء والكم والـكيف والوجد والـفقد والذات والـوصف والقرب والبـعد ?! أليس هذا

تصوف الذي يؤمن بوحدة الوجود كما لاحظنا في موطن سابق?  هو موقف ا

ويــقــتـضـي هـذا الحــديث عن الــتــركـيـب الـوقــوف عــلى عــدد من قـضــايــاه الأخـرى
كالحذف والفصل والوصل والتقد والتأخير وسواها.

ـسلك تحدثّ عـبـدالـقـاهـر في "دلائل الاعـجاز" عـن الحذف قـال: "هـو بـاب دقـيق ا
ـأخذ عجيب الأمـر شبيه بالـسحر فإنك تـرى فيه ترك الذكـر افصح من الذكر لطيف ا
ّ مـا تـكون والـصـمت عن الإفـادة أزيـد للافـادة وتجدك أنـطق مـا تـكون إذا لـم تنـطق وأ
". (٣٩) وإذاً الحذف خاصة شعرية تقوم على "الاقتصاد في اللغة" فتمنح بياناً إذا لم ت
البنية الـشعرية حيـوية وفيض دلالة أو قل هو علاقـة معنى لا علاقة تشـكيل. وح ننظر
في شعر الأميـر عبدالقـادر نجد ضروباً من هـذا الحذف تزيد علـى أصابع اليدين عدداً
ـفـعـول به وأداة الـنـداء والـفـعـل والجار ـبـتـدأ والـفـاعل والخـبـر والحـال وا فـهـو يـحـذف ا
والمجـرور وقد يحـذف جملـة وسوى ذلك كثـير على نـحو ما يظـهر في هذه الابـيات التي

نسوقها تمثيلاً لا حصراً:
- يــثــقْـنَ الــنــســـا بي حــيـــثــمــا كـــنت حــاضــراً

ولا تــــــثــــــقَنْ فـي زوجــــــهــــــا ذات خــــــلــــــخــــــال
أمـــــــيــــــر إذا مـــــــا كــــــان جـــــــيــــــشـيَ مــــــقـــــــبلاً
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ومـــــــــوقـــــــــد نـــــــــار إذ لـم يــــــــــكن صــــــــــالي(٤٠)
- وهـــــــــذا الـــــــــظــــــــبـي لا يـــــــــرعى ذمـــــــــامــــــــاً

ولا يـــــــــــــرضـى مـــــــــــــؤانـــــــــــــســـــــــــــة لجـــــــــــــار
يــــــــــتــــــــــيـه بـــــــــدلّـه ويــــــــــصـــــــــول عــــــــــمـــــــــداً

غـــــــــــنـيّ بـــــــــــالجـــــــــــمـــــــــــال فـلا يــــــــــداري (٤١)
- بـــــطـــــيـــــبـــــةَ طـــــاب الـــــعـــــيش ثـمّ تـــــمــــرَّرتْ

حـلاوته فـــــالـــــنـــــحـس أربى عـــــلـى الـــــســـــعــــد
أردد طـــــــرفـي بــــــــ وادي عـــــــقــــــــيـــــــقــــــــهـــــــا

وبـــــــــ "قــــــــبــــــــاهــــــــا" ثـم ألــــــــوي إلى أُحــــــــد
مـــــــنــــــــازل من أهــــــــواه طـــــــفـلاً ويــــــــافـــــــعـــــــاً

وكـــهلاً إلى أن صــــرت بـــالـــشـــيب في بـــرد (٤٢)

ـأخذ ? وأين هـذا الذي ـسلك ولـطف ا بـتـدأ" فأين دقـة ا ـاذج من حـذف "ا هذه 
هو "شـبيه بالسـحر" على حد تـعبيـر عبدالقـاهر? أرجو أن تنـحيّ ما تراه في النص الأول
من الإضـمار قبل الذكـر فهذه مـخالفـة نحوية أشـرت سابقـاً إلى أن في شعر عـبدالقادر
عدداً غـير يسـير مـنهـا كما أرجـو ألا ينـافس صوت "جـرير" في مدحه "لـلحـجاج" صوت

عبدالقادر في نفسك فقد أغار عبدالقادر على بيت جرير:
أم مـن يـــــغــــار عـــــلى الـــــنــــســـــاء حـــــفــــيـــــظــــة

إذ لا يـــــــــــــثـــــــــــــقـن بـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــرة الأزواج

قـلت أرجـو أن تضـرب صـفحـاً عن هـذا الذي ذكـرت وأن تـنظـر إلى الـسيـاق الذي
ـبتدأ فـهو سياق الـبطولـة والفخـر العريض بـالذات فإذا ظـهرت كلـمة "أمير" حذف فيه ا
في هذا السيـاق صرفت الأذهان عن النـاس جميعـاً إلاّ عن الشاعر وإذاً مـا نفع الإتيان
بتدأ المحذوف فتقول: أنا أمير... الآن عرفت أن العبارة قد بتدأ? بل حاول أن تذكر ا با
خـرجت إلى الـغثـاثـة واعتلال الـذوق وعـرفت أن في هذا الحـذف مـسلـكاً دقـيـقاً ومـأخذاً

لطيفاً وسحراً.

وسيـاق النص الثـاني سياق عـاطفي بدوي يـنفرد به هـذا الظبي بـرشاقته وإخلافه
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نـكر في هذا السـياق سوى أن تذكر ـوعد وصدوده عن سواه ودلاله وغـنجه وليس  ا
ـبتـدأ المحـذوف فـتقـول هـو غنيّ بـالجـمـال أو: وهو غـني.... لأن الـسـياق كـله مـرصود ا
ا سبقه ـبتدأ فذكـرك له إفساد للشـعر لا محالـة لأنه يجعل الشـطر الأخير تتـمة  لهذا ا
والحـال أن الــعـكس هـو الــصـحـيح فــهـذا الجـمـال هــو سـر مـا ســبـقه من دلال وصـدود

وإخلاف وعد.

ـديـنة وسـيـاق الـنص الـثالث سـيـاق ديـني تـمـلؤه أسـمـاء أمـاكن مـقـدسـة (طيـبـة - ا
ـنـورة - وادي الـعـقيـق قبـا جـبل أحـد) تحـمل مـعهـا سـيـاقـاً تـاريخـيـاً روحـيـاً جـليلاً. ا
بـعبارة أخرى إن أسماء الأمـاكن تلج مجالاً وظيفـياً جديداً فتغـمر السياق بفيض روحي
نابع من ذاكـرة الأمة ووجـدانهـا فأيـة جدوى من ذكـر مبـتدأ لا وجـود للـسيـاق لولاه ? ثم
ألا تـرى فى هذا الحذف ما يشـعرك بقربهـا من النفس فهي في القـلب حيث الهوى? أما

أن تقول: هذه منازل من أهواه فتلك لعثمة لا يعرفها الشعر. 

وقد يحذف الشاعر "أداة النداء" فيكشف عن ملاحة الحذف ورغبة النفس فيه: 
- بــــــــنـيّ لـــــــئـن دعـــــــاك الـــــــشــــــــوق يـــــــومـــــــاً

وحــــــنّـت لــــــلـــــــقـــــــا مــــــنـــــــا الــــــقـــــــلــــــوب (٤٣)

ولن تـتـذوق ملاحـة هـذا الحذف حـتى تـعـرف أن هـذا الـبيـت من مقـطـوعـة بـعث بـها
الـشاعـر إلى ابـنه الأكبـر وهو بـعـيد مـشـغول عن أهـله بالجـهـاد وقد اسـتـدار العـام على
غـيبـته أو كـاد. أفـلـيس يعـبـر هـذا الحـذف الجمـيل عن الإحـسـاس بـالقـرب الـنـفـسي على
كـاني ? وأرجـو أن تـضم إلى دلالـة هـذا الحـذف دلالـة هذا الـتـصـغـير الـرغم من الـبـعـد ا
(بني) وما فـيها من الحنـو والإحساس بالقـرب حتى يكاد يـطوقه بيديه وأن تـضم إليهما
ـتكلـم "منا" عـادلاً عن ضمـير الخطاب جـميعـاً هذا الالتـفات البـديع من المخاطب إلى ا
ومتـحدثـاً عـنه وعن أسرته جـميـعـاً بضـميـر واحد ومـاذا يضـيـرك لو ضـممت إلى الـنداء
المحذوف والـتـصغـير والالـتفـات هذا "الـقصـر" الجمـيل في كلـمة "الـلقـا" فكـأنه يسـتعـجله

فيعدل عن مدهّ ويقصره?!!
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فعول به معاً كما في قوله:  وقد يحذف "الفعل والفاعل أو نائبه وا
- وإنــــا بــــنــــو الحــــرب الــــعــــوان لــــنــــا بــــهــــا

ســـــــرور إذا قـــــــامـت وشـــــــانـــــــئـــــــنـــــــا عــــــوى
ـــــلك كــــــانت خـــــطــــــيـــــبـــــتي لـــــذاك عــــــروس ا

كــــفــــجـــأة مــــوسـى بـــالــــنــــبـــوة فـى طـــوى (٤٤)
- فــــــمــــــنّــــــوا بــــــلــــــقــــــيـــــاكـم وإلاّ فـلا بــــــقـــــا

وريح الـــفـــنــا تـــســـفي عـــلـــيـــنـــا إذا ســـفــا (٤٥)
- أريـــد كــــتم الـــهــــوى حـــيــــنـــاً فـــيــــمـــنــــعـــني

تــــــهــــــتــــــكـي.كــــــيـف لا? والحب فــــــضَّــــــاح (٤٦)

لـقد فوجئ الأميـر بالإمارة فـجاءته على غـير انتـظار كمـا فوجئ موسى بـكلمة من
ـفـاجـأة بــإيـجـاز الحـذف - كـمـا تـرى - ـقـدس طـوى فـعــبـر عن هـذه ا ربه في الـوادي ا

فاجأة! ا يريد للغة أن تجسدّ ا ففجأنا به كأ

نيّ الـنفس بلـقاء الأحباب وطن الثـاني أدق وأبلغ فالـشاعر  ويبدو الحـذف في ا
ويرى بـقاءه مرهـوناً بـهذا اللـقاء ولذلك يـطلب اللـقاء صـراحة " فمـنوا بلـقياكم" ثم يـعمد
ـا جزع من إلى هـذا الحـذف الـبديع "والا فـلابقـا" يـريـد "والا تـمنـوا فلا بـقـاء لي" فـكـأ
مـدود وحذف الجـار والمجرور فـتضـافر ذكـر اللـقاء في سـياق الـنفـي فحـذفه ثم قصـر ا
هذا الحذف كله للتعبير عن جـزعه الشديد من عدم اللقاء وجاء الشطر الثاني من البيت
ـعنى فـأدرك من دقة التـعبـير وبلاغتـه مالم يكن لـيدركه لـو ذكر المحذوف مصوراً لـهذا ا

قصور. ومدّ ا

ويأتي البيت الأخير في سياق عاطفي هو سياق الحب الصوفي حيث " لا خير في
ـن تـهوى الـلذات مـن دونـهـا سـتـر" فالـشـاعـر عـاشـق يريـد أن يـصـرحّ بـحـبه" فـصـرح 
فـعم بـالرغـبة الجـارفة في ـلأ. وفي هذا الـسيـاق ا ودعـني من الكـنى " وأن يـعلـنه على ا
ــنـعــني " لــيـوائم مــواءمـة ســاحـرة ســيـاق الإعلان يــأتي حــذف مـنع الإعـلان "وكـيف لا 
الــرغـبـة بل إن الـشــاعـر يـسـوق هـذا الحـذف فـي سـيـاق أصـغـر هـو ســيـاق الاسـتـفـهـام
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ا يـعزز رغبته فـكأنهـا من طبيـعة الحب ومعـدنه "والحب فضاح". ولو الإنكـاري ويردفه 
أنك فليت نـفسك في غير استـعجال لرأيت هذا الحـذف "شبيهاً بـالسحر" على حـد تعبير

عبدالقاهر.

ضي ويـطول بـنا الحـديث لو مـضيـنـا نتـتبع تـفاريق هـذا الحذف ونـحن نريـد أن 
على اجتزاء القول وطيه فلنضرب عما نحن فيه بعد وقفة عجلى على قوله: 

فـــــــمــــــــا نـــــــسـج داود كــــــــنـــــــسـج عـــــــنــــــــاكب
ولا الــــغـــادة الــــهـــيــــفـــاء تــــزهـــو بــــخـــلــــخـــال

ومــــــا عــــــيــــــبــــــهــــــا إلا الــــــتــــــغـــــرب.............
(٤٧) ........................................................

تلـقي مكراً جميلاً فرفع القـدرة على "التنبؤ" في الشطر الأول لقـد مكر الشاعر با
إلى ذروتها ثم قوضّـها وأعادها إلى درجـة "الصفر" بـهذا الحذف الذي لم يـكن متوقعاً
ا يحقق عنـوي الذي أحدثه الحـذف  لأ هذا الـفراغ النـفسي وا قط تاركـاً للمـتلقي أن 

ماثلة ب شطري البيت. التناظر وا

وتحدث عبدالقاهر في " الدلائل " عن الفصل والوصل قال: "واعلم أنه ما من علم
من عـلـوم الـبلاغـة أنـت تـقـول فـيه: إنه خـفيّ غـامـض ودقـيق صـعب إلا وعـلم هـذا الـبـاب
عـاصرون عن "الربط" وأدواته أغمض وأخفى وأدق وأصعب" (٤٨) وتحـدث نقاد الـشعر ا
وشروطه وعن سوء الربط أو "عدم الاتساق" كما سماه جان كوين(٤٩). ولا تنجم صعوبة
ـسلك ودقـته وغمـوضه فحـسب بل تنـجم أيضـاً من انـتشاره دراسة "الـربط" من وعورة ا
الـواسع في الـشـعـر. بيـد أن الـتـمثـيل لا الاسـتـقصـاء قـد يـذلل طرفـاً من هـذه الـوعورة.

فلنحاول النظر في هذه الأبيات: 
- مــــــــا زلـت أرمــــــــيــــــــهـم بــــــــكـل مــــــــهــــــــنــــــــد

وكل جـــــــــواد هــــــــمّـه الــــــــكــــــــرّ لا الــــــــشــــــــوى
وذا دأبــــــنـــــــا فـــــــيـه حـــــــيـــــــاة لـــــــديـــــــنـــــــنــــــا

وروح جـــــهـــــاد بـــــعـــــدمـــــا غـــــصـــــنه ذوى (٥٠)
- كــــــــســــــــاه رســـــــول الــــــــلـه ثــــــــوب خـلافـــــــة
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له الحـــكم والـــتـــصـــريف والـــنــهـي والأمــر (٥١)
- يـــــا عـــــابـــــد الحــــرمـــــ لـــــو أبــــصـــــرتـــــنــــا

لــــــعـــــــلــــــمت أنـك فـي الــــــعــــــبــــــادة تـــــــلــــــعب 
مـن كـــــــــان يــــــــخـــــــــضب خـــــــــده بــــــــدمـــــــــوعه

فــــــنـــــحــــــورنـــــا بــــــدمـــــائــــــنـــــا تــــــتـــــخــــــصب
أو كـــــــــان يـــــــــتـــــــــعـب خــــــــيـــــــــلـه فـي بـــــــــاطل

فـــخـــيــــولـــنـــا يـــوم الـــصـــبـــيـــحـــة تـــتـــعب (٥٢)

لا جنـاح على الأمير إذا تـناصّ مع " عنترة " (٥٣) في النص الأول فالـسياق سياق
فـخر وحمـاسة. فلنـضرب عن هذا الـتناص ونـنظر إلى مـا في البيـت من فصل ووصل.
ـا بـيـنهـمـا من علاقـة ظـاهرة فـكلاهـمـا من عدة ـهـند  لـقد عـطف الـشـاعـر الجواد عـلى ا
ا بـينـهمـا من علاقة حـميمـة فحـياة هذا الفـارس وعطف روح الجـهاد عـلى حيـاة الدين 
الـدين تكـاد تكون مـقترنـة بهذه الـروح الجهـادية. وهذا الـعطف - كمـا ترى - عطف اسم
على آخر ففي الوصل اتساق يقوي دلالة التراكيب. ولكن الشاعر فصل ح قال " وذا
دأبنـا فـيه حـيـاة..." ولم يـقل " وفـيه...." فـأين الـدقـة والجـمـال فـيـمـا فـعل ? ولا يـذه بك
الظن إلى أن الوزن قـد ألجأه إلى ذلك فمـا أيسر أن يتـصرف الشـاعر لو أحب الوصل!
ولـكن الذي ألجأه إليه هو الـرغبة في تحديد وظـيفة الدأب فلـو أنه وصل لكان معنى ذلك
أن الحرب دأبه وأن فـيـها حـيـاة الدين فـكـأن للـحـرب غايـات شـتى وحيـاة الـدين واحدة
مـنـهـا ولم يـرد الـشـاعـر ذلك قطّ بـل أراد أن الحـرب دأبه لـسـبب واحـد لاغـيـر هـو "حـياة
الدين" كـاشفاً بذلك عن رؤيته الدينيـة العميقة فتأمل دقـة هذا الفصل وغموضه وما فيه

من أسرار.

ويتحدث الشاعر عن أستاذه الصوفي فيقول: 
كـــــــــســـــــــاه رســــــــول الـــــــــلـه ثـــــــــوب خـلافــــــــة

له الحـــــكم والـــــتــــصــــريـف والــــنـــــهي والأمــــر

فلـماذا عـدل عن الوصل إلى الـفصل فـقال: له الحـكم ولم يقل: وله الحـكم ? وعلة
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ذلك واضـحـة لـلمـتـأمل فالجـمـلـة الثـانـية مـتـصـلة من ذات نـفـسهـا بـالجـملـة الأولى لأنـها
مـؤكــدة ومـبـيــنـة لـهـا ولــذا فـهي مـســتـغـنـيــة عن رابط يـربـطــهـا بـهــا وهـذا شـأن الجـمل
التفـسيـرية عـامة لأنهـا - كمـا يقـول عبدالـقاهـر - "كالـصفة الـتي لا تحتـاج في اتصـالها
ــوصــوف إلى شيء يــصــلـهــا به وكــالــتــأكـيــد الــذي لا يــفـتــقــر كــذلك إلى مــا يــصـله بـا

ؤكد"(٥٤). با

ويـبـدو الاسـتئـنـاف أغـمض وألـطف في الـنص الـثالث فـفي كل مـن البـيـتـ الـثاني
والـثالث سـياق شرط جـزاؤه محـذوف ولا يجوز أن يـكون الـشطر الـثاني من أحـدهما أو
ــقـابـلـة من كـلــيـهـمــا جـزاء وتـكـون الــفـاء رابـطــة لأن الـشـاعــر لم يـرد الجـزاء بل أراد ا
ـفارقـة فـكـأنه قـال: من كـان يـخـضب خـده بدمـوعه فـله مـا يـشـاء - أو شـيـئـاً من هذا وا
القـبيل - أمـا نحن فـنحورنـا بدمـائنا تـتخـضب ومن كان يتـعب خيـله في باطل فـهو وما
يفـعل أما نحـن فخيـولنـا يوم الـصبـيحـة تتـعب وبذلك يـنكشـف معنـى "اللعب" فـي البيت
فارقـة فشتان بـ رجل هاد مطمـئن يتعبد الـله ويذرف دموعه وآخرين الأول وتتم ا

يخوضون غمرات القتال فكأنهم في جفن الردى النائم على حد تصوير أبي الطيبّ.

وليس كـل وصل الأمير وفصله من هـذا الطراز فقد يـقع في شعره من سوء الربط
أو عدم الاتساق ما يعيا دونه النحاة والنقاد على نحو ما نرى في قوله: 

- صـــــــلـى عــــــلـــــــيـه الــــــلـه مـــــــاسحّ الحـــــــيــــــا
والآل مـــــا ســـــيـف ســـــطـــــا في الجـــــحـــــفل(٥٥)

ــــــا عــــــراكم عــــــسـى فــــــيـه أقــــــاســــــمــــــكم  -
ـــــكــــــنـــــني (٥٦) أو حـــــمــــــله كـــــلـه لـــــو كــــــان 

- ومــــــحـــــيـي رفـــــاتـي بـــــعــــــد أن كـــــنـت رمّـــــة
وأكـــســبـــني عــمـــراً لــعـــمــري هـــو الــعـــمــر (٥٧)

ا فـأنت تـرى أنه قـد عـطف " الآل " عـلى " الحيـا " وهـو عـطف بـ متـبـاعـدين وإ
اً التـمس أهل الصنـاعة لجريـر العذر في قوله أراد: وما اضطـرب الآل (السراب) وقـد
"وزجَّـجن الحواجب والعيونـا" فقالوا: أراد وكحلن الـعيون لأن التزجيج لا يـكون للعيون
ولعلّ الذي ساعـدهم على ما قالوا هـو العلاقة الوثـيقة ب الحواجب والـعيون وليس ب
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طر والسراب ما يع على التماس العذر. ا

وهو في الـبيت الثـاني والثالث يعـطف جملة اسـمية على جمـلة فعلـية في تنافر فظّ
تزورّ دونه الأسماع!! 

وتحـدث عــبـدالــقـاهــر عن الـتــقـد والـتــأخـيــر قـال: "هـو بــاب كـثــيـر الــفـوائـد جم
المحـاسن واسع الـتـصـرف بـعيـد الـغـاية" (٥٨) ثم قال: " وقـد وقع في ظـنـون الـناس أنه
يـكـفي أن يـقـال إنه قُــدمّ لـلـعـنـايــة ولأن ذكـره أهم من غـيـر أن يـذكــر من أين كـانت تـلك
العناية ? و كان أهم "(٥٩) وأفاض البلاغيون في الحـديث عن وظائف التقد والتأخير.
وفعل مثل ذلك نقاد الشعر والأسلوبيون فقد عدّ "جان كوين " التقد والتأخير مجاوزة
شـعـريــة (انـحـرافـاً) بـالـقـيـاس إلى لـغـة الـنـثـر" (٦٠) وذكـر أن الـبلاغـيـ " عـرفـوا مـبـحث
التقـد والتـأخير بـاعتـباره الصـيغـة الخاصة بـالعـاطفة (٦١). وتحـدث الأسلوبـيون حـديثاً
طـويلاً عن " الـتـعـبـيـريـة " ورأوا مـفـهـوم " الاخـتـيـار " وثـيق الارتـبـاط بـهـا وتحـدثّـوا عن
وظـائف التـقد والتـأخيـر كالتـأكيـد والارجاء والتـشويق والـشحنـة العـاطفيـة والتـأثرية
وسواها(٦٢). وإذاً لا مـناص من الوقوف - ولـو قليلاً - على "الـتقد والتـأخير" في شعر

الأمير عبدالقادر لعلنا نرى بعض ما فيه من محاسن:
- إلـى الـــــله أشــــــكـــــو مـــــا ألاقـي من الـــــنـــــوى

وحـــــــمــــــلـي ثـــــــقــــــيـل لا تـــــــقــــــوم بـه الأيــــــدي
بــــــطـــــيــــــبـــــة طــــــاب الــــــعـــــيـش ثم تــــــمـــــررت

حـلاوته فــــالـــنــــحس أربـى عـــلـى الـــســــعـــد(٦٣)
- وتـــــاهــــوا فـــــلـم يـــــدروا من الـــــتـــــيـه من هم

وشـــمس الــــضـــحى من تحـت أقـــدامـــهم عـــفـــرُ
وفي شـــــمّــــهــــا حــــقـــــاً بــــذلــــنــــا نـــــفــــوســــنــــا

فــــــــهـــــــــان عــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا كـل شـيء له قــــــــدر
هـــجـــرنـــا لـــهـــا الأحـــبـــاب والــــصـــحب كـــلـــهم

فــــــمــــــا عــــــاقــــــنــــــا زيــــــد ولا راقــــــنــــــا بــــــكـــــر
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ولاردّنــــــا عـــــنـــــهــــــا الـــــعــــــوادي ولا الـــــعـــــدى
ولا هــــــالـــــــنــــــا قــــــفـــــــر ولا راعــــــنـــــــا بــــــحــــــر

وفـــــــيــــــهـــــــا حـلالي الـــــــذل مـن بــــــعـــــــد عــــــزة
فــــــيــــــا حـــــــبــــــذا هــــــذا ولـــــــو بــــــدؤه مــــــر(٦٤)

- ألا إن قــــــــلــــــــبـي يــــــــوم بــــــــنــــــــتـم وســـــــر
غـــدا حــــائـــمــــاً خـــلـف الـــظــــعـــون يــــطـــيـــر(٦٥)

فــــــــلـــــــــو أنــــــــكـم يـــــــــوم الــــــــفـــــــــراق أعــــــــر
قــــــــــلـــــــــوبــــــــــكـم لـي إنـــــــــنـي لــــــــــصـــــــــبـــــــــور

الـنص الأول من قــصـيـدة يـنـاجـي بـهـا الـشـاعــر "جـبل أحـد" وقـد رد عــلـيه غـوابـر
سلـم الأوائل ونازعـته النفس إلـيهم فذكـر الب الشوق فـتذكر الـغزوة التـاريخيـة وا
الـوشيك ودمـوعه ونـيران قـلبه وعـري قلـبه من الـصبـر... وإذاً فالـسيـاق سيـاق وجداني
ذكورين من هـذه القصيـدة رأينا تـقد "الجار والمجرور: ديني. فـإذا نظرنـا في البيتـ ا
إلى الله بـطـيبـة" ولـست أظن هذا الـتـقد إلا اسـتجـابـة للـسـياق وتـتمـيـماً لـلـجو الـديني
نـتـظـر في هـذا الـسيـاق أن يـقـدم الـشـكوى من الـذى تـتـحـرك فيـه القـصـيـدة ومن غـيـر ا
النوى على من ترفع إليه هذه الشكوى أو أن يقدم طيب العيش على ذكر مدينة الرسول

صلى الله عليه وسلم.

وفي الـبـيت الأول من الـنص الثـاني يـتـحدث الـشـاعر عن تجـربـة "الوجـد الـصوفي"
تصـوفة فتتماهى الأشـياء وتختل نواميس الـكون. ونرى الشاعر حيث يستحـكم التيه با
في هذا الـبيت قـدم الجار والمجـرور " من التـيه من تحت أقـدامهم" فـكان تـقد " الـتيه "
تقوية لكلمة " تاهوا " في أول البيت وتعبيراً عن سطوة هذا التيه على عقولهم وأفئدتهم
وكـان تـقـد " مـن تحت أقـدامـهم " ملائـمـاً لـكـلـمـة "عـفـر" ومـعـبـراً عن اخـتلال نـوامـيس
الكـون وإلا فكيف تـكون شمس الضـحى معفـرة بالتـراب?! وبذلك تتـجانس دلالات البيت
وتـتآزر وتغدو الحياة بـقبضة التيه الـصارمة. وفي الأبيات التي تـلي البيت الأول يتحدث
الـشـاعر عـن الخمـرة الـصـوفـيـة - وهي أكثـر الـرمـوز الـصـوفيـة ثـراء وتـكـراراً - ويـقدم
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الجـار والمجـرور ومـا يـتـبـعه في بـيت "وفي شـمـّهـا..." ويـقـدم الجـار والمجرور فـي الثـلاثة
الأبـيـات الأخـرى (هـجـرنـا لـهـا الأحـبـاب... ولا ردنـا عـنـهـا الـعـوادي.... وفـيـهـا حلا لي
الذل.....). وح نـنظر في هـذه الضمـائر المجرورة (شـمها لـها عنـها فيـها) نعـلم أنها
جميعاً تـعود إلى "الخمرة" التي تنزل من نفس الشـاعر منزلة لا تدانيها أخرى. وإذاً هي
أحق بالتـقد من سـواها فإذا تـأخرت بـها الرتـبة الـنحويـة فلامنـاص من الانحراف عن
مـقـتـضيـات " الـنحـو " لـلـتعـبـيـر عن مقـتـضـيات " الإحـسـاس ". ومـتى كان الـشـعـر يذعن

ا قصتّ خوافيه وقوادمه ?!!  قتضيات النحو كأ

شاعـر والانفعالات وتملأ وسياق النص الـثالث سياق عـاطفي رياّن تترقـرق فيه ا
أرجاءه الكلمات التي ترشح منها الـعاطفة حتى تكاد تسيل كالقلب والب والظعون ويوم
الفـراق والصبر... وتحـفّ بهذا السـياق ملامح بدويـة مثقلـة بالشـجن (الظعون) وملامح
عذريـة رياّ بـالعـاطفة (الـقلب الحـائم واستـعارة الـقلب و....) وتتـآزر هذه الامـور جمـيعاً
واجـعه وأحزانه. فإذا نـظرنا في لـلتعـبير عن مـوقف انساني أصـيل هو موقف الـفراق 
الـنص مرة أخرى رأيـنا الشـاعر يقـدم يوم البـينونـة ويوم الفـراق (يوم بنـتم يوم الفراق)
أو قل - بعبارة أدق - يكرر تقد يـوم الفراق فيكشف عن مكانته في نفسه وعن شدة
فـارقـ تَـعَلُّقَ تـَضَـايفٍ (خـلف الـظعـون يـطـير) ـتـعـلق بـا وطأته عـلـيـها. ويـقـدم الـظرف ا
فيكشف مرة أخرى عن جزعه من هذا الفراق وانصداع نفسه له. هل نكرر مرة أخرى:
لا بد من الانحراف عن مقتضيات "النحو" للتعبير عن مقتضيات "الإحساس والعاطفة"?

ولـقـد آثـرت حــتى الآن ألا أخـلط الحـديث إلا في الـنـادر الــيـسـيـر الـذى لا يـسـتـقـيم
الـقول بـغـيره فـجـعلت لـكل ظاهـرة من ظـواهر الـتـركيب مـقـداراً من القـول ولـكنـني كنت
ـقدار إلـى أخيه وأشـد بـيـنـهـمـا الوثـاق لـلـكـشف عن مـفـهـوم حـريـصـاً عـلى أن أضم ا
"لـلرؤية " في القـصيدة هـما زاوية الرؤيـة ودرجة نفـاذها أو امتدادهـا وعمقـها. وقد بدت
لـنـا شـخـصـيـة الـشـاعـر " شـخـصـيـة بـدويـة بـطـولـيـة مـؤمـنـة " أي بـدا لـنـا أن الـرؤيـة في
الـقصيـدة رؤية داخـليـة تقدم تـصور الـشاعـر للحـياة ولـلكـون من حوله. ولـئن كانت رؤيته
لـلبـداوة رؤيـة عاشق لـهـا مشـغـوف بهـا إن رؤيـته للـبـطولـة رؤيـة عمـيقـة مـوصولـة بـرؤيته
الـدينـية أو مـشتجـرة بهـا أو على حـد تعبـيره في سـياق الـفخر بـبطـولته: " وذا دأبـنا فيه
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قدار من القول على حيـاة لديننا... " ولعلّ من تـمام القول أن أصل طرف هذا الحـديث 
وسيقا" في ديوان هذا الشاعر. "ا

لـقد علمّـنا تاريخ الـشعر العـربي أن التغـير في الشكل تـغير بـطيء أو شديد البطء
فـقد ظـلت الـقصـيدة الـعـربيـة محـافظـة علـى شكـلهـا الجاهـلي حـتى ثورة الـشعـر الحديث
وشـحـات وغيـرهـا. وقد بـاسـتثـنـاء محـاولات يـسـيرة لم يـكـتب لـها الـذيـوع والانتـشـار كـا
أخـفـقت جـهـود طيـبـة كـثـيرة في اسـتـنـبـاط أحكـام دقـيـقـة حول علاقـة كل بـحـر من بـحور
الشعر بألوان عاطفية بأعيانها ولكن هذه الجهود كشفت في كثير من الأحيان عن قدرة
عالـية عـلى تـذوق النـصوص تـذوقاً حـاراً على مـسـتويـاتهـا اللـفظـيـة والتـركيـبيـة والدلالـية
وسيـقية مـعاً. وتأسيـساً على ذلك سـنحاول الـوقوف على مـوسيقـا شعر هـذا الشاعر وا

فاهيم العامة وعلى ما يسعفنا به الذوق والخبرة.  معتمدين على بعض ا
تــــــغـنّ بــــــالــــــشــــــعــــــر إمـــــــا أنت مــــــنــــــشــــــده

إن الـــــغـــــنــــاء لـــــهـــــذا الـــــشــــعـــــر مـــــضـــــمــــار

هكذا فـهم الشـاعر الـقد تلـقي الشـعر العـربي ومن أجل هذا وغـيره بـات بأبواب
الـقوافي يـحـوكـها ويـقـومّ مـنآدهـا وإذا كـان الـغنـاء مـضـماراً لـهـذا الـشعـر كـان لابد أن
نشد معاً. تع السـامع وا يـكون فيه مقاديـر من الايقاع أو الوزن النـابع من تردد زمني 
عنى عنى بل هو جـزء من سياق ا ولـكن هذا الوزن ليس عنـصراً خارجياً يـضاف إلى ا
عنى والـصوت وهو إذاً أو بعـبارة جان كـوين " لا وجود للـوزن إلا باعتـباره علاقة بـ ا
بـنـاء صوتـي معـنوي" (٦٦). ويضـيف "وإذا وجد صـراع بـ البـحر والـتـركيب فـإن البـحر
دائمـاً هو الـذى يـنتـصر" (٦٧). والـقافـيـة عنـصـر مهم في مـوسـيقـا الـشعـر وهي الأخرى
عـنى "ووظيـفتـها لـيست عـنصـراً خـارجيـاً يضـاف إلى الشـعر بل هي جـزء من سيـاق ا
ـعنى" (٦٨) وهي الـقـاعـدة الـتي يـبنى الحـقـيـقيـة لا تـظـهـر إلا إذا وضـعت في علاقـة مع ا
عـنـوي عنـصراً ـا وجهت مـسـاره. وإذا كان قـطع الـتوازي الـصـوتي ا عـليـهـا البـيت ور
ـتـتـابعـة تـنـهض بـهذه الـوظـيـفة فـتـحدث إيـجابـيـاً في الـشعـر فـإن الـقافـيـة في الابـيات ا
عـنى وتـظـهر مـدلـولات مـختـلـفة من خلال دوال تـشـابهـاً في الـصوت وعـدم تـشـابه في ا



-   ٥٨٠  -

متـشابهة (٦٩). وكـلما كـانت القـوافـي "شـــديدة الاتـفاق فيـمــــا بـينهــــا فـــي الصــــوت
عنى" (٧٠) كانت أقدر على القـيام بهذه الوظيفة على وشــديدة الاختلاف فيـما بينها في ا

عري مثلاً.  نحو ما نرى في لزوميات أبي العلاء ا

باغتة تلـقي يرتبط مباشرة بحـظها من ا ويـرى لوتمان "أن وقع القافيـة في نفسية ا
ـا هي ذات طــابع نـطـقي أو أو عـدم الـتــوقع وهـذا يـعــني أنـهـا ذات طــابع دلالي أكـثــر 
صوتي ولـيس من الصعب الاقتـناع بهـذه الحقيقـة إذا قارنا ما بـ القوافي التي تـعتمد
على التكرار لفـظاً ومعنى والقوافي التي تشترك لفظـاً وتختلف معنى ففي كلتا الحالت
عاني بل انبتات ما بينها في نرى التطابق الصوتي والإيقاعي واحـداً غير أن اختلاف ا
شترك الـلفظي يجـعل القافيـة تبدو أكثـر غنى وأما في حـالة تكرار القـوافي لفظاً حالـة ا
ومـعــنى فـإنـهـا تـتـرك في الـنـفس انـطـبـاعـاً ضـئـيلاً بل لا يـكـاد يـعـتـرف بـهـا قـوافي عـلى

الإطلاق" (٧١).

وأنا أظـن أن الأميـر عـبـدالقـادر اعـتـنى بقـوافـيه عـنايـة تـلـفت الـنظـر بل لـعـله أعنت
ا أراد نفسه في عـدد منها انـسجاماً مع روح الـعصر ورغبـة منه في إبراز تفـوقه فكأ
- كـمـا أراد عـنـترة مـن قبـل - أن تسـري دمـاء الـفـروسـيـة في عـروق الـشـعـر فلا يـنـقاد
جواده الشامس إلا لفارسٍ عركته مضـائقه. ولست أريد بذلك أنه يتحامى عيوب القافية
فـهذا أيسـر مطالـبه ولكنـني أريد ما يـحمل نفـسه عليه مـن "لزوم ما لا يلـزم " ومن قيود
!! وأيّ كبل أثقل عصم ا قطعت يـداه من ا ثـقيلة أخرى يكـبلّ شعره بها حتى يـبدو كأ
على الشعر من أن يبني الشاعر قصيـدته كاملة على كلمة واحدة بعينها تتكرر في نهاية
كل بيت ?!! هـا هـو ذا يردّ عـلى صديـق أرسل اليه قـصيـدة مـثقـلة بـالمحسـنـات البـديعـية
فـإذا هو يـجنح إلى هـذه القـصيـدة "الخالـية" تـدفعه إلى ذلك دفـعاً روح الـعصـر والرغـبة

في التفوق: 
خــــــلــــــيــــــلي وافـت مــــــنـــــكـم ذات خــــــلــــــخـــــال

تــــتــــيه عــــلـى شــــمس الــــظــــهــــيــــرة بــــالخــــال
تــــمـــــيـس فــــتـــــزري بـــــالــــغـــــصـــــون تــــمـــــايلاً
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تــــــــروح وتــــــــغـــــــــدو فـي بــــــــرود مـن الخــــــــال
لـــــهــــــا مــــــنــــــطق حــــــلــــــو بـه ســـــحــــــر بــــــابل

رخـــيم الحـــواشي وهـــو أمــضـى من الخــال(٧٢)

وتمـضي القـصيـدة على هـذا النـحو لا تفـارقه ولا تحيـد عنه فـيتـكرر  "الـدال" عينه
ـا لا ريـب فـيه أن الـقـافـيـة هـنا ـدلـول" يـخـتـلف كـل مرة!! و في نـهـايـة كل بـيت ولـكن "ا
عنى بل تـبتره بتراً. ولكنني تؤدي وظـيفتها على أ وجه فتقـطع التوازي ب الصوت وا
- عـلى الـرغم من ذلـك - لا أسـتـمـلح هـذا الـصـنـيع لانـه يـرفع درجـة "الـتـنـبـؤ" إلى درجـة
لالـة لا يـدفع ويتـحـول بـالـشـعر من " وبـذلك يـلـغـيـها ويـورث الـنـفس قـدراً من ا "الـيـق

نشاط خلاق إلى مهارة لغوية خاملة. 

وقد يـخـفف من وطـأة هـذا القـيـد فـيـستـرد الـشـعـر بعض روحه ويـنـهض مـرفـرفاً
يروض جناحيه كما نرى في هذه الابيات: 

إلى الـــــصـــــوت مــــدت تـــــلـــــمـــــســـــان يـــــداهــــا
ولـــــــبّـت فـــــــهـــــــذا حـــــــسـن صـــــــوت نـــــــداهــــــا

وقـــــــــد رفــــــــعـت عـــــــــنــــــــهــــــــا الإزار فـــــــــلـج به
وبـــــــــــــــرّد فــــــــــــــــؤاداً مـن زلال نــــــــــــــــداهـــــــــــــــا

وذا روض خـــــــــدّيـــــــــهـــــــــا تـــــــــفـــــــــتّـق نــــــــوره
فـلا تـــــــرض مـن زاهي الـــــــريـــــــاض عـــــــداهـــــــا

ـــــا صـــــانت نـــــقـــــاب جـــــمـــــالـــــهـــــا ويـــــا طـــــا
عـــــــــداة وهـم بــــــــــ الأنـــــــــام عــــــــــداهـــــــــا (٧٣)

فـقد حقق الجـناس هنـا وظيفة الـقافيـة دون أن يفسد الـشعر بل لـعله منـحه بعضاً
من الرونق. وقـد يـجنح إلى "لـزوم مـا لايلـزم" ولكـنه لا يـلتـزمه عـلى امتـداد الـقصـيدة بل

يحسو منه نغبة أو أكثر ثم ينصرف عنه كما في هذه الابيات:
تـــــــســـــــائـــــــلــــــــني أم الـــــــبــــــــنـــــــ وإنـــــــهـــــــا

لأعـــــــلم مـن تحـت الـــــــســـــــمـــــــاء بـــــــأحـــــــوالي
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ألـم تـــــــعــــــــلـــــــمـي يـــــــا ربّـــــــة الخـــــــدر أنــــــــني
أجـــــلّـي هـــــمـــــوم الـــــقـــــوم في يـــــوم تجـــــوالي

ـــــوت لا مـــــتـــــهـــــيـــــبـــــاً وأغــــــشى مـــــضـــــيـق ا
وأحــــمـي نــــســــاء الحيّ فـي يــــوم تــــهـــوال (٧٤)

ولا ريب في أن هذا السياق الذى يقترن فيه الحب بالبطولة سياق فخم جليل وهو
ـعـلقـة على الـتمـثيل لا الحـصر) ولا سيـاق عريق فـي شعـر البـطولـة القـد (عنـترة في ا
ريب أيضاً في أن الـبحـر الطويل بـإيقاعـاته الرصـينة يلائم هـذا السـياق ويزيـده رصانة
عنـوي ولكنها ـتتالية بـقطع التوازي الـصوتي ا وجلالاً. وحقـا تًقوم القافـية في الأبيات ا
في كل بيت على حدة تؤدي وظيفة مناقضة لأنها تمثل وقفاً صوتياً ومعنوياً في آن نظراً
لعدم ارتـباط البيت تركـيبياً بالـبيت الذي يليه وهـي بتقارب عنـصريها البـنائي (الصوت
عنى) تـزيد من قدرة الـرسالة علـى التوصيل أو الإبلاغ. وهـذا ملمح عـريق في الشعر وا

العربي القد وشعر عصر النهضة.

وقد يحرص أحيـاناً على المجيء في نهاية الـبيت بكلمـت متجانسـت أو متضادت في
الدلالـة ثم يشفعه بـبيت - أو أكثر - في نـهايته كلـمتان على وزن الـكلمت في الـبيت السابق
وهذا هـو "التـطريـز" الـذي تحدث عـنه أبو هلال أو هـو قـريب منه فـيزيـد بـذلك موسـيقـا النص
وفـرة ثم تأتي ألف الاطلاق فـتحـدث إشـباعـاً موسـيقـيـاً بامـتداد الـنفـس. وأكثـر ما يـظهـر هذا

الصنيع في القصائد الدينية التي نجتز منها هذه الأبيات تمثيلاً لا حصراً: 
- يــــــــــــاربّ يــــــــــــارب يـــــــــــــاربّ الأنــــــــــــام ومـن

إلـــــــــيـه مـــــــــفـــــــــزعـــــــــنـــــــــا ســـــــــراّ وإعـلانـــــــــا
يــــــــا ذا الجلال وذا الإكــــــــرام مــــــــالــــــــكــــــــنـــــــا

يـــــا حيّ يـــــا مـــــولـــــيـــــاً فـــــضـلاً وإحـــــســـــانــــا
يــــــاربّ أيّــــــد بـــــروح الــــــقـــــدس مــــــلـــــجــــــأنـــــا

عــــبـــــدالمجـــــيــــد ولا تـــــبــــقـــــيه حــــيـــــرانــــا (٧٥)
- الحـــــــمـــــــد لــــــلـه تـــــــعـــــــظــــــيـــــــمـــــــاً وإجلالا
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مـــا أقــــبـل الـــيــــســــر بـــعــــد الــــعـــســــر إقــــبـــالا
ــــــسك نــــــاســــــخــــــة ومــــــا أتـت نــــــفــــــحــــــات ا

ـــــــــــكــــــــــاره أنــــــــــواعــــــــــاً وأشــــــــــكــــــــــالا مـن ا
فـــــــالـــــــلـه أكــــــرمـــــــنـي حـــــــقــــــاً واســـــــعـــــــدني

وحــطّ عــــــــــــــــــــنــيَ أوزاراً وأثـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــالا
قـــد طــــال مـــا طـــمـــحـت نـــفـــسـي ومـــا ظـــفـــرت

لـــــــــكـنَّ لــــــــلـــــــــوصـل أوقــــــــاتـــــــــاً وآجــــــــالا(٧٦)

قـطعـ وأشباهـهمـا توازياً ايـقاعيـاً متـكرراً يحـدث بتآزره ونحن نـحس في هذين ا
مع القـافية وألف الاطلاق انسجامـا صوتياً عميق الأثـر في النفس (سراً وإعلانا فضلاً
وإحـسانـا  أنـواعا وأشـكـالا أوزاراً وأثقـالا أوقاتـاً وآجـالا). ولسـنـا نبـعد عن الحق إذا
قلنـا: إن هذا الانسجام الـصوتي يتواءم مع الانـسجام النـفسي في القصـيدة ولعله نابع

منه ويكمله. 

وإذا لم تـكن سـمـعة " الـتـضـم " فى نـقـدنا الـقـد طـيبـة - وهـو تعـلق مـعـنى بيت
عـاصرين يـعدونه بـبيت يـليه - وكـان يحـسن بـالشـاعر أن يـتحـاماه فـإن نقـاد الـشعـر ا
ـعاصـرين قـد ولعـوا به وهامـوا. ويرى " جـان كوين " أن في فـضيـلة حـتى إن الشـعراء ا
عنــى وهو تواز يؤكد عادة قوة التضمـ "لونا مــن انقطــاع التـــوازي ب الـصــوت وا
بـنـاء العـبارة " (٧٧). وأنا أعـتـقد أن عـليـنـا أن ننـظر إلى الـشــــعر الـعربي فـــي ذاته وألا
نـقـيسه بـبنـيـة شعـرية أخـرى تحـققت في سـيـاق تاريـخي اجتـمـاعي مخـتـلف عن السـياق
التـاريخي الاجتـماعي لـلشعـر العـربي. ولكن هـذا الاعتقـاد لا يحول دون الـنظـر في شعر
الآخـر ونقـده والإفـادة مـنـهمـا. وفي ضـوء هـذه الـنظـرة لا أعـد الـتـضمـ عـيـبـاً ولا أعده
فـضـيـلـة ولـكـنـني أحـتـكم في أمـره إلى الـسـيـاق فـإذا كـان الـسـيـاق يـسـتـدعيـه أو يـقبـله
رضيت به وإلاّ فلا. وفي شـعر الأميـر عبـدالقادر مـقدار غـير يـسير من الـتضـم ولكن
جـله جاء في سـياق وجـداني عاطـفي أو في سيـاق ديني روحـاني حيـث شبوب الـعواطف
ـشاعر وتـدفقـها فـكأن البـيت يضـيق عن احتـواء هذا الـتدفق فيـمتـد إلى البـيت التالي وا
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قطع:  ويغمره كما في هذا ا
أيـــــا ســــــامع الــــــشــــــكـــــوى ويــــــا دافع الــــــبلا

ويــــا مـــــنـــــقـــــذ الــــغـــــرقـى ويــــا واسـع الـــــبِــــر
تجــــــــهـتُ لــــــــكـم وجـــــــهـي بــــــــأكــــــــرم شــــــــافع

ـــــبـــــعـــــوث لــــــلـــــعـــــبـــــد والحـــــر مـــــحـــــمــــــدٍ ا
لــــــتــــــرسل لـي عــــــنــــــد الــــــوفــــــاة مــــــبــــــشـــــراً

بــــرضــــوانـك الأوفى وفــــوزيَ فـي الحــــشــــر(٧٨)

قـطع من عمق الـعـاطفـة الديـنيـة وتـدفقـها ومن ضـراعة وليس يـخفى مـا في هـذا ا
ـلـتـاعـة ولهـفـته الـضـارعـة فـهل يـقـوى بـيت واحـد عـلى الـنـهـوض بـهذا الـعبء الـشـاعـر ا
الـعـاطـفي الـثـقـيل ? لـقـد شـكـلت الأبـيـات جمـيـعـاً جـمـلـة كـبـرى واحـدة ربط بـ وحـداتـها
وقف الـنـفـسي وجلاها. وأرجـو أن تـنـظر إلى (أبـيـاتهـا) الـتـضمـ فـكـشف عن وحـدة ا
جمل الـنداء ذات الـبنـية الـواحدة (أداة نـداء أو استـغاثـة + منـادى اسم علم مـضاف إلى
ـتـكـررت أربع مفـعـول) وذات الإيـقـاع الـواحـد ولـعلّ وحـدة التـركـيب ووحـدة الايـقـاع ا
مرات تـدلان دلالة عمـيقة عـلى موقف الشـاعر من ربه فهـو موقف ثابت لايـخامره الشك
عـنى ? وانظر إلـى هذه القـافية ولا يعـتريه التـغيـر ألم نقل إن الايقـاع ذو علاقة وثـيقة بـا
ضاف إليه في جُمَلِ النداء السابقة تر أن هذا "البر" ينقذ من الغرق (البر) ثم قارنها با
والبلاء والـشـكوى فـتأمـل!! ألا ترى أن هـذه القـافـية تـنـتمي إلى أنـظـمة مـخـتلـفـة صوتـية
عـنى في النص. سـتوى ا وإيـقاعـية ودلاليـة معـاً? إنهـا - كمـا قلنـا - ذات علاقة وثـيقـة 

وقريب من هذا قوله: 
يـــــــا ســـــــواد الـــــــعــــــــ يـــــــا روح الجـــــــســـــــد

يــــــا ربــــــيع الـــــــقــــــلب يــــــا نـــــــعم الــــــســــــنــــــد
كــــــــــــــنــت لـي قــــــــــــــرة عــــــــــــــ  وبــــــــــــــهـــــــــــــا

ــــــــــــال وولــــــــــــد(٧٩) هــــــــــــام قــــــــــــلـــــــــــــبـي لا 

تكـرار إيـقـاعي يـوائم هذا الـسـيـاق العـاطـفي الـصـافي الـنقي ويـعـمـقه في الـنفس
 . وقافية ثرية الدلالة فسند الإنسان هو ربيع القلب وروح الجسد وسواد الع



-   ٥٨٥  -

ـاط من التـكرار شـتى ولو أعـدت النـظر فـيها وقد مـر بنـا في مطـلع هذا الـبحث أ
كن ربط دلالتـه بالسياق بيسر. لـرأيت أن شطراً غير يسيـر منها يشكل تكـراراً إيقاعياً 

ولا ضير في أن نعود إلى ضرب من هذا التكرار ونب دلالته:
كـم نــــافـــــســـــوا كم ســـــارعـــــوا كم ســـــابـــــقــــوا

مـن ســـــــــابـق لــــــــــفـــــــــضــــــــــائـل وتـــــــــفــــــــــضّلِ
كـم حـــــاربــــــوا كـم ضــــــاربـــــوا كـم غــــــالــــــبـــــوا

أقــــــــوى الــــــــعــــــــداة بـــــــكــــــــثــــــــرة وتــــــــمـــــــوّل
كـم صــــــــابــــــــروا كـم كــــــــابـــــــــروا كم غــــــــادروا

أعـــــــــتـى أعــــــــاديـــــــــهـم كــــــــعـــــــــصـف مـــــــــؤكل
كـم جـــــــــاهــــــــدوا كـم طـــــــــاردوا وتجـــــــــلــــــــدوا

ـــــــقـــــــول لـــــــلـــــــنــــــــائـــــــبـــــــات بــــــــصـــــــارم و

لاحظة صـلته بسـياق الحرب وتـعبيره تـكرر لايحـتاج إلى فطـنة  إن هـذا الإيقاع ا
عن أجـوائها فهو فى قـصره ونبرته القويـة الصاخبة وتلاحقه أشـبه بقرع طبول الحرب
وإذاً فالإيـقاع هـنا - كـما هو في مـواطن أخرى - ذو دلالـة تكـملّ دلالات النص الأخرى

وتكشف عن انسجام العناصر البنائية وتضافرها.

وقد يـعمـد الأميـر عبـدالقـادر أحيـاناً إلى قـواف ضئـيلـة القـيمـة الفـنيـة نسبـياً وهي
قطع: عنى قبل سماع القافية كما في هذا ا ضآلة ناجمة من معرفة جزء من ا

لــــــيـــــــتــــــهـم إذ مــــــلـــــــكــــــونـي أســــــجـــــــحــــــوا
لـــــيـــــتـــــهم إذ مـــــا عـــــفـــــوا أن يـــــصـــــفـــــحـــــوا

رحـــــــلـــــــوا الــــــــعـــــــيـس ولـم أشـــــــعـــــــر بــــــــهم
لـــــــــيـت شـــــــــعـــــــــري أيّ وادٍ صـــــــــبّـــــــــحــــــــوا?

أخــــــــــــذوا قــــــــــــلـــــــــــــبـي ومــــــــــــاذا ضــــــــــــرّهـم
أن يــــكـــــونــــوا بــــجـــــمــــيـــــعي جـــــنــــحــــوا?(٨٠)

تلقي يعرف سلفاً جزءاً من معنى القافية هو هذا الجزء الذي تدل عليه واو الجماعة فا
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بـاغته أو عـدم التـوقع ضئـيل. ولكن هـذا النـوع من القوافي - ولذا فـإن حظ هذه الـقافـية من ا
كما ذكرت - نادر في ديوان الشاعر حتى يكاد يحسب على أصابع اليد الواحدة.

ونــخــلص من هـذا كــله إلى أن الإيــقـاع والــقــافـيــة عـنــصـران أصــيلان في الــبـنــيـة
الشـعرية ولـيسا عـنصرين خـارجي مـضاف إلـيها وأن وظـيفتـهما لا تـظهر إلا بـالنظر
ـوسيـقي في القـصيدة بـوصفه بـناء صـوتياً مـعنـوياً. وقد اسـتطـاع الأمير ـستوى ا إلى ا
ستـويات الاخرى في القصيـدة مواءمة طيبة في ستوى وا عـبدالقادر أن يوائم ب هـذا ا

جانب غير يسير من شعره.

ب- الصورة:

تـعـد "الصـورة " ركـيزة اسـاسيـة من ركـائز الـشـعر وبـهـا تتـجـلىّ حيـويـة "التـخيلّ"
وعمـقه بيد أننا ينبـغي ألا ننسى - ونحن نؤكد أهمـية الصورة - أن النص الشعري كل
عضـوي مـتـكـامل وأن خـصـائـصه تـفـوق مـجـمـوع خـصـائص عـنـاصـره. ولـذا قـد يـكون

ضرورياً أن نشير ب الوقت والوقت إلى تآزر هذه العناصر لإنتاج الدلالة.

ولـقد ظـفرت "الـصورة" في الـنصف الثـاني من القـرن الذي تـصرمّ بـالأمس القريب
باهتمام الـباحث وشغـفهم فتلاحق الحديث فيـها وعنها تلاحق الـليل والنهار حتى وقع
ـرء أو كاد أن حديث النقد لا يـستقيم إذا عري من الـكلام على الصورة! ولكن في وهم ا
دخل التكويني تـأملّ لهذا الحديث الذي تشعب واسـتفاض يرى صدود الباحـث عن ا ا
ـا حــجـزتـهم دونه لــلـصـورة فــهم راغـبـون عــنه زاهـدون فـيه مــنـصـرفـون إلـى سـواه كـأ
الحواجـز او صـرفتـهم عـنه الصـوارف!! ولست أنـكـر علـيـهم أهمـية مـا أضـافوه إلى نـقد
داخل التي عنوا بهـا فذلك كله موضع تقدير لا شبهه فيه. ولكنني لا الصورة ولا دقة ا
ـدخل التكويـني فكأنهم أكـاد أعرف يقيـناً سرّ هذه الجـفوة التي استـحكمت بـينهم وب ا
قـد نسـوا أو تـنـاسـوا أن أهم حـركـة تجـديد فـي تاريـخ شعـرنـا الـقـد كـانت بـسـبب هذا

دخل وأن أهم معارك النقد القد كانت حوله!! ا

لا مـنـاص لـلـشـاعـر من أن يـحـول الـفـكـرة إلى إحـسـاس لأن الـشـعـر لا يـتـكـلم لـغـة
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ـسالك حرفـية. وهـو بـسبب ذلك يـسلـك مسـالك الشـعـر لا مسـالك النـثـر ومن أهم هذه ا
نجل الذهبي ولا نقول ببساطة اذا نقول: هذا ا مسلك "التصوير". يتساءل جـان كوين "
ـعنى الإدراكي هـذا الـقـمر? " ثم يـكـمل " إن الإجـابة تـوجـد في الـتـقابل بـ الـنـمطـ فـا
كن أن يـشير عنى الـعاطـفي لايستـطيعـان أن يعـيشا مـعا في وعي واحـد والدال لا  وا
في وقـت واحد إلى مدلول يتـطاردان ولهذا السـبب فإن الشعر لابـد أن يستخدم طريق
الدوران لابـد أن يقـطع العلاقـة الراسـخة ب الـدال والفـكرة لـيحل محـلهـا العـاطفة"(٨١).
ـعنـى الإدراكي إلى مـعـنى عـاطـفي لـيس مـطـلـباً ولـكن تحـويل الـفـكـرة إلى إحـسـاس أو ا
ـا جاءه وقت وخلع قريـباً نقـتاده من الـناصـية وقت نـشاء ولأمـر ما زعم الـفرزدق أنه ر

ضرس أهون عليه من قول بيت شعر ولأمر ما سهر الشعراء بأبواب القوافي!

وعلى الشاعر أن يحذر - وهـو يحول الفكرة إلى إحساس - من ضياع صوته في
أصوات الآخرين فليس يقتل الشعر أمر كما يقتله أن يكون تكراراً أو شبه تكرار لشعر
آخر. لنسمّ ذلك بعبارة الدكـتور عبدالعزيز الأهواني "الأصالة " "والأصالة لا تتم إلا إذا
توافر لها عنصران أولهما عمق إحساس الشاعر وثانيهما استقلاله وتميزه في التعبير
وفي الحق إن الأمرين وجهان لشيء واحد" (٨٢). ولعلّ هذه الأصالة هي التي سماها د/
عبدالقادر الـقط " الذاتية " وشرطـها بابتداع بـعض الألفاظ والصور والـعبارات وبصدق
تع ولكن دراسـته أمر شاق عسـير بيد التجـربة وحرارتها (٨٣). إن قـراءة الشعـر أمر 
أن قـوله هـو الأعسـر. ولـقد قـال الأمـير عـبدالـقـادر الشـعـر فهل احـتـفظ بأصـالـته فصـفا

صوته?.

ظنـون أن يكون الأمـير عـبدالقـادر قد أسرف في ابـتداع الجديـد فحوّل لـيس من ا
ـظـنون أن حركـة الـشـعر عن مـجـراهـا فذلك مـطـلب يـعيـا دونه الـشـعراء الـكـبـار. ولكن ا
تكون علاقته مع التراث الشعري ايجابية " نعني إنعاش ذاكرة التراث وفي نفس الوقت
اضية يـوظف تقاليد عدم انـتساخه" بعبـارة يوري لوتمان (٨٤). لقـد رأيناه في الصـحف ا
الـشعر القد توظيـفاً فنياً طيباً ورأيـناه يحرص في بناء تراكـيبه على أن يبث فيها قدراً
ملحوظاً من ذاتـيته وبقي أن ننـظر في صوره الشعـرية من منظور تـكويني دون أن نغفل
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عن دلالاتها المختلفة.

لـقـد قـمـنــا بـإحـصـاء شـبه دقـيق "لــلـصـور" الـبلاغـيـة في ديــوان عـبـدالـقـادر فـلـفت
انـتباهـنا قلـّة هذه الصور قـياساً إلى الـشعر الـقد عامـة فليس في هـذا الديوان - وهو
متـوسط الحجم - سـوى مئتي صـورة أو زد على ذلك قـليلاً. ورأينـا هذه الصـور موزعة
تـوزيعاً متفاوتاً بـ أبواب الديوان التي التزمـناها متابعة لمحـقق الديوان فقد ذهب شعر
نـاسبـات من حيـث العـدد بربع هـذه الصـور (٥٢) وتلاه شعـر الفـخر (٤٥) ثم تلاهـما ا
سـاجلات" (٤٠) ثم لحق بهـذه الأبواب باب الـغزل (٣٣) وجـاء شعر الـتصوف شعـر "ا
أقل أبـواب الـديوان تـصـويـراً (٣٠). وقد يـكـون الـتفـاوت في عـدد الأبـيات سـبـبـاً في هذه
الـظاهرة ولكن الـسبب الذي لا ريب فـيه هو طبيـعة الغـرض الشعري فـقد رأينـا الشاعر
ـعروف فـي تاريخ يـنـحـو بـغـزله مـنـحى عـاطفـيـاً فـتـظـهـر فـيه ملامح عـذريـة شـتى ومن ا
الشعر العربي أن الغزل التحليلي أو العذري يقلّ فيه الاعتناء بالتصوير فإذا جاءت فيه
ا هي صور اهتدى إليـها هؤلاء الشعراء بأحـاسيسهم لا بعقولهم ولم بعض الـصور فإ
يتـكلفوا الـتنقيب عنـها في التراث. ولـعل العناصر الـبنائيـة الأخرى - كالألفاظ الـعاطفية
وظـواهر النـداء والتـكرار وتـلاحق الأسئـلة دون انـتظـار الجواب وسـواها كـثيـر - تعوضّ
ـشـاعر عن قـلـة الـتـصـويـر البـيـاني. وسـيـاق الـتـصـوف سيـاق وجـداني روحي يـفـيض بـا
والأحـاسـيس والانفـعـالات القـويـة الحادة ومـثل هـذا الـسيـاق يـحتـاج إلى الـرموز الـثـرية
الدلالة وإلى الألفاظ العاطفية الانفـعالية وإلى ظواهر تركيبية شتى أكثر من حاجته إلى
ا يجنح إلى تقاربة الأطراف فإذا جنح إلى قـدر من التصوير فإ " الصورة " الضـيقة ا

الصور العاطفية التي توشك أن تضارع الرمز في ثراء دلالتها.

وإذا نـظرنا في بنية هذه الـصور البلاغية رأينا "التـشبيه" يهيمن هيمـنة قوية عليها
فهـو يذهب بأكثـر من نصفهـا (١٠٧) تليه الاستـعارة (٥٧) فلا يبقى لـلكنايـة إلا القليل.
ـعـروف في تـاريخ الـشـعـر الـعـربي الـقـد ولا سـيـمـا الـشـعـر الجـاهـلي والـشـعـر ومن ا
هـيمن ثم تـليه الاستـعارة ولم تـبدأ الاسـتعارة الأموي أن الـتشـبيه هو الـلون الـبلاغي ا
ـذهب "الـبـديع" فـي شـعر ـنـافـسـة الـتـشـبيـه إلا بـظـهـور الشـعـر المحـدث أو مـا عـرف 
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الـعصر العـباسي. وليـست سيطـرة التشـبيه وقفـاً على باب من أبـواب الديوان دون آخر
ساجلات ناسـبات وا فـهو يهيـمن عليهـا جميـعاً. وإن كنا نلاحظ أن سـيطرته في شـعر ا
(٣٤ ٢٦) تـفوق سـيطـرته في الفـخر والـغزل والـتصـوف (١٤٫١٦٫١٧) فالاسـتعارة في
ـا تحـاول مـضارعـته هـذه الأغـراض الأخـيـرة تـطل بـرأسـهـا بـوضـوح (١٠٫١١٫١٣) كـأ
ـسـاجلات (١٠٫١١). ولـيس من تـعلـيل لـهذه ـنـاسـبات وا عـلى نقـيض مـا هي عـليه في ا
سـاجلات يـكـون في سـياق ـنـاسـبـات وا الظـاهـرة سـوى الـغرض أو الـسـيـاق فـهو في ا
تقـلـيدي فـيه من الـعـقل أضعـاف مـا فـيه من العـاطـفـة ولكل أمـر حـدوده وإذاّ فـالتـشـبيه
بـحديّه الواضح أجدر بـالتعبير عن هـذا السياق ولكنه في الـغزل والتصوف يكون في
سيـاق وجداني عاطـفي تتـداخل فيه الحدود وتـفترق وقـد تتمـاهى وإذاً فلا غرابة في أن
تنافس الاستعارة التشبيه في الظهور والاختفاء وأما سياق الفخر فسياق بدوي صرف
تهـدر فيه نفس الشاعـر وتتدفق فتـختلط فيه الحـدود حيناً وتـتداخل وتفتـرق حيناً آخر
وإذاً فـالقـول فـيه كالـقـول في سـابقه وأخـشى أن يـظن قار هـذه الـسطـور أنـنا أرسـلـنا
الـقول دون أن نحـترس أو نزمـّه بزمام فـجعلـنا في سيـاق الفخـر ما ليس فـيه ولكن ظنه
سـيتبـدد ح يتـذكر ما قلـناه سابـقاً من اقتـران الحب والبطـولة في سيـاق واحد هو هذا

. السياق الأصيل في شعر الفروسية القد

فـإذا نظـرنا في هذه الـصور مـرة أخرى وجدنـا أن أكثـرها قد وأقـلهـا جديد وأن
ـة شـائـعـة تعـاورهـا الـشـعراء جـيلاً بـعـد جـيل حـتى نـفدت كثـيـراً من هـذه الـصـور القـد
طاقـتـها الإيـحـائيـة أو كـادت على نـحـو ما نـرى في هـذه الأبيـات الـتي نسـوقـها تـمـثيلاً لا

حصراً: 
- وهـــــــــذا الـــــــــظــــــــبـي لا يـــــــــرعى ذمـــــــــامــــــــاً

ولا يـــــــــــــرضـى مـــــــــــــؤانــــــــــــســـــــــــــة لجــــــــــــار 
- ألا من مــــــــنــــــــصــــــــفـي مـن ظــــــــبـي قــــــــفـــــــر

لــــــــــقــــــــــد أضــــــــــحـت مــــــــــراتــــــــــعـه فــــــــــؤادي
- هم الــــلـــيــــوث لــــيــــوث الـــغــــاب غــــاضــــبـــة
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والــــلــــيـث لا يُــــلــــتَـــــقى إن كــــان غـــــضــــبــــانــــا

- وكـــــنـت لـــــنـــــا بــــــهـــــا غـــــيـــــثــــــا مـــــريـــــعـــــا

وكــــــــهـــــــفــــــــاً مـــــــانــــــــعــــــــاً ضـــــــراً وبــــــــوسى

- عــــــــيــــــــاذي مـلاذي عــــــــمــــــــدتـي ثـم عــــــــدتي

وكــــــهـــــــفـي إذا أبـــــــدى نــــــواجـــــــذه الـــــــدهــــــر

وقل مـثل ذلك في نـار الـقـلب ومـيـاه الخـد والقـلب الأسـيـر وبـرق الـسـيـوف ونار
الفراق ونار الـوغى وذروة المجد ورعاية الـنجوم وسواها كـثير. وهذه وأشـباهها صور

نضبت فلم تعد قادرة على القيام بوظيفتها وغدت أقرب إلى الدلالة الاشارية.

ة إلى شـعـراء بأعـيانـهم على نـحو مـا نرى في ـكن أن نرد بـعض الصـور القـد و
هـذه الابيات الـتي نسـوقها تـمثيلاً لا حـصراً والتي نـكتفي بـرد صورتهـا إلى أهم شاعر

عرف بها: 
فــــــيـــــهــــــا الــــــعـــــذارى وقــــــد جــــــعـــــلـن كـــــوى

مـــــــــرقــــــــــعــــــــــات بــــــــــأحــــــــــداق مـن الحـــــــــور

فقد أخذ الصورة من عمر بن أبي ربيعة:
وكـن إذا أبــــــصـــــــرنـــــــني أو ســـــــمـــــــعــــــنـــــــني

ســــــعـــــ فــــــرقــــــعن الــــــكـــــوى بــــــالمحــــــاجـــــر
- يـــا ذا الـــنــــفـــور الــــذي في الــــقـــلب مــــرتـــعه

ارتـع بـه لا تـــــــــرع فـــــــــالـــــــــصـب فـي بـــــــــعـــــــــد

أخذها من قول الشريف الرضي:
يــــا ظــــبــــيـــــة الــــبــــان تــــرعـى في خـــــمــــائــــله 

لــــــيــــــهــــــنك الــــــيــــــوم أن الــــــقــــــلـب مــــــرعـــــاك
- وأبـــثــــثـــتــــهـــا وجــــدي ومــــا بـــ أضــــلـــعي

من الـــــبـــــعـــــد والأشــــواق والـــــدمـع كـــــالخــــال
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تنبي: (مطر تزيد به الخدود محولاً). أخذها من قول ا
- وذوى مـــــــــا كــــــــان رطـــــــــبــــــــاً يـــــــــانــــــــعــــــــاً

ووهـى الــــــــــعـــــــــــظـم ولـم يــــــــــبـق الجــــــــــلــــــــــد

ولقد سبق "المخبل السعدي" إلى هذه الصورة بقوله: 
فـــــإن يـك غـــــصـــــنـي أصـــــبـح الـــــيـــــوم ذاويـــــاً

وغــــــصـــــــنك مـن مـــــــاء الــــــشـــــــبــــــاب رطـــــــيب
فــــإنـي حــــنت ظـــــهــــري خــــطــــوب تـــــتــــابــــعت

...............................................................
- كم لــــــيـــــلــــــة قـــــد بــــــتـــــهــــــا مـــــتــــــحـــــسّـــــراً

كــــــمــــــبــــــيت أرمــــــد فـي شـــــقــــــا وتــــــمــــــلــــــمل

أخذها من حسان بن ثابت: 
ـــــــا مــــــــا بــــــــال عـــــــيــــــــنـك لا تــــــــنــــــــام كــــــــأ

كــــــحـــــــلـت مــــــآقـــــــيــــــهـــــــا بـــــــكــــــحـل الأرمــــــد
- والـــــراكـــــبـــــون عـــــتـــــاق الخـــــيل ضـــــامـــــرة

تــــخـــالــــهــــا في مــــجــــال الـــســــبـق عـــقــــبــــانـــا

أخذها من "أبي البقاء الرندي" بل قل أغار عليها: 
يـــــــا راكــــــبــــــ عــــــتــــــاق الخـــــــيل ضــــــامــــــرة

كـــــأنـــــهـــــا فـي مـــــجـــــال الـــــســـــبق عـــــقـــــبـــــان
- لـــــــــنـــــــــا مـــــــــنـه وجـه لا تـــــــــكـــــــــدره الــــــــدلا

ووجـه طــــــــلــــــــيـق لايــــــــزايــــــــلـه الــــــــبــــــــشــــــــر

أخذها من قول حسان: (وبحري لا تكدرّه الدلاء).
- لـــــــهــــــا فـي قـــــــلب ســـــــامـــــــعــــــهـــــــا دبـــــــيب

دبـــــــــيـب الــــــــــبـــــــــرء فـي ذات الـــــــــســـــــــقــــــــــيم
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أخذها من أبي نواس:
فــــــــــتـــــــــــمــــــــــشـت فـي مــــــــــفــــــــــاصــــــــــلــــــــــهـم 

كـــــــــتـــــــــمـــــــــشـي الـــــــــبـــــــــرء فـي الـــــــــســــــــــقم 

ولا نريد أن نفتح من جديد باب " السرقات " ولا أن نخوض في "التناص" ولكننا
نريـد أن نؤكد أن كثيراً من صور الـشاعر كان فيها عالـة على غيره. وأنا أعلم أنه ما من
صورة يـستمـدهّا شـاعر من آخـر تبقى عـلى حالـها الأولى إلاّ في الـقليل الـنادر ولـكنني
أعـلم أيـضـاً أن إضافـات الأمـير عـبـدالقـادر إلى صـوره الـتراثـيـة كانت إضـافـات ضئـيـلة
القيـمة فلا تـكاد تـذكر. لـقد نهل وعلّ مـن التراث حـتى ارتوى. وقـد نجد في شـعره عدداً

من الصور الجديدة ولكننا نؤثر أن نرجئ الحديث عنها خشية التكرار.

فـإذا نـظــرنـا في مـصـادر الـصـورة أو مــرجـعـيـاتـهـا - بــغض الـنـظـر عن الـقـد أو
الجديد - رأينا أن الطـبيعة هي أهم مصـادرها أو مرجعياتـها فقد استمـد منها الشاعر
نـصف صوره (أكـثر من مئـة صورة) يـليهـا الانسـان الذي استـمد مـنه ربع صوره عدداً
تقريبـاً (قرابة خمـس صورة) ويليـهماعالم الحـرب والدين فقد استـمد الشاعر من كل
منهما عشر صور أو أكثـر قليلاً واستقى بقية صوره من عالم اللباس (٦) والزمن (٥)
عادن والجواهر (٤) والخمرة (٣) والعطـور (٢) واستقى من النحو وأدوات الكتابة وا
ـوسـيـقيـة وغـيـرهـا أقل من عـشـر صـور. ويـعـرف دارسـو شـعـرنـا الـقد - ولا والآلات ا
سيـما الجاهـلي والأموي منه - ان الـطبيـعة بـجمادهـا ومتحـركها أو الأشـياء والعـناصر
في الكون كـانت اليـنبوع الـثر الذى كـان الشاعـر القـد يرده كلـما رام صورة عـلى نحو
ما فـعل الأميـر عبـدالقادر وإن كـان يسـتعـيض في أحيـان كثيـرة عن الطـبيـعة في الواقع
اء:٧ بالـطبيعة في الشعر فـهو يلتمس صوره من أشياء الـكون المحسوسة وعناصره (ا
الــريــاض:٥ الــربع الــيــبــاب والــنــبــات الــهـشــيـم:٢ الــصــحــراء:٥ الأزهــار والـورود:٤
ـطر: ٦: الـنار: ١٠ الـنسـيم ١: الجـبال:٢ الحـيوان الـشجـر:٣ الـرعد والـبرق والـريح وا
بـضروبه المختلفـة: ١٢ النحل والعنـاكب:٣ الطير:٤ وهكـذا...." ويعرف هؤلاء الدارسون
صدر الثـاني للصور في ذلك الشعر كما هي حال شعر الأمير أيضاً أن "الإنسان" هو ا
ـرأة وحدهـا: ٢٠ الانسـان عامـة باقـي الصـور). وإذاً فخـيال الأمـير عـبدالـقادر خـيال (ا
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يطيـر على مقـربة من أشيـاء الكـون وعناصـره وقلمـا يحلق بل قل هـو لا يحلق ولا يـغير
شـيئـاً من ترتـيب أشيـاء الكـون وعنـاصره إلا إذا كـان في حالـة الوجـد الصـوفي. ولو أن
الأستـاذ الفـاضل جـامع الديـوان ومـحقـقه رتب الـقصـائد تـرتـيبـاً تـاريخـياً لاسـتـطعـنا أن
نـتتـبع مسيـرة الأميـر الشـعرية تـتبـعاً دقيـقاً نـكشف به عن تـطور اسلـوبه الفـني ومواقفه
ولـكـنه - لـلأسف - صـنف الـديـوان غـيـر عـابئ بـالـتـاريخ فـلم يـعـد أمـامـنـا سـوى بـعض
القرائن التي تفتح باب الظن والحـزر والترجيح دون أن تفضي بنا إلى اليق التاريخي

. إن كان في التاريخ يق

فـإذا فـرغنـا من حـديث الإحصـاء ونـتائـجه وجب عـلـينـا أن نـنظـر في بـنيـة الـصورة
عروفة. وأحسب أنه ينبغي الشعـرية بعد أن صنفنا هذه الـبنية حسب أنواعها البلاغـية ا
أن نـتذكر قـبل الشروع في تحـليل بنـية الصـورة أن نقادنـا القدمـاء - والبلاغيـون منهم
دون ريب - قد فـرقوا بـ الاستعـارة القريـبة والاسـتعارة الـبعيـدة محتـكمـ في التمـييز
ـا عرف في بـينـهـما إلى الـذوق والخبـرة والـعرف وهم في ذلك يـصـدرون عن مفـهـومهم 
ـصطـلح "عمـود الشعـر". و"عمـود الشعـر" نظـرية يـحب كثيـر من البـاحث الـنقـد القد 
وصفـهـا "بـالاعـتدال" وهـو وصف لا يـخـلـو من المحابـاة فـهي - في حـقـيـقتـهـا - خـطوة
أخـرى بـعد خـطـوة "ابن قتـيـبـة" في التـقـييـد عـلى الـشعـراء ولـكـنهـا خـطوة أشـد صـرامة
وخطراً لانـها تتصل بكـيفية التـعبير أي بجـوهر العمل الشـعري ومن هنا تـظهر مجافاة
هذه النظـرية لروح الشعـر. ولكن من قال إن الشـعر يهتم بآراء الـنقاد? أكاد أقول إن من
الخيـر للشعـر أن يعامل النـقد معامـلة الرجل الكـر للصغـار من أقربائه يربـيهم ويحنو
رء إلا أن يـعجب من جرأة عـليـهم وقد يسـتمع أحيـانا قـليلـة إلى آرائهم!! ولـيس بوسع ا
النـقـاد وتـنفـّجـهم وأفـضل ما خـطه أفـضـلهـم لا يزيـد عـلى أن يـكون هـوامش عـلى شـعر

شاعر كبير. 

لـقـد أوشـكـت أن أقع في غـوايـة الاسـتـطـراد ولـيس لي رغـبـة فـيه ولـكـنـني راغب في
الإشـارة الخـاطفـة إلى مـفهـوم الـصورة فـقد كـان الـقدمـاء يـستـمـدون حواسـهم ومـا تعـطيه
ـيل إلي الـتـجـريـد أو الاغـراب إلا في النـادر الـقـلـيل ولـكن فـريـقـاً من هؤلاء مبـاشـرة دون ا
الـقدماء هم أصـحاب "البديع" كـانوا يتـغلغـلون وراء المحسـوس في عالم المجردات فـتغيرت
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ـة تغيراً تكـوينياً ووظيـفياً. فأين تقع صور الصورة الشـعرية في اشعارهم عن أخـتها القد
الأمير عبد القادر عامة واستعاراته خاصة من نظرية عمود الشعر أو من مذهب البديع? أو
عنـى او طبيـعته وأن ـط ا لنـقل بـلغة جـان كوين إلـى أي مدى اسـتطاعـت صوره أن تغـير 
عـنى الـعـاطفـي? وأرجو أن تـعـقل معـي أن هذين الـسـؤال عـنى الـذهـني إلى ا تحـوله من ا
هـما - في حقيـقتهـما - سؤال واحد وإن بـدا أولهمـا من الحضارة العـباسيـة وبدا الثاني
ـعاصـرة فمـدارهمـا معـاً حول "بـنيـة الصـورة" أي حول وحدتـي الصورة وإذا من اوربا ا
كـان هــذا الامـر واضـحــاً في الـســؤال الأول فـإنه واضح في الــسـؤال الــثـاني بــدلـيل قـول
ا الـذي ابـتدعـه هو الـوحـدات وليس "كـوين": "عنـدمـا يـخلق الـشـاعـر استـعـارة مـبتـكـرة فـإ

العلاقة هو يجسد في شكل قد جوهراً جديداً"(٨٥).

: مـجمـوعة كـبـيرة هي مـجمـوعة لـقد مـيزت صـور الأمـير عـبدالـقادر في مـجـموعـت
الـصور التـراثيـة ومجمـوعة صـغيرة هي مـجمـوعة الصـور الجديـدة أو التي تغـلب علـيها

. اذج من هات المجموعت الجدة. وقد آن أن ننظر في 

لقـد قلـنا من قـبل إن الشـاعر "بـدوي عريق" فـلنـستـمع إلى طرف يـسير مـن حديثه
عن البادية:

أوجـــــلـت في روضــــــة قـــــد راق مـــــنــــــظـــــرهـــــا
بـــــــكل لـــــــون جـــــــمـــــــيـل شـــــــيّـق عـــــــطــــــر (٨٦)

لقد وقع الشاعـر في غمرة إحساسه بـالبادية على هذه الـصورة البديعـة فقد ألفنا
ـألوف أن تـوصف بـأنـهـا "عطـرة" فـالـلون أن تـوصف الألـوان بـالجمـال ولـكن من غـيـر ا
يـدور في مجـال الـرؤيـة والعـطـر مـجاله "الـشم". لـقـد أيـقظت كـلـمـة "عطـر" حـاسـة أخرى
شاركـة الع في الاستمـتاع بجمال الـبادية وكأن الـشاعر لايدرك هذا الجـمال ببصره

وحده بل يدركه بحواسه جميعاً ولذا كان هذا "التراسل" ب الحواس.

وقد رأينا الشاعر ينحو بغزله منحى عاطفياً تحليلياً فلا غرابة في أن يقول:
وقـــــد كــــــلــــــفـــــتــــــنـي الـــــلــــــيـل أرعى نجــــــومه
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ــــــرتـــــاع بـــــالــــــبـــــعــــــد والـــــصـــــد إذا نــــــامه ا
فـــلــو حـــمــلت رضـــوى من الـــشــوق بـــعض مــا

حـــمــلت لـــذاب الــصـــخـــر من شــدة الـــوجــد(٨٧)

ولـيست رعاية النجـوم بأمر جديد على الـشعر العربي فقـد أبدع في الحديث عنها
شعراء كثيـرون يتقدمهم النابغة الذبياني ولـيس تجسيم الشوق أمراً جديداً على الشعر
ايضا فقد سبق إليه كثيرون يتقدمهم " عروة بن حزام" في حديثه إلى ناقته التى جعلها

معادلاً موضوعياً له فقال:
مــــتى تجــــمــــعـي شــــوقي وشــــوقك تــــظــــلــــعي

ومــــــــا لـك بــــــــالــــــــعـبء الــــــــثــــــــقــــــــيل يــــــــدان

ويتبعه "عمر بن أبي ربيعة" في حديثه عن كيفية اهتدائه إلى خباء حبيبته:
فـــــدل عـــــلــــيـــــهـــــا الــــقـــــلب ريـــــا عـــــرفــــتـــــهــــا

لــــهــــا وهــــوى الــــنــــفس الــــذى كــــاد يــــظــــهــــر

فانـظر إلى تجـسيد الـشوق وضم اليه هـذا القـلب الذي يشم روائح الاحـباب فإذا
هما معاً - القلب والشوق - يصيران دليل الشاعر إلى الحبيبة!!

ولـكن الجـديـد في بـيـتي الأمـيـر عـبـدالـقـادر هـذا الجـمع بـ الـصـورتـ فـي سـياق
واحـد وهـذا الجــمـاد الـذى أحــلهّ مـحل الـنــاقـة "جـبل رضــوى" فـكـشف بــذلك عن عـمق
ـرتاع فـارقـة" الـبديـعـة الـتي أقامـهـا بـينه وبـ "ا الإحسـاس الـغـائر في الـنـفس وهـذه "ا
ظـنون به أن تكـون حاله كحـال الشاعر بـالبعد والـصد" الذي نـام في هذا اللـيل وكان ا
: عاشق مرتاع بـالبعد والصد ينام فكلاهـما مروعّ بالحب ولكن شتان ما بـ العاشق
وآخـر لا يقوى على النـوم فكيف تكون حاله إذاً ? وقف قـليلاً على هذه التعـدية البديعة "
ـشقـة والوصب وبعـد الهمـة لتعـرف من هو هذا وقد كـلفتـني الليل" وانـظر ما فـيها من ا
الـبـدوي الــعـاشق الـذى يـرعى الــنـجـوم. وكم كـنت أتــمـنى لـو أن الـشــاعـر قـال " من ثـقل

الوجد" بدلاً من قوله "من شدة الوجد" ولو فعل لالتأم شطرا البيت التئاماً بديعاً.
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رأة: رأة فنسي القصيدة وراح يتحدث عن ا ولنستمع إليه وقد شبه قصيدة صديق له با
لـــــهــــــا مــــــنــــــطق حــــــلــــــو بـه ســـــحــــــر بــــــابل

رخـــيم الحـــواشي وهـــو أمــضـى من الخــال(٨٨)

ـنـطق حــلـواً ســاحـراً هــذا من مـألـوف الــكلام. وأن يـكــون أمـضى من أن يـكــون ا
السـيف هذا من مألوف الكلام أيضـاً. ولكن الجمع في سياق واحد ب الـعذوبة الرقيقة
ضاء هـو جمع أضداد مـتنـافرة بل أضداد مـتنافـية فكل الساحـرة والقسـوة والعـنف وا
طرف يطارد الآخر مـحاولاً نفيه لتحرير السياق من الـصراع والتوتر واعطائه دلالة نقية
ـتـنـاقـضات تـأتي هـذه الـعـبـارة الـغـريـبـة "رخيم ـشـحـون بـا صـافـيـة. وفي هـذا الـسـياق ا
الحواشي" تجـمع ب الـطرفـ السـابق أو قل يـتنـازعهـا هذان الطـرفان. فـكلـمة "رخيم"
ـنـطق الحـلـو الـسـاحـر وكـلـمة " الحـواشـي " من سـيـاق السـيـف وتضـايف من سـيـاق ا
الكـلمـت تـضايف غـريب وبديع. لـقد تجـسم الصوت فـغدا أمـرا ًماديـاً يلـمس بالأيدي أو
ـادي تـلــمس حـواشــيه ثم رقت هــذه الحـواشي ثم ازدادت رقــة حــتى تلاشى كـيــانـهــا ا
لموس وغـدت " رخيمة " تدرك بـالسمع لا باللـمس!! هل اكتسبت الحـواشي نصيباً من ا
"الـرخـامة" واكـتـسبـت الرخـامـة نصـيـباً من مـاديـة الحـواشي? وإذاً فسـيـاق البـيت سـياق
متوتر متداخل ينتج دلالات مختلطة متدافعة لا تعرف النقاء ألا يحق لنا أن نسأل: أهذه
رأة في نـفس الأمير عـبدالقـادر ? بلى ولعلّ هذا الأمـر هو الذى جـعله ينـحو بغزله هي ا
ـنـحى الـعاطـفي الـذي رأيـناه وهـو الـذي رشح لاقتـران الحب والـبـطولـة في سـياق هذا ا

واحد على نحو ما رأينا أيضاً. 

ويـتحـدث الأمـير عن جـيشـه ويحـمل ريح الجـنوب رسـالته إلـى هؤلاء المجـاهدين -
على نحو ما رأينا سابقاً - ويخاطب هذه الريح قائلاً:

واهـــــدي إلـى من بــــــالـــــريــــــاض حــــــديـــــثــــــهم
أزكـى وأحـــــــلـى من عـــــــبـــــــيــــــــر قـــــــرنـــــــفل(٨٩)

ولـيست الـبراعة هـنا في تـشخيص الـرياح فقـد أسرف الـعذريون وغـيرهم في هذا
الأمـر ولكـنـهـا في هـذا الحديث الـذي - فـوق سـماعه - يـشمّ ويـتـذوق وفي هـذا العـبـير
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الذي لا يشم فحسب بل يتذوق أيضا وفي هذا "القرنفل" الذي ينافسه "الحديث" حلاوة
وطيب رائحة! ألا يـكشف تراسل الحواس هنا عن حب الشاعـر العميق لهؤلاء المجاهدين
ـضي في جهـادهم فلا يكـتفي بسـماع حـديثهم عـلى بعـده عنهم الذين يـشجعـهم على ا
بل يتذوق حلاوة هذا الحـديث ويشم رائحته الـزكية التي تـزري بعبيـر القرنفل!! ألم نقل

غير مرة إن رؤية الشاعر الدينية رؤية عميقة مركوزة في النفس?

عـاني الذهنية إلى مشـاعر وأحساسيس وعواطف وكـيف تكشف بنية أرأيت كـيف تتحول ا
الصورة عن الذات الشاعرة ? ألم نقل سابقاً إن شعر هذا الشاعر يكشف عن رؤية داخلية?

وقـد دفع الأمـيـر نـفـسه وشـعـره في سـبـيل الـتـصـوف فـلـنـسـتـمع إلـيه وهـو يـصور
رحلته إلى أستاذه الصوفي: 

إلـى أن دعـــــتــــنـي هـــــمـــــة الـــــشـــــيخ مـن مــــدى
بـــــعــــــيـــــد ألا فــــــادن فــــــعـــــنــــــدي لك الــــــوفـــــر

فــــــشـــــــمــــــرت عـن ذيــــــلـي الإطــــــار وطـــــــار بي
جـــنـــاح اشــــتـــيــــاق لـــيس يــــخـــشى لـه كـــســـر

ومــــــــا بــــــــعــــــــدت عـن ذا المحـب تــــــــهــــــــامــــــــة
ولم يــــــــثـــــــنه ســـــــهـل هـــــــنـــــــاك ولاوعـــــــر (٩٠)

وأرجـو ألا تستـعجل في قـراءة هذه الأبيـات ألا يكفي أن الـشاعـر كان مسـتعجلاً?
لقد كان الأمير متلهفاً للقاء شيخه فجاء حديث رحلته قصيراً شديد القصر في قصيدة
طـويلـة أو مـسرفـة في الطـول فكـشف هذا الحـديث الـقصـير عن رغـبة الـنفس في سـرعة
الوصـول. وكشف الربط " بـالفاء " عن سـرعة الاستـجابة " إلى أن دعـتني... ألا فادن....
شـاعر وتدفقها الفياض فشـمرت " وكشفت حركة الضميـر عن اللهفة والقلق وفوران ا
تكلم فقد استخدم الشاعر للحديث عن نفسه في أثناء الرحلة ثلاثة ضمائر هي ضمير ا
"فشمرت.... وطار بي" وضمير الخطاب في تجريد بلاغي واضح "ذا المحب" وليس هذا
ـاثلة أمامه فـقد قال "ذا" ولم يقل ذاك أو ذلك في المحب الـذى يتحدث إلـيه سوى نفسه ا
إشارة إلى البعـد وضمير الغـياب "ولم يثنه...". وهـذا الانحراف في استخـدام الضمائر
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شاعـر وقلق النفس وتشعث الاحساس. ثم جاء تكرار النفي دليل قاطع على اضطراب ا
ـكـاني "ومـا لــيـؤكـد عـدم الــبـعـد أو قل لـيــؤكـد الـقـرب الــنـفـسي عـلـى الـرغم من الـبـعــد ا
بعـدت.... ولم يثنه.....ولا وعـر". وفي سياق هذه الـعناصر الـبنائيـة التي تتنـاصر للتـعبير
عن الـسرعـة والـقـلق والاضـطراب والـتـشـعث والإحـساس بـالـقـرب الـنفـسي والـلـهـفة إلى
الوصـول تأتي هذه الـصورة "وطار بي جـناح اشتيـاق ليس يخـشى له كسر " لـتؤكد هذه
ـشاعـر والانـفـعـالات جـمـيعـاً أو قل جـريـاً مع صـورة الـشـاعـر لـتضـمـهـا جـمـيـعاً تحت ا
جـنـاحـها وتـطـيـر بـهـا دون أن تـخـشى ضـعـفـاً او انـكـسـاراً. ألـيس في تجـسـيـد الـشوق
بالجـناح ما يفوق في جـماله صورة الشوق الذى كـاد يذوب جبل رضوى من ثقله ? وهل
نـاسب أن يكـون الشـوق ثقـيلاً ههـنا ?! إنه في شـوق جامح إلى لـقاء أسـتاذه وإذاً من ا
ما أحـرى بـهذا الـشـوق أن يطـيـر به إليه (جـنـاح اشتـيـاق)!! وأرجو ألا نـغـفل عن صلابة
هـذا الشـوق أو صلابة هـذا الجنـاح " ليس يـخشى له كـسر". إن يـقيـناً مـطلـقاً بـالوصول

السريع ينبعث من قوادم هذا الجناح وخوافيه.

لقد وصل الأمير عبدالقادر إلى حضرة شيخه فكيف حدث عنه?
ومـــــــا زهـــــــرة الـــــــدنـــــــيــــــا بـــــــشـيء لـه يــــــرى

ــــجــــلـــسـه نــــشـــر (٩١) ولــــيس لــــهــــا يــــومــــاً 

تضايف هيناً أو قريب التناول وليس هذا التشبيه البليغ الـذى جاء على صورة ا
بل هو يـثير الغـيرة في النـفس إن كنت تطـلب الصدق في القـول. وليس يكـمن سرّ جماله
يتـة! ولم يخـترع الشـاعر هذه الـصيغة في نوعه الـبلاغي فما أكـثر التـشبيـهات البـليغـة ا
ـة قـدم الـشـعـر ولـكن سـرّ هـذا الجـمــال كـامن في طـرفـيه أو في بـنـيـته (زهـرة فـهي قـد
الدنـيا). ألا تـبعث الـزهرة فـينـا الإحسـاس بالجـمال فيـبهـجنـا شكـلهـا وتروقـنا ألـوانها
وينـعش قلوبنا أريجها الـفواح ? ولكن أليس الذبول والتلاشي مصـيرها? وهل الدنيا غير
زهرة بديعة الحسن قصيرة العمر? أليست تفتننا الدنيا الفاتنة ثم نكتشف أن وجودنا -
عـنى الذهـني رويداً مـهمـا يكـن بديـعاً - هش وعـرضي وزائل? ألـست ترى كـيف يتـبـددّ ا
رويداً ورويداً رويداً يتحول إلى دلالات عاطفية خالصة ? وانظر إلى تكرار "النفي" الذي

يفيد تثبيت الفكرة التي يريدها الشاعر.
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ولنستمع إليه وهو آمن في ظلال التصوف يحدثنا عن أصحابه:
جـــــبــــال مـــــكـــــة لـــــو شـــــامت مـــــحـــــاســــنـــــهم

حـــنــوا ومـن شــوقـــهم نـــاحـــوا وقـــد صـــاحــوا
شــــــهـب الـــــدراري مــــــدى الأيــــــام ســـــابــــــحـــــة

ـــــا جــــاؤوا ولا راحــــوا(٩٢) لـــــو أبــــصـــــرتــــهم 

ولـيس تـشـخـيص الجـبـال او الـدراري بـدعـاً في الـشـعـر فـمـا أكـثـر مـا شـخـصـهـا
الشعراء يتقدمهم دون منازع "ابن خفاجة الأندلسي" في قصيدتيه البديعت في "الجبل"
و "الـقـمـر". ولـكن الجـديـد هـو هـذا الانـحـراف في اسـتـخـدام الـضـمـائـر وتـنـزيل الجـبال
والدراري مـنزلـة العاقل فـقد اسـتخـدم في الحديث عـنها "واو الجـماعـة" الخاصـة بجمع
ـذكــر الـعــاقل وكــان من حق الــنـحــو عـلــيه أن يــقـول (حــنت ومن شــوقــهـا نــاحت وقـد ا
ـا جاءت ولا راحـت). ولكـنه آثـر - ولا أقـول أخـطأ - الانـحـراف أو الـعدول صـاحت) و(
عـمــا تـوجـبـه قـواعـد الــلـغــة عـلى نــحـو مـا فــعـله " الــشـنــفـرى " من قــبل في الحـديث عن

الحيوانات مع اختلاف الدلالة:
(هـم الأهـل لا مــــــــســــــــتــــــــودع الـــــــــســــــــر ذائع

ــــــا جــــــرّ يــــــخـــــذل) لــــــديــــــهم ولا الجــــــانـي 

فـإذا فتشـنا عن دلالة هـذا الانحراف تـبينا أن دلالـته تتصل اتـصالاً حمـيماً بـعقيدة
ـوجـودات صـفـة من صـفـات الـله ويـعتـقـدون أنـهـا تـتـحدث ـتـصـوفـة" فهـم يرون في ا "ا

وتعقل وتحس كالانسان تماماً ولذلك يخاطبونها بصيغة العاقل.

وأرجو ألا نسرف في الظن فنتـوهم أن كل صور الشاعر أو جلها من هذا القبيل.
إن طرفاً يسـيراً من هذا الظن يـكفي فما أكثـر الصور النـاضبة أو القريـبة التي لا تقوى

شاعر كما نرى في هذه الابيات التي نسوقها تمثيلاً لا حصراً:  على تحريك ا
- عــــــــيــــــــاذي مـلاذي عــــــــمــــــــدتـي ثـم عــــــــدتي

وكــــــهـــــــفـي إذا أبـــــــدى نــــــواجـــــــذه الـــــــدهــــــر
- تـــرمـي بـــألحـــاظـــهـــا عن قـــوس حـــاجـــبـــهـــا
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تــــصــــيــــبــــنـي ثم تــــســــبــــيـــــني وتــــكــــويــــني 
- ألا كم جـــــرت طــــلــــقــــاً بـــــنــــا تحت غـــــيــــهب

وخـــــــاضت بـــــــحــــــار الآل مـن شــــــدة الجــــــوى
ـــــــــديـح مـــــــــديـح خـلٍّ فـــــــــاخـــــــــرٍ - أحـــــــــلـى ا

أقـــــــــــــوالـه تــــــــــــنــــــــــــبـي كــــــــــــدُرٍّ بــــــــــــاهــــــــــــر
- والــــــــطـــــــيــــــــر فـي أدواحـــــــهــــــــا مــــــــتـــــــر

بــــــرخـــــيـم صـــــوت فــــــاق نــــــغـــــمــــــة مــــــزهـــــر
- وبـي تــــــتـــــقـي يــــــوم الــــــطــــــعــــــان فـــــوارس

تــــخـــالــــيــــنــــهم فـي الحـــرب أمــــثــــال أشــــبـــال

ولو دقـقـنا في هـذه الـصور وأشـباهـهـا لضـاقت بنـا سـبل القـول لانـصراف الـنفس
فتـرس وسهام اللـحظ وقوس الحاجب وبحـار الآل والأبطال الأشبال عنها فـالدهر ا
زهر وكل الصور التي من والأقوال التي تشبه الدر والصوت الـذي يفوق جماله نغمة ا
ـشـاعـر والانـفعـالات إمـا لـقـرب وحدتي هـذا الـوادي عاجـزة عن تحـريك الخـيـال وإثارة ا
الـصورة قربـاً يصل بيـنهمـا برحم واشجـة فلا تكاد إحـداهما تـضيف إلى الاخـرى شيئاً
زهـر وإما لأن الصورة قد جـفتّ وصوحّت فأصابها أو بعض شيء كـصورة الصوت وا

البلى من كثرة التداول كما هي حال معظم الصور في الأبيات السابقة.

ا كنت أرصد له - ولكن ما وقبل أن أطوي هذا الحديث الذى طال وانتشر أكثر 
وضـوع نفسه فضفـاضاً? - أحب أن أقف على ظاهـرة تتكرر في شعر حـيلتي إذا كان ا
الأميـر عبدالـقادر هي ظاهـرة "الاستطـراد" في معرض الـصورة وهي ظاهـرة عريقة في
شعـرنا القـد ولا سيمـا الجاهلي والأمـوي منه فهي تـأتي في سياق الحـديث عن الناقة
(لوحة الـصيد أو قـصص الحيوان الوحـشي في كثيـر من الشعـر الجاهلي والأموي) أو
ـسـيب بن عـلس في سـيـاق الحـديث عن الحـبـيـبـة (قـصـة الجـمـانـة الـبـحـريـة في شـعـر ا
وقـصـة شـجرة الـسـرح الـتي رمز بـهـا "حـميـد بن ثـور الـهلالي " لحـبيـبـته) أو في سـياق
). وتـأتي هذه الظاهرة الحديث عن ريق الحبـيبة (قصـة مشتار الـعسل في شعر الـهذلي
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في شعر الأمـير عبدالقـادر في سياق أولهـما سياق الـغزل وثانيهـما سياق المجاملات
أو الاخوانيات.

فهو في سياق الغزل يصور حبيبته غزالاً ثم يستطرد في الحديث عن هذا الغزال.
وهو في سـياق المجـاملة يـصور قـصيدة صـديقه فـتاة ثم يـستطـرد في وصف هذه الـفتاة

 : والحديث عنها على نحو ما نرى في هذين النصي
*أود بــــــــــأن أرى ظــــــــــبـي الــــــــــصــــــــــحـــــــــاري

وأرقـب طـــــــــــــيـــــــــــــفـه والـــــــــــــلــــــــــــيــل ســــــــــــارِ
وهـــــــــذا الــــــــــظــــــــــبـي لا يـــــــــرعـى ذمــــــــــامـــــــــاً

ولا يـــــــــــــرضـى مـــــــــــــؤانـــــــــــــســـــــــــــة لجـــــــــــــار
يــــــــــتــــــــــيـه بـــــــــدلّـهِ ويــــــــــصـــــــــول عــــــــــمـــــــــداً

غـــــــــــــنــي بـــــــــــــالجـــــــــــــمـــــــــــــال فـلا يـــــــــــــداري
أمـــــــــــــــازحــه فـلا يـــــــــــــــرضــى مـــــــــــــــزاحــــــــــــــاً

ـــــــــــــــــــــاري ــــــــــــــــــــــراء فــلا  وأســــــــــــــــــــــألــه ا
ويــــعــــتــــبــــني فــــيــــكــــســــو الـــقــــلـب بــــســــطـــاً

لأن الــــــــــعـــــــــتْـب يــــــــــطـــــــــفـىء حــــــــــر نـــــــــاري
فــــــــإن هــــــــو لم يــــــــجــــــــد بــــــــالــــــــوصل.........

(٩٣).........................................................

**بـــديـــعــــة الحـــسن بــــالأضـــحـى تـــهـــنــــيـــني
ِ تــــــزهـــــو بــــــحــــــسن عـلا من غــــــيـــــر تــــــزيـــــ

تـــــمــــيـس كــــالـــــغــــصـن إذ مــــر الـــــشــــمـــــال به
أو شـــــــــــارب ثــــــــــــمـل مــن خـــــــــــمــــــــــــر داريـن 

هــــيــــفــــاء يــــبـــدو لــــنــــا من وجــــهــــهــــا قــــمـــر 
مـن ســـــحب فـــــاتـــــنـــــهـــــا بـــــانـت بـــــتـــــلـــــوين 

تـــرمـي بـــألحــــاظــــهــــا عن قــــوس حـــاجــــبــــهـــا
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تــــصــــيـــــبــــني ثـم تــــســــبـــــيــــني وتـــــكــــويــــني
وقــــد بــــدت لي طــــلــــوع الــــشــــمـس مــــســــفـــرة

فــــطـــــال تــــرداد عــــيــــني بــــ شــــمــــســــ (٩٤)

لقد حـاول الأمير عبدالـقادر في هذين النـص وأشباهـهما أن ينـتقل بالصورة إلى
مستـوى "الرمز" فـأخفق. وقد سـلك في إخفـاقه مسلـك لو جـمع بينـهما لأصـاب ولكان
لنـا من شـعره قـصـائد رمـزيـة تلـفت الـنظـر. فـهو في الـنص الأول صـور حبـيـبته ظـبـياً ثم
مضى فـي الحديث مـكرراً كـلـمة "ظـبي" ولكن الـسـياق كـله سـياق عـاطفي مـفـعم برائـحة
زاح الحبيبة الأنـثى فالطيف ورعاية الذمام ومؤانـسة الجار والتيه والدلال وعدم  قبول ا
ماراة والعتاب وعدم الـوصول و... أمور تنفي صورة الظبي - ولو كرر اسمه - من أو ا
الـسيـاق فيـخلص لـلحـبيـبة وحـدهـا وبذا تـموت الاسـتعـارة لأنه لم يسـتطع تـنمـيتـها ولا
يـظهر لـلظبي امـتداد حيّ في القـصيدة. وقـد كان يحسـن به أن يزاوج ب صـفات الظبي
ـزاوجة صـالحة لـطرفي الـرمز - وصفـات الحبـيبـة مزاوجـة مراوغـة ماكـرة بـحيث تـبدو ا

الحبيبة والظبي - ولو فعل لعمق إحساسنا بالحبيبة الظبي أو الظبي الحبيبة.

وهـو في الـنص الـثــاني صـور قـصـيـدة صـديـقه إلــيه امـرأة حـسـنـاء ثم مـضى في
اتجـاه معـاكس تمـاماً لاتجـاهه في النص الأول فـأسرف في الحـديث عن هذه الحـسناء
ونعت مـحـاسنـهـا وما فـعـلته به فـتـحول الـسـياق إلى سـيـاق عاطـفي صـرف تـملـؤه هذه
ـا تـفـعـله هـذه المحـاسن به وبـذلك انـتـفت صـورة الـقـصـيـدة من ـفـاتـنـهـا و الحـسـنـاء 
ـرأة منه وأوصـدت دونهـا الأبـواب وخلص الـسيـاق كله الـسيـاق فقـد طـردتهـا صورة ا
ـيـاس ودقـة لـلـمــرأة أي لـلـطـرف الـثـاني من الـرمـز فـالجــمـال غـيـر المجـلـوب والـغـصن ا
شرق كالقمر والضفائر الفاحمة وسهام الألحاظ وقوس الحاجب التي الخصر والوجه ا
ا ذكره استـدعتها مـراعاة النظـير كما يقـول البلاغيـون (السهام والقـوس) وسوى ذلك 
ـحاسـنهـا وتكثف الشـاعر أمـور تنـفي حضـور القصـيدة الـتي يقـرظهـا الأميـر ويتـغنى 
رأة وحـدهـا فيـخـلص لهـا الـسيـاق. ولـو زاوج الشـاعـر ب صـفـات القـصـيدة حـضـور ا
رأة الحسناء ومكر بنا فلم نعد نعرف على وجه اليق أيتهما صاحبة الصفة وصفات ا
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رأة رأة معـاً أو قل لكنا أمام القصيدة / ا ذكورة لازدادت أنوثة الـقصيدة وشعرية ا ا
رأة / القصيدة. وا

وبعد 

فـقـد حـاولت في الـصــحف الـتي خـلت أن أدنـو من الأمــيـر عـبـدالـقـادر وأن أرهف
القـلب وأن أعقد قـبضـة الكف على خـير ما أسـمع فنـظرت في شعـره نظـرة لا ينقـصها
وضوعيـة وإن كان التعاطف يـخاللها فـليس من الصواب أن ندرس أدباً الإنـصاف أو ا

ة أحب أن نتذكرها. لا نتعاطف معه. تلك وصية قد
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الهوامـــش 
يوري لوتمان: تحليل النص الشعري: ص ٢٢ ترجمة. محمد فتوح أحمد. -١
رجع السابق الصفحة نفسها. -٢ ا
نعم تليمه: مقدمة في نظرية الأدب ص أ. -٣ عبد ا
إبراهيم السامرائي: لغة الشعر ب جيل ص ٨. -٤
رجع السابق ص ١٢٥. -٥ ا
انظر تحليل النص الشعري ص ١٣٣. -٦
رجع السابق ص ١٢٥. -٧ ا
رجع السابق ص ١٢٦. -٨ ا
جان كوين كوين: بناء لغة الشعر ص ٩٠ ترجمة د. أحمد درويش. -٩
يوتمان: تحليل النص الشعري ص ٦٧. -١٠
رجع السابق ص ١٧١. -١١ ا
جان كوين: بناء لغة الشعر ص ٤٨. -١٢
رجع السابق ص:-١٣ رايا المحدبة ص ٢٥٨ وانظـر لوتمان: ا عبد العزيز حـمودة: ا

٣٨ وياكبسون: قضايا الشعرية ص ٣٣ ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون.
رايا المحدبة ٢٦٤.-١٤ فصول: موقف من البنيوية ص ٩٩ نقلاً عن ا
ديوان الأمـير عبـد القادر الجـزائري ق: يراع يـنفث سحـراً ص٨٢ شرح وتحقيق-١٥

دوح حقي الطبعة الأولى وسنشير إليه لاحقاً بكلمة الديوان.  الدكتور 
الديوان: ق: الباذلون نفوسهم ص ٩٢. -١٦
الديوان: ق: آمن من حمام مكة ص ١٠٥. -١٧
الديوان: ق: أنا الحب والمحبوب والحب جملة ص ١٥٧.-١٨
الديوان: ق: الباذلون نفوسهم ص ٩٢.-١٩
الديوان: ق: الباذلون نفوسهم ص ٩٢.-٢٠
الديوان: ق: آمن من حمام مكة: ص ١٠٥ من تقد شارح الديوان ومحققه.-٢١
أبيات ابن الدّمينة: -٢٢

وقـــــــــــــــــــد زعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــوا أن المحــب إذا دنـــــــــــــــــــا
ـل وأن الـــــــــــنـــــــــــأي يـــــــــــشـــــــــــفـي مـن الـــــــــــوجــــــــــد
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بـــــــــكل تـــــــــداويـــــــــنـــــــــا فـــــــــلم يـــــــــشـف مـــــــــابـــــــــنــــــــا
عــــــــلـى أن قــــــــرب الـــــــدار خــــــــيــــــــر مـن الــــــــبــــــــعـــــــد

عــــــــــــلـى أن قــــــــــــرب الــــــــــــدار لــــــــــــيـس بــــــــــــنــــــــــــافـع
إذا كـــــــــــــان مــن تـــــــــــــهــــــــــــــواه لــــــــــــــيـس بـــــــــــــذي ود

وأبيات الأمير عبد القادر: 
وإن قــــــــــلـت يــــــــــومــــــــــاً قــــــــــد تــــــــــدانـت ديــــــــــارنــــــــــا

لأســـــــلـــــــوعـــــــنـــــــهـم زادني الـــــــقـــــــرب أشـــــــجـــــــانـــــــا
فـــــــمــــــا الـــــــقــــــرب لـي شــــــاف ولا الـــــــبــــــعــــــد نـــــــافع

وفـي قـــــــربــــــــنــــــــا عـــــــشـق دعــــــــانـيَ هـــــــيــــــــمــــــــانـــــــا
فـــــــــيــــــــــزداد شـــــــــوقـي كـــــــــلــــــــــمـــــــــا زدت قـــــــــربـــــــــة

ويــــــــزداد وجـــــــــدي كــــــــلـــــــــمـــــــــا زدت عــــــــرفـــــــــانــــــــا
كان حق كـلمـة " رضوان " أن تـكـون مرفـوعة وفي ديـوان الشـاعـر عدد غـير قـليل-٢٣

من هذه المخالفات النحوية. 
الديوان. ق: توسلات ودعاء ص ١٠٩. -٢٤
 الديوان ق: جنات دمر ص: ١٢٧. -٢٥
الديوان: ق: أستاذي الصوفي ص: ١٣٥. -٢٦
الديوان: ق: القصيدة السابقة. -٢٧
الديوان: ق: توسلات ودعاء ص ١٠٩ من تقد محقق الديوان. -٢٨
يوري لوتمان: تحليل النص الشعري ص ١٧٤. -٢٩
" دمّر " ضاحية من ضواحي مدينة دمشق. -٣٠
قامات ص ١٢٧. -٣١ عبد الفتاح كيليطو: ا
الاستـطـراد إلى لـوحـة الـصـيـد في الـقـصـيـدة الجـاهـلـيـة مـثلاً انـظـر وهب رومـية:-٣٢

شعرنا القد والنقد الجديد. 
الــديـوان: ق: أســتــاذي الـصــوفي ص ١٣٥ وقــد أثــبت مـحــقق الــديــوان كـلــمـة "-٣٣

سائـقيـهـا " بالـقاف بـدلاً من الفـاء في طـبعـتي الديـوان ولـعل الذي أدخـله في هذا
وقد أثبتنا الصواب.  الوهم هو ذكر " الحادي "
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الديوان: ق: ما في البداوة من عيب ص ٢٢. -٣٤
زهير بن أبي سلمى:-٣٥

ــــــــــــاط عــــــــــــتــــــــــــاق وكــــــــــــلـــــــــــة عــــــــــــلــــــــــــون بـــــــــــأ
وراد حـــــــــواشـــــــــيــــــــهـــــــــا مـــــــــشــــــــاكـــــــــهـــــــــة الــــــــدم

ثقب العبدي:  ا
عـــــــــــــلــــــــــــون بـــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــة وســــــــــــدلــن أخــــــــــــرى

وثـــــــــــقـــــــــــ الــــــــــــوصـــــــــــاوص لـــــــــــلــــــــــــعـــــــــــيـــــــــــون
عمر بن أبي ربيعة:

وكـن إذا أبــــــــــصـــــــــرنــــــــــنـي أو ســــــــــمــــــــــعــــــــــنــــــــــني
ســـــــعَــــــــيْـن فــــــــرقَّـــــــعـن الــــــــكـــــــوى بــــــــالمحــــــــاجـــــــر 

الديوان: ق بنت العم ص: ٤١. -٣٦
كان حق هـذه الكلـمة الـنصب عـلى الحال ولـكنه جـاء بها عـلى هذا الـنحـو متـابعة-٣٧

لرأي ضعيف أو مخالفة للقاعدة. 
الديوان: ق: وحدة الوجود ص: ١٦٢. -٣٨
عبـد القاهـر الجرجاني: دلائـل الإعجاز ص ١٤٦ قرأه وعـلق علـيه محمـود محمد-٣٩

شاكر.
الديوان: ق: بي يحتمي جيشي ص ٢٠. -٤٠
الديوان: ق: يتيه بدلّه عمداً ص ٤٠. -٤١
الديوان: ق: مناجاة أحد ص ١٢٦. -٤٢
الديوان: ق: الشوق يكتمه الأريب ص ٦٥. -٤٣
الديوان: ق: شددت عليه شدة هاشمية ص ٢٨. -٤٤
الديوان: ق: منوا بلقياكم ص ٤٠. -٤٥
الديوان: ق: مسك لم يذق طعم الهوى ص ١٥٢. -٤٦
الديوان: ق: ذات الخلخال ص ٤٨. -٤٧
عبد القاهر الجرجاني: الدلائل ص: ٢٣١. -٤٨
عنوي: الربط ". -٤٩ ستوى ا جان كوين: بناء لغة الشعر انظر الباب الخامس " ا
الديوان: ق: شددت عليه شدة هاشمية ص ٢٨. -٥٠
الديوان: ق: أستاذي الصوفي ص ١٣٥. -٥١
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الــديـوان: ق: عــبـيــرنــا رهج الــسـنــابك ص ٥٦ وقــد ذكـر د. شــوقي ضــيف هـذه-٥٢
ـبارك انـظـر كـتابـه: العـصـر الـعبـاسي. الـطـبـعة الأبيـات ونـسـبهـا إلى عـبـد الـله ا

التاسعة ص ٤٠٤. وأغلب الظن أن الأمير قد تمثّل بها وهي ليست له.
بيت عنترة: -٥٣

مــــــــــا زلـت أرمــــــــــيـــــــــــهـم بــــــــــثــــــــــغــــــــــرة نــــــــــحــــــــــره
ــــــعـــــلــــــقـــــة) ولـــــبــــــانـه حـــــتـى تـــــســــــربل بــــــالـــــدم (ا

عبد القاهر: الدلائل ص ٢٢٧. -٥٤
الديوان: ق: الباذلون نفوسهم ص ٩٢. -٥٥
الديوان: ق: يا قرة الع ص ٦٤. -٥٦
الديوان: ق: أستاذي الصوفي ص ١٣٥. -٥٧
عبد القاهر: الدلائل ص ١٠٦. -٥٨
عبد القاهر: الدلائل ص ١٠٨. -٥٩
جان كوين بناء لغة الشعر ص ٢١٥.-٦٠
جان كوين بناء لغة الشعر ص ٢٢٢.-٦١
انظر شكري عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي. -٦٢
الديوان: ق: مناجاة أحد ص: ١٢٦. -٦٣
الديوان: ق: أستاذي الصوفي ص ١٣٥. -٦٤
الديوان: ق: أعرني قلباً ص ١٠٤. -٦٥
جان كوين: بناء لغة الشعر ص ٦٦.-٦٦
جان كوين: بناء لغة الشعر ص ٧٣.-٦٧
جان كوين: بناء لغة الشعر ص ٩٨.-٦٨
جان كوين: بناء لغة الشعر ص ١٠٠.-٦٩
جان كوين: بناء لغة الشعر ص ١٠٢. -٧٠
يوري لوتمان: تحليل النص الشعري ص: ٩٣٫٩٢. -٧١
الديوان: ق: ذات خلخال ص ٤٨. -٧٢
الديوان: ق: لبيك تلمسان ص ١٧. -٧٣
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رئيس الجلسة:

ب الواضح ونحن أيضا فصلّ ا وجـز ا شكرا للـدكتور وهب على هذا العرض ا
نـحب ما درست سـيـعقب عـلى البـحث الـدكتـور سالم عـبـاس خدادة وهـو باحث وشـاعر

من الكويت في مدة لا تزيد عن عشر دقائق إن شاء الله. 

د. سالم عباس خدادة:

يدور هـذا الـبـحث حول «الـتـشـكيـل اللـغـوي» في شـعر الأمـيـر عـبدالـقـادر الجـزائري
فـيـبدأ بـبـيـان بعض جـوانب الأفق الـراهن ومـا يحـويه من مـفـاهيم في الـنـقـد عامـة وفي نـقد
الشعر خاصة مركزاً على النواحي الإيجابية للحداثة وما أحرزته في ميدان نقد الشعر ..

ويذكـرنـا الـباحث بـأنه سـيـعول فـي دراسته لـشـعـر الأميـر عـبـدالقـادر عـلى الـبلاغة
والـبنـيويـة و علم الأسـلوب وهـو تذكـير يـنم عن حرصه عـلى الإشارة إلى مـصادره أكـثر
نهج الذي اعـتمده في قراءته .ولهـذا كان دقيقاً عنـدما صرح بأنه ح جمع من تحـديد ا
ب الـبلاغة والـبـنيـوية وعـلم الأسـلوب لم يـكن جمـع حاطب لـيل ولكـنه جـمع بصـير وقت
ارتفاع النـهار ..ونستـطيع أن نقرر دون مراوغـة أن منهج الباحث يـعتمد البلاغـة العربية
- عبـدالقـاهـر الجرجـاني تحـديداً - أصـالـة وبعض مـقـولات البـنـيويـة والأسـلوبـيـة تبـعاً

وهي مقولات رجع إليها من خلال بعض ما كتبه لوتمان وكوه ثم شكري عياد..

ولـكن مرجـعيـات الباحـث لم تكن كافـية وحـدها في وصـول بحثـه إلى ما وصل إليه
من تـوفيق لـولا الخـبرة الـطويـلـة في مصـاحبـة النـصـوص والرهـافة الـعـاليـة في تذوقـها
ـة وجديـدة - كفـيلة فـهذان أمـران إذا ما اجـتمـعا لـناقـد مع ما اكـتسـبه من أدوات - قد
تعونك ح بتـحقيق قراءة متميـزة للنص الشعري وأظن أن البـاحث من القلائل الذين 
ـناسبة تقـرأ لهم نقداً في الـشعر بـسبب ما توافـر لديه من الخبـرة والرهافة والأدوات ا
وتـعـامل مع شـعـر ومن ثم راح يـكـرر الإشـارة إلى الخــبـرة والـذوق في أكـثـر من مـوضع
نـهجية كـما يفعل بـعض النقاد ـنطلق بعـيداً عن التشـدق با الأمـير عبدالـقادر من هذا ا
نهج - مـهما تكن كفايتـه - أن يتغلغل في شعاب لك ا وكـأني به يلمزهم بقوله: «فـليس 
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وأن يـصل إلى جوهـره إذا لم يـكن الـناقـد نـفسه خـبـيراً مـدربـاً وذواقة ـرجـانيـة الـشـعر ا
ـنهج إلى مـنـهج رجيم يـفتك وإلا فمـا أيـسر أن يـنقـلب ا ا نـبـعة الـشعـر بـ جوانـحه كـأ
بـالشعر ويذبـحه من الوريد إلى الوريد...».فهـذا وضوح نقدره للـباحث فلم يتعسف في
انتـهاج مـقولات نـقديـة ولم يـتفـيهق بـإيراد أقـوال الـفرنجـة دون داع وبخـاصة أن شـعر
صادر الأمـير عبدالقادر الجزائـري لا يحتمل تعسـفاً في التحليل ولا تفـيهقاً في إيراد ا

الأجنبية إذا ما أردنا الكشف عن الجوانب الدلالية والجمالية...

ناسب الآن الـنظـر في هذا الجهـد الطـيب لتجـليـة بعض الأمور من وقـد يكـون من ا
ا أفدت مـن علمه وأدبه ..ولا يـعدو ما شـاكسـة اللطـيفة لـهذا الـصديق الذي طـا منـطلق ا
أقـوله إلا وجـهــات نـظـر قــابـلـة لـلأخـذ أو الـرد حــسب الـسـيــاق الـذي تـرد فــيه .ومـا هـذه
ـلـحـوظـات الــتي سـأبـديـهـا إلا كلامــاً عـلى كلام أو حـاشـيــة عـلى مـ وأين أصـحـاب ا
ـ ـا كـانت مــعـظم الحـواشي الـتي سـعـدت بـذلك ا ـتـون ?ور الحـواشي من أصـحـاب ا
وقد يكون الجـميل ناشئة من التـزام الصديق بخطة الـبحث كما وردت في كتاب الـتكليف
الـسبب ضيق الوقت أو انـشغاله بأمور أخـرى ..فهو لهذا معـذور إلى حد ما وحتى هذه
لأن ميـدان العلـوم الإنسانـية ميـدان يتـسع فيه مجـال القول الـ «ما» مـعذور فيـها أيضـاً

ولا ينقطع فيه التسويغ والتعليل والتأويل...

أولاً:

يـبـدو أن انحـيـاز البـاحث إلى الـبلاغـة العـربـية عـلى حـسـاب بعض مـنـجزات الـنـقد
ـا كـان له شيء من الـتـأثـيـر عـلى تـرابـط الـصورة الحـديث الـتي لا أظـنه غـافلاً عـنـهـا ر
العامة لعـناصر الدراسة في القسم الأول .وأنا هنا لا أقـصد فرز الظواهر الأسلوبية من
ا نصـوص الـشـاعـر وتحـلـيـلـهـا الـتـحـلـيل الـبلاغي الـعـالي الـذي أعـجبـني دون ريـب وإ
ـنـهج الـذي وزع عـلى أسـاسه عـنـاصـر الـبـحث فـفصـل ب أقـصـد أمـراً آخـر يـتـعـلق بـا
وسـيقا ...كـنت أتمـنى لو وضع التـكرار وبـعض الفنـون البلاغـية التي ظاهـرة التكـرار وا
وسـيقا تحـت ما يسـمى بالـبنيـة الصـوتية أو قـابلة وكـذلك ا ـا فيهـا الجنـاس وا ذكـرها 
ا جـعل القراءة تبدأ بالبنـية الصوتية ثم تنتقل سـتوى الصوتي ..ولكن هذا لم يحدث  ا
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للـبـنيـة التـركيـبيـة - النـحويـة - ثم تعـود مرة أخـرى إلى البـنيـة الصـوتيـة من خلال قراءة
ـوسيـقـا في بعض نـصـوص الـشاعـر .ولـو نظـر الـصديق الـعـزيز إلى بـعض الـدراسات ا

الحديثة التي تنظم مثل هذا التقسيم لأحكم الأمر أكثر..

: ثانياً

تركـز القـول في بدايـة القـسم الأول من الـبحث عـلى ظاهـرة «التـكرار «وهي - وفق
ـعــنى أنـهـا ظـاهـرة الـبـاحث - أول مــا يـلـفت الـنـظــر في شـعـر عـبـدالــقـادر الجـزائـري 
أسـلــوبـيـة تـهـيـمن عـلى كــثـيـر من نـصـوصه وهـذا الـتــفـات ذكي من الـبـاحث حـيث قـدم
ـسـتـوى الـصـوتي في الـشـعـر يـأتي في مـقـدمة الحـديث عن أهم عـنـصـر في الـشـعـر فـا

ستويات الأخرى... ا

وقـد قـسم الـبـاحث هـذه الـظـاهـرة - الـتـكـرار- إلى تـكـرار صـيـغـة مـفـردة وتـكـرار
نــسق..عـلى أنـه كـان يـســتـطـيع أن يــوسع من مـفــهـوم الـتــكـرار مـا دام قــد رآه لافـتـاً في
نصوص الـشاعر وذلك بتـبني مفـهوم "التوازي«حـسب ما أفرزته الدراسـات الحديثة في
نهج إحكاماً. عالجة تنوعاً وعلى ا هذا المجال حتى يضفي على لغة النـقد جدة وعلى ا
وأياً كان الأمـر فلا مشاحة في الاصـطلاح كما يـقولون وبخـاصة إذا وسعنـا من مفهوم
ويسـتخدمه اسـتخدامـاً موفقاً يل إليه الـباحث التكـرار (أو التكريـر) فهو مـفهوم تـراثي 
فهوم كل من تكرار في تحليل النـصوص.. غير أن هناك قدراً من عدم الـوضوح يحيط 
ط الـتـكرار الـذي جاء عـلى الـصيـغة فـردة وتـكرار الـنسـق فعـند الـنـظر في  الـصـيغـة ا
ـفـردة نجـد مـعـظم الـنـمـاذج الـتـي ساقـهـا الـبـاحـث تبـدو غـيـر خـالـصـة لـهـذا الـنـمط من ا
كن إدراجـهمـا- أو إدراج بعـضهـما وبخـاصـة النـموذجـان الثـاني والثـالث إذ  الـتكـرار
ـا نلحـظه من تكرار صـيغ أخرى متـصلة أو إذا شـئنا الـدقة - تحت تـكرار النـسق نظراً 

مجاورة للصيغة التي حددها الباحث ففي مثل قول الشاعر:
كـم ســــارعـــــوا كم ســـــابــــقــــوا كـم نــــافـــــســــوا

مـن ســـــــــابـق لـــــــــفـــــــــضـــــــــائـل وتـــــــــفــــــــــضل ِ
كـم غـــــالــــــبـــــوا كـم حـــــاربــــــوا كم ضــــــاربـــــوا

أقـــــــوى الـــــــعــــــــداة بــــــــكـــــــثـــــــرة وتـــــــمـــــــول 
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كم غــــــــادروا كـم كــــــــابـــــــــروا كـم صــــــــابــــــــروا
أعـــــــــتـى أعــــــــاديـــــــــهـم كــــــــعـــــــــصـفٍ مـــــــــؤْكل

كـم طـــــــــاردوا وتجــــــــلــــــــدوا كم جـــــــــاهــــــــدوا
ــــــــقــــــول  لـــــــلــــــنـــــــائـــــــبـــــــات بــــــصــــــــارم و

كم طــــــاولـــــوا كـم مـــــاحـــــلـــــوا كم قـــــاتــــــلـــــوا
مـن جـــــيش كـــــفْـــــرٍ بـــــاقـــــتـــــحـــــام الجـــــحـــــفل

كـم أســـــــرجــــــوا كـم أولجــــــوا كـم أزعـــــــجــــــوا
بـــــــتــــــــســـــــارع لـــــــلـــــــمــــــــوت لا بـــــــتـــــــمـــــــهّـل

فـعول نجد أن الـبيـت الـثـاني والثـالث هنـا قد بـدأ الشـطر الـثـاني في كل منـهمـا 
على وزن أفـعل معـمول لـلفـعل في صيـغة الـتكـثيـر التي حـددها الـباحث عـلى ح تـعود
الأبيات بـعدئذ إلى ما كـانت عليه في الـبيت الأول حيث نجد الأشـطر الثواني تـبدأ بجار
ومجـرور لاحق لـصيغـة التكثـير .ولعل مـا يؤكد نـسقيـة هذا النـموذج أن صيـغة التـكثير

الثالثة في كل بيت تحديداً هي التي تدخل في ضروب من التكرار مع ما يتلوها...

وذلك في قول الشاعر :        كن أن نقرأ مثل هذا في النموذج الثالث و
ـــــــرام الــــــــذي قـــــــد كـــــــنـت تـــــــأمــــــــلُهُ هــــــــذا ا

فـــــــــطب مـــــــــآلاً بــــــــلــــــــقــــــــيــــــــاه وطـب حــــــــالا
وعش هــــــنــــــيــــــئــــــاً فــــــأنت الــــــيــــــوم آمـن من

حــــــــــمــــــــــام مــــــــــكــــــــــة إحــــــــــرامــــــــــاً و إحلالا
وتـه دلالاً وهـــــــــــز الــــــــــــعـــــــــــطـف مـن طـــــــــــربٍ

وغـن وارقص وجـــــــــر الــــــــذيـل مـــــــــخــــــــتــــــــالا
أمـــــــنـت مـن كـل مـــــــكــــــــروه و مـــــــظــــــــلـــــــمـــــــةٍ

ـــــا شــــــئـت تـــــفــــــصــــــيلاً وإجــــــمـــــالا فــــــبـح 

ـكن أن تتـضمن تـكرار ـفردة  فـهذه الأبـيات الـتي أدرجت تحت تكـرار الصـيـغة ا
نـسق أيضـا يتـشـكل من : فعل أمـر + فاعل ضـميـر مـستـتر وجـوباً دال عـلى المخاطب +
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اسم منـصوب ( تـمـييـز أو حال -عـدا الحال في «من طـرب»..) مع ملاحـظة بـعض وجوه
التشابه ب الـتمييز والحـال هنا ذلك التشـابه الذي يعرفه النـحاة والذي يدفع حضوره
ا يـجدر ذكره أن مـا قاله البـاحث موجود في إلى بروز الـتكرار عـلى هذه الـصورة... و
ا يحسـب للصديق العزيز هنا خاصة ا أبديناه .. و النص ولكن النص قـد سمح لنا 
وفي الـبـحـث عـامـة أنه لم يـقف حـيـال الـنـمـاذج الـتي يـخـتـارهـا كـمـا يـفـعل بـعض الـنـقـاد
تـألسـن الـذين يـعمـدون إلى الخطـاطـات والجداول والإحـصاءات الـبـاهتـة التي تـضلل ا
ا تهدي فـلقد كان وقوفه عنـد النصوص التي هيـمن عليها التـكرار بنوعيه وقوفاً أكثر 
ـستقـاة من بروزهـا على هذا الـنحـو وصولاً إلى تحقـيق غاية ربط فيه الظـاهرة بـالدلالة ا

جوهرية في نقده وهي أن الشعر ( بنية لغوية معرفية جمالية )...

ثالثا:

» وذكـر أن سمـعـته في نـقدنـا الـقـد لم تكن طـيـبة تـوقف الـبـاحث عنـد  «الـتـضمـ
...وأخـشى أن يفهم من هذا أن موقـف النقد العربـي القد موقف سلـبي تجاه التضم
فيـضعه دائـماً في دائرة الـعيب .وهـذا قول يـحتـاج إلى مراجعـة حتى نجـلي هذه الـعبارة
ؤدي إلى خـشيتـنا من الجمـيلـة للـباحث والـتي دفع المجـاز فيهـا إلى ضرب مـن الإيهـام ا

سوء الفهم...

صحيح أن ابن رشيق في «العمدة» وضع الـتضم في دائرة عيوب الشعر ولكنه
ـا حـالت بـ بــيـتي الـتـضـمـ أبـيـات كـثــيـرة بـقـدر مـا يـتـسع الـكلام ذكـر أيـضـاً أنه «ر

عاني ولا يضيره ذلك إذا أجاد»...فالمحك الجودة... وينبسط الشاعر في ا

ـثل الـسـائـر» فـقد كـان أكـثـر القـدمـاء إحـاطـة بالـتـضـمـ حيث أمـا ابن الأثـير في «ا
قسمه إلى نوعـ : أحدهما هو مـا أشار إليه الباحـث والآخر سنأتي على ذكـره بعد قليل.
عـيب عند قوم فـهو تضم يقول عن النـوع الأول الذي نحن في صدد الحـديث عنه:«وأما ا
نثور عـلى أن يكون الأول الإسنـاد وذلك يقع في بيـت من الشـعر أو فصـل من الكـلام ا
منـهما مسنداً إلى الثاني فلا يقـوم الأول منهما بنفسه ولا يـتم معناه إلا بالثاني وهذا هو
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عدود من عيوب الشعر وهو عندي غير معيب...«.ولقد أعجبني من الباحث الاحتكام إلى ا
ـهمة في الـسياق في تـقو التـضمـ ولكني كـنت أتمنى أن يـلتفت إلى بـعض الدراسات ا
هذا المجال حيث توقف بعض الباحثـ عند مفهوم التضم ووسعوا من دائرته وتحدثوا
عن علاقتـه بالـشعـرية ولـعل دراسة الـدكـتور مـحمـد العـمـري «تحلـيل الخطـاب الشـعري...

يدان... البنية الصوتية في الشعر...» هي من أهم ما قرأت في هذا ا

هـذا بـالـنـسـبـة إلـى الـنـوع الأول من الـتـضـمـ أمــا الـنـوع الآخـر - كـمـا ذكـر ابن
الأثـير- فهو أن يـضمن الشـاعر شعـره والناثـر نثره كلامـاً آخر لغـيره... والواقع أن هذا
الـنـوع منـتـشر في شـعـر عبـدالقـادر الجـزائري إمـا ضـمنـاً علـى نحـو ما بـ الـباحث من
دخوله في تـناص مع بعض الشـعراء فتـتردد أصواتـهم في نصوصه وإمـا صراحة وهو
مـا ورد واضحاً من كلام الآخـرين في شعـره بحيـث يشيـر إليه أو ينـص عليه أحـياناً من
قصود بـالنوع الآخر عند خلال علامـتي التنصيص ..ولـعل هذا التضم الـصريح هو ا
دوح تلقي كانت سبـباً لإهمال ما أهمله المحقق -  ابن الأثير ..وأرى أن ثقـة الباحث با
.. وأنـا هـنـا لا أطالب ـتـلـقـ حقـي - من معـلـومـات قـد تـكـون لـهـا فـائدة مـا لـدى بـعض ا
ا كلف به آخرون فيما أظن ولكن ورود بعض نصوص الباحث بتحقيق الديوان فهذا 
الشاعر في البحث مع احتوائها على تضم صريح أو شبه صريح كان يحتاج ولو إلى

صدر الذي سيكون في تحديده إضاءة ما للقراءة... إشارة عابرة تحدد ا

عري : ثال ضمن الشاعر إحدى قصائده قول ا فعلى سبيل ا
فــــالحـــــسن يـــــظـــــهـــــر في شـــــيـــــئــــ رونـــــقه

بـــــيـت من الـــــشـــــعــــر أو بـــــيـت من الـــــشـــــعــــر

ـعري والبـاحث ذكر شـعراء ترددت أصـواتهم في نص الـشاعر والمحقق لـم يشر إلى ا
ا لوضـوح نسبته الذي تـضمن هذا البـيت دون أن يلتـفت إلى هذا البـيت من قريب أو بعيـد ر
ذكـور للمـعري جـاء ضمن قصـيدة عبـدالقادر تلـقي كما ألمحـنا ...والـبيت ا لديه أو لـثقـته في ا
ـا بعنوانـها وبعموم «ما في الـبداوة من عيب» وصلته لـيست بإيقـاع القصيـدة وزناً وقافية وإ

عري يقول في بيت من قصيدته: دلا لتها .ومن الطريف أن نذكر أن ا
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ــــــــوقــــــــدون بـــــــــنــــــــجــــــــد نـــــــــار بــــــــاديــــــــة ا
لا يــــحـــــضــــرون وفــــقــــد الــــعــــز في الحــــضــــر

ـتـدح الحـيـاة في وهـو مـا تـعـالق مــعه الجـزائـري في أكـثـر من مــوضع حـ راح 
الــبـاديـة ويــذم الحـيـاة في الحــاضـرة ..ولا نـريــد أن نـطـيل الــوقـوف عـنـد هــذا الـنـوع من
ـوذجـاً جـيداً كن أن يـكـون  الـتضـمـ وأثـره في الإيـقـاع والـدلالة فـشـعـر الجـزائـري 
لدراسته ولـكن نود التذكيـر في هذه العجالـة بهذين البـيت ومصدرهـما وذلك لورودهما

في البحث لعل في ذلك فائدة...

فقوله:  
«أريـــــــد حـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــا وتــــــــريـــــــد قـــــــتـــــــلي

بـــــــــــهــــــــــجــــــــــر أو بـــــــــــصــــــــــد أو بــــــــــعــــــــــاد

فيه تضم لقول عمرو بن معديكرب:
أريــــــــــد حــــــــــيـــــــــاتـه ويــــــــــريــــــــــد قــــــــــتــــــــــلي

عــــــــــذيــــــــــرك مـن خــــــــــلــــــــــيــــــــــلـك مـن مـــــــــراد

وله رواية مشهورة هي :
أريــــــــــد حــــــــــبــــــــــاءه ويــــــــــريــــــــــد قــــــــــتــــــــــلي

عــــــــــذيــــــــــرك مـن خــــــــــلــــــــــيــــــــــلـك مـن مـــــــــراد

والبيت الآخر هو قوله :
أنــــــــــــــــــــــــــــا حـــقٌّ أنـــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــلــقُ

أنــــــــــــــــــــــــا ربٌّ أنــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــدُ

وفيه تضم لقول ابن عربي:
الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــد ربُّ والـــــــــــــرب عـــــــــــــبـــــــــــــدُ

ُــــــــــكَــــــــــلَّفْ?  يـــــــــا لــــــــــيـت شــــــــــعـــــــــري مـن ا
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رابعاً:

قـد أخـتلف مـع البـاحث في قـراءته لـبـعض الـنـصـوص الـتي أوردهـا وهـو اختلاف
مشروع وذلك لاختلاف الزاوية التي ينظـر منها كل منا وفي هذا تتنوع القراءة ويثرى

اذج على النحو الآتي : الحوار. وسأقف الآن عند ثلاثة 

 ١- قول الشاعر :
صـــــــلـى عـــــــلـــــــيـه الـــــــلـه مـــــــا سـحَّ الحـــــــيـــــــا

والآل مــــــا ســـــــيف ســـــــطــــــا فـي الجــــــحـــــــفل

فـقـد ذهب الـبـاحث مـذهـبـاً بعـيـداً فـيـمـا أرى لأنه لم يـوسع دائـرة الـنـظـر إلى بـقـية
وذج لـسوء الربط أو عـدم الاتساق من خلال ما أجزاء البـيت وحصر جهـده في قراءة 
خاله من عـدم  توفيق الشاعر في الوصل بـ كلمت إذ جاء العـطف لديه ب متباعدين
( الحــيـا والآل) وهـذا مــا تـوهم به عـبــارة الـشـاعــر عـنـد الــنـظـرة الـعــجـلى وأحـسب أن
الشاعـر راوغ متـلقيه بـهذا الـعطف ب الحـيا والآل ذلك أن الحـقيقـة تتـضح ح نوسع
دائرة الـنظر فـندرك أن (الآل) حـقهـا الجر عطـفاً عـلى الضمـير في (عـليه) ولـيس العطف
على (الحيا) ومن ثم فمعـنى الآل هو الأهل أي آل الرسول صلى الله عليه وسلم وليس

السراب كما توهم القراءة التي لا تتجاوز عبارة : الحيا والآل...

٢- قول الشاعر:
أو جـــــلـت في روضـــــة قـــــد راق مـــــنـــــظـــــرهـــــا

بــــــــكـل لــــــــــون جــــــــمـــــــــيل شـــــــــيـق عــــــــطــــــــرِ

ذهب الباحث إلى وصف هـذه الصورة بـأنها بـديعة ولن أجـادله في هذا الوصف
ولكن تعلـيله لم يكن موفـقاً فيمـا أحسب وذلك ح عد سـر الجمال في تراسل الحواس
من خـلال وصف الــشــاعــر الـلــون بــأنه عــطــر ...أقــول : لا أرى في الــنص تــراسـلاً بـ

ـقصـود بقـوله (بكل لون) الحواس لأن السـياق مـنذ الـشطر الأول يـشيـر إلى أن اللون ا
ناسب أن نقرأ النص من ا يكون من ا هو الأزهار والأزهار جميلة وعـطرة أيضا ...ور
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زاويـة أخرى غـير تراسـل الحواس ألا وهي زاوية الحـذف إذ عبـارة الشـاعر تـشير إلى
ضرب من الحـذف يقوم به الشاعـر لدلالة الكلام السـابق على المحذوف وفي هذا إيجاز
عـلوم أن الحذف لدى البلاغيـ يأتي على ضرب :ضرب تـتطلبه اللغـة الشعرية.. ومن ا
ــا تـعـلم مـكـانه إذا يـظـهـر فــيه المحـذوف عـنـد الإعـراب وضــرب لا يـظـهـر بـالإعـراب وإ
ـعنى والـباحث وقف عـنـد هذين الـنوعـ في قـراءته-دون أن يشـير - وقـوفاً تـصفـحت ا

متميزاً...

٣- قول الشاعر :
فـــلــو حـــمــلت رضـــوى من الـــشــوق بـــعض مــا

حــــمـــلت لــــذاب الـــصــــخـــر من شــــدة الـــوجـــد 

تـمنـى البـاحث «لو أن الـشاعـر قال : ( من ثـقل الوجـد ) بدلا من قـوله : ( من شدة
الوجد) ولو فعل لالتأم شطرا البيت التئاماً بديعاً".

ضاف وأرى أن ( شدة الوجد) أكثر تعـبيراً من ( ثقل الوجد) لأن الشدة تناسب ا
إليه -الـوجد- وتـناسب ما قـبله في الشـطر الأول ذلك أن الحـمل لا ينبـغي صرف دلالته
إلى ما يـحمل من كثـائف مادية فالحـمل قد يكـون لأمور معنـوية وهذا مـشهور في دلالة
تح ا  ـعاجم ...وأمـر آخر هـو أن الشاعـر عبـدالقـادر الجزائـري إ الـكلـمة كمـا تشـير ا
- من التراث الشعري مثل هذه العبارات - إن لم يكن هذا البيت مضمناً أو فيه تضم
ـثال نـذكر قـول الشـاعر وهـو تـراث لا أعتـقد مـيله إلا إلى (شـدة الـوجد) ..وعـلى سبـيل ا

الأموي شبيب ابن البرصاء الذي أورده أبو تمام في ديوان الحماسة :
تــــــبــــــسَّـم كــــــرهــــــا واســــــتــــــبــــــنـتُ الــــــذي بهِ

 مـن الحـــــزن الــــــبـــــادي ومـن شـــــدّة الــــــوجـــــدِ

خامساً:

أود أن أضيف شيئاً عن الإيقاع ذلك أن الأخ العزيز في حديثه عن الإيقاع اكتفى
ـا في ذلك من دلائل ظـاهـرة في الـلـغـة بـالـقـافـيـة ومـا يـتـعـلق بـهـا من قـضـيــة الـتـضـمـ 
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الشعرية ويـبدو أن ضيق الوقت لم يسعفه بالوقوف عـند الأوزان والنظر فيها مع يقيني
بخبرته في هذا المجال ..والآن لننظـر في الأوزان الشعرية عند الشاعر ونقرأ حضورها

من خلال مقارنتها لدى شعراء آخرين سابق أو لاحق أو معاصرين...

عـند النـظر في نسـبة شيـوع الأوزان عبـر العصـور حسب رصد إبـراهيم أنيس في
كتـابه «مـوسيـقا الـشعـر» نلاحظ أن شاعـراً مـثل ابن معـتوق (١٦١٦-١٦٧٦) من شـعراء
العصر العثماني قد تقدم لديه الكامل على الطويل فالكامل نسبته في ديوانه ٣٨% على
ح جاء الطويل بـنسبة ١٩%..ويبدو أن الأمر بدأ يستـقر لتقدم الكامل على سواه وهذا
مـا نــلــمــحه أيــضــاً في أحــد مــعــاصــري عــبـدالــقــادر الجــزائــري وهــو الــشــاعــر خـلــيل
اليازجي(١٨٥٦-١٨٨٩) الذي تكفي نظرة في ديوانه «نسمات الأوراق«لنعرف أن الكامل
متـقدم على الطويل ...ولكن حـ نقرأ نسب الأوزان في شعر مـحمود سامي البارودي (

١٨٣٩-١٩٠٤) نجدها - وفق إبراهيم أنيس- على النحو الآتي :

 الطويل ٣٩% الكامل ٢.% البسيط ١٥ % إلخ....

ولـهذا دلالته على عـودة البارودي بقوة وحب إلـى الشعر العـربي القد الذي شاع
فيه إيقـاع الطـويل وإن لم يغفل عن إيـقاع الـعصر الـذي أخذ يغـلب علـيه الكامل الـبحر
الذي أخـذ إيـقـاعه يـتصـاعـد مع مـرور الزمن حـيث تـقـدم عـلى الطـويل تـقـدماً لافـتـاً عـند
ـرء عند النـظر في شعـر أحمد شـوقي وحافظ إبراهيم مـعظم الشعـراء وهذا ما يـلحظه ا

من خلال النسب التي أوردها إبراهيم أنيس...

ــؤلف من خـمـس وسـتـ وحــ نـنــظـر في ديــوان الأمـيــر عـبــدالـقـادر الجــزائـري ا
قصيدة نجد الأوزان بالنسبة للقصائد على النحو الآتي :

ــتـقـارب ٢ الـرمل ٢ الــطـويل ٣١ قـصـيــدة الـبـسـيط ١. الــكـامل ٩ الـوافـر ٨ ا
مجزوء الرمل ٣  ..

أي أن نسبة شيوع الأوزان لدى الشاعر هي :
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تـقارب ٣ % الرمل ٣% الطـويل ٤٨% البـسيط ١٥% الكـامل ١٤% الوافـر ١٢% ا
مجزوء الرمل ٥ % ...

وقد يـقول قـائل إن نسـبة شـيوع الأوزان الـتي قام بـها إبـراهيم أنـيس لا تعـتمد في
ـا عـلى عـدد الأبـيـات في الـديـوان كله ثـم يتم حـسـابـها عـلى عـدد قـصـائـد الـشاعـر وإ
استـخراج نـسـبة الـبـحر من هـذا المجـموع الـكـلي للأبيـات.. نـقول وهـذه قـمنـا بـها أيـضا
ن رصـد إبـراهيم أنـيس الأوزان في دواويـنـهم فمن ـوازنة مـع من نريـد  تحـريـا لدقـة ا

مجموع ٨٤٣ بيتاً تقريباً في ديوان الجزائري وصلنا إلى النسب الآتية :

ـتقارب ٢% الطويل ٤٧ % الـبسـيط ٢٣ % الكامل ١٥% الـوافر ٩% الرمل ٣ % ا
مجزوء الرمل ١ % ...

صحيح أن بـعض النـسب قد تغـير وفق هـذه الطريـقة إلا أن التـرتيب الـعام للـبحور
لم يتـغير كـثيراً فالـطويل والبـسيط والكـامل والوافر ظـلت محتـفظة بتـرتيبـها ..وما يـهمنا
هنـا أن تقدم الـطويل قـد يسـمح لنا أن نـقول : إن هـذا الفـارس الشاعـر قد حـمل شعوراً
ا تشرئب وفكراً حمل مثلهما البـارودي الشاعر الفارس وإن كانت شاعرية البارودي 
ــا يـعـني فـي المحـصـلـة أن هــذا الـتـوافـق في تـقـدم الــطـويل لـدى كل من لــهـا الأعـنـاق 
الجزائـري و الـبارودي قـد يـكون لـه ما يـسـوغه من الارتبـاط الـوجداني الـقـوي بالـعـصور
الأولى وهي عصور كان إيقاع الطويل مـسيطراً عليها سيطرة تامة ومن ثم لم يكن حظ
الأوزان القـصيـرة أو المجزوءات إلا الـنـزر الـيسـير في ديـوان الجزائـري كمـا هو مـلحوظ
من الإحصـائيـة أو النـسب التي أوردنـاها ..وبالـنظـر أيضـاً إلى الأغراض الـشعـرية التي
توزعت تحتـها قصـائد الـديوان نلـحظ أن الفخـر مثلا حظـي بخمس قـصائد عـلى الطويل
ا بسبب من سبع وهذا يؤكد رسوخ إيقاع الـطويل في ذاكرة الشاعر رسوخاً ناشئاً ر
حفظ كثير من شعر تلك الفـترة التي مثل الطويل فيها أهم الأوزان القومية بل هو الوزن
الـقومي دون مـنازع ولذلك لم يـكن اعتمـاد الأميـر الشاعـر عبدالـقادر الجزائـري عليه إلا
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انـسـجـامـاً مع نـفـسه الــتي تجـاهـلت إلى حـد مـا حـركـة الإيـقـاع في أيـامه وطـمـحت إلى
استعادة الإيقاع القوي لذلك المجد الغابر...

سادساً:

ـا يحسب له ولكن الأمر ح يخص دخل الباحث إلى مـوضوعه مباشرة وهذا 
شـخـصيـة مثل الأمـيـر عبـدالقـادر الجزائـري فـإنه كان في حـاجـة إلى شيء من التـعريف
عالجة الـنقدية .والباحث الـكر حدد فقط الفترة ولـو في سطور قليلـة قبل الدخول إلى ا
الــتي عــاشـهــا هـذا الــرجل الـعــظـيـم من خلال بـيــان تـاريــخي مــيلاده و وفـاته (١٨٠٧ -
١٨٨٣)...ونحن نـدرك حرصه على الـتخلص من أي زيـادة تكون عـبئاً عـلى البحث أو لا
عارف تضيف إليه شيئاً ذا قيمة غـير أننا على يق من أن الباحث يدرك أهمية بعض ا
تلقي إضاءات قد تـسهم في قراءة أفضل للنصوص ...ونذكر هنا أن الأمير التي تمنح ا
عــبـدالـقـادر - اعــتـمـاداً عــلى الـزركـلـي- هـو عـبـدالــقـادر بن مـحــيي الـدين بن مــصـطـفى
الحـــســـني الجـــزائـــري أمـــيــر مـــجـــاهـــد من الـــعـــلــمـــاء الـــشـــعـــراء الــبـــسلاء .ولـــد في
ـدينة القـيطنـة(١٢٢٢هـ ١٨٠٧م) وتعلم في وهـران وحج مع أبيه سـنة (١٢٤١هـ) فزار ا
ا دخل الـفـرنـسيـون الجـزائر بـايـعه الجـزائريـون و ولـوه الـقيـام بـأمر ودمـشق وبـغـداد .و
الجـهــاد فـقـاتـل الـفـرنــسـيـ خــمـسـة عــشـر عـامــاً ضـرب في أثــنـائـهــا نـقـوداً ســمـاهـا
«المحـمـديـة"و أنـشـأ مـعــامل للأسـلـحـة وملابس الجـنـد وكــان في مـعـاركه يـتـقـدم جـيـشه
ـغرب للفـرنسي اسـتسلم سنة ا ضـعف أمره بسبب هـدنة سلطان ا ببـسالة عجـيبة ..و
١٨٤٧م) ونفي إلى طـولـون ومـنهـا إلى أنـبـواز ثم سـرحه نابـلـيـون مشـتـرطاً ألا (١٢٦٣هـ
يعود إلـى الجزائر فزار بـاريس والأستانـة واستقـر في دمشق (١٢٧١هـ ) وتوفـي فيها
(١٣٠٠هـ ١٨٨٣م).من آثاره العلميـة : «ذكرى العاقل» وهو رسالة في العلوم والأخلاق

واقف في التصوف» وديوان شعر. و «ا
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سابعاً:

نهج الذي اعتمده الـباحث سبب في الوقوف عند أشتات ا يكون صـحيحاً أن ا ر
من الـنـصـوص فـحـال بـذلك دون قـراءة نص مـتكـامل لـلـشـاعـر ولـكـني ح رجـعت إلى
ـاذجه وجـدتـهــا لا تـسـتـقـيـم عـلى حـال من الجـودة إلى الــنـصـوص الـتي اقــتـطع مـنـهــا 
ـعـالجـة الـتـي جاءت نـهـايـتـهـا وهـذا مـا دفع الـبـاحث الـكـر فـيـمـا يـبـدو إلى مـثل هـذه ا
مـتـوائـمـة أيضـاً مع طـريـقـته في الـقـراءة ومتـوافـقـة مع الـهـدف الرئـيس وهـو تـقـديـر هذا
الأمـيـر الـفـارس الـشـاعـر وإلـى تـقـديـر الجـزائـر بـلـد الجـهـاد والمجـاهـدين.. ولـعل الـنـاقـد
رهف كان يشعر بهذا ولذا كان في معظم الأحيان يتجاوز عما يراه من خروج الشعر ا
إلى النظم معبراً عن موقفه بكلـمات تكشف عن خلق رفيع وكأنه يقول لنا ب السطور :
إن السـيـاق قد يـقـتضـي أن يتـحـول البـاحث من نـقد الأدب إلى أدب الـنـقد وحـسـبه هذا

فضيلة وفضلاً...

وبعد فـهذه ملاحـظات مشـاكسات لا تـقلل الـبتة من جـمالـيات القـراءة التي نهض
بـها صـديقي وأخي وهب رومـيه نهوضـاً رائعـاً بل إنني أقـولها بـكل صدق اسـتناداً إلى
مـا أوردت من كلامه في الـبـدايـة إنــني لـو خـيـرت بـ قـراءة خـبـيـر ذواقـة وبـ صـاحب
مـنـهج يـفـتك بـالـشـعـر ويـذبـحه من الـوريـد إلى الـوريـد فـسـأكـون دون ريب مع صـاحـبي

يل... الخبير الذواقة الذي أميل معه حيث 
رئيس الجلسة: 

شـكراً لـلدكـتور سـالم على هـذا التـعقـيب الذي اسـتدرك مـافات الـباحـث وما فـاتنا
عنـد قراءته وهـو سيـفيـدنا جـمـيعـاً والآن من لديه سـؤال فلـيتـفضل إذ إنـنا نـسيـر على
نـهج السلف نجـمع الأسئـلة ونقـرأها وإذا أرد حتى نـختـصر الوقت وخـاصة في هذا
اليـوم يتـفضل الـدكتـور عبـدالرزاق الـسبع لـيقدم لـنا مـلخـصاً لـكتـابه (الأميـر عبـدالقادر

الجزائري أديباً) وبعد ذلك نفتح المجال للمناقشة.
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الأستاذ عبدالرزاق بن السبع

ـة محل كان الأمـيـر عـبـدالقـادر وسـيـظل تـلك الشـخـصـيـة البـطـولـيـة المجاهـدة الـعـا
إعـجـاب وتـقـديـر وإكـبار من طـرف كل مـن عرفه فـقـد كـان أمـة في رجل حـمل هـمـومـها
وجسد آمالها في الحرية والـكرامة والانعتاق حتى وإن وقفت الأقدار في وجهه ولم تتح
له أن يحـقق رجـاءه إلا أنه سـيبـقى رمـزاً لانـتمـاء هـذا الـشعب وأصـالـته وصـورة لآيات
المجد والـشجـاعة والـنبل تـردد ترانـيمـها الأجـيال مـادام هنـاك نبض يـخفق بـالحيـاة على

ة. هذه الأرض الكر

وهـذا الكـتاب (الأمـيـر عبـدالـقادر الجـزائـري وأدبه) هو مـحاولـة مـحتـشـمة لـدراسة
جوانب حياة الأمـير وتسليط بعض الأضواء حتى نجليّ صـورة الأمير عبدالقادر ونوفّيه
بـعـضاً من حـقه عـلـينـا خـاصـة في هذه الـفـتـرة التي تـسـعى فـيهـا الجـزائـر لإعادة كـتـابة
اجد تعلـقاً وتشبثاً بجذور ـاضيها ا تـاريخها وتقو مسارهـا ربطاً لحاضرها الواعد 

قوميتها العربية الإسلامية.

يقع الكـتاب في حوالي (ثلاثمـائة صفحة) وهـو مقسم إلى: خمـسة فصول تـسبقها
مقدمة وتليها خاتمة.

ـقـدمـة فتـنـاولت جـملـة الأسـبـاب والـدوافع وراء تألـيف الـكـتاب وفـيـهـا عرض أما ا
ـصـادر الـتي اعتـمـدها فـي إنجاز هـذا الـعمل البـاحث لـلـخطـوط الـعـريضـة لـبحـثه وأهم ا
الـذي لم يخل شأنه شأن بقـية الأعمال الأخرى من بـعض الصعوبات الـتي تكمن أساساً

تنوعة ب الكتب ومحاولة جمعها والتفريق بينها. ادة العلمية ا في التعامل مع ا

الأمـيـر عبـدالـقـادر حيـاته وثـقـافتـه: ذلكم هـو عـنـوان الفـصل الأول من هـذه الـدراسة
حـيث نعـمت هـذه الصـفحـات بـصحـبة عـبـدالقـادر وتتـبـعت كل مراحل حـيـاته فتـحدثت عن
ـبـاركة - الـنـسب الـنـبـوي الـشريـف - وتاريخ أصـله ونـسبه الـذي يـعـود إلى تـلك الـدوحـة ا
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ؤرخـ في تحديـد هذا الـتاريخ. كـما تـعرض هذا مولـده - وبينت مـواضع الاختلاف بـ ا
الفصل إلى الحديث عن ثـقافة الأمير عـبدالقادر ومـصادرها وكيف استـطاع أن يجمع ب
ا أتاح له عروفـة  ـوروث الثقـافي العربـي الإسلامي بعلـومه ا ثـقافـة وعلوم عـصره وب ا
اكــتـســاب رصـيــد ثـقــافي هـائل أنــبـأت مــؤلـفــاته عـنه إضــافـة إلى تــلك الــرحلات الـديــنـيـة
ا مكن عبدالقادر من الاطلاع والسياحية التي قام بهاـ رفقة والده في أيام شبابه الأولى 

على أحوال العالم الإسلامي فأكسبه ذلك خبرة يسرت له بناء دولته الوطنية بعد ذلك.

ثم كان الحـديث بعـد ذلك عن إمارة الأمـير وسعـيه الدائم لـبنـاء دولة وطـنيـة بعد أن
اختـاره الأهـالي عن حب وقـناعـة لتـولي أمـور البلاد والـعـباد فـسـعى عبـدالـقادر بـكل ما
ـناعة أوتي من قوة وخـبرة وحنـكة لـتأسـيس هذه الدولـة والبـحث عن كل موارد الـقوة وا
لـهـا لأنـه يـعـلم أنه يـواجـه عـدواً اسـمه فـرنــسـا بـعـددهـا وعــدتـهـا الـتي تــفـوق قـوة الأمـيـر
عـبدالـقـادر فـالـبقـاء للأقـوى والأصـلح خاصـة وأنه ورث تـركـة ثـقيـلـة بـعد انـهـيـار الحكم
التركي عن البلاد فـشمر عن ساعد العمل وبدأ يضع الـلبنات الأولى فاهتم بأمر الجند
وتـنـظـيـمـه وتـوفـيـر مـوارد الــسلاح له ثم انـبـرى يــؤسس إمـارة الـعـدل فـاهــتم بـالـقـضـاء
دارس لك كمـا لم يغفل جانب الـعلم فبنى ا اهتمامـاً بالغاً لأنه أدرك أن العـدل أساس ا
وشجع روادها واهتم بالعلماء فقدرهم وأكرمهم وحفز حركة التأليف التي كان أول من

مارسها وحببها إلى جلسائه ومقربيه.

ـواقع الحـربـيـة التي دارت بـ الأمـيـر الـبطل كـمـا تـعـرض الفـصل أيـضـاً لأشـهر ا
وجـنـده والقـوات الـفرنـسيـة والـتي كان الـنـصر فـيـها سـجـالاً ب الأمـير وخـصـومه على
ا أجبر فرنسـا على الاعتراف بدولة الأمير والإقرار الرغم من اختلال كفـتي الصراع 
بوجود سلطـة وطنية جزائريـة ذات سيادة تامة نابـعة من أبناء الشعب نـفسه تجلت فيها
ساواة لينعم الشعب بعد دهر طويل بحكم وطني مستقل. قراطية وا أسمى صور الد

ولـكن تـضـافـرت مــجـمـوعـة من الـظـروف سـاهـمـت كـلـهـا في إضـعـاف دولـة الأمـيـر
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الـوطنية حـيث تكالـبت عليه المحن واشـتدت محاصـرة فرنسـا له بتواطـؤ من إخوة الأمير
ـلة والجـوار لتـبـدأ ملامح انهـيار الـدولة مـجسـدة في انـتقـال الأميـر بزمـالته في الدين وا
الـتي تعج بالأرامل والأيـتام والعـجزة من مكـان إلى مكان ومـعه يضيق الخـناق فيـضطر
إلى الـتسـلـيم لفـرنـسا والـتي لم تـصدق مـا وقع - بـشروط أملاهـا الأمـير ووافـقت عـليـها
فـرنـسـا دون تــردد لـيـحـمل عـبـدالــقـادر ومن مـعه أسـرى إلى ديــار عـدوه فـقـضى هـنـاك
سنوات من الألم والعذاب ولكنه لم يـضعف ولم يهن وفرنسا تراوده عن مبادئه فلا تجد
إلا رجلاً عنيـداً صلبـاً في جهاده وفي أسـره واستغل الأمـير هذه الخـلوة - إن صح لنا
الـقـول - ليـبـدع ويـنـظم ويـؤلف فـأصـبح هـذا الـسـجن خـلـيـة نـحل عـلـمـاً وعـملاً وعـبادة

ليقضي الله بعد ذلك أمراً كان مفعولاً.

ا يـئست فرنسا اضطـرت مكرهة إلى فك أسره فأشـرأبت أعناق الأمير وصحبه و
ـقـام فـيـهـا بـ أهله إلى بلاد الـشـرق فـإذا به يـحلّ ويـخـتار سـوريـة مـسـتـقـراً فطـاب له ا
وإخوانه ومـنـهـا انطـلق يـجوب أقـطـار الـعالم لـيـزور مـركز الخلافـة الإسلامـيـة استـنـبول
فـيـجـد من حفـاوة الاسـتـقبـال مـا هـو أجدر بـه ومنـهـا يـيمم وجـهه تـارة إلى مـصر أرض
الكنانة فـيكون موضع احتـفاء وتكر وتارة أخـرى إلى أرض الحجاز مهد الـنبوة فينعم
ـصطـفى ردحـاً من الـزمن اختـلى فـيـها بـنـفـسه وتشـرب من يـنـابيع الـتـصوف بـصحـبـة ا

: ب واعتزل الناس حتى جاءه الفتح ا
أمـــســـعــودُ جَـــاء الــسَّـــعـــدُ والخــيـــرُ والــيُـــسْــرُ

ووّلَـتْ جــــيــــوشُ الــــنّــــحَـسِ لــــيسَ لَــــهــــا ذِكْــــرُ

ـشرفـة البطـولية واقف ا ويسجل الـتاريخ أيـضاً لهـذا الرجل في هـذه الفتـرة تلك ا
تـسامحة فإذا بعـبد القادر عدوّ الأمس يكـون سبباً في إنقاذ آلاف من وهـذه الإنسانية ا
نصارى الشام أثنـاء أحداثها الطائفـية ليثري سيـرته العطرة وليعطي الـصورة الحقيقية

تسامح. سلم الكر ا للإنسان العربي ا
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ولم يـبارح هذا الفـصل الأميرُ إلا وهو مسـجى في لحده بجوار إمام الـعارف الشيخ

الأكـبـر محـيي الـدين بن عـربي سـنـة ١٨٨٣ ولتـنـقل بـعـد ذلك رفاتـه - معـززاً مـكـرماً - في

احتـفال رسمي وشعـبي إلى مرابع أهله ليـنام برفقـة أحفاده من الشـهداء في مقبـرة العالية

وحسن أولئك رفيقاً.

أمـا الفـصل الـثـاني (الأمـيـر عـبدالـقـادر وشـعـره) فقـد خـُصصّ لـلـحـديث عن شـعر

الأمير والفـنون التي نظم فـيها ذلك أن عبدالـقادر تعامل بـالشعر مع غيـره كما تعامل به

مع نفسه لأنه كـان فارساً حقـاً فلم يقنع بالجـانب الحسي من بطولـته فطلب لهـا جمالها

في الشعر وحلاها بالقصيدة ولذلك كان يردد في أكثر من موقف:

إِذا جــــــهـــــلتَ مــــــكـــــانَ الـــــشـــــعْــــــرِ من شَـــــرفٍ

فـــــــأيّ مــــــــفـــــــخـــــــرةٍ أبـــــــقـــــــيـتَ لـــــــلـــــــعـــــــربِ

والحـقـيـقة أن شـعـر عبـدالـقـادر الذي جـاء في ديـوانه كـان امتـداداً لـلـشعـر الـعربي
التـقلـيدي في تـلك الـفتـرة التي سـبق بـها رواد الـنهـضـة الشـعريـة العـربـية الحـديثـة وقد
دح والغزل على عروفة في عـصره كالوصف وا قرض عـبدالقادر كل الفنون الـشعرية ا
ا يعود ذلـك إلى تربيته أنه تجب الإشارة هنـا إلى أن ديوان الأميـر خلا من الهجـاء ور
الإسلامـية وسـمـو أخلاقه الـتي نـأت به عن الـقـذف والـشـتم والأمـر نـفـسه بـالـنـسـبة إلى
ـأسـاة بــقـتلاهـا وجــرحـاهـا مـوضــوع الـرثـاء حــيث لا نـلــمس في شـعــر الأمـيـر جــانب ا
ـشردين تطـاردهم الجيـوش الفرنـسيـة الجانب القـا لا نلـمسه في شـعر الأميـر فقد با
كـانت الحيـاة بـالنـسبـة إليـه معـركة قـوة وإقدام وانـتـصار تـلو انـتـصار وفي غـمرة الـقوة
ـبـدإ والشـرف هـو الحـيـاة الحقـيـقـية وت في سـبـيل ا تتلاشـى مظـاهـر الألم والحـزن فـا

الأبدية فلا يستحق صاحبها البكاء والرثاء.
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ولعل أفـضل ما جـادت به شاعـرية عبـدالقـادر هو ذاك الـذي تنـاول فيه مـوضوعات
الفـخر والحـماسة لأنـهمـا أشبه به وأجدر بـشخـصه فشعـره في الفـخر يـذكرك بعـظماء
وفرسـان هذه الأمة فأراد عـبدالقادر أن يـعيد إلى الأذهـان تلك الصورة الـبطوليـة الرائعة

للفروسية العربية الأصيلة.

: فخر والـدارس لفن الفـخر عـند عبـدالقادر يلاحظ أنه يـدور حول نقـطت رئـيستـ
فطـري طـبـيعي يـنـبع أساسـاً من نـسـبه الشـريف الـذي يرجـع إلى آل البـيت رضـوان الله
عـليـهم وإلـى جده الأكـرم سـيـدنـا مـحـمد عـلـيه الـصلاة والـسلام وفـخـر مـكـتسب إرادي
ة لأن عـبدالقـادر كان يعـلم أن الفروسـية الحقـة عند حازه بـأعماله الجـليلـة ومآثره الـكر
أجداده العرب ليست وثبة على ظهر جواد ولا ضربة سيف قوية أو شجاعة متهورة بل
هي أخلاق وفضائل وشمائل وهي ما حرص الأمير على تجسيدها في سلوكه لأنه كان
دائماً مغرماً بالتوافق ب النظرية والتطبيق ولم يكن فخره وقف على نفسه فقط بل نراه
يـشرك فيه قـومه وجنده وصـحبه وهي سمـة من سمات الـفروسيـة التي كان يـتصف بها

عبدالقادر.

رأة في نـفس الـشاعـر وخـضوعه : أثـر ا أمـا غزلـه فقـد كـان نتـيجـة لـعامـلـ اثنـ
لسـلطان الجـمال وقـد برىء غزل عـبدالـقادر من الفـحش والإباحـية فإذا به يـنحـو منحى
عفـيـفاً طـاهراً تحـكمت فـيه تـربيـته الإسلامـية وسـمو أخلاقه وكـثـيراً مـا جعل الأمـير من
شخصه نقطة ارتكاز غزله جرياً عـلى عادة الأقدم فقد كان يتغزل ويفرد لنفسه مكاناً
في قـصائـده فهـو ومحـبوبه يـشتركـان في القـصيـدة لاعتـزازه بنـفسه ونـسبه وشـجاعته
ولـذلك كـان كـثيـراً مـا يـجـمع ب الـفـخـر والـغزل في قـصـيـدة واحـدة يصـور فـيـهـا عذابه
وشوقه ومـا يقاسيه ويجليّ فيـها شدة صبره وقوة احتـماله وهو مغرم في شعره برسم
ـتناقضة بينه وب محـبوبه وعبدالقادر في غزله كثيراً مـا يشكو لياليه فيحسن الصور ا
الشكوى وقد أفرد لها أبياتاً كثـيرة في قصائده لأنها سبيل الشاعر الوحيد لرؤية طيف
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الحـبـيب وخـيـال أم الـبنـ فـحـاول عـبـدالـقادر في غـزله أن يـُحـيي ذلك الـتـقـلـيـد الدارس
فيـجمع ب طـرفي الفـروسية والحـبيب تشـبهـاً بفرسـان العـرب وسعى جهـده في شعره

لتحقيق هذه الغاية.

أما الـوصف عند عـبدالـقادر فيـأتي تارة ضمن أغـراض أخرى في قصـيدة واحدة
وتـارة يفرد له الأمـير قصائـد مستقـلة يتـحدث فيهـا عن جمال الـطبيعـة وبعض الحواضر
: وصف كن أن نحـصره في نقطت التي أمـها الشاعر دهراً ولـذلك فإن وصف الأمير 
بـدوي ووصف حـضـري وإن كـان الأمــيـر دومـاً يـنــعـطف إلى الجـمـال الــبـدوي الـفـطـري
الـبـعـيد عـن الـزيف والـتـكلـف بحـكـم طبـيـعـته ونـشـأته حـتى وإن لـم يبـتـعـد في وصـفه عن
تدفق باشـرة التي تفـتقر في كـثير من الأحـيان إلى ذلك الشـعور ا الحـسية والـتقريـرية ا
قطـوعات التي نهـجت نهجاً بالحـرارة والصدق ومع هذا فـإن للأمير بـعض القصائـد وا
ـوصــوف مــعـادلاً وجــدانـيــاً واســتـطــاع أن يــبث الحـيــاة والحــركـة ويــجــد في الــشيء ا

موضوعياً لحالته النفسية والشعورية.

ومـادام الهـجاء مـحظـوراً في شعـر عـبدالـقادر كـما أسـلفـنـا فقـد جاء مـدحه كثـيراً
ابـتعـد فيه عن الـتـملق والـتزلف والـرياء فـغـلبت عـليه عـفة الـلـسان وصـدق العـاطفـة ونبل
ـا فيه إن كـان أهلاً لـلمـدح لا يبـتغي من وراء رء  ـدح ا الإحسـاس فكـان لا يـجامل 
ـا اتـفـقت عـلـيه أحـكـام ذلك جـزاء ولا شـكـوراً ومــنـطـلـقه في مـدائـحه كـلـهـا أن تــخـضع 
الشريعة وآدابها وتقاليـد الفروسية ونوازع النفس الشريفة وأعراف المجتمع ودواعي
دح جمـاعات وأفراداً ويـجيء نصيـبه من الفخر الـصدق لهذا يـكثر أن يـكون موضـوع ا
بنفسه بـ أنصبه هؤلاء في قـصائد مشتـركة وقد دارت مدائح الأمـير حول نقاط ثلاث:

مدح صوفي مدح سياسي ثم مدح أدبي.

فمـدحه الـصـوفي هـو ثـمـرة حـيـاة كـلـهـا زهـد وعـبـادة وتـنـسك ولـذلك اتـخـذ من أقـطاب
دحـهم ويعظمهم مـحبة لهم وإرضاء لـهوى في نفسه نال شـيخه محمد الصوفيـة شيوخاً له 
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ـعنـوي الروحي حتى الفـاسي القـسم الأوفر من مدائـحه الصـوفيـة وفيهـا يلح عـلى الجانب ا
دح حـقـاً حتى الـغزل غـدت قصـائـده في ذلك كمـا يـذكر د. مـحمـد الـسيـد الوزيـر «تـعبـر عن ا

فليس ثمة استنفار لقتال ولا حاجة في غير العلم والدعوة إليهما وكليهما».

دح الـسيـاسي فقد أفـرد له الأميـر قصـيدتـ ومقـطوعـت ولم يـنظـمه الأمير أمـا ا
عروف وإقـرار بالفضل ا هو رد لـلجمـيل وا ابتـغاء جاه ولا سـلطان ولا عـرض زائل وإ
ـــدحه وهــو الــســـلــطــان لأهــلـه ودارت حــول شــخـص واحــد رآه الأمــيـــر أحق وأجــدر 
عـبـدالحـميـد الأول دون سـواه وفـيـها لم يـنس الأمـيـر وهـو بعـيـد عن وطـنه أهـله وصـحبه
سلم بـأحوال أبناء الجـزائر وما يرجـونه من دعم ومؤازرة من إخوانهم فيذكـر خليفـة ا

واصلة الجهاد والذود عن حياض الدين فالجزائر دوماً في قلب الأمير.

ـدح لأن ــســاجلات الأدبــيــة مــنـهــا إلى فـن ا أمــا مــدحه الأدبـي فـهــو أقــرب إلى ا
ـنـاسـبـات المخـتلـفـة عـلى سـبـيل الـشـاعـر كـان يـتـبـادل هـذه الأشـعـار - مع غـيـره - في ا
التـهـنـئـة والـتـكـر بـغـيـة تـقـويـة أواصـر الأخـوة والمحـبـة وإدخـال الـسـرور ودارت هذه
ـنـاقب كـالـنـسب الـشـريف والـعـلم ـقـطـوعـات حـول جـمـلـة من الـفـضـائل وا الـقـصـائـد وا

والشجاعة والأخلاق.

ـدائح أمــا شـعــره الـديـني فــقـد تـنــاولت الـدراســة فـيه: الـشــعـر الــصـوفي وا
النبوية والحجازيات.

ففي شـعره الصـوفي جلىّ الـبحث مـفهوم الـتصـوف عنـد عبدالـقادر ومـراحله التي
مـر بهـا ذلك أن عـبدالـقـادر نشـأ في أسـرة محـافظـة شـديدة الـتـدين فأبـوه كـان مرابـطاً
ـنـحى الـصوفي وشـيخ الـطـريـقـة القـادريـة في الجـزائـر وبـالتـالي نـحـا عـبـدالقـادر هـذا ا
خاصـة في الفترة التي تلت فك أسره فـفيها تغلغل في عـلوم وأظهر من دقائق الحقائق
عـارف ما يـؤذن بسـمو مقـامه وعلـو قدرته وكـانت هذه الفـترة الأخـيرة أطول وعوارف ا
مـراحل الـتصـوف عـنـده إذ امتـدت زهـاء ثلاثـ سنـة قـضاهـا عـبـادة وذكراً  له فـيـها
ـرسلـ حـ التـقى بالـشيخ الـعـارف بالـله محـمد الـفاسي الـفتح الـعظـيم بـجوار سـيد ا

شيخ الطريقة الشاذلية فتتلمذ عليه وشرب عنه الطريقة.



≠ ∂≤∏ ≠

ومـهـمـا قـيل عن الـشـعـر الـصـوفي عـنـده فــإنه لا يـحط من قـيـمـته وجـهـده في هـذا
ضمـار ويكفيه فـخراً على حد قـول د. عبدالله الـركيبي أنه «أول شاعـر جزائري حديث ا
كـتب في الـتـصـوف نـثـراً وشـعـراً وتـرك تـراثــاً ضـخـمـاً بـالـقـيـاس إلى غـيـره من الـعـلـمـاء
ـا إلى من جاء بـعده عـلى تـفاوت بـينـهم قلـة وكثـرة» وقصـائد والـشعـراء في عـصره ور
ـواقف لا تـخرج عن الأمـيـر الـصوفـيـة سـواء تـلك الـتي وردت في الـديـوان أو في كـتـابه ا
تصوفة ووصف حالاتهم وانجذابهم دائرة شعراء التصوف الأقدم مثل الحديث عن ا
تصوف ومـشاهداتهم ونشوتـهم في حالة السكر والـصحو أو حالة الشك الـتي تعتري ا
ـوضوعـات والأفكـار خاصة وهـو يلـتمس طـريقه إلى الـله ويتـجلى التـقلـيد واضـحاً في ا
كية وابن الفارض في كثير من لآراء الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي في فتوحاته ا
ـان عبدالقادر ببعض صيـغه وتعابيره وتحمل بعض أشـعار الأمير إشارات دالة على إ
النظريات الـصوفية كوحدة الوجود والاتحاد على أن الحقـيقة لا تخرج عن كونها تقليداً
من الأمـيـر ونــسـجـاً عـلـى مـنـوال الـصــوفـيـة الـســابـقـ وآيـتــنـا في ذلك مــا عـرفـنـاه عن
ـان قـوي بالـكتـاب والـسنـة والإجمـاع ألـيس هو الـقائل: عبـدالقـادر من الـتزام واضح وإ
(واحذر أن تـرمني بحلـول واتحاد أو امتزاج أو نحـو ذلك فإني بريء من جميع ذلك ومن
كل مـا يـخـالف كتـاب الـله وسـنة رسـوله فـإنـني فـهمت مـنـهـا ما فـهـمت أنت وزدت عـليه).
ومهما يـكن من الأمر فإننا نـعتقد أن عبـدالقادر كان يلـتمس هذه السبل بـاعتبارها تؤدي
ـعـرفـة والــتـوحـيـد مـعـرفـة الـعـبــد لخـالـقه والإذعـان له بـالـطـاعـة ـان والمحـبـة وا إلى الإ
والخنـوع والإقرار له بـالوحدانـية والـربوبيـة وما تـركه عبـدالقادر من أشـعار صـوفية في
ـان قـوي وعـمـيق بـالـله هـذا كـان أبـعـد فـيـهـا عن الــتـكـلف والـتـعـسف فـهي تـعــبـر عن إ

والرضا بالقدر خيره وشره.

أما حـجازياته ومـدائحه النبـوية فقد بـينا الأسبـاب الدافعة إلـيها وهي في مجـملها
أشـعار اتصفت بصدق الـعاطفة والحن الـفياض الدائم إلى مهد الـنبوة ومهبط الوحي
طيعة ؤمنة بالله المحبة ا تغلب عليها مسحة صوفية تكشف بوضوح نفسية عبدالقادر ا
لـرسـوله وأهـله وصـحـبه الـكـرام. ولـذلك فـهـو كـثـيـر الـتـوسل بـالـرسـول ونـادراً ما يـخـتم

قصائده بغير ذلك جرياً على عادة شعراء تلك الفترة.
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أمـا الفـصل الثالث فـاختص بـنثر الأمـير عبـدالقـادر ذلك أن الأمير لم يـكن شاعراً
فحسب فقد كـان مؤلفاً يجيد التأليف ملـماً بعلوم عصره وتراث أمته وآثار الأقدم بل
إنـنا نجـده أحيانـاً سابقـاً لعـصره في كثـير من القـضايـا والنظـريات ينـتصـر فيهـا دائماً
نـهـجيـة الـتي تـتوافق مع إلى الابـتـكـار والتـجـديد ومـخـاطـبة الـغـير بـالـلغـة والأسـلـوب وا

دركاته واستعداداته. عصره ومجتمعه 

ـقراض الحاد لقطع ففيما يـخص مؤلفاته أو كـتبه: ذكرى العاقل وتـنبيه الغافل - ا
ـواقف في الـتـصـوف والوعظ ـنتـقص دين الإسـلام بالـبـاطل والإلحـاد - كـتـاب ا لـسـان ا
والإرشـاد - مـذكرات الأمـير عـبـدالقـادر فـقد تجـلى فيـهـا أسلـوب عـبدالـقادر ومـنـهجـيته
ـوضوعـات التي عـالجها عـبدالـقادر حـيث أنبأت وطريـقته في الـتألـيف وأهم القـضايا وا
عن ثقافـة موسوعية هـائلة آلف فيـها ب موروثه الذي يـعتز به دوماً وبـ علوم عصره
مسـتهديـاً في ذلك تارة بـالعقل وأخـرى بالذوق تـدل على مـوضوعيـة الأميـر وعلمـيته فلم
ـان بأن يـغل ولم يـتـطرف ولم يـتـعـصب فلا يـفـاضل بـ علـم وآخر لأنه كـان شـديـد الإ
الوصول إلى الحق لا يكـون إلا عن طريق العلم فجاءت تصانـيفه حصيلة عمر طويل من
العـلم والبحث والـتنقيب لـكل ما روي ونقل ونـشر عن الديانـات والرسل والأنبـياء والكتب
السمـاوية والـعلـوم الأخرى وهـو في كل هذا إنسـاني التـوجه صاحب فـكر مـتفتح وروح
متـسامـحة إلـى أبعد الحـدود يردّ الحـجة بـالحجـة مثـنيـاً على فـضائـل غيـره معـترفـاً بها
دون عـقـدة أو جحـود ولم يـقتـصـر هـذا على أسـلـوبه الـعلـمي فـقط بل نـراه قاعـدة عـامة
حـتى في تـآليـفه الصـوفـية حـيث نجده يـعـرض لأعوص الـقضـايـا الصـوفيـة والـفلـسفـية
ويـوغل في تـفـسـيرهـا بـأسـلـوب طـافح بـالـرؤى والـصـور لا يـصـدر في أحـكامـه من عدم
ـا يـحـاول دائمـاً ربـطـها بـأصـولـها ومـصـادرهـا التـي لا تخـرج عن الـقـرآن والحديث وإ
والأثر الصالح مراعياً في كل ما يكتب مقتضى الحال وما يتطلبه ذلك من فهم خاص.

أمـا فيما يـتعلق برسـائله الإخوانيـة فدارت كلـها حول القـضايا التي كـانت تشغل بال
شورة والـفتوى وتوطـيد أواصر الأخوة ـسلم فـاعتمدهـا الأمير وسيـلة لتـبادل الآراء وا ا
ـسلم وأعيانـهم داعياً إلى الوحدة والتـآزر ومساعدته في جهاده بـينه وب بعض حكام ا
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ضد جحافل الاستعمار ب فيها عبدالقادر جوانب الصراع بينه وب فرنسا وحاجته إلى
ـلـة مـصوراً فـي كـثـيـر من هـذه الـنـمـاذج حـالة ـسـاعـدة والـعـون من إخـوانه في الـديـن وا ا
ـرون بهـا وانـعدام الـشـجاعـة لدى حـكـامهم في رحـلة الـتي  ـسـلمـ وعـجزهم وعـجـز ا ا
إعـانـة إخوانـهم ابـتـغاء مـرضـاة العـدو وهـو ما رسـمه عـبدالـقـادر بـصدق في رسـائـله التي

سلم في عصره. ا وصل إليه حال ا غلبت عليها مسحة من الحسرة والألم 

أمـا مراسلاته الأخـرى فـتوجه بـها إلى بـعض قـواد فرنـسا وجـنـرالاتهـا تارة وإلى
عـاهدات والأسرى بعض مـلوك أوروبا تـارة أخرى ودارت كلـها حول شـؤون الحرب وا
ـواثـيـق وربط علاقـات مع دول أوروبــا أبـرزت مـقـدرة والــدعـوة إلى الـوفــاء بـالـعــهـود وا
عـبدالقادر عـلى التعـامل مع أحداث عصره وقـضاياه بـحنكة سـياسية ودبـلوماسيـة فائقة
شهد لـها الأعداء أنبـأت عن شخص رجل دولة وسـياسي وحاكم من الـطراز الأول كما
تـطرقت موضـوعات هذه الـرسائل إلى بعض الـنواحي الفـكرية والـدينيـة وبعض الأحكام
الـتي كـان يـحـمـلـهـا الأوروبـيـون خـطـأ عن الإسـلام فانـبـرى عـبـدالـقـادر يـرد بـكـلـتـا يـديه
وأداتيه فـشـارك بـالـفعل والـقـول في صـراع مـوروث منـذ زمن طـويل بـأثـقالـه العـسـكـرية
والحـضاريـة فجاءت أفـكاره مـعبرة عن أصـدق الانفـعالات في حيـاة رجل مقـاتل موتور
ة فهـومه الواسع حـيث جلىّ حقـائق الإسلام السـمحة الـكر يـقيم دومـاً على الجهـاد 
مـزيلاً ما عـلق بأفـكار سـائلـيه من شـوائب وشبـهات اتـخذهـا هؤلاء - عن فـهم خاطىء -
ـهاجمة الـسملمـ والتحامل عـليهم واستـطاع عبدالـقادر أن يدفع ويدافع مطـية وذريعة 
نـاظرات والمحاورات ـا أوتي من قوة ففـتح بذلك مـجال ا عن التـراب والتـراث بصدق و

ب الغرب والشرق قبل غيره فكان له السبق والفضل فيها.

بــينّ الــبـحـث من خلال الــفـصـل الـرابع (الأبــعــاد الـفــنــيــة في شـعــر الأمــيـر) أن
عبـدالقادر حاول أن يـنهض بالـشعر ويـجعله سلاحاً من أسـلحة الـصراع ضد عدوه
ولكـنه لم يأت بـجديـد يذكـر لا في لغـته ولا في صوره ومـوسيـقاه لأن عـبدالـقادر سلك
نــهــجـاً تــقـلــيـديــاً في هــذا فـجــاء شـعــره تــبـعــاً لـذلـك فـلم نــلـحـظ أي تجـديــد سـواء في

وضوعات أو النواحي الفنية. ا
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وروثـة وذلك لـشدة فالـلـغة الـشـعريـة عـنـده اعتـمـدت الألفـاظ والـتراكـيب الجـاهـزة ا
ـوذجاً يحاكـيه فابتـعدت ألفاظه إعجاب شـاعرنا بـالنماذج الـعربية الـتقلـيدية فاتـخذها أ
ا يضطر القـارىء أحياناً إلى العودة لـلقواميس بحثاً عن ـعجم الشعري لعـصره  عن ا
ا أفـقدها باشـرة  شرح لهـذه اللـفظـة أو تلك كمـا غلـبت على لـغته الـنزعة الـتقـريريـة ا
الحـياة والـنـمـاء فلا تـثيـر الإحـسـاس والـتجـاوب وقـد كـان في إمـكان الـشـاعـر أن يـبعث
ـعـنويـة ولـكنه فـضل عـليـها بعض الجـمـال في تضـاعيـف لغـته بـاستـخدامه المحـسـنات ا
المحـسنـات الـلـفظـيـة فـأمـسى شـعره في أغـلـبه جـمـلة من الحـقـائق والـتـقـريرات يـسـوقـها

الشاعر في لغة نثرية جامدة.

ـقابل نجـد للأمـير بـعض الـقصـائـد التي لـعـبت اللـغـة دوراً هامـاً في إضـفاء وفي ا
مـسحـة فنـية جـمالـية عـليـها فـإذا هي لغـة تتـميـز بإيـحائـية تصـويريـة تبـرز الذات في كل
لفظة من ألفاظها بلغت الـذروة بالقياس على شعر زمانه حيث سمت ألفاظها وخلت من
الـغـريب نـسـبـيـاً فـإذا هي جـزلـة مـتـيـنـة البـنـاء لم يـسـتـخـدمـهـا الأمـيـر ابـتـغـاء الـتفـاصح

والتعالي ولكنها بديل عن لغة عامية لا تستحق استخداماً في العمل الفني.

ا جعله في عاني  وضوعـات وا أمـا أسلوبه في شعره فـجاء أيضاً تقلـيدياً في ا
كثيـر من الأحيان يـنسج على مـنوال سـابقيه يـضمن ويقـتبس من الشـعر العـربي القد
ومن الـقرآن والحديـث ويتبـدىّ جليـاً أسلوب الـتوسل والدعـاء في شعر عـبدالقـادر جرياً
عارف التي سادت عصره فأثرت على شاكلـة شعراء زمانه إلى جانب تأثره بالعـلوم وا
في أسـلـوبه وضـمـنـهـا شــعـره سـواء كـانت نـحـواً أو فـقـهـاً إلا أنـهـا جـاءت أرق حـاشـيـة

ا شاع في عصره شيوعاً سمجاً. وأيسر تناولاً 

أما صـوره الشعرية فهي من الناحـية الشكلية لا تخـتلف كثيرا عن صور القدامى
فـأغلبها تشبـيهات واستعارات ذلك أن الأمير لم يـوظفّ ملكة الخيال توظـيفاً فنياً جديداً
ا اعـتمـد على مـوروثه الـقد الـذي يخـتزل آلاف الـصور لـيسـعفه بـالـلمـحات الـفنـيـة وإ
شـابهة فابتعد عن الإحسـاس النفسي والشعور الـفياض همه في ذلك هو رصد أكبر ا
ا ولد في شعره نزعة حسية تقف عند الحدود الشكلية للصورة عدد من هذه الصور 
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فـأمست مـوسومـة بالجـمود والجـفاف فلا نجـد إلا حشـداً لهـذه الصـور التي تـفتـقر إلى
الانفعـال والتوهج عـوض أن تكون أكثـر التصـاقاً به وأدل على إحـساسه. ولعل مرد ذلك
اعتـماد الشاعر على حاستي الـسمع والبصر فانقـطع ذلك الخيط السحري من التكامل
والتداعي الـنفـسي والخيال فـانفـصل في صوره عن ذاته يـلتمـسهـا من الخارج لطـغيان

النزعة الغيرية عليه وعلى شعراء عصره.

قـطـوعات الـتي نـهج فيـهـا نهـجاً ومع ذلك فـإن للأمـير الـشـاعر بـعض الـقصـائـد وا
مغايراً وبخاصة تلك التـي تحدث فيها عن عذاب الأسر ومعاناته وآلام الب والشوق أو
في شـعره الـصـوفي ويعـود ذلك إلى صـدق معـايشـة الـشاعـر لتـجـاربه واعتـمـاد الشـعر
الصـوفي على كـثرة الإيـحـاءات والرمـوز فجـاء شعـره تبـعـاً لذلك مـوحيـاً خصب الخـيال

دفاق الحرارة والإحساس.

ـوسيـقى الـشـعـريـة عنـد عـبـدالـقادر فـإن مـا يـلـفت النـظـر فـيـها هـو مـحـافـظته أمـا ا
الشديدة على شكل القصيدة العمودية من وزن وقافية ونهجه س الأقدم في تشكيل
وروث بـالنـسبة إلـيه القـدوة والنمـوذج الأمثل لأنه يـجمع ب موسـيقى شعـره فقـد كان ا
ـعروفـة ولم يـخل شعـره من بـعض العـيوب الـفـكرة والإيـقاع فـالـتزم الـبحـور الخـليـلـية ا

والاضطرابات في الأوزان والقوافي خاصة في بعض أشعاره الصوفية.

وقد وفق الأمـير في مـوسيقـاه الداخـلية أحـيانـاً كثيـرة حيث اسـتطاع أن يـخلق نـغماً
يـتلاءم مع حالته الـشعوريـة لصدق عـواطفه وحقيـقة معـاناته فأعـطى لكل موقف مـا يناسبه
ـراعاة لحسـن الاختـيـار والانسـجـام والـتنـاسق بـ الألفـاظ ذات الـرنـ والوقع الخـاص 
مافـيـهـا من ائتلاف وتجـانس صـوتي ومن هـذا النـسق الـصوتـي الشـامل يـستـطـيع قارىء

رح والحزن والهدوء والغضب والحن والشكوى. شعر الأمير أن يتمثل روحه في ا

وانـفرد الـفصل الخـامس والأخيـر بالحـديث عن الخـصائص الـفنـية في نـثر الأمـير
شارب حيث تنـوع ا ـتعدد الجـوانب ا التي تعـددت تبعـاً للتكـوين الثقـافي لعبـد القادر ا
ـوروث الـعـربي الإسلامي وعـلـوم الأ الأخـرى فـكـانت ثـقـافـة فـعـالـة مـؤثرة جـمع بـ ا
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مـثلـمـا هي جـامـعة عـامـة شـاملـة لـهـا خـصائص وأهـداف مـنـشودة ومـوعـودة ومـدروسة
ومـراجع وشيـوخ فلا عجـب إذن أن يصدر فـي نثـره وأسلوبـه من هذا الـرصيـد وخاصة
مصدريه الأساسـي القرآن الـكر والحديث النـبوي الشريف فلا يـكاد يخلص له نص
نـثري من آية أو حديث يسوقـهما الأمير تدعـيماً لرأيه وحجة قـوية للإقناع والإمتاع وهو
رسل حيث كن أن نصطلح على تسميتها بالنثر العلمي ا ينزع في أسلوبه إلى طريقة 
ضي في التـعبير عن الأفـكار تعـبيراً واضحـاً ودقيقاً مع يـدع الأمير قلـمه على سجيـته 
التـفصيل والشـرح في منهج فكـري واضح القسـمات يعتـمد على العـقل بالدرجة الأولى

نطقي والاستنتاج والعناية بالتسلسل والترتيب والتنظيم. وعلى التحليل ا

وتـتجـلى فـصاحـة الـلغـة في نـثر الأمـير واضـحـة حيث ابـتـعد عـمـا كان سـائداً في
ـوضـوعـاته مـشـاكـلـة تـامة أي عـصـره من سـجع وتـكـلف وركـاكـة فـجـاء نـثره مـشـاكلاً 
ـضـمون ـعاني والأفـكـار فـإذا اختـلف ا ـوقف فـيفـصح بـدقـة عن ا مراعـاة مـا يـقـتضـيه ا
اختلـف اللفظ الـدال عنـده كمـا غلب الأسلـوب الخبـري في كتـاباته لأنه في مـجال عرض

حقائق علمية وفقهية لا في مجال تصويرها.

وروث من الـشعر والحـكم والأمثال وإلى جـانب هذا زخر نـثر الأمـير بالـكثيـر من ا
ؤلـفـات الـتي درسـهـا ودرََّسهـا وهـو يـنـفـرد بحـسن اسـتـخـدامـها ورصـد لأهم الـكـتب وا
ـا كـان يـتمـتع بـه الأميـر من اطلاع والاسـتـشهـاد بـهـا مع بـراعـة في الاقـتـبـاس تـوحي 

واسع في شتى العلوم الشرعية والأدبية والعلمية والفلسفية.

ـوضـوعـات الـتي كـمـا لجـأ الأمـيـر في نـثــره إلى إطـالـة الحـوار والاسـتـرسـال في ا
تـتـطـلب ذلك دون إفـراط تـســاعـده في ذلك ثـروة لـغـويـة هـائــلـة وحـرص شـديـد مـنه عـلى
الـتعـليم والإفادة وهـو ما دعـاه إلى انتـقاء ألـفاظه وعـباراته فإذا هي سـلهـة ميـسرة لـلفهم
في الـغــالب تـمـتـاز بـالــدقـة والابـتـعـاد عن الــغـريب الـصـعب من الــقـول في نـسق مـرتب

علومات مع إبراد الحجة والبنية في موضعهما. الأفكار منتظم ا
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كمـا غلـبت الـنبـرة الخـطابـية عـلى نـثره وبـخـاصة في رسـائلـه لأنهـا طريـقـة مجـادلة
الغـير ومحاورتـهم بالتي هي أحـسن والإجابة عمـا يسألـون بأسلوب جـميل مقنع واضح
ـا أضفى على تـعبيـره سهولـة مألوفه قـريب الفكـرة فيه صـدق مع النفس ومع الـغير 
وبـساطـة واضـحة ملائـمة لـلحـال ومنـاسـبة لـلمـقام فـهو تـارة قـوي جزل يـوحي بالـعظـمة
ـرء من والـتــحـدي في مـخـاطـبــة أعـدائه وأخـرى هـادىء مــيـسـر يـحـمل أرق مــا يـقـابـله ا

ودة والشعور الصادق. عبارات ا

وعـمومـاً فإن نـثر عـبدالـقادر نـثر شـاعر حـرص من خلاله على أن يـعلم أكـثر من
حـرصه على أن يـدع سجيـته أو أن يتـكلف أسالـيب البيـان فكـان نثره شـهادة أخرى
عـلى قدرة لغـة الضاد في تـناول مختـلف القضـايا والتـعامل معهـا بلسـان عربي مب

حتى في أصعب الظروف.

ـا يتـطـلـبه من قـواعد وبعـد هـذا كـله فـإننـا نـرى في الأمـيـر مؤلـفـاً يـجـيد الـتـألـيف 
عـنى والتزام مـنهج يدل عـلى فكر مـرتب ومنطـقية سـليمة وأحكام وتـنظيم في الـشكل وا
ـاماً تامـاً ومحـيطة ة مـلمـة بثـقافتـها الـعربـية الإسلاميـة الأصيـلة إ وشـخصيـة علـميـة عا
ـا جـعـله عـلى حـد قـول د. مـحـمـد طه الحـاجـري عـنـد عـلـماء بـثـقـافـات الأ الأخـرى 

ثلاً للعالم الإسلامي والعربي. الفرنسي الذين عرفوه 

✸✸✸✸
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ناقشات  ا
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رئيس الجلسة:

شكـرا للأسـتـاذ عـبـدالرزاق والآن نـنـتـقل إلى من يـطـلب الكـلام والتـعـقـيب ورجـاء مرة
أخرى أن نـوجـز ما نـريد أن نـقوله في دقـيقـتـ وأمامي قـائمـة وأرجو أن نـتقـيد بـها وإن
هنا فليتفضل . نوفر الوقت طبعا فسنعطي فرصة أكبر للتحدث ونبدأ بالدكتور عبدالله ا

هنا: الدكتور عبد الله ا

بـسم اللـه الرحـمن الـرحـيم  شكـرا سـيـدي الرئـيس. كلامي مـوجه إلى الـدكـتور وهب
روميـة. يرى الدكتور وهب رومـية أن النص لكي يحقق وظـيفته الجماليـة ينبغي أن يحمل في
الوقت ذاته وظـيفة أخلاقـية أو سـياسـية أو فلـسفـية أو اجـتماعـية وأعـتقـد أن في هذا جورًا
على النص حقيقة إن النص ينبغي أن تتحقق فيه الصفة الجمالية ولكن ليس بالضرورة أن
يـحمل صفة أخلاقيـة أو اجتماعيـة أو فلسفية وأكـبر ظني أن الدكتـور وهب رومية متأثر كل
الـتأثـر بـ (بيـوري لوتـمن) في كتـابة (الـبنـية الـشعـرية) الـذي ترجـمه الأستـاذ الدكـتور مـحمد
فـتـوح فـمن طبـيـعـة الحـال أن يحـمل هـذا الـنـاقد في فـكـره أشـيـاء أيدلـوجـيـة في نـقده وفي
توجـهاته النـقدية فلا يـنبغي أبدًا أن نـحمّل النص بـالضرورة فـلسفة اجـتماعـية أو أخلاقية
أما ملاحـظـتي الـثانـيـة فهي مـوجـهة لـلأخ الدكـتـور سالم خـداده في مـؤاخـذته على الـدكـتور

وهب رومية في البيت الذي ذكره:
صــــــلى عــــــلــــــيه الــــــلـه مـــــا سَـحَّ الحَــــــيَـــــا

والآل مــــــاســــــيف ســــــطــــــا بــــــالجــــــحــــــفل

الدكـتور وهب روميـة اعتقـد أن العطف هـنا عطف بـ متبـاعدين في ح أن الـدكتور
ـا يـكون الـدكـتور وهب رومـيـة على سـالم رأى أنه يـعـود على الـضـميـر في عـليه وأعـتـقد ر
حق وإن كـنت أعتقـد أن العـطف هنا بـ متـضادين في الدلالـة وهو دلالـة (الحيا) ودلالـتها

(الخصوبة) والآل ودلالته (الجفاف) وشكرا.

رئيس الجلسة:

شكرا الدكتور محيي الدين صبحي يتفضل.
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الدكتور  محيي الدين صبحي:

لاحـظة هي أن عـمود الـشعـر هو الـنظـرية الوحـيدة في عنـدي ملاحظـة ونقـطة نـظام. ا
العـصور الـوسطى من (أرسـطـو) إلى (كانت) وهي الـنظـرية الـشعـرية الـوحيـدة التي تـخرج
عن مفـهوم المحـاكاة فـعنـد الحديث عـنهـا الرجـاء إعطـاء كلـمة عن أبـعادهـا وليـس تجاوزها
ـتاع. هـذه نـظـرية ذات قـيـمة بـالـغة فـي الشـعـريات المجـردة وقـد أثرت - كـشيء من سـقط ا
ـاذا لا نستـخف فنقـول: (السريـالية) وهي حـصيلـة لتجـارب العرب تجـارب حضارة كـبيرة  
سألة الثانية وأرجو أن يفهم كلامي (الواقعية) ونقول: نظرية (عمـود الشعر) هذه واحدة. ا
فرد على وجهه البسيط عند الحديث عن شعراء الطبقة الثانية لا يصح أن نأخذ شاعراً با
ـا نجـمـلـهم بـعـصـرهم فـالـشـاعـر الـضـعـيف لا يـتحـمـل لا وسائـل تحلـيل ولا أدوات ولا وإ

فاهيمي وشكرا .  مفاهيم لأن النص يقع تحت ثقل الجهاز النظري ا

رئيس الجلسة

شكراً الكلمة الآن للطبيب خلدون الجزائري.

الدكتور خلدون الجزائري:

بـسم الله الرحمـن الرحيم الحمد لـله فإني أشكر الـدكتور وهب روميـة على بحثه في
شعـر الأميـر عـبد الـقادر وأقـدر له ما بـذله من دراسـة ونظـر في الديـوان الشـعري غـير أن
سألة الأولى سائل التي توقفت عندها وأريد أن أسأل الدكتور وهب عنها . ا هناك بعض ا
وهـي البيت (صـلى عليه الـله ما سحّ الحـيا) وفي رأيي لا تحمل (الآل) إلا عـلى أنهم آل بيت

رسول الله [  لأنه:
صـــلى عـــلـــيه الـــلـه مــا سـحّ الحـــيــا

والآلِ مــــــا ســـــيـف ســــــطـــــا بــــــالجـــــحــــــفل

إذا كـانت (الآل) هي الـسـراب مـا مـعـنى مــا سـيف سـطـا بـالجـحـفل? والـصلاة عـلى
النبي مشفوعة دائما بالصلاة على آله. ثانياً قال الأمير:
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فلو حملتْ رضوى من الشرق بعدما
حــمـــلتُ لــذاب الـــصــخـــر من شـــدة الــوجــد

قال الدكتور رومية: كم كنت أتمنى لو أن الشاعر قال (من ثقل الوجد) بدل قوله: (من
شـدة الـوجـد) ولـو فـعل لالـتـأم شـطرا الـبـيت الـتـآمًـا بـديـعـاً. أقـول: نعـم من الجـميـل أن يأتي
الـوصف بـالـثـقل بـعـد الـتـعـبـيـر بـالحـمل ولـكن هل يـوصف الـوجـد بـالـثـقل أم بـالـشـدة? كـما
يوصف الحزن والفرح ولاحظوا معي أن الشـاعر قال: (لذاب الصخر) وهذا مناسب للقول
بــعـده (من شــدة). ولم يـقل لخــرَّ أو تـفـتت الــصـخــر فـشـدة الــوجـد حـرارة وشــأن اشـتـداد
فـاجأة الـتي يحـبهـا الدكـتور وهب الحرارة الإذابـة وهنـا أيضـا استـعمل الـشاعـر أسلـوب ا

رومية ثالثاً قال الأمير:
جـبــال مــكــة لــوشــامت مــحــاسـنــهم

حـنُّـوا ومـن شـوقـهم نــاحـوا وقــد صـاحـوا 
شـهب الــدراري مـدى الأيـام سـابـحـة

ـــا جــــاؤوا ومـــا راحـــوا لــــو أبـــصــــرَتْـــهـم 

قال الـدكـتـور: الجـديـد في الـشـعـر  هـو تـنـزيل الجـبـال والـدراري مـنـزلـة الـعـاقل فـقد
ذكر الـعاقل. وكان من حق النحو استـخدم في الحديث عنهـا واو الجماعة الخاصـة بجمع ا
عــلـيه أن يـقــول (حـنّت) ومـن شـوقـهــا (نـاحت) وقــد (صـاحت) ولـكــنه آثـر ولا أقــول أخـطـأ
الانحـراف أوالـعـدول عـمـا تـوجبه قـواعـد الـلـغـة عـلى نحـو مـا فـعـله (الـشـنـفرى) من قـبل في

الحديث عن الحيوانات مع الاختلاف في الدلالة:
هم الأهل لا مـــســـتــودع الـــســر ذائع

ـــــا جــــرَّ يُـــــخــــذل  لــــديـــــهم ولا الجـــــاني 

ويـتـابع الـدكـتـور قـائلا: فـإذا فـتـشـنـا عن دلالـة هـذا الانـحـراف تـبـ أن دلالـته تـتـصل
وجودات صفـة من صفات اللـه ويعتقدون تـصوفة فهم يـرون في ا اتصالاً حـميماً بـعقيدة ا
أنهـا تتحدث وتعقل وتحس كـالإنسان تماماً ولذلك يـخاطبونها بصـيغة العاقل وأقول: كيف
يسـوغ للدكـتور روميـة هذا التـعليل? الـذي  - إن سمح لي أن أستـخدم عبـارته - الذي أغار
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ـدوح حـقي طـابع الـديـوان بـعد أن عـلل في الـبـدايـة صـنـيع الأمـير عـلـيه من كلام الـدكـتور 
بصـنـيع الشـنفـرى فـهل يقـصـد الدكـتور رومـيـة أن الشـنـفرى كـان صوفـيـاً وجوديـاً? أم هو
انـسيـاق وراء مـا يجـبرنـا علـيه الـدكتـور حقي من افـتراض أمـور غـير مـوجودة? كـما انـساق
وجـودات تعقل الدكتـور حقي من قـبل وراء بعض التـوجيه الاستـشراقي ثم إن القـول بأن ا
سلـم ولـيس ذلك خاصـا بالصـوفية فـقد قـال تعالى: (وإنْ من وتحس هـوعقيـدة جمـيع ا
شيءٍ إلا يـسـبح بحـمده ولـكن لا تفـقهـون تـسبـيحـهم) «الإسراء» (ومـا من دابة في الأرض
ولا طـائر يـطيـر بجـناحـيه إلا أ أمثـالكم) «الأنـعام» (تـكاد الـسمـوات يتـفطـرن منه وتـنشق

. « الأرض وتخرّ الجبال هدّا أن دعوا للرحمن ولدا) «مر

وجـودات لـها صـفة من صـفات الـله فـهو قـول خطـير لا أما قـول الـدكتـور روميـة إن ا
أدري من أين أتـى به ولـيس في شـعـر الأمـيـر مـا يـوحي بـذلك وأرجـو الانـتـباه هـنـا إلى أن
الـبـاحث يـلـصق بـالأمـيـر مـعـتـقـدات لم يــقل بـهـا الأمـيـر نـفـسه وهـذا شـعـره أمـامـكم وهـذا

وضوعية قال الأمير:  الصنيع من الباحث يفتقر إلى الإنصاف وا
ـــــهــــــجـــــتي ومن عــــــجب مــــــا هـــــمـتُ إلا 

ولا عـــشــــقتْ نـــفـــسي ســـواهـــا ومـــا كـــانـــا
أنــــا الحِـبُّ والمحــــبـــــوب والحُـب جــــمـــــلــــة

ـــعــــشـــوق ســــراً وإعلانـــا أنــــا الـــعــــاشق ا

قال الدكتور رومـية: نحن إذن أمام ذات متصوفة لا ذات عـذرية وتظهر وحدة الوجود
جلـيـة في الأبيـات الأخيـرة من القـصيـدة وينـتهـي منـها إلى أسـماعـنا صـوت الحلاج: ما في

الجبة إلا الله.

أقول: إنـني أتـعـجب من صـنـيع الـباحث بـعـدمـا شـرح حالـة الـشـاعـر وأنه يـكشف عن
ـادة العـاطفـية الـتي يـرزح تحت وطأتـها حـتى لتـكاد الـنفس تـنوء بـلبـلـته واضطـرابه وكثـافة ا

بحملها يفاجئنا بقوله: نحن أمام ذات متصوفة وتظهر وحدة الوجود جلية . 

إن الـباحـث عاد لـيـغـيـر عـلى تـعـلـيـقات الـدكـتـور حـقي ويـنـقـاد لـكلامه - الأمـيـر مولع
ـنازل الـتي شب فيـها حتى إنه يـرى ذاته فيـها وهذا بـدياره وأهله وأصـحابه وكـذلك بتلك ا
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اسمه شعر يعبر فيه الشاعر عن عواطفه الكامنة وإذا كان لا بد من التصنيف فهذا النوع
يـقف عـند حـد ما يـسمى بـالفـنـاء والفـناء بـالمحبـوب معـنى ذوقي ولـكن لم يقل أحـد بتـكفـير
ـتـكلـمـ بـالـفـنـاء خـاصة وإن بـالـفـنـاء حـالـة والأحـوال أذواق أما وحـدة الـوجـود فـعـقـيدة ا
ونظرية وهي سابقة على الإسلام وقد صرح كثير من الـعلماء بتكفير معتنقيها والفناء ليس
له لـوازم تمس صـفاء الـعقـيدة ونـقاء الـتوحـيد خلافـاً لوحـدة الوجـود التي يـلزم مـنهـا القول
بوحدة الأديان مثلاً والفـناء شدة حب للمحبوب لا علاقة لـها بإضفاء أية نزعة من الغموض

على حقيقة وجود الله وتفرده بذاته . 

رئيس الجلسة:

شكراً. د. خلدون.. الكلمة الآن للدكتور جميل علوش.

الدكتور جميل علوش:

أود أن أتحـدث في ثلاث نـقـاط مـخـتـصـرة . الـنـقـطـة الأولى أن من حق الـدكـتـور وهب
ا رومـية عـلي أن أشـيد بـفصـاحتـه وقوة أدائه وقـدرته على الـتـعبـير الأنـيق الجـميل وهـذا 
ـنتديات والأبـحاث . هذا شيء نـعتز به ونود أن يـجب أن يتسم به كل من يـشارك في هذه ا

شارك في الندوات .  يكون متوفرا عند كل ا

ـعـقب في إعـراب (ته دلالا) وهـذا من اخـتصـاصي الـعـميق. إن الـنقـطـة الأخـرى قال ا
طلق فـعول ا ) هنا تـعرب تميـيزاً أوحالاً وهي ليـست تمييـزا أوحالاًَ لكنـها نائب عن ا (دلالاً
ـطـلق يـنـوب فـيه عـنه مـرادفه والـتـيه والـدلال مـتـرادفـان وقـد تـكـون نـائبـاً عن فـعـول ا لأن ا
ـشاركـ (رَحَلات) في مواقع ـفعـول لأجله وأمـا النـقطـة الثـالثـة فهي قـول المحاضرين وا ا
كـثـيـرة وهي (رِحْلات) من أين جـاءت فـتـحة الـراء وهي مـكـسـورة يـجـوز أن نـقول (رِحَلات)

بكسر الراء وفتح الحاء ولكن لا يجوز أن نقول (رَحَلات) وشكراً . 

رئيس الجلسة:

شكراً الدكتوربشير بويجرة يتفضل . 
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الدكتور بشير بويجرة:

شكـراً جـزيلاً سـيـدي الرئـيس بـدايـة أشـكر الأسـاتـذة الـكرام الـذين تـدخـلـوا في هذه
ـوضوع أي في روح القصيدة الأميرية الأصبوحة وتدخـلهم في الحقيقة - كان في صلب ا
وهناك بعض الأمـور المختصرة جـداً أحسب أننا عـندما نتـعامل مع نص الأميـر عبد القادر
ناهج همات .. وأعني بذلك ا يجب أن نضع باعتبارنا مجموعـة من القضايا ومجموعة من ا
ناهج الأدبية سواء التي ندخل بـها إلى قصيدة الأمير عبـد القادر فلو وظفنا مـجموعة من ا
كـان كلاسـيـكيـاً مـنهـا أوحـديثـاً أو مـعاصـراً لـوجدنـا مـجمـوعـة من الخـصائص تـتـميـز بـهذه
القصيدة أوقصائد الأمير عبد القادر وذلك ما جعلني أشير إلى ذلك عندما أشار الأستاذ
سالم والـدكـتور رومـيـة إلى (ضـعف) في بعـض الأحيـان أو (بـعض الضـعف) الـذي أصاب

القصيدة الأميرية.

عـطيات. عنـدما نـدرس القـصيدة الأمـيريـة يجب أن نـضع في اعتـبارنـا مجـموعـة من ا
عطى الأول: البيئـة التي ولد فيها الأمير عبد الـقادر والتي تربى فيها وهي بيئة - في هذه ا
الـفتـرة بالذات - كـانت بيـئة تـعاني من كـثيـر من القـضايـا السـلبـية فـإذا كان الأمـير تجاوز
ثل هذه الـقصائد فهذا شيء جـميل . الشيء الثاني تكـوينه فالأمير عبد هذه الـبيئة وأتى 
القادر نـعرفه بأنه سـليل الطـريقة الـقادرية وتـكوينه كـان تكويـنا دينـيا هذه قـضية  الـقضية
هـمة جـداً هي تجربـته الوجـودية فالأمـير عـبد الـقادر كـلف بإمـارة الأمة وعـمره لا يـتجاوز ا
الواحد والعشرين ثم قضى سبعة عشر عاماً في الكفاح والنضال تحت ظروف قاهرة جدًا
لا نحـسب أن القائد في هذه الـفترة كانت وسائل الـنقل متوفرة له أو كانت الحـماية متوفرة
لديه ولكـنه كان يتـنقل ب الجـبال والوهـاد والشعـاب إلى آخر هذه الأمـور. وذلك ما أكسبه
تجـربـة فيـها نـوع من الحـزم وكذلك عـنـدما قـبض عـليه بـعـد سبع عـشـرة سنـة وسجن. إذن
حـيـاة الأمـيـر كـلـهـا تـوحي أو تـدل عـلى أن مـا أنجــزه لـنـا من قـصـائـد بـهـذه الـلـغـة أو بـهـذه
التراكيب اللـغوية يعتبـر شيئاً جمـيلاً وعندما نعود إلـى ديوان الأمير عبد الـقادر نجد كثيراً

من الصور لكنني أقف عند صورة واحدة يقول فيها:
وأورد رايـــــات الـــــطـــــعـــــان صـــــحـــــيـــــحــــةً

وأُصْـــدرهــــا بــــالــــرمي تــــمــــثــــال غــــربـــال 
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هذا البيت يتناص أو مضمن أومأخوذ من بيت لعمرو بن كلثوم :
وأنــــــــا نــــــــورد الــــــــرايــــــــات بــــــــيــــــــضــــــــاً

ونُـــــــصْـــــــدرهـن حـــــــمـــــــرًا قـــــــد رُوِيـــــــنــــــا 

فالـشاهد عندي هـنا في كلمة (الغـربال) وكلمة (روينـا) أي هذه الرايات رويت بالدم..
رويت بـالحـمرة وبـالـدم لـشـدة الـقـتـال وذلك مـا يـتنـاسب مع الـبـيـئـة الـتي عـاشـهـا عـمرو بن
صطـلح وهذه الكلمة تتناسب مع كلثوم أمـا عندما نأتي إلى كلمة (الـغربال) فنجد أن هذا ا
تسامح الإنسان العطوف الذي يحب الإنسانية جمعاء وشكرًا جزيلاً .  شخصية الأمير ا

رئيس الجلسة:

شكراً والآن الدكتور فايز الداية

الدكتور فايز الداية:

السلام عـليكم جـميعـا في هذا الحفل المحتـفل بالأميـر عبدالـقادر. نقاط قـليلـة وسريعة
ـنـصة ذات مـرة ألا نـكـون ناقـدين هـادمـ وأن نرى نـقـاطـاً مضـيـئة. ـا طـلبـته ا واسـتـجابـة 
نـهج الـتطـبـيقـي التـحـليـلي - والـدكتـور وهب قـد فيـه منـذ خـطواته الأولى مع نـحمـد هـذا ا
الـرحلة ولا يزال يرحـل مع الشعر ويعـطي أطايبه. نقطـة أخرى هي أننا نتـقبل هذا العرض
ـطمـئـنة لـكثـيـرين منـا . كان الـعرض الجـميل والـتحـلـيل على أن تـكـون له الصـفحـة الثـانـية ا
حـانـياً لاشك وهـذا مـطـلوب أيـضـا بدلاً من أن نـشـهـر الصـوارم عـلى حـقبـة تـاريـخيـة أدبـية
كن أن تـستخرج من لـنقول كل مـا فيهـا لا يساوي قـيمة شـعرية عـالية فـهناك نـقاط كثـيرة 
ملـوكية ... الـعثمانـية ومن ثم نطـلب الورقة الثـانية التي هذا الـتراث في حقـبة متطـاولة ... ا
تـكـمل الـوجـهـ مـعـا وعـنـدئذ لا يـكـون هـذا تجـاوزاً عـلـمـيـاً أونقـديـاً وهـذا مـا سـيـكـون عـند

الباحث الآخرين . هنالك نقاط صغيرة جداً سأشير إليها حفاظا على الوقت وأقول: 

ـكن أن يلغي كـلمة (تـقريبـا) عندمـا تحدث عن الإحصـاء وقد بذل كان الـدكتور وهب 
جهـداً كبيـراً فيه لـو تممه وقـال: إحصاء تـام للـصور ويعـطيـنا صفـحة نـقية وهـذا أمر سهل
ا جاء في التحليل وتنبه إليه وهي قيمة الصور البديعية. الصورة عليه . نقطة هامة أيضا 
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البـديـعـية مـا بـ معـنـوية-  أو بـالأحـرى الأصـناف الـبـديعـيـة ما بـ مـعـنويـة ولـفظـيـة كانت
قـابلة كـما حلـلها الـدكتور مظلـومة في حقـبة طويـلة عنـدما تحول الـبديع عن أهدافه فـرؤية ا
وهب - رؤيـة تصـويريـة تنـبه إلى تـراث شعـري قد مـن الجاهـليـة فيه بـديع يـتطـلب أن نقف
ا هي قابلة ولا الـتورية ولا مراعاة النظير إ عند حقـيقته. الطباق ليس طباقـاً شكلياً ولا ا
ـنظومـة التصـويريـة في الأداء الشعـري الجمـالي . وهنا أداء تـصويري بـديع وفعـال ضمن ا
كن أن يغـني وقفته عنـد الطباق عـندما قال: «هـذا طباق يلغي أقول: إن الدكتـور وهب كان 
بعـضه بـعـضاً لأن الـتـنـاقض لا يتم» أقـول إنه رأى الـصـورة وسـيراهـا هـا هـنا لأنـهـا صور

متتابعة تؤدي دورًا في تقابل الصور وليس في طباق فيها كما وقف عندها.

أمر آخر في قيمة هذا البحث وهو أنه نبه إلى التوازن ما ب الأساليب فليس مطلوبا
في الـقصـيدة الـرائعـة والعـميقـة والفـعالـة أن تكـون فيـها الأسـاليب كـافة عـلى حد مـتساو أو
متـواز وثـمة مـا يـغني الجـانب الأسـلوبي الـتركـيـبي وهو مـا يـتعـلق بـالدعـاء والـنداء وتـكوين
الجمـلة النحـوية أسلـوبياً وهـنالك التـصوير ... لاحظ الـدكتور وهب أن هـذا التوازن له تأويل
واقف لا تحتـمل التصـوير ينوب أيـضا في طبـيعة الـتجربة وفي إنـارتها فـعندمـا لا تتطـلب ا
هـذا التعـبير الأسـلوبي في الجـملة وقـيمهـا ينـوب مناب تـلك الصورة وكـذلك أقول إن الجدة
تكون في مكنة الشاعر في كل العصور في الأساليب التركيبية أكثر من الصورة التي تبهت

سريعاً ولا تقاوم هذا الزمن وشكرا . 

رئيس الجلسة:

شكرا يا دكتور فايز الدكتور عبد الله حمادي فليتفضل.

الدكتور عبد الله حمادي: 

بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأساتذة الأفاضل . أرى أن الدكتور وهب رومية قد
لفت انـتباهنـا إلى قضايـا جد مهمـة في النقد الـعربي القـد وفي مفهوم الـشعرية الـعربية.
ـحـاولـة تـعـريف شـخـصي من طـرفه لـلـشـعر وخـرج إلى مـشـكـلـة الـصـراع بـ الـقد بدأ 
تـواضـعـة للـتـراث الـعربي والحـديث في الـشعـريـة الـعربـيـة. أنـا أقول مـن خلال مطـالـعـاتي ا
ـا نقلب بدقـة في ا الشـعري القد نجـد أن الأمة العـربية عرفت الـشعر في بيت  : القد
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شـعري دقيق لأوس بن حـجر أو بالـتالي لـدى الأمة العـربية تـعريفـان للشـعر تعـريف تخلت
فـهوم الجـيد الـذي لوتـتبـعته وسـارت على خـطواته عنه وهـو لـسوء الحظ الـتعـريف الجيـد وا
ـلتزم هوالذي ساد التعريف الأول: هذا البيت ينسب ا لأبدعت شعرا جيداً والتعريف ا ر

إلى أوس بن حجر الذي يقول فيما يتعلق بتعريفه للشعر:
- وإني ومــا صــبَّتْ عــليَّ غــمــامــتي

ودهــــري وفي حــــبل الـــعــــشـــيــــرة أحـــطب 

فيـعرّف لـنا الـشعـر في ثلاث محـطـات (وإني وما صـبت علي غـمامـتي) أي أن الشـعر
كن الخـروج عنـها إلـهام (ودهـري) تجارب والـتزام بـقضـية الـتـزام بقـضيـة العـشيـرة ولا 
واضعة وبالتالي انساقت القصيدة العـربية ولم تستطع أن تخرج إلى عالم الانزياح وعالم ا
ـعـيـاريــة وإلى وغـيـر ذلك من هــذه الأشـيـاء أمـا الـتــعـريف الآخـر فـنــجـده في حـلـة وعــالم ا
المحاضرة يـنسبه إلى النـابغة الذبـياني عندمـا يقول: (إن أعذب الـشعر أكذبه) هـذا التعريف
الجـمــيل الـذي يـرفض المحـاكـاة ويـرفض مـعـيـاريـة الأشــيـاء ومـواضـعـة الـلـغـة لم تـسـر عـلـيه
الشـعـريـة العـربـيـة. ونجد فـي الشـعـريـة الأوربيـة أن (جـون كـوان) يصل إلى هـذا الـتـعريف
) جل ـوازنـة ب الـطـائـي ـا نعـود إلى أبي تـمـام ونـتمـعن جـيـدا في كتـابه (ا وبـالتـالي نجـد 
ضيئة الـتي أراد من خلالها أبوتمام ـآخذ التي يأخذهـا على أبي تمام تقـريبا هي النقـاط ا ا
تجـاوز عمود الشعـر الذي اتفق علـيه الذوق العام العـربي فمثال واحد: يـتعجب مثلا الآمدي
ـدوحـيه فـيـهـا بـالحلـم. الحلم ا يـجـد أن أبـا تـمـام يـعـمـد إلى صـورة شعـريـة يـصف أحـد 
اعـتادت العرب أن تـصفه مثلاً أن «أحلامهم تزن الجـبال مهابـة» بالرصانة وغـير ذلك فيجد
دوحه فيقول: «رقـيق حواشي الحلم» فكسر الصـورة البيانية التي هي أن أبا تمـام يصف 

. تقريبا الأساس الجوهري في عملية التجديد في الشعر وشكراً

رئيس الجلسة

شكراً الكلمة الآن للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف.

الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف:

بـسم الــله الــرحـمن الــرحـيم. الــبـحث الــذي قــدمه الأسـتــاذ الـدكــتـور وهب رومــيـة من
نـطلق أبـدي ملاحظاتي الأبـحاث الـتي أحبهـا وأسعـد بقراءتـها منـهجـاً ومعالجـة ومن هذا ا
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التي تتكامل معه ولا تعارضه أو تناقضه كما فعل الصديق العزيز الدكتور سالم خدادة .

ـؤمـنـ بأن الـشـعـر تشـكـيل لـغـوي قبل كل شيء الصـديق الـدكـتـور وهب روميـة من ا
وبـعده ومن هـنا أجـد أن عـنوان الـبحث وهـو «الـلغـة والصـورة في شعـر الأمـير عـبدالـقادر»
غـير دال مـن حيث عـطف الصـورة عـلى اللـغة لأن الـتـحلـيل قائـم على الـتشـكـيل اللـغوي في
البحث كله ولـذلك كان العنـوان الجانبي أدق في الدلالـة على الباحـث وهوالتشكـيل اللغوي
فـهوم الـنصي وحدة وكنت أود أن يـكتـفي بهـذا العنـوان عنـواناً لـلبحـث كله. القـصيـدة في ا
واحدة متكـاملة وهكـذا يفهم الدكـتور وهب رومية أيـضا مثل الجسم الإنـساني ومن هنا لا
أمـيل أبـدا إلى تجــزيء أوصـال هـذا الجـسم واقـتـطـاع بـعـضه للاسـتـشـهـاد به عـلى ظـاهـرة
ـبتـور له علاقـاته ببـقيـة الجسـم يتـفاعل كل مـنهـمـا مع الآخر تـمامـا مثل مـعـينـة لأن الجزء ا
عضوالجسـم اليد إذا بترت تـبقى يداً ولكـنها لا تؤدي وظـيفتها إلا وهي مـتصلة بـجسمها
ومن هنـا فكـنت أود أن يحـلل الأستـاذ الدكـتور وهب رومـية بـعضـاً أو عدداً من الـقصـائد -

ولتكن قليلة - الكاملة حتى يب شعرية الشاعر على حقيقتها في هذا البحث الجيد.

سـتخدمـة في هذا البحث كـالتكـرار والتقد والـتأخيـر وغيرها كثـير من الإجراءات ا
موجـودة في كل النصـوص الشعـرية فالـتكرار والـتقد والتـأخير والـفصل والوصل إلخ ..
مـوجود في كل النصـوص على اختلافهـا وتنوعهـا . ولا يختص بهـا شاعر دون آخر ولذلك
لا منـاص من ربط هـذه الإجراءات بـسـياق الـقـصيـدة الـلغـوي وإعطـائـها مـزيـدا من التـحـليل
رتبط بالنص كله حتى تتمايـز النصوص ويب فيها وجه الجمال والتفرد وينبغي الدلالي ا
سـتخدمة في هـذا البحث فـهي على الإجمال تـنهض لأن تكون في النهـاية أن أحيي اللـغة ا
إبداعاً موازيـاً وإذا كان الدكـتور وهب يقـول ليس من الصواب أن نـدرس بحثـاً لا نتعاطف

. معه فأنا أقول ليس من الصواب أن نعلق على بحث لا نتعاطف معه أيضاً وشكراً

رئيس الجلسة:
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شكراً دكتور والآن يأتي دور الدكتورة هيا الدرهم.

الدكتورة هيا الدرهم:

عقب غـير أن كلمـتي أوجزها في تعـليق بسيط علقـ وا تحيتي للإخـوة الباحثـ وا
ـهـنـا في رأيه وفي بـعض مـلاحظـاته عـلى مـا ورد في عـلى مـا تـفـضل به الـدكـتـور عـبدالـله ا
بحث الدكتور وهب رومـية. حقيقـة نحن استمتـعنا بهذا الـبحث وبهذا الإلقـاء الجيد غير أنه
اذا نحمّل الـنص فوق ما يحتمل ونتـطلب قيمة أخلاقية أو فـلسفية في الشعر. حيـنما قال: 
ـاذا نحن - إذن - ندرس الشـعر? يجب أن يحـمل هذه القيمـة الأخلاقية أو الفـلسفية وهي
لا تـتعـارض أبدا كـما نـرى جميـعا مـع القـيمة الجـمالـية والإبـداعيـة في داخل الشـعر فـليس
ـا هـوتــكـامل وتـرابط وتـفـاعل وتـمـازج بـ الجـمـيع.. بـ كل هـذه هـنـاك أي تـعـارض وإ
القـيم ولذلك فـالقـيمـة الأخلاقيـة أوالفـلسـفيـة أوالجمـاليـة مطـلوبـة حقـيقة فـي هذا الـشعر
هنا مع وهذا فقط تعـليق بسيط عـلى ما ورد من حديث الزمـيل العزيز الـدكتور عبـد الله ا

الشكر للجميع .

 رئيس الجلسة:

ن لم عـذرة من الـبقـية  شـكراً ونـعطي كـلـمة أخـيرة لـلدكـتـور رضوان الـداية وأرجـوا
يسـعفـنا الوقـت لاعطائـهم فرصـة للكلام والـتعـقيب وستـظهـر كل تعقـيبـاتهم كمـا تعـلمون في

كتاب الندوة فارجو أن يسلموها مكتوبة لسكرتارية الندوة.

الدكتور رضوان الداية:

بـسم الـله الــرحـمن الــرحـيم أولا ألاحظ عـلـى الـدكـتــور وهب رومـيـة الــكـلـمــة الأنـيـقـة
ـصمم. سـؤال أسأله: ترى عن ـعنى الـواضح وأقول أيـضا الرأي ا والعـبارة الـقاصدة وا
أي طبـعة أخذ الدكـتور وهب نصـوصه? ولهذا علاقـة بتعـليقه عـلى النصـوص وعلى أدواتها.
شيء آخر هـناك احـتراز احـترزه الـزميل الـدكتـور وهب في قضـية الاخـتيـار من النـصوص
ـسـتوى وكـنت أتـمـنى أن يـكـون هـذا مـكـتـوبـا في الـبـحث فـإنه غـيـر مـوجـود فـيـه وتحـديـد ا
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الـلغوي حقيـقة - كما تفـضل - هو مختار اخـتيارا من الديوان وكان مـن حقه حتى لا يكثر
وضوع أن يسكتنا بكـلمت في مقدمة البحث. شيء أخير أقول للدكتور وهب الكلام حول ا
وهـو سؤال أرجو أن تجيبـني عليه إن أمكن الـوقت وإن سمح السيـد رئيس الندوة أقول في
يـة كانت ضـرورية لـلوصـول إلى مفـاتيح مـنهج الـشاعر البـحث يا دكـتور وهب لمحـات تقـد
عنى أنها تحتاج إلى نقاش فجاءت لمحات كما أقول وإشارات وهي إشارات لـيست بريئة 
ـقدمـة الـيوم طـويل وإن كـانت لمحة عـجـلى. شيء آخـر هنـاك عـبـارة في البـحث ولـيس في ا
عجم العربي شعرية وإنه يسيطر عـليها الشعر ثم انتقلت بعد ذلك إلى تقول إن الكلمة فـي ا
كلام وهـو في تـقـديري مـهـم جدا «إن الـسـابـقـ أخـذوا الـكـلـمـة وإشـعـاعـهـا وإيـحاءهـا ولم
ن جـاء بعـدهم» ترى هـذا الكلام - وإن كـان يقع في نـفسي - أين هذا يـتركوا سـاحة بـكراً 
الـكلام من قضـية الـعـقم والابتـكار وهي مـشـكلـة مهـمة عـلى طـرفي الأدب والنـقد مـعا شيء
أخـير أقـول لـلمـحـاضر الـزمـيل الآخـر الأستـاذ عـبد الـرزاق إن الالـتـفات إلى الـصـوفيـة عـند
الأمـير عـبد الـقـادر كان نـقطـة مهـمة لـكن نسـأل سـؤالاً تاريـخيـاً وأدبيـاً ترى هل كـان لجوء
الأمـير عبد الـقادر إلى الصوفـية نوعا من الـتعويض عن عدم قدرتـه ومن معه على الجهاد
? وأرجو أن يـتاح ذهب أبـيه? وأين الأمـر ب هـذين الطـرفـ والقـتـال أم أنه كان مـتابـعـة 
الوقت للأسـتاذ خلـدون للإجابة عن هـذا السؤال مع تـعليق الـقول بوحـدة الوجود. لا شك
بأن من يـقرأ ديوان الأمير عبـد القادر يلمح وحدة الـوجود لكن بتفسـير النابلسي وليس

بتفسير الحلاج والسلام عليكم.

رئيس الجلسة:

ـسـؤول عن الـفرق بـ الـنسـخـة الأولى التي ائـذنوا لـي بنـصف دقـيقـة لأسـأل من هوا
تـظهر في المجلات والـنسخـة النهـائيـة? هل هونفـسه الأمير عـبدالقـادر? أم كان هنـاك محرر?

هذا ما كنت أريد أن أسمعه نفسي شخصياً. 

 الدكتور رضوان الداية:

اسـمح لي أسـتاذي بـكـلـمة واحـدة لـقد سـجـلت في الاستـمـارة عن الـبحـوث الـتي كنت
تتـمنى أن تـراهـا قلت كـنت أتمـنى أن أرى بحـثا عـن ديوان للأمـير عـبدالـقادر عن مـصادره
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ومـخطـوطاتـه ومن أين جاء وكـيف أن هـناك ثلاث طـبـعات من الـديـوان ومشـكـورة مؤسـسة
البابط حقيقة لاهتمامها بالديوان ثم أقول قد يحتمل الديوان طبعة أخرى.

رئيس الجلسة:

شكراً الكلمة الآن للدكتور محمد فتوح أحمد.

الدكتور محمد فتوح أحمد:

نـصـة مرة بـعد شـكرا سـيدي الـرئـيس وأحيي الجـمع الـكر وأبـوء إليـه من سطـوة ا
ـطان ـلـحـوظ كـمـا - لـعل الجـمـيع يـعلـم - أن اللـغـة الـنـقـديـة الآن يـتـنـاوشـهـا  أخـرى. من ا
أحـدهمـا يلـوذ بالجـداول والإحصـائيات فـي نزعـية عـلميـة تتـسم بـالجفاف ولا تـكاد تـخرج من
ـوازي إبداعاً نقدياً في ا يسمى النص ا هذه الجـداول إلى معطيات دالـة أما الأخرى فتقـوم 
طـلوب من ـنـآةٍ عن أن يكـون فيـهمـا القـدر ا مـوازاة الإبداع الـشعـري. أنا أعـتقـد أن الطـرف 
الصواب. النـغمة الصحـيحة هي الجمع بـ الطرف كـذلك الذي قام به زميـلي الكر الأستاذ
ادة الشعـرية الحية هذه واحدة . الـدكتور وهب رومية مـن حيث اللغة الـطلية والاحتـكام إلى ا
أما الأخـرى فـهي أن الـدكـتور وهب رومـيـة - وهـذه ملـحـوظـة جزئـيـة - حـينـمـا أتى إلى تحـليل
ثـال يقول في بيت مـن الشعر مـطلعه: «يا بعض الـنصوص تحلـيلاً إسلوبـياً رأيته على سـبيل ا
رب يا رب الـبرايـا زدهم كذا كذا» ويـعلق عـلى هذا الأسـلوب أنه أسلـوب أمر والـواقع أنه يعلم
ـا أعلم أن الأمـر إذا كان من الأدنى إلى الأعـلى فهوأسـلوب آخـر يسـمى أسلوب ا أكـثر  ر
ـا كـان هـذا أيـضـاً الـدعـاء الـنـقـطـة الأخــرى أن الـدكـتـور وهب رومـيــة يـنـقل عن بـعـضــهم ور
هـوالرأي الـذي يجـنح إلـيه أنه إذا حدث صـراع بـ البـنيـة الإيـقاعـية أي الـوزن وبـ التـركيب
فإن الذي يتـغلب هوالبنية الإيقاعـية أو الوزن ومن هنا ينتج ما يسـمى بالضرورة الشعرية وما
مكن أيـضاً أن يتـغلب التـركيب مرة فـينتج مـا يسمى هوبـضرورة شعـرية. واقع الأمـر أنه من ا
بـالزحاف أو العـلة العـروضية ويـتغلب البـحر أوالوزن أو الـبنية الإيـقاعيـة مرة أخرى فـينتج عنه
ما يسمى بـالضرورة الشعـرية فليس الأمـر على إطلاقه. البنيـة مستويـات كما تعلم وهي في
حالة توتر وجدل دائم وقـد يتغلب مستوى على الآخر فينـتج عنه ظاهرة دلالية ويتغلب مستوى
لـحوظات القصيرة أنك في آخر في حالـة أخرى فينتج عنه أمـر آخر . ألاحظ في ختام هذه ا
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اثل بـ أيدينا قـد تحاملت على الـنقد والنقـاد تحاملاً أبرأ إلى الله صفحة ٣٥١ من الـكتاب ا
ـكن أن مـنه وأبـرأ أيـضـا بـدم الـنـقـاد عن أن يـسـفك عـلى يـديك تـقـول إنه أكـبـر أو أعظـم ما 
يخـطه أو تـخطه يـراعـة ناقـد لا يـزيد عـلى أن يـكون تـهمـيـشا عـلى أصـغر شـاعـر من الشـعراء
أوعـلى أي شــاعـر مـن الـشــعـراء أرأيت بــالـله (أســرار الـبلاغــة) لـعــبـد الــقـادر الجــرجـاني أو
(الـوسـاطة) لـلـقاضـي عبـد الـعزيـز الجـرجاني أرأيـت كلا منـهـما تـهـمـيشـاً عـلى شاعـر هـنا أو
شاعر هناك? أنت ناقـد يا سيدي والناقد لا يهدر دم زملائه كمـا أهدرتها على صفحات بحثك
الذي لا أستـطيع إلا أن أعترف في النهاية بأنـني استمتعت بقراءته متـعة لا بد وأن يستشعرها
ـا قيل بـالأمس أن مـعظم مـا يقـال في مقـام السـلبـيات . ا كـان إنصـافاً  الجمـيع وفي هـذا ر

هذه إيجابيات نذكرها لأن النقد إيجاب كما هو سلب وشكراً للجميع.

رئيس الجلسة:

نصة ونـكون شاكرين لو تكرم أحدهم شكراً دكـتور فتوح دقيقتـان لكل من هو على ا
وتبرع بالدقيقت والكلمة الآن للدكتور وهب رومية فليتفضل.

د. وهب رومية:

بـكـل الـسـعــادة والـغــبـطــة أتـقـبـل مـا سـمــعت فـقــد رأيت فـيــمـا ســمـعت نــبـرة الحـوار
ـستـحيل لـتقـيات والأبـحاث ومن ا ـوضـوعي وهذا شيء بـديع أرجو أن نـؤصله في كـل ا ا

أن أذكر الإخوان واحداً واحداً فقط أريد أن أشير إشارات خاطفة إلى بعض الأمور.

«الانـحياز إلى البلاغـة العربية» أنـا لا أنكر ذلك هذا لـيس انحيازاً إلى البلاغـة العربية
هذا انحـياز إلى الشعر العربي وهـذا ما أعتز به. «الأشتات لا القـصيدة» لقد قلت حتى في
لخص لا بد من التحليل الذي يعقبه التركيب ولقد كنت حريصاً كل الحرص في كل مرة ا
عـلى أن أربط الظاهـرة بالـظواهـر الأخرى وأن أخـرج من دلالة التـركيب إلى دلالـة القـصيدة
أو مقـولتهـا أمر ثالث: «ازدواجـية الدلالـة» التي تفـضل بها الـدكتور عـبدالله أنا قـلت: هنالك
باشر الذي يصل شـعر قد لا ينهض بـالوظيفتـ معاً ولكنني لا أحـبه فأنا لا أحب الشعـر ا
إلى حد الهـتاف ولا أعتـرف بالشعـر الذي ليس له رسـالة وهذا رأي. للـدكتور حـماسة يقع
ضـمن هـذا الأمـر شيء آخـر أريـد أن أنـبه إلـيه. حـقـاً إن الحـذف والـوصل والـذكر ومـا إلى
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ذلك هـذه الأمور موجودة في النـصوص الشعريـة ولكن همي لم يكن أن أبـ هذه الظواهر
بل كان هـمي منصـباً على الـوظائف الفـنية الـتي تقوم بـها هذه الآلـيات في الشـعر وهذا هو

أهم شيء بالتأكيد.

بـقي أمـران فقط لاغـيـر الأمر الأول حـول عـمود الـشـعر. عـمـود الشـعـر يا سـيـدي هو
ستخلصة من الشعر العربي إلى زمن وضع نظرية عمود الشعر وقد يكون تقاليد الشعر ا
في هذا العمود عـناصر قابلـة للحياة والنـماء ولكننـا لا نقبل أن نحجـر على الشعراء . آخر
ملاحظـة أختم بها هي ما تفـضل به الأخ خلدون الجزائري : يـقول إنني قد أغرت على كلام
الدكـتـور حـقي وثـمـة فرق كـبـيـر بـ أن يـشرح مـحـقق الـديـوان كـلمـة ويـأخـذ الـبـاحث هذه
الـكلـمـة شـرحاً وبـ أن يـشيـر مـحـقق الديـوان إلى ظـاهرة إسـلـوبـية وأن يـعـرف وظائـفـها .
الدكـتور حـقي شرح الـكلـمة ولكـنه لم يـتحـدث لا عن العـدول ولا الانحـراف ولا عن القـيمة
الفنـية له ولا شيء من ذلك أنت تقول يا أخي الـعزيز أنني قد سويت بـ صنيع الشنفرى
وصنيع عبـد القادر وأنا أبرأ إلى الله من ذلك فـأنا قلت: مع اختلاف في الدلالة وأرجو أن
تعود إلى الكتاب قلت مع اختلاف في الدلالة وأعتقد جيداً أن قضية الفناء ووحدة الوجود
ـؤسـسـة ـكـان ومـرة أخـرى الـشـكـر لـكم جـمـيـعـا والـشـكـر  هـذه أمـور لا يـتـسع لـهـا هـذا ا

البابط التي أنعمت علينا بهذا الاجتماع الطيب شكرا . 

رئيس الجلسة:

شكراً للدكتور رومية وأدعو الدكتور سالم عباس خدادة ليحدثنا لدقيقة .

الدكتور سالم عباس:

في الواقع دائمـاً يدور جدل بيـننا وب الـنحويـ الدكتور جـميل علوش في (ته دلالا)
العـبـارة الـتي ذكـرها وقـال إنـهـا لا تقع حـالاً أوشـيـئاً من هـذا الـواقع أنـا توقـفت عـنـد هذه
الـعـبــارة وسـألت بـعض الـنــحـويـ وقـالـوا مــا دام سـيـاق الـنص يــدل عـلى ذلك لأن الـبـيت

لوأكملناه يا دكتور جميل يقول الشاعر . 
ته دلالا وهـــــز الـــــعـــــطف مـن طــــربٍ
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وغن وارقـص وجــــــر الــــــذيل مــــــخــــــتــــــالا 

النص نفسه في الواقع فيه شيء من التـسويغ كما يرى بعض النحوي لوقوع (دلالاً)
حال أي (تِهْ متدللاً) شكرا . 

رئيس الجلسة:

شير عبدالرحمن سوار الذهب فليتفضل.  يحدثنا الآن ضيفنا الكبير ا

شير عبد الرحمن سوار الذهب: ا

بسم الله الرحـمن الرحيم إن الحمـد لله نحمـده على نعمـائه ونصلي ونسـلم على سيدنا
محمـد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكـر الأخ الرئيس الذي أتاح لي هذه الـفرصة وفي الحقيقة
ليست لي كلمة إلا كلمة شكر موجزة فإنني وقد يسر الله لي حضور هذه الندوة لأشكر لهذا
ـعطـاء الجزائـر - رئـيسـاً وشـعبـاً علـى هذه الـفرصـة الـطيـبـة التي أتـيحـت لهـذا الجمع الـبلـد ا
الكـر أن يـجـتـمع في بلادهم الـعـزيـزة كـمـا أشـكـر أيضـا الأخ الـكـر الـشـيخ الـدكـتـور عـبد
ؤسسة التي تعنى بالإبداع العزيز سـعود البابط على إقامـته هذه الندوة وعلى خلقه لهـذه ا
الشـعري وأتصـور أن عنايته بـهذا الأمر أي بـالشعـر وبالإبداع الـعربي من حيث هـو والشعر
ـا هواهـتمـام بـاللـغة الـعربـيـة واللـغة الـعربـية - نـحن الـعرب - هي مـدخلـنا العـربي بـالذات إ
الأسـاسي والـسـلـيم لـفـهم مـنـهـجـنـا الحـضـاري وأعـني به الـقـرآن الـكـر فـنـحـن أمـة الـعرب
هـد لأنـفـسـنـا طـريـقاً سـلـيـمـاً لـفـهم هـذا الـنهج والإسلام يـجب أن نـعـتـني بـلـغـة الـقـرآن حتـى 
الحضـاري الـعـظـيم وإنـني سعـيـد غـايـة الـسعـادة أن تـتـاح لي هـذه الـفرصـة بـأن ألـتـقي بـهذه
الكوكبة النيرة من علمائنا الأجلاء في مجال الشعر والإبداع والنقد العربي فقد سعدت كثيراً
ـاضي حينـما قرأت لـبعضـهم وأنا أسـعد اليـوم بلقـائهم وأسأل الـله سبحـانه وتعالى أن في ا
يـد عليـهم نعمـة الصحـة والتوفـيق والسـداد كما أنـني أود فقط أن أشكـر كافة الـذين أعربوا
لي عن سـعـادتـهم بلـقـائي وأشـادوا وأطنـبـوا بصـفـات أحـسب أنني لا أرقَى إلـيـهـا . لكن من لا
يـشـكـر الـنـاس لا يــشـكـر الـله . ولا بـد لي أن أشـكـر كـذلـك الأسـتـاذ عـبـد الـرحـمن رفـيع الـذي
أتحفـني بهـذه القصـيدة وبـكتـابه هذا الـذي أهداني إيـاه وحقيـقة حـ استـمعت إلى قـصيدته
تذكـرت قصة تـلك الأرملة التي حـينمـا كان القسـيس يتلـو بعض الصلـوات على جثـمان زوجها
تـوفى ويقول إنه كان سجى داخل الـتابوت وبعـد أن فرغ من الصلـوات بدأ يذكـر محاسن ا ا
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ـال ولا يتـأخـر عن مطـالـبـها ومـا إلى ذلك وفي أثـناء بـارا بزوجـته سـعـيداً بـهـا يغـدق عـليـهـا ا
حديثه هـذا لاحظ القسـيس أن الأرملة قامت من بـكائهـا وذهبت إلى التابـوت تعالج فـتْحهَُ وهنا
سـجى داخل التابوت هو ? قالت: أردت فقط أن أطمـئن بأن هذا ا قـال لها: ياامـرأة ماذا تفعلـ
زوجـي ولـيس شـخـصــا آخـر (ضـحك). مــرة أخـرى أشـكـركـم وأعـرب لـكم عن ســعـادتي بـأني

التقيت بكم وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأم العام:

إخـوانـي الأعـزاء: ونـحن نـوشك عـلى انـتـهـاء الــنـدوة وانـتـهـاء الـدورة لـكن أمـامـنـا في
ساء جلـسة شعر فـلنلتف حول الـشعر وستـكون هذه الجلسـة بالتعـاون مع اتحاد الكتاب ا

نصة. الجزائري إن شاء الله الساعة السادسة من مساء هذا اليوم على هذه ا

ؤسسة الأستاذ عبد العزيز سعـود البابط فليتفضل هنا على أعطي الكلمة لرئـيس ا
نصة لإلقاء كلمته.  ا

: الأستاذ عبد العزيز سعود البابط

ـرسلـ وعلى آله وصـحبه بـسم الـله الرحـمن الرحـيم والـصلاة والسلام عـلى سيـد ا
أجمع أساتذتي الكرام أشعر بـالغصة ونحن نوشك على الانتهاء من أعمال هذه الدورة
الـتي سـنـتفـرق بـعدهـا مـرة أخـرى ونأمل أن نـراكم إن شـاء الـله في سـنوات قـادمـة. الواقع
برغم شعوري بغصة الفراق إلا أنني سعيد جدا بالنتائج الطيبة التي تحققت من خلال هذه
النـدوة والحـقـيقـة نـحن حـققـنـا جزءاً كـبـيـراً من أهـدافنـا الـتي وضـعنـاهـا لأنفـسـنـا في هذه
ؤسـسة ألا وهوالـتواصل والـتقـارب ب الأدبـاء والشـعراء بـعضـهم ببـعض وأعتـقد أن هذا ا
هو الطريق الصحيح لعودة الثقة إلى النفس العربية من خلال هذا التواصل وهذا التقارب.

باسمـكم جميعـا أتقدم بالـشكر الجزيل إلى فـخامة الرئـيس عبد العـزيز بوتفـليقة الذي
رعانـا رعـاية خـاصـة وعـني بنـا عـنايـة مـتمـيـزة كمـا أشـكـر باسـمـكم وسائل الإعلام ووزارة
الاتصـال ووزيرها الـذي سخر كل الأجـهزة لتـسليط الـضوء علـى ما أبدعـتموه ومـا ذكرتموه
خلال هذه الـدورة وهـذا الـشكـر مـوصـول للـعـامـل الـذين عـمـلوا عـلى إنجـاح هـذه الدورة
ـدة سنـتـ كامـلـت وعلى رأسـهم الأخ عـبـد العـزيـز السـريع الـذي بـذل جهـداً هـو وزملاؤه 
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للوصول إلى هذا النجـاح الذي نستشعره جميعا كما تـستشعرونه أنتم أيضا شكرنا كبير
لـلــمـشــاركـ الــكـرام الــذين تجـشــمـوا عــنـاء الــسـفــر وعـلـى رأسـهم آيــة الـله مــحـمــد عـلي
ـا لأنه جـاء من بلاد بعـيدة ـوقعه وقـيـمته الـرفيـعـة فقط إ الـتسـخـيري وأنـا لم أذكـر اسمه 
أبـعد من بلادنـا كلـنا وهـذا أيضا يـدل دلالة واضـحة عـلى اهتمـامه بالأدب الـعربي والـشعر
ثقف العرب كـذلك أشكر الذين واصلوا الحضور العربي واهـتمامه أيضا بالتـواصل مع ا
سواء في الأمسيات الشعرية أو في الندوات واللقاءات التي عقدت ولقد لاحظت بأن سيادة
ا يكون أكثر الحـضور للندوة وللأمسيات الشعرية التزاماً فله ولكم شير سوار الذهب ر ا
من خلاله كامل الـتقدير والاحترام بلا شك الإخـوة رجال الأدب الجزائريون أعطـونا الكثير
من الرعـاية واحتـضنونـا احتضـانا نشـكرهم علـيه وأُكبر في إخـواني الجزائريـ الذين أتوا
ـا تـصل إلى أكـثر من ألف كـيـلـومتـر أيـضا للالـتـقـاء بكم والـتـحدث من مـسافـات بـعـيدة ر
إليكم والتعرف عليكم وتعرفنا أيضا عليهم. هذا التمازج والتواصل أثلج صدورنا جميعا
وفي الحـقيـقـة أنا سـعـيد جـداً بـهذا الـلـقاء وأشـكـركم مرة أخـرى وأشـكر الجـزائـر الحبـيـبة
وكان حـظنا طـيبـا أن نلـتقي في الـوقت الذي تحتـفل به الجزائـر ونحن نـحتفـل معهـا بعـيدها

السادس والأربع شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 رئيس الجلسة:

شـكـرا للـجـميع ودعـونـا نقـول كـلمـة واحـدة فـقط أن مؤسـسـة البـابـط ظـاهـرة جمـيـلة
اختارت جـماليـات الحياة وجمـاليات النص لـتجمع الـعرب معا. من اسـتطاع أن يجـمعنا في
ـؤسـسـة لـرئـيـسـها طـائـرة واحـدة عـلى مـائـدة واحـدة في مـكـان واحـد? الـشـكـر كـله لـهـذه ا

وأمينها العام والسلام عليكم ورحمة الله. 

✸✸✸✸
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خواطر ذاتية في أبي فـــراس وشعــــره

الدكتور إحسان عباس

(بني هذا العـرض على تأمل في ديـوانه الذي حققه الـدكتور سامي الـدهان (رحمه اللهّ)
١٩٣٩ - وهـو ديـوان بـشـرح ابن خـالـويه الـذي كـان أبـو فـراس يـخـصه بـشـعره ويـودعه لـديه
ناسـبة القـصيدة (تـرى إلى ماذا كـان أبو فراس يـرمي باتبـاع هذه الطـريقة? ويحـدثه أحيانـاً 
لك روايـة أخرى للـديوان فلابد أن ا أنـا لا  هل كـان يريـد الشرح أو الـنقد أو هـما مـعاً?) و
نـتـقـبل روايـة ابـن خـالـويه وإن كـانت المخـطـوطـات الـتي جـمـعـهـا المحـقق والـتي قـد تـصل إلى
أربع تجعل اختيار القراءة الأصـلح أمراً عسيراً ولا ريب في أن المحقق قد بذل جهداً بالغاً
صـادر. وهذا العرض منـقطع النظـير في التـحقيق والفـهرسة وجمـع تراجم أبي فراس من ا

قابل للتوسع والإضافة أما النواحي الفنية فتتطلب دراسة مستقلة).

ورد في إحدى نسخ ديوان أبي فراس (ص: ١٧٥ / ق: ١٢٥) وقال: وهو أول ما قال:
بــــــكــــــيـتُ فــــــلــــــمـــــا لـم أر الــــــدمـع نــــــافــــــعـــــاً

رجـــــــعتُ إلـى صــــــبـــــــرٍ أمــــــرَّ من الـــــــصــــــبــــــر
وقـــــــدَّرت أن الـــــــصــــــبـــــــر بــــــعـــــــد فــــــراقـــــــهم

يــــســــاعــــدني وقــــتــــاً فــــعـــــزيت عن صــــبــــري

هلهل بن نصـر بن حمدان ولعلَّ أبا وبطريقةٍ مـا اتصل هذان البـيتان بأبي زهيـر ا
فراس كتب بـهما إليه فكـتب إليه أبو زهيـر بأبيات أولهـا: «يا بن الكرام الـصيد والسادة

(*) ثمة ظروف حالت دون مشاركة الدكـتور إحسان عباس بهذه الندوة ولأهـمية هذه الخواطر آثرنا نشرها
في هذا الكتاب  (المحرر).
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الغرّ» فأجابه أبو فراس بأبيات على الوزن والرويّ (ق: ١٦٧).
ـن أمـــــــــسـى يـــــــــراك ولـــــــــلـــــــــبــــــــدر ألا مـــــــــا 

ــــــــكــــــــانٍ أنت فــــــــيـه ولـــــــلــــــــقَــــــــطْـــــــر ومـــــــا 

يقول فيها (وهي في ١٤ بيتاً):
وإنـك فــي عـــــــــــــــــذب الــــــــــــــــكــلام وجـــــــــــــــــزلـه

لــــتـــــغــــرف من بــــحـــــر وتــــنــــحـت من صــــخــــر
ومـــــثـــــلك مـــــعـــــدوم الـــــنـــــظـــــيـــــر مـن الــــورى

وشــــعــــرك مــــعــــدوم الــــشــــبــــيه من الــــشــــعــــر

ذكور يقـول فيه ابن خالويه (ص: ١٥٢): كان أفرس العرب وأشعرها وأبو زهير ا
كـاتبـات ب أبي فـراس وأبي زهيـر حتى تـوفي الثـاني عام ولا يسـتثـني وقد انـتظـمت ا
ـراسلات الـشعـريـة ب الـرجـل ـكن أن تـعـدَّ هذه ا ٣٣٩هـ/ ٩٥٠م في أرجح تـقـدير. و
الـعـامل الأول في حـفـز أبي فـراس إلى اسـتـمـرار الـتـمـرس بـالـشـعـر في نَـسقَ مـكـاتـبات
محـدودة بـحـدود مـا يـصـله من أبي زهـيـر ومـا قـد تـثـيـره قـصـائـده من قـضـايـا ومـا قد
راسـلات وإن كنـا نجـهل ما تـوحي به من خـواطـر ونـقف عنـد قـصيـدة أخـرى من هـذه ا
أثارهـا (ق: ٣٠٥) وفيـها مـفاجـأة بالـشكـوى من الـهوى وانـفسـاح المجال لـلفـخر بـالذات

يقول أبو فراس:
سلِ الـــــدهـــــر عـــــني هـل خــــضـــــعـتُ لحــــكـــــمه

وهـــل راعــــــــــــــــــــــنــي أصـــلالُــهُ وأراقــــــــــــــــــــــمُــهْ
وهـل مــــــوضع فـي الــــــبــــــر مــــــا جُــــــبْـتُ أرضه

ولا وطــــــئــــــتـه من بــــــعــــــيـــــــري مــــــنــــــاســــــمه
ــــــــــــــا وردتُ نجـــــــــــــودُهُ ولا شــــــــــــــســــــــــــــعـتْ 

ولا بــــــــــعـــــــــــدتْ أغــــــــــواره وتــــــــــهــــــــــائــــــــــمـه
ومـــــا صــــحـــــبــــتـــــني فـــــيه قطّ إلا مـــــطـــــيــــتي
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وعـــــضب حــــــســـــام مِـــــخْـــــدَمُ الحــــــدّ صـــــارمه

ــــــــرء فـي كـل مـــــــــشــــــــهــــــــد وإن انـــــــــفــــــــراد ا

لخـــــيـــــر مـن اســـــتـــــصـــــحــــــاب من لا يـلائـــــمُه

أخي وابـن عــــــمـي يــــــا بن نــــــصــــــرٍ فــــــداءُ مَنْ

أقـــــيــــمـت لـــــطــــول الـــــهـــــجــــر مـــــنـك مــــآتـــــمه

أودّكَ وداً لا الـــــــــــــزمـــــــــــــان يـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــده

ولا الــــنـــــأي يــــفــــنــــيـه ولا الــــهــــجـــــر صــــارمه

والجزء الـغزلي من هـذه القـصيـدة عامّ خاضع لحِـكمٍَ أوليـة وأما الـفخـر فيـها فإنه
ناطق المخـوفة وذلك ضرب من الشـجاعة ولكنـه ليس شجاعة فخر بـالتجواب وارتـياد ا
ـعارك ولقـاء الاخوان غيـر أنه في قصـيدة تالـية (يكـرر فيها الحـرب والصبـر على هول ا

ه) يتهم ابن عمه وصديقه بالجفاء: البيت الأخير هنا مع تغيير القافية (ثا
أيـــــا جـــــافـــــيـــــاً مـــــا كـــــنت أخـــــشـى جـــــفــــاءه

ولــــــــــو كـــــــــــثــــــــــرتْ عـــــــــــذالـه ولـــــــــــوائــــــــــمـه

كـــــــــــــذلـك حـــــــــــــظـي مـن زمـــــــــــــانـي وأهــــــــــــلـه

يــــــــصــــــــارمــــــــنـي الخـل الــــــــذي لا أصـــــــــارمه

ولعل هذا الجفاء لا يعدو أن يكـون تأخر رسالة من أبي زهير ولكن ندبه لِحَظه من
الـزمان وأهله يـبدو مبـالغة واضـحة في هذا الـسياق. وقـد غاب أبو زهـير قبـل أن يتجاوز
أبـو فـراس الـعشـرين من عـمـره ومع ذلك لا نجـد في ديـوانه قـصيـدة في رثـاء أبي زهـير

(ترى هل قال شيئاً ولكنه لم يسلمّه إلى ابن خالويه?).

على أي حـال كـانت مـراسلات أبي زهـيـر تـنعـش قريـحـة أبي فـراس وتحـمـله على
ـعـارضـة وتؤكـد له أن في أقـربـائه من يـحبه ركوب بـحـور شـعريـة مـتـنوعـة عـلى سـبيل ا
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ويقدره وتـرسخّ في ذاكرته الـشعريـة «موتيـفات» بأعـيانـها حول الـبكاء والـصبر والحبّ
رت عنها ـوتيفـات التي عبَّـ والـفخر بـالنفس وشـكوى الزمـان وتغيـر الاخوان وهي تلك ا
قـصـيــدته الـتـي فـاقت - عـنــد الـنــاس - كلَّ قـصــائـده الأخـرى ونــالت بـحق شــهـرة بـ

تأدب (ق: ١٦٠) ومطلعها: ا
أراك عـــــصـيَّ الـــــدمعِ شـــــيــــــمـــــتكُ الـــــصـــــبـــــرُ

أمــــــا لـــــــلــــــهـــــــوى نــــــهـي عـــــــلــــــيـكَ ولا أمــــــرُ

وقد نالت هذه القصيدة شهرتها لأنها تجمع أهمَّ العناصر في قصائده الأخرى.

ولـكن أبـا فـراس كـان يــفيء إلى عـوامل أخـرى تحـفـزه لـقـول الـشـعـر مـنـهـا الأيـام
الـتغـلبـية الـتالـدة كما كـان يحـشدُ أمـجاداً جـديدة (طـريفة) فـي غزواته مع سـيف الدولة
ثال وهو ابن تسع عشرة قبل فقده لأبي زهير وبعد ذلك فـفي سنة ٣٣٩هـ على سبيل ا
سـنة أوغل في بلاد الروم وشـارك في فتح حصن الـعيون وحصن الـصفصاف وازدهى
بنشوة الانـتصارات على الأعداء وأسـر بعض بطارقـتهم (ص: ١٤٢) كما جـرَّب التنكيل
بـالـقبـائل الـعربـيـة الـتي كانت تـثـور على سـيف الـدولـة وكانت تجـاربه الحـربيـة وبـطولاته
كـفيلـة أن تجعله يـعظمّ سيف الـدولة - وإن بدا له أحـياناً أنه يـقصر في حـقه - وبخاصة
في حـادث الأسر بـعـد سـنـوات (٣٥١ / ٩٦٢) حـتى لقـد صـرَّح لابن خـالـويه مـرة بـقوله:
«كل مـوقف لـسـيف الــدولـة شـريف» (ص ١٤٣) وحـتى كـان يـحــلـو له أن يـسـمـيه «سـيف

دح بالفخر (ق: ١٨٦): الدين» وحتى قال فيه مازجاً ا
يـــــــنـــــــافـــــــســـــــنـي فـــــــيـك الـــــــزمـــــــان وأهـــــــله

وكـلُّ زمـــــــــــانٍ لـي عــــــــــــلـــــــــــيـك مـــــــــــنـــــــــــافـسُ

شــــريـــــتكَ مـن دهــــري بـــــذي الــــنــــاس كـــــلــــهم

فلا أنــــــا مـــــبــــــخــــــوس ولا الــــــدهـــــر بــــــاخس

ومــــلَّــــكـــتـك الــــنـــفـس الـــنــــفــــيــــســـة طــــائــــعـــاً



-   ٦٥٩  -

وتُــــبــــذَلُ لــــلــــمــــولى الــــنــــفــــوسُ الــــنــــفــــائس

تـــــــشـــــــوّقــــــــني الأهـل الـــــــكــــــــرام وأَوحـــــــشتْ
مـــــــواكـبُ بــــــعـــــــدي عـــــــنـــــــدهم ومـــــــجـــــــالس

وربـــــــــتـــــــــمـــــــــا زانَ الأمـــــــــاجـــــــــدَ مـــــــــاجـــــــــد
وربــــــــــتــــــــــمـــــــــا زان الــــــــــفــــــــــوارسَ فـــــــــارس

رفــــــعتُ عــــــلى الحــــــسّــــــاد نـــــفــــــسي وهـل همُ
ومـــــــا جـــــــمــــــعـــــــوا مــــــا شـــــــئت إلا فـــــــرائس

أيـــــــــــــدركُ مــــــــــــــا أدركـتُ إلاّ ابـنُ هــــــــــــــمـــــــــــــةٍ
ـــــــارسُ فـي كــــــــسـبِ الـــــــعُـلا مــــــــا أمـــــــارس

يــــــــضـــــــيـقُ مـــــــكــــــــانـي عـن ســـــــواي لأنــــــــني
ـــــــــؤثـل جـــــــــالس عـــــــــلـى قـــــــــمــــــــة المجـــــــــد ا

ـــــــكـــــــارمِ والـــــــعلا ســـــــبـــــــقـتُ وقـــــــومـي بـــــــا
ـــــــــــعــــــــــاطـس وإن رَغِـــــــــــمَـتْ مـن آخـــــــــــريـن ا

وحـتى قال فـي قصـيدة أخـرى (ق: ٢٨٤ / ص: ٣٥٧) وقد عـزم سـيف الدولـة على
مغاورة ابن شُمشْقُيق (J. Zimistices) ورأى أن يخلفّ أبا فراس على الشام:

أشــــــــــــــــدّة مــــــــــــــــا أراه مــــــــــــــــنـك أم كــــــــــــــــرمُ
تجــــــودُ بــــــالــــــنـــــــفس والأرواحُ تُــــــصْـــــــطَــــــلَمُ

يــــا بــــاذلَ الـــــنــــفسِ والأمــــوالِ مـــــبــــتــــســــمــــاً
أمــــــــــــا يـــــــــــــهــــــــــــولـك لا مــــــــــــوت ولا عــــــــــــدم

لــــقـــــد ظــــنـــــنـــــتكَُ بـــــ الجــــحـــــفــــلـــــ تَــــرَى
أن الــــــــسلامــــــــةَ مـن وقع الــــــــقــــــــنـــــــا تَــــــــصِم

نَــــــشَـــــــدْتُكَ الــــــلـه لا تــــــســــــمـح بــــــنــــــفـسِ علاًُ
حــــــيـــــــاةُ صـــــــاحــــــبـــــــهـــــــا تحــــــيـــــــا به الأ

هـي الــــــــشــــــــجــــــــاعــــــــة إلاّ أنــــــــهــــــــا سَــــــــرَف



-   ٦٦٠  -

وكـلُّ فــــــــــــــضــــــــــــــلــكَ لا قَــــــــــــــصْــــــــــــــد ولا أَمَـم
إذا لــــــقـــــــيتَ رقــــــاقَ الـــــــبــــــيـضِ مــــــنــــــفــــــرداً

تحت الـــــعــــجــــاجــــة لـم تُــــسْــــتَــــكْــــثَــــرِ الخَــــدَم
تـــــفــــدي بـــــنــــفـــــسكَ أقـــــوامـــــاً صــــنـــــعــــتـــــهمُ

وكــــــــــان حــــــــــقْــــــــــهُـمُ أن يــــــــــفــــــــــتــــــــــدوك هـم
تَـــــــضِـنُ بـــــــالحـــــــرب عـــــــنّـــــــا ضَـنَّ ذي بَـــــــخَلٍ

ومـــــــنـكَ فـي كـل حـــــــربٍ يُــــــــعْـــــــرَفُ الــــــــكـــــــرم
لا تـــــشــــــغـــــلــــــني بــــــأمـــــر الــــــشـــــام أَحــــــرسُهُ

إن الـــــــــــشــــــــــــآم عـــــــــــلـى مـن حـــــــــــلَّـه حـــــــــــرم
فـــــــإن لــــــلـــــــثــــــغــــــرِ سُـــــــوراً مـن مــــــهــــــابـــــــته

صــــــــــخــــــــــورُهُ مــن أعــــــــــادي أهــــــــــلـه قــــــــــمـم
لا يـــــحــــــرمـــــنّـيَ ســـــيـفُ الـــــديـن صـــــحــــــبـــــتَهُ

فــــهي الحــــيــــاةُ الــــتي تحــــيــــا بــــهـــا الــــنَّــــسَم
ومــــــــا اعــــــــتــــــــرضـتُ عــــــــلــــــــيـه فـي أوامـــــــره

لــــــــــــكـنْ ســــــــــــألــتُ ومـن عــــــــــــاداتـه «نَــــــــــــعَـم»

إن تـقديـر أبي فراس لـبطـولة سـيف الـدولة والـبطل تـعجـبه البـطولـة في الآخر هي
عن في مـدح ابن عـمه لأنه كـان يدرك أن سـيف الـدولة هـو سر التـي تجعل أبـا فـراس 
عـظـمـة بـني حـمـدان في عـصـره علـى مـالهـم من مـآثـر أخـرى في الـقـد والحديـث وقد
يـعتب أبو فراس عـلى سيف الدولـة وقد يقسـو في العتـاب بدالةّ القـرابة والصـهر ولكنه
كان دائـماً يتذكـر أن هناك حـداً لا يستـطيع أن يتجـاوزه وكانت حادثـة الأسر وما ارتبط
بـهـا من تأخـر سـيف الـدولـة في فـداء أبي فـراس هي أشدَّ حـادثـة تـفـتح في نـفس الـثاني
جـرحــاً عـمـيــقـاً. ولــلـحق أقــول كـان بــ الـرجـلــ تـفــاوت في الـنــظـر إلى تــلك الـقــضـيـة
وملابسـاتهـا: أبو فراس يـحنُّ بشـدة إلى التحـرر والانطلاق يـحنّ إلى الأم والوطن على
الرغم من إكرام الروم له ح أسروه إذ كانـوا يفرضون على كل أسير أن يسلمّ سيفه
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ـشـي في مـلــعب لــهم يـســمى الــبـطــوم (ولـعل ــا  وأن لا يــركب دابــة في مـديــنـتــهم وإ
الصـواب «الهـيودروم» أي مـيـدان الخيل) وهـو مكـشوف الـرأس ويسـجد ثلاث سـجدات
لكُ رقـبته (ص: ٣٢٣). وقـد أعـفي أبو فـراس من كل ذلك بل جعل لك ويـدوسُ ا أمـام ا
ـلك يقـربّه ويحـادثه. غيـر أن أبا فراس أخـطأ حـ سمح لـلجزع له خادم يـخدمه وكان ا
لاحظات بالاستيلاء على نفسه (وبعض هذا الجزع سببه بعده عن والدته) وفي بعض ا
ـلك كـيـفـيـة الـفـداء وشـروطهَُ دون أن يـسـتـأذن سـيف الـدولـة ثم رجع عن ذلك رتَّب مع ا
بعـدمـا وصله تـقريـع سيف الـدولة أمـّا سـيف الدولـة فـإن الظـروف كانت تـقـيدّه بـالواقع:
ـال متـوافر لـديه?) وكان يدرك كان يـعلمُ أن فـداء الأسير من الـطبـقة الـعليـا باهظ (وهل ا
ـسلـمـ بل هو يـرتبّ لفـداء عامّ أنه لا يـستـطـيع أن يفـدي ابن عمه دون سـائـر أسرى ا

على الطريقة التي أَلِفَتْ منذ أوائل العصر العباسي.

كـانت حـادثـة الأسـر وتفـاوت الـرجـلـ في التـأني لـهـا سـببـاً في زيـادة مـعـاناة أبي
فراس فـي الأسر ولكـنهـا من ناحـية أخـرى بَلْورََتْ شـاعريـته فكـانت قصـائده الـروميات
زته في تاريخ الشـعر العربي حـتى قال ح أدرك سرَّ المحـنة وفضلـها عليه هي التي مَيَّـ

(وإن كان قوله قد يعد تعزيةً للنفس):
ولـــــــــلـه عـــــــــنـــــــــدي فـي الإســـــــــار وغـــــــــيــــــــره

مــــواهـبُ لم يُـــــخْــــصصَْ بـــــهـــــا أحــــد قـــــبــــلي

حــــلـــــلتُ عــــقــــوداً أعــــجـــــز الــــنــــاسَ حــــلُّــــهــــا

ومــــــــــازلـتُ لا عَــــــــــقْــــــــــدي يُــــــــــذَمُّ ولا حــــــــــلـي

ثم أثـبتـت له الأيـام أن سيف الـدولـة كـان سـنـده الـقـوي وملاذه الأمـ إذ لم يـجد
ـعـالي (ابن سـيف الدولـة وابن أخت أبي فـراس) وحـلـيفهِ بـعـد ذهـابه إلاّ تنـكّـراً من أبي ا
قـرغـويه صـاحب حـلب وذلك حـ حـاول أبو فـراس أن يـسـتـقل بـحمص (ص: ٣١٩). إن
وجود سيف الدولة كان يعدل من طموح أبي فراس ويكفكفُ من غُلوَائه فلما غاب سيف

الدولة صعد (بارومتر) طموح أبي فراس صعوداً كلَّفه حياته.



-   ٦٦٢  -

ــكن أن يـقــال إنَّ تجـربــة أبي فـراس في عــمـره الــقـصــيـر كـانـت فـريـدة ومع ذلك 
وقصيرة معاً وكان ذروتها تجربةَ الأسر إذ كانت امتحاناً شديداً لنفسيته وشخصيته
وبـسبب طريقة تلـقيه لها - مع اهتصـاره قبل عهد النضج) لم تَـعْمقُْ ولم تتسع كثيراً إذ

لقي منيته عام (٣٥٧هـ / ٩٦٨) أي أنه عاش حوالي ثمانية وثلاث عاماً.

إن الأسـئلـة الـقلـيـلـة السـابـقة - وأمـثـلـة كثـيـرة تؤيـدهـا لم تـذكر - تـدلُّ عـلى أن أبا
فراس كـان يجـنح إلى تصويـر اللـحظات الـعاطـفية بـغلـوّ شديد وكـان سريع الـتحول من
الـعرفـان بالجـميل إلى الـعتـاب القـاسي أحيـاناً حـتى كان يـخيل إلـيه أن الحيـاة خلت من
الأصـدقـاء وأن الـوفـاءَ قـد غـربت شـمـسـه وأنه إذا اسـتـثـنى سـيف الـدولـة لا يـرى بـطلاً
يـوازنه إلى شعور (طبيـعي) بالغربة ب أهـله ورجاله وتتكرر هذه الـظواهر في قصائده
حتى يـكثر الـتشـابه بيـنهـا ويزيـد ذلك وضوحـاً أن القصـيدة كـانت كثـيراً مـا تتـحول ب

يديه إلى فخرٍ سواء أكانت غزلية أم مدحية أم عتابية أم وصفية.

لـهذا أرى من الخير أن يُقْـرأَ شعراً على فتـرات متباعدة بـعض الشيء حتى يسلم
ـتضـخمة دفـعةً واحدة فـإن تضخـمها القـارىء من الإحساس بـالتكـرار ومعايـشة الأنا ا
تمدح بالبطولة في عصرِ الهزائم تجعلُ يضيقّ منافذّ التنفس إذ يبدو أن قراءة الشعر ا

البطولة مَظِنَّةَ شكّ أو تجسيداً لدعوى.

✸✸✸✸



-   ٦٦٣  -

تعريفـات مختصـــرة



-   ٦٦٤  -



-   ٦٦٥  -

الدكتور إبراهيم السعاف (الأردن)

- من مواليد عام١٩٤٢  في الفالوجة.
- ليسانس في اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب - جامعة القاهرة١٩٦٦ 

- ماجستير في الآداب (الأدب الحديث) - جامعة القاهرة١٩٧٢
رتبة الشرف الأولى). - دكتوراه في الآداب (الأدب الحديث) - جامعة القاهرة ١٩٧٨ (

- عمل أستاذاً في جامعة اليرموك ١٩٧٨- ١٩٩٠ 
- عمل أستاذاً زائراً بجامعة (تنسي - نوكسفيل)١٩٨٤-١٩٨٥ 

لك سعود١٩٨٥-١٩٨٦  - عمل أستاذاً (إجازة تفرغ) بجامعة ا
- عضو رابطة الكتاب الأردني ١٩٨١-١٩٩٣

- رئيس فرع رابطة الكتاب الأردني في (إربد) ١٩٨٢-١٩٨٤
- عضو مراسل المجمع العلمي الهندي١٩٨٣

- عضو مجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري.

من مؤلفاته:
سرح) ومنها: - له أكثر من ٣٢ مؤلفاً في مختلف فنون الأدب (الشعر - الرواية - النقد - ا

- تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام ١٩٨٠
- مدرسة الإحياء والتراث - بيروت ١٩٨٧

سرحية في فلسط حتى عام ١٩٤٨ - عمان ١٩٨٥ - نشأة الرواية وا
- تاريخ الأدب العربي - عمان١٩٨٥ 

قدس. - له عدة مسرحيات منها: ليالي شمس الفرح - الطريق إلى بيت ا
له عدد كبير من البحوث والدراسات الأدبية والفنية والنقدية.



-   ٦٦٦  -

الأستاذ الدكتور أحمد حيدوش (الجزائر)

- ولد عام ١٩٥١ باتنة - الجزائر.
اجستير عام ١٩٨٤ وعلى الدكتوراه عام ٢٠٠٠. - حصل على ا

- أستاذ مساعد - جامعة تيزي وزو ١٩٨٤ - ١٩٨٨.

- أستاذ مساعد مكلف بالمحاضرات ١٩٨٨ - ٢٠٠٠.
- أستاذ محاضر إلى ٢٠٠٢.

شترك «معهد اللغة والأدب بتيزي وزو» ١٩٨٤ - ١٩٨٦. - رئيس قسم الجذع ا
- رئيس المجلس العلمي.. ١٩٨٥ - ١٩٨٧.

عهد الوطني للتعليم العالي للغة العربية وآدابها تيزي وزو ١٩٨٩ - ١٩٩٩. - مدير ا
- رئيس قسم الأدب العربي ١٩٩٩ إلى اليوم ماي ٢٠٠٢.

- رئيس المجلس العلمي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية منذ ٢٠٠٠/٤/٤ إلى اليوم ماي ٢٠٠٢.
- له عدد من البحوث والمحاضرات في مجال الأدب والنقد الأدبي.



-   ٦٦٧  -

الأستاذ الدكتور أحمد درويش (مصر)

حافظة الجيزة - مصر. - ولد عام ١٩٤٣ في منيل السلطان 
- تـخـرج في كــلـيـة دار الـعـلـوم - جـامـعـة الـقــاهـرة ١٩٦٧ وحل عـلى دكـتـوراه الـدولـة في الآداب

والعلوم الإنسانية من جامعة السربون - باريس ١٩٨٢
- ع معيداً بكلية دار العلوم فمدرساً بها فأستاذاً مساعداً ١٩٨٨

عـلم - عمل مـحاضراً في مـعاهد عـلمـية عديـدة أخرى مثل الجـامعة الأمـريكـية بالـقاهرة ومـدرسة ا
صري وكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. ذيع بالتلفزيون ا العليا بباريس ومعهد إعداد ا
قارن وشغل مـنصب نائب رئـيسها كـما اشترك في صريـة للأدب ا - ساهم في تكـوين الجمعيـة ا
ـنـيا نـصـورة وا ـؤتـمرات والـنـدوات وحـلـقات الـبـحث الـعـلمـيـة في كل من الـقـاهـرة وا عـدد من ا
تخـصصة في أنحاء قالات في المجلات العلـمية ا وباريس ومسقط ونـشر عشرات الدراسـات وا

الوطن العربي.

من دواوينــه:
- ثلاثة ألحان مصرية ١٩٦٧ (بالاشتراك).

- نافذة في جدار الصمت١٩٧٤

من مؤلفاته:
قارن ب النظرية والتطبيق. - الأدب ا

- بناء لغة الشعر (ترجمة).
عاصرة. - في النقد التحليلي للقصيدة ا

عاصرة. - دراسة الأسلوب ب التراث وا
- حول الأدب العربي (بالفرنسية).

- في صحبة الأميرين أبي فراس الحمداني وعبدالقادر الجزائري.
- جابر بن زيد.



-   ٦٦٨  -

الدكتور أحمد سليم الحمصي (لبنان)

- ولد عام ١٩٣٤ بطرابلس  - لبنان.
- نـال شهـادة عـلم النـفس الاجـتمـاعي من مـعهـد الـعلـوم الاجـتمـاعـية في بـيـروت ١٩٦٣ وإجازة في
اللغة العربيـة وآدابها ١٩٧٠ ودبلوم الدراسات العـليا من كلية الآداب في الجامـعة اللبنانية ١٩٧٧

وشهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة القديس يوسف في بيروت ١٩٨٢.
ـادتي البلاغة وصـناعـة الكتـابة في معـهد طرابـلس الجامـعي للدراسـات الإسلامية - يعـمل أستاذاً 

وأستاذا للنحو والصرف والأدب الإسلامي وصناعة الكتابة وفن الإلقاء في جامعة الجنان.
- عـضـو اتحـاد الــكـتـاب الـعـرب والمجـلس الـثـقـافي لـلـبــنـان الـشـمـالي وعـضـو مـؤسس في مـنـتـدى

طرابلس الشعري.
دن العربية. - أحيا أمسيات شعرية في طرابلس وبعض  ا

قالات النقدية والقصائد الوجدانية في عدد من الصحف والمجلات. - نشر بعض ا



-   ٦٦٩  -

الأستاذ الطيب صالح (السودان)

ديرية الشمالية - السودان) عام ١٩٢٩ - ولد في مركز مروي (ا
- تلقى تعليمه في وادي سيدنا ثم في كلية العلوم في الخرطوم.

- نال شهادة في الشؤون الدولية من بريطانيا.
- عمل مدرسًا وفي الإذاعة البريطانية.

- ثم وكيلاً لوزارة الإعلام القطرية.
- عضو مجلس أمناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري.

من مؤلفاته:
- عرس الزين - رواية ١٩٦٢

- موسم الهجرة إلى الشمال - رواية ١٩٦٥
- بندر شاه - رواية ١٩٧١

- مريود - رواية.
- دومة ود حامد - رواية.

- يكتب للصحافة.



-   ٦٧٠  -

الأستاذة بديعة مصطفى الجزائري (سورية)

غرب. - ولدت في الثلاثينات في تطوان - ا
- خريجة دار اللغات بدمشق.

- لها تـاريخ حافل في مجـال الأنشطـة الاجتمـاعية والـوطنيـة والقومـية وأسهمت فـي تأسيس عدد
من الجمعيات النسائية..

من مؤلفاتها:
- ناصر الدين الأمير عبدالقادر بن محيي الدين في حقبة من تاريخ الجزائر.

-  الجذور الخضراء.
-  الأسس الاقتصادية في الإسلام.

يمنة. - أصحاب ا
قالات في بعض الصحف والدوريات السورية والعربية. - نشرت عدداً من ا
لتقيات ذات الطابع التاريخي والأدبي والثقافي. - شاركت في عدد من ا



-   ٦٧١  -

الدكتور جميل علوش (الأردن)

. - ولد عام ١٩٣٧ في بير زيت بفلسط
ـاجسـتـير في الـنـحو من مـعـهد - حـصل على لـيـسانـس اللـغـة العـربـية من جـامـعة دمـشق ١٩٦٧ وا

عهد ١٩٧٧. الآداب الشرقية ببيروت ١٩٧٢ وعلى الدكتوراه من نفس ا
ـاليـة والـنـفط بـالكـويت  ثم في الـكـلـية الـعـربـية بـعـمـان  ثم في كلـيـة الـسلط - عـمل في وزارة ا

فكلية عمان للمهن الهندسية.
. - عضو رابطة الأدباء بالكويت وبالأردن وباتحاد الكتاب الأردني

- نشـر العديـد من قصائـده وأبحـاثه الأدبية والـلغويـة في المجلات العـربية مـثل: الفـيصل والقـافلة
والبيان والوحدة وأفكار ومجلة مجمع اللغة العربية.

- دواويـنه الــشـعـريــة: عـرس الـصــحـراء ١٩٦٦ - خـوابـي الحـزن ١٩٧٩ - أشـواق ١٩٨٠ - جـراح
ودمـاء ١٩٨٥ - مـواكـب الـربـيع ١٩٨٩ - صــوت الـشـعـر ١٩٩١ - حــديث الـذكـريـات ١٩٩٨ -

قصائدي الأولى ١٩٩٩ - نفحات شعر ١٩٩٩.
- مؤلفاته: من شعراء العصر - ابن الأنباري وجهوده في النحو.

- حصل على الجائزة الثانية للشعر من القسم العربي للإذاعة البريطانية عام ١٩٨٨.
شايخ. ن كتبوا عنه: كامل السوافيري  ويعقوب العودات ومحمد عمر حماده  ومحمد ا  -



-   ٦٧٢  -

الدكتور جرجي طربيه (لبنان)

- ولد عام ١٩٤٦في تنورين (قضاء البترون).
اجسـتير في الـلغة الـعربيـة وآدابها - الجـامعة الـلبنـانية ١٩٧١ والـدكتوراه في الـلغة - حصل عـلى ا
ية - جـامعة العربـية وآدابهـا - جامعـة القديس يـوسف١٩٨٠  ودكتوراه الـدولة في الآداب العـا

القديس يوسف ١٩٨٤.
- يشـغل منـذ ١٩٨٠منـصب أستـاذ الحضـارة والأدب والنـقد فـي الجامـعة الـلبـنانـية وهـو عضـو لجنة

دكتوراه الدولة في نفس الجامعة.
سـتقـل ١٩٦٨ كـمـا أسس ثانـوية تـنورين الـرسـميـة وكان أول مـدير لـها - أسس حركـة الـطلاب ا

١٩٧١ ورأس تحرير المجلة التربوية ١٩٧٩ .
ذهبة في سانتياغو ١٩٨٤ - يحمل شارة النادي اللبناني ا

- وميدالية رابطة خريجي معهد الرسل بجونيه.
- عضـــو مجلس أمناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري  للفترة منذ ١ يناير ٢٠٠١.

من دواوينــه:
- القبطان١٩٨٦

- شهادات أمام محكمة القرن ١٩٨٦
- حديقة السلطان ١٩٨٦

-  عاشق حوريات البحور السبع ١٩٨٦
- زائرة الليل الليلكي ١٩٩٠.

من مؤلفاته:
- الوجدية وأثرها في جذور المجتمع العربي

- الوجدية وأثرها في الأندلس
- التعصب العنصري والديني في الأندلس

- مدخل إلى أدب الجاهلية
قارن وداعية السلام الأدبي. - نقولا سعادة الباحث ا



-   ٦٧٣  -

الأستاذ خالد الشايجي (الكويت)

- ولد عام ١٩٤٢ في الكويت.
- أنـهى جـمـيـع مـراحل دراسـته في الـكـويت وحـصل عــلى بـكـالـوريـوس إدارة الأعـمـال من كـلـيـة

التجارة.
- عمل مـوظفـاً حتى وصل إلى وظـيفـة أم عـام للـمجـلس البـلدي بـدرجة وكـيل وزارة مسـاعد ثم

تقاعد منذ عام ١٩٨٨.
- عمل رئيساً لتحرير جريدة الرأي العام ١٩٩٣.

قالات الأدبية والسياسية والعلمية ونشر - يكتب الشعر والرواية والقصة القصيرة بالإضافـة إلى ا
بعضاً من كتاباته في مجلتي «النهضة» و «الديرة».

ركزية للشعر العربي. - أم مكتبة البابط ا



-   ٦٧٤  -

الأستاذ رزاق محمود الحكيم (الجزائر)

- ولد عام ١٩٣٩ في النجف بالعراق واكتسب الجنسية الجزائرية عام ١٩٨٥.
- أكمل دراسـته الابتـدائية والـثانـوية في الـنجف ثم انتـقل إلى بغـداد عام ١٩٦٦ لإكـمال دراسته
سـتنـصـرية وتـخـرج فيـها بـشـهادة الـلـيسـانس من كـليـة الآداب ـ قـسم اللـغة الجـامعـيـة في الجامـعـة ا

العربية ١٩٧٠.
- ذهب إلى الجزائر عام ١٩٧٠ وعمل أستاذاً للأدب العربي.

- عضو رابطة إبداع الأدبية.
لتقيات - نشر قصائده وكتاباته في الدوريات الجزائرية والعربية كما شارك بشعره في العديد من ا
لتقى الدولي في هرجانات الأدبية والأمـسيات الشعرية كـمهرجان بجاية الـشعري ١٩٨٤ وا وا

سطيف ١٩٨٩-١٩٩٢  والأيام الجامعية لجامعة سطيف ١٩٩٢ وغيرها.
- حصل على شهادات تكر من بجاية  وبسكرة وسطيف.

ن كتبوا عنه : علي بن رابح ورامي الحاج والأخضر عيكوس.  -



-   ٦٧٥  -

الدكتور سالم عباس خداده (الكويت)

- ولد عام ١٩٥٢ في الكويت.
اجستير من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ١٩٨٥ - حاصل على ا

- وعلى الدكتوراه من نفس الكلية١٩٩٢ 
- عمل مدرسًا للغة العربية بوزارة التربية.

- انتقل للعمل مدرسًا بكلية التربية الأساسية ثم أستاذًا مساعدًا ثم رئيسًا لقسم اللغة العربية.

من مؤلفاته:
- التيار التجديدي في الشعر الكويتي (رسالة ماجستير).

- ظاهرة غموض الشعر في النقد العربي (رسالة دكتوراه).
- وردة وغيمة ولكن ١٩٩٥ (ديوان شعر).
- العروض التعليمي (بالاشتراك) ١٩٩٧.

- عبدالمحسن الرشيد الشاعر والشعرية ٢٠٠١.
- النص وتجليات التلقي (حولية كلية الآداب - جامعة الكويت).

- بالإضافة إلى عدد من البحوث والدراسات الأدبية والنقدية الأخرى.



-   ٦٧٦  -

الدكتور صالح الغامدي (السعودية)

ملكة العربية السعودية. - ولد عام ١٣٧٦ هـ/ ١٩٥٦م في ا
لك سعود) ١٩٧٩م /١٣٩٩هـ. - حصل على بكالوريوس آداب وتربية جامعة الرياض (ا

- ماجستير في الآداب من جامعة إنديانا - أمريكا ١٩٨٤م/١٤٠٤هـ.
-   حصل على الدكتوراه في الفلسفة جامعة إنديانا ١٩٨٩م/ ١٤٠٩هـ

- أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية بكلية الآداب.
لك سعود. - رئيس قسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب - جامعة ا

- التخصص العام (الأدب العباسي) التخصص الدقيق (النثر).

الأبحاث والدراسات:
- مصادر السيرة الذاتية في الأدب العربي القد علامات ج٧ مج٢ - ١٩٩٣.

- السيرة الذاتية في الأدب العربي القد علامات ١٩٩٤.
- الـتـحـدث بـنـعـمـة الـله وكـتـابـة الـسـيـرة الـذاتـيـة في الأدب الـقـد المجـلـة الـعـربـيـة عـدد ١٩١ عـام

١٤١٣هـ.
- ملاحظات حول السرقة والتناص علامات ج٢ مج ٤ - ١٩٩١.

صطلح الأدبي الغربي في نقد د.شكري عياد قوافل السنة الأولى العدد ٢ ١٩٩٤. - طرق نقل ا
ـستـحيل: قراءة جـديدة في قـصيدة الحـطيئـة «وطاوي ثلاث» الـدارة العدد ٢٤ الـسنة - الكرم ا

.٢٠ ١٩٩٥
ـســتــحــيل في الــســيـرة الــذاتــيــة: حـلــقــتــان نـشــرتــا في صــحــيـفــة الــريــاض بــتـاريخ ٦ ــمـكـن ا - ا

و١٤١٣/١٢/٢٠.
لك سعود م٧ الآداب (٢) - ١٩٩٥. - منحى الكلاعي في نقد النثر مجلة جامعة ا

- أدب الردة: عرض وتعليق صحيفة الرياض ١٤١٢ هـ.



-   ٦٧٧  -

الدكتور صلاح نيازي (العراق)

- ولد عام ١٩٣٥ في الناصرية - العراق.
- مجاز  في اللغة العربية وآدابها من جامعة بغداد  ويحمل الدكتوراه من SOAS بجامعة لندن. 

- يـقيـم في لنـدن مـنـذ عام ١٩٦٣ ويـرأس مـنـذ ١٩٨٥ تحريـر مـجـلـة الاغتـراب الأدبي وهي مـجـلة
غترب . لندنية تعنى بأدب ا

ـيـة مـنهـا مـؤتـمـر مـسرح خـيـال الـظل بـلـندن ـؤتـمرات الأدبـيـة الـعـربـية والـعـا - اشـتـرك في عـدد من ا
ي في بلجيكا . والبينالي الشعري العا

دواوينه الشعرية :
- كابوس في فضة الشمس ١٩٦٢ .

- الهجرة إلى الداخل ١٩٧٧ .
- نحن ١٩٧٩ .

علب ١٩٨٨ . - الصهيل ا



-   ٦٧٨  -

الدكتور عبدالله حمادي (تونس)

- ولد في مدينة قسنطينه بالجزائر عام ١٩٤٧.
- نال شهادة دكتوراه الدولة من جامعة مدريد.

- عـمل بـاحـثًا ومـتـرجـمًا كـمـا شـغل مـنصب أسـتـاذ كـرسي بـجامـعـة قـسنـطـيـنـة ورئيس دائـرة الـلـغة
الاسبانية ورئيس وحدة بحث.

. - عضو في المجلس العلمي وفي أمانة اتحاد الكتاب الجزائري

من مؤلفاتــه:
عاصر. - مدخل إلى الشعر الاسباني ا

غربي. - دراسات في الأدب ا
ورسكيون ومحاكم التفتيش في الاندلس (بالاشتراك). - ا

- غابريال غابيه مركيز .
- اقترابات من شاعر الشيلي (بابلونيرودا).

دواوينه الشعرية
- الهجرة إلى مدن الجنوب.

- قصائد غجرية.
- رباعيات آخر الليل.

- ديوان شعر بالاسبانية.
. - البرزخ والسك

الجوائز:
) عام ٢٠٠٢. - نال جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري عن ديوانه (البرزخ والسك



-   ٦٧٩  -

الأستاذ عبدالعزيز السريع  (الكويت)

- من مواليد ١٩٣٩
- كاتب قصة ومسرحية.

- ليسانس لغة عربية من جامعة الكويت.
سرح في اللجنة العليا لتطوير الفنون في الكويت ١٩٧٢. - مقرر لجنة ا

- بدأ العمل في سن مبكرة في وزارة التربية.
- وفي عام ١٩٧٣ انـتقل لـلعـمل في المجـلس الوطـني للـثقـافة والـفنـون والآداب فور تـأسيـسه وشغل
فيه عـدة مهام كـان آخرهـا مديراً لإدارة الـثقـافة والـفنون حـتى عام ١٩٩٣ عـندما تـفرع لـلعمل في

مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري.
- أم عام مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري منذ عام ١٩٩١.

ـســرحـيــة خلال الـفـتــرة من عـام ١٩٦٣ حــتى عـام ١٩٧٤ شــاهـدهـا - كــتب عـدداً من الأعــمـال ا
ـسـرح في الـكـويـت والـبلاد الـعـربـيـة بــإخـراج صـقـر الـرشـود لـفــرقـة مـسـرح الخـلـيج جـمــهـور ا

العربي… صدر منها مطبوعاً مسرحية «ضاع الديك» عام١٩٨١
- له مجموعة قصص قصيرة صدرت عام ١٩٨٥ بعنوان «دموع رجل متزوج».

- نال وسام الاستحاق الثقافي من الطبقة الثانية من رئيس جمهورية تونس.



-   ٦٨٠  -

الأستاذ عبدالعزيز سعود البابط  (الكويت) 
- من مواليد عام ١٩٣٦ .

- من رجال الأعمال البارزين في الكويت و من كبار عشاق الشعر والتراث العربي.
- نــشـرت قــصـائـده فـي الـعـديــد من الـصــحف والمجلات الأدبــيـة مـثـل: الـشـرق الأوسـط الـعـربي

القبس أخبار الأدب  الفينيق.

- أصدر ديوانه الأول «بوح البوادي» عام ١٩٩٥.

أنشأ عدداً من الهيئات الثقافية والتعليمية منها: 

- جائزة عبدالعزيز سعود البابط  لأحفاد الإمام البخاري (سنوية)
- بعثة سعود البابط الكويتية للدراسات العليا عام ١٩٩١.

 - كلية سعود البابط الكويتية للآداب بجامعة عليكرة في الهند.
دينة شمكنت بكازاخستان. - كلية عبدالرحمن البابط الكويتية للدراسات الإسلامية 

ركزية للشعر العربي في الكويت عام ٢٠٠٢. - مكتبة البابط ا
- مكتبة البابط الكويتية في القدس عام ٢٠٠٠

دارس في الأقطار العربية والإسلامية - عدد كبير من ا

ية والأوسمة: العضويات والشهادات التكر

أ - عـضـوية مـجالس إدارة وأمـناء : كلـيـة الآداب بجـامـعة الـكويت والـصـندوق الـوقـفي للـثقـافـة والفـكر
والهيئة التأسيسية للجنة الوطنية لـدعم التعليم (الكويت) ومجمع اللغة العربية (دمشق) ومؤسسة

الفكر العربي والمجمع الثقافي العربي (بيروت).
ب - شـهـادات الـدكـتـوراه الـفـخـريـة مـن جـامـعات :  طـشـقـنـد ١٩٩٥ بــاكـو ٢٠٠٠ الـيـرمـوك الأردنـيـة

٢٠٠١ الجامعة القرغيزية الكويتية ٢٠٠٢ وجامعة جوي بقرغيزستان ٢٠٠٢.
ج - الأوسمة: وسام الاستحقـاق الثقافي من الصـنف الأول من فخامة رئيس جـمهورية تونس  وسام

ملكة الأردنية الهاشمية ٢٠٠١. الاستقلال من الدرجة الأولى من ملك ا

< انـظر ترجمته الكاملة في كتاب أضواء على مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري - الكويت.



-   ٦٨١  -

هنا (الكويت) الأستاذ الدكتور عبدالله ا

- من مواليد الكويت ١٩٤٢.
- دكتوراه في الشعر العربي القد من جامعة كمبردج - بريطانيا عام ١٩٧٥.

الحياة العملية:
- أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة الكويت  عام ٢٠٠٠ .

- عميد كلية الآداب ١٩٩٤م .
- عميد كلية الآداب - للعام ١٩٨٨ - ١٩٨٩م.

ساعد - من ١٩٧٨/١/١٦ إلى ١٩٨٠ . - عميد كلية الآداب ا
- رئيس قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب من ١٩٧٦/٣/٦م إلى ١٩٧٩/٨/٣١م.

سرحية ١٩٨٠ - ١٩٩٠ . عهد العالي للفنون ا - عضو مجلس إدارة ا
- مؤسس مكتبة المخطوطات العربية بجامعة الكويت ١٩٧٦ .

- عضو لجنة قانون التعليم العام ١٩٨٧ .
- رئيس تحرير مجلة الحصاد في الأدب واللغة الصادرة عن قسم اللغة العربية وقسم اللغة الإنجليزية.

- رئيس تحرير المجلة العربية للعلوم الإنسانية ١٩٨٧ - ١٩٨٩ .
- رئيس تحرير مجلة عالم الفكر - وزارة الإعلام ١٩٩٢ - ١٩٩٤ .

- له دراسات عديدة منشورة في المجلات العلمية بالعربية والإنجليزية.
- كما اهتم بتعـريب عدد وافر من الدراسات الاستشـراقية في مجال الشـعر الجاهلي بالإضافة إلى

بعض الأبحاث والدراسات الأخرى في هذا الشأن.



-   ٦٨٢  -

الأستاذ عبدالله رضوان  (الأردن)

- ولد عام ١٩٤٩ في أريحا.
- حـاصل علـى بكـالـوريـوس آداب من الجامـعـة الأردنـية ١٩٧١ ودبـلـوم إدارة تـربويـة من الجـامـعة

الأردنية ١٩٨٨ ودبلوم دراسات عليا في الإدارة التربوية ١٩٩٢ .
دارس ويـعمل حـالـياً مـدير إدارة الـثقـافة - عمل مـدرسـاً في التـربيـة الأردنيـة ثم مـديراً لاحـدى ا

بأمانة العاصمة - عمان.
- ينشر إنتاجه الأدبي في الصحف والمجلات المحلية والعربية.

ؤسـسات الـثقـافيـة الأردنـية وعـضو سـابق في العـديد من الـهيـئات - عضـو في كـثيـر من الأنديـة وا
الإدارية لرابطة الكتاب في عمان ورئيس لدورت لفرع الرابطة في الزرقاء.

- دواوينه الشعرية : خـطوط على لافتة الـوطن ١٩٧٧ - أما أنا فلا  أخلع الوطن ١٩٧٩ - الخروج
دينة يسعى ١٩٨٤. من سلاسل مؤاب ١٩٨٢ - أرى فرحاً في ا

- مؤلفاته : النموذج وقضايا أخرى - أسئلة الرواية الأردنية.



-   ٦٨٣  -

الدكتور عثمان بدري (الجزائر)

- شهادة الليسانس في الأدب  جامعة الجزائر ١٩٧٣.
- دبـلــوم الـدراسـات الـعـلـيــا من مـعـهـد الـبــحـوث والـدراسـات الـعـربــيـة الـقـاهـرة ١٩٧٧ وذلك في

موضوع «ابراهيم العريض ناقدا».
اجـستيـر من كلـية دار الـعلـوم جامعـة القـاهرة ١٩٧٩ بعـنوان بـناء الـشخصـية الـرئيـسية في - شهـادة ا

روايات نجيب محفوظ.
- شهادة دكتـوراة الدولة من جامـعة الجزائر في مـوضوع «وظيفـة اللغة الـروائية عنـد نجيب محفوظ»

- دراسة تطبيقية -.
- أستاذ الأدب العربي الحديث - جامعة الجزائر.

- عضو اتحاد الكتاب الجزائري - عضو مكتب الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية.

مؤلفاته:
- إبراهيم العريض ناقداً (ضمن كتاب دراسات في أدب البحرين) القاهرة ١٩٧٧

- بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ  دار الحداثة بيروت ١٩٧٦.
- نحو منهج تطبيقي في النقد العربي الحديث.

- بالإضافة إلى مقالات وبحوث ودراسات أخرى كثيرة.



-   ٦٨٤  -

الدكتور علي أبو زيد (سورية)

من مواليد: دمشق ١٩٥٥.
- إجـازة عـامـة في الآداب من جـامــعـة دمـشق ١٩٧٧ دبـلـوم الـدراسـات الـعـلـيـا من جـامـعـة دمـشق
١٩٧٩  ماجستير في الآداب والبلاغة من جامعة دمشق ١٩٨٢  ثم  دكتوراه في الأدب القد

من جامعة دمشق ١٩٨٧.
- معيد في قسم اللغة العربية - جامعة دمشق ١٩٨٤ - ١٩٨٧.

- مدرس في القسم نفسه عام ١٩٨٨.

- أستاذ مساعد (مشارك) عام ١٩٩٣.
- أستاذ مساعد في كلية التربية الأساسية - في الكويت منذ ١٩٩٢ حتى ٢٠٠٠م.

- أستاذ مساعد - قسم اللغة العربية - جامعة دمشق ٢٠٠٠.

مؤلفاته :
- البديعيات في الأدب العربي: عالم الكتب - بيروت - ١٩٨٢.

- المختار من طبقات فحول الشعراء: وزارة الثقافة - دمشق - ١٩٨٥.
- ديوان عمرو بن كلثوم «دراسة وجمع وشرح»: دار سعد الدين - دمشق - ١٩٩١.

- شعراء تغلب أخـبارهم وأشعارهم في العـصر الجاهلي: المجلـس الوطني للثـقافة والفنون والآداب
- الكويت - ٢٠٠٠م.

قالات والدراسات): الأبحاث (ا
- ضوء على نشأة البديعيات - مجلة الدارة - السعودية ١٩٨١ .

- خيل تغلب في العصر الجاهلي - مجلة التراث - وزارة الثقافة - دمشق - ١٩٨٨.
- «قراءة في ديوان عمرو بن كلثوم» - مجلة علامات - النادي الأدبي في جدة - سبتمبر ١٩٩٤.



-   ٦٨٥  -

الدكتور علي الباز (مصر)

حافظة دمياط. - ولد عام ١٩٤١ في مدينة السرو 
- حـصل عـلى لـيـسانس الحـقـوق من جـامـعـة ع شـمس ١٩٦١ وبـكـالـوريـوس الـعلـوم الـشـرطـية
١٩٦١ ودبلـوم القـانون الـعام من جامـعة الـقاهـرة ١٩٧٢ وماجـستيـر القـانون الـعام من جـامعة

القاهرة ١٩٧٣ ودكتوراه في القانون من جامعة الإسكندرية ١٩٧٨.
- عـمل ضـابـط شـرطـة في بـورسـعـيـد والـقـاهـرة والإسـكــنـدريـة وتـدرج حـتى وصل إلى رتـبـة لـواء
شــرطـة ١٩٨٦ وقـد عــمل -بـعـد حــصـوله عـلـى الـدكـتــوراه- أسـتـاذاً لـلــقـانـون بــكـلـيــة الـشـرطـة

بالقاهرة ثم أعير للعمل أستاذاً للقانون العام بكلية الشرطة بدولة الكويت منذ ١٩٨٢.

من دواوينــه 
- عيون بنات القاهرة ١٩٦٨.

- هوامش على دفتر النصر.
- عندما يبحر القلب.

- مسافر في العيون.
- الأعمال الشعرية الكاملة ١٩٩٣.

 من مؤلفاتــه: له أكثر من عشرة مؤلفات قانونية منها:
. - الرقابة على دستورية القوان

وقت للدولة. - الرئيس ا
- صور النظام النيابي.



-   ٦٨٦  -

الدكتور علي عشري زايد (مصر)

- من مواليد الوفائية - البحيرة - مصر ١٩٣٧.
تاز مع مرتبة الشرف الأولى ١٩٦٣. - حصل على ليسانس دارالعلوم بتقدير 

قارن عام  ١٩٦٨. - ماجستير  من قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب ا
ــرتبــة الشرف الأولى عام ١٩٧٤. - دكتــوراه 

- أعـير لـلجـامـعة الإسلامـية بـبـاكسـتان عـام ١٩٨٢ حيـث عمل رئـيسـاً لـقسم الـلغـة الـعربـية بـها ثم
عهد اللغات منذ إنشائه ثم عميداً لكلية اللغة العربية. مديراً 

قارن. - عمل أستاذاً بكلية دار العلوم ثم رئيسًا لقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب ا

من مؤلفاتــه:
- عن بناء القصيدة العربية الحديثة.

عاصر. - استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي ا
عاصر. - قراءات في شعرنا العربي ا

- الرحلة الثانية للسندباد.
قارنة في العالم العربي. - الدراسات الأدبية ا

ه الشعري الفريد. - محمود حسن إسماعيل وعا

- البلاغة العربية تاريخها  مصادرها مناهجها.
- النقد الأدبي والبلاغة في القرن الثالث والرابع

- من أصول الحركة الشعرية الحديثة «ديوان الناس في بلادي».



-   ٦٨٧  -

الدكتور علي عقلة عرسان (سورية)

- ولد عام ١٩٤٠ في قرية صيدا - محافظة درعا . 
سرح من فرنسا سرحـية بالقاهرة ١٩٦٣ وحصل عـلى دبلوم ا عهد العـالي للفنون ا - تخرج في ا

وعلى الدكتوراه في الآداب ١٩٩٣ . ١٩٦٦
ـسرح القـومي بوزارة الثـقافة ١٩٦٣ ثم مـديرًا للـمسرح ١٩٦٦-١٩٦٧ ثم - عمل مخـرجًا في ا

وسيقا ١٩٦٩- ١٩٧٥ ثم معاونًا لوزير الثقافة ١٩٧٦. مديرًا للمسارح وا
- عضـو  ومؤسس لكـثير مـن الاتحادات والنـقابات كـنقـابة الفـنان واتحـاد شبـيبة الـثورة  ومنـظمة
طلائع الـبعث واتحـاد الـكتـاب الـعرب  واتحـاد كـتاب آسـيـا وإفريـقـيا والمجـلس الـقومي لـلـثقـافة
العـربية بـالربـاط واتحاد النـاشرين الـعرب  وهـو رئيس اتحاد الـكتـاب العرب في سـوريا مـنذ عام

 .١٩٧٧
- الأم العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

- دواويـنه الشـعـريـة: شاطئ الـغـربة١٩٨٦  - تـراتـيل الـغربـة ١٩٩٣ - الـفلـسـطـينـيـات «مسـرحـية
شعرية» ١٩٦٨.

سـرحيات منهـا: زوارالليل - الشيخ والـطريق - الغرباء - - أعماله الإبداعيـة الأخرى : عدد من ا
السج رقم ٩٥ - عراضة الخصوم - أمومة -رضا قيصر - الأقنعة - تحولات عازف الناي. 

سرح - الظواهر - من مؤلفاته: إلى جانب ما نشـره من أبحاث في المجلات العربية له : السـياسة وا
سرح العربي منذ مارون النقاش. سرحية عند العرب - ا ا

- دارسات في الثقافة العربية - آراء ومواقف - العار والكارثة..وغيرها .
- حصل على جائزة ابن سينا الدولية . 

- عضو مجلس أمناء مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري.



-   ٦٨٨  -

الدكتور فايز الداية (سورية)

- مواليد دوما - دمشق عام ١٩٤٧
- نال الإجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق ١٩٧٠.

ـنطقـية في شروح الـتلـخيص للـقزويني) من جـامعة ـؤثرات الفـلسـفية وا اجسـتير (ا - حصل عـلى ا
القاهرة ١٩٧٦.

- حصل على الدكتوراة (الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجري) من جامعة القاهرة ١٩٧٨.
- أستاذ البلاغة والنقد وعلم الدلالة بجامعة حلب - قسم اللغة العربية.

- رئيس قسم اللغة العربية بجامعة حلب ١٩٨٠ - ١٩٨٧ .
- عـضـو اتحـاد الكـتـاب الـعـرب بـدمشق وعـضـو جـمـعـية الـنـقـد في اتحـاد الـكتـاب الـعـرب وعـضو
الجـمـعـيـة الـسـورية لـتـاريخ الـعـلـوم عـنـد العـرب - حـلب وعـضـو جـمـعـيـة العـاديـات (الـتـاريـخـية

والأثرية) - حلب.

مــن مـؤلفــاتـــــه:
- الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ١٩٧٨

- علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق ١٩٨٥.
- جماليات الأسلوب - التركيب اللغوي ١٩٨١

- جماليات الأسلوب - الصورة الفنية في الأدب ١٩٩٠.
صطلحات العلمية العربية  ١٩٩٠ - معجم ا

شاركة  ١٩٨٣ . - دلائــل الإعـــجــاز لعبدالقاهر الجرجــاني تحقيـــق با
شاركة ١٩٩٠  - تحرير التنبيه للإمام النووي تحقيق با
فتوحة» ٢٠٠١ - فاضل خلف «هاجس الريادة والحقول ا



-   ٦٨٩  -

الدكتور محمد القاضي (تونس)

- من مواليد ١٩٥١.
وأسـتـاذ ثم مـديـر لـقـسم الـلـغـة - أسـتـاذ مـســاعـد بـكـلـيـة الآداب مـنـوبـة جـامـعـة تـونـس الأولى
ـعـمـقة ولجـنـة الـدكتـوراه والـتـأهيل في الـعـربـية في الـعـربيـة فـرئـيسـاً لـلـجنـتي شـهـادة الـدراسات ا

الجامعة نفسها.

من مؤلفاتــه:
قاومة الفلسطينية ١٩٨٢. - الأرض في شعر ا

- الفكر الاصلاحي عند العرب في عصر النهضة ١٩٩٢ بالاشتراك مع عبدالله صولة.
- السيرة الذاتية لجورج ماي ١٩٩٢ . ترجمة بالاشتراك مع عبدالله صولة.

- الخبر في الأدب العربي ١٩٩٨.



-   ٦٩٠  -

الدكتور  محمد بشير بويجرة (الجزائر)

- ولد عام ١٩٤٨في ولاية معسكر.
اجستير من جامعة وهران ١٩٨٥. - حصل على شهادة ا

- ثم حصل على دكتوراه الدولة من جامعة ع شمس القاهرة ١٩٩١.
- متصرف اداري بجامعة وهران من ١٩٧٤ الى ١٩٨٢.

عهد اللغة العربية وآدابها من ١٩٨٢ الى ١٩٨٥. - رئيس دائرة الآداب 
عهد للبيداغوجيا (معهد اللغة العربية وآدابها) من ١٩٨٥ الى ١٩٨٦. - نائب مدير ا

عهد للبحث والدراسات العليا من ١٩٨٦ الى ١٩٨٧. - نائب مدير ا
- مدير معهد اللغة العربية وآدابها ١٩٩٨ - ١٩٩٩.

- عميد كلية الآداب والفنون ١٩٩٩.

الرسائل الجامعية:
اجستير: الشخصية في الرواية الجزائرية. - عنوان رسالة ا

- عنوان رسالة الدكتوراه: الزمن في الرواية الجزائرية.

نشور: الانتاج ا
تخصصة. - نشر عدداً كبيراً من الأبحاث والدراسات النقدية في الصحف والمجلات المحلية والأدبية ا

لتقيات: شاركة في ا ا
لتقيات والندوات الأدبية والثقافية. - شارك في عدد كبير من ا

اجستير. - الإشراف على رسائل ا
- الاشراف على رسائل دكتوراه.

- رئيس مشروع للماجستير في الأدب الجزائري الحديث.

نشاطات علمية أخرى:
- عضو المجلس العلمي معهد اللغة العربية وآدابها جامعة وهران.

- حصل على عدد من الجوائز على أعماله الإبداعية في مجال القصة.



-   ٦٩١  -

الدكتور محمد حماسة عبداللطيف  (مصر)

- ولد عام ١٩٤١ بالقاهرة.
اجستير ١٩٧٢ والدكتوراه ١٩٧٦. - حصل من كلية دار العلوم على الليسانس١٩٦٧ وا

- تـدرج في وظائف الـتـدريس بكـلـيـة دار العـلـوم من معـيـد إلى أستـاذ ١٩٩٠ ويـرأس قسم الـنـحو
والــصــرف مـنــذ عــام ١٩٩٤ وقــد عــمل خـلالــهــا بـكـل من الــكــويت والــســعــوديــة وبــاكــســتـان

والإمارات.
صري وخبير صرية واتحاد الـكتاب ا صرية والجمعية الـلغوية ا قـارن ا - عضو جمعية الأدب ا

جمع اللغة العربية بالقاهرة.
- دواوينه الشعرية: ثلاثة ألحان مصرية (بالاشتراك) ١٩٧٠ نافذة في جدار الصمت (بالاشتراك)

.١٩٧٥
- مـؤلـفاته: له الـعـديد مـن الكـتب في مـجـالات النـحـو  واللـغـة  والـتعـلـيم العـام وتـعـليم الـلـغة
العربية للأجانب منها: الضرورة الشعرية ـ الـنحو  والدلالة ـ العلامة الإعرابية ـ ظواهر نحوية في
تخصصة . نشورة في المجلات ا الشعر الحر ـ اللغة وبناء الشعر بالإضافة إلى أبحاثه ودراساته ا



-   ٦٩٢  -

الدكتور محمد خلدون الجزائري  (سورية)

- ولد  في دمشق عام ١٩٧٠.
- تخرج في كلية طب الأسنان  - جامعة دمشق ١٩٩٢.

- يعمل طبيباً للأسنان.
- يهتم باللـغة العربية وعـلومها وأدبها والتـاريخ والعلوم الشـرعية وبسيرة جـده الأمير عبدالقادر
ستمر على مستجدات اختصاصه العلمي. الجزائري وفكره وأدبه فضلاً عن اطلاعه الدائم وا



-   ٦٩٣  -

الدكتور محمد رضوان الداية  (سورية)

- ولد  في دوما عام ١٩٣٨.
- حـصل على لـيـسانس لـغـة عربـيـة من جامـعـة دمشق ١٩٦٠ ودبـلـوم عامـة في الـتربـية ١٩٦١ من

نفس الجامعة.
اجستير ١٩٦٥ والدكتوراة ١٩٦٧  في الآداب من جامعة القاهرة. -  حصل على ا

غربي في جامعة دمشق. - أستاذ الأدب الأندلسي وا
تحدة. - درَّس في جامعات الجزائر ودولة الإمارات العربية ا

وجه. ركز الانتساب ا - عمل رئيس قسم ثم وكيلاً لكلية الآداب ومديراً 
- عضو في اتحاد الكتاب العرب.

- عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بدمشق.
- عضو في اتحاد الكتاب العرب.

- عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بدمشق.
- شارك في ندوات ومؤتمرات علمية في عدد من البلاد العربية.

مــن مـؤلفــاتـــــه:
- تاريخ النقد الأدبي في الأندلس.

- ابن خفاجة (دراسة في شخصيته وأدبه).
- أبوالبقاء الرندي (دراسة في شخصيته وأدبه).

غرب. - الأدب في الأندلس وا
- أعلام الأدب العباسي.

- مـخـتـارات من الـشعـر الـعـربي في الـقـرن الـعـشرين (صـادر عن مـؤسـسـة جـائـزة عبـدالـعـزيـز سـعود
البابط للإبداع الشعري).



-   ٦٩٤  -

الدكتور محمد يوسف شاه (الأردن)

- حصل على بكالوريوس في الأدب الانجليزي جامـعة ع شمس عام ١٩٦٢ وعلى ماجستير في الأدب
الانجليزي  جامعة كلورادو ١٩٦٤ ثم على دكتوراه في الأدب الانجليزي جامعة كبمبردج ١٩٧٣.

- أستاذ مساعد قسم اللغة الإنجليزية وآدابها الجامعة الأردنية ١٩٧٤-١٩٧٩.
- أستاذ مشارك قسم اللغة الانجليزية وآدابها الجامعة الأردنية ١٩٧٩- ١٩٨٥.

- أستاذ قسم اللغة الانجليزية وآدابها  الجامعة الأردنية ١٩٨٥.
- أستاذ زائر  جامعة تعز - اليمن ١٩٩٢.

- أستاذ زائر  جامعة قطر - الدوحة ١٩٩٦.

الوظائف:
- مساعد رئيس الجامعة الأردنية ١٩٧٨ - ١٩٨٠.
- مستشار وزارة التعليم العالي ١٩٨٥ - -١٩٩٠.

- رئيس قسم اللغات الحديثة الجامعة الأردنية ١٩٨٨ - ١٩٩٠.
- رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها الجامعة الأردنية ١٩٨٨-١٩٩٠.
- رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها الجامعة الأردنية ١٩٩٤-١٩٩٥.

- نائب رئيس جامعة مؤتة ١٩٩٨.
ؤتمرات الثقافية والأدبية. ية والثقافية وكثير من ا - شارك في عدد كبير جداً من اللجان الأكاد

من مؤلفاته:
- مختارات نقدية من الأدب الغربي الحديث ١٩٩١.

- إليوت وأثره على عبدالصبور والسياب ١٩٩٢.
- تحولات الشرق في موسم الهجرة إلى الشمال ١٩٩٣.

- الأدب والأسطورة ١٩٩٦.



-   ٦٩٥  -

الدكتور محمد مصطفى أبوشوارب  (مصـر)

- ولد عام ١٩٧١.
- تخرج في قسم اللغة العربية - كلية الآداب جامعة الإسكندرية عام ١٩٩٢.

اجستير في الآداب عام ١٩٩٨ وعلى الدكتوراه ٢٠٠١. - حصل على درجة ا
- يعمل مدرساً مساعداً بقسم اللغة العربية بكلية التربية - جامعة الإسكندرية.

من مؤلفاته:
- دراسات في مسرح توفيق الحكيم ١٩٩١.

- اللغة العربية واللغات السامية ١٩٩٢.
- البديع في علم البديع ليحيى بن معطى  ١٩٩٤.

- البنية الإيقاعية في شعر عبدالعزيز البابط  ١٩٩٧.
- النص الشعري في أمالي القالي  ١٩٩٨.



-   ٦٩٦  -

الشيخ محمد علي التسخيري (إيران)

- ولد عام ١٩٤٤ في النجف - العراق.
ية في توسـطة والإعـدادية في مـدينـة النـجف وواصل دراسته الأكـاد - أنهى دراسـته الابتـدائيـة وا
كـلـيـة الـفـقه إلى أن حـصل عـلى شـهـادة اللـيـسـانس في الـعـلـوم الـعـربـيـة والفـقه الإسـلامي وكان
يـدرس - إلى جانب ذلك - الـدروس الحـوزوية بـإشـراف كـبار الـعـلمـاء وبـعد هـجـرته إلى إيران

عام ١٩٧٠ واصل دراسته الحوزوية على أيدي أساتذة كبار.
- كان خلال دراسـته يقـوم بتـدريس العـلوم الـتي درسهـا كمـا كان يـقوم بـتدريس الـعلـوم الحوزوية
ـراكز الـعـلـمـيـة في إيـران ثم تـفرغ والـعـلـوم الـعربـيـة والإسلامـيـة في قم وعـدد من الجـامـعـات وا

للتبليغ الإسلامي والإعلام.
ـدرسـ وأميـناً عـاماً - عـمل أستـاذاً للـدراسـات العـليـا بحـامـعة الإمـام الصـادق وجـامعـة إعداد ا
ي ي لأهل البـيت ومستشاراً لسماحـة آية الله الخامنئي وأمينـاً عاماً للمجمع العا للمجمع العا

ذاهب الإسلامية. للتقريب ب ا
- عضو في العديد من الهيئات واللجان والمجالس.

ية. - شارك في نحو مائتي مؤتمر وندوة عا
- دواوينه الشعرية: أوراق وأعماق وقد ضم  أكثر من ثلاث قصيدة شعرية.

- مؤلفاته: كتب العديد من البحوث عن أساتذته في الفقه والأصول وترجم ما يقرب من ١٣كتاباً.



-   ٦٩٧  -

الأستاذ محمد فتوح أحمد (مصر)

- ولد عام ١٩٣٧ في مصر.
ـاجـسـتـيـر في الـدراسـات الأدبـية - تـخـرج في كـلـيـة دار الـعلـوم - جـامـعـة الـقـاهـرة وحصـل على ا

عاصر ١٩٧٣. ١٩٦٦ والدكتوراه في الأدب العربي ا
- تـدرج في وظائـف هيـئـة التـدريس بـكـليـة دار الـعلـوم جـامعـة الـقاهـرة حـتى أصـبح أستـاذاً أُعـير

أستاذاً للأدب والنقد الأدبي بكلية الآداب جامعة الكويت حتى عام ١٩٩٨.
ارس كتابة الشعر منذ منتصف الخمسينيات وقد نشر نتاجه في العديد من المجلات الأدبيةمثل:  -

المجلة والثقافة والرسالة الجديدة والشعر.

من مؤلفاته:
عاصر. صري ا سرح ا - في ا

- الشعر الأموي.

- الرمز والرمزية.
عاصر. - في الشعر ا

تنبي. - شعر ا
- النثر الكتابي.

- واقع القصيدة العربية.
- قراءة حديثة في الشعر العباسي.

- الأدب العربي في تعبيره عن الوحدة «بالاشتراك».
- توفيق الحكيم «بالاشتراك».



-   ٦٩٨  -

الدكتور محمود مكي (مصر)

- من مواليد سبتمبر ١٩٢٩
- تخرج في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة ١٩٤٩

- ع معيداً بقسم اللغة العربية ثم سافر إلى إسبانيا وحصل الدكتوراه عام ١٩٥٥.
ركز دراسـات أمريكـا اللاتينيـة ومديراً لإدارة الـترجمة - عام ١٩٦٥ رجع إلى القـاهرة وع مـديراً 

بوزارة الثقافة.
-  ب عامي ٧١ - ٧٨ عمل في الكويت  أستاذاً زائراً للأدب العربي والأدب الأندلسي.

- عـاد إلى الـقـاهرة رئـيـسـاً لقـسم الـلـغة الـعـربـية بـجـامـعة الـقـاهـرة بالإضـافـة إلى رئـاسة قـسم الـلـغة
الإسبانية حتى عام ١٩٨٥ وهو الآن أستاذ غير متفرغ في كلية الآداب - جامعة القاهرة.

- عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة.

من مؤلفاتــه:
- ديوان ابن دراج القسطلي تحقيق ودراسة مطولة صدر عن دمشق عام ١٩٦١

- التيارات الثقافية الشرقية وأثرها في تكوين الثقافة الأندلسية صدر عام ١٩٦٧.
قتبس لابن حيان تحقيق ودراسة. - ا

- مدريد العربية صدر ١٩٦٧.
- ترجم عـدداً كبـيراً من الأعـمال الإبـداعيـة عن الإسبـانيـة ووضع العـديد من الـدراسات الـهامة عن

الأدب الإسباني وأدب أمريكا اللاتينية.



-   ٦٩٩  -

الدكتور محيي الدين صبحي (سورية)

- ولد في دمشق عام ١٩٣٥
- تلقى تعـليمه الابتـدائي والثانوي في مـدارس مدينة دمـشق وتخرج من جامـعتها مـجازاً في اللغة

العربية عام ١٩٥٥
- دكتوراه في الأدب العربي من الجامعة الأمريكية في بيروت.

- عمل في حقل التعليم عدة سنوات.
- عمل في الصحافة السياسية والأدبية.

كتب التنفيذي لاتحاد الكتاب في سورية أوائل السبعينيات. - انتخب عضواً في ا
ـعـرفـة» السـوريـة كـمـا عـمل رئـيـسـاً للـقـسم الـثـقـافي في صـحـيـفة - عـمل رئـيـسـاً لـتـحـرير مـجـلـة «ا

«تشرين» أول صدورها.
- يكتب النقد الأدبي والدراسات الأدبية والسياسية.

عروفة. - نشر في عدد من الصحف والدوريات العربية ا

من أعمالــه:
- نظرية الأدب ترجمة دمشق ١٩٧١

- نزار قباني شاعراً وإنساناً دراسة بيروت ١٩٧٢
- النقد الأدبي تاريخ موجز (٤ أجزاء) دمشق ١٩٧٣ / ١٩٧٦

وقف القومي دراسة دمشق اتحاد الكتاب العرب ١٩٧٦ - الأدب وا
- العربي الفلسطيني والفلسطيني العربي دراسة دمشق ١٩٧٧
- البطل في مأزق دراسة دمشق اتحاد الكتاب العرب ١٩٧٩

- د. إحسان عباس والنقد الأدبي دراسة دمشق ١٩٨٠
تنبي دمشق ١٩٨٣ - شاعرية ا



-   ٧٠٠  -

الدكتور ناصر الدين سعيدوني (الجزائر)

- ولد عام ١٩٤٠ ببئر الشهداء ولاية أم البواقي الجمهورية الجزائرية.
عاصر كلية الآداب جامعة الجزائر. - دكتوراه الدور الثالث في التاريخ الحديث وا

- دكـتـوراه دولة فـي الآداب والعـلـوم الإنـسـانيـة (تـاريخ حـديث ومـعـاصـر) كلـيـة الآداب جـامـعة
أكس - آن - بروفانس فرنسا.

- دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية.
- ليسانس تاريخ كلية الآداب جامعة الجزائر.

- ليسانس جغرافية كلية الآداب جامعة الجزائر.
- مساعد بقسم التاريخ جامعة الجزائر (١٩٧٤ - ١٩٧٥) ثم أستاذ مساعد بنفس القسم (١٩٧٥ - ١٩٧٧).

عهد التاريخ بجامعة الجزائر. عاصر  - أستاذ التاريخ الحديث وا
عهد الـعلوم الاجتمـاعية جامـعة الجزائر (١٩٧٩ - ١٩٨١) ومـدير معهد - رئيس دائرة التـاريخ 
الـتـاريخ جـامـعــة الجـزائـر (١٩٨٤ - ١٩٨٨) وأسـتـاذ مـحـاضـر (١٩٨٨ - ١٩٩٣) ثم أسـتـاذ

عـهد التاريخ (١٩٩٢ - ١٩٩٧) عهـد نفسه (مـنذ ١٩٩٣) ورئيس مجـلس البحث الـعلمي  با
ملكة الأردنية الهاشمية (١٩٩٦ - ١٩٩٨). فرق ا وأستاذ محاضر متفرغ بجامعة آل البيت با

- رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإنسانية جامعة الجزائر (منذ ١٩٩٩).
من مؤلفاتــه :

الي للجزائر (١٧٩٢ - ١٨٣٠). - النظام ا
عاصر. - دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث وا

- الجزائر في التاريخ الجزء الرابع «العهد العثماني».
غرب الأوسط (تحقيق). - القول الأوسط في أخبار بعض من حل با

- من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي.
- عصر الأمير عبدالقادر الجزائري مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابط للإبداع الشعري ٢٠٠٠

- بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث والدراسات الأخرى.



-   ٧٠١  -

الأستاذ نور الدين السد (الجزائر)

- من مواليد الجزائر الوسطى عام ١٩٥٤.
- تلقى تعليمه الأولي والثانوي والجامعي في الجزائر.

- تابع دراسته العليا في جامعة حلب من ١٩٨١ - ١٩٨٦.
- أستاذ جامعي منذ عام ١٩٨٧.

. - عضو المجلس الوطني لاتحاد الكتاب الجزائري
- مدير مجلة «آمال» التي تصدر عن وزارة الثقافة والاتصال.

- نائب رئيس جامعة الجزائر مكلف بالتكوين والتسويق.
- أشرف على العديد من الرسائل الجامعية وناقش فيها.

ؤتمرات العلمية داخل الجزائر وخارجها. - أسهم في العديد من ا

من مؤلفاته:
- القضية الجزائرية في الشعر العربي/ ١٩٨٦ الجزائر.

- الشعرية العربية/ ١٩٩٥ الجزائر.
- الأسلوبية وتحليل الخطاب -  في جزأين ١٩٩٧ الجزائر.



-   ٧٠٢  -

الدكتورة هيا محمد الدرهم (قطر)

- مـدرس الأدب الحـديث ونـقده بـقـسم الـلـغة الـعـربـيـة - كلـيـة الإنـسـانيـات والـعـلـوم الاجتـمـاعـية -
جامعة قطر - الدوحة.

- بكالوريس في الآداب والتربية ١٩٧٨ وفي الآداب ١٩٧٩ من جامعة قطر.

- ماجستير في الأدب العربي الحديث - كلية الآداب - جامعة القاهرة ١٩٨٥.
- دكتـوراه فـي الأدب العـربـي الحديـث ونقـده - كلية الآداب - جامعة القاهـرة ١٩٩٥.

من مؤلفاتــها:
- صورة البحر في الشعر العربي الحديث بالخليج  - دار الثقافة - الدوحة ١٩٨٦



-   ٧٠٣  -

الدكتور وهب رومية (سورية)

- من مواليد ١٩٤٤.
- إجازة في الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دمشق ١٩٦٧.

- ماجستير في الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة القاهرة ١٩٧٤.
- دكتوراه في الآداب من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة القاهرة ١٩٧٧.

- معيد بجامعة دمشق من ١٩٦٨- ١٩٧٠.
- مدرس في جامعة دمشق بعد العودة من الإيفاد.

- معار إلى جامعة صنعاء ورئيس قسم اللغة العربية فيها من ١٩٨٣-١٩٨٦.
- أسـتـاذ بـجـامـعة دمـشق ويـعـمل الـيـوم في قـسم الـلـغـة العـربـيـة بـكـلـية الـتـربـيـة الأسـاسـيـة في دولة

الكويت معاراً من جامعته.

من مؤلفاتــه:
- الرحلة في القصيدة الجاهلية.

دح ب الأصول والإحياء والتجديد. - قصيدة ا
- بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي.

- شعرنا القد والنقد الجديد.
رحوم الدكتور يوسف خليف  ضمن الكتاب التذكاري الصادر في ذكرى - مفهوم الشعر في آثار ا

رحيله الثانية - القاهرة.



-   ٧٠٤  -

الدكتور ياس الأيوبي  (لبنان)

- ولد في طرابلس بلبنان ١٩٣٧
- أستاذ في كلية الآداب - قسم اللغة العربية بالجامعة اللبنانية.

-  عضو اتحاد الكتاب العرب وعضو مؤسس في منتدى طرابلس الشعري.

من مؤلفاتــه:
- صفي الدين الحلي - بيروت ١٩٧١ .

- معجم الشعراء في لسان العرب - بيروت ١٩٨٠
- مذاهب الأدب - معالم وانعكاسات - طرابلس ١٩٨٠

- الرصيد الأدبي - بيروت ١٩٨١
- فصول في نقد الشعر العربي الحديث - دمشق ١٩٨٨

دواوينه الشعرية:
- مسافر للحزن والحن - شعر ١٩٧٧.

رايا - شعر ١٩٨٢ . - دياجير ا
هاجر - شعر ١٩٨٣ - قصائد للزمن ا


